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حاجات 
انظر : حاجة 


5 ا 


حاجات اجتماعية ‏ 5و0عع51! [19ع50 
انظر : فرض التكامل 


لعء 3 
الحلجة شئ يعد ضرورياء 
وبخاصة من أجل بقاء فرد أو تنظيم أو 
أى شئ آخر. ويشيع استخدام المفهوم 
بدرجة كبيرة فى العلوم الاجتماعية؛ مع 
بالحاجات الإنسانية. وعادة ما تكم 
المقابلة بين الحاجات والرغبات» حيث 
تشير الحاجات إلى تلك الأشياء 
الضرورية؛ فى حين أن الرغبات تشير 
إلى تلك التى تشتهيها النفس. وحيث أن 
المفهوم يفترض أن الحاجات لابد أن 
تشبع») فانه عادة ما يستدعى فى لنة 
وبخاصة لتدعيم المطالبة باتخاذ 
إجراءات عملية ووضعها مومع 
التنفيدذ. ويحتل المفهوم مكانة مركزية 
فى المناقشات المتعلقة بالفقر والحرمان 
والرفاهية - وهو المصطلح الذى يشير 
مما لايدعو إلى الاستغراب أن تحديد 
الحاجات عادة ما يكون محل خلافات 
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حادة. وليس من العسير التوصل إلى 
انفاق على قائمة للمتطلبات الأساسية 
اللازمة للبقاء - مثل الحاجات 
الفيزيولوجية والمادية للطعام والنوم 
والمأوى. ومصعم دلك» فاإن تحديد 
المستويات الضرورية الحاسمة من هذه 
عن ذلك؛ فعلى الرغم من أن 
الأكاديميين وصناع القرار قد يتفقون 
على جوهر الحاجات الإنسانية 
الأساسية» فإن العديد منهم سيتنازعون 
فيما إذا كانت هذه الحاجات تغطى كاقة 
الحاجات الإنسانية الأساسية. فسوف 
يرغب البعض أن يضئكئن هذه 
الحاجات» حاجات نفسية واجتماعية 
مثل الحاجة إلى الحب والرعاية وإلى 
الرفاق» والحاجة إلى فرص التعليم 
وهكذا دواليكء؛ باعتبارها متطلبات 
عامة. كما ذهب البعض أيضاً إلى 
الفول بآن مثل هذه الحاجات يمكن أن 
بنظر إليها تدرجيا. وثمة خلاف أيضا 
حول ما إذا كانت الحاجات يتعين 
تعريفها فى ضوء معايبر مطلقة أم 
نسبية؛ وما إذا كان ينبغى أن تقوم 
موضوعيا أم داتياء ثم الخلاف حول 
جدوى المفهوم ذاته بالفعل. 

وقد استخدم علماء الاجتماع: 
وبخاصة أصحاب التوجه الوظيفى؛ 
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يم ا فى لزيد كيفيه دا 
ارسوقز علي سبيل المثال - فى 
الاجتساعى اق الأشياء الضرورية 
لبقاء المجتمع - مثل التأبيد الدافعسى 
المناسب للنسق ذاته. وعلى دات 
المنوال» يتحدث الماركسيون عن 
الحاجات الرأسمالية مشيرين غالبا إلى 
الحاجة إلى الإنتاج وإعادة الإنتاج 
والحاجة إلى إضفاء الشرعية. إلا أن 
نقاد المفهوم يشيرون إلى صعوبة تحديد 
حاحات أ بأى فدر من الدفة 
وإلى الطابع التكرارى الذى يسم مثل 
هذا الجهد. انظر ايضنا: لسسدر 0 
الحاجات. 
حالة ع025) 
أى وحدة واحدة تختار للملاحظة 
أو التحليل بمعرفة الباحث. ففى دراسة 
لتقسيم الأعمال والمهام المنزلية - على 
سبيل المثال - بشمل ثمانين أسرة 
تكون كل أسرة من هذه الأسر الثمانين 
عبارة عن حالة مستقفله. كذلك 2 

بالعينة يكون كل فرد من المبحوثين 
الذين يتم سؤالهم أو مقابلتهم حالة 
متميزة. أما فى الدراسة التحليلبة 
تكون فى هذا الظغرف هى الحالة. 
ونلاحظ فى جداول التوافق (المركبة) 


أن إجمالى عدد الحالات يرمز لها 


بحرف ن الانجليزى 2 » كأن نقول إن 
م ١56.‏ , 


حالة العملء الحالة العملية 
عاأعزن ا 
انظر: وضع طبقى. 


الحالة العملية 
5م أاأاعتت9 10 ددر 
يشير هذا المصطلح إلى المكانةه 
القانونية للفسرد وتصنيفه فى مجال 
العمالة؛» سواء كموظف أو كعمامل 
لحسابه الخاص. ونلاحظ فى الممارسة 
أن معظم تصنيفات الحالة العملية فى 
الإحصاءات الرسمية تعمل على توسيع 
هذا التصنيف الثنائى البسيط وتحويله 
إلى تنميط أشمل من شأنه أن يحدد 
كبار أصحاب الأعمال» وصغخار 
أصحاب الأعمالء والعاملين لحسابهم 
الخاص دون عاملين لديهمء والعاملين 
لدى الأسرة بدون أجر فى مزرعة 
الأسرة أو فى مشروع أسرى. 
والشركاء فى علاقة شراكة محددة 
قانوناء والمتدربين والمشرفين» شم 
المستخدمين العادبين. 
أما التمييز السوسيولوجى بين 
الرأسماليين أو المنظمين وبين العاملين 
الذين يبيعون قوة عملهم المأجور فإنه 
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الأانونية الختاسة كعاماين ماني 
داخل شركاتهم الخاصة. وان كانت 
هناك بعض الدول الثى تتجاهل الوضع 
القانونى مفضلة عليها ما هو قائم فى 
الواقع بالفعل. وتتنوع الممارسات لأن 
هذا المقيرم از عرفا يشكل كام عن 
خلال الإطار الاإقتصادى الدى يهيمن 
حتمية 


حم 


1ك ستح ماع11 
انظر مواد: نزعة الرد الحيوى. 
مدر سة الثقافة والشخصبة:. الحتمية 
الاقتصادبة: المذهب التاريخىء النزعة 
التاريخية» نظرية الوصم.ء البيولوجيا 
الاجتماعية» الحتمية التكنولوجية. 


حتمية اقتصادبة 
تمكعتستصمء 101 ع1[مدمدرمء :]1 
موقف فلسفى ونظرى ارتبط فى 
الغالب بالتأكيد الماركعسى على أن 
جذور الظواهر الاجتماعية تكمن 
فى علافات الانتاج. 
ففى رأى كارل ماركس أن 
علاقات الإنتاج تشكل البناء التحتسى 
الذى تنهض عليه عناصر البناع 
الفوقى القانونية والسياسية. كما أن 


علافات الإنتاج هذه هى التى تقوم ببشاع 
الطيقات» النى تنتج بدورها مختلف 
أشكال الوعى الاجتماعى. من هنا يقول 
ماركس: "إن نمط أنتاج الحياة المادية 
هو الدى يحدد عمليات الحياة 
الاجتماعية والسياسية والفكرية بصفه 
عامة". (مقدمة كتاب ماركس» مساهمه 
فى نفد الاقتصاد السياسىء الصادر عام 
49) وكانت هذه الفروض 
ومثيلاتها مصدرا لإثارة قدر كبير من 
الجدل حول طبيعة ودرجة الحتمية 
الاقتصادية. ففى أحد أطراف هذا 
الجدال يثار القول بأن كافة أشكال 
الحباة الاجتماعية» والسباسبةء والثقافية 
الإنتاج» ومن ثم فإن الوعى الاجتماعى 
للفرد غالبا ما يكون محتوما بموقعه فى 
اليناع الافتصادى. ٠‏ غير أن مثل هذه 
النظرة تاتخدسن فكرة الإراده الحرة 
والاستقلال الفردى. ومن قم فقد 
أصبحت موضعا للنقد من تلك الناحية. 
فى مقابل ذلك هناك وجهة نظر بديله 
ترى أن علاقات الانتاج يمكن رؤيتها 
بوصفها مجرد عامل مؤثر على تطور 
البناء الفوقىء لدلك فهى لا تمتل سوى 
مؤشرات عامة تقيس بشكل فضفاض 
التوافق بين البناء الفوقى والوعى 
الفردى. 
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وفى أعقاب وفاة ماركس أضفسى 
فردريك إنجلز على هذه النفاط مزيدا 
من الدقة والإحكام: فأوضح أ 
العلاقات الاقتصادية لا تتمتع بأى تأثير 
حتمى مستقل» وإنما اعتبر أنها تمارس 
'تأنثيرا حاسما". وأصيحت عبارات 
إنجلاز محورا لكثير من الجدل داخل 
الماركسية ذاتهاء كما كانت مصدرا 
لكثير من الانتقادات التى وجهها غير 
الماركسيين. وتمتل لب ذلك النفد فى 
الرغبة فى التأكيد على قوة الأفكار 
وقدرة وعى الأفراد المسققلين 
باعتبارها عوامل مؤثرة فى التغير 
الاجتماعى. انظر أيضا: لوى ألتوسير. 


الحتمية التكنولوجية 
لاكتاستسسدرعاء(1 أوعع 0 1[مصطاءء 1" 
نظرية فى التغير الاجتماعى؛ 
تتسم بأنها نظرية فى التقدم أو النمو 
التطورى؛ ترى أن الأسلوب الفنى 
للإنتاج بخضع لمنطق أو مسار خاص 
به. ويعد هذا الاسلوب الفنى - فى 
الواقع العملى - هو المحدد الرئيسى 
للنظم والعلاقات الاجتماعية. ولما كان 
واضحا أن الحتمية التكنولوجية - 
بمعناها الحرفى - تفتفر إلى الصدق؛ 
فإننا نجد أن أغلب تلك النظريات 
الحتمية تشير إلى وجود هوة ثقافية 
بين إدخال التكنولوجيا الجديدة» وظهور 


تأثيبرها الاجتماعى بشكل كامل. ويجب 
عدم الخلط بين الحتمية التكنولوجية 
والمادية التاريخية. أو اعتبار هما شينا 
واحدا. 


الحتمية الزائدة المتخصصة 
- مق205) ,10121111 - عر ب؟) 
1101001 
سيجموند فرويد للإشارة إلى الحتميات 
المتعددة» ومن ثم النفسير ات المتعحددة 
للأحلام. ثم استخدم المفهوم بعد ذلك 
بمعرفة لوى التوسير فى كتابه: إلى 
ماركسء» الدى صدر حام 25 
وذلك للإشارة إلى العلية التاريخية 
المتعددة. وقد قابل ألتوسير بين هذا 
التصور للعلية وفكرة هيجل عن 
التناقض البسيط. وذهب بعد ذلك إلى 
القول بأن القشورات تحدث عندما 
تضائر العوامل + "وحدة النتهار". 
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العملية التى يكون بمقتضاها 

الفرد رهن الاحتجاز داخل مؤسسات 
الحجز المختافة مثل: السجن» أو 
للأحداث المنحرفينء أو غيرها من 
مؤسسات الرعاية المختلفة التى تعزل 
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أيضا: التخليص من الحجزء اكتساب 
الطابع المؤسسى (التشكل النظامى). 


الحداثة كا مترءع 1/100[ 
الحداثة هى المصطلح الأوسع 
انتشارا لوصف التغيرات الكاسحة التسى 
وقعت» خاصة فى الفنون والاداب» فى 
الفترة الواقعة بين أواخر القرن التاسع 
عشر واشتعال الحرب العالمية الثانية. 
ومع ذلك فلا يوجد خط تاريخى يفصل 
فصلا واضحا بين الحداثة وما قبلهاء 
ومع أن مصطلح ما بعد الحداثة أخذ 
يستخدم باضطراد لوصف التغيرات 
التى تمت منذ نهاية الحرب العالمية 
الثانية؛ إلا أن هناك بعحض المفكرين 
الذين برون أن الحداثة ما زالت قائمة 
ومستمرة؛ كما يوجد أخرون يذهبون 
إلى القول بأن الحداثة أخذت فى الأفول 
قبل الحرب العالمية الثانية بكثير. وقد 
عرف عالم السيميولوجيا الفرندسى 
رولان بارت الحداثة بأنها عبارة عن 
تجميع الرؤى العالمية المستمدة مسن 
تطور الطبقات» والتكنولوجياء وأساليب 
الاتصال الجديدة التى كانت تؤلف 
مجتمعة قوة الدفع فى منتصف القرن 
التاسع عشرء بينما اعتبرت الروائية 
والكاتبة البريطانية فرجينيا ولف أن 
الحداثئة كانت بمثابة فرصة تاريخية 


للتغيير فى العلاقفات الإنسانية وفسى 

ومع أنه لا يوجد قدر كبير من 
الاتفاق حول التشاريخ المحدد لبداية 
الحداثة ولا حول سماتها المميزة, الا 
أن الحدائة توصف - من ناحية 
الأسلوب - بانها كانت عبارة عن 
حركة تجاه التجويد؛ والتائق» والذنكفاء 
على الذات (تامل الذات)ء 
والاستعراض الفنى» وتشكك الانسان 
فى داته. وكرد فعل تجاه واقعية 
العصر الفيكتورى. ويعد فريدريك 
نيتشه واحدا من أوائل الحدائيين بسيب 
الرأى الذى أعلنه وأكد فيه "إنه لا يوجد 
فنان يمكن أن يتحمل الواقع"؛ ودعوته 
إلى ان هدف الفن يتعين أن يكون 
تحقفه الداتى» وأن الفن هو الدى يبصنع 
الحياة. وكانت تأكيداته على أهمية الفرد 
وعلى دراما وعى الفنان عظيمة التأثير 
والأهمية - من نواح مختلفه - بالنسبة 
كانت آراع سيجموند فرويد عن 
اللاوعىء والأهمية التى عزاها إلى 
الجنس 5 حباة الانسان. 

وقد انبثقت من الحداثة -عموما- 
عدة حركات فنية وأدبية؛ كانت كلها - 
وإن بدرجات متفاوتة - عامل تفويض 
للقوى الواقعية والرومانسية» وقوة دفع 
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خإا خيد عاد جد لد 


الحديدة: الانطباعية ؛ ومابعد والرمزية والتصويرية 4 


.. 4 + © له خا عإا عن عا عند + 


الانطباعية” '» والتعييرية 4 والحركة الدو امي سة 4 


والتكعببية"**””, والمستقبلية**** والذاذية ل اقنش والسيريالية: واتسمت 


* الانطباعية كأ م0 لدت مما أو التأثيرد بة حركة ثورية حديثة فرنسية المننيا: فى التصم وير, 
والمو سيقى ) و الأدب تقول بآن مبمك الفنان الحقيفية ضى نقل "انطباعات" بجبره أو عفقله إلى 
الجمهور وليس تصوير الواقع الموضوعى. 
** ما بعد الانطباعية مصطلح يشوبه شئ من الإبهام» وكان يطلق على الحركة الفنية التى 
كانت رد فعل للانطباعبة والانطباعية المحدنة. وكانت تهدف إما الح العودة إلسئ المفهوم 
"الشكلي " أو العناية الفائفة بالموضوح بحيث بغدو أكثر ذاتبة. 
ونين نا التعبيريه 11 مذهب فى الفن يسعى لا إلى تصوير الحقيقة الموضوعية؛ بل 
إلى تصوير المشاعر التى تثيرها الأشياء والأحداث فى نفس الفنان. ولذلك تنزع تكويناته 
الفنية وأشكاله النعبيرية نحو و التمويل والمبالغة. وترتبط التعبيرية فى الفن المعاصر ارتياطا 
وئيقا بالحركات الفنبة الألمانية فى الفكرن العشرين. 
>9 التكعيبية 00001 هناك كن بادئ الأمر التكعيدية التحليلية اوبدأ هذا الاتجأه سيز ان حين 
أخذ يجزئ الأجسام إلى أشكال هندسية مكتملة ثم يعيد تجميعها. ثم عمد بيكاسو وبراك الى 
إعادة صياغة هذه الأشكال معتمدين على الخيسال والرؤية الخاصة للفنان (التكعيبية 
التركيبية). . ويرى التكعببيون عموما أن التصوير بأسلوب عصر النهضة الساكن لا يو اكب 
حركية العصر الحديث» وملني شأنه أن يودي إلى تزييفا الحقائق . ولذلك بتجهون لمن 
استحداث مجال فراغى جديد تددو فيه الأشياء من زوايا رؤية متعددة فى نفس, الوقفست. سواع 
كانت كاملة أم مجزأة. معتمة م شفافة» كما اقتحمت التكعيبية أعماق الأشباء واخنت 
تصورها كما لوكانت تتطلع إليها من الخارج»؛ من تحته ومن فوقه ومن حوله. 
©* *** المستقبلية 10101512 حركة فى الفن والموسيقى والأدب نشأت فى إيطاليا حوالى عام 

١851١9‏ وتميزت بالدعوة إلى اطراح التقاليد ومحاولة التعبير عن الطاقة الدينامية المميزة 
لحباتنا المعاصرة. وكأن أول مظاك هذأ الاتحاه إقدام المصوريسن والمثالين لس تصوير 
مكونات الالات باعتبار ها عر الحركة والطاقة 0 إن كان عام و545١‏ حتى انعفدت الصلة 
بين هك ١‏ الاتجأه المستقبلى وحركة موسولينى الفاشية . 
****** التصويرية 7زوزع1510 مذهب شعرى حديث يدعو إلى التخلص من الأوزان وإلى 
التعبير عن الأفكار والانفعالات عن طريق الصور الواضحة العارية عن الخموض والرمزية 
******* الحركة الدوامية :70111157 حركة فنية تجريدية معاصرة 


* * ****** الدادية 21ر15 12030 اتجأه قد بحو و إلى إطراح القيم والأساليب الفنية المتعارف 
عليياء كان مبعكه خيية الأمل الذى عمتك للذاى العام الأوربى انذاء الحرب العالففة الأولى 
وفى أعقابها. الس عع ا ايا ا ل ارت 01 
الفظائع والشرورء ودعوا إلى زوالها وبزوغ عصر جديد. فهىحركة عدمية؛ تنكر أن يكون 
للمبادئ الخلقية أى أساس موضو عى» وترى ضرورة هدم كل الأحوال الاحكياعنة: و أن الْهُدم 
مر شوب لذاته وبمعزل عن أى برنامج إنشاثى . 

معظم التعريفات السادقة منقو لة عن تروت عكاشة المعجم الموسو عى للمصسطلحات الثقافية, 
الشركة المصرية العالمية للنشر- لونجمان» القاهرة» ١5995٠‏ (المحرر) 
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الحدائة فى الموسسيقى بالنزعة 
اللانغمية؛ وفى الشعر بالنظم الحرء 

وفى الرواية بتيار الوعىء؛ على حين 
ارتبطت فى العمارة بالوظيفية. ولكن 
بالفنون وحدها. وإنما كانت حركة 
فكرية ثقافية شاملة أثرت 
بالتغيرات التكنولوجية والسياسية 
والإيديولوجية وما طرأ من ظواههر 
وتطورات فى كل تلك المجالات خلال 
تلك الفترة. وندكر من تلك التطورات 
والتغيرات: نظرية أينشتين فى النسبية 
واكتشاف أشعة إكسء وبدايات الانتاج 
الضخم الكبير العدد للسيارات» وخاصهة 
التنطورات المدمرة م دنيا الأسلحة 
ومعدات الحرب خلال الحرب العالمية 
الأولى» وهى كلها تطورات بلورت 
المادمسح العامة للامزمةة:. والنفكتت» 
والاتكفاء على الدات النى طالت جميع 
مجالات التفافة والمجتمع فى ذلك 
الوقت» ومازالت أصداؤها تتردد حتى 
فى أواخر القرن العشرين. 


- وتائثرت 9 


حدث مهم فى الحياة أدمءع؟1:9 - 1.11 

بتحدد هذا المفهوم فى سياق 
تحليل تاريخ المدث أو تحليل دورة 
العمرء ويقصد به أى تغير بارز له 
أهميته فى الظروف الديموجرافية:؛ أو 
التعليمية. أو ظ روف العملء؛ أو 


على تاريخ حدوثها بوضوح. من هنا 


يمكن أن يتم تحليل التتابع الزمنى لتلك 


الأحداث لتوفير معلومات عن العلاقات 
المتبادلة بين أحداث الحياة المختلفة. 
ويمكن أن تشتمل الأحداتث 
الرئيسية فى حياة الفرد على: الوصول 
إلى سن البلوغ؛ والزواج» وميلاد أى 
طفل جديد» وموت شريك الحياة 
الزوجية: أو موت أحد الوالدين» أو أحد 
الإخوةق أو يرهم من الأشفخاص 
المهمين فى حياة الفردء والهجرة إلى 
منطقة أخرئ داخل البلد أو إلى بلد 
آخرء والإصابة بمرض خطيرء وبداية 
العجز البدنى بسبب الشيخوخة. وقد 


يضيف البعض إلى تلك الأحداتث 


الرئيسية تلك المتصلة بالعمل,» 
كالالتحاق بوظيفة: أو أاستخناء عمله 
عنه أو البطالة» أو العودة إلى تحصيل 
المزيد من التعليم فى سن النضج. أو 
تغير مكان العمل أو المهنة. وإن كان 
البعض قد يعدون تلك الأحداث أحداثا 
تانوية. فالأحدات المهمة فى الحياة 
تمثل نفط تحول بارزة فى حياة 
الشخصء وفى الأدوار والأنشطة التى 


يشجع على الاضطلاع بهاء والجماعات 


التى يتفاعل محهاء كما قد ترتبط 
بتغيرات فى الاتجاهات والقيم. 
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الحراسة (حراسة البوابة)* 
عصطامءء>[ع1اء2) 
يضبع البتاء التلدريجى للتنظبمات 
الرسمية بعض الأفراد أو الجماعات 
فى مواقع حساسة لستنيسم فنمن. أن 
يراقبوا الوصول إلى السلع أو الخدمات 
أو المعلومات. وهم بذلك يتملكون قَوة 
أكبر من سلطتهم الرسمية. ولقد درس 
علماءع الاجتماع هذه الظاهرة فى إطار 
ظروف عديدة. ويقدم اتجاه الإدارة 
الحضرية فى دراسة المدن أحد الأمثلة 
على ذلك» وهو أسم أطلق على عدد 
من الدراسات فى الستينات والسبعينات 
دعت بحميها أن المدراع الحصترسة 
(مثل العاملين فى التخطيط الحضرى 
وموظفى الإدارة المحلية) يلعبون دورا 
حيويا كحراس لمراقبة الحصول على 
الموارد الحضرية (الإسكان» والأرض» 
وتصاريح البناء. ...الخ). 


حراك إجتماعى !1101 50151 

عملية انتقال - الأفراد عادة» وفى 
بعض الأحيان جماعات بأكملها - بين 
مواقع مختثلفة فى إطار نسق للتدرج 


الاجتماعى فى أى مجتمع. ومن 
المألوف التمييز بين الحراك إلى أعلى 
والحراك إلى أسفل (أى الانتقال إما إلى 
مرتبة أعلى أو أدنى فى سلم التميز 
وكذا التمييز بين الحراك بين الأجيال 
والحراك الجيلى (داخل نفس الجيل). 
أو الحراك المهنى (يشير المصطلح 
الأول إلى الحراك انتقالا من وضع 
الأسرة الأصلية إلى الموقع الطبقى أو 
المكانة الخاصة بالفرد ذاته» أما الأخير 
فيشير إلى الحراك الدى يحدث للفرد 
خلال حياته العملية مثل الوظيفة الأولى 
للمبحوث مقارنة بوظيفته الحالية). 
وثمة تمييزات أخرى - من أهمها 
التفرقة بين الحراك البنائى وغير 
البنائى - تتسم بأنها ذات طابع أكثر 
استمرارية. 

ولفد ركزت الدر اسات 
الاجتماعية جل اهتمامها على الحراك 
بين الأجيال»؛ وخاصة على دور 
الإنجاز التعليمى مقارنا بدور الخلفية 
الاجتماعية أو الخصائص المكتسبة 
بالميراث كالعرق - فى تفسير أنماط 
الإنجاز المهنى. وعلى الرغم من توفر 


(*) انظر دراسة تاريخية مفصلة لمفهوم حارس البوابة الذى صاغه كورت ليفين فى 


عأم 2١9441‏ ثم دخول هذا ا 


ُ لمصطلح إلى بحوث الاتصال الجماهيرى على يد دافيد 
وأيت 7/16 .2.31» وأخيرا بعض ألدراسات الحديقة الة 
وطورتهء انظر محمد الجوهرى وزملاؤه: 
دار المعرفة الجامعية» الاسكندرية: ١495٠‏ 


لتى أفادت من هذا المفهوم 


علم الاجتماع ودراسة الإعلام والاتصال: 
؛ ص ص ١ه‏ وما بعدها. (المحرر) 
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عدد كبير من دراسات الحالة حول 
تكوين جماعات الصفوة وطرق 
الالتحاق بها (انظر على سبيل المشال 
كتاب ستانورث وجيدنزء جماعات 
الصفوة والقوة فى المجتمع البريطانى؛ 
الصادر عام 7)131174!؛, فإن الأداة 
البحثية الأكثر شيوعا فى بحوث 
الحراك هى مسوح العينات الكبيرة 
الحجم؛ كما أن أكثر موضوعات 
المقارنة هى المهن. وقد تصدى بعحضش 
علماءع الاجتماع لدراسة الحراك 
الاجتماعى فى مجتمعات ما قبل 
الصناعة (انظر مثلا كتاب كيلبل» 
لحت كن نح مسال الشراك 
الاجتماعىء المنشور عام )1)١9117‏ 
فضلا عن أخرين فيما يتعلق بالبلدان 
النامية المعاصرة مثل الهند (انظر 
مؤلف بيتاى؛ الطائفة والطيقفة والفوة. 
المنشور عام 976١)")على‏ أن أغلب 
الذو يات قد« قناز لت واليدمة: مدتمعات 
الغرب الصناعية الحديثة» وبدرجة أقل 
دول شرق أوربا الشيوعية سابقا. 

وتعد دراسة الحراك الاجتماعى 
فضية ذات جذور سوسيولوجية وطيدة 
ترجع إلى كتابات كل من كارل 
ماركس وجون سثيوارت ميل فى 
منتصف الفرن التاسع عشرء وإلى 
الإسهامات الأساسية لكل من فلفريدو 
باريتو (الذى طور نظرية "دورة 


الصفوات'") وبيتريم سوروكين فى 
بدايات القرن العشرين. 

وتتداخل الأدبيات الواسعة فى 
الموضوع الآن بطريقة لا فكاك منها 
التعليم؛ والنوع الاجتماعى» والثقفافة» 
والفوة: والأساليب الإحصائية: ودورن 
النظرية فى البحث الاجتماعى (وغير 
ذلك من القضايا). 

والواقع أنه من الممكن أن نرجع 
علم الاجتماع المعاصر إلى المعالجات 
المبكرة للحراك. فعلى سبيل المثال 
كتب سوروكين فى مؤلفه الحراك 
الاجتماعى (الذى صدر عام 0)13717) 
يقول: 'إن قنوات التدوير الراسى توجد 
فى أى مجتمع متدرج؛ وهى ذات أهمية 
ممائلة لتلك التى تحتلها قنوات الدورة 
الدموية بالنسبة للجسد". وفى أطروحة 
سابفة على ما سوف يعرف فيما بعد 
باسم النظرية الوظيفية فى التدرج 
الاجتماعى» ذهب سوروكين إلى الفول 
بأن ا "السملال" أو "| اعد" تحذ 
١ / ١‏ وَأث إلقء ١‏ فى 3 5 3 ذلك 
يشجع على عدم الفعالية واللانظام. 
ومع دلكء فإن سوروكين لم يدهب الى 
القول بضرورة المكافأة الضخمة فى 
دفع الأفراد إلى تلقى تدريب للحصول 
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الوظيفى للمجتمع؛ كما ذهب إلى ذلك 
كل من كينجزلى ديفيز وويلبرت مور 
فى أعمالهما التى نشراها بعد عقدين 
من الزمان من نشر سوروكين لكتاباته. 
بل إنه أكد على موقف أكثر إقناعا 
مؤداه أن المرشحين لمثل هذه المواقع 
سيكونون قادرين على استغلال 
أدوارهم المهنية المهمة لكن يحققوا 
امتيازات مادية وغير مادية. ولقد كان 
سوروكين مهتما على وجه الخصوص 
بدور النظم التعليمية فى توزيع الناس 
على المواضع المهنية المختلفة. وكما 
لوكان يتوقع الانتقادات الراديكالية لعلم 
الاجتماع التربوى الجديد فى 
السبعينيات» ذهب سوروكين إلى الفول 
بأن المدارس تعمل بصفة أساسية 
باعتبارها "وكالات للاختبار والانتقاء 
والتوزيع"؛ بمعنى أن دورها يقتصر 
على تأهيل الأطفال لمواقع بعينها فى 
سوق العملء ولا تفوم بتطوير قدرات 
كل فرد أو تشجيعهم على تطوير 
موأهبهم. 

وإزاء الاتساع الهائل المحتمل 
لنطاق هذا الميدان» فلعله مسن المناسب 
لأغراض التعلم الذاتى أن ننظر إلى 
الأدبيات المعصاصرة حول الحراك 
الاجتماعى باعتبارها تمثل نزاعاً بين 
مشروعين بحثيين مختلفين» حدد 


الموضوع ومازال يهيمن على ميدانه 
منذ عام ١946‏ وحتى اليوم. فمن 
ناحية» يرى بعض الباحثين الحراك فى 
إطار تدرج هرمى اجتماعي» يمكن فى 
ظله ترتيب الأفراد وفقفا لمستويات 
الدخلء أو الإنجاز التعليمىء أو الهيبة 
الإقتصادية الاجتماعية. ومن ناحية 
أخرى» يضع أآخرون الحراك فى إطار 
البناء الطبقى» بحيث يشير المفهوم إلى 
موقع اجتماعى يتحدد من خلال 
العلاقات السائدة فى أسواق العمل 
والوحدات الإنتاجية. ولقد كان الاتجاه 
الأول التدريجى والذى نبع فى الأساس 
من الولايات المتحدة هو السائد خلال 
الخمسينيات والستينيات حيث بلغ دروته 
فى دراسات الحراك. ولفد ثم تحدى 
هذا الاتجاه بصفة متصاعدة خلال 
السبعينيات والثمانينيات من قبل 
الباحثين الذين تربوا في ظل الكتابات 
الأوربية فى التحليل الطبقى أو تأثروا 
بها. 

ويرى اتجاه إحراز المكانة أن 
مجال الاهتمام الأساسى لدراسات 
الحراك يكمن فى محاولة تحديد تلك 
الخصائص التى تسم الأفراد الذين 
ينثهون فى المواقع الوظيفية المرغوبة 
بقدر أكبر من المواقع ذات الجاذبية 
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الأنتى» وضحف هذه الدر امات كيني 
فى مدى اقتران المكانة المهنية الراهنة 
للأفراد بمكانة أسرهم الأصلية» عوضا 
عن اقترانه بمتغيرات الإنجاز الفردى؛ 
مثل الإنجاز التعليمى. وإحدى مميزات 
هذا الاتجاه مقارنة بالاتجاهات السابقة؛ 
التنى كانت تعتمد على مقارنة مهنة 
الأب بمهنة الإبن من خلال الجداول 
المركبة» هو أنه على الأقل قد فض 
الاشتباك بين بعض العمليات التى كانت 
تربط ما بين الأجيال. فعلى سبيل 
المثال» فحص الباحثون العلاقة بين 
تأثيرات تعليم الأب على الإنجاز 
المهنى للأبناء وأوضحوا أن هذه 
التأثيرات متميزة عن تأثبرات مهنة 
الأب على ذات المتغير. ولقد أكدت 
معظم الدراسات على أن تعليم الإبن 
هو الرابطة الأساسية بين الخلفية 
الأسرية والنجاح المهنىء ذاهبين إلى 
القول بأن حوالى نصف هذا الاقتران 
بين المتغيرين يرجع إلى آثر التعليم, 
وأن الأطفال الذين ينتمون إلى أاسر 
أكثر حظوة يتميزون بأنهم ذوى إنجاز 
بنظرائهم من الففراء. ولفد وسسم 
الباحثون فيما بعد من مجال اهتمام هذا 
الميدان البحثى بحيث تضمن بيانات 
عن الدخل» وانتهى معظمهم إلى الفول 
بأن تأثير الخلفية الأسرية على الدخول 


بالغ الأهمية؛ ولكنه يعمل بطريقة غير 
مباشرة كليهة من خلال الإنجاز التعليمى 
والمهنى. 

ولفد استخدمت أغلب هذه 
الدراسات الأسلوب الإحصاتئى 
المعروف باسم تحليل الانحدار (وعلى 
وجه الخصوص تحليل المسار). 
وثميزت اغلبيتها بالاتصياع الضمنى 
باعثبارها مجتمعات تشهد درجة 
متزايدة من التجانسء» وسيادة الطيفة 
الوسطىء» وتنهض على نظام الجدارة 
وأنها مجتمعات مفتوحة. ولذلك» مالت 
عادة إلى القول بان التحولات البنائية 
فى الاقتصادات الصناعية المتقدمة 
(وبخاصة التوسع فى الوظائف الإدارية 
والمهنية والإدارية العليا) قد خلق 
مساحة "أكثر اتساعا عند القمة"» ومن 
ثم أفضى إلى زيادة فرص الحراك إلى 
أعلى للأفراد من ذوى الأصول النابعة 
من الطبقة العاملة. وقد دعمت حاله 
السيولهة الاجتماعية المتزايدة هذه 
بواسطة التحول التقدميى المتزايد من 
الاستناد على معايير المكانة الموروثة 
إلى معايير الإنجاز كعوامل أكثر أهمية 
فى تحديد إحراز المكانة. وقد أفضى 
هذا التحول باتجاه الانتقاء استنادا إلى 
نظام الجدارة المصحوب بسبادة درجة 
عالية من الحراك الاجتماعى إلى 
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تقويض احتمالات التشكل الطبفى» ومن 
ثم الصراع الطبقى فى المجتمعات 
الصناعية. ويعد مؤلف بيتر بلاو 
وأوتيس دانكن المعنون: البناء المهني 
الأمريكى الصادر عام ١9517‏ 7 
بصفة عامة بمثابة النمودج الإرشادى 
لدر أاسة الحراك المهنيى فى إطار 

وقد وجه نمودذج بلاو - دانكن 
شهدا كببورا عق للدر امات الثسن 
استلهمته. وأيا ما كانت أوجه الشبه 
والاختلاف بينهاء فإنها نهضت جميعا 
على الادعاء بأنه من الممكن ترتيب 
المهن فى إطار نظام: متدرج للمكانات 
يلفى قدرا كبيرا من الإجماع داخل 
المجتمع الواحد وبين المجتمعحات 
وبعضها البعض. وقد صيغ هذا النظام 
التدرجى الاجتماعى مفاهيميا فى بعض 
الدراسات بمعنى ضيق يشير إلى 
الهيبة المهنية. فى حين استخدم فى 
دراأسات أخرى بمعنى أكثر عمومية 
بحيث اشتمل على جوانب أكثر اتساعا 
للمكانة الاجتماعية الاقتصادية. 
التدرج الهرمى المهنى» سعى التحليل 
الطبقى فى علم الاجتماع الأوربى 
بشكل متزايد إلى تحدى الافتراضات 
الأساسية لبرنامج بحوث إحراز 
المكانة» وعلى وجه التحديد القول بأنه 


يمكن النظر إلى الحراك الاجتماعى 
على أفضل وجه باعتباره مسألة ندر ج 
هرمى للنجاح المهنى بين أفراد 
وينطلق تراث التحليل الطبقى 
من إدعاء مختلف مؤداه أن الأفراد 
يولدون بانتماءات طبقية متمايزة» تميل 
عضويتها إلى الالتصاق بهم طوال 
حياتهم؛ كما انها ذات تبعات واضحة 
بالنسبة لفرص الحياة؛ والفيم؛ 
والمعابير» وأساليب الحياة وأنماط 
الارتباطات الاجتماعية. ويذهب أنصار 
هذا الاتجاه إلى القول بأن مقاييس 
المكانة الاجتماعية الاقتصادية التى 
المكانة ساني مدن العوية ون اد 
الضعف المنهجية التى لم يتم حلها. 
وأكدر نقاط الضعحف هذه أهمية هى أنه 
نظرا لأن هذه المقاييس تتكون مسن 
مؤشر مركب من الاحكام الشائعة حول 
الهيبة النسبية أو الوضع الاجتماعى 
مواضع بنائية متباينة غاية التباين إلى 
جانب بعضها البعض كما لو كانت ذات 
الاجتماعية الاقتصادية. 
فعلى سبيل المثال» من المحتمل 
ان يبحصل العامل البدوى الماهر على 
نفس درجة الهيبة التى يتمتع بها 
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القائمون بالأعمال الكتابية أو أصحاب 
المحال الذين يعملون لحسابهم؛ أو أن 
يتم وضع المشرفين الإداريين قفى 
مسسيةوى واخد مجح المزار عين 
والمدرسين. بعبارة اخرىء؛ فإن الفنات 
التركيبية للمقياس عادة ما تحتوى على 
مختلفة: وتؤدى التغيرات الفطاعية 
والتغيرات الأخرى فى البناء المهنى؛ 
واتساعاء فى حين تتعرض مهن أخرى 
مجموعة ثالثة من المهن على حالها. 
ويسهم هذا القدر من عدم التجانس فى 
تعقيد فهمنا للحراك: فمن المستحيل أن 
فرق بطريقة مناسية بيدن القائرات 
البنائية المتعددة على الحراك وبين تلك 
التى تنبع و عوامل أخرى؛ وبالتالى 
000 الممتحل ابكما ان تعيزل 
التأثير ات التدر جيه 3 لعوامل مثل الخلفية 
الأسرية والتحصيل التعليمى أو أية 
عوامل أخرى عن التأثيرات الأخرى 
ذات النوعية غير التدرجية (مثل 
التخيرات ١‏ فى التقسيم المهنى للعمل؛: 
والذنمو أو التدهور الطحغنساعى أو 
القضاعىء؛ والسياسات الحمائية 
الحكومية وغيرها). 

ولفد هجر تراث التحليل الطيفى 
فى بحوث الحراك الاجتماعىيء الذى 


دانكن لقياس الهيبة المهنية سعيا فى إثر 
فنات طبقية متمايزة يشترك أعضاؤها 
الوحدات الإنتاجية. واكثر هذه الفثات 
الطبقية شيوعا فى الاستخدام فى أوربا 
تلك التى صاغها جون جولدثورب فى 
خلال السبعينيات» حيث صاع هيكاا 
طبقيا يحاول تجميع جماعات مهنية 


يشترك أعضاؤها فى ذات "الموقف من 


السوق" و"الموقف من العمل" (وهى 
نظرية فى الطبقات استمدها جولدثورب 
من عمله اليدكى الساق فو كزئية 
لوكوود حول العامل المسترف خلال 
الستينيات. أما فى الولايات المتحدة؛ 
فقد لفتت "النزعة البنائية الجديدة" التى 
سادت في السبعينيات انتياه عدد من 
دارسى الحراك الاجتماعى إلى أهمية 
تأثيرات سوق العمل على مسارات 
الحراك» وأفضت إلى ظهور عدد من 
المار كسيين الذين اعتمدوا أسلوب 
تحليل الانحدار (من أمثال إريك أولين 
رايت) الذين طوعوا الأدوات المنهجية 
لكل من بلاو ودانكن للموقف النظرى 
الذى يشير إلى أهمية الملكية» والسلطة؛ 
والاستقلالية الذاتية فى مواقع العمل. 
وقد أفضت هذه النظرية الجديدة 
إلى منهجيات ونتائج جدبده. ففد ذهب 
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المحللون الطبقيون إلى القول بأن 
الأساليب المنهجية للتحليل اللوغاريتمى 
بيانات الحراك» نظرا لأنها لا تتطلب 
بيانات تراتبية (ومن ثم فإنها لا تنهض 
على ادعاءات لم يتم التحقق منها) حول 
التدرج الهرمى للمكانة من ناحية؛ 
ولأنها تسمح للباحثين بتحليل مصفوفة 
مقننة للحراك (جداول للتوافق تزاوج 
فى جداول مركبة ما بين الأصول 
الطبقية والغايات أو المقاصد الطبقية) 
بغرض تمييز المعدلات المطلقة أو 
الكاية للحراك (بما فى ذلك التغير فى 
الحراك الناجم عن التحولات فى البناء 
الاجتماعية أو الانفتاح فى البناء فى حد 
ذاته (المعدلات النسبية). وعند تطبيق 
منظور التحليل الطبفى وباس تخدام 
أسلوب النمذجة اللوغاريتمية الخطية 
على ذات البيانات الكبيرة الحجم التى 
استخدمتها بحوث إحجر 0 المكانكء 
أشارت النتائج إلى أن الادعاءات 
اللببرالية السابقة التى نهضت عليها 
دراسات المكانة كانت متفائلة بشكل 
المستويات المطلقة للحراك فى اغلب 
المجتمعات الصناعية قد ازدادت بالفعل 
بشكل كبير خلال ثلاثة أرباع القرن 
المنقضىء وذلك بالاتساق مع النمو فى 


المهن الماهرة غير اليدوية: إلا أن 
فرص الحراك النسبى ظلت دون تغير 
يذكر إلى حد بعيد خلال الفترة داتها. 
فاتساع الفرص المتاحة على القمة لم 
يفض إلى مزيد من المساواة فى 
الفرص المتاحة للوصول اليهاء ذلك أن 
الزيادة النسبية فى الوظائف المتاحة 
الطبقة الوسطى الجديدة قد تم شغلها 
بواسطة أبناء الطبقات ذات المواقع 
المتميزة فى المجتمع. وكنتيجة لدلك؛ 
فقد ظل الاقتران بين الأصول الطبقية 
للفردء والموقع الفعلى الذى ينتهى ليه 
ثابتا بدرجة تدعو الى الدهشة عبر 
الأفواج المتعاقبة من المواليدء على 
الرغم من النمو الاقتصادى والإصلاح 
التعليمى» والسياسات الاجتماعية لإعادة 

وبحلول منتصف الثمانينيات 
صمم جولدثورب (بالاشفتراك مع 
باحثين آخرين من السويد وألمانيا) 
مشروعا بحثيا حول "التحليل المقارن 
للحراك الاجتماعى فى الدول 
الصناعية" لدراسة هذه المشكلة دراسة 
مقارنة مدققة. وقد أظهرت البيانات 
التى تمخض عنها هذا المشروع أن 
صورة الحراك فى المجتمعات المتقدمة 
أكثر تعقيدا مما توحى به النظرية 
الليبرالية حول المجتمعات الصناعية أو 
التحليلات الماأركعسية للمجتمسع 
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الرأسمالى. وتذهب أكثر النتانج أهمية 
فى هذا الصدد إلى أنه عندما تم قياس 
الحراك فى صورة معدلات مطلقة؛ فإن 
قدر ونمط الحراك قد أظهرا قدرا من 
كبيراً من التباين عبر المجتمعات 
المدروسة؛ وأن المعدلات النسبية 
للحراك(أو أنماط السيولة) تظهر درجة 
كبيرة من التشابه عبر المجتمعات» وان 
التغيرات فى السيولة الاجتماعية عبر 
الزمن تتخذ نمطا متذبذبا لا يتخذ اتجاها 
محدداء ولكنها لا تظهر 3 انسل على 
الزيادة المطردة. باختصارء يمكن الفول 
بآأنه ليس هناك ما يشير إلى وجود 
تحلل طويل الأمد فى البناء الطبقى؛ 
ولا زيادة فى السيولة وبالتالى يمكن 
القول ضمنا أنه ليس هناك توجه متزايد 
نحو الجدارة. 
وينازع كل من هذين البرنامجين 
البحثبيين فى مصداقية النتائج الأساسية 
التى يتوصل إليها كل منهما. وتمد 
الدوريات العلمية المهتمة بالقضية 
بمناقشات حادة حول قضايا النظريهة 
والمنهج. وأحيانسا ماتؤدى هذه 
المناقشات إلى إيقاع غير المتخصصين 
فى الحيرة وإرباكهم: ولفد وصضيف احة 
المراقبين المتشككين هذا المجال البحثى 
بأنه "عبارة عن مجموعة من الأساليب 
الإحصائية التى تبحث عن مشكلة". فى 
حين ذهب آخرون إلى القول؛ ولأسباب 


مختلفة» بأن الحوار حول الحراك 
الاجتماعى مازال يثير القضايا 
الأساسية للعلم - علم الاجتماع - 
ككل. فقد أشار آنصار النزعة النسوية 
على سبيل المثال إلى واقع أن أغلب 
دراسات الحراك تنهض على عينات 
من الذكور فقطء وقد أثار هذا منافشات 
واسعة حول الوحدة الملائمة لتحليلات 
الحراك (الفرد أو الأسرة)؛ طبيعة ما 


يطلق عليه الأسر العابرة للطبقات 


(حيث يشغل الزوجان البالغان من 
كاسبى الأجور موافع طبقية مختلفة 
ينون ككل عتهينا سيدا | بخالفا 
لحراكه)» والاثار المثرتبة على تقسيم 
العمل المهنى وفقا للنوع على دراسات 
الحراك. ويمكن العثور على أفضل 
عرض لهذه المناقشات وغيرها من 
المناقشات ذات العلاقة بالموضوع فى 
كتاب أنتونى هيث: الحراك الاجتماعى؛ 
المتشوو .ضام 015140 

ومم دلك» فإن معظم الخلاف ين 
هذا الميدان يغلب عليه الطابع البالغ 
التنخصص دى الطبيعة الفنيه أكثر من 
كونه خلافا ر اه وتدور أقدم 
موضوعات الجدل حول إمكانية التفرقة 
بين المصادر الينائبه2 وغير الينائية 
للحراك. ولقد حاول بعض علماء 
الاجتماع 5 دراساتهم المبكرة أن 
تنيروا مسن الحجبواك الإنماتى راو 


١177 


الصافي) وبين الحراك الدورى أو 
(التبادلى)» حيث يشير أول المفهومين 
إلى كمية الحراك المتطلبة من قبل بنية 
الجدول ذاته (واقع أنه إذا ما كانت 
الإجماليات الفرعية تظهر أن توزيع 
الأبناء والآباء ثابتة» فإن الاختلافات 
بينهم تعنى أن بعض المستجيبين لابد 
وأن يتوزعوا على الخلايا غير القطرية 
فى الجدول). وتمثل نسبة المبحوثين 
الذين مروا بتجربة الحراك -نتيجه 
لبناء الجدول ذاته - قدر الحراك 
البنائى فى المجتمع. أما الحراك 
الدورى فقد عرف أنذاك ببساطة على 
أنه الفارق بين إجمالى عدد المبحوثين 
الذين مروافعلا بتجربة الحراك 
وأولئك الذين يعدون وفقا للتعريف أنهم 
يشهدون حراكا بنائيا. ومع ذلك فإن 
كلا من هذين المفهومين ليس إلا أداة 
إحصائية غير ذات مضمون واقعى 
واضح؛ ومن ثم فإن هذه التفرقة 
المصطنعة إلى حد ما بين الحراك 
البنائى والدورى قد فتحت الطريق 
للخلاف حول مفهومى معدلات الحراك 
المطلق والنسبى. ففى أى جدولة 
لبييانات اصول الحراك ومقاصده. 
سيكون مجموع الأعمدة والصفوف 
الفرعية (كتوزيع الآباء بالمقارنة مع 
توزيع الأبناء على سبيل المثال) 
مختلفا» مفضيا إلى حالة من اللاتمائل 


الناجم جزئيا عن التغيرات فى البناء 
المهنى ذاته (مثلما هى الحال على 
سبيل المثشال فى حالة التغيرات 
القطاعية من النوع المشار إليه آنفا). 
ويسمح استخدام الأساليب اللوغاريتمية 
الخطية (المستندة إلى نسبة الفرق) 
بحساب فرص الحراك النسبية التسى 
نيح (استبعاد) ذلك الجزء من الحراك 
التوزيعات الفرعية للجدول. ويبصر 
العديد من الباحثين المتخصصين فى 
دراسة الطبقات على أن هذا 6 3 
المنهجى يسمح لذلك بالتفرقة - 

دال واضح - بين الحراك 0 
التغيرات فى شكل البناء الطبقفى وذلك 
المجتمع. وبالمقابل» يؤكد النقادعلى أن 
مفهوم الحراك النسبى ليس أقل تضليلا 
من مفهومى الحراك البنائى والدورىء 
نظرا لأنه وبغض النظر عما اذا كان 
الحراك الاجتماعى ناتجا عن التحولات 
القطاعية وحدها أم لاء فإن الحراك 
المطلق أو الكلبى أمسر حفيقفى واقع. 
حيث لا يمر المبحوثون بتجربه 
الضظاهرة اللاتاريخيهة واللمسياقية 
"لفقرص الحراك النسبى". كما يمثل هذا 
فى جانب منه موضوعا للخلاف حول 
العلاقة بين الحراك المهنى والحراك 
الطبقى» ومن ثم فإنه يمثتل حتما حوارا 
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حول جوهر تعريف مصطلح الطبقة 
الاجتماعيه ذاته. انظر أيضا: معامل 
بينينى» وكذلك المادة التالية. 
الحراك بالنضال والحراك المبسر 
25010مدر5 لعصة أدعاده) 
خااان مانا 
نمطان بديلان للصعود 
ففى ظل الحراك بالنضال يتاح للأفراد 
- داخل إطار أساسى من القواعد مدى 
واسع من السياسات أو الطرق التى 
يستطيعون انتهاجها من أجل الحصول 
على المؤهلات المرتبطة بالمكانة 
العالية. وفى ظل الحراك الميسر تكون 
البدائل فى حدودها الدنياء وتتحكم فيها 
لاحدى جماعات الصفوة. لدذدلك يعد 
الحراك بالنضال أكثر مساواة؛ لأنه 
يتضن منافسة مفتوحة» وفيه يؤخر 
الاختيار الى أطول فترة ممكنة. أما فى 
النمط الثانى فيكم اختيار المرشحين 
للحراك بصورة مبكرة 'للصعود 
السريع'بواسطهة جماعة الصفوة أو 
ممثليهاء وذلك فى الوقت الذى يتم فيها 
استبعاد الآخرين. ويرجع الفضل إلى 
رالف تيند في اقتراح هذه التفرفة بين 
نوعى الحراك فى بداية الستينيات» وهو 
الذى طرح رأيا مختلفا عليه» مؤداه أن 
الحراك بالنضال هو النمط السائد فى 


الولايات المتحدة»؛ فى مفابل سيطرة 
الحراك الميسر فى بريطانياء وبعحض 
المحتمعات الأوربية الأخرى. انكر 
أيضا: انعلاق. 


الحراك البنائى 
1111 أمندناءع نماك 
انظر : الحراك الاجتماعى. 


حراك تبادلى 
1111ل عع سن دراعع] 
انظر: الحراك الاجتماعى 


حراك جيلى 


واتلتطهة لمممتومع مصعم مع امآ 


انظر: الحراك الاجتماعى 


حراك دورى 
1111177 سماد 1م11 ) 
انظر: الحراك الاجتماعى. 


حراك السلك المهنى 
11117 «رععنرون) 
انظر: الحراك الاجتماعى 


الحراك الصافى 
1117 اعلا 
انظر: الحراك الاجتماعى 
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حراك غير بنائى 
اتاتطهكا لدسء تماق - دماح 
انظر : الحراك الاجتماعى 


حراك فى نفس الجيل 
بوانانطه81 لحصه 1ه “عمعع مسا 
انظر: الحراك الاجتماعى 


الحراك المطلق 
1117 عأنسامدط 4 
انظر : الحراك الاجتماعى. 


حراك مهنى 
إاتلأطه]1ة أمدمتادمردءء20) 
كثيرا ما يشار إليه خطأ باسم 
الحراك الاجتماعى. ولكن المفصود به 
هو حركة الجماعة المهنية نفسهاء أو 
المهن؛ أو الخلوات المهنية (المواقع 
الطيقى للفضاء الاجتماعى. وتعسد 
دراسات نظام الطوائف الهندوسى 
نموذجا للنوع الأول» أما علاقة الأب 
والإبن فى مجال الإنجاز المهنى فتمثشل 
النوع الثانى؛ فى حين تقدم لنا دراسة 
هاريسون وايت: لسلاسل الخلوات فى 
الوظائف الكهنوتية مثالا للنوع الثالث. 
ذا بعد واحد أو تدريجا (تراتبا) للمهن 


على أساس هيبة كل مهنة أو مكانتهاء 
حيث يستخدم هذا التدريج أو التراتب 
بعد ذلك أساسا للحكم على الحراك 
الذى يحدث. وهكذا يشير الحراك "الى 
أسفل" إلى فقدان الهيبة المهنية؛ بينما 
يعنى الحراك "إلى أعلى" زيادة تلك 
الهيبة. ومن الأمور المهمة التى يتعين 
الانتباه إليها التمييز بين الحراك داخل 
الجيل الواحد (مثل أنماط الممسار 
المهنى)؛ والحراك بين الأجيال - أو 
الحراك الجيلى - (مثل حراك أبناء 
الطواثئف - أو الطبقات المغلقة - أو 
الإنجاز فى التحول بين الأب والابن). 
وقد أخذت عديد من الدراسات القومية 
الآن التنى تسترثغه د بالدرااهسات 
الكلاسيكية التى أجريت فى الولايات 
المتحدة وأوربا - أخذت تتناول ارتقاء 
مكانة الأبناء (خاصة الأولاد الذكور) 
عن مكانة آبائهم الأصلية؛ وترمز لها 
تلك الدراسات بجدول علاقة التحول 
بين الأب والابن. ويوضح لنا مثل هذا 
الجدول الهدف الذى بلغة المسار 
المهنى للأبناء بالنظر إلى أوضاع 
آبائهم فى مجال مهنى معين. كما يمكن 
أن يدلنا على العكس» وأعنى الأصول 
المهنية لآباء الأبناء الذين يشخلون اليوم 
مستوى مهنيا معينا. ويمثل تحليل مثل 
هذا الجدول لب كثير من الدراسات 
التقليدية للحراك المهنىء وإن كانت 
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النماذج البنائية» التى تربط بين الشبكة 
المعفدة للاعتماد بين المتخيرات التسى 
توثر علس الإنجال والاركقاء الديدي: 
هى التى تمثل الأن الشكل المفضل 
للتحليل فى هذا الميدان. 

انظر أيضا: إحرال المكانة. 


الحراك الميسر 
11117 0ع:0011501هك 
انظر: الحراك بالنضال (بالجهد) 
والحراك الميسر. 


الحراك النسبى 
1ط عجتاواءآ1 


انظر: الحراك الاجتماعى. 


الحرب الشاملة 10151 
شكل من أشكال الحرب يتسم به 
المجتمع الصناعى الحديث؛ بتضمن 
اشمب التمسسوى لكافية الفحوارة 
الاجتماعية والاقتصادية لبلد معين 
لاستخدامها فى صراع مسلح.؛ ينطوى 
فسين العادة علسى تعريض المسكان 
الفتييق و اتيك الناك ليجماكت اليدن: 
دمن هنا تختلفب الحر - الشاملهة --5 
الحرب الإقليمية أو الحرب المحلية؛ 
وكذلك عن الحرب النووية» وبطبيعة 
الحال عن الحرب التقليدية (انظر حول 
الموضوع كتاب شوء جدل الحرب: 


دراسة فى النظرية الاجتماعية للحرب 
الشاملة والسلامء وضضصو صادر عام 
0000000 


حرب العصابات 12 رع د 
مصطلح أسبانى يعنى "الحسرب 
الصغيرة"؛ وهو ينطبق عالميا على 
الحرب المحدودة أو غبر النظامية» 
الى تستخدم ما يتاح لها من مزايا 
اجتماعية وسياسية وجغرافية ضد قوى 
متفوقة تقليديا. وغالبا ما ترتبط بمقاومة 
من قبل الفلاحين» ففد تطورت حرب 
العصابات كحركة ثورية مخضسادة 
للاستعمار م قفترة ما بحذ انتهاء 
الحرب العالمية الثانية (156 ١‏ على 
أساس نظريات لحرب العصابات التى 
خاضها كل من ماوتسى تونج وتشى 
جيفارا. ولفد اضفي الكثيرون على 
الفكرة طابعا رومانسياء وإن كانت قد 
حققت قدرا من النجاح العملى. 


حركات اجتماعبة 
5 نرء 105 50121 
هى جهود منظمة يبذلها عدد من 
الناس المؤثرين تهدف إلى تغيير (أو 
مقاومة تغيير) جانب أساسى أو أكثر 
فى المجتمع. وأول من استخدم مفهوم 
الحركات الاجتماعية هو سان سيمون 
فى فرنسا أواخر القرن الثامن عشر 


1١١ 


لوصف حركات التمرد الاجتماعى 
التنى ظهرت هناك وفى مناطق 
أخرىء والتى متلت قوى سياسية 
يستخدم المفهوم عادة للإشارة إلى 
الحماعات والتنظيمات التى تفسع خارج 
الفط الأمانسى اللظلر السابيين. 
والحركات (التى يشار إليها اختصارا 
الآن بالحروف 7151/1 وتفصيلا 
كاعر 1/1057 أو1اء 50‏ بجاعل] 
الحركات الاجتماعية الجديدة) أصبحت 
فى العقود الأخيرة من القرن العشرين 
مصدرا متزايد الأهمية للتغير السياسى. 
ويهتم علماع الاجتماع عادة بدراسة 
اول هذه الحركات. ومصادر 
تجنيدها بالأعضاء الجددء وأبعادها 
التنظيمية؛ وتأثيرها على المجتمع. 
ويجب أن نميز بين الحركات 
الاجتماعية وبين السلوك الجمعحى. 
فالحركات الاجتماعية تكون هادفة 
ومنظمة؛ فى حين يكون السلوك 
الجمعى ارتجاليا وغير محدد الهدف. 
ومن أمثلة الحركات الاجتماعية 
الحركات التى تدعم الحفوق المدنية أو 
حفوق الانسان» وحقوق اللواطيين 
(ممارسى الجنسية المثلية)» وأصحاب 
النزعة النقابية؛ وأنصار البيئة:؛ 


وأصحاب النزعة النسوية. أما أمثلة 
السلوك الجمعى فمنها المظاهرات أو 
الشغبء والولع او الهوس بالموضة 
وبعض السلوكيات الجماعية المخبولة. 
وحالات الذعر المقاجقة أو الهروب 
الجماعى» وحالات الإعجاب المفرط 
بفرد أو أفكار وبنية معينة:؛ والانتشار 
السريع للإشضاعات وحالات الوصم أو 
الانخداع الجماعية. وتعد الحركات 
الاجتماعية أحد العناصر أو الخصائص 
الأساسية للديموقراطيات المعاصرة: 
وفد تكون من المحفزات على 
الديموقراطية والتغير في المجتمعمات 
الديكتاتورية. 

وللحركات الاجتماعية أهداف 
خاصة وتنظيمات رسميةء ودرجة ما 
من الاستمرارية؛ وهى تعمل خارج 
الفنوات السياسية المعتادة فى المجتمع. 
ولكنها قد تنفد بعمق إلى دوائر الفوة 
السياسية باعتبارها جماعات مصالح. 
وقد تكون الحركات الاجتماعية ذات 
أهداف محدودة النطاق كالمطالبة بإباحة 
تعاطى الماريوانا””؟» أو واسعة النطاق 
مثل العمل على تحطيم سيطرة النظام 
الرأسمالى العالمى. وقد تكون تلك 
المركات ثورية أو إصلاحية. ولكنها 


(*) نوح من المخدرات المحظورة. (المحرر) 


نفرى 


من المواطنين من أجل تغيير الوضع 
القائم بطريقة أو باخرى. وتحت شعار 
حركة اجتماعية معينة (مثل حركة 
السلام مثلا) قد تعمل عدة تنظيمات 
فردية لحركات اجتماعية بطرق مستقلة 
وصراعا داخل الحركة نفسها. 

ومن التصنيفات المبكرة لأنواع 
الحركات الاجتماعية ذلك التصنيف 
الذى قدمه دافيد ابيرل: العقيدة البيوتية 
عند النافاهوء الصادر عام 
1757 'أحيث يصنف الحركات 
الاجتماعية من خلال بعدين هما: وضع 
التغيير المستهدف (الأفراد أم المجتمع 
ككل) وكمية التغير المستهدفة (جزتيا 
أم كليا). والأنماط الأربعة المشتقة من 
هذا التصنيف هي: النمط التحويلى 
ووالئم لط 
الاصلاحى 161011130106) والنمط 
الذى يهدف إلى الإتفاذ والتحرير 
©0117 ووالنمط التبديئى 
]م . وهذه الحركات حس با 
ترتيبها هى : الحركات التى تهدف إلى 
إعادة صياغة كاملة للمجتمع (ومنها 
الحركات التى يطلق عليها الحركات 
الإحيائية)» وتلك التى تحاول إصلاح 
جوانب محدودة من النظام الفائم (مثل 
الجماعات الداعية إلى حظر الأسلحة 
النووية)» تم الحركات التى تسعى إلى 


رك تستنقذ أعضاءها من حباة فأسدة» 
(كما فى حالة العديد من الجماعات 
الدينية الطائفية) وأخيرا تلك الحركات 
التى تستهدف تغيير خواص محددة فى 
أعضائها (ومنها حركة التخليص من 
الإدمان). والنمطان الأول والقانى 
يهدفان بهذا إلى تغيير (بعض أو كل 
اجزاء) المجتمع» بينما يهدف النمطان 
الثالث والرابع إلى تغيير سلوكيات 
ولما كانة هذه الجر كات تتحسة 
بشكل لا يخفى على العيان» وتمثل 
تحديا للخط العام للمجتمع؛ فإن ذلك 
يجعلها موضع اهتمام كبير من علماء 
الاجتماع. وتنظر إحدى المدارس 
الفكرية فى علم الاجتماع للحركات 
الاجتماعية على أنها حالة خاصة من 
السلوك الجمعىء» مؤكدة على 
خصائصها التعبيرية واللاعقلانية. 
وهناك العديد من الدراسات التى 
ركزت على الإجابات على السؤال 
إلقائل: من هم المشاركون فى الحركات 
الاجتماعية؛ ولماذا يشاركون؟ وهنا 
نلاحظ أيضا أن هذا الاتجاه يركز 
اهتمامه على العناصر الباثولوجية 
(المرضية) فى هذه الحركات على 'نحو 
مانجد - على سبيل المثال - عند 
إريك هوفر فى كتابه: المؤمن الحقيقى 
(الصصادر 16١‏ )00 وعند تيودور 


نذرن 


أدورنو وزملائه فى كتاب: الشخصية 
التسا ليه (الصادر عام و80 )00 
وأدت موجة الحركات السلمية 
(التى لا نين لخدم الحذ لعنف) - الى ا 
!١ 55 1‏ ل . المنو ِ 7 - اه« ' 
عقدى الستينيات والسبعينيات - إلى 
ظهور تيار أكثر ايجابية من البحث 
والتحليل. كما زاد توجيه الاهتمام نحو 
الكشنف عن الظ روف الموضوعية 
والذاتية المرتبطة بأنشفطة الحركات 
الاجتماعية. وقد ألقسى العديد من 
المنظرين - مثل سيمور مارتن ليبست 
- الوم على الظروف الاغترابية فى 
المجتمع الجماهيرى. أما الماركسيون 
والماركسيون المحدثون ففد ذهبوا إلى 
أن بعض الأشكل الجديدة من 
التفسيمات الطبقية والصراعات الطبقية 
تمثل الأسباب الكامنة وراء قيام 
الحركات الاجتماعية. بينما أكد آخرون 
على تأثير الحرمان النسبى وزيادة 
التطلعات كأسياب تفسر أنضمام 
المواطنين لتلك الحركات. وقامت 
درآأسات أخرى بتتبع مراحل تطور 
الحركات الاجتماعية؛ منذ بدء ظهورها 
فى صور شكاوى أو تعبيرات عن عدم 
الارتياح و 55 > 0 35 ظي ْ 


كحركات اجتماعية. ولا تزال نظريئة ' 


المضاقة مثالا كلاسيكيا على هذا 


الاتجاه (انظر مؤلفه: نظرية السلوك 
الجمعى؛ الصادر عام 029019151). 
وفى رأيه أن هناك ستة محددات 
متتابعة تحكقم تطور الحركات 
الاجتماعية» كل منها يضيق من نطاق 
النتائج المحتملة التالية له4. وهذه 
المحددات هى: الأوضاع البنائية 
المهيئة (وهى الظروف الاجتماعية 
العامة الضرورية لحدوث الحركات 
الاجتماعية) ثم الخاصية البنائية أو 
الأسلو ب البنائى (الإحساس بالظلم أو 
غياب العدالنة أو التبعور بالضنيق أو 
السخط) ثم نمو وانتشار اعتقاد عام 
(كالإيديولوجيا التى تقدم حلولا 
تصورية للمشكلات التى يستشعرها 
الناس) ثم العوامل المعجلة (أحداث تنبه 
إلى أفعال أو تطلقها) ثم تعبئة 
المشاركين للفعمل (من خادال اعتنافهم 
دينا جديدا مثلا)؛ وأخيرا ممارسة 
الضبط الاجتماعى. وفى فترة 
السبعينيات» توفرت شواهد أكثر 
تفصيلا على ديناميات الحركات 
الاجتماعية من خلال التحليلات متعددة 
الأبعاد (انظر كتاب جير: لماذا يتمرد 
الناس أو يتظاهرون؟» الصادر عام 
00001 

وقد ميز جين كوهين (فى كتابه: 
البحث الاجتماعى» الصادر عام 
5 )!)]! مؤخرا تمييز! حاسما بين 
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اتجاهين مختلفين فى تفسير الحركات 
الاجتماعية. وتعد مجموعة نظريات 
'تعبئة الموارد" أكثر تأثيرا فى أمريكا 
نظريات "الوعى بالهوية أو الذاتية" فى 
أوربا الغربية. أما الأولى فتتضح عند 
ماير زولد وجون ماكارثى (فى 
كتابهما: ديناميات الحركعات 
الاجتماعمة. الصادر عام 
04" 'أحيث تتم مناقشة الحركات 
الاجتماعية كتنظيماتء مع التركيز 
يصنفية خاصبية علب حاحة يذه 
التنظيمات الى تعبتة الموارد. وتبحث 
هذه النظريات فى نطاق الموارد الى 
يجب على الجماعات تعبتتهاء وتدرس 
الطرق التى من خلالها يتم توزيع هذه 
المواردء وتأخذ فى اعتبارها الأفعال 
التى قد تتخذها السلطات لتقليص هذه 
الموارد. ويتخذ مصطلح "موارد" عند 
أصحاب هذا الاتجاه مذى واسحا من 
المعانى يشمل الموارد الاقتصادية 
والإيديولوجياتء ولخغة الخطاب 
المستخدم؛ والرموز. وينظر أصحناب 
هذا الاتجاه إلى عوامل مثل القيادة: 
وشبكات الاتصالء والقدر المتاح من 
الأموال والوقت والنشاط التجارى أو 
العلاقات السياسية باعتبارها عوامل 
حيوية فى تفسير نمو ونجاح الحركات 
الاجتماعية أو فشلها. أما اتجاه الوعى 


بالهوية أو الذات فهو على النقيضش من 
ذلك؛ إذيرى أن الحركات الاجتماعية 
تمثل نمطا خاصا من الصراع 
الاجتماعى الذى يقع فى مكانة القلب 
من المجتمع الحديث والتغسير 
الاجتماعى. وهكذا فإن مفهوم الحركة 
الاجتماعية - طبقا لما يراه عالم 
الاجتماع الفرنسى آالان تورين - يجب 
أن يكون من صميم أحتمامات علم 
الاجتماع (انظر كتابه: عودة الفاعل؛ 
الصادر عام 2019184"). ويرى هذا 
الاتجاه أن الحركات الاجتماعية إنما 
تمثل الجماعات الأساسية في السياسات 
الاجتماعية الجديدة أو الحديثة (كما هو 
الحال فى الحركات النسائية والحركة 
الإيكولوجية) وأنها تعد مصادر 
للهويات السياسية الجديدة. ولا تكتفى 
طريقة تورين باعتبار الحركات 
الاجتماعية واحدة من أهم أشكال الفعل 
عند المواطنينء» وإنما يطالب علماء 
الاجتماع أن يلتحموا بهذا الفعل» وألا 
يكتفوا ففط بدراسته وإنما يشجعون 
عليه أيضا. وبينما اقتنع عدد قليل من 
علماء الاجتماع الأمريكيين البريطانيين 
باتباع آراء تورين هذه فى هذا المجال 
الحساس» فإن معحظم ما جاع بدراسات 
علم الاجتماع للحركات الاجتماعية 
والعمليات السياسية. 
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الحركات الاجتماعية الجديدة 
وأددء د10 [لوتع505 جو احا 
انظر: المادة السابقة 


الحركات الاجتماعية الحضرية 

5ع ددء 1105 لداء50 سوط نا 
هى تنظيمات يكونها سكان المدينة 
للاحتجاج على بعض التغيرات التى 
طرأتء أو المطالبة بإحداث بعمض 
“التغيرات فى البيئة الحضرية وفى 
الخدمات الحضرية. وقد استخدم هذا 
المصطلح قب الأصل بمعنى محدود 
بواسطة مانويل كاستلز للإشارة إلى 
تلك الحركات الحضرية الثتى أسهمت 
فى إحداث تغير اجتماعى تورى واسع 
النطاق. انظر كذلك: الحركات 
الاجتماعية. 


الحركات الإحيائية 
للاكتطسة اند حء | 111 
مصطلح يستخدم للإشارة إلى 
تلك الدركاف: الدينية التى كنبا يخلول 
الألفية والنهاية العنيفة المفاجئة للعالم 
كما نعرفهه؛ أو بتعبير ذى صبغة 
رسمية؛ تتوقع خلاصا جماعيا كليا 
وشاملا وشيك الحدوث لهذا العالم. 


ومن أمثلة هذه الحركات: الأخوة 
المسيحية*»؛ والمذهب المورمونىء 
وحركة عودة المسيح فى اليوم السابع. 
وورجال الساكة الخاسبة: وعركبة 
رقصة الشبح لهنود أمريكا الشمالية: 
وشهود يهوه. وكما يتضح من الأمثلة 
المذكورة تعكس هذه الحركات تمايزا 
من حيث درجة الفعالية المتوقعة بين 
أعضائهاء ومدى إمكانية اعتبارها 
حركات إنقاذ دينى أو ذات طابع 
كاريزمى؛ وكذلك من حيث البناء 
التنظيمى للحركة ككل. 

وتوجد هذه الحركات الإحيائيه 
فى كافة الأديان بما فى ذلك المسيحية 
والإسلام؛ ولكنها يمكن أن تنشا أيضا 
خارج نطاق الديانات المنظمة. ولذلك؛ 
فإن الحركات الإحيائية يمكن أن تتخذ 
أشكالاً متعددة. ومع ذلك؛ فإنها عادة ما 
تنطوى على ثورات غاضبة؛ ورفض 
للوضع القائم؛ والافتراض بأن الألفية 
اجتماعى جديد. وعادة ما ينهض هذا 
المجتمع الجديد على المساواة والعدل. 
وتنشأ هذه الحركات غالبا فى ظل 
الاستعمار ويمكن لها أن تكون ذات 
تداعيات خطيرة بالنسبة للنظام السياسى 


)م( 177 0110010011 طائفة مسيحية تنكر عفيدة التثليث وتتنوفع عودة المسيح ِ لى 


الارض مرة أخرى. (المحرر) 


17١ أ‎ 


للحلول الوسطى التوفيقية فى إطار هذه 
الحركات؛ ذلك أن أتباع حركات 
الإحياء لا يهابون الموت. فقد عرف 
عنهم» على سبيل المثال» مواجهتهم 
لبنادق الجيوشء وينبع دلك من 
اعتقادهم بأن الألفية على وشك الانتهاء 
على أية حال. والغالب أن تتخذ 
معتقدات هذه الحركات موفقفأ مضادأ 
من الانجاب؛ وتحرم العلاقات الجنسية. 
وزراعة المحاصيلء» استنادا إلى أنه لن 
يكون هناك عام قادم. وهناك دائما 
توتر فى إطار حركات الإحياء ينبع من 
محتوى واقعى؛ واخرى تنص فلع 
عودة المفدس لممارسة السياسة والحكم 
بالعدل. ومن المؤكد أن الألفية لا تأتى» 
الآأمر الذى يفضى إلى إنهيار الحركة. 
وهى إما أن تختفى من الوجودء أو يتم 

وأفضل النماذج المعروفة 
لحركات الإحياء الحديثشة هى تلك 
المعروفة باسم طوائف الكارجو 
الموجودة فى ميلانيزيا. وعادة ما تعتقد 
هذه الطواتف بأن الأجداد أو الأبطال 
الثفافيين فى طريق عودتهم إلى هذا 
يخلفوا نظاما سرمديا تمت إعاقته 


بواسطة الأوربيين. وسوف تعود أيضا 
شحنة من السلع المادية الثمينة إلى 
ملاكها الحقيقيين الميلانيزيين» وهو ما 
سيفضى إلى عصر من السعادة 
والرخام الشامل» حيث سيتم تحرير 
الشعوب المستعمرة من هيمنة الرجل 
الأبيض. وهناك فيض من التفسيرات 
حول أسباب نشوءم هذه الحركات. 
ويذهب بيتر ورسلى فى كتابه: سوف 


ينطلق النفير (الصادر عنام 0000 


إلسى القول بأن طوائف الكارجو 
الميلانيزية ليست حركات مجنونة غير 
رشيدة:» ولكنها نتاج للإحباطات التى 
تسيب فيها الاستعمار. فهذه الحركات 
تعارض الإمبريالية معارضة جذرية 
وتبباتككم النقل الدينية شن عغارت: 
تفسير قوة المستعمرين. وتنبع هذه الفوة 
الروحية من قدرة الأوربيين البيسض 
على أن يعترضوا سسبيل التروات 
(الكارجو) الموجهة إلى السكان 
المحليين. وتنشأ حركات الإحياء كملجأ 
كير التعامل مع هذه للقوة الاستعمارية 
التعاملك معهاء. وتكتمن التفسور اك النديلة 
تلك التى طورها كينيلم بوريدج فى 
كثارة المتششير عبد +141 وطوات 
'مامبو""©» والذى يذهب فيه إلى أن 
طوائف الكارجو تعبر عن جوانب 
أخلاقية وانفعالية أساسية فى المجتمع 


1١١ 7 


الميلانيزىء؛ وبيتر لورنس صاحب 
كتاب: الطريق ينتمى إلى الكارجو 
(الصادر عام ))''9)0١1554‏ والذى يقدم 
تفسيرا بنائيا تاريخيا يؤكد فيه على عدم 
التوافق ما بين المعايير الغربية 
والميلانيزية للمعاملة والتبادل. 

ويمكن القول بشكل أكثر 
عمومية:؛ أن النظريات العديدة حول 
الحركات الإحيائية ككل تنطوى على 
التسبى» وهى تلك التى ترى هذه 
الحركات متجذرة فى الضخوط المقترنه 
بالتغير الاجتماعى السريع» فى حين 
تؤكد نظريات أخرى على العزلة 
الاجتماعية» والتصدع وفقدان المعايير 
المميز لموقف الأنومى. ويمكن للقارئ 
أن يجد عينة ممثلة لمثل هذه التفسيرات 
فى الكتاب الذى حررته سلفيا تراب» 
الأحلام بالألفية على مستوى الممارسة: 
والمنشور عام 119517", 


الحركات الأهلية (لحماية الثقافة 
القومية) 
2117151115[ 
انثر: الدبانسات الجديسدة 
الحركات الدينية الجديدة» حركة إنقاذ 
دينى. 


حركة إحبائية 
| 
انظسر ا حر كةه انقادذ لشسسى » 
الديانات الجديده. 


حركات إصلاحية 
اداع راع 01 للا 211 سمسحرمل]ء ]1 
انظر: الحركات الاجتماعية. 


حركة إنقاد دينى 
األعددء 10 عتلموزووء 141 
اشتئق هذا المصطلح من المفهوم 
الدينى "المسيح المنتظر" الذى تعود 
أصوله إلى الكلمة العبرية "الممسوح 
بالزيت”" (على سبيل التكريس - 
المحرر)؛ الذى أرسل إلى البشرية ليبدأ 
عصرا جديدا ويؤسس مملكة الله. وقد 
نظرت الكنيسة المسيحية فى عصورها 
المبكرة إلى يسوع باعتباره 'المخدص". 
ويستخدم المصطلح فى إطار علم 
الاجتماع الدينى بصورة أكثر عمومية 
للإشارة إلى أى حركة اجتماعية تنهض 
على فكرة توقع وترقب وصول المسيح 
المنتظر 1 الذدى سيخلص النساس مسا ) 
البؤس الذدى يعيشون فيه. ولذلك فإن 
حركة الإنقاذ الدينى فى العالم الشالت 
عادة ما تقترن بالحرمان» كما تنطوى 


الث 


معتقدات هذه الحركات على الأمل فى 
عالم أفضل. فضلا عن ذلك فإن 
حركات الإنقاذ الدينى عادة ما تستند 
الى مركب من أنساق المعتقدات 
المسبحبة وديانات السكان المحليين. 
حيث تمتزج الأطروحات المسيحية 
حول الخلاص برؤى السكان المحليين 
للعالم. 

وثمة حوار واسع فى علم 
الاجتماع حول ما إذا كانت معتقدات 
حركات الإنقاذ غير رشيدة. ويذهمب 
بعض الأنثروبولوجيين إلى القول بأن 
استجابة رشيدة لعالم يبدو فى نظر 
السيطرة وغير رشيد. فى حين يعتبرها 
أصحاب المنظور الماركسى نتاجا 
لاغتراب السكان المحليين. الذين 
تحطمت حياتهم الاجتماعية على يد 
استعمار الجنس الأبيض وقهره لهم. 
انظر أيضدا: حركة إحيائية» الديانات 
الجديدة. 


حركة بديلة 


اداع درره كلأ ؟7211ء11 خر 
انظر: الحركات الاجتماعية. 


الحركة البيئية الجماهيرية 
دكن مم10 
يطلق هذا المصطلح أحيانا على 
حركة معاصرة تدعو إلى العدالة البيئية 
أو العدالة مع البيئة؛ كما يطلق 
أيضاعلى الحركة التى تبلورت خلال 
الثمانينيات (خاصة فى الولايات 
المتحدة) وحشدت فى صفوفها آلاف 
الجمعيات المحلية التى أصبحت بمثابة 
قاعدة كبيرة استطاعت أن تغطى 
أمريكا على المستوى القومى من أجل 
من المخلفات الضارة لليبئة؛ واستخدام 
المببدات؛ وغيرها من المواد السامة 
المدمرة للبيئة. ويطلق مفاوئو هذه 
الحركة عليها اسم بنانا (أى الموز)؛ 
- الحروف الأولى لكلمات هذه الجملة: 
لاتبن شيئا على الاطلاق إلى جوار أى 
شئ فى أى مكان" 


حركة تحرير 
أمعصمء ؟ها/طا ع جتامسرعلء14 
انظر : الحركات الاجتماعية. 


لط تنخ تدع ال ع تع ط تطخ عتتطاما8 رام أن[موطم ل1تن8 > ذازذخ إلنمفض8 (*) 
ظ وم 


حركة التصميم التنظيمى 
معزدء(1 172660221صوع :01) 
أمرع ددع 109 
تعرف أيضا باسم 'مدرسة 
العلاقات الإنسانية الجديدة"؛ أو "علم 
الثقين التتظليم”؛ وتكبع .هذه الحرقة 
مجموعة من الكتاب الذين حظيت 
كتاباتهم بتأثير وأسع 0 معاأهد دراسة 
علوم الإدارة ه فى الولايات المتحدة وفى 
أوربا خلال ستينيات القرن العشرين. 
وكان من أبرز منظرى حركة التصميم 
التنظيمسى دوجلاس ماك جريجور 
(انظر كتابه: الجانب الإنسانى 
للمشروع الاقتصادى؛ الذدى صدر عام 
4592 د ورينسيس ليكرت (انظر 
مقاله: "أنماط جديدة من الإدارة" 
المنشورة فى كتاب فروم وديش 
(محرران) المعنون: الإدارة والدافعية؛ 
الصادر عام و47 0 وكريس 
أرجيريس (فى مقاله: ”فهم السلوك 
الإنسانى فى التنظيمات" المنشور فى 
كتاب هير (محرر): النظرية الحديثة 
فى التنظيمات» عام 290١359‏ ) والشئئ 
المشترك يين أولئكك الكتاب اقتناعهم 
بأن التنظيمات الرسمية التقليدية (انظر 
ملددة: البناء الرسمى) تجس ١‏ 
الاقتراضات السيكلوجية (الارتدادية) 
لأولئك الذين قاموا بتصميمهاء وأن تلأىك 
التننليمات كثيرا ما تتسبب فى احداث 


آلام نفسية للأفراد الذين يعملون فيهاء 
تنظيمية أفضل حالا. وقد بنت كل من 
تلك الأفكار - بشكل فضفاض - على 
نظريات أبراهام ماسلو. وقد أكد ماك 
جريجور على أهمية تحقيق العامل 
لذاته. ودعا ليكرت إلى إعادة صياغة 
بناء السلطة التدرجى داخل التنظيمات 
بحيث تتحول إلى حلفات من الجماعات 
المترابطة المتعاونة. وهاجم أرجيريس 
مشاعر الاعتمادية والإحباط التى 
تخلقها قبود الفيادة المتحكمةء ودعا بدلا 
منها إلى تلك النوعية من التصميمات 
المهنية التنى تيسر تحقيق الذات عند 
المستخدمين. وقد أصقد نت مثل تلك 
الأفكار أحد العناصر الرئيسية فى 
تغذية حركة دراسة نوعية حياة العمل 
التى ظهرت فيما بعدء هذا على الرغم 
من أن الجانب الأكبر من الشواهد 
الإميبريقية ية التى اعتمدت عليها حركا كة 
اعتمدت تلك البحوث على فرضنية 0 
ممحصة مؤداها أن إحباط الحاجات 
العليا فى الترتيب التدرجى للحاجسات 
الذى وضعه ماسلو من شأنه أن يؤدى 
إلى توليد اهتمام بالمال وحرص عليه 
لدى العاملين»ء وهو اهتمام يكون 
بطبيعته فصير الفنظر ومدمرأ للتنظيم. 


55 ٠ 


حركة تغيير جذرى (تحويل) 
اضرع نحده 1057 131151011112119 1 
انظر : الحركات الاجتماعية. 


حركة دراسة نوعية حياة العمل 

عكنا عا«ه "7 01 1117أدت) 
(171آ01)) اسعتمع 110 
كانت تلك الحركة فى بداية 

أمرها تمثل شبكة - غير وثيقفة - من 
الدارسين الأكاديميين» لم يزد عددهم 
عن بضع عشرة فى أوائل السبعينيات. 
شم ازدهرت تلك الحركة خالال 
الثمانينيات ونمتء بحيث أصبحت 
تجمعا دوليا يضم عددا من مسئولى 
النقابات العمالية؛» ومديرى شكون 
الأفراد؛ والعلماء الاجتماعيين بصفة 
عامة. وكانت القضية الأساسية التسى 
يجتمعون حولها أنه يتعين إعادة تصميم 
مهام العمل بحيث تستطيع أن تحقفق 
رضاء العامل وتخلق الانسجام والتناغم 
فى مكان العمل. من هنا يقال إن 
أضيكنات حركة دراسهة نوعية حيأة 
العمل قد نهلوا من التيارات الفكرية 
التى كانت تحبذ تلك الأمور وتدعو 
إليها مثل الديموقراطية الصناعية. 
ومشاركة العمال فى تصميم مهام 
العمل» وفكرة جماعات العمل المستقلة 
التى تعمل بدون إشراف منتظم عليها 


وهناك أيضا من يرى أن ظاهرة دراسة 


نوعية حياة العمل ليست سوى صورة 
مطورة لحركةه العلاقات الإنسانية. أما 
المتشككين فيها فيرون أنها لا تزيد عن 
كونها حيلة (جديدة تضاف إلى حيل 
سابقة) من جانب الإدارة للتدليل على 
أن الإدارة فى هذا الموقع إدارة تقدمية. 


انظر أبضا: حركة التصميم التنظيمى. 


حركة العلاقات الإنسانية 
أمعسرء 110 عدم تداع 1 سحست لآ 
مدرسة فى علم الاجتماع 
الصناعى ظهرت فى الولايات المتحدة 
قبل الحرب العالمية الثانية» وانتشضر 
تأثيرها إلى بريطانيا لفترة قصيرة فيما 
يعد الحرب. . وقضم حركة العلاقفات 
الإنسانية (وغالبا ما يشار إليها 
اختصارا بالحركين 1 ترانا أكاديميا 
متنوعا فى مستواه بجانب مجموعة من 
الوصفات للمارسات الإدارية التى 


الأفكار فى كلا المكونين سندها مسن 
تجارب (أو أ هوثورن التى 
العشرينيات وحتى ., أوائل الأربعينيات: 
تحت رعاية شركة ويسترن اليكتريك؛ 
وبالاتصال بمدرسة هارفارد لإدارة 


الأعمال. 


1١12١ 


الأسباب المتعلقة بعدم رضا العمال عن 
العملء والنضال النقفابي» والصراع 
الصناعى. أو حدسى حالة اللامعيارية 
داخل المجتمع المحلى ككل وتقديم 
حلول لهذه المشكلات. 

ولأن حركة العلاقات الإنسانية 
وعلم الاجتماع الصناعى ظلا يمثلان 
فى الحقيقة شيئا واحدا لفترة معينة» فقد 
ظل علم الاجتماع الصناعى حتى عهد 
قريب يدرس العوامل داخل المصنع 
بشكل مستقل. ومع ذلك ففد اشتهر 
منظرو العلاقات الإنسانية بالرغبة فى 
التقليل من أهمية دور الدوافع 
الاقتصادية حتى داخل مكان العمل 
ذاته» والتأكيد فى مقابل ذلك على 
منطق المشاعر الدى يحكم سلوك 
العمال. فالمشاعر وما ينحدر منها من 
معايير لجماعة العمل تخلق بناء غير 
رسمى داخل أى تنظيم يتقفاطع مع 
أهداف ومواصفات البناء الرسمى 
للتنظيم؛ والذى يتم إملاؤه من خلال 
المنطق المقفابل وهو منطق الإدارة 
الذى يهدم بالكفاءة. 

ويحتوى هذا التحليل العام على 
مدى واسع من الاختلافات. فالأقكار 
الساذجة التى قدمها إلتون مايوء والتى 
تأسست على فهم فج لنظريات فلفريدو 
باريتو وإميل دوركايمء » شاعت 
كفضايا نظرية رئيسية للحركة؛» وهى 


تؤكد أن المجتمعات الصناعية التى 
تقوم على نظام السوق تعانى من نقئص 
وصفها مايو (خطا) على أنها ضرب 
من اللامعيارية. فالعمال يحاولون أن 
يعوضوا عن هذا بالحصول على قدر 
من الرضدا الاجتماعي فى مكان العمل. 
ولكن الأبنية الرسمية ونظم دفع الأجر 
التى أقبمت تحت شعار الادارة العلمية 
فشلت فى أن تحقق هذه الحاجة؛ مع 


الإنتاجية. 
ولقد اعتمد تحليل مايو على 


تفسير نتائج دراسات هوثورن والتى لم 
تنتسق كلية مع دراسات روتثلسبرجر 
وديكسون مؤلفا كتاب الإدراة والعامل 
(الصادر عام "0١9149‏ وهو التقرير 
الرئيسى عن تجارب هوثورن ذاتها. 
ولفد تحدى كتاب عديدون مدى تطابق 
التفسير الدى قدمه هدان الباحثان مع 
النتائج الفعلية للتقرير. 

ومما قاله هؤلاء النفاد على وجة 
الخصوص أن النتائج لا تؤيد أطروحة 
الكاتبين بأن العمال يولون للإثابات 
الاجتماعية فى العمل اهتماما أكبر مما 
بولونه للإثابات الاقتصادية. وتكمن 
الأهمية الأساسسية لكتاب الإدارة 
والعامل - اليوم - فى أنه يعد أو لا 
وثيفة تاريخية توضح رد الفعل ضد 
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المناحى السلوكية والاقتصادية الى 
تقدمها العلوم الاجتماعية لدراسة العامل 
الصناعى. كما أنه يعد ثانيا بمثابة 
تحذير من المزالق المنهجية التى تنتظر 
الباحث الميدانى غير الحذر؛ خاصة 
ذلك الذى يجرى بحوته فى مجال 
الصناعة. ومن أشهر هذه المزالق ما 
سمى بتأثير هوثورن» ويقصد به أن 
تؤدى عملية إجراء البحث إلى ردود 
الأثار بوصفها نتائج خاصة بالواقع 
الاجتماعى لمجتمع البحث. 

ويمكن أن نلمس دقة منهجية 
أكبر فى الدراسات الإثنوجرافية التى 
أجراها لويد وارشرء وميلفل دالتون؛: 
ودونالد روىء ووليام فوت وايت. ففد 
معينة فى اتجاه العلاقات الإنسانية. فقد 
أجرى وارنر دراسة كلاسيكية على 
أحد الإضرابات الكبرىء الذى اشتحعل 
بسبب تقليص العمالة وقفدان المهارة 
الذى ظهر من جراءع التدهور الصناعى 
والكساد بين قوة العمل التى كانت حتى 
قيام الإضراب ساكنة هادتة. أما دالتون 
وروى فقد أجريا بحثا مؤشرا باستخدام 
الملاحظة بالمشاركة التى أوضحت 
كيف أن هذه الطريقة يمكن أن تكشف 
عن سلوك جماعات العمل الصناعى. 
ولقد أوضح بحث روى على وجه 


الخصوص أن تعامل العمال مسع 
مخططات حوافز الأجور بعد تعاملا 
رشيداء طالما أن ما يحصلون عليه من 
مخصصات يكم فى ضوء توقفعات 
الدخل طويلة المدى. أما دراسات وايت 
فقد كانت الأولى التى اعترفت بتأثير 
التكنولوجيا وننظيم العمل على السلوك 
الصناعى والإشباع الوظيفى. 

ولم يجر من الأعمال السابقة 
بحياد علمى كامل إلا النذر اليسير. 
فغالبا مااعترف كتاب العلاقات 
الإنسانية صراحة أنهم كانوا يسعون 
إلى الوصول إلى أساليب إدارية ناجعة 
لزيادة إنتاجية العامل. ولقفد حظى هذا 
الجانب باهتمام فائق فى مرحلة معينة 
من تطور البحثء الأمر الذى جعل 
البنعض يطلق على هذا المنحى اسم 
'سوسيولوجيا البفرة" - انطلافا من 
القول بأن البقر الراضى هو الذى 
يعطى أكبر قدر من الحليب. لقد ُفعت 
الإدارة نحو إثراء خبرتها بالعمل من 
خلال توسيع فهمها لمشكلات العمال. 
ولفد كان مايو ينظر إلى الإرشاد 
العلاجى على أنه أحد الوسائل 
الأساسية لتعديل النزعة العدائية للعمال 
تجاه الخطط الادراية؛ أما الكتاب 
الآخرون فكانوا يرون أن الدواء الناجح 
يكمن فى الإشراف المركزى. وازداد 
ميل الذين يعملون داخل ذلك الميدان 


147 


من ميادين البحث بعد ذلك إلى تقديم 
وصفات لطرق المشاركة فى الإدارة أو 
الاشراف الذاتى أى إشراف العمال 
على أنفسهم بأنفسهم؛ وذلك من أجل 
إشاعة قدر من الديموقراطية الصناعية 
ولإضفاء الطابع الإنسانى على ظروف 
العمل إفاسة داخل المصانع). 

داخل حركة العلاقات الإنسانية فكرة 
أن الإدارة تضكل صفوة علمية 
مشروعة أو جماعة دائمة لتحقيق 
القبيظ الفحال لقوة الغيل ...وناك 
وجهت الانتقادات فى نهاية الأمر إلى 
الأساليب الإدارية النابعة من العلاقات 
الإنسانية بوصفها أساليب للتلاعب 
والسيطرة: وأنها مثال كلاسيكى للضبط 
الإدارى أطلق عليه أحد الكتاب: 
الإدارة عن طريق الاستقلال المسئول. 
ويعتفد بعض المراقبين لنظرية الادارة 
أن حركة نوعية حياة العمل التى 
ويمكن أن يقال نفس الشئ على ذبول 
ماسمى باكتساب الطابع اليابانى 
0 أو الأساليب الإدارية 
لمابعد الفوردية فد التمانينيبات. 
والحقيقة أن حلقات النوعية اليابانية هى 
الإنسانية تم إدخالها إلى الشركات 


اليابانية من الولايات المتحدة فيما بعد 
الحرب العالمية الثانية» وتطورت هناك 
ظهرت فيه. 

ويوجد تحليل ممتاز لمنحصى 
العلاذفات سكي > أو بالاحرى 
تحليلان ممتازان - فى الطبعتين 
المنفصلتين لكتاب ميشيل روز بعنوان 
السلوك الصناعى (صدرت الأولى عسام 
- والثانية عام /9)198") 


الحركات العمالبية 

أسعحتد 1057 تاعطق[ 
مصطلح يستخدم بطريقة وصفية ليشمل 
جميع التنظيمات التى تمثل العمال الذين 


يبيعون جهدهم فى سوق العمل. ويمكن 


تفسيم الحركة العمالية - لأغراض 
الصناعى من النقابات العمالية وغيرها 
من المنظمات الطوعية التى تسعى الى 
تحفيق بعض الأهداف الاقتصادية 
المحدودة: كرقفع مستوى الأجور. أو 
زيادة الديموقراطبة الصناعيسة. أو 
المطالبة بالتعليم الصناعى. اما الجناح 
الأحزاب السياسية التى تحاول التأثير 
على قوة الدولة أو التحكم فيها لصالح 
العمال. ونلاحظ من الناحية التاريخية 
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أن الحركات العمالية كانت مفتتة أشد 
التفتيت. وقد أثار ذلك مناقشات نظرية 
طويلة حاولت تحديد أسباب هذا التفتت» 
وهى مناقشات ترجع إلى التأثير العميق 
لكل من الماركسية والاشتراكية داخل 
التننليمات العمالبة. وفد اتجهت تلك 
الأيديولوجيات إلى النظر إلى الحركات 
العمالية ككيان كلى واحدء باعتبارها 
تجسد الطبقة العاملة المنظمة أو 
البروليتارياء الأمر الذى يعنى أن 
هناك وارء ذلك التعدد قوة دفع كامنة 
تدفع العناصر المختلفة نحو التوحد. 
ولكن حتى لو اتفقنا على أن الأمر 
كذلك؛ فسرعان ما يثور الخلاف حول 
الاستراتيجية الثورية التى يتعين تبنيها. 
فهناك من ناحية التوقعات النقابية بأن 
الطبقة العاملة سوف تستولى على 
السلطة السياسية عن طريق العمل 
(السياسى) الصناعى المنظم وحذه. 
وهناك فى مقابل ذلك النظرة اللينيئية 
التى تترى أن العمل التقابى يجب أن 
يفسح الطريق للنضال السياسى. أما 
دارسو الحركة العمالية الذين تبنوا 
وجهة نظر محافظة فقد تأثروا بوجهة 
نظر سليج بيرلمان؛ رائد درامسسات 
العلاقات العمالية فى الولايات المتحدة. 

وكان بيرلمان قد تأثر تأثرا قويا 
بتمودج الطبقة العاملة و5 يكية» الأمر 


الذى دفعه الى الشول ب بأن انحر كات 


العماليبة تجسد ما أسماه شبوعية 
الصدفة؛ التى تعبر عن قدر محدود من 
الولاءات المهنية والاجتماعية ولا 
تجسد شيوعية المثقفين التى تسعى إلى 
المؤكد أن السنوات الأخيرة قد شهدت 
توجيه مزيد من الاهتمام بالأبعاد 
التاريخية والثقافية والمؤسسية للحركات 
العمالية فى شتى المجتمعات الصناعية. 
(انظر مؤلف ريجينى (محرر): مستقبل 
الحركات العمالية الصادر عام 
0000م 


حر كة مضادة 
شع جع 0105 - موع1تسدا20) 

هى استجابة منظلمة لحركة 
اجتماعية معينة» تهدف إلى عرقلة 
أنشطة الحركة؛ ومقاومة التغييرء 
وطرح وجهات 0 بديلة. وقد تكون 
الحركات المضادة تعبيرا تلقائيا عن 
الشنعون العا 0 للدفاع عن 
سبيل المثال أن الحركة النسوية قد 
أدت إلى ظهور الكثير من الحركات 
المضمادة فى الولايات المتحدة؛ نذكر 
من بينها: الحركة المؤيدة للحق فى 
الحياة (معار ضية الإجهاض)»؛ والحركة 
المناونة لمراجعة الحفوق المتساوبة بين 


0 


جال واانساء. وهناك أمثلة أخري 


هت 515 


من السركات المضناذ : عنييا: الحرقات 
المعارضة للفاشية» وللعنصرية فى 
بويطائيساء و الدركنسيات المحافظ .: 
المعارضة لتفكاك الجمهوريات 0 
الاتحاد السوفييتى السابق. 


حركة نسائية 
رع صدء 105 د 'معححره ا 
يشير هذا المصطلم إلى تعبئة 
النساء حول مشروع تغيير وتحسين 
وضعهن فى المجتمع. وكثيرا ما 
يستخدم بالتبادل مع مصطلح "حركة 
تحرير المرأة"» وذلك لوصف الموجة 
الثانية للحركة النسوية منذ سبعينيات 
القرن العشرين فصاعدا (أما الموجة 
الأولى فقد ظهرت فى الحركة النسوية 
فى القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين؛ وهى الحركة التى بلغت 
ذروتها فى النضال من أجل نيل المرأة 
حق التصويت والانتخاب. 


الحر ك2 النسو بي (النسائية) 
| 
حركة اجتماعية ترجع بتاريخها 
إلى انجلترا فى القرن الثامن عشرء 
حيث كانت تسعى إلى تحفيق المساواة 
بين الجنسين عن طريق منح الحقوق 


مجموعة النساء والرجال الذين قادوا 
حملة الدعوة إلى منح المرأة حق 
الانتخاب» والحق فى التعليم وممارسة 
المهن الفنية العليا. وبعد حصول المرأة 
على حق الانتخاب (عام ١97١‏ فى 
الولايات المتحدة وعام ١31754‏ فى 
بريطانيا) بدا الصراع واضحا داخل 
صفوف الحركة النسوية» بين الداعين 
إلى المساواة فى الحفوق بين النساء 
والرجال فى الحياة العامة» والاعتراف 
باختلاف الرجال عن النساءء» وبين 
الداعين إلى تحسين أوضاع النساء فى 
الميدان الخاص (الحياة الخاصة) 
للأسرة. وتختلف الموجة الثانية من 
الحركة النسوية - منذ العام ١154‏ 
فصاعدا - فى وجوه عديدة»؛ وإن ظلت 
ننطوى على قاسم مشترك بينها جميعاء 
وظهرت حركات للدفاع عن المراة فى 
كل بلد تقريباء وعلى نطاق عالمى من 
خلال العقد الذدى كرسته الأمم المتحدة 
للمرأة .١186 - ١91/6‏ 

ولقد أثرت الموجة الثانية من 
الحركة النسوية تأثيرا ملحوظا على 
علم الاجتماع. فهناك أعداد متزايدة من 
النساء يكتسبن اعترافا بسيب أعمالهن 
الأكاديمية. ووجهت انتقادات نسوية 
للنظرية الاجتماعية التى تتمحور حول 
الرجال؛ مثل نظريات الجريمة» التى لم 


تستفد من حقيقة أن معظم المجرمين 
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من الذكور. ولفد حدث نمو هائل فى 
البحوث التى تناولت حياة المرأة. وربما 
يكون أكثر الأمور أهمية فى هذا 
الصدد تطوير نظريات حول اللامساواة 
بين الجنسين» باستخدام مفهومات مثل 
مفهوم النوع (الهوية الجنسية)؛ ونظام 
سلطة الأبء والأدوار النوعية (للرجال 
والنساء) (انظر مناقشة عامة لتأثيرات 
النظرية النسوية على علم الاجتماع فى 
كتاب: والاس (محرٌراء الحركة 
النسوية ونظرية علم الاجتماع الصادر 
عام "200١31483‏ 

ولفد ظهر النفد النسوى لعلم 
الاجتماع "الذكورى" فى أعمال بعض 
علماء الاجتماع الأمريكيين» من أمثال 
جيسى برنارد 26170810 ع1و5دعل 
وأليس روسى 120551 عح4112. فقد 
اضطلع برنارد فى كثير من مؤلفاته 
بتشريح العلاقة بين الجنسين» يدوأ من 
تناول هذا التحليل من منظور مهنى فى 
كتابه السيدات ذوات المهن الأكاديمية: 
الصادر عام 959354), مرورا 
بالمدخل التفاعلى (بين الأفراد) الذى 
الصادر عام 0794177 وحتى المدخل 
الكونى الذى قدمه فى كتابه: عالم 
الأنشى؛ الصادر عام 01941). أما 
روسى فقد تحدت علماء الاجتماع أن 
يأخذوا مأخذ الجد المكون البيولوجى 


فى السلوك الإنسانىء وانتفدت 
التفسيرات المحافظة حول وضع المرأة 
فى الأسرة والسياسة والعمل» خاصة 
فى مؤلفات مثل : السيدات الأكاديميات 
يتحركنء الصادر عام لل 
والنوع ودورهة الحياأة. الصادر عام 
6 "'"وأتباع الحركة النسوية فى 
المحجال السياسى الصادر عام 
5 ). وعلى نفس المنوال 
ساهمت أن أوكلى 081169 ننتى فى 
ترويج البحث النسوى فى بريطانيا فى 
السبعينيات» من خلال بحث إمبيريقى 
حول العمل المنزلى (انظر كتابها: 
سوسيولوجيا العمل المنزلي؛ الصادر 
عام 19174*)) وحول إنجاب الأطفال 
(انظركتابها: من البطولة إلى الأمومة: 
الصادر عام .)9١519‏ انظر أيضا: 
علسم الإجسرام النسوى,» المنهجية 
النسوية» الأمومة. 
حرمان 1ر1 
يعنى حرفيا الحرمان من شئ أو حالة 
التجريد من الشيئ. وقد استخدم 
المصطلح بشكل فضفاض للإشارة إلى 
حالة عدم امتلاك شىئ»؛ سواء كان 
مملوكا للفرد من قبل أم لاء الأمر الذى 
يعنى ضمنا أن الشخص المحروم من 
حقه أن يتوقع الحصول عليه. اما 
الأشياء التى يمكن أن يحرم منها الفرد 
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فيختلف تحدبدها بدقة؛ ولكن هناك 
عدن الأحشاعينات» الأسايسية القبى 
استأثرت بأكبر قدر من الاهتمام؛ 
كالحاجة إلى الطعام» والمسكن والتعليم 
والرعاية العاطفية (انظر على سبيل 
المنال مادة: الحرمان من الأم). 

ومفهوم الحرمان 
المحدودة للفقر - يمكن النظر إليه 
بمعايير مطلقة أو محدودة. ويشير 
مفهوم الحرمان المطلق إلى غياب 
وسائل إشباع تلك الاحتياجات الأساسية 
اللازمة للبقاء كالطعامء والملبس» 
والمأوى. أما مصطلح الحرمان النسبى 
فيشير إلى ذلك النوع من الحرمان 
الذدى يستشعره الشخص عنتدماأا يفارن 
نفسه بالاخرين : أى أن الأشخاص 
المحرومين من شئ معين يفارنون 
انفسهم بمن يملكون ذلك الشئ» ومن ثم 
يشعرون بالحرمان. معنى ذلك أن 
الحرمان النسبى لاينطوى فقفط على 
المقارنة» ولكنه بتحدد فى العادة وفقا 
لأسس ذاتية. كما يرتبط المفهوم 
ارتباطا وثيقا بطبيعة الجماعة 
المرجعية المقارنة» أى الجماعة التنى 
يقارن الفرد أو الجماعة نفسه بهاء 
ولدلك يعد اختيار هده الجماعة 
المرجرجية لب دنا فس كريية 


الإحساس بالحرمان النسبى. 


- شأنه شأن النظرة 


وقد طرح صموئيل ستوفر 
ومساعدوه مفهوم الحرمان النسبى فى 
دراستهم النفسية الاجتماعية الكلاسيكية 
المعنونة: الجندى الأمريكى المنشور 
عام 97944")؛ كما استخدمه أيضا 
روبرت ميرتون فى كتابه العمدة: 
النظرية الاجتماعية والبناء الاجتماعى. 
الصادر عام 0481م ثم استخدمه 
علماء الاجتماع على نطاق واسع إيان 
عقدى الخمسينيات والستينيات . فليس 
من الغريب - إذن- أن يعود الباحثون 
إلى استخدام هذا المفهوم من جديد فى 
دراسات الفقر» وفى الأطروحات التى 
دارت حول الحاجة إلى تعريفات نسبية 
0 هذا المفهوم فى 
دراسته الهامة عن الحرمان النسبى 
والعدالة الاجتماعية التنى صدرت 
2717" فقد ركزت هذه الدراسة 
اهتمامها حول أشكال التفاوت وصور 
الللمساواة المقررة نظاميا ووعى الناس 
بهاء كما اهتمت بالتساؤل حول تحديد 
أى أشكال التفاوت التى يتعين إدراكها 
ورفضها فى ضوء معيير العدالة 
الاجتماعية. أما فى وقتنا الحاضر فقد 
ثم تسليط الضوء على الصلة بين 
أشكال عدم المساواة الاجتماعية وخبرة 
الحرمان النسبى باعتبارها الآلية التى 
تمكننا من تفسير الفروق العالمية فى 
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توقع أمد الحياة» على أساس أن تفاقم 
درجة عدم المساواة من شدائة أ يؤدى 
- عن طريق الحرمان النسبى - إلى 
خفض أمد الحياة المتوقع. لذاء فقد مسال 
الحوار السوسيولوجى إلى التركيز على 
الخبرة الذاتية للحرمان النسبى. أما فسى 
ميدان السياسة الاجتماعية فقد انتصب 
الاهتمام على أشكال الحرمان المادية 
والثقافية التى يمكن تقديرها خارجيا. 
ومن القضايا المهمة المتصلة بالحرمان 
النسبى موضوع إلى أى مدى يتم انتقال 
الحرمان من جيل إلى الجيل التالى. 
وفى هذا السياق استخدمت فكرة دورة 
الحرمان للإشارة إلى انتفال الحرمان 
عبر الأجيال» وبشكل رئيسى من خلال 
أنماط السلوك» والقيم.ء والممارسات 
الأسرية. حيث تذهب هذه الفكرة إلى 
أهمية الأمراض الشخصية والعائلية - 
فى مقابل أشكال التفاوت البنائية - فى 
تفسير الحرمان» وهو الرأى الذى فجر 
قدرا كبيرا من الجدل والانتقادات 
(انظر مؤلف رتر دمادج» دورات 
الحررمانء الصسادر عام 
351 “)وكتاب فيرج وميللر عن 
ديناميات الحرمان؛ الصادر عاء 
اج 4 )37 وبستخدم مصط ل سم 
الحرمان المتعدد حيث تغطى ألوان 
الحرمان مدى واسعا من الاحتياجات 
الاجتماعية. يمكن أن نجد عرضا مفيدا 


للتراث الهائل حول هذا المفهوم عند 
جوان جورنى وكاتثلين تيرنى فى 
دراسثهما المعنونة؛ الحرمان النسبى 
والحركات الاجتماعية: نظرة نفدية 
على حصاد عشرين عاما من النظرية 
والبحث"؛ المنشورة فى فصلية علم 
الاجتماع عام 91945), 


الحرمان المتعدد 
لبي ات الناكا 
انظر : المادة السابقة. 


الحرمان المطلق 
01 4501111 


انظر: الحرمان. 


الحرمان من الأم 
اانا 
مصطلح صكسه جون بولبساى 
للإشارة إلى الافتفار إلى رعاية الام 
الضرورية للصحهة العقلية للفرد فيما 
بعد. وقد سعت الأبحاث اللاحقة إلى 
تحديد متطلبات رعاية الطفل - مثل 
الحب» والارتباط والاستثارة - والآثار 
المترتبة على الافتقار إلى هذه 
المتطليات أو تقديمها بصورهة مشوهة. 
ويرفض أنصار الحركة النسوية الفكرة 
بالنظر إلى دورها الإبديولوجىي فى 
إخضاع المرأة او قصر دورها على 
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الأمومة؛ فى حين يهاجمها أخرون 
لإفتقارها للدقة. 


الحرمان الموروث 
مه كترجرء12 لع 1تنافصة" 1 
انر : دورة الحرمسان» 
والحرمان. 


الحرمان النسبى 
0ه كتعردرء2]آ عجتاماء ]1 
انختر : الحر مان الجماعة 
المرجعيك. 


الحريات المدنية> كاطاعت1 11كزن) 
انظر: حقوق مدنية. 


حزب الكتثائب (الفاشستى» فرانكو 
أسبانيا) تناسع سسقله"1 
انظر : الكتائبية. 


حزم (برامج جاهزة) للكومبيوتر 
5 :01011011161 ) 
يمتلك علم الاجتماع الكمى اليوم 
مجموعات وفيرة من الحزم - البرامج 
الجاهزة - الإحصائية لمعالجة وتحليل 
مجموعات من البيانات الواسعة 
النطاق. ربما أكثر هذه البرامج 
اأاستخداما بر نامج الحزمة الإحصائية 
للعلوم الاجتماعية 5255. غير أنسه 


توفرت الآن حزم أحدث» وأكثر سهولة 
فى الاستخدام (مثل مينيتاب آ1/]101]8) 
وقد أصبحت أكثر انتشار ا لأنها حزم 
أكثر قوة:؛ وتنجز عمليات فنية 
متخصصة مثل التحليل اللوغاريتمى 
الخطى المعقد. ومن تلك البرامج 
البرنامج التفاعلى 61110 (النموذجٍ 
الخطى المعمم)؛ الذى يمكن أن يناسب 
أبضا نمادج متعددة من الاتحدارء 
والمجموعة الكبيرة من برامج القيماس 
المتعدد الأبعاد (مثلى ,1/1171554 و 
ر[ذن5 - 2[ - 1/1 ,آذ 121125 
وغيرها). وتحوى كثير من كتب مناهج 
البحث التى تصدر اليوم معلومات 
تفصيلية عن أصحاب تلك البر امج 
المتتافسة .و العضيادن: ولتقانيات كل 
منهاأ. 


الحزمة الإاحصائية للعلوم الاجتماعية 
5105 
| هى أشهر حزم برامج الكمبيوتر 
واكثرها استخداما بين علماء الاجتماع 
الأكاديميين. وفد ئم تطويرها فى 
الولايات المتحدة بواسطة بعضش علماء 
الاجتماع قز أحيل تقديم عدد من 
التسهيلات» مثل الجدولة»؛ والتحليل 
المتعدد المتكبرات» وجميم اختبارات 
الدلالة الاحصائية التى تناسب بيانات 
المسح بالعينة. وكانت الحزمة 
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الإحصائية للعلوم الاجتماعية 5255 
قد وضعت فى الأصل لاس تخدام 
الحاسبات الآلية الكبيرة» وحتى تاريخ 
تأليف هذا الكتاب )١194(‏ فإن أحدث 
نسكةا سن حك العننا ادتسعها 
- 5255) هى الوحيدة التى تصلح 
للف خدام على مثل هذه الحاسبات 
الألية الكبيرة. وإن كانت قد صدرت 
مؤخرا نسخة للاستخدام على الحاسبات 
الب لشخصيهة ماركة اىئ ب أم 0 1- 
20 وتعرف بأسم (+200 - 5255)): 
وقد اكتسبت شهرة واسعة تدريجيا. 
ونلاحظ أن الذين يقومون ببحوث 
السوق» ويحتاجون إلى نتائج من نوع 
التقارير ؛» وكذلك الباحتين الداين 
والتعداد الضخمة التى تتم لصالح 
الحكومات يلجأون فى العادة إلى لغات 
برامج وحزم أكثر كقاءة وأكثر فوة. 
وقد بدأ علماء الاجتماع يهجرون 
قاويجيا العزسة الأحضبائبة لالطو 
الاجتماعية" ويقبلون على حزم أقوى 
منها وأسهل فى الاستخدام.7) اننظفر 
كذلك: حزم (برامج جاهزة) للكمبيوتر. 


الحساب (نظام العد العشرى) 

نط اتروع 41م 
فى الأصل كلمة ذات معنى مرادف 
الحسابات الكومبيوترية؛ أصبحت تثسير 
إلى الخطوات الإجرائية المتتالية 
الهادفة إلى حل مسألة» وعادة ما يكون 
ذلك مدعوما بإثبات رياضى. وفى علم 
الاجتماع؛ يستخدم المصطلح عادة 
بطريقة أقل تحديدا من ذلك ليصف 
الخطوات التى يجب اتباعها لبناء متغير 
جديد من مجموعة من المتغيرات 
الأخرى. ويمكن أن نضرب مثلا جيدا 
على ذلك بالنظام العشرى الذى 
استخدمه إريك أولين رايت 5:11 
اطع 71 م011 ليتوصل إلى صياغته 
لمفهوم الطبقة الاجتماعية من خلال 
مزاوجته بين مجمل الملكية ومسئوليات 
صناعة القرار وهو المفهوم الذى اعتقد 
أنه يمكن أن يميز بين المواقع الطبقية 
المختلفة. انظثر في ذلك مؤلفه+ه 
'الطبقات" الصادر عام ©148١.9؟)‏ 


حسن المطابقة 116 01 200555 
ليوضح التطابق بين توزيع فعلى 


العلوم الاجتماعية؛ مطبوعات مركز البحوث والدراسات الاجتماعية:؛ كلية الاداب 


جلمعة القاهرةء القاهرة ١٠١٠١٠‏ 


(المحرر) 
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ونموذج أو توزيع رياضى افتراضى. 
ففى كثير من الاختبارات الإحصائية 
للدلالة يشكل التوزيع الافستراضى أو 
المتوقع نموذجا يفوم على عدم وجود 
علاقة بين المتغير التابع والمتعير 
المستقل. وتعمل الاختبارات على 
قياس وتوضيح ما إذا كان هناك أى 
انحراف عن النموذج المتوقع يمكن 
تفسيره من خلال تباين عملية المعاينه. 
أم أن هذا الانحراف من الكبر بحيث 
يدل على وجود فرق حفيفى؛ يمكن 
تعميمه على مجتمع البحث الذين أاخذت 
منهمح العينة. انظر أبضا: اختيارات 
الدلالة 


حشد تعبيرى 005901) 101551976 
انظر مادة : حشود. 


حشد مركن 1050 ن) لعدناع1"0 
انظر مادة : حشود. 


حشد موزع (غير محدد) 
050 ) 10111115 
انظر مادة: حشود. 


الحشد الهادف 
1050 ) 111 ددرا 
انظر : المادة التالية. 
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كانت الحشود موضع اهتمام 
بعض علماء النفس الاجتماعى الأوائل 
مثل جوستاف لوبون وجبرائيل تارد 
(الذى ذهب إلى أن أصول الحشود 
ترجع إلى كل من غرائز الفطيع 
والمحاكاة الجماهيرية). أما اليوم فتمثل 
دراسات علم الاجتماع عن الحشود 
جزءا من دراسة السلوك الجمصى. 
تضم الحشود عادة اعدادا كبيرة من 
الأفراد» المتقاربين مكانيا بشدة» ويربط 
بينهم اهتمام مشترك. وقد يكون الحشد 
ذأ هدف محدد - وواضح - يركز 
عليه أفراده» كمشاهدة سباق ما. وقد 
يكون الحشد تعبيريا حينما تستهدف 
الجماعة من ورائه إشباع حاجتها 
العاطفية أو التعبيرية» على نحو ما 
يحدث - على سبيل المثال -- فى حالة 
تجمع راقص أو كارنفال (أو احتفال). 
وقد لايكون من اليسير دائما التمييز 
بين أنواع الحشود على هذا النحوء كما 
نجد مثلا فى تحليل حالات الشكب. 
فعلى حين يذهب البعض إلى أن حالات 
الشغب هى حالات تعبيرية أو عاطفية 
تماماء وأنها تمثل انفجارا عشوائيا 
لمشاعر الغضب والتدمير (على نحو لا 
يقدر العواقب)» يذهب البعض الآخر 
إلى أن حالات الشغب قد تكون وسيلة 
لتحقيق هدفء سواء كانت تمثل تعبيرا 


حشود 
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عن موقف سياسىء أو سلوكا إجراميا 
أو تخريبيا.فمثل هذه التفرقة ليست 
داتما واضحة كل الوضوح. ويهتم 
آأخرون - وهم ليسوا أقل غموضا من 
سابقيهم - بالاختلافات التى توجد بين 
حشود هادفة (أى التى تحدد لنفسها 
هدفا أو غاية محددة) وحشود غير 
محددة (غير يقينية» سهلة التاثر 
بالآخرين» تسيطر عليها الشائعات). 
ويقدم لنا رالف تيرنر ولويس كيليان 
فى كتاب: السلوك الجمعى (الصادر 
عام 1009619 أمجمورعة من 
الإيضاحات المهمة حول موضوع 
الحشود. انظر أيضا: معايير جديدة 
(فجائية). 


بيب 


الحضرية تتاكاحنة طنالا 

يشير مفهوم الحضرية إلى أنماط 
الحياة الاجتماعية التى يعتقد أنها مميزة 
لميكان المناطق الحخترية..وهدي 
ع : مستوى عالى التخصص من 
تقسيم العملء ونمو الذرائعية (انظر 
مادة: الخبرة الذاتية للعمل) فى 
العلاقات الاجتماعية؛ وضعف العلاقات 
الفرابية؛ ونمو المنظلمسات الطوعية, 
والتعددية فى المعابيرء والتحول 
العلمانى» وزيادة الصراع الاجتماعى؛ 
وتعاظم أهمية وسائل الاتصال 
الجماهيرى. وفد حاول لويس ويرث 


فى مقال مهم نشر عام ١118‏ 
(عنوانه: 'الحضرية كأسلوب حياة'؛ 
فى المجلة الأمريكية لعلم الاجتماع)*؛) 
أن يرجع تلك النماذج الاجتماعية إلى 
ثلاث سمات عامة مميزة للمدينة هى : 
الحجم؛ والكثافة؛ وعدم التجانس 
الاجتماعى. وإن كانت البحوث التى 
أجريت بعد ذلك قد أوضحت فساد 
محاولات ربط السمات الاجتماعية 
والثفافية ربطا حتثميا بالظروف 
الفيزيقية (الطبيعية). انظر أيضا: علم 
الاجتماع الحضرى. 


الحفاظ على الحدود 

1 17ل تنآ 

الملوزاقيق القجى تحسافظ يينيا 
المجتمعات (أو الأنساق الاجتماعية) 
على تمايزها عن بعضها البعض. وقد 
ذهب عدد من الدارسين إلى انه من 
خلال دراسة هذه الأساليب التى تحاول 
بها المجتمعات أن تحدد هوية مناطقها 
الهامشية التى تتسم بعدم الوضوح - 
ومن هنا تتنبع احتمالات خطورتها - 
يمكن التوصل إلى فهم أفضل لما يمثل 
قيمها الثقافية الأساسية, 


حق الابن الأول ع1ناغأتصعع مس12 
القانون الذى يقضى بأن يؤول الحق فى 
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وراثة الملكية واللقب الى الابن الأول. 
ومن الممكن أن يكون الأول فى خط 
الذكور أو الإنات» وذلك من الناحية 
النظرية» ولكن الأشيع أن يكون فى 
خط الذكور. 


حقوق 5ع 1 

تسيدت فكرة الحقوق بطرق 
مختلفة على مر التاريخ. وان كان 
التصور الغربى المعاصر للحقوق يمكن 
إرجاعه إلى 'وثيقة الماجنا كارتا" 
الإنجليزية *» مرورا 'بإعلان الاستقلال 
والدستور" فى الولايات المتحدة 
الأمريكية؛ وانتهاء بالإعلان الفرنسى 
الحقوق الإنسان والمواطن". 

وفى خضم يفظة الاهتمام الدولى 
بالمحارق النازية أعلنت الجمعية العامة 
للدمم المتحدة 528 العاشر من دبيسمير 
الالإعلان العالمى لحقفوق 
الإنسان" الذى تضمن الحق فى الحياة 
والحرية والأمن» وأن ينظر إليه فى أى 
مكان باعتباره إنسانا أمام القانون؛ 
وحرية الحركة والتنقل» والحق فى أن 
تكون له جنسية؛ وحرية الفكر 
والضمير والاعتقد» وحرية 
الارتباطات والتجمعات السلمية» وحرية 
المشاركة فى إدارة مجتمعه. 


وفى مجال علم الاجتماع» ينظر 
عادة إلى الحفوق باعتبارها تنبع من 
مجتمعات بعينهاء فهى إبداعات 
اجتماعية تلعب دورا هاما - ونضاليا 
- فى الحياة السياسيه. ففيما يتعلق - 
على سبيل المثال - بسياسات "الحق 
فى الإجهاض" فى الولايات المتحدة 
الأمريكية يدافع أحد الأطراف عن 
الحق فى الحياة بينما يدافع الآخر عن 
الحق فى حرية الاختيار. ويثير مفهوم 
المواطنة أفكارا -2 الحفوق بقدر ما 
يشيره عن الواجبات أو الالتزامات 
(انضر مؤلف تيرضسر نر: المواطنة 
والرأسمالية» الصادر عام .)90١985‏ 
كما أن هناك أيضا تراثا هائلا عن 
حقوق الملكية (انظر على سبيل المشال 
كتاب مونزر: نظرية فى حفوق 
الملكية؛ الصادر عام )90١19٠‏ 
وانظر أيضا مدخلا عاما للموضوع فى 
كتاب مايكل فريدن: الحفوق» الصادر 
عام 09049١‏ وانظر أيضا: الحقوق 
المدنيةء واللببرالية. 


حقوق الإنسان» كاطع1آ تددنتدنظ1] 
انظر : المادة السابقة. 


(*) تعنى حرفيا: : الوثيقة العظمى؛ وهى وثيقة الحقوق التى ترجع إلى عا 5م حيث 
أكره النبلاء الإنجليز الملك جون على إقرارها (المترجماً 
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حقوق الرفاهية 5)طاع1!1 عمردا[ء157 
انظر : الرفاهية. 


حقوق مدنية ككطع 1 عزن 

هى تلك الحقوق التى تعد حفا 
لكل الأفراد فى مجتمع ماء والتشى يتم 
الاحتكام فيها إلى القانون» ولا يستطيع 
الأفراد أو الدولة إنكارها بصورة 
تعسفية. وينظر إلى تلك الحفوق - 
عادة - باعتبارها حماية للفرد من 
الدولة» وأنها ذات حدود واضحة؛ 
تتحدد فى ضوء علاقتها بحفوق 
الآخرين؛ أو بالصالح العام. 

وعلى الرغم من أن تضمين 
فكرة الحقوق - بالنسبة للمواطنين - 
فى النظم والقواعد القانونية؛ عملية 
حديثة الى حد كبير؛ إلا أننا نجد أنها قد 
اتخذت معنى جديدا فى الفرن العشرين 
كثمرة 'الحركات الحفوق المدنية.. 
وجرت العادة أن يرجع المفكقرون 
الشكل الحديث المميز للحقوق المدنية 
إلى ”الحرب الأهلية الأمريكية"» بعد أن 
نال العبيد حقهم فى أن يكونوا أحرارا. 
وتكمن إيضسا فى 'تشريع الحقوق 
المدنية“' 1 أواخر الفرن العصرين» 
مثل "قانون الحقوق المدنية” الذى 
صدر عام ١1554‏ فى الولايات 
المتحدة. وقد ناقش برجر تاريخ هذا 
التشريع فى كتابه: المساواة عن طريق 


التشريع. 4 0 )انظر انكييا: 
المواطنة, المجتمع المدنى. 


الحقيقة (الواقعة) | 
لا يوجد تعارض عام بين 
استخدامات الناس فى الحياة اليومية 
واستخدامات علماء الاجتماع لمصطلح 
حقيقة. فكلا الاستخدامان يوحيان بأن 
أى تقرير صادق يمكن أن يوصف بأنه 
نقول على سبيل المشال أن القانون 
البريطانى يمنع القتلء أو أن روسيا 
تمتلك أسلحة نووية:؛ أو أن الثروة فى 
أمريكا تتوزع توزيعا غير عادل. ومع 
ذلك فإن هناك تراثا عريضا للعلوم 
الاجتماعية يتناول العلاقة بين الحقائق 
والنظريات أو التأويلات المؤسسة على 
حقائق. ولهذا السبب غالبا ما ينشاً 
التعارض بين تعميمات العلوم 
الابساصية, كنا أن عم ظليياء 
الاجتماع يسلمون» بأن كثيرا مسن 
الحقائق الاجتماعية المثيرة هى حقائق 
الافتراضات عما يعد ذا دلالة فى 
المجتمع» وعن إمكانية صياغة هذه 
الافتراضات فى مفاهيم نظرية. 
وتتصف الحقائق بأنها مؤقتة - 
أى أنها تعتبر صادقة إلى أن يتبت 
العكس. ويكون من الصحب وضع 
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حدود فاصلة بين الحقيقة والتأكيد. 
بالرغم من أن الكشيرين يرون أن 
معيارا مفيدا (لتحقيق هذا الفصل) فى 
العلوم الاجتماعية. 


الحكم البرلمانى 
ل 2057) 17 دع تدده اسه آ1 
نظام الحكم الذى يسند سلطات 
صنع الفرار العام إلى مجلس من 
النواب المنتخيين» هو البرلمان» الدى 
يتولى فى الحادة إصدار القوانين 
والتشريعات المطلوبة على المستوى 
الفومىء وإقرار ميزانية الحكومة 
والسياسة المالية عموماء وله سلطة 
إعلان الحرب على الدول الأخرى. أما 
القواعد الخاصة لعمل البرلمان فتختلف 
اختلافا بعيدا من مجتمع لآخرء من هذا 
الشبيل: تواتر الانتخابات؛ وجود 
مجلسين أو مجلس واحد فقطء تحديد 
الأفراد الذين لهم حق الانتخاب»؛ هل 
الاتتخاب إلزامى أم اختيارى؛ كيفية 
تحويل الأصوات التى يتم الحمصول 
عليها إلى عدد من الناخبين (كنظام 
القوائم أو النظام الفردى .الخ - 
المحرر)» القواعد التى تحدد عدد 
الأحزاب السياسية أو النواب المستقلين: 
والعلاقة بين النواب المنتخبين ورئيس 
للدولة أ .رئيس الحكوسة..والسسفة 


العامة لتلك النظم أنها تسعى إلى تحقيق 
وقابليتها للمساعلة. 


حكم التكنوقراط 1107 

صفوة ثورية أو حكومية تتكون 
من الخبراء الفنيين» أو ترجع أصولها 
إليهم. انظر كذلك: البورجوازيك. 


حكم كبار السن ‏ 2©1:02]0127) 
صك هذا المصطلح علماء 
الأنثروبولوجيا الاجتماعية فى 
الثلاثينيات لوصف بعحض المجتمعات 
فى أفريقيا جنوب الصحراءء حيث 
على طبقات العصر أو مراتب العمر. 
عندما تسند الأدوار العامة إلى فئة 
عمرية (ونوعية أيضا)؛ وهى أدوار 
ترتبط بصلاحيات ووظائف رئاسية 
يختص بها كبار السن. أما اليوم 
فيستخدم المصطلح بشكل أكثر عمومية 
لوصف المجتمعات حيث يسيطر كبار 
السن من الذكور على أعلى أدوار 
صناعة القرار وعلى الأدوار السياسية. 
وهو ظرف يعود أحبانا بعواقب سلبية؛ 
عدم الاستقرار» حيث تشتد الحاجة إلى 
التغيير الإبداعى المجدد وإلى المرونة. 
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الحكم الموروث 211:110111211521 )و12 

شكل من أشكال السبطرة 
السياسية» قام ماكس فيير بوصفه فى 
كتابه الاقتصاد و المجتمع, الصادر عام 
6.6225 وفى هذا النظام تنهض 
السلطة على القوة الشخصية 
والبيروقراطية التى تمارسها عائلة 
ملكية» فتكون بذلك تحكمية من الناحية 
الرسمية؛ وتخضع لسيطرة الحاكم 
مباشرة. ويعنى هذا المعيار الأخير أن 
السيطرة تتحقق بواسطة جهاز سياسى 
مكون من العبيد, أو المرتزقة؛ أو 
المجندين تجنيدا إلزاميا أو غيرهم من 
الجماعات (ولكن ليس طبقة 
أرستقفراطية تقليدية من ملاك 
الأراضى) التى ليست لها قاعدة مستقلة 
من القوة. ومن خلال التحكم فى وسائل 
الفوة بهذه الطريفة يكون بمقدور الحاكم 
الوارث لحكمه ان يعير عن رضساه 
المفروضة تقليديا على ممارسة 
السلطة. وحينما تبلغ حريات وسلطات 
الحاكم بالوراثة مداهاء نجد السلطة 
الموروثة تتحول إلى ما أسماه فيبر 
"السلطنة" 5127نمة]501. وقد أشار إلى 
عدد من المجتمعات التقليدية الإفريفية 
والشرقية كنماذج لبيروقراطيات الحكم 
الموروث (وبين أن الامبراطورية 
الصينية تمثل نموذجا واضحا لها)» 


وأشار إلى أن تلك النظم تتسم بعدم 
الاستقرار النسبى»؛ حيث أنها تشجع 
على حدوث انقلابات القصور بوصفها 
الوسيلة الوحيدة للتعبير عن السسخط. 
وفى رأى فيبر أن عدم وجود الدولة 
ذات الوضع القانونى الرشيدء وكذلك 
عدم وجود البيروقراطية» يمثل عقبة 
كأداء فى وجه تطور الرأسمالية 
(الغربية) الحديثة. 


حلقة الكولا عمنظ قلسك1 
دورة تبادل تقمفى جزر 
التروبرياند قأم بتوثيفها ودر استها 
برونيسلاو مالينوشسكى فى كتاب»ه 
'سكان الأرجوناوتس فى غرب المحيط 
الهادى"؛ الذى صدر عام 50194177-) 
وبمقفتضى هذه الدورة يجهز سكان 
جزر التروبرياند قواربهم؛ ويفومون 
بزيارة الجزر الاخر 580 حاملين محهم 
الهدايا والمنتجات التى ينتجونها محليا 
لمفايضتها. وعندما يصلون إلى إحدى 
الجزر يقدم الوافدون هداياهم»ء ويجرون 
عمليات المقايضة على سلعهم الأخرى؛ 
ويقيم أبناء الجزيرة الولائم لضيوفهم. 
و لكن هذه آلر حلات ليبست مجرد 
يسعون إلى ان يظفروا من شركائهم 
فى عملية تبادل الكولا بالأساور 
المصنوعة من الأصداف البيضاعم 
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(واسمها المحشى 1/1:/211) والعقود 
المصنوعة من الأصداف الحمراء 
(واسمها المحلى 5011521978). وتحمل 
أصداف الكولا من جزيرة إلى اخرى 
فى جولة تتخذ شكل الحلقة» حيث تتجه 
الأساور فى ناحية» وتتجه العفود إلى 
الناحية الأخرى؛ فى دورة دائمة من 
عمليات التبادل يطلق عليها اسم الكولا. 

والأشياء التى يتم تبادلها فى 
حلقة الكولا ليست لها قيمة مادية 
(نقدية)» ولا يمكن تحويلها إلى سلع 
استهلاكية. وإنما هى تقتنى للعمسرض 
فقط ولاكتساب الهيبة» تشبه فى دلك - 
حسب رأى مالينوفسكى - التاج الملكى 
البريطانى؛ أو كأس الفوز فى دورى 
رياضى الذى يحتفظ به الفريق الفائز 
إلى أن يحين أوان التصفية النهائية مرة 
أخرى فى العام الشالى. وتحتل تلك 
الأصداف قيمة عالية جدا فى نفوس 
الرجال الذين يسعون إلى الحصول 
عليها من شركائهم فى حلفة الكولا 
طوال حياتهم»؛ حيث تقول العبارة 
المتداولة محليا: "إذا دخلت حلقة الكولا 
مرة؛ بفيت دائما فيها". وكل من يشارك 
فى حلفة الكولا يتلفى كل سلع الكولا 
فى مرحلة ما من مراحل التبادل 
المستمر.ويحتفظ بها لفترة ثم يبادلها مع 
غيره. فالأصداف يتم تبادلها بشكل 
رس مفى دون أى مسومات أو 


سكاس يبور الددى ادم بت 
إعطاء الهدية وتقديم الهدية المقابلة إلى 
حجم الثفه الموجودة دن نفس مقدم 
الهدية» بآن شريكه فى التبادل سوف 
يرد ماعليه. ويمارس الرجال طقوسا 
سحرية ليضمنوا حسن نية الطرف 
الآخر وتعاطفه بمايعنى عودة 
الأصداف مرة أخرى» على أساس أن 
هيبة الرجل تعتمد على ما يحوزه من 
أصداف. 

وقد وجه مالينوفسكى اللوم 
والتأنيب إلى الكتاب الذين أشاروا إلى 
أن أصداف الكولا هى النقود فى ذلك 
المجتمع. ورأى أن الصواب هو فهمها 
كبماية تبادل. هدانا فى إشاز أخلافي.: 
وم هذا استكدم +الرتوفسكي الكدون 
ليؤكد قضية عامة هى أن الاقتصاد 
مترسخ فى العلاقات الاجتماعية. فحلفة 
الكولا تصهر فى سبيكة واحدة عددا 
كبيرا من الجزر واقتصادياتها. كما أكد 
على الطبيعة السياسية للكولا. فهسى 
تمنح الرجال مكانة داخلية؛ وتدعم 
الاستفرار السياسى بين الجزر 
المشاركة فى حلقة الكولا بالحفاظ على 
السلام بينهم.؛ ذلك أن سكان حزر 
التروبرياند يتحفظون أشد التحفظ فى 
مهاجمة سكان الجزر الذين يشاركونهم 
حلقة الكولا. وفى رأى مالينوفسكى أن 
التفاعلات الكشيرة التى تتم فى نطاق 
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الكو لا (الهيية: والنفود السياسسىء» 
والتجارة؛ وتقديم الهدايا) تكوّن جميعها 
'كيانا عضويا كليا". من هنا تمثل 
دراسة مالينوفسكى للكولا نموذدجا 
أساسيا لتوضيح المنهج الوظيفى فسى 
الأنثروبولوجيا. انظر أيضا: نظرية 
التبادل» علاقة تهادى (تبادل هدايا). 


حملة أخلاقية ع0وددس) [دخده1 
رمزية أو أخلاقية مثل معارضة شرب 
الكحوليات أو الدعارة. وتعحد دراسة 
جوزيف جسفيلد حول حركة الدعوة 
إلى الامتناع عن تناول المشروبات 
الكحولية المعنونة: الحملة الرمزية. 
والمنشورة عاء 077351) ودراسة 
لويس زوركر وزملاؤه بعنوان: 
مواطنون يدعون لحسن الخلق؛ 
الصادرة عام 919175): تعد من بين 
الاجتماع. ويمتل المصطلح جزءا من 
نظرية أعم وأشمل قدمها هوارد بيكر 
هى نظرية المشروع الأخلاقى والنى 
عرضها فى مؤلفه: أغراب. انظضر 
أيضا: ذعر أخلاقى. 


حى الأعمال المركزى النوثاءك©. 
(1510)) 1511لا ووعنساكن ذا 
انظر: نظرية المناطق المتحدة 


المركز. 

حياد قيمى > 167[وتانء[8! عدس[ج7؟ 
انظر : القيمة 

حيل دفاعية 


5 1 ععوءاء11 

يشير هذا المصطلح إلى الأليات 
السيكولوجية غير الواعية؛ التى وصفها 
بدقة سيجموند فرويد حين ذهب إلى أن 
الذات تستعين بهذه الحيل لكو تحمى 
الفرد من الدوافع الغريزية غير المقبولة 
التى يجب إخفاؤها وراء الوعى. 
وأشهر تلك الحيل هى القمع والإسقاطء 
فى حين يشتمل البعض الآخر من هذه 
الحيل الدفاعية على النكوصء» وتكوين 
رد الفعل» والتشربء والإزاحة. وعلى 
الرغم من تعرض هذه المفاهيم للنفد 
أن تنفذ إلى داخل التفسيرات النفسية 


11 


الخبرة الذاتية للعمل 2 ]©5111 
١7 01‏ 01 ععوع 1 “عمع 1 
المستقرة نسبيا والتى تشكل أخلاقيات 
العملء نجد علم الاجتماع يولى اهتمامه 
إلى الطريقة أو الطرق التى يشعر بها 
الأفراد والجماعات تجاه العمل الدى 
بالعمل: واللتواقيع للعملء» والإشسباع 
الوظيفى. وعلى الرغم من أن العمل 
يتسم بدرجة عالية من التقسيم النوعى؛ 
إلا أننا نجده يمارس كعمل منزلى؛ كما 
المنزلى خارج دائرة لق الباحثين 
حابي هه بتلكن, ونجد أن تلك 
على الخيرة الذاتية العمل المدفوع 
الأجر فقط*. 
ولم تتطور دراسة توجهمات 
خاص بالبحوث التى أجراها فى أواخر 
الماناد اكه عار ال لسري اك ود 


*) وبديهى هذا ١‏ العأ م يصدق - من باب أولى 
1 ل ع الملا اعى وعلم أجتها 
ارم هذأ التفصير ؛ ؛ ولزر جم 

اع العمل المنزلى التي تم تجاهلها فى الماضى - 


| الاجتما 


وبيانات التعداد. وقد بدأ مؤ؛ 


العمل المنزلى للمرأة - وهو أكثر انو 


لى بحت للمراة اكور الذى نفذ ثحت إشراف علياء شكرى لحسا 
ال فبى الريف والحضر؛ دارالمعرفة الجامعية؛ 


حا 
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جولد نورب ودافيد لوكوود وزملاؤهما 
وتلاميذهما. ولا شك أنه من المنطقى 
أن تحتل تلك البحوث مكانة ذات أولوية 
خاصة لكونها تركز الاهتمام علبىئ 
القيم؛ والأهداف؛ والتوقعات والعواطف 
التى يجلبها العمال معهم إلى مجال 
العمل. ويميز جولد تثورب ولوكوود فى 
كتابهها العامل المترف» لالد هبيهر 
عام 991414*)) ثلاثة أنواع نموذجية 
من التوجه نحو العمل. 

» فهناك أولا العاملون ذوو الثوجه 
النفعى للعمل الذين ينظرون إلى العمل 
كوسيلة لبلوغ غاية معينة (ربما الحاجة 
إلى الحصول على دخل)؛ وهؤلاع 


يتبنون موقفا يفوم على تقدير الربح 


والخسارة تجاه التننظيم الدى يعملون 
فيه. وهم لا يحملون خبراتهم فى العمل 
وعلاقاتهم فى مجال العمل معهم إلى 
مجحالات حياتهم الاخرى. 

»فى مقابل ذلك نجد النظرة التضامنية 
للعمل التى تتميز بالاندماج فى العمل 
الإشباع الوظيفى» وتوحد فوى مسع 


- على البحوث المصرية فى 


العمل؛ بل كنا نلاحظ إغفالا يكاد يكون تاما 
جر عموماء من جانب الإحصاءات الرسمية 


الفضل فى لفت الانتباه إلى 
لحساب منظمة العمل 
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جماعة العمل (فى مواجهة صاحب 
العمل).. كما تتميز تلك النظرة بأن 
صاحبها يحمل العلاقات والولاءات 
التى تتكون داخل "الجماعة المهنية" إلى 
خارج مجال العمل. 
#وهناك أخيرا التوجه البيروقراطى 
للعمل الذى يفهم العمل بوصفه خدمة 
بمرور الوقت. ويجسد هذا التوجه 
والمستخدم؛ كما أن صاحبه يسعى إلى 
الارتقاعء 2 المكانة كهدف أمياسى من 
أهداف حياته. وينقل صاحب هذا 
التوجه صورته عن نفسه وطموحاته 
الاجتماعية الى تتكون داخل مجال 
العمل إلى دائرة العلاقات والأنشطة 
خارج ميدان العمل. وتحد محاولة 
مايكل بوراوى فى كتابه المعنون 
'الرضنا فى محال الضتاعةة العبادز 
عام 59(919')) تعد محاولة فذة ومثيرة 
للجدل لربط التراث المنشور عن 
التوجهات للعمل بالرأى الماركسى فى 
عملية العمل. 

ولا شك أن الخبراتث الماضية 
للفرد تلعب دورا مهما فى تكوين 
التوجه للعمل. فالعمال الذين يفل حظهم 
من المهارات»؛ أو يعانون من التحيز 
ضدهم أو يكونواأ موصومين تفل 
قرصهم لاختيار لوح العملء هذا إذا 


ان توجههم للعمل سوف يكون بمثابة 
الوظيفىء وانخفاض الأجرء وسوء 
الأعمال المتاحة» كل ذلك من شأنه أن 
يعون لديه نظرة قدريهة (انظر: 
الجبرية)؛ تكون هى نفسها غير مواتية 
لبناء اى وضسع أو موفف يتم فيه 
الارتباط والتوحد يصاحب عمل معحين 
يمكن أن يمتد لفترة طويلة. 

ولكن حيث يتاح للعمال فرصة 
الاختيار الحقيقى نجد أن التوجهات 
للعمل سوف تؤثر على نوعية قوة 
العمل التى تنجذب إلى أنواع معينة من 
تؤكد التوقعات البادهة التى ترى أن 
العمال يوازنون بين مزايا العمل 
وعيوبه تبعا لاولوياتهم وتصوراتهم 
الشخصية؛ على نحو ما يحدث عندما 
المؤسسة الصغيرة الحجمى رضم 
انخفاض مستوبات الأجور والمزايا 
الأخرى المتنورعة فى مثل تلك 
المؤسسات. ومن الأمثلة الأخرى التى 
تدلل على أهمية التوجه للعمل الاختيار 
المخلص والتطوعى لبعض مهن رعاية 
الآخرين وخدمتهم (كمهنة التمريض) 
والمعروفة بانخفاض مستويات الأجور 
فيهاء وذلك بسبب الإشباع المعنوى 
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الداخلى الذى يتحقق لهم من وراء 
ذلك* فى مقابل ذلك نجد العمال ذوى 
التوجهات النفعية للعمل يتقبلون عامدين 
الضجر الذى يرتبط بالأعمال الرتيبة 
الممللة للفرد (كالعمل على خطوط 
التجميع) بسبب ارتفاع أجورهاء وكذلك 
بسبب ما تتيحه لهم من وقت فراع 
وفير وقدرة على إشباع رغباتهم فى 
الاستهلاك. وقد أشار بعض الباحثين 
إلى أن مثل هذه القيم - عند نقلها إلى 
مجال العمل - سوف تتأثر بنظام 
الإشباع الاجتماعى داخل سوق العمسل. 
وتثور مشكلات منهجية هائلة عند 
محاولة تمبيز التوجهات للعمل وفصلها 
عن مجمل التصورات والمفاهيم الذاتية 
المرتبطة بالعمل أو المهنة. 

وقد ظلت الاتجاهات إزاء العمل 
موضعا لاهتمام الباحثين منذ أمد بعيد. 
ولعل ذلك يرجع فى الأساس إلى اهتمام 
علم الاجتماع الصناعى بالعوامل 
الفعالة من داخل المصنع نفسه. وقد 
حاولت بعض الدراسات - وان لسم 
يحالفها النجاح التام - أن توضح أن 
الاتجاهات تختلف تبعا ليعض العوامل 
مثل : نوع المهنة» حجم المؤسسة؛ 


ل ا ا 00 
, اختيارات الغالبية لأبناء تلك المهنة فى العصر 
الحاضر وفى ظل الظروف العادية» لأسباب لا تخفى على فطنة القارئ. 


(كالحروب مثلا)» ولكنه لايصدق على 


وأسلوب الادارة. وقد اعتمد جانب كبير 
من تلك البحوث على قياس الاتجاهات: 
واجتهدت أن تقنن وتقيس الأبعاد 
الشائتحة التسى تكمن وراء مجمل 
تصورات العمال عن وظائفهم» والتى 
يمكن أن تستخدم للمقارنة بين جماعات 
مختلفة»؛ أو للمقابلة بين الاتجاهات 
المميزة لبعمض المواقفف. ومن 
الدراسات المعروفة من هذا النوع تلك 
التى قدمها روبرت بلونر وحاول فيها 
أن يفكك مفهوم الاغتراب (وهو فى 
استخدامه الماركسي الأصلى ليس 
اتجاها على الإطلاق)»؛ ويحلله إلى عدد 
من المكونات التفصيلية كالعزلة وففدان 
المعنى» وذلك لكى يوضح أن تلك 
الإتجاهات تختلف تبعا لمستوى 
التكنولوجيا. وقد تعرض هذا العمل 
ضمنا من أن حب العمل أو كرهه 
يرجع إلى طبيعة العمل نفسه؛ وليس 
إلى عقل العامل. كما انتقد هذا البحث 
بسبب الإفتراض الذى نهض عليه 
ومؤداه أن عملية القياس (انظر: 
مقياس) يمكن أن تقيس - بطريقة 
صادقة - كافة العوامل المركبة التى 


تار مينة #الفبريض وينا كدان سايق 


(المحرر) 
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تشكل الخبرة الذاتية للعمل الصناعى. 
وقد عمل التراث الضخم المنشور عن 
توجهات العمل - بسبب ما انضوى 
أدى إلى إنعاش بحوث الاتجاهات. كما 
أسهم هذا الثتراث فى الاتجاه إلى 
التوسع فى استخدام الإتنوجرافيا فى 
ميدان سوسيولوجيا العمل. 

ومعروف أن دراسات الدافعية 
للعمل» التى نمت وتعددت منذ حركة 
العلاقات الإنسانية» تميل إلى أن تعكس 
اهتمام الإدارة باكتشاف ما يدور فى 
عقول العمال» ومن شم يضمن قدرا 
أكبر من الإخلاص للعمل الذى يؤدونه. 
وكان من العوامل الرئيسية التى نشطت 
تلك البحوث ما هو معروف من فشل 
نظم الحوافز الثتى اتبعت فى دفع 
الأجور» وما أتضح من أن العمال يبدو 
فى الظاهر أنهم يتصرفون بشكل غير 
رشيد» حيث يخفضون مستوى إنتاجهم 
إلى ما دون المستوى الذى يستطيعون 
تحقيقه؛ أى أنهم يعزفون - نظريا - 
عن تعظيم دخولهم في المدى القصير. 
واتضح أن الدافعية تتمثل - فى أغلب 
الحالات - فيما هو أكثر من المنفعة 
القصيرة الأمد» وأنها تتأثر - من بين 
ما تقأثر - باستجابة الإدارة للعمال 
الذين يكسبون أعلى من معدل الأجر 
بسبب الحوافز التشجيعية على الانتاج” 


كما نلاحظ أن الإشباع الوظيفى 
كان كذلك من المصطلحات التسى 
ارتبطت بشكل أساسى باهتمام الادارة 
بضمان مستوى مرتفع من الإنتاجية 
وقوة عاملة مخلصة لعملها. ذلك أن 
ل لوس ل 
ألمذ . مجية الملحة. فعدم رضاء الفرد 
(أى عدم إحساسه بالإشباع) عن عمله 
يمكن أن يفتح الطريق أمامه إلى الفشل 
الشخصى فى كثير من المجتمعات 
الغربية. وقد خلصت الدراسات الأولى 
- التى كانت تفثقر نوعا ما إلى الدقه 
والإحكام - إلى أن النسبة الأكبر من 
العمال يزعمون أنهم راضون عن 
اعمالهم. ولكن عندما نفكك مفهوم 
الإشباع الوظيفى إلى مكوناته» فسوف 
يبدو لنا جليا أن المعايير التى نستخدمها 
فى الحكم على الإشباع تتباين تباينا 
كنديذا.وسكن هنا الإقبار 5 الى الثمييق 
الشهير بين عناصر الإشباع الوظيفى 
الخارجية الظاهرة (وفي متقدمتها 
الأخوو وصنة مساغات العمله وظروف 
بيئة العمل)» وعناصر الاشباع الوظيفى 
الداخلية أو التعبيرية أو التى ترتبط بها 
مثل: فرص الإبداع فى العمل» قم 
العلاقات الاجتماعية» فرص الترقى؛ 
والحراك الاجتماعى. 

وعلى وجه الإجمال تميل 
الدراسات المنشورة إلى القسؤل بأن 
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عناصر الإشباع الداخلية تتحفق بشكل 
أوضح فى إطار الأعمال المهنية 
المتخصصة وأعمال أبناء الطبقة 
الوسطى التى تتطلب مستوى من 
التعليم والتدريب» وتوفر لصاحبها فى 
نفس الوقت عوائد خارجية مجزية. 
على الناحية الأخرى نجد أن الوظائف 
الصناعية الوفيرة العددء» المتواضصحة 
الأجر: المتاحة للعمال ذوى المستوى 
المنخفض من المهارة. لا تحفق الا 
مستوى منخفضا من الإشباع الوظيفى 
الداخلى. انظر كذلك : العمل المنزلىء 
علم الاجتماع الصناعى. التميير بسن 
التوجه تبعا للعمل والتوجه تبعا 
للوقت. 


الخدمة الاجتماعية ع1:ده؟7 50121 

المصطلح الذى يطلق على 
مختلف الطرق المنظمة لتحقيق الرعاية 
والرفاهية الاجتماعية من خلال الوقاية 
أو تخفيف المعاناة. وخلال أواخر 
القرن التاسع عشر كانت الخدمة 
الاجتماعية عملية تطوعية إلى حد كبير 
(وتمثلت بوضوح فى الأنشطة الخيرية 
لنساءع الطيقة الوسطى)؛ وكانت تهدف 
فى المقام الأول إلى التخفيف من حدة 
الفقر المادى. ومنذ الحرب العالمية 
الثانية؛ نزايد تجاه ممار سة الخدمه 
الاجتماعية نحو الاحتراف؛ إلى أن 


أصبحت الآن ذات نطاق أوسع كثيرا 
بحيث تغطى جوانب عاطفية وعقلية 
بالإضافة إلى الجانب الاقتصادى. 
المعاصرة من عدم وضوح الحدود 
والفوارق بينها وبين مختلف الخدمات 
الاجتماعية الأخرى التى توجد اليوم 
فى دولة الرفاهية. ففى بريطانيا - 
على سبيل المثال - لا يوجد لدى 
الأخصائيين الاجتماعيين أى التزام 
قانونى ( أو موارد علمية ) للتعامل مع 
مسائل مثل البطالة؛ والإسكان» والفقرء 
خدمات اجتماعية أخرى. أما ما يتوقع 
من المشكلات التى تضر بنوعية الحياة 
الداخلية؛ ومنها على سبيل المثال: 
المشكلات والأزمات المرتبطة بحالات 
التبنى» وتربية الصغار ورعاية الكبارء 
وتسوية الخلافات الزوجية؛ والاعتدام 
البدنى والجنسىء وعلاقات الناس 
بعضهم بالبعض الآخر عموما. 

وهناك عدهة نماذج لممارسة 
الخدمة الاجتماعبة. فنمودذج "حل 
المشكلات" يشتمل على محاو لات 
الأخصائى الاجتماعى دعم وتقوية 
الموارد العاطفية والتنظيمية للعميل 
بحيث يستطيع التعامل مع ما يواجهه 
من صعويات. أما العمليات العلاجية 
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النفسية المختلفة فهى تركز على الحاجة 
إلى التشخيص النفسى الاجتماعى قبل 
تقديم العلاج النفسى الاجتماعى. ونظرا 
للطبيعة الحتمية والميكانيكية لرؤية 
هذين الاتجاهيين فى الممارسة؛ فإن 
أصحاب الاتجاه الوظيفى يؤكدون على 
دور الاخصائى الاجتماعى فى مساعدة 
(وليس علاج) العميل» من ادل 
تأسيس علاقة دعم ايجابية ملائمة معه. 
وهنالك نمادج واتجاهات أخرى تركز 
على تعديل السلوكء أو التدخل المهنى 
فى حالات الأزماتء أو التمركز 
المؤقت حول أداء المهمة. ولكن 
الممارسة على المستوى الواقفعى تميل 
إلى أن تتميز بالطابع البراجماتى 
الانتقائى أكثر من التزامها بتطبيق 
نموذج أو طريقة بعينها. ومن التأثيرات 
القوية الحديتة على الخدمة الاجتماعية 
تأثير النظرية النسوية والممارسات التى 
تتصدى لمواجهة القهر فى شتى 


المجالات. ومن المر اجعات الجيدة 


الحديقة الخذمة الاحتماعية ها كتبه 
مالكولم باين تحت عنوان: النظرية 
الحديثة فى الخدمة الاجتماعيه 
والصادر عام 19١‏ )“فى بريطانياء 
وما كتبه هيفرنان مع اخرين تحت 
عنوان: الخدمة الاجتماعية والرعاية 
الاجتماعية (صدرت الطبعة الثانية عام 
فى الولايات المتحدة 
الأمريكية. 


وليس من الغريب أن يلاحظ 
الكثيرون من خارج تخصص الخدمة 
الاجتماعية الاهتمام الواضح بالتناول 
العلامى اللفسى اللذورى لمماية 
الخدمة الاجتماعية. كما تعرضت 
ممارسة الخدمة الاجتماعية؛ بسيب 
طابعها الأخلاقى الملازم لهاء» لجدل 
طويل - متكرر - لفت خلاله البعض 
الانتباه إلى كون الخدمة الاجتماعية أداة 
سياسية فى الأساس؛ تهدف إما إلسى 
دعم العدالة الاجتماعية أو تعويقها. 


خدمة الجماعة 7170115 2101017 
انظر: المادة التالية. 


خدمة الفرد 255011 0) 

أقدم مناهج الخدمة الاجتماعية 
وأكثرها شيوعاء وقد وضعت أسسها 
فى الأصل أوكتافيا هيل 20715اع© 
ال فى منظمة لندن للبر (1855١)؛‏ 
غير أن أول تأصيل نظرى لها يرجع 
الفضل فيه إلى مارى ريتشموند فى 
عام 9975911"). وإذ تؤكد خدمة الفرد 
على مواجهة احتياجات الفرد وحل 
مشكلات الشخصية تلمس تشابهها العام 
تنهض على تقاليد نظرية مختلفة. وهى 
أحد الطرق الأساسية للخدمة 
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الاجتماعية. والطريقتان الأخريان هما 
خدمة الجماعة» وتنظيم المجتمع. وتقوم 
أولاهما على انخراط الاخصائى 
الاجتماعى فى أنشطة ومواقف 
جماعات صغيرة من العملاء الذين 
يواجهون صعوبات مشتتركة أو 


الأخصائى الاجتماعى فى إطارالجيرة 


ليلعب دوره كمصدر دخعم ومعنبام 


خريطة العلاقات الاجتماعية 
50101 
انظر: شبكة اجتماعيةء القياس 
الاجتماعى. 


الخصخصة | 
هى نقل المسئوليات من الدولة إلى 
القطاح الخاص فى الاقتصاد. (انظر: 
سافاس» خصخصة 0-0 العام 
الصادر عام 70187“ أوتتخفذ 
الخصخصة أشكالا عديدة» تتباين تبعا 
لطبيعه المستود بات اللدوم يجرى نقلهاء 
و لمن يدم تقلها. فقد تشمل الخصخصة 
التقل العلنى الصريح لملكية الثروة 
السكنية التى تملكها المحليات. كدذلك 
يمكن أن تشمل الخصخصة التقليل 
التدريجى - وربما غير المعلن 


مساعدات.2) وإعانات.) وصور التدخل. 
وقد كان الالتزام بالخصخصة يمثل 
الشفعار الدى كانت ترفحه كل 
الحكومات المحافظة فى بريطانيا 
وغيرها من أقطار أوربا الغربية خلال 
ثمانينيات القرن العشرين. انظر دراسة 
حالة متميزة عند تبموتاى بارنيكوف 
وزملاؤوه. الميل الب الخصخصة 
و الو لابات الوه ذم الصصادر عب 
8 وعلى العموم أخذت برامج 
الخصخصة فى الانتشار والنشاط بعد 
سقوط النظم الشبوعية فى مجتمعات 
أوربا الشرقية التى كانت نظم اشتراكية 
الدولة فى الماضى. ومن المهم أن ننبه 
إلى ضرورة عدم الخلط بين مصطلح 
الواضح: الميل إلى الشان الخاص. 


الخصو به معدلات الخصو به 

5 7اتلتاع "1 ,كاتلتاع ]1 

المستوى الفعلى لإنجاب الأطفال 
لفرد أو لعدد من السكان. وتوجد طرق 
عديدة لقياس خصوبة السكان. ومن 
أبسط الطرق معدل المواليد الخام؛ 
الذى يربط بين عدد المواليد الأحياء فى 
سنة محددة وحجم السكان الكلى كنسئ 
نفس السنة. 


1١17 


ومن المقابيس الأكثر تعقيدا تلك 
التى تربط بين عدد المواليد الدين 
تنجبهم على امتداد العام فئة معينة من 
السكان» هم عادة النساء كج فسن 
الإنجاب» وذلك لتكوين مؤشر جيد 
للخصوبة الحقيقية. وقد تتكون هذه الفئة 
السكانية من النساء اللادشى كيد انس 
الحمل (من سن ١٠١‏ إلى 45).؛ أو 
النساء فى فئات عمرية محددة (معدلات 
الخصوبة للفئات العمرية). ويمكن أن 
ترتبط معدلات الخصوبة مع معدلات 
الوفيات للتوصل إلى معدل عام للزيادة 
السسكانية. 

ويطلق على المفاييس التى تربط 
سخصوية بالسكان (سواء ككل أو فئة 
معبنه فقط) فى سنة محددة؛ يطلق 
دات الفيمة للتعسرف على اتجاهات 
الخصوبهة ما يطلق عليه معدلات 
الفوج.وتقيس هذه المعدلات المواليد 
منسوبة إلى عدد النساء اللائى ولدن 
فيو سنة معبنسة (أفواج الولادة) أو 
اللائى تزوجن فى سن معينة (أفواج 
الفوج أن تكد تكشف عن التنوع فسى 
توقيتات الحمل بين المجموعات 
لى تغيرات فى تباعد الفترات بين كل 


للأسرة (هذا بالرغم من أن الأرقام 
النهائية لايمكن الحصول عليها إلا بعد 
فترة طويلة إلى حد ما). 

قد حدث انخفاض طويل المدى فى 
مستويات الخصوبة فى المجتمعات 
الصناعية؛ وهو انخفاض يرتبط 
بالتطور الاقتصادى وإعادة الهيكلة: 
وأنخفاض معدلات وفيات الأطفال» 
والتغيرات فى خدمات الرفاهية والقيمة 
الاقتصادية والاجتماعية للأطفال 
والوضع الاجتماعى المتغير للمرأة. 


الخصوبة البيولوجية 2203167ناءعع"1 

هى الفدرة البيولوجية على تكاثر 
الأفراد أو السكان. ويقابل الخصوبة 
لبيولوجية (القدرة على الإنجاب) فى 
علم السكان مفهوم الخصوية الذى 
يشير إلى الإنجاب الفعلى للأطفال. 
والمنبتون هم أولئك الذين أعقموا حاليا 
(لا يقدرون على الإنجاب)؛ بالرغم من 
انهم ربما كانوا قادرين على الإنجاب 
فى الماضى. 


خضوع (إذعان)» أنماط الخضوع 
آه كنج150' ,ععدد ةا مرصدهن) 
)) 
حدد عالم أجتماع التنذليم أميتاى 
إتزبيونى ثلاث وسائل تستطيع 
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التنظيمات (انظر: نظرية التنظيم) من 
جوهرها ثلاثة أنماط من القوة يمكن 
على أساسها تصنيف التنظيمات. فقوة 
القهر التى تعتمد على وسائل فيزيقية؛ 
تقوم على الاستخدام الفعلى أو المحتمل 
للقوة البدنية لتحقيق الإذعان للأوامر. 
أما القوة المكافثة أو النفعية»؛ فتعتمد 
المال» أو غيره من أشكال المكافأة أو 
الإثابة الأخرىء التى يرغبها الأفراد: 
ويستطيع التنظيم أن يتحكم فيها. 
وأخيرا القوة المعيارية التى تس تخدم 
وسائل رمزية لتحفيق الولاء من خلال 
استخدام بعسض الرموز كالهيبة أو 
العواطف أو المشاعر. وبالنسبه لنماذج 
تلك الأساليب تستخدم مؤسسة السجن 
النوع الأول من الوسائل» وتستخدم 
تنظيمات العمل النوع الثانى مسن 
الوسائل» على حين تستخدم النوع 
الثالت المؤسسات الجامعية. 

ويذهب إتزيونى أيضا إلى أن 
مشاركة الأعضاء الثلاثة يمكن تحديدها 
فى تنظيمات: الاغترابى» والعملى 
(المحسوب)؛ والأخلاقى» تغطى نطاق 
المشاعر التى تتراوح من السلبية إلى 
الإيجابية بين المشاركين. ولا يتفق ذلك 
مع أنماط الخضوع التى تقوم على 


أساس واحد. ولكن عندما يتم تصنيف 


كل نمط وفقا لتلك العناصر الثلاثة؛ 
فإنها تقدم لنا عندئذ تسعة أنماط من 
علافات الخضوع تتضمن ست خلاياء 
لا يتوافق فيها نسق الفوة المسيطرة مع 
مشاركة الأعضاءء؛ الأمر الذى يسبب 
ضغطا دافعا نحو التوافق فى بعد أو 
اخر. وهكذا وعلى سبيل المثال» فإن 
الجامعات التسى تعتمد على القفوة 
وظيفتها بفعالية عندما تصبح المشاركة 
العملية (المحسوبة) هى المعيار السائد 
بين أعضاء هيئة التدريس. (انظر 
مؤلف إتزيونى: التحليل المفارن 
للتنظيمات المر كبية الصادر عام 
(015)). 


خط أفضل مطابقة 
11] )أدع] له نآ [ 
انظر مادة: انحدار (إحصائى). 


خط الفقر عصارا عرعجو2] 

المتضيوف هقا “الخظ" الذض سين 
الحدود بين الفقراء وغير الفقراىء 
وعلى أساس ذلك يتسنى تحديد أعداد 
الفقراع. وهناك خلافات كثيرة حول 
كيفية تحديد هذا الخط أو تعيينه. وفى 
بريطانيا يقوم أشهر تعريف للفقر على 
تعيين هذا الخط.على أساس تلفى 
الشخص (أو الأسر ) معونات لدعم 
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دخلها (أو مأ يعرف بمساعدات 
"الضمان الاجتماعى")؛ والتى كانت 
نقدية لدعم حياة الأسرة. وعلى هذا 
الأساس يعد الأفراد والأسر الذين 
يتلقون تلك المساعدات ممن يعانون من 
الفقر. 


خطأ (فى المعاينة وفى غير المعاينة) 
«زوان ول | 
هناك مصادر عديدة لعدم الدقه 
أو الخطأ فى إجراء المسح. فهناك 
الخطأ المقترن بعملية المعاينة والذى 
يتمثل فى التحيز فى إجراءات اختيار 
العينة»؛ هذا بالإضافة إلى الخطأ 
المقترن بالمعاينة العشوائية. ولا يمكن 
فياس تحيز عدم الاستجابة وتحليله إلا 
بعد الفراغ من عملية إجراء المفابلات 
مع المبحوثين. كما أن هناك مجالات 
للخطأ أقل وضوحا وأقل قابلية للقياس 
فىعملية المقابلة ذاتهاء وفى عمليتى 
الترميز وتصنيف الإجابات اللتين تليها. 
كما أن تحيز القائمين بالمقابلة يمكن 
أن يؤشر فى بعض المقابلات» وذلك 
الأخطاء؛ من قبيل إغفال قسم بأكمله 
من الاستبيان. أما أخطاء الترميز 
وهى تتمثل فى أخطاء فى تثقيب 


اليطاقفات» أو الضخط على زر (مفتاح 
الآلة) خطأ عند ترميز إحدى الإجابات؛ 
والخطأ فى عملية التصنيفء مثلما 
يحدث فى حالة عدم الفدرة على قراءة 
توصيف الوظيفة أو قراءتها بشكل 
خاطئ. كما أن مراجعات التحرير 
والاتساق بعد إعداد البيانات يمكن أن 
يمثل بعض أخطاء الترميزء ولكنه لا 
يفسرها كلها. ذلك أن المسوح تتطلب 
الاهتمام الصارم بكل التفاصيل فى كل 
خطوة من عملية تقليل الأخطاء الى 
حدها الأدنى. ذلك أن الأخطاء مهما 
صغرت وقل شأنها فى أى مرحلة 
يمكن ان تتصاعد وتتفاقم بحيث تمثل 
قدرا ملحوظا من الخطأ الكلى فى نهاية 
الأمر. 

خطأ القياس 


ع( وعز عدا أده رررع: تردكوء1/ا| 
انظر: ترمسبل» وكذلك المادة 


السابقة. 
خطأ المعاينة «دممة1 عصنادرسروة 


إجراءات للمعاينة هو الحصول على 
عينة تستطيع - رغم حدود الحجم - 
ان تعيد إنتاج خصائص تفترب قفدر 
الإمكان من خصائص المجتمع الذى 
ندرسهء وبالذات الخصائص التنى يهتم 
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الناحية البمارة توه ان يفن 0 000 
أن ينتجا من أى إجراء نستخدمه فى 
والذى يمكن أن يترتب على طريقة 
اختيار العينة» والثانى هو خطأ المعاينة 
العشوائية والذى قد يظهر فى العينة 
المختارة نتيجة الاختلافات فى الفرص 
أمام أفراد مجتمع الدراسة الذين 
اختيروا ضمن العينة أو خارجها. أما 
الخطأ الكلى للمعاينة فى العينة التى تم 
سحبها واستجواب مفرداتها فيتكون من 
مجموع 0 السابقين. و الاختلاف 
د ريعي 0 
يمكن تقليله بهده الطريقة. وقد يظل هذا 
الدحيز سمة مستنمر 5 مالم يسم اتخاد 
خطوات أخرى لتحسين طريقة اختيار 
العينة. ومن المصادر الهامة للتحيز فى 
المعاينة: إطار العينة (قائمة أفراد 
مجتمع الدراسة الكلى التى يتم منها 
سحب العينة) إذا كان لا يشمل كافة 
بالدراسة. وعلى سبيل المثال فقد تكون 

هناك فروق منتظمة بين أولئك الذين 
يسجلون أنفسهم فى جداول الانتخاب أو 
لايسجلون. أو بين من لذيهم أرقام 
تليفونات؛ وبين غيرهم» بحيث تكون 

قوائم من هذا النوع غير شاملة لكل 


يتسمون بالرقة واللطف يفترض 


الأفر اد البالغين من مجتمسع الدراسة. 
كما أن هناك مصدرا آخر للتحيز هو 
المعاينة العشوائية التى لا تكون من 
الناحية العملية عشوانبة تماماء لأن 
القوائم والسجلات المستخدمة كإطار 
عشوائية وإنما قد تكون مرتبة بنظام 
معين لا يعرفه الباحث الذى يسحب 
الجدد 

وبعد الانتهاء من مقابلة 
رفض الاستجابة. والتقاء خطأ المعاينة 
مع تحيز رفض الاستجابة يحددان محا 
مدى تمثيل بيانات المسيح الى نم 
سا ا اك 


خطأ المعابنة العشوائية 
01 “الا ع ستأمرسدك بامعسد 1 
انظر : المادة السابقة. 


خطأ الهالة (أثر الانبهار) 
1110 1]1210 
يشير هذا المصسطلح إلى تحيز 
شائّع. فيما يتصل بالانطباع الذى بيكونه 
الناس عن الآخرين» حيث يتم تعميم 
الخصائص فى الغالب. فالأفراد الذين 
أنهم 


١7/١ 


ويمكن أن يؤدى ذلك الى أحكام 
مضللة: إذ نجد على سبيل المثال أن 
الأفراد الأذكياء يمكن أن يفترض بشكل 
زائف أن يحيطوا علما بكل شئ. 


الخلاف المنهجى 16ع:3511رءع 81141200 

انظر: العلوم الإنسانية والعلوم 
الطبيعية؛ الاتجاهات الفردية فى مقابل 
الاتجاهات التعميمية. 


“صما لاعن) ,لاء) 
انظر: جدول التوافق. 


خلبط ألفاظ 52150 هآ 

| من اكبدر العراض صرص 
أَلْيْن بر وفربنبا (الفصام) انتشاراء وهو 
عبارة عن أاضط راب فسن أمستخدام 
اللغة. فبدلا من أن يختار مرضى 
الفصام الكلمات التى تيسر تحقيق 
التواصل مع الآخرين؛ نجدهم يربطون 
بين الكلمات النى يستخدمونها بالطريفة 
التى تحلو لهم: أو يستخدمون بعض 
أساليب الربط بين الكلمسات بعيده شن 
سياق الحديث. ومن الممكن أن يولد 
هذا الاتجاه أضطرابا لغويا من النوع 
الخفيف» أو يؤدى - فى صورته 
المتطرفة - إلى تحويل حديث مريض 
الصا م إلى خليط ألفاظ, تصبح فيه 
الى 5 بين الكلمات المستخدمة غير 


مفهومة للسامع, الآأمر الذدى يحول دون 
تحقيق الاتصال. 

سن 2000111015 
نكون بصدد تقسيم التوزيع التكرارى 


الخوف من الجنسية المثلبة 

هام اده سرهم 
و كتابه بعنوان الديكسه والجنسية 
المثلية الصحبيبة (الصادر عام 
00 ليشير إلى الخوف النفسى 
من الجنسية المثلية. ولقد استخدم 
تفنيات فياسية لفياس هذه الحالة. وقدم 
عددا من الدراسات تشير إلى خصائص 
الشخضيدة التى تكسافت» من الحسية 
المثلية؛ مقتفيا أثر أدورنو فى مفهومه 
عن "الشخصية التسلطية". ومع ذلك 
فإن المفهوم ما 


يركز على الخصائص السيكولوجية؛ 


ويميل إلى إهمال المصدر البنائى 
الأوسع لتابو الجنسية المثلية. 


الخيال السوسيولوجى 
مسلا لدع ن1ع 50501010 


انظر: تشارلز رايت ميلز. 
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دائرة كوزنتس >2 ع91) 5]اع11711 +[ 
انظر : دورة العمل. 


الداروينية» الداروينية الاجتماعية 
ك 21 لآ 50121 ,تتتكتط 2و1 
هى الإيمان بنظرية التطور عبر 
طريق الانتخاب الطبيعىء التى يرجع 
الفضل الأول فى تطويرها إلى كل من 
تشارلز داروين وألفريد والاس» كل 
بعد بانتشار واسع من خلال عملين 
كبيرين لداروين حول التطور هما: 
أصل الأنواع عن طريق الانتخاب 
الطبيعى (الذى نشر عام 59)01869"), 
وأصل الإنسان (الصادر 
عام ١9.)080''وتفترض‏ الصيغة 
الأساسية لهذه النظرية أنه لما كانت 
أعداد سكان مجتمع ما ثابتة ومستقفرة: 
مع أن عملية التكاثر تتم بمعدل أعلى 
من معدل الإحلال» فإن ذلك يعنى أن 
هناك آلية انتقائية متظمة تتدكل فى ,هذه 
العملية» وهى العملية التى تفضى إلى 
فناء بعض الأفرادء بينما يكتب البقاء 
للبعض الأآخر. وهذه الآلية هى التى 
تعرف باسم "الانتخاب الطبيعى”» حيث 
أن أولئك الأفراد الذين يتواففون مع 
بيئتهم بشكل أفضل هم الذين سيبقون 
أحياء» بينما يموت الأفراد الأقل تكيفا 


مع بيئتهم. وعلى مدار السنين تفضى هذه 
العملية إلى تكوين الأنواع. ولم ينقض 
التعرف على هذه الالبة الفعلية للوراثة. 
وهى الجين (المورث) الفردى» وأصبح 
هزعا رنسرا لكل النقارمية الذائية 
لتدشن بذلك الداروينية الحديثة. 

وكانت نظرية داروين ووالاس 
تشكل وقت كتابتها أحد الروافد المهمة 
فى الخطاب الذى كان سائدا أنذاك 
حول التطور بشكل عامء؛ والذى كان 
يشمل النزعة التطورية لدى هربرت 
سبنسر. وقد تحمس كثير من دارسى 
المجتمع المتأثرين بهربرت سبنسر 
لتبنى نظرية داروين "العلمية" فى 
كتاباتهم. بل إن هربرت سبنسر نفسه 
هو الذى صك مصطلح البفساع للاصلح 
(وهو المفهوم الذى ينسب خطأ إلى 
داروين) ليفسر به عملية التطور 
التاريخى للمجتمعات. ولكن مع نهاية 
الولارات المشحذة الأبركية ووريطان) 
حركة فكرية سعت الى دمج مفاهيم 
ونظريات البقاء للأصلح فى النظرية 
الاجتماعية. لذا كان علم تحسين النسل 
أشهر حركات الداروينية الاجتماعية 
وضوحا. وفى بعض صورها الأكثر 
تطرفا كتب بعض أعضاء جميعة 
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تحسين النسل رسائل تدعو بطرق 
مختلفة إلى التعقيم الإجبارى لبعمض 
الجماعات السكانية الفرعية أو عزلها 
الوقت نفسه إلى الإنجاب الانتفائى 
بالنسبة لبقية السكان» من أجل تحسين 
النوعية الوراثية للسكان برمتهم. أما 
فى وقتنا الحالى فقد أصبحت نظرية 
داروين محلا للمراجعة وال لخلاف., د 
يؤمن بعض العلماء اليوم ان العملية 
البطيئة للانتخاب الطبيعى كما شرحها 
داروين؛ ليست كافية لتفسير تكوين 
الأنواع؛ التى ينبغى أن تنشأ - كما 
زعموأ - عن بحص العمليات التسى 
البيولوجيا والوراثة تلتزم بفكر 
الدراوينية الجديدة. انظر ايضا: لودفييج 
جمبلوفيتشء؛ الدراسات السوسيولوجية 
العسكرية (علم الاجتماع العسكرى). 


الداروينية الجديدة 
111 م[ 
انظر: المادة السابقة وكذلك: 
المورث. 


دافع. د افعيية 7110115921101 1/1011 
انظر : نفسيرء» التحليل النفيسىء 
معجم الدوافع؛ لغة الدوافع. 


دافعية الإنجاز 

1011 امع دوع بع [1راع م 

تعرف دافعية الإنجاز بأنها 
الحاجة للأداء الجيد أو السعى الحثيث 
للنجاح؛ كما تتبدى فى مواصلة الجهد 
فى مواجهة الصحاب» ومن هنا تعد 
الدافعية للإنجاز أحد الدوافع الإنسانية 
المحورية. ولقد قام عالم النفس دافيد 
ماكليلاند - فى مؤلفه مجتمع الإنجاز 
المنشور عام -)'913151١‏ بقياس دافعية 
الإنجاز من خلال تحليل الاستجابات 
الوصفية للمبحوثينء وإن كانت 
فرضيته التى حاول أن يربط فيها بين 
الدافعية للإنجاز والنمو الإقتصادى قد 
أثارت قدرامن الخلاف. وقد شاع 
لفترة ما - خلال الخمسينيات 
والستينيات من هذا القرن - الاعتقاد 
عند البعحض أن فقدان الدافعية يمثل 
تفسيرا لافتقار بلدان العالم الثالث للنمو 
الاقتصادى» وبخاصة لدى بعمض 
مفكرى نظرية التحديث الأمريكيين. 
وقد لفيت هذه الأطروحة انتقادات 
عديدة من قبل أصحاب نظرية التبعية 
مثل أندر جوندر فرانك فى مؤلفه: 
أمريكا اللاتينية: تخلف أم ثورة: 
الصادر عام .١9595‏ 9"')انظر أيضا: 
أخلاقيات العمل. 
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الدال فى مقابل المدلول عليه 
1110مم51 كناك /آ ١د12‏ 11م 1ك 
اززقافف 8091| 
انظر : ما بعد البنيوية»ء سوسير 
(فردينان دى)؛ علسم العلامات أو 
السيميولوجيا. 


الدخل الأصلى 26رمء12 اوصزع1© 
انظر: توزيع الدخل. 


الدخل الشخصى 
12©0111] اأومووعرهة1]8 


انظر: توزيع الدخل. 


الدخل القابل للتصرف فيه (أو الممكن 
التصرف فيه) 
عسمعسا عاأطودمدر1(15آ 


انظر: توزيع الدخل. 
الدخل المتروك لتقدبر الشخص 


علسمع صم لانو ددم1اع101521 


انظر : توزيع الدخل. 


الدراسات الاجتماعية للايدر 
5 01 د5ع5]1101 أوعتع 501010 
ترمز كلمة الإيدز الإنجليزية إلى 
الحصروف الأولى لاسم المسرض: 
أعراض نقص المناعة المكتسبة» وهو 
- كما يستدل من الاسم - مجموعة من 


الأعراض والإصابات المعقدة والقاتلة 
فى النهاية والراجعة الى تدمير أحد 
الفيروسات (المسمى 75117) لجهاز 
المناعة عند الإنسان. وبعد إصابة الفرد 
بفيروس الإيدز بحوالى ثلاثة أشهر تبدأ 
فترة تعرض المريض بشدة لأنتواع سن 
الإصابات والعدوىء؛ والتى تتدل على 
استجابة الجسم للإصابة بالفيروس» 
وهى التى يعتمد عليها فى إجراء 
الاختبارات الأساسية لتحديد الحالة. 
وقد ميان الصا بعة ذلك نوات 
حياة شبه خالية من أعراض هذا 
المرضء إلى أن يستسلم الجبسد فى 
النهاية للموت تحت وطةة الإصابة بأحد 
الأمراض التى تعد نادرة أو غير 
عادية؛ خاصة مرض الالتهاب الرئوى 
المصحوب بتكيسات على القصبه 
الهواتية (202)؛ ومرض السرقوم 
(وهو نوع من الأورام الخبيشة التى 
تصيب الأوعية الدموية الدقيقة (25]). 
واتضح أن الطرق الرنئيسية لنقل 
العدوى بالإيدز تتمثل فى سوائل 
الجسم؛ خاصة الدم (كما قد يحدث فى 
حالة نقل الدم» أو تعاطى المخدرات فى 
الوريدء والنقل المباشر من الأم إلى 
الجنين)؛ والسائل المنوى وذلك 55 
خالات الاتصال. الجنسى الكامل (نسواء 
في الممارهدات البشيوة العازيية أر 
الشاذة). وقد حددت منظمة الصحة 
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العالمية ثلاث مناطق لانتشار المرض 
يصحب كل منها نمط معين من أنماط 
الاصابة بالعدوى: 
« المنطقة الأولى فى أسيا وهى التى 
يوجد فيها اليوم أكبر عدد من 
الإصابات بالإيدر 
#المنطقة الثانية قارة أفريقياء حيث 
اكتشف المرض لأول مرة. وحيث دنم 
الإصابة أساسا عن طريق الاتصال 
الجنسى العادى (بين رجل وامرأة) 
«المنطقة الثالشة هى الدول الغربية 
الصناعية حيث بدأ فيها المرض بشكل 
وبائى خلال الثمانينيات»؛ وكانت العدوى 
تنتقل بالأساس عن طريق الاتصال 
الجنسى الشاذ؛ وتعاطى عدة أفراد 
للمخدرات بالحفن بنفس الحثنةه. 

وفى عام ١1175‏ قدر عدد الذين 
أصيبوا بفيروس المسرض بحوالى 
ثلاثين مليوناء وأن هناك عشرة ملايين 
مصابا على قيد الحياة فى ذلك التاريخ. 

وقد أسهم علم الاجتماع بعدة 
طرق فى فهم الإصابة بالإيدز» والتحكم 
في انتشار المرض. ولعبت الدراسات 
التى أجريت للشبكات الجنسية ودورها 
فى نفل المرضء؛ دورا حاسما فسى 
اكتشاف فيروس 11197 فى عساء 
1 . كما أفاد علم الاجتماع 
الدراسات القومية الضخمة التى تتناولت 
السلوك الجنسى وسلوك تعاطى 


المخدرات» وخاصة دراسات الكاب 
20 (وتشضمل الحصروف الأولى 
لكلمات: المعرفة. والاتجاههفات؛ 
والسلوك. والممارسات). والبحوث 
الكيفية التى أجريت بطريقة إبداعية 
بهدف ملاحظة - ومراقبة - مظاهر 
السلوك والأنشطة الى تنطوى على 
احتمالات كبيرة للإصابة بعدوى 
الإيدزء ودوائر انتشار تلك المظاهر 
السلوكية وايفاع حدوثها. وفى هذا 
السياق تم تطوير نظريات المخاطرة 
من الاعتماد فى الماضى على نمودجم 
المعتقدات الصحية إلى الجوانب البيئية 
والأستر اقحدة وخر اببة الاتسستحابات 
الجماعية وردود فعل المجتمع. 

ولما كانت الأنشطة التى ترتبط 
بعدوى الإيدز تتسم فى اغلب 
المجتمعات بأنها أنشطة غير شرعية أو 
اليا ساك سي السمامات 
الهامشية» لذلدك أسهمت دراسات علم 
الاجتماع لهوية النوع.؛ ومفهوم 
الانحراف؛ والهوية الجنسية فى توجيه 
الدراسات والبحوث الوبائية على هذا 
المرض. وتم ابتكار بمحض الأساليب 
للتعحرف على بعض الفنات الخفية 
(المستترة) أو التى يصعب الوصول 
إليها أو التعامل معهاء كمتعاطىي 
المخدرات بالحفن» والرجال الذين ليس 
معروفا عنهم أنهم شواذ ولكنهم 
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يمارسون الجنس (خفية) مع الرجال. 
وتم ذلك عن طريق تطوير بعض 
المنهجيات واساليب البحث المعروفة 
فى علم الاجتماع والأنثروبولوجيا و 
تكبيفها لتحفيق هذه الأاغراض. 
فاستخدمت - على سبيل المثال - 
المذكرات (أو اليوميات) الجنسية التى 
يدونها الشخص بنفسه لنفسه؛ ودذلك 
للحمصول على معلومات شديدة 
الخصوصية وبآقل قدر ممكن من 
التفاعل مع المبحوتين. 

وتتمثل اليوم المصادر الرئيسية 
للدراسة السوسيولوجية للإيدز فى 
المؤتمر السنوى: الجوانب الاجتماعية 
للإيدز» والمجلد الذى يصدر بأعمال 
كل دورة من دورات المؤتمرء والكتاب 
الدورى الذى يصدر مرة كل عامين 
عن منظمة الصحة العالمية ومنظمة 
الأمم المتحدة للإيدز ويحرره مان .ل 
ممقلا وزملاؤه» ويحمل عنوان: 
الإيدز فى العالم.") 


الدراسات الاجتماعبة للحباة البومية 


1025 ونرعع1] أن وعنع 5001010 
111 
يفصد بها فروع علم الاجتماع 


التى تهثئم ببحث تنظيم ومعنى الحياة 
اليومية» وفى الغالب (ولكن ليس دائما) 
يساوى البعض بينها وبين الدراسة 


الاجتماعية للوحدات الصغعغرى 
(الميكروسوسيولوجيا) وكذلك بالدراسة 
الكيفية لخبرات وتجارب الحياة اليومية 
بأنوعها المتعددة: كسلوك المارة فسى 
الشارع» والنوم» والمحادثات التليفونية: 
وخبرات العمل؛ والكلام؛ والتعامل مع 
الوقلتة, .وتمكل. ,مؤلقة كاك دو جلاسن: 
قهسم الحياأة البو مية الصادر عام 
00 عرضا مبكرا لهذا الميدان. 
كما قدمت باتريشيا أدلر وزملاؤها فى 
مقالهم: "علم اجتماع الحياة اليومية" 
المنشور فى حولية عللم الاجتماع عام 
)2 عرضنا أقل حماساء ولكنه 
أكثر حداثة للميدان. 

الاجتماعية للحياة البومية تغطى نطاقا 
نظريا عريضا. وقد ذهب أندرو 
ويجرت - على سبيل المشال - فى 
كتابه: علم اجتماع الحياة اليومية: 
الصادر عام )'9:19541١‏ إلى أن هناك 
أربع رؤى - أو منظورات - أساسية 
ذات تأثير خاص على هذا الميدان 
البحتى: 

«منظور إرفنج جوفمان عن الفن 
المسرحى الذى يستعير صورة المسرح 
الحياة البومية. 

«منظور هارولد جارفنيكل قسى 
الإتنومينودولوجيا الذى يركز على 
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الاجراءات التى يتبعها الناس فى تجميع 
(إعادة تركيب) حياتهم اليومية. 

«منظور الفينومينولوجيا عند الفريد 
شوتز» وتوماس لوكمان وغيرهما النى 
وعى الحبأة اليومية. 

لهنرى ليفيفر الذى يدرس تنافضات 
الحياة اليومية التى يعتقد أنه يتم قمعها 
فى ظل النظام الرأسمالى. والمنظور 
الأخير هو الوحيد من بينها الذى للم 
يتبن الإطر المرجعى لعلم اجتماع 
الوحدات الصغرى. 


الدراسات الاجتماعية للوجرة 
(سوسيولوجيا الهجرة) 
601 5غع1ل0ناذك [دعنع10م501 
1/111 
تنطوى الهجرة- بدرجات 
متفاوتة - علئ فكرة الانتقال الدائم 
للافراد أو الجماعات عبر حدود رمزية 
أو سياسية للإقامة فى مناطق سكنية أو 
مجتمحسات محلية جديده. وتسم 
الدرااسات السموسيولوجبة للهمجرة 
بالتتوع؛ وعادة ما تشكل جزءا من 
دراسة مشكلات اوسع مثل البحوث فى 
مجال القرابة» أو الشبكات الاجتماعية 
أو التنمية الاقتصادية. و المألو ف تجو 
هذه البحوث التمييز بين عوامل الطرد 


وعوامل الجذب فى تحليل الهجرة. 
وعادة ما بنظمر لصون عوامل الطرد 
(كمعدلات البطالة المرتفعة فى منطقة 
المنشأ على سبيل المثال) على أنها تولد 
هجرات ذات طابع محافظ وتهدف إلى 
الاقتصادى فى البلد أو الإقليم المستقل 
تعمل على تشجيع الهجرة وركوب 
المغامرة وتعظيم الدخل. كما يتم 
التمييز بين الهجرة الخارجية - تلك 
النى تحبقين بن البلدان - والهجرة 
الداخلية التى تتم بين الأقاليم فى البلد 
الواحد. 

وتتوفر أدبيات كثيرة حول 
الهجرة الريفية - الحضرية فى البلدان 
النامية» وقد أكدت هذه الأدبيات على 
أهمية الأسرة والأصدقاء فى منطقة 
المقصد كمتعير مفسر لمعد لات الهجرة 
سبيل المثال مقال بنرجى: "الهجرة 
الريفية - الحضرية والرواب ط 
الأسرية"» المنشور فى مجلة جامعة 
اكسفورد للاقتصاد والإحصاءء؛ عام 
«١‏ '"'“ وكثيرا ما استثمر أصحاب 
العمل شبكات العلاقات القرابية فى 
استجلاب العمالة غير الماهرة ونقلها 
من منطقة إلى أخرى أو بين البلدان 
وبعضها البعض (هناك مناقشة ضافية 
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لهذا الموضوع فى مؤلف جريكو: 
يتوق أسسرية"؛ الفسادر عيساء 
"7.١1‏ 

وهناك معالجات أخرى فى 
الأدبيات السوسيولوجية الرئيسية 
الأخرى للعلاقة بين الاستراتيجيات 
القرابية لاستجلاب العمالة والهجرة فى 
ميادين دراسات العمالة والعلاقفات 
الإثنية. وقد عنيت دراسات السلوك 
المرتبط بالبحث عن وظيفة بدراسة 
وتطيل مهار سات عل الاسكد ا 
المتنالى والهجرات المتتابعة» حيث 
تفضيى الهجرة الناجحة لأحد أعضاء 
الأسرة إلى خلق سلسلة من الفرص 
لكافة أعضاء الشبكة القرايية» مثلما 
تشير دراسة جارى مورمينو للهجرات 
الإيطالية فى اوائل الفرن العشرين إلى 
مدينة تا تامبا (بولاية فلوريدا) إلى أن 
نوأة مجتمع المهاجرين الإيطاليين نبعت 
من ثلاث لاث قرى فقط فى جنوب غرب 
صكقلية ومجتمع محلى واحد فى باليرمو 
(انظر مقالة: "لقد عملنا بجد وراعينا 
أقاربنا '» المنشور في مجلة "تاريخ 
العمل" عام 987١)0'"أوعادة‏ ما تتسم 
هذه الأدبيات بأنها دات بعد إثنى؛ يبدو 
رايا أبضا فى دراسة تامارا هار افن 
لهجرات الأيرلنديينء والإيطاليين» 
والكنديين ذوى الأصول الفرنسية إلى 
المدن الصناعية فى نيو إنجلائد - 


شمال شرق الولايات المتحدة - خلال 
الفترة ذاتها (انظر مقالها: "عمال مدينة 
مانشستر - نيوهامبشيرء فى الفترة 
11770-059هء المنشور فى مجلة 
تاريخ العمل» عام 41/6 000 

يقدم ستيفان كاستل وجوديولا 
كوزاك وجهة نظر أقل تفاؤلا لطبيعة 
ونتائج الهجرة الإثنية فى عملهما المثير 
للخلاف وأطروحتهما التى خضعحت 
الواسعة لقوة العمل الأجنبية إلى الدول 
الأوربية الصناعية المتقدمة فى فترات 
الرواج التى سادت فى أعقاب در 
والستينيات قد حققت هدفين 0 
هما: تفتبت الطبقة العاملة المحلية 
وخاق جيش احتياطى جديد من العمال 
(انظر كتابهما: العمال المهاجرون 
والبناء الطبقى فى أورب الغربية؛ 
الصادر عاهء 0091778 9"). وذهب 
أآخرون إلى القول بأن مثل هؤلاء 
المهاجرين يشكلون جزءا من الطبقة 
الدنياء حيث أنه يتم التمييز ضدهم فى 
أسواق العمل والاستخدام والإسكان» 
ولذلك فإنه لا يمكن تمثلهم فى إطار 
البناء الطبقى المحلي. وثمة تفسير 
ماركسى بعينه يذهب إلى أن العمالة 
المهاجرة (فى بريطانيا وغيرها من 
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العاملة؛» وأن تفسير ذلك لايمكن أن 
يختزل ببساطة إلى مجرد وجود عجز 
فى العمالة تعمل على سده قوة العمل 
المهاأجرة. (هفناك عرض لهيذه 
التفسيرات المختلفة للهجرة قب كتاب 
ميلز: "العنصرية والعمالة المهاجرة؛ 
الصادر عام )"2)١9/85‏ 

ولقد كان من الشائع الاعتقاد بأن 
الهجرة تنطضوى على الافتراق عن 
الأقارب.» وهى أطروحة تتسق مع 
الرؤية الوظيفية القاتلة بانهيار الأمسرة 
الممتدة فى البلدان الصناعية الحضرية: 
على الرغم من أنه من المقبول الآن 
القول بأن العلاقة بين الأسرة 
والعمالة» والهجرة أكثر تعقيداء كما أنها 
د مارم قل و كر ناكار 
يعتقد فيما سبق. ولقد أشار كل من 
كونراد ارنسبرج وسولون كيمبول منذ 
الأربعينيا ت في كتابهما: الأسرة 
والسضد المحلى فى أيرلندال '/ أشارا 
إلى أن الانتشار الجغرافى لم يفض إلى 
تحطيم الروابط الإلزامية والمشاعر 
الأسرية بحيث أن الفلاحين الأيرلنديين 
الذين هاجروا إلى المدن الأمريكية 
مازالوا يرسلون نفودا إلى ذويهم فى 
مواطنهم الأصلية. انظر أيضا: تجزؤ 
سوق العمل. 


الدراسات الثقافبه 

55 أ1 نا اآن ) 
مدان جديد سريع النمو من 
ميادين البحث الأكاديسء يدرس 62 
بعض الجامعات والمعاهد العلياأ. وهو 
يفع على تخوم عدد مسن العلسوم 
الاجتماعية (خاصة علم الاجتماع) 
والانسانيه ((رخاصة الأدب وعلومه 
بشكل ظاهر). ويهتم هذا الميدان أساسا 
بدراسة طبيعة الثقافة الجماهيربية 
ومنتجات الصناعات الثقافية. من هنا 
يندرج تحت هدا الميدان عدد من 
المجالات والموضوعاتء؛ ندذكر منها 
على سبيل المثال: الثقافة الجماهيرية: 

ودراسسة الإتصال» وا : 
الاستهلاكى (انظر مادة: الدراسة 
الاجتماعية للاستهلاك)» ووسائل 
الاتصال الجماهيرى» ووقت الفراع, ما 
بعد الحداشة, وبعض جوائنب نتظرية 
الأدب ونظرية علم الاجتماع الت 
تتصل بتكوين الهوية وبالإيديولوجيا. 
ومن المفكرين الذين يمكن أن تعد 
كتاباتهم الأكترتمثيلا وأهمية لهذا 
الاتجاه (وإن كانوا هم أنفسهم قد 
يرفضون إطلاق هذا الاسم على 
بحوثهم وكتاباتهم) نذكر: يورجن 
هابرماس» وستبوارت هال» وبيير 
بورديوء وجان بودريار» وجان فرانسوا 


ليوتار, 


ا 


واذا نظرنا الى الدراسات الثقافية 
كميدان بحثى ففد يجد البعض أنها تفتقر 
إلى خواة وبورة تقبو التي والتمابباك: 
والتى تبرر جعلها علما مستفلا. ففد 
استعار هذا الميدان على مر الأعوام 
كثيرا من موضوعات اهتمامه والعديد 
من توجهاته النظرية بحرية وبكثرة من 
علوم وميادين بحثية أخرى. وقد دهب 
بعض النقاد مؤخرا إلى القول بأن 
ميدان الدراسات الثقافية بات يمارس 
كاثيو | :كنار ١‏ على التدريسن والتحث نى 
كل من علم الاجتماع؛ وعلم السياسة؛ 
والتاريخ الاجتماعى. حيث أنه أخذ 
يشجع المشتغلين بهذه العلوم على 

0 إلجراع بحوث أمبيريقية منظمة. 
وفضلوا على ذلك نوعا من الكتابة 
الاجتماعية الخالية من البيانات الى حد 
كبير (على الأقل فى بعض الحالات 
المتطرفة) حيث تفتقر الحجج والآراء 
الخ الدعم المستمد من بيانات امبيريفية: 
وتنهض بالأساس على التأمل النظرى؛ 
وإذا لجات بشكل متقطع إلى عرض 
بيانات؛ فإنها تكون مستمدة من 
المالاحظلات الإمبيريقيهة العارضة. 
وبذلك تقلل تلك الدراسات من أهمية 
ملاحظة اليناء الاجتماعى فى الحياة 
اليومية. فى مقابل ذلك يذهب 
المدافعون عن الدراسات الثقافية إلى 
أنها قد زودت علم الاجتمساع يدفقهة 


حياة جديدة: أولا من خلال أنها كشفت 
مدى شخف علم الاجتماع - قبل ذلك م 
بالمفاهيم الميتة (المحتنضرة) المتصلهة 
بعالم الانتاج. والمشتقة من التراث 
السوسيولوجى للفرن التاسع عشر. كما 
أحيته من خادل توجيه الباحتين لي 
الانشغال بالاهتمامات الحفيفية للناس 
العاديين فى المجتمعات المتقدمة فى 
أواخر القرن العشرين. 

ومن الواضح أن علم الاجتماع 
البريطانى (ولكن بدرجة أقل الأمريكى) 
قد شهد تحولا مهما وبارزا نحو 
الدراسات الثقافية فى أوائل التسعينيات. 
ومن الأمور التى يتعين ملاحظتها 
وتعليق الحكم عليها الآن ما إذا كان 
هذا التحول يعكس تغييرا بعيد المدى 
فى الاتجاه نحو مزيد من الفردية فى 
المجتمعات المتقدمة» أما أنها لم تكن 
أكثر من جزء من مزاج استبطان عام 
(ولكنه مؤقت) ساد فى نهاية الألفية 
الثانية فى بلاد الحضارة الغربية. يمكن 
أن نجد عرضا عاما طيبا للقضايا 
الأساسية والحوارات الرئيسية فى هذا 
الميدان فى الكتاب الذى نشرته دار 
بوليتى للنشر بعنوان: قراءات فى 
نظرية الثقافة فى عام 79.13917)انظر 
أبضا: الدراسة الاجتماعية للاستهلاك» 
علم الاجتماع المعرفى. 
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ذري أسات الزمن و الحر ك2 
101 - جره - عددرز 1 
انظر: الإدارة العلمية. 


دراسات السحاقيات والشواد 

5 039 دنه تتحلطادء, 1 

أحد ميادين البحث الذى يشترك 
فيه عدد من التخصصبات ويتناول 
النساء (لسحاقيات) والرجال (الشواذ). 
ومع أنه يمكن تتبع الموجة الأولى من 
تلك البحوث 0 أواخر القرن التاسع 
عشر (خاصة فى البحوث التى أجراها 
ماجنوس هيرشفيلد)» إلا أن الإسهامات 
الأساسية فى هذا الميدان بدأت تظهر 
ا المسبعينيات» فس فجر ازدهار 
الحركة الاجتماعية للسحاقيات والشواذ. 
وبحلول التسعينيات تأسست برامج 
اه ومعاهد» وأقيمت مؤتمرات 
وأنتشئت نشئنت دور نشر تخصصت فى هذا 
الميدان. وقد سيطرت بحوث علم 
الاجتماع على البحوث التى أجريت 
علئن السحافيات والشواد. وخاصةه تلك 
المتأثرة بأفكار ميشيل فوكو. وبالحركة 
النسائية. انظثر أيضا: الجنسية 
الغبربه. الخوف من الجنسية المثلية. 
الجنسية المثلية. 


دراسات سكانبة 
21101105 1نادر20 
انظر : الديموجرافيا. 


الدراسات السوسسيولوجية العسكرية 


(أو علم الاجتماع التسكر ىم 

01 5ع1011]ت لدعأع 501010 
]1111 ررد 111111217 
من الأمور المستقر عليها أن 


علماء الاجتماع كانوا يميلون إلى 
اهمال القضايا والموضوع ات 
العسكرية. والواقع أن هذا حكم مضلل 
الى حد ماء ذلك أنه ليس هناك فقط 
العديد من الدراسات التى اتخذت من 
الجيش موضوعا لهاء ولكن الآمر الأهم 
أنه من العسير أن نتبين الجوانب ذات 
العسكرية أو الحرب» هذا إذا كان هناك 
مثل هذه الجوانب أصلا. فالتهديد 
بالفناء الكونى الذى كان ماثلا في فترة 
الحرب الباردة بين الفوى العمظمى 
المعادية» يبدو موضوعا يتجاوز حدود 
الاهئمام السوسيولوجى وحده. 

وعلى أية حالء» يقدم كتاب كيرت 
لانج المعنون: المؤسسات العسكرية 
وسوسيولوجيا الحرب (الصادر عام 
0006 عرضا مبكرا ارد 
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وثلاثمائة موضوع حول العنف المنظم. 
وتشير هذه الموضوعات السو أن 
الدراسات العسكرية يمكن تصنيفها 

الأولى. هناك فيض من البحوث 
حول انخراط الجيش فى السياسة فيكل 
من البلدان المتقدمة والنامية. ويعد 
تحليل تشارلز رايت ميلز للمركب 
العسكرى الصناعى الأمريكى خلال 
فترة الحرب الباردة نموذجا جيدا للفئة 
الأولى من الدراسات. وفى إطار 
المساهمات المهمة لتوسيع نطاق هذا 
التقليد البحثى إبان الثمانينيات» بدأ عدد 
من المنظرين الاجتماعيين ذوى الحيدية 
(مثل أنتونى جيدنز) والمتخصصين فى 
الدراسة التاريخية والمقارنة (مثل 
مايكل مان) البحث فى العلاقة بين 
التغيرات العسكرية من ناحية,؛ 
والتغيرات الاقتصادية والسياسية 
والاجتماعية والإيديولوجية» من ناحية 
أخرى؛ التى لفيت عادة قدرا أكبر من 
الاهتمام البحثى. بعبارة أكثر تحديداء 
إن تأصل النزعة العسكرية (أى» الميل 
إلى البحث عن حلول عسكرية 
للمشكلات السياسية والصراعات) فى 
بعض أجزاء العالم النامى» قد تم بحثها 
بصورة شاملة فى بعض الأعمال» مثل 
كتاب جونسون : دور الجيش فى 


البلدان المتخلفة (الصادر عسام 
415 0 الذى بحدد 0 أن واحد 
بعض الأشكال المتعددة التى يمكن بها 
للعسكرية أن تتدخل فى السياسة (الحكم 
المباشرء التأثير غير المباشرء 
التحالفات الاستراتيجية)» كما يقدم قائمة 
طويلة من العوامل التى تدفع إلى 
التدخل العسكرى 0 الحكم 5-2 
مجتمعات بعينها مثل (القوة النسبية 
للقوات المسلحة؛ والمأزق السياسى» 
والفساد الإدارى وما إلى ذلك)؛ ومع 
ذلك ينبغى أن نلاحظ أن هناك قدرا 
ضئيلا من الاتفاق» أو ربما عدم اتفاق 
حول تحديد أى هذه العوامل هو الأكثر 
أهمية. 

ثانيا: يمكننا الإشارة إلى الاهتمام 
الذى أولته النظريات السوسيولوجية 
مثل الداروينية الاجتماعية والنزعة 
التطورية لموضوع الحرب والعنف» 
مثلما هي الحال عند المنظر الاجتماعى 
البولندى لودفيج جمبلوفيتش (عاش من 
6 حتى ١5‏ 116 والندمساوى 
جوستاف راتسينهوفر (عاش من 
5 حنى )مغ اللدان وسعا من 
نطاق نظرياتهما حول أصول الصراع 
بين الجماعات الاجتماعية لتشتمل على 
الصراع العسكرى بين الدول. وقد 
أرجع جمبلوفيتش العنف إلى الكراهية 
المفترضندة التى لا يمكن غضش الطرف 


ا 


عنها بين الأعراق المختلفة» استنادا إلى 
عدم وجود رابطة دم مشترك فيما 
بينها. وقد افترض بناءا على ذلك أن 
الحروب بين الدول تعبر عن الرغية 
الملحة قن الغزو الدى ينبع من الحاجة 
إلى تحسين الظروف الاقتصادية على 
حساب الجماعات الأخريى. أما 
راتسينهوفر (وقد كان ضابطا برتبة 
فريق ورئيسا للمحكمة العسكرية العليا 
التى ادعى بأنها متأصلة فى الطبيعة 
الإنسانية وحاكمه للحياة الاجتماعية. 
والتى تتلخص فى الرغبة فى التناسل 
وتأكيد الذات الفيزيقية والذات الفردية 
(تأكيد الذات)» والجماعية (رفاهية 
الجماعة) والرغبة فى التسامى (الدين). 
ومن شأن هذه المصالح أن تولد 
الصراع بين الجماعات (يسبب التوجه 
الإنسانى الداخلى للانصياع إلى الدواقع 
الأولية وإلى الكراهية)؛ والتى تشكل 
فى ذات الوقت أساس النظام 
الاجتماعى» حيت أن الصراع من أجل 
البفاء سرعان ما يتخذ شكلا منظما 
تتخرط فيه الجماعة؛ ثم يفضى فى 
النهاية إلسى ظهور الدول القومية 
المتنافسه. 

وهناك أخير ١‏ عدد كبير من 
الدراسات التى تناولت جوانب مختلفة 


من الجيش باعتباره تنظيما رسمياء بما 
وآخرون المعنونة : الجندى الأمريكى 
(المنشور عام 549١)7*)؛‏ وصامويل 
45 وموريس جانوفينر : 
الجندى المحترف (عام "90195٠‏ 
وقد تناولت العديد من هذه الدراسات 
ظواهر اجتماعية ذات طبيعة نظرية 
وموضوعية أكثر عمومية وأهمية (مثل 
خبرة الحرمان النسبى التى درسها 
ستوفر وزملاؤه). وما من شك فى أن 
مؤلف جانوفيتز : علم الاجتماع 
والمرسية السد رياه الطبعة لقال 
(عام 74 يمثل أفضل عرض 
لأدبيات علم الاجتماع العسكرى؛ وربما 
مزال يعد أفضل مقدمة لهذا الميدان 
من ميادين علم الاجتماع. كما يمكن 
للقارئ أن يجد عرضا جيدا وحديثا لهذا 
الميدان فى كتاب مارتن شو وكولين 
كرايتون (محصرران) بعشنوان: 
سوسيولوجيا الحرب والسلام (الصادر 
عام 9.0988“ أنخظفر أيضا: 
الإمبريالية. 


دراسات المجتمع المحلى 
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المحلى إلى أنه بات من المستحيل 
التوصل إلى تعريف سوسيولوجى 
شامل متماسك يمكن ان يسهم فى 
توجيه الدراسة الإمبيريفية للمجتمعات 
0ك وتعبيين حتردة والقيود الدي 
العملية 5 ل معظم دراسات لبك 
المحلى التى أعلنت عن نفسها انصب 
اهتمامها على دراسة أنماط التفاعل 
الاجتماعى 6 مناطق محدوده تنمنا 
جغرافياء مثل القرىء والأحياء 
الحضرية. واهتمت تلك الدراسات بأثر 
التغيرات الراجعة إلى عوامل خارجية. 
ويستخدم بعض علماء الاجتماع 
دراسات المجتمع المحلى كوسيلهة 
لدراسة العمليات والأبنية الاجتماعية 
الكبرى على مستوى محدود يمكن 
التحكم فيه؛ مدل موضصوعات الطيقة أو 
أبنية القوة. واهتم علماء آخرون 
بدراسة تأثير التفارب المكانى للأفراد 
فى مكان محدد على أنماط التفساعل 
الاجتماعى. وقد اعتمدت تلك الدراسات 
على طائفة عريضة من أدوات البحث» 
كان على رأسها أداة الملاحظفة 
المشاركة؛ واستخدام الإخباريين 
الأساسيين: وأساليب الأنثروبولوجيا 
الاجتماعية. وما زال مؤلف كولين بيل 
وهوارد نيوباى المعنون : دراسات 
المجتمع المحلىء؛ ٠‏ الصادر عام 
5“ يمثل أفضل عرض للتراث 


الخصب المتنوع حول هذا الموضوع. 
من هنا لا نستغرب قوة الروابط 
التى نشأت بين دراسات المجتمسع 
المحلى من ناحية؛ ودراسات علم 
الاجتماع الريفى والحضرى من ناحية 
أخرى. فنجد - على سبيل المثال - 
مفهوم المتصل الشعبى الحضصرى عند 
روبرت ريدفيلد؛ وفى بحوث 
الإيكولوجيا الحضرية التى أجرتها 
مدرسة شيكاغوء كما نجد - فى المقابل 
- أن كثيرا من دراسات المجتمع 
المحلى الكلاسيكية قد استرشدت بمثل 
هذه المفاهيم النظرية. ومع ذلك فقد 
ثارت كثير من الشكوك حول أدعاءع 
دراسات المجتمع المحلى أنها كانت 
بمثابية در اسات حالة العمليات 
الاجتماعية الكبرى. وقد دفعمت تلك 
المشكلات أحد النقاد أن يصف دراسات 
المجتمع المحلى - ظلما - بأنها البديل 
السوسيولوجى المتواضع للروايات. 
وفد بزلت محولات عديدة 
لإعادة التفكير فى محتوى وأهداف 
دراسات المجتمع المحلى من خلال 
التخلى عن النغمة المعيارية التى كثيرا 
ما حمل بها مفهوم المجتمع المحلى 
(على الرغم من أن الفيلسوف ريموند 
بلانت قد ذهب أيضا إلى المفهوم كان 
محلا للخلاف بصورة أساسبة ومن نم 
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كان يتضمن بالضرورة كلا من البعد 
الوصفى والبعد التفويمى). وتفترح 
مارجريت ستاسى فى مقالتها: "خرافة 
دراسات المجتمع المحلى"؛ (المنشورة 
فى المجلة الرباية ا ع 
المجلد ١7؛‏ عام )*'10١159‏ التخلى 
: عن المفهوم كلية, واعادة صباغهة 
الميدان المهتم تقليد يابار أسات المجتمع 
المحلى بحيث يضشطلب» بدراسة تلاك 
المحلية ذات الروابط المتبادلة؛ أو 
الأنساق الاجتماعية المحلية. هذه 
الأنساق الاجتماعية لا يمكن - مع ذلك 
- فهمها بمعزل عن الأبنية والعمليات 
الاجتماعية ذات التأثير الفعال الواسع 
النطاق. 
وقد ظهرت مقالة ستاسى فى 
الوقت الذى كان علم الاجتماع 
الحضرى - بصفة خاصة - يبتعد فيه 
بقوة عما يبدو أنه علم اجتماع الوحدات 
الصغرى لدراسات المجتمع المحلى؛ 
العمليات الاجتماعية الكبرى فى تشكيل 
أنواع الأماكن التى كانت هدفا للعديد 
من تلك الدراسات. ولهذا السبب بقى 
تأثيرها محدودا. غير أن الحياة عادت 
تدب مرة أخرى فى الاهتمام بالدراسات 
المحلية (كما يطلق عليها اليوم) على يد 
علمام الاجتماع الحضرى. ويمكن 


القول أن الأسباب التى أدت إلى ذلك 
معقدة» ولكنها ترجع فى الغالب إلى أثر 
البحوث الجغرافية» التى أبرزت أهمية 
عنصر الموقع فى تنوع الأبنية 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
والإفادة من ذلك فى تفسير تغير أنماط 
المواقع الصناعية. إلى جانب هذا يشهد 
علم الاجتماع اليوم اهتماما عاما 
بالجوانب المكانية للتنظيم الاجتماعى. 


يمكن أن نلمسه بصورة ملحوظة فى 


نظرية أنتونى جيدنز عن الصياغة 
البنائية؛ التى تتبنى مفهوم "الموقع". 
وتعرفه بأنه المواضضع المادية المرتبطة 
بالتفاعلات النموذجية التى تجعل من 
الكيانات الجمعية أنساقا اجتماعية. من 
بين هذه المواقع؛ تلك التى تتضمن - 
أنماط النسق الاجتماعى المحلى الذى 
أشارت إليه ستاسى فى مقالاتها المشار 
إليها. انظر أيضا: قوة المجتمع 
المحلى. 


دراسات ميزانية الوقت 

55 أعم 1ن - عتدرز 1 
الدراسات المسحية وغير المسحية التى 
تطلب من المبحوثين تدوين يوميات 
لاستخدام الوفت» يحددون فيها تفصبلا 
أنواع الأنشطة التى أدوها فى كل ساعة 


0 


من ساعات اليوم على مدى فترة زمنية 
محددة» فد لمند الى أسبوع أو سير ةا 
للوقوف على عرض للطريقة وعلى 
نماذج لتطبيفها راجع يوناتان جرشسلى 
وجراهام تومساس: تخبير المواعيدء 
الصادر عام 9.5944*) 


دراسات هوثورن 

5105 عدمنزم ]جحو 1آ 
الالسانبة. فمند العسام 1 بذدات 
شركة ويسترن اليكترك فى شيكاغو, 
متأثرة بنظريات الإدارة العلمييه. د 
فياس تأثير ظلروف العمل المختلفهة 
(مشل مستويات الضوء ونظم دفع 
الأجور وعذدد ساعات العمل) على 
المنتج النهائى. واستخلص الباحثان 
فرتز روثلسبرجر ووليام ديكسونء أن 
التباين كبو الانتاج لا يرجع لحن 
الظروف الفيزيقية المتغيرة أو الحوافز 
المادية. وأنما يرجع إلى عمليبه إجراء 
التخارفي قمن حق د انها : فقد أدت 


(*) استخدم 


المعاملة الخاصة التى حصل عليها من 
شارك فى التجارب الى اقناع العمال 
أن الإدارم توليهم أهتماما خاصا. وأدى 
ذلك إلى ارتفاع الروح المعنوية» كما 
أدى الج زبادة الانتاحيهة. و يستخدم 
مصطلح "تأثير هوثورن” الآن استخداما 
واسعا ليشير إلى مؤثرات تعديل 
السلوك لمن يخضع للبحث الاجتماعىي» 
بصرف النظر عن سياق البحث. 
ويمكن القول بشكل أكثر عمومية أن 
الباحثين قد توصلوا إلى أن نظام 
الإشراف يؤثر تأثيرا كبيرا على إنتاجية 
العامل. 

ولفد أوضحت بحوث لاحقة اسخدمت 
أداة الملاحظة المستترة لممارسات 
العملء أوضحت كيف أن إيقاع العمل 
وتنظيمه يتم تضبيطهما من خلال 
معايير اجتماعية غير رسمية والتنظيم 
غير الرسمى الذى ينشأ بين العمال. 
ولقد أدت هذه الدراسات بمايو إلسى 
القول بأن العمال لا يتأثرون بالعوامل 
الاقتصادية فى الأساسء؛ وإنما بأساليب 
الإدارة وتنظيم العمل غير الرسمى. 


منهج دراسة استخدام الوفت»؛ وجداول النشاط للورحدة المعيشية فى مصر 


لأول مرة فى البحث الدولى الذى أشرفت علياء شكرى على الجزء المصرى منةء؛ 
والذى نفذ تحت إشراف منظمة العمل الدولية بجنيف؛ ومئل الجائب المصرى مركز 
بحوث التنمية والتخطيط التكنولوجى بجامعة الفاهرة. ٠‏ ونشر تقرير الدراسة فى علياء 


شكرى وأخرونء المرأة : 


فى الريفف والحضرء دار المعرفة الجامعية؛ الاسكندرية؛ 


٠88‏ . وقد وظفت تلك الأداة للو صول إلى تحديد دقيق للإسهام الحقيقى المرأة فى 
أداء الأعمال المختلفة فى الريف والحضر . وقد تبنت هذا المنهج. و ا 


الأداة بحوث أخرى عديدهة نحد ذلأك. 


(المحرر) 
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ومن ثم فإن زيادة الإنتاجية تعتمد على 
حساسية الإدارة 'للعلاقات الإنسانية" فى 
عملية الانتاج والتحكم سور هذه 
العلاقات. ولفد أشار النقاد ل بحص 
أوجه القصور المنهجية في تجارب 
هوثورن وشككوا فى النتيجة الأساسية 
المستخلصة منها - وهى أن العوامل 
الاقتصادية أقل أهمية فى تحديد 
الإنتاجية من درجة الرضا النفسى الذى 
يحققه العمل لصاحبه. وتوجد أفضل 
المناقشات لدراسات هوثورن فى كتاب 
جون ماد ج: أصول علم الاجتماع 
العلمى؛ الصادر عام 20.١951‏ انظر 
أيضا: تأثيرات الباحث القائم بالتجربة. 


الدراسة الاجتماعية للاستهلاك 
222220 0 50101059 
أحد فروع علم الاجتماع الذى ما 
يزال غير محدد النطاق. وعلى درجهة 
عالية من التنوع؛ وإن كان قد شهد 
خلال ثمانينيات القرن العشرين تطورا 
كبيرا متلاحقا. ومحور الاهتمسام 
الأساسى فى الدراسة الإجتماعية 
للاستهلالك هو الثقافة المادية (خاصة 
الثفافة الجماهيرية) فى المجتمعات 
الرأسمالية المتقدمة. وتقدم لنا المقالات 
التى جمعها بير أوتنس فى كتابه: 
الدراسة الاجتماعية للاستهلاك؛ 


الصادر عام 39947*) نموذجا واضحا 
للتنوع فى هذا الفرع. 

يدهب المشتغلون بالدراسة 
الاجتماعية للاستهلاك إلى أن هذا 
الفرع من المعرفة يطرح مجالا بديلا 
للبحث يمكن أن يحل محل كثير من 
البحوث المعروفة فى تراث عللم 
بمدخل جديد لدراسة وتحليل اللامساواة 
الاجتماعية؛ والاتتماءات السياسية؛ كما 


بمثل (أحيانا) أساسا لشورة شاملة فى 


الفكر الاجتماعى. وكانت شكواهم 
العامة فى هذا الصدد أن علم الاجتماع 
سيطرت عليه اهتمامات علماء النظرية 
الكلاسيكية الموروثة من القرن التاسع 
عشر والمتمثئلة فى موضوعات 
الاغتراب». والبيروقراطية. والطبقة 
الاجتماعية:؛ و تقسيم العمل. وبعص 
المالدمح والعناصر ل الأخرى للرأسمالية 
الصناعية المبكرة؛ وجميعها تركز 
اهتمامها على الانتاج كمصدر للمعنى 
الاجتماعى» وكأس اس للنظام 
الاجتماعى. أو الصر اع. وفى المفابل 


بيرى أنصرر الدراسة الاجتماعية 


للمستهلاك» أنه عندما نأخد بصورهة 
جدية ظاهرة الاستهلاك الجماهيرى 
التى عرفتها الرأسمالية المتأخرة: 
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الذى وجهة مورهاوس) أنه لن يصبح 
بوسع الاين العمل بالدكفداء عقوا 
الاغتراب القائمة على العمل المدفوع 


الأجر السائد فى كافة مناحى الحياة 


المعاصرة؛ كما لن يمكنهم تمييز 
المصنع» أو المكتب» أو المحل» أو 
المنجم.ء باعتبار كل منها المحصل 
الأساسى الحاسم فى الخبرة الإنسانية 
وفهم الذات» بالرغم من أن ذلك هو ما 
بحدث دائما فى كثير من عمليات 
التنظير السوسيولوجى وفى أغلب الفكر 
النفرى الماركسى (انظر مقال 
مورهاوسء السيارات الأمريكية وأحلام 
العمال» المنشور فى المجلة الأمريكية 
لعلم الاجتماع؛ عام 0)1987'". 
وباختصار يمكن الفول ان علماء 
الاجتماع قد قدموا دراسات أكثر مما 
ينبغى عن معنى العمل فى شركة 
فوردء؛ ودراسات اقل مما ينبغى عن 
معنى ملكية أو فبادة أو أفثناء سيارة 
فورد بمواأصفات خاصة. 

وقد شجعت محاولة الوعى 
الذاتى هده تحدى بعض الافتراضات 
الأساسية فى علم الاجتماع» شجعت 
على إجراء دراسات عن موضوعات 
متنوعة كتلك التى تناولت : وقفت 
الفراغ» والموضة؛ والتسويق المتميز 
والسياحة» والصناعات التقليدية. 
ويلاحظ أن كثيرا من هذه الدراسات 


جاءت أقل أصالة مما كانت تدعسىء 
لأنها كانت بمثابة صدى واستجابة 
لمفوللات مثل تقدبس السلع, والمادية, 
والتفاوت البنائى» واللامساواةء والميل 
إلى الشأن الخاصء والفردية» وجميعها 
مما كان مألوفا لعلماء النظرية 
الكلاسيكيين أنفسهم. ويميل نفسير 
الدلالة الرمزية للمنتجات الثقافية (مثل 
السيارات) إلى الاعتماد بقوة على 
كتايات الإتجاه البتبوىء ومسابعد 
البنيوية» مثل رولان بارت وكلود ليفى 
شتراوس؛ وجان بودريار. 

وتتمثل النواة الآأساسية الى 
توحد ذلك التراث المتنوع فى الاقتناع 
العام بأن الاستهلاك يسهم فى تشكيل 
العلافات الاجتماعية والمعانى 
الاجتماعية على نحو لا يقل أصالة عن 
الانتاج. أو كما عبر عن ذلك دانييل 
ميللر عندما قال: إن الدراسة 
الاجتماعية للاستهلاك 'تحول 
الموضوع من كونه رمزا للتغريب. 
وقيمة سعرية إلى منتج مشحون ببعض 
الدلالات الخاصة التى تلازمه" (انظر: 
ميللر» الثقافة المادية والاستهلاك 
الجماهيرى» الصادر عام /4/17 00.0 

وقد اتجهت المناقشفات فى 
بريطانيا - وبصورة أقل فى بعض 
البلاد الأوربية الأخرى - إلى التركيز 
على زعم معين مؤداه أن هناك هوة 
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واضحة وجديدة فى الاستهلاك فى 
المحتمعات الرأسمالية المتقدمة؛ بين 
أغلبية الناس الذين يحصلون على 
احتياجاتهم الاستهلاكية بشرائها من 
السوقء» وبين الأقلية التى ظلت معتمدة 
(ولكنها قاصرة بشكل متزايد) على 
إعانة الدولة. ويعتقد أن هذه الهوة قد 
تكون بنفس درجة أهمية (وربما أكثر 
أهمية) من التقسيمات السابقة مثل 
الطبقة الاجتماعية؛ ويقال كذلك أنها 
تؤئر على الاتجاهات السياسيه» وفرص 
الحباة المادية» والهويات الثقافية بنفئس 
الطريقة. وقد رد النقاد على ذلك 
بالتاكيد على أن وضع الفرد فى دنيا 
الاستهلاك مازال يتأثر تأثرا حاسما 
بوضعه فى سوق العمل» ومن ثم يمكن 
اختزاله إلى التقسيمات التقليديهة 
المرتبطة بالانتاج. وقد أثار هدأ بذوره 
إدعاء مضادا بأن تدخل الدولة فى 
كالإسكان» والتعليم. والصحة:؛ والنفل 
بطرح بعدا من أبعاد اللأامساواة, لا 
بتأثر بصورة مباشرة بحلافات الانتاج. 
ومع ذلك يمكن الفول أنه حتى لو كان 
الأمر كذلك؛ فإن الاعتماد على 
مساعدات الدولة يمثل - فى حد ذاته - 
مظهرا من مظاهر ضعف سوق العمل. 
كما ذهب النقاد أيضا إلى أن عالم 
الاستهلاك» بعد فصله عسن علاقات 


الانتاج» لا يؤدى بذاته إلى توليد 
اللامساواة الاجتماعيه. وتبدو الحجة 
المضادة أقوى ما تكون فى مجال 
الإسكان» حيث أن ١‏ نمو العمل الحر. 
والارتفاع على المدى الطويل فى قيمة 
الملكية قد شجع على إدراك القيمة 
الحقيقية لرأس المال» وخاصة مسرل 
خلال بيع المساكن الموروثة من الجيل 
سيد د ذلك فإن 4 الزعم 3 
الابى تهلاك آ ادن انخكئر أيضا: 
البرجزة. الاقتصاد غير الرسمى. طيقة 
الأعبان - الملبيقةه المثر فكة. ثقافة 
شعبية (جماهيرية). 


الدر اسة الاجتماعية للتبإسكان؛ 
سوسيولوجيا الإاسكان 5010105121 
55 أ0 51110165 

لا يوجد تعريف واحد محدد 
لسوسيولوجيا الإسكانء ولايمكن أن 
يوجد. فطبيعة الإسكان كواقع مادى 
فيزيقى» وتوزيعه المكانى» وشروط 
شغله (الفيزيقية والقانونية والمالبة) 
تتأثر بالأبنية والعمليات الاجتماعية. 
كما أن هذه المادمح للدسكان لها اثار 
اجتماعية. ومن ثم فإن الإسكان يمكن 
أن ينظر إليه على أنه مفهوم اجتماعى؛ 
وعلى أنه عامل اجتماعى فى ذات 
الوفت. وتنظر نسبة كبيرة من البحوث 
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السوسيولوجية فى الإسكان إليه فى 
ضوء واحد أو أكثر من هذه السباقات. 
ويمكن على الأقل أن نحدد خمسة 
مجالات للدراسة: أولا: تأثير الثقافة 
والأقسام الاجتماعية (مثل الطبقة 
والنوع ...الخ) على تصميم المساكن. 
ثانيا: كيف يتأثر توزيع الجماعات 
الاجتماعية على الأماكن السكنية 
بالأبنية والعمليات الاجتماعية؛ كما فى 
دراسات الإيكولوجيا الحضرية على 
هبيل المفال»:كالثا: كيك» تؤقر:'. الطيعة 
الفيزيقية للإسكان والعلاقات المكانية 
بين الوحدات السكنية على أنماط 
التفاعل على المستوى الميكرو 
(المحدود)؛ أى بين الأسر المختلفة: 
وداخل الأسرة الواحدة. رابعا: محددات 
الحصول على سكن فى المجتمعات 
المختلفة (الاشتراكية والرأسمالية 
والمتخلفة)» وكيف تختلف هذه الأنماط 
زمنيا وعبر الفوميات المختلفة» وما 
دلالة صور توفير الإسكان بالنسبة 
للعمليات الاجتماعية الأوسع (على 
سبيل المثال دور المساكن العشوائية فى 
ظهو ل الاقتصادبات غير 0 سمية 
والعمليات السياسية والحركات 
الاجتماعية فى مدن العالم الثالث). 
وأخيرا دور الإسكان فى ظهور 
الانقسامات الاجتماعية أو صور 
التضامن الاجتماعى أو المحافظلة 


عليهاء بما فى ذلك (على سبيل المثال) 
الدراسات حول العلاقة بين الإسكان 
والطبقة:؛ أو الرابطة المحلية» أو 
المكانة» أو النوع؛ أو العرق أو صور 
الاستهلاك. انظر: قطاعات الاستهلاك؛ 
مستوى الإسكان. 


الدراسة الاجتماعية للأعسراق. 
سوسيولوجيا العنصر (العرق) 

ع2 01 بع 501010 

بيرى علماء الاجتماع أن كتابة 

الان تعد طريقة مفيدة للإشارة إلى أن 

تصنيف الأفراد والجماعات على هذا 

النحو لم يعد يستند إلى أى تمييز 

بيولوجى مقبول بين التكوين الجينى 

للاعراق المختلفة. فمن الوأضح أن 

التفسيم العنصرى أو العرقى كثيرا ما 


يعتمد (ولكن ليس دائما) على 


الاختلافات الظاهرة» مثل الاختلافات 
فى ملامح الوجه:؛ ولون الجلدء 
وغيرها. ولكن هذه الإختلافات لا 
ترتبط أو تقترن باختلافات مناظرة فى 
الجينات (أى المكونات الورائية). كما 
أنه لا يوجد رأى علمى متفق عليه يقر 
بأن هناك اختلافات ثابتة فى الذكاء 
ونمط الشسخصية وغيرها بين 
الجماعات السكانية التى تصنف على 
أساس تلك الاختلافات الشكلية. وتهتم 
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سوسيولوجيا العرقء أو الدراسة 
الاجتماعية للأعراق اهتماما واسعا 
بفحص الأسباب والنتانج المترتبة على 
الاجتماعية طبقا لما يسمى بالأعراق 
بغض النظر عن إضفاء شرعية على 
هذا التقسيم بإرجاعه إلى العوامل 
المذكورة أعلاه؛ أم دونها (كما هو 
الحال على سبيل المثال بالنسبة لما 
يسمى معادأة السامية). 

وعلى أية حال فإن أحد ملامح 
تعريف "العمرق" باعتياره مكونا 
اجتماعيا يتمثل فى أنه هو الذى يحدد 
المدى الذى يمكن معه لفطاع معين من 
السكان أن يكون بالفحل جماعة إثنية 
(سلالية) متميزة؛ أى تقاسم خصاتص 
المشتركة؛ وأنماط التفاعل الاجتماعى 
الشديد التفارب» والشعور بالهوية 
المشتركة. وقد أدت التطورات التى 
طرأت خلال عقد الستينيات» مكل 
حركة الفوة السوداءم 5-2 أمريكا 
الستينيات» ونمو الحركات السياسيه 
الثفافية للأقليات العرقية (خاصة بين 
السوسيولوجى فى طبيعة وأشكال 
الإثنية. وتحد هذه المسألة: شأنها شاأن 
بفيه المسائل فى ميدان سوسيولوجيا 
العمرق؛ مثيرة للجدل والخلاف 


الاجتماع ان مثل هده الدراسات؛ 
وخاصة عندما تتضمن البحث فيما 
يطلق عليه (من باب التمركز حول 
الذات العرقية) الثقافسات الفرعية 
المنحرفة» قد تؤدى إلى ترسيخ وتأكيد 
الاتجاهىات العنصريه والتمييز 
العنصرى لدى أغلبية السكان. ومن 
الأخطاء المرتبطة بذلك أيضا أن يتم 
دون تدقيق وصصم أو إضفاء صورة 
نمطية على أقلية عرقية على اعتبار 
أنها أقلية إثنية (أى جماعة ذات نمط 
حياة وثفافة مشتركة) وهى ليست 
كدلك. 

وعندما تتم دراسة الأفليات 
الإثنية بمعزل عن المجتمع الأوسع. 
يكون هناك ميل لرؤية الأبعاد المميزة 
لأسلوب معيشتهاء باعتبارها امتداد 
بسيط لتراث التاريخ المساضى لتلك 
الأقليات» ومن ثم تفشل هذه الدراسات 
فى التعرف على الطرق التى تتشكل 
وتتغير بمفتضاهاء والتى قد ترجع إلى 
موفعها الحالى فى مجتمعاتها القائمة 
على التقسيم العنصرى. وبصفة عامة 
فإن مثل هذه البحوث تبالغ فى تصوير 
مدى انعزالية تلك الأقليات قى بناءات 
اجتماعية مغلقة نسبيا على أساس 
عرقىء؛ ومعزولة عن الغالبية فى 


المجتمع, 


145 


إن موقع الجماعات المحددة على 
أساس عرقى فى نظام التدرج 
الاجتماعى للمجتمع الواسع» يعد من 
المسائل المثيرة للكثير من الجحدل. 
ويعكس بروز هذه المسألة فى جزء منه 
الظروف التاريخية التى نشأ فى ظلها 
دلك الفرع من علم الاجتماع؛ ومنها 
تراث الرق واستمرار هجرة الأقليات 
فحن الملوتين: الى الوالابياة المتهدة 
وتاريخ حفبة الاستعمار وهجرات 
الأقليات مؤخرا من دول العالم الثالث 
إلى أوربا. وهناك العديد من الاتجاهات 
المتباينة فى هذا الخصوص (لمراجعة 
الصادر عام 29)1985). 

والنظريات الوظيفية النلى 
تطورت فى معظمها فى الولايات 
المتحدة مند زمن الحرب العالمية 
الأولى على يد روبرت بارِك وغيره؛ 
للأقليات المصنفة على أساس عرقى 
داخل نظام التدرج الخاص بالأغلبية 
فى المجتمع المضيف»ء وبالتالى استعادة 
التوازن الاجتماعى الذى اختل بوصول 
الظواهر المؤقتة التى تحدث فى تلك 
المرحلة الصعبة من إعادة التكيف. 
ويتم التأكيد من خلال وجهة النظر هذه 
على حاجة تلك الأقليات إلى التخلى 


عن قبمها وأساليب معيشتها الوافدة 
وقبولها لغيرها الذى يفترض أنه يميز 
المجتمع المضيف. ولكن هذه النظرية 
واجهت نفدا شديدا لكونها تفترض 
افتراضا متحيزا (انظر : التمركز حول 
السلالة) بأن التمثل هو (أو يجب أن 
يكون) حصيلة المواجهة بين المجتمع 
المضيف والأقليات المهاجرة؛ إذ أن 
ذلك التصور يتجاهل إمكانية استمرار 
الصراعء؛ أو حدوث شكل من التعددية 
العرقية. هذا من ناحية» ومن ناحية 
أخرى فهذه النظرية قد استخفت 
بالشواهد الإمبيريقية التى تدل على 
استمرار تواجد التعصب والتمييز 
العنصريين. 00 

وو هناك اتجاه آاخر اكثر دقهة 
وإحكاما من ذلك» يتجلى بوضوح فى 
أعمال جون ركس 7.16 الذى يبنى 
على مقدمات استمدها من فيبر. فما 
بطلق عليه جون ركس 'مواقف 
العلافات العرقية" يتضمن نمطا خاصا 
من الصراع داخل الجماعات؛ وينتهى 
إلى أن الجماعات المصنفة على أساس 
عرفى تصبح دات موضع مميز فى 
النظام العام للتدرج الاجتماعى. ففى 
در أسة أمبير بقية 562 المملكة المتحدة؛ 
استخدم جون ركس مفهوما فيبريا عن 
"الطبقة" فى تحليل الاختلافات فى 
فرص الحيساة بين البييض والسودء 
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وانتهى إلى أن "العرق" والتمييز العرقى 
يترتب عليه أن يصبح السود فى قاع 
المجتمع؛ وخارج البناء الطبقى للبيض. 
وإلى أن يخلق هذا الوضع أشكالا 
محددة من الوعى والفعل السياسى تظل 
عملية وضع السود ضمن الطبقة الدنيا 
قائمة ومستمرة. 

وقد قدمت النظريات الماركسيه 
المبكرة (انظضر على وجه الخصوص 
مؤلف كوكس: الطبقة؛ والطيقة المغلقة 
والعرق؛ الصادر عام 70١9544‏ أربطا 
أكثر بساطة بين الطبقة والعرق»ء حيث 
رأت أن العرقية والعنصرية تمثشل 
إيديولوجيا الطبقة الحاكمة التى نمت فى 
ظل الرأسمالية من أجل تفسيه - 
وبالتالى السيطرة على - كل من 
العمال السود والبيض الذين يشتركون 
فى هوية طبقية أساسية. وقد وجهت 
انتقادات شديدة إلى هذه النظرية على 
أساس أنها غير دقيقة تاريخياء وغير 
صالحة وظيفياء فى شرحها لأصول 
العنصرية أو العرقية على أساس ما 
تؤديه من وظائف فى ظل الرأسمالية. 
وبناء على ذلك فقد ظهرت عدة 
اتجاهات تحرف بالماركسبة الجديدة وما 
بعد الماركسية. وتسعى هذه الاتجاهات 
(التى غالبا ما يحتدم التناقض بينها) إلى 
العرق والطبقة والرأسمالية. وعلى 


سبيل المثال نجد روبرت مايلز (فى 
مؤلفه: العنصرية والعمل المهاجر. 
الصادر عام )'59)0١187‏ يحلل تكوين 
ما يسمى بالشرائح الطبقية العنصرية 
فى المجتمعات الرأسمالية المتقدمة. 

السوسيولوجى المتأصل إمبيريقيا 
والمنفصل عن هذا الجدل النظخرى 
(على الرغم من أنه ينبثئق عنه ويساهم 
فيه) والذى أجرى أفضله على أيدى 


هذه البحوث اسيم دراسة نظم 
المعتقدات العرقية وطبيعة وحدود 
التمييز العنصرى؛ وسياسات العرقية, 
وتأثير سياسات الدولة على الأقليات 
المحددة على أسس عنصرية»؛ وتوزيع 
وتركز وعزل الأقليات السكانية خاصة 
فى ميدان الإسكان وأسواق العمل. 
ومن أمثلة هذه البحوث نذكر دراسة لى 
رينوتر الممتازة (رغم إثارتها لمزيد 
من الجدل) عن الأسر السوداء فى 
إطار مشروع فيدرالى للإسكان (خلف 
أيسو آر الجيتو 3 الصادر [ْ عسام 
000 وكذلك دراسة هوارد 
شومان وآخرين عن مسح الاتجاهات 
العنصرية فى أمريكاء الصادر عنام 
هخ 117 والسود والمدن البيبضاءء؛ 
الصادر عام 20993177 وكذلك دراسة 
إدا كاتزنيلسون لمقارنة ردود الأفعال 
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السياسية تجاه هجرة السود إلى المدن 
الشمالية فى الولايات المتحدة وإلى 
المملكة المتحدة. 


01 53015 [دع1ع501010 
1-0110 
لعل تقديم خدمات الاتصال 
الجنسى فى مقابل أجر مالى قد اتخذ 
شكلا مؤسسيا فى صورة البغاء فى كل 
مجتمع عرف العملة. وكان يتمثل على 
الدوام تقريبا فى صورة بغاء النساء مع 
الرجالء وإن كان البغاء بين الذكور 
أيضاء خاصة للعملاء الرجال» ليس 
بالأمر النادر هو الآخر. 
وقد اقترح كينجزلى دافيز نظرية 
وظيفية ترى أن البغاء يمثل صمام 
أمان» إذ يساعد فى الحفاظ على احترام 
الزواج. ومن المؤكد أن البغاء قد 
ازدهر خلال العصر الفيكتورى الدى 
كان يسوده جو من الأخلاق الجنسية 
الدراسات النسوية قد اوضحوا أن 
البغاء لا يمثشل صمام الأمان هذا 
للنساء» بل هو يتحكم فيهن بوصم 
النساء غير المحتشمات بأنهن بغايا. 
كما أن البغاء فى العصر الفيكتورى قد 
ارتبط بازدواج المعايير الأخلاقية: التى 


النساء. وتوضح دراسات علم الاجتماع 
للبغايا أن دوافعهن تكون اقتصادية فى 
الأساسء» ويبدو من الأرجح أن خعددك 
البغايا يتزايد عندما تقل فرص النساع 
فى الحصول على عمل. ويمكن القول 
أن الهجرات الدولية للبغايا تتجه فى كل 
الأحوال تفريبا من البلاد الفقيرة إلى 
البلاد الغنية. وهناك دراسات قليلة 
أجريت علي عملاء اليغاباء وإن كانت 
احدى الدراسات النرويجيه قد اكتشفت 
أن غالبية المترددين على البغايا هم من 
الناس العاديين» و إن كان هناك بحص 
الرجال غير المتزوجين الذين يعانون 
من صعوبات مع النساء ويترددون 
كثيرا على البغايا. 

والبغاء فى بريطانيا مسموح به 
قانوناء ولكن المحظور تحرش البغايا 
بالرجال علناء وتحرش الرجال بالبغى؛ 
وإدارة بيوت الدعارة: وجلب النساءع 
لأغراض الزناء ومعيشة الرجل على 
الدخل غير المشروع (اللاأخلاقى) 
للبغى. وأكثر صور عمل البغايا شيوعا 
فى انجلترا التجول فى الشوارع؛ أو 
كبغى تليفون (تطلب بالتليفون) تعلن 
عن رقم تليفونها» أو من خلال ممارسة 
بعض الأعمال المشروعة كمضيفة فسى 
ناد (ليلى)» أو كمرافقة» أو كأخصائية 
تدليك. وتتولى الدولة فى بعض الأحيان 


1١116 


البغايا أن يسجلن أنفسهن (وكثيرا ما 
يطلب منهن إجراء اختبارات طبية 
دورية)؛ أو تقصر ممارسة البغاء على 
بعض المناطق أو الأحباء المحددة؛ أو 
ذلقل بشن الب تكخير السيلة اشر 
حول الموضوع كتاب أليجرا تايلور: 
البغاء؛ الصادر عام )1*:١991١‏ 


الدراسة الاجتماعية للتدريبء علسم 
اجتماع التدريب 
م لماضتة" 1 01 بوع 501010 
يعنى التدريب الإعداد لتولى دور 
معين أو أداء عمل معين عن طريق 
التوجيه المباشر. ويفابل علماء 
الاجتماع الأكاديميون عادة بين 
التدريب والتعليم. وإن كان يتعين 
التمييز سوسيولوجيا بين التدريب 
والتعليم المدرسى من ناحية المفاهيم, 
ويترك علماء الاجتماع لأصحاب 
التخنصصات الأخرى تناول المزايا 
التربوية لكل منهما. ويتم التدريب 
كنوع من الإعداد للاتحاق بالعمل» كما 
قد يتم أثناء العمل» أو يتم للتدريب على 
ممارسة الأعمال المنزلية. ومع أن 
العمل فى المؤسسات الصناعية 
الضخمةه ليدم بشكل رسمى منظم داخل 
ورش تدريبية خاصة؛ كما بات يتواجد 


بشكل متزايد داخل المدارس نفسهاء إلا 


أن كل ذلك يعد - مع هذا - تدريبا فى 
الأساس وذلك طالما كان كم المنهمج 
المدرسى ونوعيته يتشكل ويتحدد وفقا 
للمعابير التجارية ومعايير سوق الحمل. 
وليس وفقا للاعتبارات التربوية العامة 
التى تحكم إدارة المعرفة داخل 
المسدارس. إن العلاقة بين التعليم 
المدرسى والتدريب علافة متغيرة 
بشكل هائل داخل المجتمعات الصناعية 
وفيما بينهاء وهى موضوع لعديد من 
البحوث المقارقة البهمسة؛ حيت ينظر 
إليها - على سبيل المثال - كعنصر 
مهم من عناصر النمو الاقتصادى 
والاستخدام الفعمال لرأس المال 
البتشرى. كما يحظي التدريب بأهمية 
فائفة بين موضوعات اهتمام علم 
الاجتماع بصفة عامة. ومن جوانب 
التدريب التى يهتم بدراستها علم 
الاجتماع: الجدل المتعلق بموضوع 
المهارة. وعملية العمسلء وسوق 
العملء والعلاقة بين الخبرة الذاتيسة 
للعمل والوعسى الطبقى (أو غياب 
الوعى الطبيقفى): والنقابات» والحركةه 
النقابية (وكلها من الموضوعات التي 
تضمها هذه الموسوعة). ويعرض 
مؤلف دافيد لى وزملاؤه والمعنون: 
التخطيط للشبابء والمنشور عام 
»© للمناقشات النظرية المتصلة 
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بارعة. انظر كذلك : علم الاجتمساع 
التريوى» النزعه المهنية. 


الدراسة الاجتماعبه للحسد 
007 1ه بوم 501010 
نشأ هذا الميدان من ميادين علم 
الاجتماع تحت تأثير كتابات ميشيل 
فوكوء الذى أكد أن علم الاجتماع قد 
أهمل الجسد. ويقوم أصحاب هذا 
التخصيصن الحدية تنبا يدر ادية اللشسير 
وتحليلهم بوصفهم أشخاصا متجسدين 
فى أجسامء» وليسوا مجرد فاعلين دوى 
قيم واتجاهات. وهم يسعون وراء 
الكشف عن المعانى الثقافية المتباينة 
المرتبطة بالأجساد والأساليب التى يتم 
من خلالها ضبطها وتنظيمها وإعادة 
اعتلال الصحة؛» والأمراضء والسلوك 
الجنسى. ويعد كتاب برايان تيرنر: 
الجيسد والمجتمع. المنتشور عام 
64 أفضل مقدمة فى هذا 
الموضوع. ولقد تطورت الدراسة 
الاجتماعية للجسد لتصبح محالا واسعا 
من مجالات البحث السوسيولوجى 
موضوعات متعددة مثل العلاج 
الجنسىء والرقص الحديث؛ ورياضة 
كمال الأجسام» والتعامل مع الأطفال؛ 


واستخدام الطعام»ء وصورة السحاقيات 
واللواطيين. وترتبط هذه الأطروحات 
الخاصة عادة بالفضايا المحورية 
للنظرية الاجتماعية كتلك المتعلقفة 
بالضبط والنظام والإيديولوجيا. وقد قدم 
المنخصصون كو الدارسه الاجتماعيه 
للجسد إسهامات فى مجالات دراسهة 
المرض وعلم الاجتماع الطبى أيضنا. 
ويمكن إلقاء الضوء على مجال هذا 
العرع التخصصى الذى تتز ايد شعيبته 
من خلال تعدد الموضوعات التى 
عالجها كل من سو سكوت ودافيد 
مورجان فى كتابهما الذى حرراه عام 
17 بعنوان: تون عر 
انظر أيضا: الدراسة الاجتماعية 
للطعامء النوع., قضبة العلاقة بيسن 
الوراثة والبيئك. 


الدراسة الاجتماعية للجنس 
عت 5 01 0165 اذ 1[دع1ه501010 
لم تكن دراسة الجنس تمثل 
اهتماما رئيسيا فى علم الاجتماع حثى 
وقت قريب. فلم يبدو 5 أحدا من 
الأعلام الكبار فى علم الاجتماع قد 
أولى أى اهتمام لهذا الموضوع 
باعتباره ميدانا للتحليل أو التنظير. هذا 
فى األوفت الذى وجدنا فيه هدذا سن 
العلوم الأخرى - غير علم الاجتماع - 
تجعل من هذا الموضوع بؤرة 
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تايا ومن أمكافب: الك العادود 
استعار علماء الاجتماع بعض المواد 
العلمية ذات الصلة بالموضوع. 

أهمية خاصة فى هذا السياق. أولها 
تراث علم البيولوجيا الطبية؛ والذدى بلغ 
ذروته فى الجهود المعملية فى معامل 
الجنس عند جونسون وماستر. أما 
الأصل الثانى فيتمثل فى التحليل 
على بعد سوسيولوجىء» خاصة عند 
دراسة الروابط بين الدوافع الجنسية 
والكبت والنظام الاجتماعى. وهكدا نجد 
أعمال كل من فيلهلم رايش وهربرت 
ماركوز ونورمان براون - الذين 
يوصفون بشكل غير دقيق على أنهم 
الفرويديون اليساريون - تعتبر 
موضوع الجنس أساسيا فى قيام النظام 
الاجتماعى. أما الأصل أو المصدر 
الثالث فهو من المسح الاجتماعى 
المرتبط باسم كينزى*. فهنا تم إجراء 
عدد من المسوح الواسعة النطاق لجمع 


معلومات عن السلوك الجنسى للناس. 
أو فسن يفعمل مادل مع من )» وآاين. 
ومتى. وقد كان هذا المصدر ذا أهمية 
خاصة لعلم الاجتماع» حيث أمكن من 
خلال استخدام تفنيات ١‏ 
الاجتماعى تفدير حجم انتشار ومدى 
وان الساوكيات الجنسية بأنواعهبا 
المختلفة. كما تم فحص ارتباطاتها 
بالطبقة؛ والإقليمء والعمرء والنوع. 
وتطرقت تلك البحوت إلى دراسة أنماط 
التحول فى السلوك الجنسى خلال 
الجزء الأخير من القرن العشرين. وقد 
تمت مناقشة وتحليل هذه الأصول 
الثلاثة لدراسة الحياة الجنسية والسلوك 
الجنسى بطريفة ذكية فى كتاب بول 
روبنسون: تحديث الجنسء الصادر عام 
671" وكتاب جانيس إرفين: 
اضطرابات الرغبة؛ الصادر عام 
و 

وظل علم الاجتماع يعتمد فى أغلب 
الحالات على هذه الأصول غير 
السوسيولوجية حتى الستينيات» حيث 


(*) تعتمد تقارير كينزى على مقابلات مكدفة عينة تزيد عن ٠‏ مبحوث؛ وشى 
تلخص أنماط السلوك الجنسى لكل من الذكور والإناث فى الولايات المتحدة» مع ربطها 
ببعض العوامل مثل: العمر» والتعليم؛ والمهنة؛ والذين؛ والحالة الزواجية. وقد أعدت 
بيانات إحصائية عن مختثلف أنماط السلوك غير المألوف تتميز بقدر عال من الدقة 
والإحكام. انظر عرضا مفصلا لتقارير كينزى فى تيودور كابلو»؛ البحث الاجتماعى. 
ا لأسس النظرية والخبرات الميدانية» ترجمة محمد الجوهرىء دار المعرفة الجامعية؛ 


الاسكندرية, ١996‏ ص ص ؟7/ا؟- 07م 7, 


(المحرر) 
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بدأ علم الاجتماع نفسه تطوير نظرة 


وموقف خاص به من هذا الموضوع. 
ويمكن أن يجد القارئ إسهاما رنيسيا 
جاجنون ووليام سيمون (السلوك 
أ لجنسى»ء الصادر عام ف ايا 
وفى الدراسات المشابهة التى ساهمت 
فى ظهور منظور جديد فى تحليل 
الجنسء» وهو المنظور الذى يوصف 
بأنه دو نظرة تفسيرية بنائية للجنس. 
ففد كان كل من جاجنون وسيمون يعمل 
الخمسينيات وحدتى منتصفب الستينيات» 
ولكنهما أصبحا من خلال مشاركتهما 
على المتهمين بالإيذاء الجنسى؛ 
ورفضا للآراء البيولوجية والسلوكية؛ 
وتلك غير القائمة على أساس نظرى 
فى دراسة الجنسء» وهى التوجهات 
التى كانت سائدة أنذاك فى الدراسة 
العلمية للجنس. وقس محاولة لبناعء 
عناصر لنظرية سوسيولوجية فى تفسير 
السلوك الجنسىء ذهبا إلى أن علم 
البيولوجيا لم يعد أكثر أهمية فى ميدان 
أاسطورة: وأن الجنس بالنسبة للبشر 


كان يتسم دائما بمدى واسع مسن صور 
التباين الاجتماعية الثقافية. وقد نادى 
كل من جاجنون وسيمون بالابتعاد عن 
اللغة المتأثرة بالمفاهيم البيولوجية: 
والاتجاه بدلا من ذلك إلى لغة تنظر 
إلى مسألة الجنس كمسألة رمزية قابلة 
لايحف. 


الدراسة الاجتماعية للزرمن 
111 01 5111017 لوع50101021 
يمثل الزمن أحد سمات التنظيم 
الأساسية للحياة الاجتماعية؛ ومن نم 
أصبح يجسد أحد موضوعات الدراسة 
المتزايدة الأهمية لدى العلماء 
الاجتماعيين. (انظر على سبيل المثال: 
مؤلف زروبافلء الإيقاعات الخفية: 
دور الجداول والتفاويم فى الحياة 
الاجتماعية الصادر عام 5/١‏ 3 
'' '“أوكذلك كتاب آدمء الزمن والنظرية 
الاجتماعية» الصادر عام )'''9199٠‏ 
ومن المفيد على مستوى النظرة 
العامة التمييز بين الزمن المادى (الذى 
يتمثل فى دنيا البيولوجيا وفى البيئة. 
كمنازل القمر؛ والمد والجزرء وميلاد 
الأجسام ووفاتها) من ناحية» والزمن 
الاجتماعى من ناحية أخرى. والزمن 
الاجتماعى هذا هو الموضوع الذى 
يختص به العلماء الاجتماعيون»؛ وهو 
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يشمل الاهتمام بطبيعة الآأنشغطة 
الإنسانية التى تنتظم حول إضفاء معنى 
على الزمن» وتكوين تلك الأنشطة: 
وآثارها. ويمكن أن يشمل ذلك أيضسا 
الاهتمام بتنظيم الأسابيع» والتقاويم. 
والعقود (العقد - عشر سنوات)» 
والأحتفال +المناسات المختلفةودوادة 
الدورات اليومية للأنشطة التى تشمل 
وضع جداول المواعيدء وجداول 
خطوط المواصلات المنتظمة؛ والتنظيم 
البيوجرافى (المتصل بسسير الحياة) 
للزمن إلى عراسل الحيياة المكقاقة 
وتغيير المكانة. والسلك المهنى. 

وفى بعض الأحيان تميز النظرية 
الاجتماعية بين فكرة الصيرورة (أو 
المصير) 10166 أى التدفق الشخصى 
المستمر لتجارب الفرد وخبراته. 
والعمصر ع116اكل عناعطه1 2[ أى 
التاريخ العام - الذى يكاد يكون غير 
محدود زمنيا - لشعب من الشحوب» أو 
للناس جميعاء فى علاقتهم بالبيئة التى 
يعيشون فيها فى مدى زمنى ممتد. 
ويقود المفهوم الأول 
الصيرورة - إلى أهتمام علم النفس 
الاجتماعى بالزمن» على نحو ما ينضح 
6 أعمال ويليام حتمفس . أما المفهوم 
الثانى - أى فكرة العمصر - فيشجع 
الاهتمام التاريخى بالأنساق الزمنية: 


- أى فكرة 


كما يتجلى فى أعمال فرديناند برودل. 
فالعصر هو الفترة الزمنية الطويلة التى 
تشكل الخلفية العامة والحاسمة للإطار 
الكلى للحياة الاجتماعية؛ وغاليا ما 
ينتظم وفقا لنمط تنظيمى معين» كالدين 
مثلا ( على نحو ما نقول : "العصر 
المسيحى') أو السياسة (كأن نقول : 
العصر الحديث» أو ألر أسمالية). انبر 
كذلك : التغيرء التطورية (النزعسة 
التطورية). دوره الحياأة. تاريخ 
الحباة. التقدم. التميدز بد بين النوحه تبعأ 
للعمل والتوجه تبعا للوقت. 


الدراسة الاجتماعية للشيخوخة 
باعع ف 01 500101059 
تنطوى العملية الفسيولوجية 
المؤدية إلى التقدم فى العمر على أبعاد 
اجتماعية وتفافية هامة على حالة تحد 
فى العادة حتمية ولا يمكن تجنبها من 
الوجهة البيولوجية. ويعد العمر مقولة 
ثقافية يختلف معناها ودلالتها من عصر 
لعصر ومن ثقافة لأخرى. ولم يكن 


ينظر 0 إلى لذوع أ أو 
الجنس؛ »؛ كمرحلةه "طبيعية”, أو كمشكلة 
ننتمى إلى مجال السياسة الاجتماعية. 


ووث/ 


لقيت قدرا كبيرا من اهتمام علماء 
الاجتماع7 ). 

وفى الرأسمالية الغربية» ينص 
نظام العمل المأجور على تحديد سن 
الخارجى (خارج نطاق المنزل)» وهكذا 
يتم تصنيف كبار السن باعتبارهم غير 
منتجين» ومن ثم فإنهم يمثلون عبئا. أما 
من حيث الاولويات البحثية»؛ فإن علم 
الشيخوخة» ونمودجه الطبى للهرمء قد 
مارس تأثيرا واسعا. وقد ركزت 
البحوث الاجتماعية عن الشيخوخة فى 
بريطانيا على عزلة كبار السن أو 
ظروف معيشتهم فى بيوت المسنين 
الحكومية. واثارت التغخيرات 
الديموجرافية - طول العمر وانخفاض 
معدلات الخصوبة؛ وزيادة النصيب 
الميى السكان فوق من القافسة 
والستين فى الغرب - أثارت ذعرا 
أخلاقيا واهتماما جديدا بكبار السن 


باعتبارهم مجموعة سكانية ذات 
إمكانات استهلاكية وسياسية. 

وك نفدت البحوكة العبسورة 
النمطية وادعاء عدم التجانس بين فئة 
كبار السن. فالطبقة والعرق؛ والنوع 
فضلا عن الثقافة تواجه تأثير العوامل 
الببولوجية وتتصدى لها. فعلى سبيل 
المثال» لا يعد كبر السن معوقا للذكور 
الذين يحوزون قوة سياسية لها اعتبارها 
سواء فى الدول الشسيوعية أو 
الرأسمالية. ولقد انتقدت اثيل شاناس فى 
العدينة نين المقالات التي تنساو انك 
أطلق عليه النزعة الوظيفية المتواطئة 
التنى تصبغ معظم الكتابات حول 
الشيخوخة والحياة الأسرية للمسنين. 
وهو التقليد الذى يضفى طابعا من 
الشرعية على التعصب ضد كبار السن 
باستبعادهم من سوق العمل والأدوار 
الاجتماعية الأخرى المهمة. وبالمقفابل» 
توضح بحوث شاناس أن الشيخوخة 


(*) يصدق ذلك الحكم -فيما يتصل بدراسات الشيخوخة -على علم الاجتماع العربى عموما. 
ولعل ذلك يرجع إلي أن نسبة كبار السن في المجتمعات العربية كانت ضئيلة نسبيا حتي عهد 


قريب :ولكنها بدأت تتزايد بإيقاع سريع خلال العقود القليله الماضية »مما أصبح يبرراهتمام 
علم الاجتماع بدراسات الشسيخوخة. انظر حول الموضوع باللغة العربية: عزت حجازى 
»المسنون فى مصر. ورقة مقدمة إلى ندوة المسنون فى مصر . الواقعم والمستقبل. القاهرة. 
أكتوبر ١93/6‏ وكذلك سائر البحوث التى قدمت في تلك الندوة التى نظمتها وزارة الشئون 
الاجتماعية المصرية. وانظر أيضا محمد الجوهرىء احتياجات كبار السن فى الوطن العربي 
ومواجهتها بالاستفادة من التجارب العالمية» ورقة مقدمة إلى اجتماع منسقى اللجان الوطنية 
العربية للمسئين الذى نظمته جامعة الدول العربية بالتعاون مع وزارة الشئون الاجتماعية 
المصربية؛ القاهرة؛ مايو .١599‏ (المحرر) 


7.١ 


هى عملية حرمان تؤدى إلى ما أطلق 
عليه نوع من "الإعالة المؤسسة بنائيا" 
(انظر كتاب شاناس وآخرون:؛ كبار 
الصادر عام 9911548 وكتاب 
شاناس وم.ب سيسمان (محرران)؛ 
المعنون: الأسرة والبيروقراطية وكبار 
السن؛ الصادر عاه 91/97 )١١4(١‏ 

وثمة اهتمام بحثى متعاظم فى 
هذا الميدان» ليس ففط فيما يخخص 
بالخبرة الفعلية والدراسات الوصفية 
لكبار السنء لكن أيضا بالمعايير 
الخاصة لصباغة أو تحديد فئة كبار 
السن عبر الثفافات والعصور. (انظر 
على سبيل المثال مقال رايلى "الخطاب 
الرئاسى للجمعية الأمريكية لعلم 
الاجتماع"» عن موضوع "حول دلالة 
العمر فى علم الاجتماع"؛ والمنشور فى 
المجلة الأمريكية لعلم الاجتماع؛ عام 
ا 


الدراسة الاجتماعية للصحة والمرض 
سه طغلدوع1 01 ببرعم 1م501 
111116 
مجال من مجالات علم الاجتماع 
يهتم بالأبعاد الاجتماعية للصحة 
والمرضء وهو يغطى ثلاثة ميادين 
رئيسية هى : تحديد مفهومات الصحة 
والمرض» دراسة فيس الصحة 


والمسرض وتوزيعها الاجتماعبى؛ 
توضيح مفهومى الصحة والمسرض 
نقطة البداية للمناقشة السوسيولوجية 
للميدان؛ مع التركيز على التنوع التقافى 
لحدود كل من الصحة والمرضء. 
والكشف عن الطبيعة المتعددة الأوجه 
لهده المفهومات» والطابع التقويمى لها. 
اديب البنلت) بين الى انيه 
جسمانية أو عقلية غير مرغوب فيهاء 
هذه الحالة - وهو تصور حلله تالكوت 
بارسونز باستفاضة فى مناقشته الشهيرة 
الواسعة التأثير للمرض كدور اجتماعى 
تلعب فيه عمليات التنظيم الاجتماعى 
والضبط الاجتماعى دورا هاما. 

اما كام سك لصح و البر سن 
فهو مهمة ليست باليسيرة» حتى وإن ثم 
الباحتون مضدرين رئيسيين خند قياس 
الصحة المعتلة - الاحصاءات الرسميه 
ومسوح المجتمع المحلى. 

وتقدم الاحصاءات الرسمية 
ببانات عن الأشخاص الذين يكون لهم 
اتصال ما بالخدمات الصحية - وهو ما 
يسمى بالحالات التى "تم علاجها". وهذا 
يعنى أنه بالرغم من 7 البيانات يسهل 
الحصول عليهاء إلا أنها تكون معيبة 
الناس فى استخدام الخدمات الصحية: 


ب 


وامكانية وصولهم لهذه الخدمات» 
وتصوراتهم عن أمراضهم؛ وغيرها 
من السلوكيات. 

وتتغلب مسوح المجتمع المحلى 
على هذه المشكلة عن طريق مسح كل 
الخدمات الصحية. 0ت ذلك فإن ه هذه 
المسوح غالبا ما تعتمد على مقاييس 
بدلى فيها الأفراد بمعلومات عن أنفسهم 
وذلك لقياس الحالة المرضية؛ كما أن 
العلاقة بين هذه المفابيس والمدلول 
الإكلينيكى للآثمر اض ما تزال علاقة 
اشكالية. ولعله من غير المستغرب أن 
تستخدم إحصاءات الو فيات غالبا 
كمقياس بدليل لإحصاءات الأمراض 
على أساس أن السن الذى يموت فيه 
الإنساتن - خاصة فى المجثمعحات 
بسبب ظروف التحلل الجسمانى - يعد 
مؤشرا على صحتهم أثناء حياتهم. وإذا 
أخذنا فى اعتبارنا أوجه القصور التى 
تعانى منها هذه المفاييس المختلفة؛ 
يكون من الضرورى أن نعتمد» كلما 
أمكن» على حجم كبير من البيانات عند 
تحليل التوزيع الاجتماعى للأمراض. 

ومهما كانت الصعوبات التى 
تعانى منها المقاييسء» فمما لاشك فيه 
أن ثمة اختلافات كبسيرة فى أنماط 
الصحة والمسرض بين المجتمعات 
المختلفة. وغعير الزمنء وداخل كل 


مجتمع على حلذة. ومن الناحجية 
التاريخية)؛ شهدت المجتمعات الصناعية 
إنخفاضا طويل الأمد فى الوفيات؛ 
وكذلك فإن متوسط الأعمار المتوقعة 
فى المجتمعات المتقدمة أعلى مسن 
نظيرتها فى المجتمعات النامية. كذلك 
يرتبط المرض والوفيات بالسن والنوح. 
فالصغار وكبار السن يكونون كر 
عرضة للمرض والموت؛ كما أن 
النساء يعشن في معظم المجتمعات 
أطول من الرجال» هذا على الرغم من 
أن النساء يصبن بالأمراض أكثر من 
الرجال» على نحو ما تدلنا عليه بعض 
المؤشرات. وتوجد اختلافات جوهرية 
أبضا باختلاف الطبقة الاجتماعية 
والانتماء الإثنى داخل المجتمع. من 
هذا -على سبيل المثال - ما توصل 
إليه التقرير المعنون: مظاهر 
اللامساواة فى الصحة: التقرير الأسود 
الدذى ألفه تأونسند ودافيدسون؛ ونشر 
عام ١0١987‏ اللذان وجدا أن معدل 
الوفيات بيت الدين تتراوح أعمار هم دجن 
٠١ 65‏ سنة فى بريطانيا تزيد 
بمقدار مرتين ونصف بالنسبة للأفراد 
الذين ينتمون إلى الطبقة رقم (5) 
بالقياس إلى أولئك الذين ينتمون إلى 
الطبقة رقم »)١(‏ ولا توجد دلائل على 
أنخفاض هذه الفروق. 

والحق أن تفسير هذه الأنماط من 
الصحة والمرضء أو توزيع نوع معين 


؟ و// 


من الأمراضء أبعد مايكون عن 
السهولة. ومن المألوف بين العامة 
والمشتغلين بالمهن الطبية التركيز على 
السلوكيات المتعلفة بالصحة؛ خاصة 
تناول المشروبات الكحولية» والتدخين. 
ونظلم التغدية الخاصسة؛ والثتمرينات 
الرياضية: كما أن أهمية هذه 
السلوكيات تتدعم بشكل واضح. ومع 
يذهبوا إلى أبعد من هذه السلوكيات 
الفردية. ودلك لفهم الصحة والمرض 
فى ضوء الخصائص العامة للمجتمع : 
فبينما يوجه التركيز على السلوكيات 
المتصلة بالصحة اهتمامنا إلى العوامل 
الثفافية المحددة لأنماط الاستهلاك وإلى 
الموارد المادية التى تسمح (أو لا 
تسمح) بأنماط محددة من الاستهلاك: 
بتأثير العمليات الانتاجية على الصحة 
والمرضء ليس فقط عبر ظواهر مثل 
التلوث الصناعى والبيئى» أو حوادث 
العمل؛ ولكن عبر الأمراض المرتبطة 
بالمشفقة (أو الضغوط الحياتية). 


الاجتماعية تلعب دورا حيويا فى تخليق 
الصحة أو المرض. ويوجد عرض جيد 
لهذا الميدان فى المصدر التالى: 
والمرضء مدخل در أسى, الصادر عام 
4 20.نظر أيضا: دور المريض. 


الدراسة الاجتماعية للطعام 
1000 01 51017 لدعتع 5001010 
ميدان من ميادين علم الاجتماع 
يعديرء اسع استتناءات قليلة (مثل دراسة 
نوربرت الياس 121185 حول اداب 
المائدة)» من مجالات الاهتمام الحديثة 
كل الحداثة» هذا بالرغم من وجود 
الاهتمام الأكثر استقرارا وانتشارا 
بدراسة الطقوس المحيطة بالطعام فى 
أعمال علماء الأنثروبولوجيسا 
الاجتماعبة (وتمثل دراسات كلود ليفى 
شتراوس خاصة دراسته بعنوان النييئ 
والمطبوخ الصادرة عام ١917٠١‏ مثالا 
ملحوظا على هذا الاهتمام)7). ولا شك 


الس متا ت سس يبب بي تسببيي 
(*) تمثل عادات الطعام وآداب المائدة موضوعا مهما لدى دارسى علم الفولكلور فى 
. : © منذ الستكشاتء 


مند بدأ الحديث عن الملعا الصحى وعادات ال٠غذاع‏ بمثل موصو أهتما 
لدى شعوب مجتمعات الرثاهية. وقد نشرت علياء شكرى عددا من 


المعرفة الجامعية» الاسكندربة, 11917. 


اث 


جماهيرى 
لدراسات النظرية: 


عن الموضوع.؛ , 


لميدانى لجامعى التراث الشعبى (عن ادوج 00 وآداب المائدة)» دار 
المحرر 


٠.‏ /ا 


أن الاهتمام الأنثروبولوجى بالطعام 


ينيم من الاهتمام بتفاصيل الحياأة 


اليومية التى تحد سمة مسن سمات 
الدراسات الإثنوجرافية. فالتحريمات 
والوصفات المتصلة بالطعام تقدم وسيلة 
مفيدة لدراسة الفروق الثفافية. فبدون 
الاهتمام بوصف التفاصيل الكاملة 
السلوك اليومىء؛ والتى يؤخذ أغلبها 
والممارسات حول الطعام لم تحتل حتى 
قريب سوى أهمية طفيفة بالنسبة 
دراسات الفقر والحرمان أو دراسات 
الزراعة والصناعة. 
ولقد نبع الاهتمام السوسيولوجى 
المتزايد بالطعام من الأهمية الاجتماعية 
الوفيوة الصناعية..وكاتةك ابن اهسبد, 
الأهمية. فبينما يمكن النظر فى الغالب 
إلى عمليات إعداد الطعام واستهلاكه 
على أنها تسد حاجة بيولوجية؛ فإنه 
ينظر إليها الآن على أن لها دلالة 
اجتماعية وثقافية. فعمليات إعداد 
الطعام واستهلاكه تعد من ناحية دات 
دلالة هامة بالنسبة لصحة الفسرد 
الجسدية؛ مع اعتبار النظام الغذائى 
(الرجيم) مفتاحا للسلوك الصحى» 
وأصبح لدينا الآن عدد كبير من 


الدراسات الثى تتناول جوانب عديدة 
من الطعام والنظام الغذائى. كما حدثنت 
زيادة هائلة فى مظاهر الاضطرابات 
الغذائية مثل حالة فقدان الشهية إلى 
الطعام وحالة الشره فى تناوله؛ والتى 
تظهر بين النساء أكثر من الرجال. 
وتعد فى جانب منها انعكاسا للأهمية 
الكبرى التى تخلعها الثقافة على النظام 
الغذائى والجسد. ومن ناحية أخرى 
ينظر إلى عمليات إعداد الطحام 
واستهلاكه فى المنزل بوصفها جوانب 
النوع وفى توزيع الموارد. وبالإضافة 
إلى ذلك فإن استهلاك الطعام فى 
الميدان العام لم يعد نشاطا اجتماعيا 
ترفيهيا فحسبء وإنما باتت له أهمية 
فى المحافظة على شبكات العلافات 
الاجتماعية المحيطة بالعمل المأجور 
والمرتبط به. 

ومن هنا فمن المتوقع أن يتوسع 
وينمو ميدان الدراسة الاجتماعية 
الطعام خلال السنوات المقبلة. وتقدم 
دراسة حجاك جودى: الطهى والمطبخ 
والطبقة؛ الصصادر عام ,0١91945‏ 
ودراسة ستيفن مينيل: كل آداب 
الطعام؛ الصادرة عام ١91986‏ 
انطباعات جيدة - ولكنها متباينة - عن 


الدراسة الاجتماعية للعمل المنزلى 

10115655011 01 رع 501010 

كان علماء الاجتماع حتى وقت 
قريب نسبيا يدرسون المرأة كمستخدم 
يعمل بأجر خارج المنزل؛ أو كأم 
وزوجة» ولكنهم لم يأخذوا فى اعتبارهم 
العمل المنزلى زو الذى يضم أنتشغطة 
متنوعة كالتنظيف والطهى وما شابه 
ذلك» ورعاية الأطفال والمحافظة على 
العائلة) كعمل يتشابه مع أى نوع آخر 
من العمل. ولم يحدث إلا بدءا من 
الستينيات والسبعينيات أن أجريت 
العمل المنزلى الأدوات التحليلية لعلم 
الاجتماع الصناعى والعمل. ومن 
الأمثلة على الدراسات المبكرة فى هذا 
المجال كتاب هيلين لوباتا بعنوان: 
العمل المنزلى كمهنة؛ الصادر عام 
021 

ومند دلك الحين أثارت دراسات 
مثل دراسة أن أوكلى بعنوان: علم 


اجتماع العمل المتزلى» الصادر 0 عام 
6"“,, موضوعات تتصل بمدى 
رضا أو عدم رضا الزوجات عن 
المهام المنزلية المختلفة؛ والأعمال 
الروتينية للمحافظة على مستويات من 
النظافة والنظام؛ ونظرة المرأة التى 
تؤدى نكل هذه الأضمال الى ذاتيا: 
ورتابة وتجزؤ وإيقاع الأنشطة التى 
تؤدى على امتداد اليوم (ظروف 
العمل)؛ والتفاعل الاجتماعى بين 
الزوجات؛ والإثابة الذاتية (الإشباع 
الوظيفى) بالنسبة للعمل المنزلى: 
وأوجه الشبه والاختلاف بين الطبقات 
فيما يتصل بكل ذلك. 

ولفد عبرت غالبيه النساع اللدنى 
تناولتهن هذه الدراسات عن عدم 
رضائهن عن عمل المنزل» خاصة 
عندما يمثل جانبا من جوانب كون 
المرأة تعمل كربة بيبت؛ وهو عمل 
يبغضنه أشد البغض. فالزوجات ربات 
البيبوت يكون أسبوع عملهن طويلا. 
وهن يدركن أدوارهن على أنها ذات 
هيبة اجتماعية منخفضة؛ ولا يرضين 


(؟) من الدراسات المصرية؛ فصلا عما ذكرناه من بحوث علياء شكرىء الظر سميج 
شعلانء؛ العادات والتقاليد المرتبطة بالخبز كمؤشر لتحديد المناطق الثقافية؛ رساله 
دكتوراه بإشراف علياء شكرى أجيزت من المعهد العالى للفنون الشعبية» أكاديمية 


الفنون؛ الفاهرة. / 444 ١‏ كذللك لجحوى عبد المنعم؛ ديناميات تخير التراث الشنعبى فى 


المجتمع المصرىء دراسة لعادات الطعام وأداب المائدة» إشراف علياء شكرى» رسالة 
دكتورآه أجيزت من قسم الاجتماع؛ كلية البنات؛ جامعة عين شمس؛» .١13148‏ (المحرر) 


أو 


عنها عندما يكن قد عرفن تجربة 
الرضا عن العمل المأجور من قبل. 
ومن الناحية الأضرى. فان هذه 
المشاعر السلبية خول: العمل المنزلى 
(انخفاض مستوى الإشباع الوظيفى) - 
على الأقل طبقا لما ذهبت إليه أوكلى - 
تتناقض مع توجه إيجابى (أو درجة 
عالية من التوحد) مع دور ربة المنزل 
ذاته. وترجع هذه المفارقة الظاهرة إلى 
أن النساء يضعن توجههن نحو دور 
ربة المنزل داخل سياق نظرة عامة 
للأدوار النسوية والرجولية» بتحدد 
داخلها مكان كل نوع منهما بوضوح 
تصبح بمقتضاها الأنوثة مناظرة للعمل 
كربة منزل0). انظر أيضا: تقسيم 
العمل المنزلى. 


الدراسة الاجتماعية للعواطففب 
0 0 506101087 
على الرغم من أن اهتمام علم 
الاجتماع بالعواطف كان معروفا فى 
الكثير من الكتابات المبكرة فى علم 
الاجتماع (حيث نجده على سبيل المثال 


فى أعمال تشارلز كولى). إلا أن 
الدراسة الاجتماعية للعواطف لم تظهر 
كمجال فرعى متميز داخل علم 
الاجتماع إلا إيان عفد السبعينيات؛ 
وكان ذلك يمثل فى جانب منه استجابة 
واعية من جانب علم الاجتماع الذى 
أصبح (من وجهة نظر البعض) يولى 
اشياما واضبكيا ومناتيين ١‏ عالهوانب 
المعرفية و العقلانية (انظر: الرشد). 
وهكذا أصبح علم الاجتماع يدرس 
عراطف كالحماءة.و الكبرياء: و انيه 
والكراهية» والرهبةء والدهشة؛ والملل» 
والحزن» ويطرح أسئلة عن كيفية تأثير 
الثقافة على تنميط مثل هذه العواطفء؛ 
والإحساس بهاء واكتسابها» وتحولهاء 
والتحكم فيها فى الحية اليومية, 
وتبريرها وإضفاء الشرعية عليها من 
خلال تفسيرات معينة. فهذا الميدان - 
فى أوسع تعريف له - يتناول بالدراسة 
العلاقفات بين المشاعر من ناحيف 
والتفافات» والأبنية» والتفاعلات (انظر 
مادة: نظرية الفعل) من ناحية أخرى. 
وعلى هذا الأساس فقد تبلورت 
فى هذا المجال ثلاثة نماذج للتحليل. 


(*) كانت بحوث المرأة (بإشراف علياء شكرى) والتى سلفت الإشارة إليها هى التي لفدتت 

أنظار الباحثين لأول مرة )١185(‏ إلى الإسهام الاقتصادى الذى تقدمه المرأة لأسرتها 

بادائها للاعمال المنزلية. واسترشدت بذلك عدة دراسات ورسائل علمية منها: أمانى 

حامد ابراهيم»؛ العمل غير المأجور لربة البيت ودوره فى تنمية اقتصاديات الأسرة. 

رسالة ماجستير بإشراف علياء شكرى أجيزت من قسم الاجتماع بكلية البنات؛ جامعة 
(المحرر) 


عين شمس. ١5‏ . 


7 


7 + ا 


يرى النموذج الأول (أو العضوى) أن 
المشاعر تتخلق وتحدث داخل 
الشخصء ويتم الإحساس بها جسدياء تم 
يتم تفسيرها بعد دلك. أما النمودج 
الثانى التحليلى (أو التركيبى) فيؤكد أن 
المشاعر تتأسس اجتماعياء وأتها لا 
تحبر عن حالات داخلية. وإنما هى 
عبارة عن معان ثقافية يتم إضفاؤها 
الإحساس الواحد يمكن أن نضفى عليه 
معان مختلفة. (فالألم» والحب. 
والغنضب على سبيل المشال» ليست 
أحاسيس عامة؛ بل تضفى عليها معان 
مختلفة 6 الثقافات المختلفة., ويتم 
الإحساس بها فى الغالب بأساليب 
تختلف من ثقافة لأخرى). أما النمودج 
التحليلي الثالث والأخير» فهو ذلك الذى 
يتبناه التفاعليون الدين يفسرون 
المشاعر باعتبارها ثمرة من ثمرات 
التفاعل بين البيئة والحسد. 

وهناك عملان رائدان فى هذأ 
المجال يستعرضان أنواع البحوث النى 
أجربت حول هذا الموضوع. فتضطلع 
دراسة ارلى هوخشيلد بعنوان : القلب 
المدرب؛ الصادر عام 013/1 
ببحث مضيفات الطيران فى الولايات 
المتحدة حييث تلقسئ الضوء بم 
الأساليب التى تمارسها صاحبات هذه 
المهنة الخاصة و ببس العواطصف (إذ 


تعد هذه المهنة بمثابهة عمل عاطفى 
مأجور) التى تكون محكومة بقوانين 
الإحساس (الشعور). وقد ذهب 
توماس شيف إلى أن "الحياء أو الخجل 
هو العاطفة الاجتماعية الأولية" 
وحاول فى بحثه أن يدرس وجود هذه 
العواطف فى كل زمان ومكان والتأثير 
المتصاعد لكل من الحياء أو الغضب 
الاجتماعى (انظر مؤلفه: علم اجتماع 
الو حدات الصغر م الصادر عام 
32“2". وانظر أيضا عرضبا 
غاما لهذا الميدان وللموضوعات ذاث 
الأهمية الخاصة التى جرى بحثها قدمه 
كيمبر (محرر) بشكل واضح ودقيق فى 
مؤلفه: الأجندة البحثية فى الدراسة 
الاجتماعية للعواطصفء. الصادرعاه 
٠‏ 01) 
الدراسة الاجتماعية للقمار 
عستأطسسدح آأه بع501010 
يعلى القمارء بالمعنى الحرفىء» 
الدخول فى لعبة حظ من أجل الكسب؛ 
دون اعتبار للمهارة. أما فى الواقع فإن 
المصطلح يستخدم على نحو أوسع من 
ذلك. ولقد خضعت الصور المختلفة 
للقمار لتاريخ مختلط من التسامح أو 
المنع. وكان الكتاب المقدس قد وصف 
اليانصيب بأنه تدخل فى إرادة الله فى 
صنع قرارات بعينها. أما الآن فيستخدم 


بم .//ا 


اليانصيب لجمع أموال للإحسان 
وللحكومات؛ وللقائمين عليها (بطبيعة 
الحال). ومن الناحية التاريخية» فقد 
التمييز بين القمارء ومشروع 
المضاربة» والتأمين» مع ما يرتبط بكل 
منها من قيود (انظر على سبيل المثال 
: برنر وبرنرء المقامرة والمضاربة: 
عرض نظرى وتاريخى ومس تقبلى 
لبعض القرارات الإنسانية؛ الصادر عاه 
048 0 

وتعترف معظم الدول الآن 
بشعبية المراهنات القانونية» كما يحدث 
على سبيل المثال سيوك المنافسات 
الرياضية المختلفة مثل ١‏ بعض أنواع 
السباق» أو ألعاب الحظ م هو الحال 
فى لعبة الروليت) أو الألعاب 
الاستراتيجية (كما هو الحال فى لعبة 
البوكر) أو خليط من هذا وذاك. 

وفى الأحوال التى يمنع فيها 
القمار 3 يمكن أن تتطو ر اقفتصاديات 
غير رسمية وإجرامية تدور حول 
القمار. وينتشر على إثشر ذلك كل من 
التربح الإجرامى والفسساد السياسسى. 
المسموح به قانونا اكير -05 
وت ادير انل لزن شري غالبا ما 


توصف بأنها جريمة بلا ضحايا ( أى 
جريمة فى حق المجتمع). 

وترتبط محاولات وضع ضوابط 
تحظر ألعاب القمار فى مجتمعات أوربا 
الغربية بمبادئ البروتستانتية و 
أخلاقيات العمل الرأسمالية: فالفضائل 
المتعلقة بالنمو الصحيح. والنظامء 
والتدبرء والحساب الرشيد يتم قلبهها 
جميعا عن طريق لذة المغامرة؛ والتى 
ترتبط بالإيمان بالحظ؛ وصناعة القرار 
بناء على الخرافة وحدها. وإذا ما سمح 
للفمار بالانتشار فإن هذه الفيم سوفا 
تقفوض القواع د الأساسية لروح 
الرأسمالية الصناعية (الحديثة). ولا 
شك أن هذه المقابلة تتخذ طابعا مثاليا و 
فضطتي] : فالواقع أن النجاح ف 
الرأسمالية الحديثة يمكن أن يعتمد على 
المخاطرة» وعلى عدم التنبؤ العدوانى 
الباردء كما أنه ينطوى على بعمض 
الحظ (والمثال على ذلك: المنظم الذى 
يراهن على مستقبل السوق). وعلى 
العكس من ذلك يرى ديفيد داونز 
وزمادمؤه (فى كتابهم و القمار. 
مهنة وترويح؛ دراسة فى -- 
بقعا لبر عام 41/5 56 ١‏ » أن 
يستخدمون اى مكسب افضل امبتخد ام 
كما أنهم يوازنون إنفاقهم بكثير من 
العنابة. 
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وتميل تفسيرات دوأفع المغامرة 
إلى المزج بين العناصر السوسيولوجية 
والسيكلوجية؛» هذا بالرغم من ان 
نظريات التحليل النفسى يمكن أن 
تركز أيضا على السمات الشخصية 
العصابية والاندفاعية. وقد ذهب 
البعض إلى أن القمار يمثل نوعا من 
غريزة الفتال التى يمكن التعبير عنها 
بأشكال مقبولة فى المجتمحات 
المتحضرة الحديثة» من خلال وسيط 
هو الألعاب. ولم توجد في البحصوث 
سوى أدلة طفيقة على أن المغامرين 
الصغار يختلفون جوهريا عن غير 
المفامرين - وإن اتضح أن اس لوب 
حياتهم قد يكون أكثر علمانية. ويمثل 
القمار بالنسبة للاعبين غير المندفعين 
- واحدا من إغراءين أساسيين أو 
كليهماء وهما التسلية وفرصة كسب 
المال. (انظر مؤلف نيومان: الفمارء 
المخاطرة والمكسبء الصادر عاه 
00 5) 


الدراسة الاجتماعية للمعرفة العلمية 
©5022 0 وع501010 


انظر : سموسيولوجيا المعرفة 
العلميه. 


و 


الدراسة الاجتماعية لوسائل الاتصال 
الجماهيرى 

لع :ددجلا ]01 جع 5001010 

الوسيط هو أحد وسائل الاتصال 
مثل: المطبوعات أو المذياع أو 
الجماهيرى على أنها منظمات كبيرة 
الحجم تسنخدم واحدا أو أكثر من هذه 
الوسائط التكنولوجية للاتصال بأعداد 
كبسيرة من الناس (الاتصال 
الجماهيرى). ونظرأاً لاعتمادها على 
التجديدات فى صناعتى الإلكترونيات 
والكيماوناضء فقد..مثلت الفتر 8 ها بين 
عامى 66م( و0 ١1706‏ المرحلة التى 
اتات باو سيائل التحبان 
الجماهيرى. فقفد شهدت تلك الفترة 
تطور وانتشار التصوير 
الفوتوغرافى؛ والتصوير السينمائى؛ 
والاتصالات السلكية واللا به 
والفونوغرافء والتليفون؛ والراديو. 
والتليفزيون. وقفد شكلت هذه 
التكنولوجيات الجديدة جزءا من 
التحولات الأوسع نطاقا فى الثقافة 
الشعببة خلال هذه الفترة. وعكست 
الاستثمار المتزايد فى مجال صناعات 
فضاع وقت الفراغ الناشتة وما يرتبط 
بها من اهتمامات تتعلق بالتعامل مع 
جماهير المتابعين. 


و ذم 


ووففا لتعريف رايت ميلرز فى 
مؤافة صقو القوع" المتابيون عناء 
357 )ا نتمتع وسائل الإعلام 
بسمتين اجتماعيتين: الأولى» أن عددا 
محدودا من الناس يمكنهم أن يتصلوا 
يبحعدد هاتل من الناس الأخرين. 
والثانية» أن المتلقين لا يملكون وسيلة 
فعالة للرد عليهم. وعلى ذلك فإن 
الاتصال الجماهيرى -فى حفيقة.2- 
عملية أحادية الاتجاه. وتتسم منظمات 
الاتصال الجماهيرى بأنها منظلمات 
بيروقراطية. وباستثناء الحالات التى 
تكون فيها كافة وسائل الإعلام 
خاضعة لهيمنة الدولة؛ ين تتصفا 
بأنها ذات مسئولية مؤسسية فى 
طبيعتها. ويخضع الإنتاج الإعلامى 
فى كل مكان لتوجيه الدولة؛ بيد أن 
المحاذير المفروضة تتباين بين حد 
التوجيه الاستشارى المحدود (مثل 
منع الإعلان عن السجائر أو منع 
العرى فى التليفزيون) إلى حد أكثر 


9 الإشارة هنا إلى رواية جورج أورويل الشهيرة .١185‏ 


أشكال الرقابة عمومية وشمولاء كما 
هى الحال فى المجتمعات الشمولية. 

وتهيمن وساتل الاتصال 
الجماهيرى على الحياة الفعرية 
مكانة هامة بين اهتمامات علماء 
الاجتماعح. ولقد تلركزت بؤرة الاهتمام 
ت ند الدرامسات الميكرة فى 
الثلاثينات - فى تأمل القوة الكامنة 
فى تكنولوجيات الاتصال الجديدة: 
وبخاصة الراديو والتليفزيون. ولقد 
كان استخدام ادولف هتلر الناجح 
للراديو فى الدعاية بمثابة درس 
موضوعى للأخطار التى يمكن أن 
تترتب عليها. كما اضاف مفهوم 
المجتمع الجماهيرى مزيدا من الفوة 
على فكرة جورج أوريل7' القائلة بأن 
تفضى إلى السيطرة على العفل» حيث 
تهيمن صفوة ضثيلة العدد من 
الإعلاميين (القائمين بالاتصال) على 
الجماهير السلبية7" 


(المترجم) 


**) تمثل دراسة القائمين بالاتصال ميدانا مهما من ميادين البحث في علم الاجتماع 
أخاء الفائمون بالاتصال. دراسة لاتجاهاتهم نحو دور الاتصال الجماهيرى ف المجتمع؛ 
رسالة لنيل الدكتوراه تحت إشراف محمد الجوهرى؛ أجيزت من قسم الاجتماع بكلية 


الاداب» جامعة الفاهرة؛ 15 . ويمكن للفارئ ان يجد عرضاأا لجانبي 
الرسالة فى فاطمة القلينى وزملاثهاء الإعلام والمجتمع؛ دراسات فى 


من هذه 
الاجتماع 


الإعلامىء دار المعرفة الجامعية؛ الإسكندرية» ١994‏ ص ص 774-1١57‏ (المحرر). 
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ولقد مالت الدراسات المبكرة 
التى أجراها كل من هارولد لاسويل 
وبول لازارسفلد وغيرهما إلى 
لوضيح ان وسائل الإتصال تمارس 
تأثيرا مباشرا وقويا بالفعلء وهو ما 
أطلق عليه تعبير نموذج التأثير 
'بالحقن تحت الجلد". غبر أن المزيد 
من البحوث المكثفة كشفت عن أن 
عملية الاتصال الجماهيرى تتم مسن 
خلال عدد من الطرق المعقدة وأن 
تأثيراتها على جمهور المتلقين تعتمد 
على عوامل مثل : الطبقة؛ والإطار 
الاجتماعىء والقيم.ء والمعتقدات.», 
والحالة الوجدانية» بل وعلى توفيت 
التعرض لها خلال اليوم أيضا7). 

وقد نمت البحوث فى مجال 
الاتصال نموا كبيرا مند الستينيات» 
وركز معظمها على التليوزيون 
باعتباره الوسيط الأكثر شيوعا (يفدم 
كقاب: ذعهباكويل» نكلويسة الاتضيال 
مدخلا ممتازا للميدان 
وعرضا لفضاياه واتجاهاته). ويمكن 
التمييز بين أربعة مجالات رئيسية 
للبحت: الأول دراسات المضمون 
الاتصالىء والتى تهتم بالنوعية 


الثقافية للمنتج الإعلامى» أو بتحيزات 
الندطية؛ أو تدعيم العنف والسلوك 
المعادى اجتماعيا وبخاصصة فى 
البرامج الب يبتها التليفزيون 
للأطفال. والثانى أنماط الملكية 
والسيطرة واضطراد اندماج أعداد 
أكبر وأكبر من وسائل الاتصيال فى 
عدداء وملكية وسائل إعلام متنوعة 
والنمو المضطرد فى الطابع التجارى 
الإيديولوجية للاعلام فى نشر نمط 
كلى عام للحياة والتفكير. وأخيراء 
تأثير وسائل الإعلام الإلكترونية على 
السياسات الديمو 0 اطيه من خلال 
تحديد قائمة أولويات العمل السياسىء 
وتشويه الأنباء واختزالها» وصرف 
اهتمام عموم الناس عن المشكلات 
الاجتماعية واستخدام الإعلان 
التليفزيونى كسلاح فى الحملات 
ل 

وقد ذهب بعض النقاد إلى 
القول بأن هناك تأثير أكثر جذرية 
للتليفزيون. فمنذ أن ظهرت أوائل 
الصحف فى بدايات القرن السابع 


(*) أنظر عرضا شاملاً ومفصلاً لميدان بحوث الاتصال والإعلام من وجهة نظر علم 


الاجتماع» مع بعض الدراسات النظرية والميدانية فى الكتاب التا 


وزمادؤه؛ 


لى :- محمد الجو هرى 


الاجتماع ودراسة الإعلام والاتصال؛ دار المعرفة الجامعية» الإسكندرية 


5 ., وأنظر كذلك كتاب :- فاطمة القلينى وزملائهاء الإعلام والمجتمع, دراسات فى 
علم الاجتماع الإعلامى,؛ دار المعرفة الجامعية؛ الإسكندرية 0 .(١‏ 
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عشرء تم الربط بين وسائل الاتصال 
وتراجع الأمية وانتشار التعليم.ولقد 
ذل شب نبل بو سثمان قبي كتابه 'تسلية 

حتى الموت" الضادر عاء 05421346 
- هو وآخرين -إلى القول بأن 
الإعلام الإلكترونى والمرتى قد 
أفضى إلى انتكاس الاتجاه نحو تراجع 
الأمية وانتشار التعليمء وأنه بأت 
التفليدى. 

ولقد مثل التنظيم القومسى 
للصحافة والإعلام (الراديو 
والتليفزيون) أحد الملامح المميزة 
لوسائل الإعلام على مدار هذا القرن. 
إلى القول بأن هذا التنظيم لوسائل 
الاتصال الجماهيرى قد تم تحديه 
بصفة متزايدة مند الستينيات خاصه. 
ويتبدى ذلك بأجلى صوره فى حالة 
التليفزيون - أكثر وسائط الاتصال 
الجماهيرى أهمية خلال سنوات ما 
بعد الحرب العالمية الثانية فى أوروبا 
وأمريكا وأجزاء كبيرة من آسيا - 
حيث يذهبون إلى نا نيا الآن فى 
70 أنه يمثل انتقالاً من عصر 
هيمن عليه مفهوم الخدمة الإذاعيهة 


العامة (الحكومية) التى اتسمت بندرة 


محطات الإرسال؛ وكانت تقدم بمثابة 


من تكنولوجيات الاتصال (بما فى 
ذلك محطات الإرسال الأرضية) إلى 
عصر جديد لشركات الاتصالات 
الكونية؛ والتكنولوجيات الجديدة, 
وجموع المتلقين الأكثر تشتتا 
وتنوعاء فلحي خااف الطابع 
الجماهيرى الذى كان يسم المرحلة 
السابقة. ولقد كانت السياسة الحكومية 
فى بريطانيا ذات أهمية مركزية 
(بالنسبة لهذه العملية). فلقد أدى 
اهتمام الليبراليين الجدد بفتح أسواق 
تحدى فكرة الإذاعة كخدمة عامة. 
تقدم للناس سلعة اجتماعية. ولقد 
صاحب ذلك تحول عن النظر إلى 
جمهور الراديو والتليفزيون 
باعتبارهم مواطنين الى النظر إليهم 
كمستهلكين تقدم أمامهم مجموعة من 
البدائل للاختيار بينها. ولقد أتاحم فتح 
الأسواق الإعلامية بصفة أساسية 
فرصا جديدة لظهور منظمات 
إعلامية كونية (عالمية) مثل : تايم 
وارنر» وسونىء ونيوزكوربوريشن 
(شركة الأنباء). ولقد خرصت هذه 
الشركات على فصل أسواق الإرسال 
المرئى والمسموع عن مجال الثقافة 
الفومية. وهكذا تخلفت فنوات جديدة 
(متخصصة فى الرياضة أو الأخبار 


؟ ذلا 


أو الأفلام) لتقديم الخدمة الجديدة» ودم 


نقلها عبر نظم توصيل جديدة (الأقمار 
الصناعية. وخطوط الكقابلات.» 
أشكال جديدة للسداد (الاشتراك عن 
فترة معينة:؛ أو الدفع مقابل 
المشاهدة). 

ولا يكعمن وراء هذه النطورات 
التكامل المتزايد لفطاع الإعلام فقطء 
وإنما يكمن وراءها أيضا التقارب ما 
وراع عملية التقارب هذه هو الاهتمام 
الإعلام. ويذهمب بول دى جاى إلى 
أن هناك أرد بعة أبعاد لهذه العملية 
ثقافات الإنتا ج / إنتاج الثقافة الصادر 
عام 01 000 ويهتم أول هذه 
التفاعلات وهو 'تفاعلات البرامج'. 
بالعرض المتزامن وتدعيم المؤدى أو 
الكاتب عبر عدد من وسائل الإعلام 
والمنتجات الترفيهية ووسائل قضاء 
وقت الفراغ. ويعنى هذا فى الواقع 
الربط بطريقة بالغة التنظيم بين 
أشكال مستقلة ومتبابنة مثل: الك سجيل 
الصوتى. والصور الساكنة المطبوعة 
فى الكتب والمجلات» والتى شيرت؛ 


التليفزيونية» وأجهزة الفيديو المنزلية 
وألعاب الكومبيوتر. م الشكل الثانى 
من أي التفاعل فيشير إلى التكامل 
للحاسب: ويمثل قرار مجموعة 
شراء شركة سسى بى إس 085 
للتسجيلات وأعمال فنانيها الحاليين 
والسابفين (البرامج) مثالا على هذه 
الظاهرة. أما الشكل الثالث للتفاعل 
فيتعلق بالتقارب بين الأشكال التى 
كانث مثمايزة فيما سبق من المكونات 
المادية للحاسبات والذى نتج عن 
النظم الجديدة للمشغلات الدقيقفة 
والتكنولوجيا الرقمية. ويتيح هذا 
النظام ب المعروف لدى العامة باسم 
"الوسائط المتعددة" - أن تتخذ الصور 
الساكنة والمتحركة والحصوت 
والنصوص. المكتوبة. تتخحد شكلا 
رقميا موحدآا. وأخيراء فإن الأشكال 
التفاعلية الجديدة للاتصال لم تصم 
ممكنة إلا من خلال تكنولوجيات 
التوزيع الجديدة. ويتمشل التطوير 
الرئيسى - الحاسم - فى هذا المجال 
فى خطوط الألياف الضوئية التى 
يمكنها أن تنقل المنتجات والخدمات 
الإعلامية كالأفلام أو العمليات البنكية 
بالو اهيا ٠‏ وشى بذلك تضسعم الأساس 
لما يطلق عليه طريق المعلومات فائق 
السرعة. 


:ذا 


ولقد تركزت المناقشات المتعلقة 
بالآثار الاجتماعية والثقافية لإعادة 
تشكل الخريطة الإعلامية حول قضايا 
الديموقراطية: والحصول علببين 
المعلومات»؛ وخلق مجالات عامة 
جديدة. ومن المؤكد أن تطورات مشل 
الدفع مقابل المشاهدة والاشتراك تعد 
بمثابة وسيلة جديدة لتحفيق مساهمة 
المستهلكين فى صياغة البرامج» فى 
حين أن الأشكال الأكثر تطورا 
للتفاعل المرتبطة بالفيديوء والتحويل 
الرقمىء وشبكة الإلنترنت تسمم 
للمستهلكين أن ينظموا مشاركتهم 
بطرقهم الخاصة» من خلال خبرات 
إعلامية خاصة. كما يمكن النظر إلى 
شبكة الإنترنت باعتبارها تتيح 
إمكانيات إيجايية لجماعات كانث تعد 
فيما سبق هامشية بالنسبة لوسائل 
الاتصال الجماهيرى لكئ ننظم تنفسها 
وتصوغ مجالا للاتصال وبلورة 
اليودة 

أها بعلي المسبار التاتى »افيا 
النقاد قد أشاروا إلى زيادة الهوة بين 
ما يطلق عليه "الغنى المعلوماتى" و 
'الفقر المعلوماتى" فى عالم الاتصال 
الجديد. ولعل الوصول إلى هذه 
التكنولوجيات الجديدة يلعب الدور 
الحاسم فى التأثير على هذه القضية 
إلى حد بعيدء ويرتبط بامتلاك تلك 


التكنولوجيات قضايا التهميش 
الاجتماعى»؛ حيث يحال بين جماعات 
بعينها وبين فرصها فى التعبير عن 
نفسها من خلال هذه الوسائل الجديدة 
وإعادة إنتاج وتوزيع وسائل 
الاتصال. وبهذا المعنى» فإنه علبي 
الرغم من أن وسائل الاتصال الجديدة 
بمحالات إنتاجهاء إلا أن دلك لا 
لشركات الاتصالات والإعلام ذاتها. 


الدراسة الاجتماعية لوقت الفراغ 
01 511015 لوعتع 501010 
53 | 
يعنى وقت الفراغ عموما الابتعاد 
عن الأنشطة الروتينية المعتادة كالعمل» 
والانغماس بدلا من ذلك فى أنشطة 
ممتعة تحتل مكانة عزيزة فى نفس 
الفرد. وفذ يكون النتشاط الذى يمارس 
فى وقت الفراغ منتجا أو غير منتج 
(انظر: الانتاجية). ولكنه لا بشمل 
المسئوليات الاجتماعية التى ترتبط 
بالأدوار الاجتماعية الأخرى للفرد. 
وممارسة الألعاب بأنواعها تعد نموذجا 
بارزا لأنشطة وقت الفراغ؛ وإن كان 


وى لاما 


من بينها أيضا أنشطة أخرى تستهلك 
جهدا بدنيا شاقا يبدل فى تجديد 
السيارات القديمة أو صنع الآلات 
البخارية. 

وهناك اتجاهان رئيسيان فى 
الدراسات الاجتماعية لوقت الفراغ. 
الاتجاه الأول» وقد أطلق عليه اسم 
الاأتجاه الصورىء؛ ويشمل الدراسات 
تتغير أنشطة وقت الفراغ عبر مراحل 
دورة الحياة» على نحو ما يبدو فى 
دراسة رابوبورت ورابوبورت: وقلت 
الفراع ودورة حياة الأسرة؛ الصادرة 
عام 09916"". ومشككلة كيفية 
التداخل والتفاعل بين مجالى العمل 
ووقت الفراغ؛ وقد تناولتها دراسة 
ستانلى باركر المعنونة: وقت الفراغ 
والعمل؛ التى نشرت عام 187 50 
وحدد فيها علاقات التداخل التى تتجلى 
فى "الامتداد" (حيث يتشابه وقت العمل 
ووقت الفراغ)» وفى "التعارض" (حيث 
يتحولان إلى قطبين متميزين). 
وفى'الحياد" (حيث يتميز كل منهما عن 
الأخرء ولكنهما لا يتعارضان). 
والمجال الشالث هو البحوث التى 
تناولت المانلا معينة من وفت الفراع 
كالتردد فلدن المسينماء أو حصور 
مباريات كرة القدم؛ أو الرقص. 


فى مقابل ذلك هناك اتجاه ذو 
طابع نظرى وتاريخى أوضح. يطرح 
أسئلة عن الطبيعة المتغيرة لوقت 
الفراغ ودوره المتنوع فسى أحداث 
التغير الاجتماعى. ومن أبرز وجهات 
النظر فى هذا الاتجاه الوجهة ذات 
الانتمناء الوظيفيسي» والرجيحة زات 
الانتماء الماركسى. وتتجلى النظرة 
الوظيفية - التى تعرضت للمزيد من 
النقد - فى "منطق الصناعية" الذى 
نجده عن كلارك كير وزملانه فى 
كتابهم: الصناعية والإنسان الصناعىء 
الصادر عسام 0006 '') فقد روج 
طوال الستينيات لفكرة أن هناك حركة 
حثمية تجاه 'مجتمع وقت الفراغ". فى 
مقابل هذه النظرة ذهب المأركسيون 
الجدد إلى اضفاء الطابع التجارى على 
وفت الفراغ؛ وتحويل وقت الفراغ إلى 
النظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت 
نظرة تشاؤمية إلى ظهور 'صناعة 
التفافة" فى ميدان الترويح الجماهيرى 
التجارى (كالسينما الجماهيرية. 
والرياضة؛ والتلفزيونء؛ والمجلات 
الهزلية وغيرها)» وهى أنشطة يمكن 
أن تستغل الأفراد» وتعمل فى نفس 
لوقت على خلق نوع من التجانس فى 
الثفافة. غير أن الماركسيين الجدد لم 


يكونوا جميعا بمثل هذا التشاؤم» فنجد 
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منهم المتخصصين فى الدراسات 
الثقافية»؛ على سبيل المثال» يذهبون إلى 
أن الجانب الأكبر من تلك الثقافة 
تستخدمه الأجنحة الطبقية كأداة رمزية 
لمقاومة الدمسج فى الإيديولوجيا 
المسيطرة (انظر: قضية الإيديولوجيا 
المسيطرة). انظر على سبيل المشال 
مؤلففا هول وزملائنه., المقاأومهة 
بالطقوسء الصادر عام )537.١915‏ 
ورغم كل تلىك المناقتشات 
والمجادلات فإن وقت الفراغ نادرا ما 
كان من بين الاهتمامات الأساسية 
لبحوث علماء الاجتماع. ولكن بدأت 
أوائل التسعينيات تشهد تزايد الاهتمام 
السوسيولوجى بوسائل الاتصال 
الجماهيرى؛» والرياضة؛ والدراسات 
التقافية» والنزعة الاستهلاكية الطاغية. 
ومن ثم يمكن القول بأن دراسات وقت 
الفراع -عموما- سوف تحتل مكانة 
بارزة فى بحوث علم الاجتماع فسى 
المستقبل7). انظر على سبيل المثال: 
كتاب روجيكء الرأسمالية ونظرية وقت 
الفراغ» الصادر عام 529.194486) 


دراسة استطلاعية < 510097 10ر2 
أىئ اختبار محدود للااة البحثية 
(كالاستبيان» أو التجربة:؛ أو دليل 


المفابلة) يتم إجراؤه قبل تنفيذ العمل 
الميدانى الرئيسىء كما يستعان بها فى 
اختبار جدوى تصميم البحث. لذلك 
تختلف الدراسات الاستطلاعية من 
حيث الحجم ومن حيث طبيعتها. فأدلة 
المقابنة الفح تستخدم فى المسوح 
البحث؛ يمكن أن يبلغ حجمها خمسمائة 
مفر دة. أما اساليب اجراء المقابلات 
المتعمفة - من ناحية أخرى - فقد 
المحعارف والاأصدقاء. ويلحرص 
السوسيولوجية الكمية ومؤسسات إجراء 
بحوث المسوح الاجتماعية على 
الحصول من الباحثين الذين أجروا 
المفابلات على ملخص لخبراتهم فى 
الدراسة الاستطلاعية وعلى استخلاص 
المعلومات المفيدة منهم. ودلك بهدف 
التعرف على المشكلات النى ولجهث 
تنفيذ البحث وعمليات التحليلء؛ 
وتصحيح أسبابها» ويشمل ذلك (على 
سبيل المثال) الأاسثئلة الخامضة أو 
الملتبسة؛ والإيحاء إلى المبحوثين أو 
التأثير عليهم من خلال الاستبيان: 
والإجابات التى لايمكن ترميزهاء 
والموضوعات أو العناصر التى لا ببدو 


(*) من المؤلفات العربية السوسيولوجية النادرة فى هذا الميدان كتاب محمد على محمد 


جتمع الحديث؛» الكتاب 


وفت الفراع فى المجتمع الحد 
المعرفة الجامعية, الاسكندرية ,١ 5/١‏ 


2*5 فى ستلساة علم الاجتماع المعاأصر ء دار 


(المحرر) 
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فيها أى اختلاف أو تباين بين إجابات 
الميحود دين لسر مادة , : التباين 
جرفي رخات .شأن فقد يستدعى الأمر 
إجراء دراسة استطلاعية أخرى للتأكد 
من أن التعديلات التى أجريت على 
التصميم الأصلى للبحث قد حققفت 
المطلوب منها. 
دراسة التاريخ م النفسى 

017 كلطأعطاء 1857 
النفسى فى دراسة الشسخصيات 
التاريخيهة يه بخية» أو فى دراسة روؤى العالم 
وم فترة تاريخيه معينة وذلك استنادا 
إلى محاولة ربط نظرية سيجموند 
فرويد فى النمو النفسى على الظروف 
والنظم الاجتماعية السائدة؛ أو على 
بعض الأحداث المهمة فى حياة بعض 
الأفراد بالذات. ومن أبرز ممارسى هذا 
النوع من الدراسات أخصائي التحليل 
النفسى الأمريكى إريك اريكسون الذى 
يمثل مؤلفاه الطفولة والمجتمع (الصادر 
عام ,""700096٠‏ وتاريخ الحياة 
واللحظة التاريخية (الصار عسام 
510 6ل نموذجا معبرا عن هذه 
الدراسات. وقد نم تحليل حيأة ومؤلفات 
ماكس فيبر بهذه الطريقة فى الكتاب 
الذى نشره أركور ميتسمان بعنوان: 
الففص الحديدى؛ عام 48م 


دراسة تتبعية 510 اعضوم 

دراسة تزودنا ببيانات طوليهة 
(تتبعية) عن جماعة من الأفراد؛ أو 
مجموعة من الاسرء أو أصحاب 
الأعمال» أو أى وحدة اجتماعية أخرى. 
ويطلق على المبحوثين هنا اسم 

جمهور عد 200 0 الذين 
امتداد عدة شسهورء و سنوانتء أو 
الدراسات التتبعية الأفو اج العمرية 
(الأفراد المتفاربين فى العمر). 
والجماعات ذات الخبرات المشتركةه 
المحددة زمنياء مثل أبناء الدفعة الواحدة 
فى الجامعة» أو مجموعة الأفراد ذوى 
الطفل الواحدء أو المهاجرين إلى بلد 
آخر فى سنة معينة أو عدة سنوات 
معينة. وهناك نوع آخر من المبحوئين 


يتمثل فى العينة المقطعية (انظر: 


التحليل المقطعسى) القومية» والتى قد 
تكون مكونة من الأسرء أو أصحاب 
المعلومات منهم) على فترات منتظمة 
لمدة بضع سنوات. ولأن البيانات الى 


الاجتماعية؛ فإن التغير هنا يتم قياسه 
بشكل أكثر صدقا مما يتم فى الدراسات 
المقطعية المنتظمة. كما أن أحجام 
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الاعتبارات (بحيث تقل عادة عن 0٠.ه‏ 
مفردة)؛ مع المحافظتة على صفتها 
التمثيلية على المستوى القومىء طالما 
ظلت حالات عدم الاستجابة وتآكل 
العينة داخل الحدود المعقولة. أما عن 
المشكلات الأساسية للدراسات التتبعية 
فسوف نجد أن العينات التى تختار فى 
البداية تتاكل بسبب الموتء أو الهجرة, 
أو ملل المبحوثين من الدراسة» وغير 
ذلك من الأسباب. ومن المشكلات 
الأخرى أن أفراد العينة يتحولون إلى 
خبراء متمرسين فى إجراء المقابلات؛ 
الأمر الذى يؤدى إلى تحيز استجابات 
المبحوثين. فقد يقررون - مثلا - أنه 
'لم يطرأ أى تغيير" منذ تاريخ المقابلة 
الأخيرة» وذلك لكى يتجنبوا توجيه 
أسئلة مفصلة لهم عن التغيرات التى 
عادة عن طريق المسوح التى تستخدم 
أسلوب المقابلة مع جمهور البحث. 
وكذلك مع غيرهم من الإخباريين 
(كالوالدين» أو الأطباء)» ومع زوجاتهم 
أو أزواجهمء أو غيرهم من أفراد أسر 
المبحونين. ويمكن استثذان المبحوثين 
لجمع معلومات عنهم من السجلات 
الإدارية؛ كالمعلومات التى يستقيها 
الباحث من السجلات التعليمية أو 
الطبية» والتى تكون عادة أكثر دقة من 


جمعها من المبحوتين أنفسهم. ويمكن 
إضافة عنصر التتبع أحيانا إلى المسوح 
المفطعية المنتظمة (الدورية): وتمثئل 
التصميمات الدورية للعينة هجينا من 
الدراسة التتبعية والمسح الدورى. 

ولآن الدراسات التتبعية توفر 
بيانات طولية (تتبعية) فإنها تتيح 
إمكانيات دراسة العلاقات بين تواريم 
الحياة الفردية؛ وآثار الفوجء والآثار 
الزمنية الراجعة إلى التغير الاجتماعى. 
لهذا تم تطوير عدد من أساليب البحث 
الخاصة لتحليل مثل هذه الييانات. انظر 
على سبيل المثال مؤلف كولمان» تحليل 
البيانات الطولية (التتبعية)» الصادر عام 
0 


دراسة الحالة» منهج دراسة الحالة 
511077 - 25 ) ,لإالتتاهم -عمة2) 
لمطاع 81 
حالهةه وأحدة: أو عددا من الأمثلة 
المختارة من وحدة اجتماعية معينة - 
كالمجتمعات المحلية:؛ أو الجماعات 
الاجتماعية؛ أو أصحاب العملء أو 
الوفائع؛ أو تواريح الحياة أو الأسرء 
أو تسيب 9 العملء» أو الأدوار, أو 
العلدافات- ويستخدم مناهج متعددة 
لدراستها. وتعد معابير اختيار الحالة أو 
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محورية للتصميم البحثنى ودقته 
النلرية. وتشتمل دراسات الحالة على 
الأزيو وسقياا عو أناقة تسترب 1 
ارشادية» أو شاذة» ووصف للممارسات 
الجيدة فى البحوث التطبيقية؛ وتقويم 
السياسات بعد تنفيذها فى مؤسسة ماء؛ 
وتلك الدراسات التى تركز على 
الحالات المتطرفة أو الاستراتيجية؛ 
والاختبار الصارم لفرض محدد بدقة 
من خلال الاختيار الدقيق لحالات 
متناقضه)» ودراسات التجارب الطبيعية. 
وتتحدد الأدوات المنهجية المستخدمة 
فى جمع المعلومات جزئيا بقدر اليسر 
الذى نتبحه الأداة ومدى تقبل موضوح 
الدراسة من قبل المبحوثين. وقد 
استخدمت الملاحظة المشاركة وخير 
المشاركة. والمقابلات غير المقذنة مع 
إخباربين أساسبيين: وتحليل الأدلة 


الشخصية)» والمعلومات المستقاة من 
السجلات الإدارية» وتحليل مضمون 
الوثائق الهامة الصادرة عن المبحوثين؛ 
وتحليل الوقائع الهامة التى حدنت خلال 
الفترة موضع البحث» ومسوح العينة, 
استخدمت جميعها بدرجات متفاوتة فى 
بحوث دراسات الحالة. ولبس هناك 
صيغة مقننة لوصف الأدوات المنهجية 
المستخدمة» وأنو اع البيانات التى يتم 
جمعهاء والنتائج التى يتم التوصل إليها 


من دراسات الحالة» ولكن استخدام 
أساليب التحليل الكمى أقل شيوعا 
مقارنة بما يكون الأمر عليه فى 
التقارير المستندة إلي المسوح. 

انظثر أيضاء تاريخ الحالسة, 
ودراسات المجتمع المحلى. 


دراسة صحابا الجرائم 
تج 71712111:1010 
دراسة ضحايا الجريمة؛ بما فى 
ذلك أنماط الاعتداء الدى وقع؛ ومكان 
وقوع الجريمة؛ وسمات كل من المجرم 
والضحية والعلاقة بينهماء وما إلى ذلك 
من عناصر. وقد حفز الى طرق هذا 
المجال الزيادة الكبيرة فى الدراسات 
المسحية التى أجريت على ضحايا 
الجرائم والتى وفرت مادة غزيرة عن 
وقوع بعض الجرائم بشكل خفى غير 
معلن. ومن الموضوعات الأساسية فى 
بحوث دراسة ضحايا الجرائم والتى 
نجدها تتردد دائما - ولكنها محل 
خلاف فى بعض الأحيان - فكرة أن 
بعض الأفراد يكونون أكثر تعرضا من 
غيرهم للوقوع ضحايا للجرائمء وأن 
بعض الأف راد يسهمون - جزئيا - فى 
وفوع الجرائم عليهم أو "يحفزون إليها" 
(يغرون المجرمين بذلك)ء من ذلك 
عندما ترتدى بعض الفتيات ملابس 
مثيرة أو يتواجدن فى بعض الأماكن 


وكا 


غير الأمنة. وقد تصدى لتفنيد هذه 
الفكرة الأخيرة بالذات علم الإجرام 
النسوى ملقيا الضوء على دلالاتها. 
وقد أنشئت جمعيات دعم ضحايا 
الجرانم للدعوة إلى تفديم الخدمات 
وتبنى السياسات المناسبة لرعايتهم. 


دراسة طولية 
51107 لملصتل تمده 1 
انظر: تاريم الحباة. دراسة 
تتبعية. 
دراسة المستقيل» علم المستقيل 
11101 
إن محاولة التنبؤ بالمستقبل عن 
طريق بناء نظريات للتاريخ؛ محاولة 
قديمة قدم الفلسفة ذاتها. ولكن الممارسة 
المنهجية لعلم المستقبل - أى إسقاط 
الاتجاهات الإحصائية على المستقبل 
من أجل التوصل إلى سيناريوهات 
واقعية للمستقبل - ترجع الى 
الخمسينيات» وهى تمثل مشروعا علميا 
اجتماعيا متميزا. فقد مالت التنبؤات 
المبكرة كالتى قدمها هيرمان كان 
مطة ا وأنطونى وينر فى كتابهما: 
العام ٠٠٠١‏ (الصادر عام 
6" إلى التفاؤل واليوتوبية. 
وتغير هذا الوضمع مع ظهسور 
تفرير نادى روما بعنوان: حدود النمو 


(الصادر عام 9019177""). وقد مال 
علم المستقبل فى التثمانينيات 
والتمحينيات: الى التضناوم»ووصل: أحيانا 
إلى حد الإنذار بسوء العاقبة؛ إذ كان 
يركز على الاتجاهات السلبية فى 
ميادين السكان والبيئة والنظام 
الاجتماعى العام. ومع ذلك فثمة تنبؤات 
إيجابية يمكن أن نصادفها فى كتب مثل 
كتاب النهضة الأمريكية الذى نشضره 
مارتن سيترون وأوين ديفز عام 
09 

وتعتمد معظم التنبؤات على 
بلورة الاتجاهات والأنماط التاريخية» ثم 
إسقاطها على المستقبل. وتركز أبسط 
عمليات التنبؤ على مؤشر واحد للتغير» 
كالسكان أو التكنولوجيا. ويمكن أن تقدم 
هذه إجابات محددة نوعا عن المستقبل: 
كالقرل بأن سكان العالم سوف يتزايدون 
يفينا بمفدار بليون نسمة فى العقد 
القادم» وأن التكنولوجيا سوف تصبح 
بالقطع أكثر تخصصا ودقة؛ وهكذا. 
وهناك مؤشرات أخرى كالاداء 
الافتصادى أو تعاطى المخدر أت أو 
الجريمة. أو المعتقد الديئنيى؛ أو 
الاتجاهات الاجتماعية يكون من 
الصعب التنبؤ بها. ويمكن لأنساق 
النماذج المعقدة أن تأخذ فى اعتبارها 
كثيرا من المتغيرات؛ ولكنها تقدم 
مسارات للتغير المتوفع تكون مسن 
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الكثرة بحيث تصبح فائدتها محدودة. 
ويعد علم المستقبل بعامة نوعا من 
التدريب التخيلى المثيرء ولكن أساسه 
العلمى محدود للغاية؛ ويكاد يكون 
معدوماء وسجله فى تقديم التنبؤات 
الفاشلة يكاد يكون كاملا. 


الدراسة الموضوعية الشاملة 

000111 

استخدم هذاا 

الماركسيون البنائيون للإشارة إلى 
الحالة الملموسة للعلاقات الاقتصادية 
السياسية» خاصة العلاقات الطبقية فى 
مجتمع بعينه؛ وفى فترة تاريخية محددة 
(كما فى الدراسة الموضوعية الشاملة 
لفثتر " تار بخية محددة). 


دراسة الوحدات المحلبة 
كا ناك 17لدع1,0آ1 
انظر : دراسات المجتمسسع 
المحلى. 


دلالة قيمية ععصبهروع1ء1 عن1و7؟ 
انظر: القيمة. 


الدليل التشخيصى والإحصائى 
للأمراض العقلبة 111 12511 
توجز هذه الحروف والأرقام 


للأمراض العقليه الثالث الذدى أصدره 
مجددا فىيعام 1186. كان الدليل 
الأصلى قد ظهر لأول مرة فى عام 
45 ء ثم صدرت نسخة منقحة منه 
فى عام .١1148‏ ويحدد هذا الدليل 
التشخيصى معايير محددة لكل مرض 


دوائر كوندراتيف 
2 121111 نويا 
انظر دوي : العمل. 


دوائر الموجة الطويلة 
5 ) عجولالا - وترم[ 
انظر : دور : العمل. 


الدوافع (الموروثة والمكتسبة) 
10115 لع" 1اناوة أده عأمدس] 
يشير هذا المصطلح إلى القوى 
المحركة الموجهة نحو هدف أو غابة 
بعينها. ويمكن النظر إلى الدوافع 
باعتبارها قوى داخلية (فزيولوجية) أو 
مكتسبة (متعلمة). ففى الحالة الأولى 
لمصطلح الغريزة؛ رغم أن مفهوم 
الدافع أقل ميلا إلى التنميط المسبق 


يميف 


الدافع يعد ترجمة أفضل 

سيجموند فرويد الألمانى دافع م1116 
من مصطلح غريزة. انظر أيضا مادة: 
الحاجة. 


دورء دور اجتماعى؛ نظرية الدور 
101 رعاه؟]آ1 لدا50 ,غ101 
11 
مفهوم الدور من المفاهيم 
الأساسية فى النظرية الاجتماعية. فهو 
بحدد لنا طبيعية التوقعات الاجتماعية 
المرتبطة بمكانات أو أوضاع 
اجتماعية معينة» ويحلل تفاصيل تلك 
التوقعات. وقد حظيت نظرية الدور 
بشهرة خاصة خلال الفترة حول 
منتصف الفرن العشرين» ولكن بعد ما 
إليها على أنها ناقصة ومعيبة» ومن ثم 
سقطت من الاستخدام فحاد. ومع ذلك 
فما زال مفهوم الدور يمثل أداة أساسية 

للفهم فى حلم الاجتماع. 

وعفاك اتساهان مختلفان:دلفل 
نظرية الدور. أحدهما تطور فى إطار 
الأنثروبولوجيا الاجتماعية لرالف 
لنتون» ويولى أهمية بنائية لاادوار 
القائمة داخل النظام الاجتماعى. وهنا 
تصبح الأدوار مجموعة مترابطة 
مؤسسيا من الحقفوق والواجبات 


المعيارية. ويعد تفسير تالكوت 
بارسونرز المعروف لدور المريض 
مثالا واضحا على هذا الاتجاه. أما 
الاتجاه الثانى - فهو فى نزعته العامة 
- يميل إلى علم النفس الاجتماعى؛ 
شسى صنع الأدوارء وتولى الأدوار؛ 
وممارستها. وهذا الاتجاه جره من 
تراث التفاعلية الرمزيسة والمنضور 
المسرحى. وهذا الأخير يحلل الحياة 
الاجتماعية مجازيا على طريقة الدراما 
والمسرح. ' 
ويحدد التفسير البنائى للادوار 
المكانات فى المجتمع؛ مثل مكانة المعلم 
مثلاء قم يحاول وصف المجموعة 
المعيارية من الحقوق والواجبات 
المرتبطة بالنمط المثالى لهذا الوضع. 
وهذه التوقعات ذات الأساس الاجتماعى 
هى التى تكون الدور. وأى شخص 
يمكن ان يكون له عدد من المكانات 
(كأن يكون على سبيل المثال أبا أو 
معلما أو لاعبيت جولف). وهذه تشكل 
مركب مكانة» حيث يكون لكل مكانة 
دورها الخاص بها. وكل دور له عدد 
من الأنماط المختلفة؛ ولكل دور 
مجموعة من التوقعات» ولذا فإن المعلم 
على سبيل المثال قد يكون لديه تلاميد 
وزملاء ورؤساء وأولياء أمور كشركاء 
فى ألدور؛ وكل واحد من هؤلاء لديه 
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توقعاته المختلفة الى حد ما من سلوك 
هذا المعلم. ومجموح هذه التوفعات 
لهؤ لاء الشركاء تمثل مركب الدور. 
وحينما تتعارض هده التوقعات» وهو ما 
يحدث بين الحين والآخرء فإن علماء 
الاجتماع يتحدثون هنا عمأا يسموه 
صراع الدور أو توترات الدور. وترى 
للنظارية الاجتفاغية «الخاضية بك الكورة 
بارسونز أن أنماط الدور هذه تتحدد من 
خلال ما يطلق عليه "متغيرات النمط" 
أو الاختيارات بين زوجين من المعايير 
البديلة. وهذه النظرية مفيدة كأسلوب 
تجريبى استكشافى فى رسم خريطة 
لتنظيم المجتمعات على اساس الانماط 
المعيارية؛ ولكنها كنظرية تميل إلى 
الإغراق في تبسيط التوقعات المعيارية 
بافتراضها أن هناك قدرا من الإجماع 
والوفاق فى المجتمع يفوق الحقيقة. 
وتجسيد النسق الاجتماعى (أى اعتباره 
شيئا مادياء مع كونه ذأ طبيعة مجردة). 
ويحتوى ما كتبه رالف دارندورف 
نحت عنوان: الإنسان فى - 
الاجتمباع؛ الصادر عام ليا 
عرضا لصيغة مدقف 4 3 لهذا الاتجاف 
استطاعت أن تثير جدلا واسعا فبى 
أيامهاء ولكن انطفأت أهميتها الآن تماما. 
أما الاتجاه الثانى الذى يقف فى 
مواجهة الاتجاه السابق؛ وهو الخاص 


بعلم النفس الاجتماعى فيركز بقدر أكبر 
على الجوانب الديناميكية لممارسة 
الأدوار بالفعل. فهو يدرس التفاعلات 
التي يمارس الناس خلالها أدوارهم: 
بدلاامن أن لصفب - حار الاتجاه 
الآخر - مكان هذه الأدوار فى البناء 
الاجتماعى. فهنا يكون التركيز على 
الطرق التى من خلالها يصل الناس 
إلى الاضطلاع بأدوار الآخرين (تولى 
الأدوار)ء ويقومون بتش كيل أدوارهم 
الخاصة (صنع الأدوار). ويتنباون 
باستجابات الآخرين لأدوارهم (توقع 
استجابات الغير > القولبة)» وأخيرا 
ممارسة أدوارهم الخاصة (أداء 
الأدوار). وفى بحعضر أجزاء ده 
النظرية (وعلى سبيل المثال الجزء 
الذى يقدمه ايرفنج جوفمان) يتم 
التركيز على الطرق التبى تمارس 
الأدوار من خلالها: فأحيانا قد بحب 
الناس أدوارهم ويتوافقون معها كلية 
'تقبل الدور" ويؤدونها بكل تفاصيلها 
المحبية إليهم. ٠‏ وفى أحيان أخرى قد 
بمارسون أدوارهم بلا حماس أو حب 
مسافة الدور" موضحين لكل من يراهم 
أنهم أكبر بكثير من هذا الدور البسيط 
الذى يؤدونهك. أو أنبهم قد يمارردسون 
أدوارهم بطريقة ساخرة7")؛ من أجل أن 
بسيطروا على نتائج الموقف (التحكم 


ا اك ال ا ل 1111 
(*) المقصود أن ممارس هذا السلوك يؤمن بأن السلوك البشرى تهيمن عليه المصالح 
الداتية وحدهاء ويعبير صاحبه عن موقفه هذا عادة بالسخرية والتهكم. (المحرر). 


ا 


فى الانطباع). وفى كل هذا السياق 
بظل الاهتمام موجها إلى ديناميات 
ممارسهة الأدوار» حيتت لاتكون 
الأدوار مجرد توقعات ثابتة» وانما هى 
نتائج ومخرجات متجددة باستمرار. 
وربما كان أكثر التحليلات فى هذا 
الإتجاه إفادة لنظرية الدور» ذلك الذى 
قدمه جوفمان فى كتابه: تصوير الذات 
كبن الحياة اليو مية. الصادر عام 
8" وكذلك كتابه: المواجهات». 
الصادر عام .)0*009951١‏ 

ومن المؤكد أن نظرية الدور 
ليست حكرا على علماء الاجتماع 
وحدهم. ففكرة تحليل الحياة الاجتماعية 
باستعارة التصور المسرحى من الأفكار 
الواضحة فى المسرح الإغريفى وفى 
إعلان شكسبير: إنما الدنيا مسرح 
كبير”)؛ وكذلك فى الأفكار المعاصرة 
عن الرؤية المسرحية للحياة. ولازالت 
كتابات ستانفورد لايمان ومارفن 
سكوت عن "دراما الحقيقة 
الاجتماعية:", الصادر عام 
66 , ولويس زورشر عن 
+3 تمثل مداخل جيدة لفهم هذا 
الميدان. 


الدور الرواحى- غ151 [دعدازمه) 

الأدو ار المميزة لكل من الزوج 
والزوجة والناتجة عن تقسيم العمل فى 
الأسرة. وقد لاحظت اليزابيث بوت فى 
دراستها الكلاسيكية عن الأسرة وشبكة 
العلاقات الاجتماعية:؛ الصادرة عام 
2,267 أنه كان من المعتاد أن 
يضطلع أحد الزوجين بالمسئولية عن 
دعم الأسرة مالبا»ء بينما يتحمل الآخر 
مسئولية المهام المنزلية المتضمنة فى 
إدارة البيت وتربية الصغار. ولكن كان 
هناك تباين ملحوظ فى درجة الفصل 
بين تلك الأدوار الزواجية فب 
المجتمعات المتخلفة. ورغم أن 
اليزابيث بوت لم تنظر إلى الأدوار 
الزواجية على أنها تتحدد على أسس 
طبيعية: فإ الأدوار الزواجية 
المشتركة تميل إلى الارتباط بزيجات 
الطبقة الوسطى. ويؤكد كل من مايكل 
يونج وبيتر ويلموت فى دراستهما 
المبكرة عن : الأسرة ونسق القرابة فى 
شرق لندن» الصادرة عام باه (١‏ 
وكذلك فى كتابهما الأخير عن الأسرة 
المتماثلة» الصادر عاه 9919107 ), أنه 
يلاحظ - حتى داخل الطبقة العاملة - 
حدوث تحول نحو الأدوار الزواجية 


0 وهى العبارة التى اشتهرت عربيا فى صرخة بصوت الفنان يوسف وهبى.(المحرر) 


ا / 


المشتركة مع قبول زواج الصحبة 
138 عاطهده تاصدم دهن الآن 
باعتباره النموذج المشالى. ومع أن 
الدراسات الإمبيريقية الأحدث تشير 
الآن إلى أن التقسيم التقليدى للعمل 
أصبح أقل حدة؛ فإن صور عدم 
العياء |8 لزأ قز لل.واظبهة: قدو امات 
توزيع الوقت7) تكشف عن تغير محدود 
للغاية فيما يتعلق بمسئولية أداء الأعمال 
المنزلية الروتينية؛ على الرغم من أن 
الاأزواج قد أصبحوا يساعدون فسى 
المنزل أكثر قليلا عن ذى قبل. وعلى 
آبة حال فإنه حتى حينما تمارس 
الزوجات عملا ثابتا طول الوفت خارج 
المنزل؛ فإن مشاركة الزوج الكاملة لها 
فى الأعمال المنزلية مازالت من 
الأمور غير المعتادة. ولا تزال حالات 
زواج النساء العاملات من أزواج لا 
يعملون وإنما يؤدون الأعمال المنزلية 
فقط (أى رب بيت!) من النوادر التى لا 
يعتد بها. كما أن الشواهد على أن 
الفروق بين الزوجين فى القوة 
والسيطرة مازالت قلبلة متفرقة. وتشير 
الدراسات الخاصة بالإدراة المالية 


المنزلية إلى أن دفع مصاريف اليبت 
إلى الزوجات من الأمور الشائعة؛ مع 
استمرار عدد كبير منهن لا يعرفن 
إجمالى دخل أزواجهن. انظر أيضا 
مواد: تقسيم العمل المنزلى» علم 
الاجتماع العائلى. نظام تنوريع المسوارد 
داخل الأسرة. الأدوار الزواجية 
المنتركة:؛ الأدوار الزواجية 
المنفصلة. 


دوي المر برص 01 511 

هو مفهوم روج له تالكوت 
بارسوذز؛ الذى ذهب (فى كتابه: النسق 
الاجتماعى؛ الصادر عام )117)١946١‏ 
إلى أنه بينما تنطوى حالة المرض على 
خلل وظيفى فى أداء الجسم» فإن كون 
الشخص مريضا - أى تعريفه وقبوله 
على أنه مريض - يمثل دورا اجتماعيا 
مكرن بتوقعات اجتماعية معينة؛» حدد 
بارسونز منها أربعة هى: أولاء التحلل 
من مسئوليات الدور الاجتماعى 
العادى؛ وقد يأخذ هذا التحلل صورة 
شرعية أو قانونية بواسطة سلطة معينة 
تتمثل فى الغالب فى ممارس طبى. 


(*) استخدم هذه الأداة مؤخرا عدد من الباحثين المصريين نذكر منهم فوزى عبد الرحمن 


أسماعيل؛ الأبعاد المؤثرة فى تقسيم العمل الزراعى فى مصرء محاولة منهجية 


ل 01 


الأنتروبولوجيا الاقتصادية؛ رسالة دكتوراه إشراف علياء شكرىء كلية بنات عين 
شمس؛ 1185. وكذلك أمانى حامد ابراهيم؛ العمل غير المأجور لربة البيت ودوره فى 
تنمية اقتصاديات الأسرة؛ رسالة ماجستير بإشراف علياء شكرى أيضا ومن نفس القسم؛ 


., (المحرر) 


مرف 


وثانيا: التحلل من المسئولية لكونه 
مريضاء وذلك يعنى أن كونه مريضا 
يوجب أن ينال رعاية آخرين. وثالثا: 
بمأ ا أن المرض أمر غير مرغوبا كر فيه؛ 
فى ت تحسين صحته. ورابعا: أن ببحث 
عن مساعدة طبية جيدة؛ وأن يتعاون 
من أجل تحسين حالته. 

ويلفت هذا المفهوم الاهتمام إلى 
القواعد الاجتماعية المرتبطة بالمرض» 
وإلى الميكانزمات التى تضمن امتثال 
الأشخاص المرضى للمساعدة همسر أجل 
استرداد صحتهم: والتأكيد على أن 
المرضى فعلا هم الذين يعفون ففط من 
المسئوليات الاجتماعية العادية. ويقدم 
هذا المفهوم أيضا طريقة لتحليل 
العوامل الدافعية المرتبطة بالمرض. 
والحقيقة أن بارسونز رأى أنه بسبب 
تلك المكونات أو العناصر الدافعية (وقد 
كان متأثرا هنا بنظرية فرويد) يمكن 
اعتبار المرض شكلا خاصا من أشكال 
الانحراف المفيدة وظيفيا للنسق 
الاجتماعى؛ والتى نتمثتل فى توجيه 
الميول الانحرافية بعيدا عن تكوين 
الجماعة وتماسكهاء والتطبيق الناجح 
حدده بارسونز من توقعات تحكم دور 
المرض» وفى مدى الدافعية الثتى راى 
بارسونز أنها تؤدى إلى المرض» وفى 


مدى ملاءمة نموذجه لحالات المرض 
طويلة الأمد» وفى تركيزه على مايراه 
وظيفة لهدا الدور لخدم المجتمع. وعلى 
آبهة حال فقد أصبح مذفهوحم دور 
المريض ذا أهمية مركزية فى الفكر 
السوسيولوجى الخاص بالصحة 
والمرض؛ ومن الصعب بالتالى أن 
نتجاهل أو نقلل من قيمة هذا المفهوم. 


دورة تجارية عاء07) 11206 

ميل مستوى النشاط التجارى - 
الذى دللت عليه البحوث - الى التدبيدب 
خلال فترة زمنية قصيرة؛ يشهد فيها 
ذلك النشاط نقاط صعود ونقاط هبوط 
فى سياق اتجاه نمو تصاعدى على 
الدورية القفصيرة الأمد والطويلهة الأمد 
لتنفسيرات متعارضة - يشكل حاد ب 
فى علم الاقتصاد. انظر كذلك : دوره 
العمل. 


دورة الحرمان 
دمغ جرم 10 1ه عت 
تفسر استمرارية الققرء وأشكال أخرى 
من الحرمان الاجتماعي/ الاقتصادى 
عبر الأجيال. تفترص هذه النظرية أن 
المظاهر المرضية (لباثولوجية) 


7 1/ 


الأسرية تمثل الآلية الأساسية فى 
توارث الحرمسان الاجتماعى عبر 
الأجيال؛» وأن دلك يفسر استمرارية 
المعسكن السئ وانخفاض مستوى 
التعليم؛ والبطالة بين الأسسر 
والمجتمعات المحلية الفكفيرة. وجوهر 
هذا الرأى أن الحرمان والاعتماد على 
المعونات - وإن لم يكن خطأ الفقراء 
تماما - ولكنه بالتأكيد لا يرجع إلى 
أسباب بنائية خطيرة. وهكذا نجد أن 
مثل هذا التفسير يشترك إلى حد بعيد 
مع المقولة المبكرة لثقافة الفقر (انظر : 
قدريةء جبر)؛ وإن كان أقل تركيزا 
على المظاهر المرضية (الباثولوجية) 
لدى الفرد والمجتمع المحلى. وقد 
هز مصداقية هذه النظرية إلى حد 
كبير. (انظر مؤلف رتسر ومادج 
المعنون: دورات الحرمان» الصادر 
عام 0519)191075), 


دورة الحباة عل7) - 111 

مصطلح استعارى يستخدم على 
نطاق واسع للتعبير عن انتقال الفرد 
خلال مراحل الحياة المتتابعة: منذ 
الميلاد وحتى الموت؛ مرورا بمرحلة 
الطفولة» والمراهقة. وحياأة النتضجء 
والشيخوخه. وتعنى ضنممنا العودة مرة 
أخرى إلى الطفولة فى الشسيخوخة. 


- مرادفا لمصطلحى دورة العمر 
ومراحل الحباة. 

وتحدد بعض المجتمعات تلك 
المرتعل عموها بمشرية إحدى هراتب 
المجتمعات الغربية فيحدد القانون بعض 
نقاط التحول مثل سن النضج الجنسىء 
أو سن الرشد القانونى» أو سن نهاية 
التعليم الإلزامى.أما مراحل دورة الحياة 
فيتم تحديدها بشكل فضفاض على نحو 
يسمح بقدر من الاختيارات الفردية؛ 
كتحديد سن الزواج مثلا. ولهذا السبب 
نادرأ ما تستخدم الدراسات العلمية 
السن وحده لتحديد مراحل دورة الحياة؛ 
والاتجاه الأوسع انتشارا هو استخدام 
الحالة الزواجية» ووجود أطفال فى سن 
التعليم. أو أطفال دون سن التعليم 
يعيشون مع المبحوث. أما بالنسبة 
للرجال فإن مرحلة الشباب تتحدد عادة 
سوق العمل: فهؤلاء رجال فى صدر 
الشباب الذى يتحدد عادة بالمرحلة 
العمرية من 59 إلى 050 سنة ( وأحيانا 
يتحدد من 55 إلى ٠0‏ عاما)» وهى 
المرحلة الى تكون فيها مستويات 
العمالة فى ذروتها. ويحدد علماء 
السكان عدد جماعات دورة الحياة بعدد 
أقل مما يحدده علماء الاجتماع: ففى 
رأى الديموجرافدين هناك جماعتان من 


يرف 


السكان المعالين هما: الأطفال دون سن 
الخامسة عشرة والشيوخ فوق سن 
الخامسة والستين (أو فوق سن الستين)؛ 
وهؤلاء يعولهم من النواحى المالية 
وغير المالية السكان فى سن العمل أو 
الذين يسمون السكان النش طون 
اقتصادبيا. 

ويستخدم مصطلح مرحله دورة 
الحياة عادة فى تحليلات أنماط العمالة 
والاحتياجات الإسكانية وأنماط الإسكان 
المفضل؛ وأنماط العلافات الاجتماعية 
فى المجتمع المحلى وفى الأسرة 
النووية:؛ ودراسات الفقفرء وانواع 
الهجرة. ولكن بالرغم من أن المصطلح 
مازال يستخدم على نطاق واسع. إلا 
الاجتماعية الحديثة بسيب نكهته 
المعيارية. انظر أيضا: حدث (مهم) فى 
الحياة. 


دورة الصفوة 
ك1 01 داه 2111 


انظر: نظرية الصفوة. 


دورة العمر 01015 ) - 111 

تعبير يدل على انتقال الفرد عبر 
مراحل حياته؛ يتم تحليلها كسلسلة 
متتابعة من أحداث الحياة المهمة التى 
تشمل : الميلادء والزواج» والأبوة (أو 


الأمومة)» والطلاق؛ والتقاعد. وقد حل 
مصطلح دورة العمر فى كثير من 
الدراسات الديموجرافية الاجتماعية 
الحديثة محل مصطلح دويه الحياهة ف 
تحليل التتابع الزمنى لتلك الأحداث لآن 
مصطلح دوره العمر يبحمل دلالات 
معيارية أقل من مصطلح دورة الحياة. 
انظر أيضا: تحليل تاريخ الحدث. 


دورة العمل 1 ) 55ع111[كنا نآ 
تنطوى الدورات الإقنتصاديه 
المتكررة على فترة من النمو فوق 
المتوسط (مرحله التوسع)»ء تتبعهأ 
مرحلة من معدل النمو دون المتوسط 
(الركود)؛ ثم ثالثشة من النمو السلبى 
(الكساد). ويفترض الاقتصاديون 
المحدثون بعامة أن دورة العمل تستمر 
لحوالى خمس سنواتء بيد أنه ليس 
هناك إجماع فيما يتعلق بتحديد أسبابهاء 
على الرغم من أن البعض ذهب إلى 
القول بأن التذبذبات تتسم بالعشوائية 
ولا تتخذ نمطا موحدا. وقد حدد 
الاقتصادى الأمريكى المتخصص 
بالتنمية - والروسى المولد - سيمون 
كوزنتس 1111115 دورة اقتصادية 
أكثر طولا (تعرف باسم: "دورة 
كوزنتس").؛ التى تستمر لمدة تتراوح 
من خمسة عشر إلى عشرين عاما. 
وهناك مايطلق عليه 'دورات 


ةك 


كوندراتيف" 10120121111 (نسبة إلى 
الاقفتصادى الروسى الذى طور الفكرة 
فى عشرينيات هذا القرن) والقائلة 
بوجود دورات تتكون من "مود ثت 
طويلة" من الرواج والركود تستمر ع 
وتنتج هذه الدورات عن المكتشفات 
التكنولوجية والصناعية الرئيسية مثل 
اكتشاف الطاقة البخارية. 


دوركايم. إميل (عاش من ١/6/8‏ حدذى 
)١5 1‏ تنتاع طعا ءنتالطا عالددن1 

أكثر علماء الاجتماع الفرنسيين 
شهرة: وقد اعتبر مندذ زمن بعيد بمثابة 
الأب المؤسس للمدرسة الوظيفيسة؛ 
وحديثا وجه إليه مديح وتفدير من قبل 
عمد البنيوية وعلم اللغة الاجتماعى 
الرئيسيين (انظر: تحليل المحادثة) 
جميعهم فى كتابات دوركايم أفكارا 
ورؤى يسهل استيعابها فى أطرهم 
النظرية. 

ولد دوركايم لوالدين يهوديين 
(كان والده حاخاما) وتلفى تعليمه 0 
وبعد أن عمل مدرسا للفلسفة فى 
المدارس الثانوية فى الأقاليم لمدة حمس 


بوردو عام لالم ,١‏ وبعد مرور عشر 
سنوات أسهم دوركايم فى إنشاء حولية 
علم الاجتماعء التى اضحت خلال فترة 
قصيرة أرفع الدوريات السوسيولوجية 
مكانة فى فرنسا ومركز إشحعاع 
الفكر الاجتماعى. ولفقد ظل دوركايم 
ينشر بصفه منتظمة فى هذه الدورية 
حتى وفاته المبكرة نسبيا فى سن 
التاسعة والخمسين نتيجة لأزمة قلبية. 
وعلى الرغم من الحياة المهنية 
اللامعة لدوركايم كمعلم وباحث؛ ونسره 
لسلسلة من الكتابات الخلافية التى حدد 


فيها مناهج وموض وع العللم الجديد 
المسمى بعلم الاجتماع؛ فقد استغرق 


الأمر خمسة عشر عاما قبل أن يعرض 
عليه أن يتبؤ كرسى أستاذية علم 
الاجتماع فى جامعة باريس. وقد ذهب 
البتعض فى تفسير ذلك إلى أن دوركايم 
كان ضحية العداء للسامية الذى كان 
يسم الحباة الثقافية الفرنسيه أنذاك. ومع 
ذلك فمن الصحيح أبضا أن أصرأره 
المتحيز على الفكرة القائلة بأن علم 
الاجتماع هو أهم العلوم الاجتماعية 
قاطبة قد أكسبه الكثير من الأعداء فى 
المهنية بالكثير من الخلافات الحادة مع 
أوائك الذين رفضوا رؤيته لعلم 
الاجتماع. 
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ولفد ترجمت معظم كتحب 
دوركايم الأساسية إلى اللغة الإنجليزية 
بعد وفاته» ومن عجب أنها ما تزال 
تطبع فى ترجمتها إلى الآن. نشر 
دوركايم مؤلفه: قواعد المنهج فى علم 
الاجتماع (845 العلا فى أعقاب 
إجازة أطروحته المثشيرة للخلاف 
مباشرة والمعنونة: تقسيم العمل 
الاجتماعى (نشرت عام 41701891) 
التى كتبها خلال معاناته - من شظف 
العيش إيان سنوات عمله كمدرس 
بالتعليم الثانوى. وقد أكد دوركايم فى 
كتاب قواعد المنهج على أن علم 
الاجتماع يتميز كعلم بطابعه الإمبيريقى 
الفائم على الملاحظة لا التجريد 
النظرىء وبدراسة الظواهر الاجتماعية 
لا الظواهر النفسية؛ وأنهيطور 
تفسيرات وظيفية وسببية فى الآن معا. 
ولقد طبق دوركايم هذه المبادئ فى 
دراسته المعقدة المتعددة الأبعاد حول 
الانتحار (التى صدرت عام 
07 0*", والتى حاول فيها أن 
نوضمجح أن أكثر الأفعال فردية تتحدد 

فى النهاية اجتماعياء وأن معدل 
الانتحار هو لذلك ظاهرة اجتماعية. 
وهو يقدم تفسيرا سببيا تقف فيه النتائج 
(حالات الانتحار) شاهدا على التيارات 
الاجتماعية الكامنة وراءها. وقد أفضت 
اهتماماته التى لازمته طوال حياته 


بالأخلاق والسلطة الأخلاقية (التى 
تتبدى» على سبيل المثال» فى تصوير 
للتضامن الالى والتضامن العضوى فى 
رسالته للدكتوراه) أفضت به بصورة 
تكاد تكون حتمية إلى الكتابة عن الدين. 
ويعد الاستخلاص القائل بأن الأفراد 
'الجمعيين" يعبدون المجتمع؛ والتى عبر 
عنها فى أكثر صورها وضوحا فى 
كتاب: الأشكال الأولية للحياة الدينية 
(الصادر عام ؟901117*") بمثابة 
شاهد بليغ على عمله. وقد نشر له عدد 
من الأعمال الأساسية حول الاشتراكية 
والأخلاق والتربية بعد وفاته. 

ومن اللافت للانتباه فى جميسع 
هذه الأعمال عمق الرؤية التى اتسم بها 
دوركايم فى بحثه الذى لا يكل عن 
الأسس الاجتماعية والأخلافية 
الصناعى الناشسئ. وما يزال دوركايم 
موضعا لتقريظ المعقبين من اليمين 
واليسار السياسى. ولفد ففد تصنيفه 
كمفكر محافظ » عن حق» مصداقيته 
مندذ زمن طويلء وذلك فى ضوء 
إسهامه فى نظرية تكافؤ الفرص التى 
تتبدى على سبيل المثال فى كتاباته عن 
الثريية. 

وفى ترجمته الدقيقة لسيرة حياة 
دوركايم (إميل دوركايم: حياته 
وأعماله» الذى صدر عام 177؟ 000/0 
يحدد ستيفن لوكاس المفاهيم والثنائيات 
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والقضايا الأساسية التى تميز التراث 
الدوركايمى. وتفف مفاهيم مثل الوعى 
الجمعى. والتصورات الجمعية 
والظواهر الاجتماعية شاهدا على تميز 
علم الاجتماع عن غيره من العلوم 
الاجتماعية الأخرى (وعلى وجه 
الخصوص علم النفس). 

وتعد هذه المفاهيم مناسبة 
اضوع لسر البرس وريب أن 
الظواهر الجمعية غير القابلة للاختزال 
إلى المستوى الفردى أو الممستوى 
النكسى . فضاد -9 ذلك قإن المشكلهة 
الرئيسية لعلم الاجتماع تكمن فى تفسير 
العلاقة بين الفرد والمجتمع؛ مع الأخذ 
فى الاعتبار أن كلا منهما يمثل مستوى 
تحليليا متميزا عن الأخر. فعلاقات 
الارتباط التى بوجدها الأفراد فيمأ بيذهم 
لها خصائصها المتميزة وواقعيتها التى 
يمكن تفسيرها بواسطة ظواههر 
اجتماعية تقع عند هذا المستوى فقط. 
ولفد دفعت معارضته القوية للفردبسة 
المنهجية إلى التشيع للنزعة الكلية الى 
أفضت أحيانا إلى نَشَييئ المجتمع داته 
(وهو اتهام يوجه للوظيفيين اللاحقين 
أيضا الذين نظروا إلى المجتمع بطريقة 
كليه مشابهة), 3 هناك بعص الثنائيات 
الأخرى التى نبعت من هذه المزاوجة 
الأساسية بين الفرد والمجتمع. فنجده 
على سبيل المثال» فى معرض تمييزه 


مابين المقفدس والعلمانى يرى أن 
المفدس هو من خلق الجماعة» فى حين 
يعبر العلمانى عن الحياة الخاصة 
والفردية. ولذلك كان يعد المقدس 
أخلاقباء فى حين يرى الأخير حسنا 
ولفد كان دروكايم يرى أن 
رسالته تتمثل فى خلق علم اجتماع ذى 
موضوع ومنهجية؛ ونماذج تفسسير 
خاصة به. وهو بهذا يواصل مسيرة كل 
من كونت وسان سيمون. كذلك 
يشبههما دوركايم فى الاهتمام بما يمكن 
أن نطلق عليه تعبير الهندسة 
الاجتماعية» التى نبعت من اعتقاده بأن 
علم الاجتماع يمكنه - بل يجب عليه - 
أن يتدخل علميما عندما لا اتفرل 
التطورات الاجتماعية نظاما قائما 
بذاته. ولقد قرأ دوركايم واستوعب 
أعمال معاصريهء بما فى ذلك أعمال 
كارل ماركسء وربما يفسر هذا لماذا 
وصفت أفكاره بأوصاف مختلفة؛ منها 
أنها مثالية وواقعية ووضعية 
وتطورية. والحقيقة فإن اهتماماته 
الفكقرية والشخصية قد حولت هده 
الرؤى إلى مزيج جديد من المفاهيم 
المميزة لدوركايم. وتقدم لنا ترجمة 
لوكاس لدوركايم تقويما متعاطفا معه. 
وبالمفارنة نجد ريمون آرون يخضع 
كافة أعمال دوركايم لنقد عميق متأمل؛ 
ولكنه شديد الفسوة, ودلك فى المجلد 


تقرف 


الثانى من مؤلفه المعنسون: تيارات 
أساسية في الفكر الاجتماعى, (الصادر 
عام 901951). انظر أيضاء 
اللامعبارد بةءٍ تة تقسيم العمسل؛ كتافة 
دينامية (امتغيرة)؛ ال الجبرية أو القدرية؛ 
تضخم؛ علم الاجتماع القانونى؛ مجتمع 
أخلاقي؛ الممائلنة العضوية أو 
البيولوجية» علم الاجتماع الدينسى؛ 
شعيرةء النظام الاجتماعى؛ تضامن 
اجتماعى؛ الالتحار؛ تصنيف. 


الدولة 521 عط رع )52 

الدولة هى مجموعة متميزة من 
التى تحكم المجتمع. فهىء بتعبير 
ماكس فيبر» "تحتكر الفوة المشروع" 
داخل حدود إقليم معين. ولهذا تضم 
المسلحة؛ وجهاز الخدمة المدنية أو 
البيروقراطية الحكومية؛ والسلطة 
التشريعية» والمجالس المحلية والقومية 
(كالبرلمانات على سبيل المثال). معني 
ذلك أن الدولة ليست كيانا موحدا. وإنما 
التنى تصف الإقليم,؛ ومؤشرات 
الصراعات السياسية التى تنشا بين 
المصالح المختلفة حول اس تخدام 
الموارد وتوجيه السياسة العامة. فكثيرا 


والموارد بين السياسيين المنتخيين 
والموظفين العموميين غير المنتخبين؛ 
الوا عدت قا وى عد اسان 
مختلف أجهزة الدولة يمكن أن يكون 
لكل منها مصالح متباينة»؛ وتبدى 


انحيازات متباينة فى الصراعات 
المختلفة. 


ومن الأمور الصعبة أيضا تعيين 
حذود الدولة. فالاراع الإدارية القديمة 
تنظر إلى الدولة كمجموعة محددة 
تحديدا واأضحا من النظم والمؤسسات 
ذات القوى الرسمية. وهناك مفكرون 
آخرون؛ بمن فيهم المفكرون النظريون 
الماركسيون - مثل أنطونيو جرامشى 
ولوى التوسير - يرفضون التمييز بين 
الدولة و المجتمسع و المجتمسع المدنى, 
ويرون أن الدولة ماثلة فى كثير من 
أجزاء المجتمع المدنى. ويذهب ألتوسير 
- على سبيل المشال - إلى أن 
مؤسسات المجتمع المدنىء كالكنائس» 
والشدل عن يل و اناك تقل وها 
من الأجهزة الحكومية الإيديولوجية. 
من هنا نقول إنه من الصعب فعلا 
تعبين حدود الدولة. فكثير من أجزاء 
المجتمع المدنى لديها قنوات رسمية 
نظامية مع الدولة؛» وهى تلعب بالفعل 
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دورا فى تطوير السياسة العامة. كما 
أن الدولة تمول عددا من الجماعات 
الموجودة ه فى المجتمع ؛ والتى تعتمد - 
رغم استقلالها الأساسى - على دعم 
الدولة لها. يضاف إلى ذلك أن حدود 
بفعل الخصخصة (أى نقل المسئوليات 
الخاص)»: »؛ وبسبب (نشاعم هيتات تنظيمية 
جديدة. وكثيرا ما تكون طبيعة تلك 
المؤسسات شبه المستقلة غامضة بعض 
الشئ» فليس من الواضح ما إذا كانت 
تمثل جزءا من الدولة» أو من المجتمع 
المدنى. 

ومن القضايا الأخرى المهمة 
المرتبطة بالدولة قضية طبيعمة قوة 
والمؤسسات لا تستطيع أن تتصرف. 
إنما الذى يتصرف هم الفاعلون الأفراد 
داخل الدولة الذين يتولون صنع 
القرارات وتنفيذ السياسات. ومن شأن 
ذلك أن يثير القضية المهمة؛ التى كانت 
محلا لجدل كبير فى الفترة الأخيرة. 
والخاصة باستقلال الدولة. فالتعدديون 
لصالح الجماعات القائمة فى | : 
ومن دم فإن أفعال الدولة تمثل ردود 
أفعال للضشخغوط الأصادرة من 
الجماعات. ويذهب بعض التعدديين إلى 


أن الدولة تمثل ساحة للصراعات بين 
جماعات الضغطهء وتتحدد سياسة الدولة 
على أساس النتيجة التى تنتهى إليها هذه 
الصراعات. وفى رأى فريق آخر أن 
الدولة تكون فى الواقع أسيرة لجماعات 
الضغط هذه. بينما يذهب فريق ثالث 
إلى أن الدولة تحدد الصالح القومى من 
خلال التوفيق بين طلبات جماعات 
المصالح المختلفة. 

أما النظريات الماركسية فثترى 
أن دور الدول الحديثة يتحدد على 
أساس وضعها فى داخل المجتمعات 
الرأسمالية. فيذهب نيكوس بولانتراس» 
على سبيل المثال (فى كتابه: الفوة 
السياسيةه و الطبقات الاجتماعية. الصادر 
عام 99009348*") إلى أن الدول 
الرأسمالية تحكم فى المدى الطويل 
لتحقيق المصالح السياسية لرأس المال. 
ويثير هذا الرأى كيف تترجم هذه 
المصالح المفترضة لرأس المال إلى 
أفعال للدولة. أما الذرائعيون (مثل 
ميليباند فى كتابه: الدولة فى المجتمع 
الرأسمالىء الص ادر عام 
8“ 'فيذهبون إلى أن الدولة 
تخضع لسيطرة الصفوة التى تنتمى إلى 
إليه الطبقة الرأسمالية. ولذلك يتبنى 
موظفو الدولة نفس مصالح أصحاب 
رأس المال» ويرتبطون بها عن طريق 
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شبكة كاملة من الروابط الاجتماعية 
والسياسية. ومن ثم تأتمر أفعال الدولة 
إلى حد ما بأمر الطبقة الرأسمالية. أما 
بولانتراس» على خلاف ذلكء؛ فيذهب 
إلى أن السؤال عن من يتحكم فى 
الدولة ليس له أى معنى ولا أهمية. 
فالدول الرأسمالية تعمل لصالح الطبقة 
الرأسمالية ولحسابهاء وليس لأن 
موظفى الدولة (العموميين) يخططون 
لذلك عن وعىء ولكن لأن مختلف 
أجزاء جهاز الدولة منظمة على نحو 
يضع مصالح رأس المال فى المدى 
الطويل فى المقدمة وفى موقع السيطرة 
دائما. 

ويمكن القول بأن الاتجاهين 
الماركسيى والتعددى يريان أن الدولة 
تستجيب لأنشطة الجماعات القائمة فى 
المجتمع. سواء كانت تلك الجماعات 
طبقات أو جماعات ضغط. وإن كانت 
هناك كتابات أخرى (مثل مؤلفات اريك 
نوردلنجر وتيدا سكوكبول) تذهب إلى 
أن ممثلى الدولة الفاعلين مستقلون إلى 
حد بعيد. وذلك بمعنى أن موظفى 
الدولة تكون لهم مصالحهم الخاصة 
التى يستطيعون أن يخدموهاء وأنهم 
مختلف الجماعات فى المجتمع (وربما 
من خلال الصراع معها فى بعض 
الأحيان). وبما أن الدولة الحديثة نتحكم 


يؤمنون بهاء فإن العلاقة بين الدولة 


والمجتمع المدنى تتميز باللاتمائل» 


يفرضوا أهدافهم المفضلة على سائر 


المواطنين. 

وقد حدد مايكل مان 5321 فى 
كتاباته عن الأصول الاحتماعية للقوة 
نمطين من استقلال الدولة. الأول هو 
ألفوة الاستبدادية» حيث تكون قوة 
الدولة مستمدة من القهر» ومن ثم تكون 
تلك القوة محدودة بحدود الإقليم الذى 


يستطيع الحاكم أن يبسط قوته عليه 


فهرا. ومع ذلك نجد قوة الدولة فى 
المجتمعات المعاصرة تمثل جزءا من 
المجتمعات تعمل الدولة على زيادة 
الإدراية مع الجماعات المختلفة فى 
فدراتها على التدخل فى مجالات 
السياسة المختلفة. وفهم الفوة بهذا 
الشكل كبناء أساسى يجعل ثنائية 
التمركز حول الدولة فى مقابل التمركز 
التبسيط. فالفاعلون المؤترون فى جهاز 


ترف 


تلك المصالح تتكون وتنمو من خلال 
المجتمع. بل أكثر من هذاء لكى يتسنى 
لممتلى الدولة تطوير وسائل التدخل: 
فإنه يتعين عليهم الاعتماد على حلفاء 
لهم فى المجتمع. وقوة الفهر لا يمكن 
أن تكون الوسيلة الوحيدة لقوة الدولة؛ 
ولذلك يضطر ممثلو الدولة إلى قبول 
الحلول الوسطى وعمل تنازلات معينة. 

ولابد لأى تعريف للدولة أن 
يسلم بتعقيدها. فحدودها ليست محددة 
تحديدا واضحا كل الوضوح.؛ بل هى 
كدذلك عرضة للتغير المستمر. وهسى 
مركز للعديد من الصراعات الداخلية؛ 
التى لا تنشب بين المنظمات وبعضها 
البعض فقطهء وإنما تقور داخل 
المنظمات نفسها. وليس هناك مصلحة 
واحدة وحيدة للدولة؛ وإنما الدولة لها 
مصالح متعددة داخل مختلف أجزاء 
تلك الدولة. وهذه المصالح ليست 
متمركزة حول الدولة فقفطء ولا 
متمركزة حول المجتمع فقطء وإنما هى 
تتكون وتنمو من خلال التفاوض بين 
الجماعات المختلقة فى المجتمع المدنى 
وبين مختلف ممتلى الدولة. ويقدم 
روجر كينج فى كتابه: الدولة فسى 
المجتمع الحديث الصادر عام 
65 مدخلا ممتازا للتعرف على 
هذه الفضايا ودراستها. 


وهناك أيضا دراسات عديدة عن 
موضوع تكون الدولة ونشأتها. ويدور 
السؤال هنا حول التعرف على العمليات 
التى بمقتضاها تنشأ الدولة. فهل يمكن 
تفسير نشأة الدولة من خلال مصا 
هناك فاعلين آخرين غير طبقيين؟ وهل 
الأنسب أن ننظر إلى نشأة الدولة فى 
ضوء الديناميات والصراعات الداخلية 
فى بلد معين» أم أن هناك دبناميات 
دولية تؤثر فى ذلكء؛ مثل الصراعات 
الحربية أو السيطرة الاقتصادية؟ وهل 


لنشأة الدول الرأسمالية؟ وهل ارتبطت 
نشأة الدولة القومية فى الغرب بظهور 
الرأسمالية؟ هذه الموضوعات وغيرها 
من المسائل المرتبطة بها نجدها 
مدروسة كس مفال بوبيا يعوبب: 
"النظريات الحديثة للدولة الرأسمالية" 
المنشور في محلة كمبردج للاقتصاد 
239011790 وفى كتاب جيانفرانكو 
بوجى.٠‏ : تطور الدولة الحديثة. الصادر 
عام 5014 وكتاب تشارلز تيلى؛ 
نش الدول القومية فى أوربا الغربية: 
الصادر عام 995198"'). انظر كذلك: 
المركب الصناعى العسكرىء» صفوة 
القوة. 


الدولة الرشيدة ‏ ©5126 10021)د؟1 
انظر: استبداد. 
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دولة الرفاهية 521 عنرولاء 11 
مصطلح ظهر خلال أربعينيات 
القرن العشرين لوصف تلك الظضروف 
التتى تضطلع فيها الدولة بمستئولية 
رئيسية عن توفير الرفاهية عن طريق 
نظم التآمين الاجتماعىء وتقديم 
الخدمات والمساعدات التى تشبع 
احتياجات الناس الأساسية فى مجالات: 
الإسكان» والصحة؛ والتعليم؛ ورفع 
مستورى الدخل. وفد حدث مؤخرا أن 
أدت عوامل الأزرمة المالية؛» وآثنار 
مذهب الحرية والأفكار الأخرى لليمين 
الجديد إلى حمل الحكومات 
الديموقراطية الغربية على تخفيض 
مخصصات الرفاهية الحكومية بشكل 
مؤثر. (انظر كوزنز» ضبط الرفاهية 
الاجتماعية» الصادر عام 1/81 48 0 


دى بوفوارء سيمون (عاشت من 
6 حتى )١5186‏ 

محز0تاتلوء1]5 ع(]1 5111101216 

فيلسوفة وروائية ولدت وعاشت 

فى باريس. تخرجت فى المدرسة العليا 

لأينام الصفوة: يرجع الفضل 5 

شهرتها فى المقام الأول إلى مؤلفها: 

الجنس الثانى» الذى صدر فى مجلدين 

عام "١09349‏ والذى نقل إلى اللغة 

الإنجليزية بترجمة ضعيفة ومقتضبة. 


ويحوى هذا العمل تحليلا شاملا لفضية 
المرأة وتبعيتها للرجل» استوعبت فيه 
الجوانب البيولوجية» والتاريخيه:؛ 
والإتنوجرافية. حيث ذهبت إلى أن 
'شخصية المرأة قد صنعت ولم تولد 
به"". وأكدت أن الأدب وأنساق 
المعتقدات قد كشفا عن أن المرأة كان 
بنظر إليها دائما بوصفها "الآخر" 
بالنسبة للرجل. كما خلصت دى بوقوار 
إلى أن المرأة تمثل دائما الطبيعة» على 
حين أن الرجل يمثل الثقافة. 

ورأت أن تلك در إنما هى 
مزاعم ترجع أحيانا إلى : بعض الفروض 
الإيديولوجية التى تتسم بالمركزية 
الأوربية:؛ ولكنها تكتسى قناع 
العموميات. ويمكن الفول ان الجانب 
الأكبر من الأوصاف التى قدمتها دى 
بوفوار لأوضاع المرأة كانت فى 
الحفيقة تفاصيل واضحة من خبرتها 
المباشرة وملاحظاتها على المجتمع 
الباريسى فى أواسط القرن العشرين» 
وهو الأمر الذى أضفى أصالة على 
مؤلفها. وكان هذا الكتاب ريا ومثيرا 
لاهتمام آلاف من القارتات؛ وكان 
بمثابة استجابة لمشاعر القلق التى 
سادت فى فترة ما بعد الحربء حيتما 
اخثفت قضية تبعية المرأة. فمنذ تعاظم 
الاهفتمام الحديث بالرؤئى ووجهات 


يذرفى 


النظر النسوية فى عديد من 
التنخصصات, لم تظهر اللا قلة من 
الدراسات المتعددة التخصصات كتلك 
التى قدمتها دى بوفوار. 

كما قامت دى بوفوار بتأليف 
الروايات كان أولها رواية "جاءت 
لتبقى" (التى صدرت عام "141 د 
و "اليوسفى" (صدرت عام )١1604‏ 
وقد منحت جائزة جونكور. وكفيلسوفة 
وجوديه تناولت بالتحليل عددا من 
المشكلات الأخلاقية والسباسية فى 
دى بوفوار عددا من الكتب التى تناولت 
سيرتها الذاتية» نذكر منها على سبيل 
المقتال؟ لذكووسات الأبنة الفطييع:؛ 
(صدرت عام 1658 0و 'ربيع 
الحمرك” الذى ص در عنام 
45 1" 'ووضيقك لحباة أمها وموتها 
فى كقاب: انوت عديل عذاك للسبافو 
عام ٠061374‏ 'أوحكايات أخرى عن 
رفيق عمرها جان بول سارترء التى 
صدرت فى كتاب عنوانه "وداعا"» عام 
4١‏ 1) 


دى سوسيرء فردينان 


انظر : سوسير؛: فردينان دى. 


الديانات الجديدة: الحركات الدينية 
الجديدة 9وهعظ0 ركمم1ع1اء؟1 ؟بوعل7 
كمع حندء 1/1057 دناماك1[ء؟1 
115 0) 
يشير هذا المفهوم إلى ظاهرتين 
دينيتين مختلفتين. الأولى» هى وجود 
حركات دينية جديدة للسكان المحليين 
والشعوب القبلية فى العالم الثالث 
النابعة من التفاعل بين الديانات المحلية 
والمسيحية» وبدرجة أقل كنتائج 
للتفاعل مع الهندومسية والبوذية. وقد 
أطلق على هذه الحركات أسماء عدة : 
حركات إنقاذ دينىء الحركات الأهلية 
(لحماية الثقافة المحلية) ؛ وحر كات 
إحيائية. وينظر الأنثروبولوجيون إلى 
هذه الحركات باعتبارها استجابات أو 
محاولات للتوافق من قبل شعوب تكاد 
تكون عاجزة عن مواجهة عمليات 
الاقتلاع الاجتماعى التى يتعرضون لها 
بشكل مباشر أو غير مباشر نتيجة 
للاستعمار ٠‏ والغالب أن تستعير تلك 
الحركات الدينية اللاهوت الأصولى 
للمسيحية فى عصورها الأولى من أجل 
التعبير عن الاحتجاج الرمزى العميق. 
ثانيا: هناك حركات دبنية جديدة 
فى المجتمعات الصناعية المتقدمة فى 
الغرب؛ التى عادة ما تقترن بحركات 
الشباب والثقافة المضادة. وثكون هذه 
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الحركات دات نزعة توفيفية فى 
الغالب» تستعير عناصر من تقاليد دبنية 
وفلسفية متعددة ومختلفة. ويدعى علماء 
الاجتماع أن مثل هذه الحركات تشه 
حاجات سيكولوجية واجتماعية عند 
الشباب الباحثين عن معنى للحياة 
يمكنهم أن يجدوه فى التراث الدينى 
الرسمى. ومن أمثلة هذه الحركات 
مذهب الضوء الإلهى» وهارى كريشنا؛ 
وكنيسةه التوحيد. وحركه الطب العلمى. 
ويزخر التراث المنشور بالعديد 
من التنميطات للظاهرة الثانية. فعلى 
سبيل المثال» طور روى ويليس فى 
مؤلفه: الأشكال الأولية للحياة الدينية 
الجديدة؛ (الصادر عام 02)1984, 
تفرقة ثلاثية ميز فيها بين أنماط رافضة 
للعالم, وأخرى مؤكدة؛ وثالشة مسايرة 
للعالم. ويمثل أول هذه الأنماط محاولة 
الهروب من الطابع اللدشه خصى. 
والمادى؛ والبيروقراطى والنزعصة 
الفردية للحباة الحديتة. ويشار 55 هذا 
الصدد إلى الجمعية الدولية للوعى 
بكريشناء وأبناء الله» وكنيسة التوحيد 
(المتأملون) كأمثئلة على هذا النمط. 
وبالمقارنة؛ فإن حركات مثل حركة 


الطب العلمسىء والتأمل المتسامى. 
وحركة سوكا جاكيا اليابانية تدعى أنها 
تمنح ممارسيها قدرا أكبر من النجاح 
06 مضمار النقفدم المسادى الفسر دى» 
والصحة النفسية» والقبول الاجتماعى. 
ولذلك فإنها حركات مؤكدة متقبلة لهذا 
العالم ومافيه. ونجد أخيرا أن ديانات 
التجديد ذات التوجه المساير للعالم 
للسلوك الفردى أو بالنسبة لرفض العالم 
الدنيوى الأوسع. دلك أن هدفها 
الرئيسى يتمثل فى استثارة الخبرات 
الفردية والروحية. وتحرص حركات 
مثل حركة الإحياء الكاريزمية الجديدة. 
ومذهب العنتصرة (المسسيحى/ 
اليهودى)7 الجديد على أن توجه 
رعاياها إلى أن يعيشوا هذه الحياة (أيا 
كانت الكيفية التى نحياها بها) وذلك 
بطريقة دينية متحمسة. 

يت ذلك فإن ذا تنميط ويليس / : 


العديد من التنميطات الممكنة للحركات 
الدينية الجديدة. ويمكن التعسرف على 
بعض الأفكار التصنيفية البديلة 
والأدبيات العديدة المتعلقفة بهذا 


/ *) فى المسيحية الأحد وبر امس موا بيذ الروج القدس على 
الحواريين). و ل البهودية اليوم سورج السو ى. المننى الكثير . 
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التوثيقى المطول لتوماس روبنس 
المعنون: الطوائف ومغيرو الدياة 
والكاريزماء المنشور بمجلة 

الاجتماع المعاصر 5 357 0000 
انظر أيضا: تحول علمانى. 


ديكارت» رينيه (عاش من عام 55 ١‏ 
حتى )١506٠‏ عمعئ1 ردوعانروعوء(1 

يعد الفيلسوف الفرنسى رينيه 
ديكارت مع كل من إيمانويل كانط ويفيد 
هيوم أحد الرواد المؤسسين للفلسفة 
الغربية الحديئة. كما قدم ديكارت 
إسهامات مهمة فى مجال الرياضيات 
وعلم الميكانيكا. وكانت أشهر مؤلفات 
ديكارت دراسته المعنونة: مقال حول 
المنهج والتأملات» بالإضافة إلى مؤلفيه 
الآخرين اللذان استخدم فيهما منهجه 
فى الشك المنهجى من أجل الوصول 
إلى بعض الأسس غير المشكوك فيها 
التى يمكن فيها استنياط بعض المعارف 
اليفينية. وقد اكتشف ديكارت أن بوسحك 
أن يشك فى كل شئ؛ فيما عدا الشك 
نفسه؛ وأنه يفكر على هذا النحو لكى 
يستطيع أن يستمر فى الوجود. وإن 
كان الوجود الذى يؤكده على هذا النحو 
ليس مفصودا! به وجوده الجسمانى» 
وإنما وجود الذات كشيئ مفكر. وقد 
سعى ديكارت إلى التماس البرهان على 


وجود الله ليستعيد فته فى وجول 
الأجسام المادية فى الصورة التى تتحدد 
فيها بوجودها المكانى. وتعرف تلك 
النظرة الميتافيزيقية للعالم على أنه 
مكون من أجسام مادية» من ناحية 
وأرواح أو عفول مفكرة؛» من ناحية 
أخرى؛ تعرف بالرؤية الثنائية. وقد 
واجه ديكارت نفسه؛ ثم الفلاسفة 
العقليين الذين جاءوا بعده ويؤمنون 
بالثنائية» واجهوا جميعا صعوبة كبرى 
فى تقديم تفسير مثماسك للعلاقا 
الخاصة بين العقل والجسم» والتى تمثل 
قوام الشخصية الإنسانية. 

والجسم انتشارا واسعا فى كافة العلوم 
الاجتماعية المعاصرة (من هؤلاء مناد 
تميبز ماكس قيبر بين السلوك والفعل 
ذى المعنى). ويمدتل فشل علم الاجتماع 
- الذى يزداد إشكالية- فى تقديم 
معالجة ملائمة للتجسيد البشرى أو 
القضايا الإيكولوجية» يمثل أحد البقايا 
المعاصرة : فى العلوم الاجتماعية التى 
تستهدف إقفصاء الذات البشرية عن 
مكانتها المركزية غالبا ما تنطلق من 
الرفض الواضح لفرضيته عن "شفافية" 
الذات لمن يتأملها. ونجد فى النهاية أن 
ديكارت يتعرض الآن كثيرا للنقد لأنه 


و 7# 


كان يدعو الى النظر الى الحيوانات 
بوصقهم الات معقدة غير واعية ومن 
ثم يستبعد - فى زعمهم - الحيوانات 
من الاهتمام المعنوى المباشرء وأنه 
بذلك يدعم الفجوة - التى لا يمكن الدضاع 
عنها أو تبريرها - بين الطبيعة الإنسانية 
والطبيعة الحيوانية. انظر: ميتافيزيقا. 


ديكتاتورية البروليتاريا 
أوأنرواء امع 01 درتطة:0) 2م1012 
انظر : لينين. 


ديلثىء فيلهلم (عاش من ١677”‏ حتى 
1١‏ 5) جع طلا ستعط لآ 
فيلسوف ألمانى كان من أعظم 
رواد التراتث التلفسيرى فى علم 
الاجتماع؛ حيث تمثل الشغل الشاغل 
لديلثى فى إرساء أساس راسخ - يتسم 
بالكفاءة - للمعرفة 2 العلوم الإنسانية 
أو التاريخية. وكان يرى أن عالم 
التاريخ لكي والتقافة الإنسانيه 


يتكون من "صور التعبير" عن الخبرة 


الإنسانية 5 الحياأة (أى الخبرات 
المعاشة) التى يتعين فهمها وتأويلها 
0 الاختلاف عن 

هج العلوم الطبيعية وطرائقهاء وغير 
د در إلى تلك المناهج العلمية 
الطبيعية. وقد تخلى عن رأى كان أبداه 
فى بادئ الأمر يؤمن بأن علم النفس 


يمكن أن يلعب دور العلم التأسيسى 


للعلوم الإنسانية» وتبنى عوضا عنه 
اتجاها تأويليا (هرمنيوطيقيا) (انظر 
مادة: تفسسرء تأويل) كبئ فهم النظم؛ 
والديانات» والمنشات وغير ذلك من 
ظواهر تتعدد بتعدد الخبرات الإنسانية 
المعاشة. انظر أيضا: العلوم الإنسانية 
والعلوم الطبيعية: الاتجاهات الفردية 
فى مقابل الاتجاهات التعميمية. 


الديموجرافيا تطمومع م100 
هو علم دراسة السكان من حيث 
نموهمء وتناقص أعدادهم الراجع إلى 
أنماط الهحجرة: والخصوبة:ء والوفيات 
المتغيرة» وإلى الخصائص الرئيسية 
كنسبة النوعء ومعدل الإعالة» والبناء 
العمرى. لذا يتم أحيانا تقسيم ميدان هذا 
العلم - من باب الإيضاح - إلى 'علم 
السكان الرسمى" المعنى بالتحليل 
الإحصائى الرس مى للمؤشئرات 
والديناميات السكانية. والقسم الثانى .هو 
"الدراسات السكانية" الذى يمثل البحث 
الشامل لأسباب ونتائج الأبنية السكانية 
والتغير الذى يطرأ عليها. وفى هذا 
المحال الأخير نلاحظ أن الاهتمامات 
التى تشغل بال العديد من علماء السكان 
تتداخل مع اهتمامات علماء الاجتماع؛ 
ليس هذا فحسبء بل إن جانبا كبيرا من 
التحليل الديموجرافى فى علم الاجتماع 
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يشكل مكونا أساسيا فى وصف وتفسير 
المجتمعات الإنسانئية. 

ويقوم المنهج الديموجرافى على 
تحليل قواعد البيانات للإحصاءات 
الرسمية المستمدة من سجلات المواليد» 
والوفيات. والزواج وإحصاءات 
التعداد السكانى. ذلك أن الهدف الأخير 
الذى يسعى إليه الديموجرافيون يتمثل 
فى التوصل إلى عمل الاسقاطات 
السكانية؛ التى لا تستهدف مجرد التنيؤق 
بحجم السكان خلال العقفو د القادمة. 
وإنما تسعى علاوة على ذلك إلى التنبؤ 
بالبناء العمرى الذى يمكن أن يمثل 
أمرا حيويا للسياسات الاجتماعية 
وسياسة سوق العمل. فعلى سبيل 
المثال» إذا كان السكان المعالين (سواء 
الأطفال دون سن التعليم المدرسى أو 
كبار السن ممن تجاوزوا سن المعاش) 
يزيدون بالنسبة إلى عدد السكان فى 
سن العمل الذين يعولون بفية السكان 
مالياء فسيكون لتلك الأرقام دلالتها 
المهمة بالنسية لفرض الضرائبء» 
والتأمينات الاجتماعية:؛ والسياسة 
المالية. ومن هنا فإن انخفضت الأعداد 
المطلفة للسكان فى سن العمل فإن 
السياسة الحكومية فى هذه الحالة سوف 
تشجع نسبا أكبر من السكان (خاصة 
النساء) على الالتحاق بالعمل. وهكذا 
تقدم الإحصاءات والتحليلات 


الديموجرافية خلفية أساسية للفهم فى 
الكثير من الدراسات الأخرى. ولعله 
لهذا السبب كانت تعدادات السكان تمثل 
النمط الأول الذى تم تطويره من 
البحوث الاجتماعية المنظمة. 

ومع ذلك فإن تحليلات 
الإحصاءات الحيوية تعانى من بعض 
أنواع القصور والمشكلات. فهى لا 
تستطيع على وجه الخصوص توفير 
معلومات عن الدوافع, أو انساق القيم. 
أو الأغراض والأهداق والتفضيلات 
التى تكمن وراء ما يطرأ من تغير على 
معدلات المواليد الذى يعد عاملا رئيسيا 
من عوامل النمو السكانى. وقد شهدت 
السنوات الأخيرة جهودا منسقة لتطوير 
وتنفيذ مسوح بطريقة المفابلة تتناول 
توجهات وسلوك الخصوبة. وتغطى 
تلك المسوح قضايا مختلفة مثل عدد 
الأطفال الذى تفضل الأسرة إنجابه 
وتأثيرات دخل الأسرة (الوحدة 
المعيشية) وعمل المرأة على 
خصوبتهاء والاتجاهات نحو وسائل منع 
الحمل» واستخدامهاء وجميعها عوامل 
نؤثر فى توفيت الولادات وتحديد 
الفترات الزمنية بين كل منها. وقد 
وضع المسح العالمى للخصوبة الذى 
أجرى خلال سبعينيات القرن العشرين 
معايير لجمع البيانات وتحليلها لإظهار 
أهميتها من أجل التوصل إلى تحقيق 


؟ : / 


اضافة مهمة إلى رصيد عالم السكان 
انظر أيضا: المادتين التالبين. 


الديموجرافيا الاجتماعبة 
هع 0 ع1 لد1ا50 
هو ميدان دراسى يهتم بتحليل 
كيقبة ازقباط العرايل الادتماعيية 
والثقافية بالخصائص السكانية» وينصب 
اهتمامه الرئيسى على تأثير العوامل 
الاجتماعية الثفافية على الملامح 
الديموجرافية فى المجتمع؛ مثل أنماط 
الزواج والإنجابء» والتركيب العمرى 
للسكان؛ ومتوسطات الأعمارالمتوقعة 
وغيرها. وبالإضافة إلى ذلك تسعى 
الديموجرافيا الاجتماعية كذلك إلى تقديم 
تفسيرات للنتائج الاجتماعية المترتبة 
على التغيرات الديموجرافية. وحيث أن 
الخصائص الديموجر افية لجماعة ما أو 
مجتمع معين تعد فى دذاتها ظواهر 
اجتماعية» ونتاجا مباشرا لأحداث 
اجتماعية (وبيولوجية أيضا) مثل وقائع 
الميلاد والوفاة» فإن الدراسة 
الديموجرافية لأى جماعة بشرية أو 
مجتمع تعد على نحو ما شكلا من 
أشكال الديموجرافيا الاجتماعية. وعلى 
أى حال فإنه على الرغعم من أن 
الديموجرافيا نفسها تهتم فى المقام 
الأول بتحديد وقياس الخصائص 


السكانية والارتباطات بين المتغيرات 
الديموجرافية؛ فاإن الديموجرافيا 
الاجتماعية تسعى إلى فهم وتفسير تلك 
إنجازها هذا الهدف على الخبراء من 
علم الاجتماع وعلم السكان فى نفس 
الوقت. 

والنتشون اكه الود شرممسية الثلاقية 
المؤثرة فى التخير السكانى هى : 
الخصوبة؛ والوفيات؛ والهجرة:» وهى 
متغيرات ترتبط فى داتها بعوامل مثل 
سن الزرواج ومعدلاثه») ومدىي استخدام 
وسائل تنظيم الأسرة؛ ومستويات 
وأنماط انتشار الأمراضء والهجرة 
الريفية الحضرية 55 وغيرها. وجميع 
هذه العوامل تفال اهتماما من علماء 
الديموجرافيا الاجتماعية الذين يسعون 
الى قهسمح هذه العمليات 55 صنوء 
دات الطبيعة المعيارية - مثل مستويات 
وتوزيع الدخول؛ ومستويات التعليم؛ 
وأوضاع المرأة والدين» والتننمية 
الاقتصاديه. وعادة فنا يكم دراسة 
الارتباطات المحتملة بين المتغخيرات 
باستخدام طرق المسح الاجتماعى 
والأسالبب المنهجية لدراسة 
الارتباطات. ولعله مما يدعو إللسى 
الأسف أن المهتمين بالتنظير فى هذا 
الميدان يبدون أقل تطوراء حيث 


؟؟ 


بتقيدون بنماذج بسيطة:؛ ولا يولون 
اهتماما كافيا لمسألة المعنى. ففيما عدا 
استثناءات محدودة - ولكن مهمة - لا 
يوجد أاهثمام مناسب بالطريقة التى تؤدر 
بها الثقافة فى تشكيل أفكار الأفراد 
ومعتقداتهم. كما يقل استخدام الأساليب 
الإتنوجرافية. ونتيجة لهذه النظقرة 
شأنها شأن الديموجرافيا نفسهاء تظل 
الأساسى لعلم الاجتماع. 


الديموجرافيا التاريخية 

امهنع متدعء (آ 1115101121 

دراسة حجم وبناء السكان فى 
الماضى والعلاقة التاريخية بين 
النغير ات الديمو جر أفية و الاقتصادية 
والاجتماعية. وتمثل عملية قياس 
الخصيائصن: الديموهر افية للسكان قل 
معرفة التعدادات السكانية والتسجيل 
الحيوى على مستوى قومىء تمثل 
تحديا رئيسيا لبحوث الديموجرافيا 
التاريخية» إذ أن البيانات المتاحة غالبا 
ما تكون جزئية ومبعثرة. ويكون من 
الضرورى 55 هذه الحالة الاعتماد 
على عدد من المصادر مثل التسجبيلات 
الكنسية» وإعلانات الوفيات» والوصاياء 
وشنواهة القبورء والستحاقة. السمكرية 
وقوائم الملكية» وما شابه ذلك؛ فى 


محاولة مضنية لإعادة بناع الصورة 
الديموجر افيه لأكترة من الفترات. 

الغ لمن الدرمو جراقية السكان فسن 
الماضى إلى النصف الثانى من القفرن 
العشرين. ومع ذلك فإن الديموجرافيا 
الديموجرافيا فى فترة ما بعد الحرب.؛, 
وارتبطت بتطوير أساليب بحثية جديدة 
خاصة منهج إعادة تركيب الآسرة الذى 
قدمه فى الخمسينيات لويس هنرى الدى 
امور ارا ركسي ولافتر ار 
البورجوازية فى جنيفء وثانيا بالنسبة 
للفلاحين فى كرولاى فى نورماندى؛ 
ودلك لإعادة بناء الخبرات 
الديموجرافية للفسر ع هذه 
المجتمعات. ويتضمن المنحى الدذى 
قدمه لإعادة تركيب الأسرة البدء من 
زوجين وتتبع المعلومات حول 
مادا رودل والاييية بالولييدة 
وعدد مرات الحمل.» وصعدد مرات 
الوفيات» وهو إجراء يتكرر بالنسبة لكل 
أسرة: 

الأسلوب فى المملكة المتحدة لدراسة 
الاسرة فى منطقة كولاتين فى ديفون 
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مستخدما السجلات الكنسية التى تغطى 
الفترة من عام ١١١58‏ حتى 18117. 
ولقد ذهب فى مقاله الذى ترك تأثيرا 
كبيرا بعنوان: "الحدود المفروضة على 
الأسرة فى انجلترا فى عصر ما قبل 
الصناعة" والمنشورة فى مجلة التاريخ 
الانجليزى عام 00 "ل إلى أن 
الفترة» وأن الأسرة كانت قادرة على أن 
تستجيب للضغوط الاجتماعيسة 
والاقتصادية عن طريق تأجيل الإنجاب 
وتقليل حجم الأسرة. ولقفد كون 
كمبردج لدراسة تاريخ السكان والبناء 
الاجتماعى» والتى عملت منذ عام 
61 كنفطة إرتكاز للديموجرافيا 
التاريخد بيخية فى بريطانيا. ولقفد أدى 
كتلك الى تحدى الآراع المستفرة حول 
الأسرة وحية العائلة فى القرنين 
السابع عشر والثامن عشر. ولفد 
الخصوص معايير جديدة وعلى درجة 
عالبه من الاتقان لاستخدام المادة 
التاريخية الكمية فى تحليل الأسرة 
الغريبة (انظر يحوقه الثالبة: العالم 
الذى فقدنام. والذى نشر عسام 10 ١غ‏ 
والعائلة والأسرة فى الزمن الماضى؛ 


ونشر عاءم »١9477‏ وحياة الأسرة 


والحب المخرم فى العصور الغابرة: 
الذى نشر عام 7.0131717"'أومع ذلك 
فيجب أن نلاحظ أن إعادة اكتشافه 
للأسرة النووية بوصفها الشكل 
المعيارى للأسرة فى انجلترا قبل 
الصناعية قد عارضه نقاد عديدون (من 
علماء الاجتماع والمؤرخين على حد 
سواء) الذين ذهبوا إلى أن وجود 
العائلات الصغيرة كوحدة لننطظليم 
الإقامة» والأسر الصغيرة (أى النووية) 
كإطار لمعنى الحياة اليومية قد لاتحمل 
بالضرورة نفس المعنى. انظر أيضا: 
الديموجرافيا الاجتماعية. 


ديموقراطبة ع1 


والإيديولوجيات التى تدعيى تميزها 
بالديموقراطية؛ إلى الحد الذى أفقد هذه 
الكلسة مطاهنا الى بعد كنسير قسن 
الالتخدام اليوسى سا إذ اندكديت 
الكلمة لإسباغ الشرعية على كل نوع 
من أنواع ترنيبات الفوة السياسية 
تقريبا. 
أما أصول وجذور الديموقراطية 
كفكرة وكممارسة فتعود إلى مرحلة 
الدولة - المدينة التى عرفها الإغريق 
خلال القرن الخامس قبل الميلاد. ففى 
ذلك لوكت كانت الديموقر الينة تعنبى 
ببساطة "حكم المواطنين" (الشعب)) 
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وكانت منظمة بحيث تتيح الفرصة لكل 
المواطنين للمشاركة فى القرارات 
السياسية التى سوف يكون لها تأثير 
عليهم جميعا. وكان هذا الحق يمارس 
- آنذاك - فى الاجتماعات واللقاءات 
الجماهيرية» وهو شكل من الممارسة 
قريب مما نطلق عليه اليوم 
"الديموقراطية المباشفرة"؛ ولكن من 
ونحن نتحدث عن تلك الديموقراطية 
اليونانية القديمة: أولهاء أنها 
ديموقراطية استبعدت المرأة من 
إطارهاء وقطاعا كبيرا يتمثل فى طبقة 
العببد. وثانيها أن الشعب كان يعمل 
ويتصرف ككيان جمعى أو اجتماعى؛ 
وليس كأفراد منعزلين عن بعضهم 
البنعض. وتثالتها أن هذا النوع من صنع 
الفرار بهذا الشكل الجمعى لم يكن 
لينجح إلا طالما ظل مجموع المواطنين 
صغير الحجم نسبيا ومتجانسا. لذلك 
ذهب كيرك باتريك سيل فى كتابه 
'المفياس البشر يي" الصادر عام 
2 -استنادا إلى الدراسات 
الإمبيريقية لروبرت دال- ذهب إلى 
القول بأنه من الصعوبة بمكان تطبيق 
الديموفراطية الحفيفية فى جماعة يزيد 
قندد أفرادها عن فدءوءلاءومن 
السكان يزيد عددها عن ١٠.,١ه,‏ 


بينما معظم الأوربيين الغربيين 
والأمريكيين يعيشون فى بلدات ومدن 
يزيد عدد سكان الواحدة منها عن 
الأرقام سالفة الذكر. والحفيقة أن 
العصر الكلاسيكى للديموقراطية 
الإغريقية لم يستمر لأكثر من مائتى 
عام تقريباء وفى نطاق مدن - دول؛» لم 
يزد عدد سكان الواحدة منها مسن 
المواطنين المتميزين عن بضعة ألاف 
قليلة» وأنها سرعان ما انهارت بفعل 
الغزو والحرب. ولم تتح قط لها فرصة 
الاستمرار لمدد طويلة والبقاء فى وجه 
النمو السكانى. 

أما الديموقراطيات المعاصرة 
فتختلف كلها أشد الاختلاف عن 
النموذج الإغريفى القديم. فنتعمط 
الديموقراطية الذى ظهر فى انجلترا فى 
الفرن السابع عشرء والدى أضحسى 
تدريجيا نمودجا للعالم أجمع. حيث كان 
من نوع الديموقراطية النيابية. ففى هذا 
ينتخبون الساسة الذين يعدون بأن يمثلوا 
مصالح هؤلاء المواطنين فيما يدور من 
منافشات وما يتخذ من قرارات» وهى 
التى تتم عادة فى منبر قومى مركزى 
كالبرلمان أو الكونجرسء وهكذا يصبح 
البرلمان» نظريا على الأقلء بمثابة 
الصورة المصخرة للشعحب. 


؟ ا 


أما فى الممارسة الواقعية فنجد 
الساسة فى البلاد الديموقراطية ينتمون 
فى العادة للأحزاب التى ترسم السياسة 
أو البرامج العامة؛ وليمسوا مجرد 
يطرحها المواطنون واحدة تلو 
الأخرى. وهكذا تصبح الاحزاب بحق 
مراكز مستقلة للفوة. وقد دلتنا خبرات 
القرن العشرين أن رؤى المواطنين 
ووجهات نظرهم تجد أفضل تمثيل لها 
عن طريق الأحزاب الصغيرة التسى 
تتوالد بشكل دائم؛ كما هو الحال فى 
إيطاليا واسرائيل. ولكن الحكم يتحقق 
بشكل أفضل حيثما يكون هناك حزبان 
فقط أو نامثه أحزاب على الأكثر, كما 
هو الحال فى بريطانيا أو الولايات 
المتحدة. وتلك واحدة من المفارقات 
العديدة للديمو ض اطبة التى لفكتت اهتمام 
علماء الاجتماع والسياسة. 1 

وعلى الرغم من أن هناك كثيرا 
من النظم ذات الحزب الواحد فى 
العالم» والتى تدعى الديموقراطية على 
أساس أنها تمتل الإرادة الجمعية 
للجماهيرء إلا أنه من المتفق عليه 
عموما أن التنافس الحقيقى بين 
الأحزاب والتمثيل الحقيقى للمصالح 
المختلفة يعد شرطا ضروريا ولازما 
للديموقراطية. ومن الشروط الضرورية 
الأخرى للديموقراطية: الانتخابات 


النزيهة الحرة» والاختيار الحقيقى بين 
المرشحين وبين السياسات المطروحة. 
وتمتع البرلمان بقوة حفيقية؛ والفصل 
بين السلطات» وثوفر الحقوق المدنية 
للمواطنين كافة» وسيادة حكم القانون. 
أما بعد هذا فهناك مجال لاحد له من 
عدم الاثفاق حول المعنى الحقيقى لأى 
من تلك الشروط أو بالنسبة لها جميعاء 
وحول تحديد أى تلك الشروط هو 
الكفيل باستمرار الديموقراطية محور 
اهتمام الجدل العام والأكاديمى المفعم 
بالقوة والحيوية. وفى هذا الصدد تناول 
الباحثون بالدراسة طبيعية الدولة ككيان 
اجتماعى» وعملية التنشئة السياسية 
والسلوك الانتخابى: والمشاركة 
السياسية» والعلاقات بين الديموقراطية 
والنخئم الاقتصادية: والتلاعب 
باتجاهات الر أى العام. 

ولكن الخط الرئيبسى لبحصوث 
الديموقراطية ظل منصبا على دراسة 
واقع الديموقراطية ذاتهاء أى كيف 
تتوزع الفوة بالفعل على النطاق 
الأوسع: وما هو الدور الطبيعى الدى 
يضطلع به المواطنون. وقى هذا الصدد 
ذهب روبرت دال فى كتابه 'تمهيد فى 
النظرية الديموقراطية"؛ الصادر عام 
615 ذهب إلى القول بأن الدول 
ديموقراطية بقدر ما كانت نظما متعددة 
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الحكم» أى كانت انتلافات ديموقراطية 
قوبة متغيرة بين جماعات المصالح. 
وقد أذكت تلك الأفكار عشرين عاما 
من البحوث والتحليلات المكثفة التى 
قدمها مختلف الباحثين. وفى نفس العاه 
نشر تشارلز رايت ميلز كتابه "صفوة 
الفوة"7؛"''دفع فيه الانتقادات الموجهة 
للديموقراطية خطوات إلى الأمام» حيث 
ادعى أن الممارسات السياسية 
الديموقراطية فى الولايات المتحدة قد 
طمست بفعل صفوة القوة التى 
تتكقون من رؤساء كبرى شركات 
الأعمال؛ والفادة المسكريين»؛ وممن 
أسماهم ميلز "المديرون السياسيون" (أى 
الفرح التنفيدى من الحكومة). وهكذا دم 
ترويض المواطنين وانتزعت منهم كل 
فوة فى ظل المجتمع الجماهيرى. 

أماالنظرياتت المقابلة 
لديمو قراطية الصفيوة والطقة الحاكية 
فتتمثل فى التراث المحافظ الذى ظل 
منذ أفلاطون وحتى بيرك يرتاب فى 
الديموقراطية باعتبارها نظاما خطيرا 
وقاصراء يمكن أن يفضى بسهولة إلى 
حكم الدهماء. وقد جاءت أصول 
الديموفراطية الشعبية فى الثورة 
الفرنسية عام ١785‏ لتؤكد هذا الرأى 
وتدعمه. 

أما فى الديموقراطيات الحديقة: 
فلا يوجد إجماع كبير حول المدى الذى 


بمكن أن تبلغه قوة صوت الشضعحب أو 
يتعين أن تبلغه فى ظل الديموقراطية 
الدستورية. فالساسة يتجاهلون عادة 
جماعات الأغلبية الضخمة المؤثرة فى 
الراى العام مثلما نجد على سبيل المثال 
فى تجاهل الساسة فى الولايات المتحدة 
الأمريكية لمطالبة الأغلبية بعقوبة 
الإعدام أو بتوازن للموازنة العامة؛ كما 
للاندماج والتكامل التام فى المجموعة 
الأوربية:؛ ومعارضتها لسياسة 
بريطانيا. 
بنظام السلطة الأبوية التقليدىء 
ورأسمالية المؤسسات (المشروعات) 
العالمية» وبدولة الرفاهية. والحقيقة أن 
تعفد عملية صنع القرار السياسى 
والاقتصادى اليوم يمثل عائقا هائلا أمام 
المشاركة الشعبية الحقيقية. ولعل التفدم 
المستقبلى للاساليب الإلكترونية الجديدة 
فى توفير المعلومات واختبار الرأى 
العام قد جعل الديموقراطية أقرب إلى 
أصولها التشاركية الأولى. 0-02 
وقد قدم جاك لايفلى تمهيدا مفيدا 
للتراث الضخم الدائر حول هذه القضايا 
فى مؤلفه "الديموقراطية؛ الذى صدر 
عام 719106" هذا بالإضافة إلى 
الكتاب الذى حرره جريم دنكان 


ب 


الديموقراطية" الذى صدر عام 
9'')انظر أيضا: بيروقراطية: 
الديموقراطية الصناعية. 


ديموقراطية ائتلافية 
01277 45501211021 
انظر : المادة السابقة. 


الدبموقراطية الصناعية 
0127 511151 لس]1 
نمودج مثالى يعنى أن حفوق 
المواطنة المرتبطة بالعمل يجب أن 
تكفل للعمال حق المشاركة الجزئية أو 
الكلية فى تسيير التنظيم الصناعى أو 
التجارى. وهذا المصطلح. مثله مثل 
غيره من المصسطلحات المشابهة» يحمل 
الكثير من النغمات الإيديولوجية. ففد 
تعنلسى الديموقراطيهة الصناعية عند 
البعض تحكم العمال فى الصناعة. 
وربما يتم الربط بين هذا التحكم وبين 
ملكية وسائل الانتاج» كما هو الحال فى 
المؤسسات التعاونية الانتاجية. ويعنى 
هذا المصطلح عند البعض الآخر تعيين 
ممثلين عن العمال أو للنقابة العمالية 
فى مجلس إدارة الشركة أو داخل 
أقسامها المتعددة. وتأخذ الديموقراطية 
الصناعية عند فريق ثالث» شفكل 
"مشاركة العمال"»: كما هو الحالة فى 


المساومة الجماعية» حبيث تمثل التنقابة 
العماليةه نوها هين أنواع المعارضة 
الدائمة للإدارة. ففى هذا النموذج يقدم 
رجال الإدارة المقترحات ويقوم العمال 
أو النقابات الممثلة لهم؛ بردود الأفعال 
أو الاعتراض فى حالة الضرورة. كم 
تسفر المفاوضات عن اثفاقات وتسويات 
جماعية مرضية للجانبين إلى حد ما. 
أما المدخل الرابع فلايركز على 
المشاركة فى القوة» بل يعول كثيرا 
على التفاوض والاتصال: فالمديرون 
يحتفظون بالمسئولية الكاملة عن 
القرارات» لكنهم يلجأون إلى بعض 
الترتيبات لاستثارة ممثلى العمال قبل 
هذه المداخلء الخاصة بالديموقراطية 
الصناعية» التى تحتوى على أبنية ذات 
طابع تمثيلى للعمال» عادة ما لوصف 
بأنها أمثلة الديموقراطية غير المباشرة. 
أما عندما يعبر العمال عن أنفسهم 
كأفراد ودون وسطاءء عنئذ يمكن الفول 
أننا بصدد الديموقراطية المباشرة. 
والمثال على ذلك هو جماعة العمل 
المستقلة داخل المصنع أو الشركة» التى 
تخول صلاحيات اتخاذ القرارات 
المرتبطة بالتخطيط وتنظيم العمل 
داخلها بشكل مستقل عن الإدارة العلياء 
لكن مثل هذه الجماعة تكون صغيرة 
بالفدر الذى يديم لكل اعضبائها أن 
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يشارك مشاركة مباشرة فى التأثير على 
قرارات الجماعة. 

ويلاحظ أن الديموقراطية 
الصناعية لا تتحدى فقط الأبنية 
التسلطية والبيروقراطية المميزة 
للمشروعات الرأسمالية؛ وإنما تتحدى 
كذلك الاتجاهات المركزية للاقتصاديات 
المخططة داخل الأنظمة الاشتراكية. 
ويرى البعض أن عدم وجود المشاركة 
يؤدى إلى استمرار وجود اغتراب 
العمال. لكن بعضن النقاد يرون أن مثل 
هذه المشاركة يمكن أن تستخدم كأداة 
للتلاعب من أجل التحكم فى مجهود 
العمال أو لإضعاف تنظيم النقابة 
العمالية ووحدتها. وتوضح الأمثتلة 
الواقعية أن درجة الفوة أو التفوبض 
الممنوح للعمال يبدو حاسما فى هذا 
الصدد. لكن المتشضككين يرون 0 
سيطرة الحزب قد استمرت فى ظل 
الإدارة الذاتية للعمال داخل نموذج 
اشتراكية الدولة غير المركزية كما 
عرفتها يوغوسلافيا. ونال البديل الآخر 
الخاص بالتعاونيات التى ينشثها العمال 
اهتماما أكبر» ويبرز فى هذا الصدد 
تجربة 210201380 فى أسبانيا. أما 
فى ألمانيا فقد تم إدخال نظام من 
المشار كه (فى الإدار 6)نتيجة للضغط 
الدى مارسته الحركة العمالية لإيجاد 
طريق وسط بين الرأسمالية 


والاشتراكية» وقد أثر ذلك فى سياسات 
العمل داخل معظم أقطار الجماعة 
الأوربية. ويعد نظام المشاركة فى 
الأرباح والمشاركة فى الملكية أمثلة 
للنظم النى تتيحها الإدارة للمشاركة. 
والتى تشمل أيضا جماعات العمل التى 
تسير نفسها ذاتياء وأساليب القيادة 
الجماعية التى تعبر عن أفكار حركة 
العلاقات الإنسانية» وجماعات الجودة 
التنى اعتمدت على استلهام الخبرة 


اليابانية. 
ديموقراطية مباشرة 


161201277 اعع :1011 
انظر : المادة التالية. 


دبمو 0 اطبة المشار كك 
1011201277 111102101-97و]1 
نسخة الفرن العشرين من 
النموذج الإغريقى المتالى للحكم 
بواسطة الناس (الشعب). وديموقراطية 
المشاركة هى ديموقراطية مباشرة. 
بمعنى أن جميع المواطنين يشاركون 
بشكل إيجابى فى جميع القرارات 
المهمة. ويلاحظ أن حركات الشباب 
والحركات الطلابية خلال عقد 
الستينيات فى أوربا وأمريكا قد تبنت 
الديموقراطية المباشرة بكل حماس. 
ويعنى ذلك فى الواقع أن تتم كل 


وث6/ا 


المناقشات وتتخذ كل الفرارات فى 
اجتماعات مباشرة تجمع كافة أعضاء 
الجماعة. كما لعبت الديموقر اطية 
المباشرة دورا فائق الأهمية فى حركة 
اليبسار الجديد الأمريكية: وفى الحركات 
الطلابية فى كل من بريطانيا وفرنساء 
والحركات النسائية المبكرة؛ وحركات 
مناهضبة التسلح النووى والدعوة إلى 
السلام خلال عقفدى الستينيات 
والسبعينيات. كما كانتت سمة من سمات 
الحركات المحلية والبيئية التى ظلت 
حتى الثمانينيات والتسعينينات. والحقيفة 
أن الصعوبة التى تعانى منها 
ديموقراطية المشاركة صعوبة عملية. 
لآنها تعقد عملية صنع الفرار وتبطئ 
منها. ولكن نقطة القوة فيها أنها تربط 
الأفراد بالجماعة من خلال مشاركتهم 
الإيجابية فى كل الفرارات. وهناك 
اتفاق عام على أن ديموقراطية 
المشاركة لايمكن أن تكون فعالة إلا فى 
الجماعات التى تقل عن خمسمائة 
الدين 


: مماعناء1 

والرمول والممارسات (كالشعائر مثلا) 
التى تنبهض على فكرة المقدسء والتى 
توحد بين المؤمنين بهذه المعتفداتن فى 
مجتمع دينى اجتماعى. و"المقدس" تقابل 


"العلمانى أو الدنيوىئ. لأن الأولى 
نتضمن مشاعر الخشية والرهبة. 
ويعرف علماء الاجتماع الدين بالإشارة 
الى المقدس وليس على أساس الإيمان 
بإله أو آلهة؛ لأن ذلك يجعل المقارنة 
ممكنة من الناحية الاجتماعية. فهناك 
بعض المذاهب من العقيدة البوذية مثلا 
لا نتضمن الإيمان بإله. كذلك يوضع 
الدين فى مقابلة مع السحرء لأن الثاني 
ينظر إليه باعتباره ممارسة فردية 
وغائية (تستهدف تحفيق أغراض 
معينة). ١‏ 
انظثر أبضاأ: الديبن الخفىء. 
والديانات الجديدة» والعلمائية. 


الدين الخاص «ماع1اء؟1 1721“ 

إذا استخدمنا اللغة المستخدمة 
تقليديا فى علم الاجتماع فيمكن القول 
أن الدين نشاط عام يشتمل على بعض 
الممار سات العامة (الجمعية) : 
كالعيادات و الطقو سس الدينية المختلفة» 
وبعض المعتقدات المشتركة بين الناس. 
ويذهب بعض علماء الاجتماع إلى ان 
الدين فى المجتمع الحديث؛ الذى يشهد 
عملية التحول العلمانى؛ لا يمكن أن 
يبقى ويستمر إلا كمجموعة أكثر 
خصوصية من المعتقدات أو المشاعر. 
المعنون: "العلم كمهنة" إلى أن الدين لن 
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يستطيع الاستمرار إلا فى "المواقكف 
الإنسانية الخاصة. وبرقة فانقةه". 555 
بعض الأحيان يستخدم المفهوم كمعادل 
لمفهوم الدين الخفى. 


الدين الخفى 2رما1ع3اء؟1 115111 

يحدلى هدأ المفهوم. الدى يرتبط 
بتوماس لوكمان (انظر كتابه: الدين 
الخفى» الصادر عساه؟9)195")), أن 
الذدين لايزال يمثل سمة مهمة مدن 
سمات المجتمع الحديثء لكنه - اى 
الدين - بحاجة إلى تعريف أكثر 
اتساعاء لا يقتصر على أشكال السلوك 
الظاهرة (كالذهاب إلى دار العبادة). 
فالدين يحتوى على خلق المعنى؛ الذى 
يتحول إلى موضوع داخل الثقافة. 
ويتجاوز الخبرة المباشرة. انظر أيضا: 
تحول علمانى. 


دين مدنى - قضية الدين المدنى 
11؟ان) ,رمسمتعتاء 1 0111 
115 
شهدت ستينيات الفرن العشرين 
اتجاه عدد من علماء الاجتماع (مسن 
بينهم تالكوت بارسونزء وإدوارد شيلز. 
وروبرت بيلاه) إلى التمييز بين الدين 
المدنى والدين الرسمى (المؤسسى) 
الدى يمارس داخل دور العبادة. وكانت 
حجتهم فى ذلك أن بعض المجتمعات - 


مثل ١‏ لمجتمسع الأمريكى الحديث -س 
تنسب بعض السمات المقدسة إلى 
الترثييات المؤسسية والأحداث 
التاريخية الخاضة جياء و هكيذ ا يقال > 
بالنسبة لحالة الولايات المتحدة - أن 
الهجرة الكثيفة التى وفدت إليها من 
أوربا كانت تماثل خروج اليهود (من 
مصر فى العصور القديمة)» وأن 
الحرب الأهلية كانت بمثابة إعادة ميلاد 
من خلال إراقة الدماءء والتكفير عن 
الخطايا القديمة. ومن هنا تشبه القضية 
المحورية فى الدين المدنى الأمريكى 
النظر إلى الأمريكيين بوصفهم شعب 
الله المختار الجديد (انظر على سبيل 
المثال مقال: بيلاه: "الدين المدنى فى 
أمريكا"» فى كتاب ماكلوجلان وبيلاه. 
(مشرفان على التحرير) الدين فى 
أمريكاء الصادر عام 079019578 
وبالمثل ذهب كل من إدوارد شيلز 
ومايكل يونج فى واحد من أكثر 
المفالات شهرة - وأكثرها عرضية للنقد 
أيضا - عن الحكم الملكى فى بريطانيا؛ 
إلى اعتبار الشعائر (أو الطقوس) التى 
تبدو فى الظاهر علمانية والمصاحبة 
عسي ال 0 المنتشقور عاء 
00) 2 ن الفكقرة الأساسية 
الكامنة وراعم هذه التصورات؛ وغيرها 
من تصورات الدين المدنى» هى أنه فى 
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البلاد الصناعية المتقدمة.» النى نتجه 
نحو العلمانية بصورة متزايدة من ناحية 
الدين الرسمىء والديانات المدنية (مثل 
الاحتفال بالدولة» أو المجتمع المدنى) 
تمارس نفس الوظائف المتعلفة برسم 
وتحديد الفيم الكلية للمجتمع» وتحقيق 
التماسك الاجتماعى» وتنظيم التعبير 
العاطفى. وبكلمات أخرى فإن الديانات 
المدنية تطرح "المعادل الوظيفى" أو 
'البديل الوظيفى" للديانات الرسمية 
(المؤسسية)؛ حيث أنها تشبع نفس 
الاحتياجات داخل النسق الاجتمساعى. 
وقد اتهمت وجهتا النظر (حول الدين 
المدنى بصفة خاصة:» والبدائل الوظيفية 
بصفة عامة) بأنهما تتسمان بالتطورية 
(المذطهب التضورى). والغائية. 
والتكراربة (ثكقرار المعانى)ء 
وافتقارهما إلى الشواهد الإمبيريقية. 
وهى الاتهامات التسى توجه إلى 
الوظيفية المعيارية ككل. انظر أيضا: 
تحول علمانى. 


ديناميات الجماعة 
5 2101172 
يعد علم الاجتماع كله - بمعنى 
معين - علم دراسة ديناميات الجماعة؛ 
ولكن المصطلح يطلق عادة على بناء 
جماعات الوجه للوجه الصغسيرة 
والعمليات التى تتم داخلها. ويسيطر 


علماء النفس سيطرة كبيرة على 
المجال» ولكن إسهاماتهم قد تم دمجها 
فى علم الاجتماع فى خلال أعمال 
تالكوت بارسونزل وعالم النفسس 
الاجتماعى الامريكى روبرت بيلز 
(اننضر كتاب : الأسرة والتنثئة 
الاجتماعية وعملية التفاعل» الصادر 
عام هه 1 (5) وكتاب : أوراق عمل 
فى نظرية الفعل الاجتماعىء الصادر 
عام 709967*') ومن منشورات بيلز 
المتصلة بهذا الموضوع أيضا: "تحليل 
عملية التفاعل: منهج لدراسة الجماعات 
الصغيرة (الصصادر عام )*9)1946٠‏ 
ونظام للملالحظة المتعددة المستويات 
للجماعات (الصادر عام 9)1919*') 


الديناميات المنزلية 
15 ألامطءدده ]1 
يشير المفهوم إلى كل من 
التغيرات فى العائلة (تغير تركيب 
العائلة مثلا) و أسباب و أنماط هذه 
التغير ات فسن صو ء العلذفات بيسن 
أعضاء الأسرة. وإذا ما حاولت 
البحوث أن تفسر الأسباب التى تدفع 
الشباب إلى مغادرة الأسرة الوالدية 
ووقت هذه المغادرة؛ فإنها تكون - 
جزئيا على الأقل - بحوثا فى ديناميات 
العائلة. 


ب 


الديناميكا الاجتماعية والاستاتيكا 
الاجتماعية2 دع1تدروم50012|11(5 
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دبوى» حون (عاش من عام ١/8659‏ 
حتى ؟1560١)‏ مطل ,توعبووء 12 
عاش عمرا يفترب من قرن 
كامل كان فيه واحدا من أبرز الفلاسفة 
ل الى ادق ما عا ماني اد 
فى تطوير وتدقيق الفلسفة البراجماتية. 
وبعد أن رفض أغلب الفلسفة الماهيوية 
(الجوهرية) والأوربية الكلاسيكية» أكد 
على أهمية ربط النظريات بالمشاركة 


الفعالة قو العالم؛ وبمنهجية حل 
المشكلات العملية (أى الذرائعية). ولقد 
كانت أعماله تجسيدا لمدخل حل 
المشكلات الأمريكى الشمالى والتى 
أصبحت ذات تأثير بالغ فى نظريات 
التعليم التقدمية. من ذلك مشلا تأكيد 
ديوى فى كتابه: الديموقراطية والتربية: 
الصادر عام 99915*')على أهمية 
التعليم المتمركز حول الطفل» حيث تعد 
خبرات الأطفال ذات قيمة فائفة فى 
توصيف المشكلات وتحديدهاء وأن 
الاستمرار المتأمل لتلك الخبرات يتيح 
للطفل أن يتحكم بدرجة متزايدة فسى 
حياته. 


حرف ذ 


الذات» الأنا أاءع5 111 ,أأع5 

هناك اتفاق فى معظم الأحوال 
على أن مصطلح "الذات" فى علم 
الاجتماع مستمد من فلسفات كل من 
تشارلز هورتون كولىء» ووليام جيمس. 
وجورج ليرب ”5 وأن هذا 
المصطلح يمثل أساس النظرية 
التفاعلية الرمزية. وهو يوضح القدرة 
التأملية والاسترجاعية للبشر على أن 
ينظروا لأنفسهم كأشياء أو موضوعات 
يخضعونها لتفكيرهم. فالذات على حد 
رأى ميد هى التى تجعل المجتمع 
البشرى المتميز ممكنا (انظر كتابه: 
العقل والأنا والمجتمع» الصادر عام 
0*4 ويميز هذا الكتاب بين 
مرحلتين فىعملية تكوين الدات: 
لمدكدا تسر عنيا بلس جد د 
فى اللغة الإنجليزية» وهى تعبر عن 
الجائب التلقائى الداخلي الذاتى 
والخلاقء والثانية يعبر عنها بضمير 
الملكية ”ع6م“؛ وتعنسى مجموعة 
الاتجاهات المنظمة عن الذات لدى 
الأخرين.؛ ودات الصلة بالمجتمع 
الواسع. والمرحلة الثانبية هذه هي 
الأكثر اجتماعية والأكثر تحديداء 
ويطاق على هذا الجانب غالبا مفهوم 
الذات 6أموعع0م2) *أء5 عط - أى 
كيف يرى الناس أنفسهم فسى عيون 


الآخرين - وهو الجانب الأكثر قابلية 
للدراسهة. وتثنمو الدات من خاتل 
الاتصالات والرسوزء حيث يصبم 
الطفل تدريجيا قادرا على تقمص أدوار 
والمباريات وما يطلق عليه الآخر 
العام. و9 بسير مفهو حَّ "الآأخر العام" ادن 
مجموعة الاتجاهات المنظمة الخاصة 
بالمجتمع ككل - وليس فردا بعينه - 
الإحساس بقيم المجتمع فى نصور هم أو 

ومن بين أحدث الكتابات عن 
"الذات" تعد كتابات موريس روزنبرج 
الأكثر أهمية وتشويقاء خصوصا فى 
علاقاتها بدراسة ثقافات الشباب (انظر 
على سبيل المشال الكتاب الذى شارك 
0 تأليفه عن: تقدير الذات عند السود 
والبيض الصادر عام 141/7)!'*'أوفى 
كتأابه: فهم الذات؛» الصادر عام 
89 (9*'أيحاو ل روزنبرج التمييز 
بين مجموعة عناصر فى تحليل 'مفهوم 
الذات" هى: المحتوى والبناء والابعاد 
والحدود. ويعرف 'مفهوم الذات" بأنه: 
'مجموخ أفكار ومشاعر الهرد -52 نفسك 
كموضوع للتأمل. أما المحدتوى 
فيتضشمن الكيانات الاجتماعية 
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اجتماعيا أنه ينتمى إليها كان يكون 
أسودا أو أننى أو قير زليت؟ كمها 
يتضمن النزعات (أو الاستعدادات 
للاستجابة انطلاقا من كونه أسودا أو 
أنثى أوغيرها من السمات الأخرى التى 
برى المرء أنه يتسم بها)ء والعلاقة بين 
الكيانات الاجتماعية والنزعات أو 
الاستعدادات الداخلية هى النى تمثل 
بناء الذات. كما أن الاتجاهات 
والمشاعر التى يمتلكها المرء عن نفسه 
تأخذ سلسلة من الأبعاد (تشمل من بين 
ما شمل: الوضوح. والاتساق» 
والاستقرار). كما يميز روزنبرج أيضا 
بين مأ يطلق عليه الدات الموجودة 
1أع5 أصهاكاء 156" (وهي صورتنا عما 
نحن عليه) والذات المرغوبة 156 
1[ع5 لع [وع0 (و هى ما نود أن نكون 
عليه) والذات المعلنة ع1 
1اء5 عمتادمعدع:؟م (وهى الطريقة التى 
نقدم بها أنفسنا فى موقف ما). وأخيرا 
يشير مفهوم الحدود بالنسبة للذات إلى 
ما يطلق عليه امتدادات الذات» والتى 
يدخل ضمنها مثلة خجل المرء مسن 
أصوله المتواضعة. وفخره يما لدبه من 
ملابس تساير الموضة. 

ويستخدم مفهوم الذات أيضدا فى 
مجالات العلاج والإرشاد وعلم النفس, 
ولكن بطرق مختلفة إلى حد ماء حيث 


ينظر الى الذات باعتبارها حاجة داخلية 
النفس الاجتماعى عادة مجموعة من 
المصطلحات المرتبطة بالذات والمشتقة 
منهاء مثل مفهوم الوعى الذاتى (الذى 
يركز نحو الداخل على الذات) ومفهوم 
تصور الذات (أى وجهة نظر المرء فى 
ذاته الحقيقية)» وكشف الذات (أى 
كشف المرء عن نفسه الحقيقية 
للآخرين)» والانطباعات الذهنية عن 
الذات (أى الانطباعات العارضة عن 
الذات التى تتغير خلال المواقف), 
وإدراك الذات (أى العمليات التى من 
خلالها يفكر الأفراد فى أنفسهم 
ويتعرفون عليها). انظر أيضا: 
جوفمانء إرفنجء والهويةء وماسسلو. 
أبراهام» وتحقيق الذات. 


ذات غبرمتمركزة 
1اع5 لععرء1ررععه( 1 
انظر: لوى التوسيرء ورينيه 
ديكارت؛ والبنيوية. 


الذاتية تفايدقةت لنزلك 
المنظور الواعى بالذات لدى الشخص 
أو الموضوع. وهى على النقفيض من 
الموضوعية على طول الخطء ومن هنا 
تستخدم للتحفير من جاتب العلماء 
الاجتماعيين ذوى التوجه الوضعسى. 


االثى 


واكنها كعد على النكن عن ذا ذات 
أهمية محورية داخل اتجاهات التفسير. 
وفد أهتمت النظريات البنبيويهة. 
والماركسية؛ والتحليل النفسى بتفسير 
عملية تكوين الذات. انظر كذلك: 
التفسبر» المعنى. 


الذرائعية كنل امع تست ساكد] 


انظر: الخبرة الذاتية للعمل. 


(مذ هب ( الذربة. المذهب الذرى 

257141 
ويختزل المعرفة إلى مللحظة العناصر 
المتناهية فى الصغر غير القابلة 
للإنقسام مثل الكائنات الإنسانية - ولكن 
ليس البنى الاجتماعية أو النقفم 
الاجتماعية. والمذهب الذرى - فى 
صورته الخالصة - يقول بأن العناصر 
الأساسية لا تتمتع بقوة علية : فالعلاقة 
بدن هذه العنفاصر خارجية وعرضية, 
ومع ذلك فإن رؤية المذهب الذرى 
للمجتمع يمكن مزجها مع التفسير 
الطوعى للظواهر الاجتماعية. 


ذعر أخلاقى عنصه2 1101-21 
عملية استتارة الاهتمسام 
الاجتماعى بقضية ماء تكون عادة ثمرة 


لعمل أو نشاط المنظمين الأخلاقيين 
(انظر : المشسروع الأخلاقى) ووسائل 
الإعلام. وقد استخدم المفهوم - بأقوى 
صوره المعروفة - ستانلى كوهن فى 
كتابه: الشياطين الشعبية والذعر 
الأخلاقيء المنشور عام 0440١910١‏ 
للإشارة إلى القلق الذى أثارته أنماط 
التزين والخلاعة بين الشباب فى 
انجدلترا فى منتصف الستينيات» وإن 
كان المصطلح قد بدأ يستخدم من ذلك 
الحين فى تحليل ردود الأفعهال 
المجتمعية تجاه العديد من المشكلات 
المجتمعية الأخرى,. نعاقس ذلبيك 
المشاغبات فى مباريات كرة القفدم, 
وأعمال البلطجة وإساءة معاملة 
الأطفال» ومرض الإيدزء والعديد من 
أنشطة الثقافة الفرعية للمراهقين. 
انظر أيضا: نظرية الوصم. 


ذكاءء اختبار الذكاء ,ععمعع نااء4دآ1 
نأدء "1 ععدعع1[اء11] 

مجال من المجلات السجالية بين 

دحاة أولوية البيئية كو مقابل مشايعى 
أولوية الوراثة» وعادة ما ينظر البحض 
إلى الذكاء بوصفه مرادفا لمعدل الذكاء 
(10)؛ وهو المفهوم الذى ابتكره ألفريد 
بينية أوائل القرن العشرين فى فرنسا 
بهدف التعرف على تلاميذ المدارس 
الذين يحتاجون إلى رعاية تربوية 


باه /ا 


خاصة. وتطورت الاختبارات الخاصة 
بمعدل الذكاء بعد ذلك فىالولايات 
المتحدة الأمريكية وأصبحت بمثابة 
مقياس موحد يقيس الذكاء النظرى 
للفرد. وثم تقنين هذا المؤفبياس حول 
الرقم١٠٠؛‏ ويتم حسابه لدى الرجال 
والنساء بشكل منفصل. 

ويرى كثير من دعاة اختبارات 
الذكاء أن بطارية اختبارات الذكاء 
العادية مصممة بهدف قياس الذكاءم 
الذى ينتقل بموجب عوامل الوراثة؛ 
وغير الفابل» من ثم للتعديل الطفرى. 
لكن بعض النقاد يذهبون إلى القول بأن 
هذه الاختبارات لا تهدف بالأساس إلى 
تفديم مقياس محدد للذكاءعء غير الفابل 
للتعديل؛ وأن القول بوجود مقياس ثابت 
لا يستند إلى أساس ولا يمكن تبرد 0 
متطتيما استنادا إلسى مفهوم الذكساء 
المرتبط بالثفافة. وعلى الرغم من تعدد 
الجهود والمحاولات التى أنفقت فئ هذأ 
الجدل؛ فإنه لم يصل إلى نتائج مقنعة 
فى أى الاتجاهين» وظلت التقديرات 
بين صفرء ./8١‏ وانبنت غالبية هذه 
التقديرات على دراسات خاصة بأفراد 
نشأوا فى بيئات مختلفة تتشابه 
خصائصهم الوراثية أو تتمائل (خاصة 
بين الأشقاء والتوائم). وفى هذا السياق 
ادعى البعض أنه يمكن عزل عوامل 


الوراثة عن عوامل البينة» الأمر الذى 
يسمح بتقدير التأثيرات الخاصة لكل 
منهما على حدة. والوافع أن تحقيق ذلك 
أمر على جانب كبير من الصعوبة:؛ 
الأمر الذى أدى إلى توجيه انتقادات 
عديدة إلى هذه الدر أسات 0 كزت على 
الصعوبات التى تحول دون تحديد 
العوامل المرتبطة بالبيئة تحديدا مستقلا 
بشكل يمكننا من الوصول إلى متل هذه 
التقديرات. 

وانتشرت على أوسع نطاق 
اتهامسات مؤداها أن السير سيريل 
بيرت» وهو واحد من أشهر الذين 
ساهموا فى هذا النقاش خلال سنوات 
منتصف الفرن العشرين» قد زور 
نتائجه التى تؤكد أن المكون الوراتى 
هو المسئول عن النسبة العظمى من 
التنوع (تتراوح حول )48١0‏ فى 
تقديرات معدل الدكاءع. وبسير على هدأ 
الدرب» من المعاصرين» هانز أيزنك؛ 
عالم النفس الدى يبؤكد على ارتفاع 
كامين» عالم الوراثة البشرية الذى يرى 
أن الجدل (حول قضايا الوراثة والبيئة) 
نفسه على جوائنب من سوء الفهم 
للأسباب التى سلفت الإشارة إليها. 
(انظر مؤلف أبيزنك وكامين المعنون: 
الذكاء: معركة حول العفل» الصادر 


مهم 


51 ]0 3 . 
عام ."*7)١14١‏ ويقدم آرثر جينسن 
تحليلة أثار جدلا حاميا فى مقال 
عنوانه: إلى أى مدى يمكن أن نزيد 
المنشور فى المجلة التربوية لجامعة 
هارفارد عام 20041 يقدم رأيا 
مؤداه أن العوامل الوراثية هى التى 
تستطيع تفسير الذكاع إلى حد بعيد. وأ 
ففقر الاأمريكان السود لا يكفى لتفسير 
الاختلافات المرتبطهة بأدائهم لاختبار 
الذكاء بالمقارنة بالييض. ودهب النقاد 
إلى أن البيانات التى حصلها جينسن 
غير صحيحة:؛ وأن إجراءات تنفيذ 
الشئ المؤكدء والذى لايمكن إنكاره» أن 
الاختبارات الخاصة بمعدل الذكاء قد 
تعرضت على طول تاريخها لسوء 
لإثبات نقفص وضعة "أجناس" بعينهاء 
وليس من الواضح تماما ما إذا كانت 
الاختبارات الحديثة قد استطاعت تجنب 
هذا التحيز. ولهذا السبب فمن اللغو أن 
نعول على نتائج هذه الاختبارات فى 
كونها تمدنا بمؤشر للمستوى الشابت او 
الوراثى للذكاء العام؛ يمكن الاعتماد 
عليه. انتظئتر ايبضا: الداروينيه 


الاجتماعيسة علم تحسين النسلء» 
الوراثة. 


ذهان» مرض عقلى | 
نوع من المسرض النفسى الحاد 
الذى كثيرا ما يعد مقابلا للعصساب. 


ينتسم الذهمان باضطراب التفكيرء أو 


المشاعر أو الإدراك» على نحو ما 


يحدث فى الضلالات أو الهلوسات. 


ويعتقد أن المصاب بالذهان يققد الصلة 
مع الواقع. ويرجع الذهان العضوى إلى 
أسباب جسميه معحروفة. أما الدهان 


الوظيفى فليس كذلكء وإن كان كثيرا ما 


يفترض أن له هو الآخر أسبابا جسمية. 


وهناك نوعان رئيسيان من الذهان هما 
الشيزوقر ينيا (الفصام) والاكتئساب 
الجنونى. 


ذوو القربى 
عتأقمعهن) ,عأومودهن) 
هم الأقار ب الدين ينتسبون إلى 
سلف مشترك يمكن تتبع خط الانتماء 
اليه بشكل تنائى» سواء فى خط الذكور 
أورفى خط الإناث؛ أى أن الانحدار 
القرابى ليس فى خط واحد. انظر 
أبضا: جماعات النسب (الأصل). 
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رابطةء ارتباط 101 
اننظر: معاملات الارتباطء 
المنظمات الطوعية (الاختيارية). 


رابطة قراببة ا 001) 

الرابطة القرابية هسى علاقة 
قرابية تقوم على الانحدار من سلف 
واحد مشترك (ذكر أو أنثى)» وقد 
لاتكون بالضرورة علاقة دموية. 
وأوضح علماء الأنثروبولوجيا أن هذه 
العلاقات المتخيلة قد تماثل فى الأهمية 
الروابط البيولوجية الفعلية عند تتبع 
رابطة القرابة (كما هو الحال فى 
العشائر غالبا). ويرى رادكليف براون 
الرابطة القرابية» لأنه ل يتضمن وجود 
رابطة دم. 


رابطة المال كتاعاء 1 اده ') 

اختزال كل العلاقات الإنسانية 
(فى ظل الرأسمالية)؛ وبخاصة 
ويتردد هذا المصطلح بصفة دائمة فى 
كتابات كارل ماركس وما يزال يستخدم 
فى الأغلب من قبل الماركسيين. انظر 
أيضا: ل أس المال. 


رابطة نفعية 156 [واصمعصدتساكم1 
انظر: روابط تعبيريه وروابط 
راتزنهوفسرء جوستاف (عاش مسن 
5 حتى )١5:4‏ 
21151257) رثع أمطدصء 2ت 1 
انظر: الدراسات السوسبولوجبة 
العسكرية (علم الاجتماع العسكرى). 


رادكليف براونء الفريد ريجنالد (عاش 
من ١88١‏ حتى عام )١566‏ 
1110م بماحوعدظ - 12011111 
10 
يعد رادكليف براون واحدا من 
أكثر الشخصيات تأثيرا بين مؤسسى 
الأنثروبولوجيا الاجتماعية» من خلال 
تدريسه فى جامعات انجلتراء وأمريكا 
الشمالية وجنوب أفريقيا واستراليا. وقد 
اشتهر براون بالتدريس أكثر من شهرته 
بدراساته الميدانية. ومع ذلك فقد كان 
أول من يتخصص فى الأنثروبولوجيا 
كطالب فى المرحلة الجامعية الاولى 
يشغل كرسى أستاذية الأنثروبولوجيا 
الاجتماعية فى كيب تاون» وسيدنى؛: 
وأكسفورد» وشيكاغو. 


71١ 


ويدين رادكليف براون فى 
اتجاهه النظغرى كثيرا للعلامة اميل 
دوركايم فى تأكيده على أهمية البناء فى 
المجتمع والوظائف الخاصة بمختشف 
النظم الاجتماعية. وأدى هذا إلى كثير 
من النقد لاتجاهه باعتباره شديد الجمود 
والآلية. وعلي أى حال فقد كان براون 
معلما ممتازاء وقد ظهر تاثيره مسن 
خلال عدد التلاميذ الذين تأثروا به 
أكثر مما ظهر من خلال الأعمال التى 
نشرها المحدودة العدد نسبيا. وقد فضل 
أن ينشر دراسات ليعرف فيها ما أطلق 
عليه 'علم الاجتماع المفارن” المنوط 
به أن يضع الفواعد التى تحكم العلاقات 
الاجتماعية البشرية. وربما كان أوسع 
أعماله انتشارا كتاب: البناء والوظيفة 
فى المجتمع اليد الس 4 الصادر عام 
1 “), وهو من الكلاسيكيات 
المععترف بها فى الأنثروبولوجيا 
الاختماعية: والتى أوضحت بجلاء 


العديد من المفاهيم التى تستخدم الآن 
فى هذا العلم. 
رأس المال اقازمهة©) 


الاقتصاد الحديث رأس 
المال و وكيد رو امل الانتاج 
الأربعة: والأخرى هفى : الأرض؛: 
والعمل» والمشروع. ولقد كان اكتشاف 
واقع أن رأس المال ليس مجرد مبلغ فى 


من النقود؛ ولكن أحد الإنجازات 
العظيمة للإقتصاد السياسى فى أوائل 
عهده؛ حبيث أكد علم الافتصاد السياسى 
على أن نمو شروات الأمم رهن بنمو 
قواها الانتاجية. ويتكون رأس المال من 
الأدوات والالات والمصانع وأى مواد 
7 معدات أخرى من صنع الإنسان لا 
تستخدم فى الاستهلاك المباشر» وتساهم 
فى العمل المنتج أو تعظمه. ومنذ آدم 
رأس المال الدائر ورأس المال القابت. 
ويسككد الأول فى شرأعم السلع. 
وبصفة أساسية المواد الخام وجهد 
العمل» وفيى إعادة بيعها كمنتجات 
بغرض الربح. أما رأس المال الثابت؛ 
مدل الأدوات والآلات. فإنه ينتج ربكا 
دون أن يعرف مزيدا من الدوران. 
وفى رأى كارل ماركسء أن 
عملية تراكم رأس المال تمثل الدينامية 
المميزة لنمط الانتاج الرأسمالىء أو 
النظام الرأسمالى الحديث. وتعتمد هذه 
العملية على استغلال العمال من خلال 
انتزاع فائض القيمة (انظر: نظرية 
قيمة العمل). وقد طوّر ماركس فى 
مؤلفه رأس المال (الذى نشر عام 
11 نقدا للاقتصاد السياسى» حيث 
ذهب إلى أنه برغم أن هذه العملية تبدو 
و كأنها علاقة بين أشياء ام [طلم)» ! إلا أنها 
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فضلاً عن ذلكء؛ فإن عملية التراكم 
رأس المال فى أيد قليلة» وسيكون ذلك 
مصحوبا بتعاظم الانتقال إلى صفوف 
البروليتاريا (اننضفر مادة : بلسترة. 
التحول إلى البروليتاريا) وازدياد بؤس 
غالبية قوة العمل. 

وما يزال علماء الاقتصساد 
عملية تكوين رأس المال وتراكمه 
عملية ضرورية لأى شكل من أشكال 
التصنيع. كما يلاحظ فضلة عن ذلك؛ 
أنه لما كان تطور الرأسمالية قد سار 
علبناء بما فى ذلك الماركسيينء أن 
نمير بين وظائف متعددة لراس المال» 
وعلى وجه الخصوص بين ملكية رأس 
المال والسيطرة الإدارية. وثمة فكرة 
مكونات مختلفة لرأس المال مثل رأس 
المال المالى فى مقابل رأس المال 
الصناعيى. انظر أيضا: مؤسسة؛ رأس 
المال الثقافىء نظرية قيمة العمل: 
الثورة الإدارية. 
رأس المال الاجتماعى 


لداامة ) 506121 
صك هذا المصطلح عالم 


الاجتماع الأمريكى جيمس كولمان: 
واستخدمه لوصف أنواع العلاقات بين 
الأفراد فى إطار الأسرة والمجتمع 
المحلى؛ والتى يعتقد أنها تمارس تأثيرا 
قويا على مستئويات التحصيل الدرأسى 
(انظر مؤلف جيمس كولمان وتوماس 
هوفر المعنون: المدارس الثانوية 
الحكومية والخاصة : دراسة لتأثير 
المجتمعات المحلية؛ المصادر عام 
027 ويناظر هذا المصسطلح 
مصطلحى رأس المال المادى ورأس 
المال البشرى المستخدمان فى علم 
الاقتصاد. وقد ذهب كولمان وهوفر 
إلى أن أوجه القصور فى رأس المال 
الاجتماعى» كتلك التى تنجم عن غياب 
أحد الأبوين فى الأسرة؛ أو انخفاض 
درجة اهتمام الوالدين بالطفل أو 
بأنشطة الأسرة:؛ وكذلك انخفاض 
مستويات تفاعل البالغين فى الأسرة 
خاصة الوالدين» مم شسكون المجتمع 
المحلى؛ إن أوجه القصور تلك إنما 
تكون وخيمة العواقب على نمو الطفل 
فى مرحلة المراهقة. 

ويرى كولمان أن 'رأس المال 
الاجتماعى الخاص بنمو أحد الشباب 
يتمثل فى أداء المجتمع المحلى لوظائفه 
أداء جيداء وفى العلاقات الاجتماعية 
الحفيقية بين الوالدين» وفي التحديد 
والخصوصية الذى يتجلى فى بناء تلك 
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العلاقات» و كبس علافات الوالدين 
بمؤسسات المجتمع المحلى. كذلك تمثل 
مجموعة المعابير الثتى تتكون فى 
المجتمعات المحلية ذات الدرجة العاليه 
من الخصوصية جزء! من رأس المال 
الاجتماعى هذا”. فالشبكات الاجتماعية 
المخلقة هى التى تخلق الأداء الوظيفى 
الناجح للمجتمعات المحلبة والجماعات» 
وهى التى تغرس بين الصغار الديين 
يعيشون فيها أشياء معينة مثل: الامتثال 
للمعايير التى تفرضيها المدرسة؛ 
والاهتمام بالأمور الأكاديمية؛ والبعد 
عن الانحراف. أما غياب التفاعل بين 
الوالدين والأطفال» وكذلك بين الوالدين 
وبقية الكبار فى المجتمع يكون مسن 
العوامل المسئولة عن وجود شبكات 
العلاقات (الاجتماعية) المفتوحة؛ 
ونقص الاتصال» وضعحف الإيمان 
بالمعايبر وبالضوابط الأسرية وتنفيذها. 
وكل ذلك من شأنه أن يقلل من 
احتمالات وامكانيات تكوين رأس المسال 
البشرى ويزيد من احتمالات السلوك 
المنحرف. 

وقد ذهب البعض إلى أن تلك 
الآأراعء تمثل تحولا مهما فى تفكير 
كولمان حول موضوع التنشئة 
الأكاديمية عما كان قد قال به فسى 
أعمال سابقة. فقد أتجه كولمان فى 
مؤلفه الكلاسيكى المعنون: : مجتمع 


المراهقين؛» الصادر عام )19995١‏ 
إلى تأكيد أهمية المراهقة والانجاز 
الدراسى لثقافات الشباب فى داخل 
المدارس» على حين أن مفهوم رأس 
المال الاجتماعى يبرز تأثير المجالات 
خارج المدرسة. أى الأسرة اسافتيا 
وعملية تفاعلها مع المجتمع المحلى 
اتضح - فى كتابات أخرى - أنه من 
الممكن المزاوجة بين كلا التفسيرين. 
أى قبول فكرة أن رأس المسال 
الاجتماعى (أى نقص مراقبة الوالدين. 
وقرار الاستقرار فى حى معين؛ 
وتكوين علاقات مع بعض اباء التلاميذ 
الآخرين» وليس معهم جميعاء وكذلك 
مع بعض مؤسسات المجتمع المحلى؛ 
وليس معها كلها) قبول فكرة -- يؤشر 
امات الرفاق النى ينتمون إليها. 

ويلك يكرن رأس السال اللوتماعي 
التى ينمي ليها الصغار.» سوأءع دآخل 
المدرسةه أو 3 فى المجتمع المحلى. 


رأس المال الثابت [118م2 © 1710 
انظر لي أس المال. 


لي أس المال النقافى 
لماادرةن) لوعاتنات ن) 


يذهب بيير بورديو فى كتابه 
إعادة الإنتاج التفافى وإعادة الانتاج 
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الاجتماعى (الصادر عام )059)١917‏ 
إلى أن الآباء فى أسر الطبقة الوسطى 
يزودون أبناءهم برأس مال تقافى يتمثل 
فى كفاءات لغوية وثفافية متنوعة. 
وتتطلب المدارس (التى يتحكم الأغنياء 
فى محتوى المواد التى تعلم فيها) توافر 
تلك الكفاءات للنجاح فى التحصيل 
الدراسىء ولكنها تفشل فى تعليم تلك 
الكفاءات لأطفال أسر الطبقة العاملة. 
وهكدا نحد أن عمليات التفويم الدراسى 
التى تبدو محايدة فى الظاهر تعمل فى 
الواقع على إضفاء المشروعية على 
اللامساواة الاقتصادية؛. من خلال 
ترجمة الكفاءات الاجتماعية الثقافية إلى 
بناء هرمى متدرج من الإتنجاز 
الدراسىء الدى لذو محصلة لعدم 
المساواة فى القدرات الطبيعية. 


رأس المال الدائر 
أدأخادة ) عستأداناء:1) 
انظر : لي أس المال. 


رأسمالىء الطبقة الرأسمالية 
5 اكتلداامة ) واكتلداامة ) 
انظر: بورجوازية. 


رأسمالية مكتلماامة0) 
نظام للعمل المأجور وإنتاج 


السلع للسوق» والتبادل» والربح. وليس 


إنتاجها إستجابة للحاجهة المباشئرة 
للمنتجين. وهناك العديد من الأمثلة 
على وجود الرأسمالية فى الأزمنة قبل 
الحديثة؛ ولكن عمليات التبادل 
الرأسمالى الحقة كان يحد منها فى 
العادة عراقيل سياسية ودينية. إن ما 
أثار إعجاب دار سى الحداثة هو الهيمنة 
الضخمة وغير المنظمة للمشضروع 
الرأسمالى (وما يصاحبه من الشبكات 
النقدية وشبكات الأسو اق) عبر الحدود 
السباسيةه والثقافية. وبلااحظ أن 
الرأسمالية كانت هى الدافع الرئيسى 
وإن لم يكن الوحيد - وراء التصنيمع 
ولا ينبغى أن يثم الخلط بينها وبينه. 
وتشتق مجموعة الخصائص 
المحددة للرأسمالية حتى الآن إلى حد 
بعيد من الكتابات الرائدة لكل من كارل 
ماركس وماكس فيبر. وقد اعتبر 
ماركس علاقات الإنتاج الراسمالية 
أكثر السمات المميزة لها جوهرية. 
وسعيا فى أثر آدم سميث ميز ماركس 
بين القيمة الاستعمالية الكامنة فى 
السلعة وقيمتها التبادلية فى السوق. 
وينشأ رأس المال نتيجة لشراء سلع 
(هى المواد الخام؛ والماكينات» والعمل) 
ومزجها لتصبح سلعة جديدة ذات قيمه 
أعلى من تلك التى اشتريت بها السلع 
استخدام قوة العمل والتى تحولت ذاتها 
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إلى سلعة فى ظل الرأسمالية. ويرى 
ماركس؛ أن قفوة العمل تستخدم 
استخداما استغلاليا: فقيمتها التبادلية - 
كما تنعكس فى الأجر - تكون أقل من 
القيمة التى تنتجها للرأسمالى. ويطلق 
على الفارق بين هاتين الفيمتين فائض 
القديمة. الذى يحتفظ به الرأسمالى لنفسه 
ويضيفه إلى أصل رأس المال. وتتكرر 
هذه الدورة إلى ما لانهاية؛ وتمثل 
الأساس الذى ينهض عليه صراع 
الطبقات. ولكن ربط ماركس بين 
الرأسمالية والاستغلال ينهض على 
الأطروحة القائلة بأن العمل هو أصل 
كل قيمة؛ ومن ثم أصل الربح. 
ويرفض هذه الأطروحة علم الافتمصاد 
الأكاديمى الرسمى وحتى بعضص 
الماركسيين. 

وقد أدرك فيبر أهمية العمل 
المأجور؛ ولكنه اعتبر التبادل فى 
الأسواق هو السمة المميزة للرأسمالية. 
وهكذاء فإن الرأسمالية فى الغرب 
الحديث تعنى عادة الرشد الحذرء 
وتراكم الثروة من خلال الاشباع 
المؤجل» والانفصال يين العلافات 
الاقتصادية والاجتماعية. وتشتمل النظم 
الأخرى الهامة بالنسبة للرأسمالية على: 
الملكية الخاصة؛ العمل الحر قانوناء 
العمل» ونظام تقفدى متطور. ويذهب 


نقاد فيبر إلى القول بأنه؛ على عكس 
ماركسء؛ أخفق فى تحديد الآليات 
الأساسية التى تمزج هذه الملامح 
النظامية فى كل وظيفى واحد. 

ولم يعد مفهوم الرأسمالية يحظى 
اليوم بقيمة تحليلية كبيرة» وذلك نتيجة 
الطول البالغ للمدى الزمنى التاريخى 
الذى يمكن أن يطبق عليه المفهوم. 
فلبس بوسعنا أن نصف الاستيصارات 
التى يمكن أن نحصل عليها من وصف 
فترة أواسط العصر الفيكتورى 
وبريطانيا فى أواخر القرن العشرين 
بأنها رأسمالية. وينطبق ذات الشئ على 
النطاق الجغرافى والثقافى المتسع الذى 
ينسحب عليه المفهومء إذ من الأمور 
الواضحة كل الوضوح أنه ليس من 
المفيد أن نفسر الواقع الراهن 
لمجتمعات معاصرة بينها اختلافات بينه 
مثل اليابان واستراليا والسويد» ببساطة 
رأسماليا فى الإنتاج. ويمكن التوصل 
إلى قدر أكبر من الدقة من خلال تحديد 
أنماط للرأسمالية استنادا إلى عوامل 
كمية أو كيفية. 

وتهدف التصنيفات الكيفية إلسى 
توضيح واقع أن رأس المال يمكن أن 


يتراكم بأساليب متعددة ومختلفة. وهكذا 


فإن الرأسمالية التجارية؛» وهى نظام 
للنجارة من أجل الربح فى سلع عادة ما 
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تنتج بواسطة أساليب إنتاج غير 
رأسمالية. أما الرأسمالية الزراعية 
الأرستقراطية البريطانية المتوسطة 
خلال الفرنين السابع عشر والثامن 
عشر. فقد حولت الثورة الزراعية الى 
(الكفاف) إلى إنتاج المحصولات النقدية 
للسوق» حيث أمكن تحقيق فائض نتيجة 
لإصلاح النظام الزراعى وميكنته. أما 
الرأسمالية الصناعية:؛ فهى الشكل 
الكلاسيكى أو النمط الثابت للرأسمالية. 
وهى تقوم على الصناعة من خلال 
نظام المصنعء وما يصاحبه من تفسيم 
دقيق للعمل فى إطار كل عملية من 
عمليات العمل على حدة» وبين كل 
عملية وأخرىء وإنشاء أماكن 
مخصصة للعمل ومصانع وتقفليص 
مهارة العامل اليدوى التقليدية» ونظام 
روتينى لمهام العمل. وتخضع 
الرأسمالية المالية أو البنكية عملية 
الإنتاج الرأسمالى لدورة النقود 
والأصول النقدية» ومن ثم لتراكم الربح 
النندى فى حد ذاته. وهى تفتر ض 
مسبقا وجود نظام بنكى فائق التطورء 
وسوق متكافئ» وملكية مؤسسية للثروة 
صن خلال ملكية الأسهم. وكما أشار 
تورشتاين فييلنء» فإن المنشات 
الصناعية والأراضى والمنشأت تصبح 


بأكملها موضوعا للربح والخسارة 
نتيجة للمضاربة عليها. أما رأسمالية 
الضرورى أن تقوم الحكومة إما بإنشاء 
أو إدارة المشروعات من أجل البدع ف 
التصنيع والتطور نحو الرأسمالية. 
وحدى فى الإقتصادات المسماة رسميا 
بالشبوعية؛ أو فى دول العالم النامى؛ 
فإن مشروعات الدولة تجد نفسها أسيرة 
لضخوط التجارة والتمويل الدوليين» أو 
العو اثئق الإدارية لأساليب الإنتاج 
الرأسمالى. 

أما التصنيفات الكمية فتهدف إلى 
حجم التراكم الراسمالى وفى تركز 
القوة الاقتصادية لرأس المال. فالتراكم 
أو الحرفيين الأفراد الذين يوجدون 
عادة فى المراحل الأولى من التاريخ 
الرأسمالى» وان يكن من غير الشائع 
فى العالم المعاصر (وبخاصة فى الدول 
النامية). ويعنى هذا رسميا أن مالك 
رأس المال هو - فى ذات الوقت - 
العامل المنتج» وبعد النظام من الناحية 
الشكلية لا طبقيا. أمارأسمالية 
التراكم الرأسمالى من الممكن وجود 
تقسيم العمل بين الملاك والمستخدمين. 
وتتكون طبقة رجال الأعمال 
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الاستثمارية المميزة لهذه المرحلة عادة؛ 
من الناحية النظرية» من أفراد يملكون 
كامل مشروعاتهم أو جانبا كبيرا منها 
ويديرونها فى ذات الوقت. أما 
الرأسمالية المؤسسية أو الاحتكارية 
فهى الملكية المباشرة للأسهم. 
ومحدودية المسئولية الفردية» وتركز 
رأس المال فى شركات احتكارية 
(لواحد أو لقلة من الأفراد)؛ لشركات 
قابضة مملوكة من خلال البنوك وبيوت 
التمويل» وتتسم الملكية فيها بطابعها 
الللاشخصى. وهى ترتبط بنمو 
المؤسسات وتقفسيم العمل» الدى 
يفترض أنه ينهض على ملكية الأسهم 
بين الملادك والمديرين. 

ورغم طول العهد بالرأسمالية: 
فإنه عادة ما يدعى أن الأنتاج السلعى 
الصغير والتبادل غير المنظم يعدان من 
الظواهر المناونة للنظام الاجتماعىء 
ويتخذ ذلك أكثر صوره تطرفا فى تنبؤ 
ماركس (غير المتحقفق) القائل بأن 
العلاقات الطبقيه العدائية للراسمالية 
سوف تفضى فى النهاية إلى الإنفلاب 
السياسى عليها من خلال الشورة 
العنيفة. بيد أن النقاد المحافظين با 
قد ذهبوا إلى أن السلوك الحذر الرشيد 
الذى يشجع عليه السوق الرأسمالى 
سوف يؤدى إلى الفوضى من خلال 
انهيار التقاليد الأخلاقية . وعلى الرغم 


من وجهات الدنظر هذه فان عدم 
الاستقر آر لاببدو كأحد السمات 
الجوهرية للنظام الرأسمالى؛ ويبدو أن 
السبب فى ذلك يكمن فى خصوصية 
الثفافات المتنوعة الثتى ترعرعت فى 
ظلها علاقات الإنتاج الرأسمالية. 
ويفدم كتاب توم بوتومور 
'نظريات الرأسمالية الحدية"؛ الصادر 
عام 591946)) تمهيدا ممتازا لهذا 
الموضوع المتشعب. وللاطلاع على 
تحليل مفصل ومثير للوضيع المالى 
الدولى يمكن مراجعة مؤلف سوزان 
سترانج 'رأسمالية الكازينو (الملهى)" 
المنشور عام 591985") وتشير 
ملاحظات ستر انج الى 0 العديد من 
النماذج السوسيولوجية لعمليات التبادل 
الرْأممالى تبدو فى الواقع وكأنها 
انتفائتية:؛ إذ تشير فى الأساس إلى 
رأسمالية المشروعات أو الرأسمالية 
المؤسسية الصناعية؛ فى حين أنها 
العديدة التى ترتبط بالأسواق النقدية 
والسلعية الحديثة. انظر أيضا: منظم. 


4# ببير هبه 


نظرية قيمة العمل. 


الرأسمالية الاحتكارية 
كتلاه زدرة ) ؟7[مدرمده1١‏ 
انظر : المادة السابقة. 
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الرأسمالبة التجارية 
تلاكتلدا1درة ) عالتأصدء :11 


ل أسمالية تنظيم المشر وعات 
للكتل2 21 ) 121 اتاعوع :1ددع 1 اا 
انظر: الرأسمالية. 


رأسمالبة الدولة 

1151م ) 5121 
مختلفة - على الأقل - من التنظيم 
الاقتصادى: اضطلاع الدولة» داخل 
مجتمصع رأسمالىء بادارة قطاعات 
اقتصادبة رئيسية (ويعرف هذا الشكل 
أيضا باسم 81815606). والشكل الثانى 
هو الحفاظ الضرورى على قطاع 
رأسمالى داخل مجتمع فى طريقه إلى 
التحول نحو الاشتراكية (كما فعل لينين 
فى أوائل العشرينيات). والشكل الثالث 
هو الرأى القائل بأن الاتحاد السوفيتى 
لم يكن مجتمعا اشتراكياء» وإنما كان 
شكلا آخر من الرأسمائية» وذلك 
نتيجة لسيطرة البيروقراطية على النظام 
الإنتاجى من خلال ملكية الدولة (وهى 
فكرة قدمها نقاد الماركسية فى الاتحاد 
السوفيتى منذ أوائل الثلاثينيات). انظر 
كذلك مادة: الشبوعية. 


ل أسمالبة الدو لَه الاحتكار به 
]نم ) 2017مددرهط1/ا 5121 
انظر : الشيوعية 


الرأسمالية الزراعية 
0 ) :13د 1ع م 
انظر: الرأسمالية. 


الرأسمالية الصناعية 
1 121اك 0سا 
انظر : الرأسمالية. 


الرأسمالبة العسكرية 
115 ) 1111112317 
انظر: المركب العسكرى 
الصناعى. 


الرأسمالية المالية 
حمكتلة اناده ) لادتعصوصة ]1 
انظر: الرأسمالية. 


رأسمالية المؤسسات (المشروعات) 
تدسكتلهاامة ') 0100121 ) 
انظر: الرأسمالية. 


رأسمالية مفككة 
نسكتلهةاامة ) علدت 101501 


الاجتماع السياسى أمثال جون أورى؛ 
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وسكوت لاش» وكلاوس أوفه؛ لوصف 
عملية التشفظى والانفسام النسئ تعترى 
الجماعات الاجتماعية الاقتصادية فى 
مجالات الاقتصادء والدولة؛ والمجتمسع 
المدنسىء للمجتمحات الرأسمالية 
المتقدمة. (انظرء على سبيل المثال؛ 
دراسة سكوت لاش وجون أورى 
المعنونة: نهاية الرأسمالية المنظلمة؛ 
المنشورة عام 59)19817). ويذهب 
أصحاب هذا الرأى إلى أن التفاعل 
المنظم لرأس المال (داخل المؤ سسات) 
والعمل (داخل النقابات العمالية) قد 
تحطمء وأن ذلك يرجم بالأساس إلى 
عملية اعادة هيكلة الاقتصاد و الكساد. 
وتؤكد هذه النظرة أن التخيرات التسى 
طرأت على الشاع المهنى. وانتهاء هالهة 
العمالة الكاملة؛ وتزايد الفروق بين 
العاملين والعاطلين, فضلا عن تعاظم 
ونمو صناعات الخدمات» ونمو حجم 
الفطاع غير الرسمى (انظر: نظريات 
القضاع غير الرسمى).؛ كل تلك 
التغيرات كانت لها أثار بعيدة الدلالة 
الديموقراطيات الليبرالية. وقد ترتب 
على هذا أن ظهرت مشكلات متشابكة 
مع تلك التطورات فى الدولة شملت 
إخفاق مجتمع المؤسسات فى تحقيق 
أهدافه: كما شملت كذلك صعوبات فى 
التعامل مع المطالب السياسية: 


والصراعات على التوزيع» والعلافات 
الطبقية. ونتيجة لذلكء تقوضت 
الافتراضات الديموقراطية الليبرالية 
المتعلقة بالمشاركة السياسية والتمثيل 
النيابى. وأخيرا كان لتفكك التنظيم 
الاقتصادى والسياسى اثاره على طبيعة 
المجتمع المدنى؛ خاصهة من خلاال 
حداثئية ترتبط بوجود جماعات المصالح 
الخاصة المفتتة. وليس بالطبقات 
الاجتماعية. 


راونترى» بنجامين (عاش من عام 
الام حتى )١554‏ ,عع امو خآ 
مستا هداع 5 ستتسد زرعذآ 

هو مدير ورئيس لشركة 
راونترى لتصنيع الشيكولاته فى مدينة 
يورك (فى الفترة من ١97‏ حتى 
/))١1١‏ كماكان الوه جانب دلك 
مصلحا اجتماعياء ومحبا للأعمال 
الخيرية؛ وناحنا لجتماعيا له اهتمامات 
قوبة بالإدارة العمالبة والصناعية؛ 
وبمسألة الفقر. وهو من المعروفين 
جيدا لدى علماء الاجتماع لدر امساته 
الإمبيريقية المفصلة عن الفقر فى مدينة 


يورك. 


كثير منها الى أصوله المنتمية الى 


بايا 


التأثير القوى لأفكار والده عليه. وقد 
التحق راونترى بأسرة رجال الأعمال 
منذ سن الثامنة عشرء ثم أصبح أول 
مدير لشئنون العمال بالشركة» حيث نفد 
عددا من الاجراءات الإصلاحية منها: 
تحديد يوم العمل بثمانى ساعات فى 
اليوم (1811١م)‏ ونظام للمعاشفات 
)١9:5(‏ وتحديد أيام العمل بخمسة أيام 
فى الأسبوع (45 ساعة) وتشكيل 
مجالس للعمل )١9١9(‏ وإنشاء قسم 
نفسى بالشركة )١157(‏ ونظام 
المشاركة فى الأرباح فى السنة التالية 
لها. وقد اعتمدت هذه التغيرات عا 
اهتمامات راونترى باحتياجات العمال؛ 
فقد كان يؤمن أن توفير الرعاية لهم 
بمكن أن يزيد من الكفاءة الصناعية. 
وهذه فلسفة فى الإدارة العلمية طرحت 
فى عدة كتب منها: الاحتياجات 
الإتسائية العسسال: الفسائر عا 
031 

وقد قرر راونترى - متأثرا فى 
ذلك بدراسات تشالز بوث عن الفقر فى 
لندن - أن بتحقق من حم الففر فى 
مدينة يورك؛ حيث نفد أول مسح له 
عن الفثقر فى عامى ١818/1891‏ 
نشرها تحت عنوان "الفقر: دراسة فى 
حناة 00 فسدر عام ١‏ 0 /056) 
وقد تبنى راونترى تعريفا للففر يرتبط 
بمفهوم الكفاف» فى محاولة لفياس 


الموارد الضرورية للإبفاء على كفاءة 
أداء الجسم لوظائفه. وقد ميز بين الفقر 
الأولى (حيت لا تكفى الموارد المتاحة 
للحقاظط عاسم تلك الكفاءة الجسمية) 
والففر الثانوى (حيث تكون الموارد 
كافية؛ ولكنها تصرف فى أوجه 
أخرى)» وهو تميبز أدرك راونترى بعد 
دلك أنه يثير مشكلات. وقد أوضحت 
الدراسة الأولى أن حوالى /١١‏ من 
المبحوثين يقعون فى دائرة القفر 
الأولى» ولكن دراساته اللاحقة التى 
أجريت فى سنة »١175‏ شم فى سنة 
2 طبقت متابيس معدلة الى حد 
ماء وأظهرت أن هناك بعض 
الانخفاض فى حجم الفقر. 


الرأى العام تاماسام() عتاطن”]1 

مفهوم غير محدد تحديدا دقيقاء 
يستخدم بعدة طرق؛ ولكن الأرجح أن 
يشير - بوجه عام - إللى موافقة أو 
عدم موافقة قطاع معين من المجتمع 
عن بعض المواقف أو السلوكيات 
العامة» ويتم قياسها فى العادة عن 
طريق استطلاعات الرأى. معنى ذلك 
ا 10 60 اق الا 01 
الاستطلاعات" عن أمور : الأخلاق» أو 
أنواع السلع الاستهلاكية المفضلة» أو 
السياسة أو غير دللك من موضوعات. 


وأكثر المجموعات التى أجريت 


86 


دراسات لاستطلاع رأيها على هذا 
النحو البالغون فى سن العمل (ويختدشف 
تحديد هذا السن» فأحيانا يبدأ بالسادسة 
عشر أو الثامنة عشر أو العشرين عاما 
وحتى الستين أو الخامسة والستين أو 
أكثر)» وكافة البالغين الذين تجاوزت 
أعمارهم سن التعليم الإلزامى؛ بمن 
فيهم المتقاعدون وكبار السن (ويعرفون 
عمريا فى العادة بأنهم كل من بلغ 
السادسة عشر أو الثامنة عشر عاما فما 
فوق). 


رابش» فيلهلم (عاش من عام ١/891‏ 


حتى  )١121/‏ تساعطل؟ !ا رتاعاء خآ 
مذكر ماركسى مثير للجدل ينتمى 


للفرويدية المحدثة» ركزت بحوثه على 
أهمية الجسم الإنسانى وخاصة وظائف 
الإشباع الجنسىء وميكانيزمات الكبت 
الموجودة فى الأسر المتسلطة والتى 
تؤدى إلى خلق درع لحماية الشخصية 
وإللى خلق نمط شخصية شديدة 
الامنثال» ودور المجتمع فى تكوين هذا 
الامتثال وهذا التزمت الأخلاقى. (انظر 
على سبيل المثال مؤلفه: السيكولوجيا 
الجماهير بيه للفاشية؛ الصادر عسام 
65" ''وكتابه: الثورة الجنسبة 
الذى صدر عام 7,13177'') وقد سبق 
رايش العديد من أفكار مدرسة 


عن المجتمع الجماهيرىء كما أصبح 
المرشد الروحى لحركة الثقافة المضادة 
الداعية إلى الحب المتحرر. ولكنه مات 
مطرودا فى الولايات المتحدة باعتباره 
شخصا مهووسا. 


رب الأسرة 10مداءدن1]110 ]ه 0دع11 

بشير هذا المفهوم عادة لسن 
الذكر الذى له سلطة إشرافية فى أى 
عائلة؛ فى دور الزوج أو ربما دور 
الأب (أيضا أحيانا)ء ولكن فى غياب 
رب الأسرة فإن الدور يسند إلى 
صاحب الدخل الرئيسى. ولفد وجه 
كثير من النقد إلى تصور أن رب 
الأسرة يكون ذكر | ذاتها > وظيو_ هذا 
النقد على وجه خاص فى المجتمعات 
الصناعية - وذلك بسبب استناده ضمنا 
إلى افتراض سيطرة الذكر. إذ نجد - 
على سبيل المثال - أن التراث الخاص 
بالطبفة الاجتماعية قد عرف جدلا 
طويلا حول وحدة التحليل المللثئمة؛ 
وهو جدل تم حله من خلال اتخاد 
الأسرة (وحدة المعيشة) ككل وتصنيفها 
فى ضوء المستوى الطبقى لرب الأسرة 


(الذى عادة ما يكون ذكرا). 
الربح ' الورك | 
انظر: رأس المالء المنظسم 


؟ با 


الرثاء الميتافيزيقى 
دمطغة لدع ادر دآ درداء 1 
حالة المزاج التشاؤمى الكامنة 
التى تعبر عنها العديد من تحليلات 
التنئليمات الاجتماعية العكبيرة 
والبيروقراطية فى العالم الحديث. فوفقا 
لهذا المنظور؛ يسود إحساس بالقدرية 
وانحسار الحرية عبر عنه باقتدار 
ماكس فيسبر فى صورة "القفص 
الحديدى للبيروقراطي" 'والتحصرر 
الوهمى للعالم". 


رجال الدين 117 ) 
للمشار : الب الفادة الدينين الر سمبيينء 
وهو مشتق من كلمة خادم الدين» 
ورجل الدين فى النظام العهنوتى 
(أسقف / مطران» أو قسيسء أو 
شماس). وفى التراث المسيحى فإن 
رسامة الكاهن تعنى خلق مكانة» ولكن 
ليس من الضرورى أن تعنى تلك 
الومافة اسناد دوي أو هينة, ين أن 
الرسامة أصبحت في العصر الحديث 
تعكس وضعا مهنياء وإن كنا نجد عند 
مقارنة المكانة المهنية لرجل الدين 
بالمهن الأخرى أنها تحظى بهيبة 
مرتفعة ودخل منخفض. 


الرجولة 7 تستانسءكس 112 

الخصائص المميزة والمناسيه 
لجنس الذكور. وعلى الرغم من ان 
كن اصحات الل عد الفسوية سورنت 
يذهبون إلى أن معظم انتاج علم 
الرجال؛» وللرجال؛ فإن مشكلة تحليل 
مهملة نسبيا إلى حين - وهذا من 
الحركة النسوية ذاتها. وهكذا نجد: 
على سبيل المثالء» نْ دراسات 
الانحراف (مثل دراسة أ. كوهين» 
الأولاد المنحرفون الصادر عام 
66ه "أو عن الطبقات 
ثوربء؛ وأخرون بعنوان العامل 
المترف فى البناء الطبقى (الصادر عام 
8" ''. كانتا بالفعل دراسات عن 
الصبية الذكور وعن الرجالء بيد أنهما 
لم تتخذا من قضية النوع موضوعا 
النوع متغيرا مسلما به سلفا. 

ومع ذلك كانت هناك بعمض 


تغرف 


الثقافية لكل من الرجولة والأنوثة 
ونسبيتهما (وهى نتيجة اعترض عليها 
فيما بعد ورفضها نفاد ميد). وبالمثل, 
ففد وصف بارسونل - من منظور 
الوظيفية ونظرية الدور - الأدوار 
النوعية للرجال والنساء باعتبارها 
أدائية وتعبيرية على التوالى. وقد ذهب 
بارسونز وزملاؤه إلى القول بأن هذه 
الأدوار يستدمجها (يتشربها) الأطفال 
الصغار بما يفضى إلى تقسيم دقيق 
للعمل فى عالم الكبار» حيث يتكامل 
الرجال والنساء جيدا فى إطار النسق 
الاجتماعى» ومن ثم يتمكن النسق من 
اداء وظيفته بيسر. وفى علم النفشس 
أيضاء تم تطوير فكرة دور الذكر 
مصحوبة عادة بالرأى القائل بأن القدر 
يغطى على هشاشة الرجال فى الحقيقة 
(انظر على سبيل المثال كتاب بليك: 
خرافة الرجولة:؛ الصادر عام 
202020 

ألا أن الرجولة لم تصبح مجالا 
للبحث الجسدى إلا خلال السبعينيات 
ويرجع الفضل فى ذلك إلى حد كبير 
الحركات النسائية» التى ذهب مؤيدوها 
إلى أن مشكلة نظام سلطة الأب هى فى 
الحفيقة 'مشكلة رجال". وقد أجرت 
ميرا كوماروفس كى 72012810175157 


دراسات رائدة حول الأدوار النوعية 
والرجولة. حيث بحثت فى الدلالة 
الوظيفية والتناقضات الثقافية للأدوار 
النوعية (انظر على سبيل المثال 
مؤلفها: زواج ذوى الياقات الزرقاء 
(9019454')؛, ومشكلات الرجولة 
(901405'). وقد ترتب على ذلك 
مع تطور حركة الرجالء أن بدأت 
دراسات الرجولة تظهر إلى حيز 
الوجود بأعداد متعاظمة. وقد حاول 
أندرو طولسون فى كتابه "حدود 
الرجولة" المنشور عام 9191075) 
حاول أن يوضح أن الرجولة يجب أن 
توضع فى إطار اجتماعى أوسع يشتمل 
على الطبقة؛ والتعليم والعمل والعمر. 
فالرجولة مثلها مثل الأنوثة؛ أبعد ما 
تكون عن أن تكون نتاجا ثقافيا موحداء 
بل إنها تتخذ أبعادا متعددة. وقد احتلت 
ضرورة النظر إلى الرجولة ليسس 
كصفة جوهرية؛ بل كنتاج لقوى ثقافية 
وتاريخية مكانة مركزية ذات أهمية 
أصبحت دراسات الرجولة فرعا بحثيا 
تخصصيا راس خا متخما بش ققاته 
الداخلية والحوارات النظرية؛ 
والتأكيدات المتباينة والسياسات المختلفة 
واخرون» نحو نظرية جديدة فى 
الرجولة؛ المنشور فى كتاب: النظرية 


ابا 


والمجتمع الصادر عام 946١1*'")؛‏ أو 
كتاب بريتان؛ الرجولة والقوة الصادر 
عام )'١17.)0١9485(‏ 

وعلى حين استمر بعض علماء 
الاجتماع 8 استخدام وتطوير النظرية 
التفليدية فى الدورء نجد علماء آخرين 
يستندون إلى أعمال باحتثين مسن 
أضيحجاب التزهة النتسدوية ودواساة 
الجنسية المثلية والسحاقيات» وأشاروا 
ونزعة الجنسية الغيرية والقوة فى 
تحليل الرجولة. ونجد فى عمل روبرت 
كونيل» على سبيل المثال» تأكيدا 
متزايداء ليس على الرجولة فى حد 
ذاتهاء ولكن على العلاقات النوعية 


المنظمة إلى حد بعيد من خلال الفوة 


(انظر كتابه: النوع والفوة الصادر عام 
0001 


كلاتربو فى كتابه: منظورات معاصرة 


حول الرجولة؛ الصادر عام 
(0019')» لمجمل ميدان البحث؛ 
وذهب الى أن هناك عددا متمايزا من 
المواقف النظرية المتداولة فى ميدان 
دراسات الرجولة فى علم الاجتماع. 
ويمثل أول هذه المواقف استمرارية 
للخط الفكرى المحافظ الذى يرى فى 
الرجولة قضية ذات عمومية؛ غير قابلة 
للتغيرء ذات أصول بيولوجية إلى حد 


كبير . وبالمقابل» اتبع أصحاب المواقف 
المؤيدة للنسوية بصفة عامة» التحليلات 
التى أرستها النظرية النسوية فى 
صيغتيها الليبرالية والراديكالية. وهناك 
ثالثا أنصار حركة حقوق الرجالء الذين 
يذهبون إلى أن الرجال أيضا كانوا من 
ضحايا نظام السلطة الأبوية والانحياز 
الجنسى للرجل. رابعاء فثمة موقف 
جديد أخذ يتبلور يذهب إلى الحاجة 
إلى أن يستعيد الرجال جذورهم 
الروحية؛ وهو رأى يمثله كتاب 
روبرت بلى بعنوان: جون الحديدى؛ 
الصادر عام (99951'). وأخيراء 
هناك عدد من الأطروحات التى ربطت 
مابين دراسة الرجال والطبقفة 
والعرق» وقضايا المثليين الجنسيين. 
انظلر أيضا مادة: مدرسة الثقافة 
والشخصبة. 


الرحل والترحال 

كط رك قتددهأ] 
مصطلحان يستخدمان للإشارة إلى 
الجماعات التى ترتحل من مكان إلى 
آخرء دون أن يكون لها مستقر دائم 
ويعد البدو مه عليهم. ويميز 
الأنثروبولوجيون بين نمطين رتئيسيين 
من البدو استنادا إلى اعتمادهم على 
الصيد والإلتقاط أو الرعى على 
التوالى» وتكتلف :درحة انيقائل 


تمقف 


جماعات الصيد والالتقاط والرعاة عن 
الجماعات المستقرة الأخرىء وهو ما 
يكشف عنه الواقع الإمبيريفى. وفى 
نموذجهم المثالى تنسم الجماعات 
الرحالة بالاكتفاء الذاتى من الناحية 
الاقتصادية. وثم مجموعة ثالثشة من 
الرحالة مستبعدة من التنميطات 
الكلاسيكية وهى الغجرء الذين يتسمون 
باعتمادهم المتبادل الدائم على اقتصصاد 
آخرء يقومون فى إطاره بتقديم خدمات 
وسلع ذات طابع عرضى. وقد ثتكون 
هناك جماعات شبه بدوية كما هى 
الحال فى جماعات اللاب المعاصرة. 
انظر مؤلف جوديت أوكلى» الرحالة - 
الغجر (الصادر عام )"١7)1541‏ 


رد فعل المجتمع 
1م162 1م5001 
يشير رد فعل المجتمع فى نظرية 
الوصم المفسرة للانحراف - إلى كافة 
الهبئات الرسمية وغير الرسمية للضبط 
الاجتماعى - بما فيها القائون 
والإعلام: والشرطة:؛ والأسرة - والتى 
تؤثر من خلال مواقفها من المنصرف 
درا كين على حجم الانحراف الدى 
يحدث وتوصه. اي رأى ألدوين 
الاجتماعية الصادر ا 061 00 71 
فان الضبط الاجتماعى - على خلاف 


ما يفترض فيه أنه يقلل الانحراف - قد 
يولد قدرا من الانحراف أو يثبته أو 
الاتكسسق اف الالخسير اقب الأو لسى 
والانحراف الثانوى. 


الرد (المنطقى)؛ الاختزال 
11 
فى أقصى صور استخدامه 
عمومية؛ يصف مصطلح الرد المنطفى 
أى استراتيجية فكرية لرد أو اختزال 
طائفة من الظواهر المتباينة إلى بعحض 
المبادئ التفسيرية الأساسية أو الأولية. 
وعلى سبيل المثال فان الأشكال 
الاختزالية للمادية كما تستخدم فى 
العلوم الطبيعية» حاولت شرح وتفسير 
التماتضن :و القورى المسرزة للكائقيات 
الحية فى ضوء مفاهيم وقوانين 
الكسعوسا و مكار اه شوو اليبانا 
الاختلاف بين البشر فى درجات الذكاء 
المقاسة. أو الفروق الاجتماعية بين 
الرجال والنساء على أساس الاختلافات 
الجينية (التكوينية) أو الفسيولوجية» من 
المحاولات التى تعرضت دائما للنقد من 
قبل علماءع الاجتماع؛ ؛ باعتبارها أمثلة 
على الاختزال (أو الرد المنطقى) إلى 
أصول بيولوجية بشكل مضلل. وفى 
الماركسية التى يفترض فيها أن 
العلاقات تحدد بشكل كلى الحياة 


1 “با 


باعتبارها نوعا من الاختزال أو الرد 
المنطقى إلى أصول اقتصادية. وقد 
يكون من المفيد ان نميز بين الرد 
المنطفى الذى يعون الهدف فيه هو 
اختزال القوانين الخاصة بالعلوم 
السطحية إلى أساس علم أكثر أساسية؛ 
وبين الاختزال أو الرد المستند إلى 
الدلالات اللفظية الذى تحدد فيه لغة 
فرع ما من العلوم بردها إلى لغة فرع 
آخر. وبين الاختزال او الرد التفسيرى 
الذى يكون الهدف فيه توضيح كيف أن 
باعتبارها نتائج ميكانزمات معروفة 


الرشدء فعل رشيد 
ناماع ة 1510091 ,لاتلمصم مد ]1 
انظر : نظر بة الفعل» 0 شد 
المقبدء النلرية النقدبغكغ. 
الإثنوميثودولوجيا (منهجية الجماعة)) 
نظرية التبادلء الرشد الشكلى 
(الرسمى)؛ التفسيرء السحرء السحر 
الضارء الفلسفة الظاهراتية» الترشيد. 
ماكس قببر. 


الرشد الشكلى 
17 امحصحه"1 
بشير المصطلح. كما عرفه 
الاقتصادى وفعل السوق » الى مدى مأ 


تقويم حجم المخاطرة) والذى يمكن أن 
وينطبق عليها. وتغون النفود فى 
الوسيلة النضان لشمان عبلية السباب 
هذه فى إطار نظام مؤسسى بعينبة. 
ويستوعب المفهوم على نحو أفضل إذا 
ميزناه (وميزنا سياقه) عمايعرف 
بالرشد العينىء والذى يتضمن توفير 
الحاجات طبقا لبعض القيم المطلفة؛ 
كقيمة المكانة» أو المساواة» أو العدالة 
الاجتماعية أو أى عدد غير محدد من 
مقاييس الفيم التى من خلالها نحكم على 
عائد الفمل الافتصادى. وإذا سلمنا 
بوجود بعض الشروط العينية المحددة 
- مثشل الشكلية القانونية:؛ والإدارة 
البيروقراطية. والعمل الحر ونظام 
حقوق الملكية - فإن الرشد الشكلى 
يشير إلى عملية حساب الوسائل 
والآجر اعلتو يتما يقير الركيد العرنى 
إلى القيمة التى تضفيها على الغايات 
ظالما أن القعل الاجتماعى يوجه دائما 


الرشد الفعلى (العينى) 
ص10 ]1 عحتأسداددانادت 
انظر : المادة السابقة. 


ْو 


الرشد المقبد 
ده ع0 دصننذا1 
طبقات لمسلمات التبادل الرشيد 
سيمون (انظر كتابه المعنون . : نماذج 
الرشد المقيدء الحصادر عام 
5 )؛؛ هناك حدود معرفية 
لقدرة الناس على السعى فى اثر سلوك 
رشيد هادف كليا. فبدلا من السعى نحو 
الحل الأمثل» يختار الفاعلون اختيارا 
رشيداء أى أنهم يقبلون "بحلول 
مرضية" بدرجة كافية تقع فى اإطار ما 
يطلق عليه "المنطقة غير الفارقة". 


الرشد الوظيفى 

7 اأعدمتاعتسن]1 
0 مصطلح ظهر فى أعمال ماكس 
فيبر واستخدمه يورجن هابرماس فى 
تنطويره للنظرية الاجتماعية لتالكوت 
بارسونز. وهو يشير إلى رشد النسق 
الاجتماعيى» النائج عن النباين و إعادة 
التكامل عبر وسائل النقفود والفوة؛ 
والتى تغزو الآن الرشد المتعلق بعالم 
الحياة الزاخر بالتفاعلات الشخصية. 
انظر أيضا: النظرية النقدية؛: تالكوت 
بارسونز. 


الرعاةء الرعى 
01 ,125501211515 
شكل بدوى أو شبه بدوى من 


اقتصاد الكفاف يعتمد بشكل أساسى 
على رعى قطعان الحيوانات الأليفة. 
ويطلق اسم البدو الرحل على تلك 
الجماعات التى تتنقفل موسميا وراء 
المرعى. ويوجد البدو الرعاة فى 
ناطق العالبه ينا فى ذلك المقاطق 
الجنوبية من أوربا. وقد تعرض 
الكشيرون منهم لضغوط لتوطينهم 
إجباريا. 


رعاية غير رسمية 
21 )2 2110111121]آ 
هى تلك الرعاية التى توجه إلى 
الأشخاص المعالين» مثل المرضى 
وكبار السن» خارج أطار العمل المهنى 
المتخصص والمنظم, ومدفوع الأجر, 
وتزايدت الأهمية النسبية للرعاية غير 
الرسمية مع تبنى سياسات رعاية 
المجتمع المحلى التى تعوّل تعويلا 
كبيرا على الرعاية التى تقدمها الأسرة. 
والأقارب. والأصدقاع. والمرأة ع 
أغلب الأحوال. 


رعاية المجتمع المحلى 
21 ) 201111111112113) 
أاستخدامه كثيراء بتضمن مجموعة 


ابام 


الذين يعانون من الحاجة بشكل مزمن 
بسبب التقدم فى العمرء أو الأمراض 
العقلية» أو الإعاقة البدنية أو العقلية - 
كما تشمل رعايتهم فى المجتمع المحلى 
المجتمع المحلى هنا - فى أشمل معانيه 
وأكثرها عمومية - عن طريق النفى, 
باعتباره ليس المؤسسهة النظامية. أى 
أنه ليس المؤسسة الضخمة الطويلة 
العهد كالملجأ أو اصلاحية الأحداث. 
عن نوع من المقابلة بين السياسات 
عزل الناس عن المجتمع المحلى (أى 
عن الحياة البو مب العادية) وبين 
السياسات الجديدة التى تهتم برعاية 
الأفراد ودمجهم فى حياةة المجتمع 
ويرتبط هذ١‏ التعارض الأساسى 
إحداهما المؤسسة البيروقراطية 
الضصخمة. المنعز لة) الى نتسه بالطابع 
اللا شخصى والفسوة وتسلب الأخرين 
قوتهم» وتمثل الأخرى المجتمع المحلى 
العطوف الذى يمد الأخرين بالسند 
والدعم؛ ويثريهم ويرعاهم (بكل ما 
بملكه من مقومات الحب). وهذه الرؤيه 
ذات الصورتين المتقابلتين هي التسى 
تضفى على فكرة رعاية المجتع المحلى 


تلك القوة الرمزية الفوية» وتفسر القبول 
الفورى للسياسات التى ترتبط باسمه. 
فتحول الإهتمام - للاسف - عن أى 
فحص دقيق لتلك الرعاية التى يقدمها 
المجتمع المحلى» لو أنه يقفدم رعايه 
فعاد. 


ويلاحظ أن الطابع الحفيقى لما 
تقدمه برامج رعاية المجتمع المحلى 
تختلف بصورة كبيرة؛ وتتغخير بمرور 
الوقت. ولذلك فإن المعرفة التفصيلية 
في وهنا التى تمكننا من أن نحدد 
طبيعتها بكل دقة. إذ نجد أن الاستخدام 
ثلاثينيات الفرن العشرين كان يشير إلى 
رعاية الشواذ عفليا بإيداعهم داخل 
مؤسسات. فالنمودج هنا - وفى غيرها 
من الحالات - هو تقديم بديل للرعايه 
المؤسسية التى كانت الحكومة تتولى 
تمويلها وإدارتها. ثم حدث بعد الحرب 
العالمية الثانية؛ وعندما أصبحت رعاية 
المجتمع المحلى تحظي بالقبول الواسع 
النطاق كهدف للسياسات الاجتماعية» 
كانت ما تزال تشير إلى الخدمات التى 
تقدمها الحكومة؛ وتشمل توفير المساكن 
المتوسطةء والدور الصغير لإقامة 
المحتاجين الذين يعانون من مشكلات 
مزمنة؛ ود تخصيص وحدات داخل 
المستشفيات الحكومية لمن يعانون من 


ا 


مشكلات صحية حادة. لذلك لا 
تنفيذ هذه السياسة هى رأس المال 
المطلوب استثماره فى ظل انخفاض 
المخنصصات المالية للإنفاق على 
خدمات دولة الرفاهية. وقد أوضحت 
الدراسات أن تنفيذ سياسات رعاية 
المجتمع المحلى فى بريطانيا كانت تتم 
ببطء لتلك الأسباب. 

وفى الولايات المتحدة انتشرت 
رعاية المجتمع المحلى بسرعة أكبر. 
وعلى الرغم من وجود بعض الخدمات 
الجديدة التى تمولها الدولة» مثل مراكز 
المجتمع المحلى للصحة العقلية (التى 
تهتم فى أدائها لرسالتها بالحالات 
الملحة أساسا)» فإنها لم تكن تقبل إقامة 
الأفراد الذين يعانون من مشكلات 
مزمنة ويحولون إلى المؤسسات 
الخاصة؛ مثل دور الوعاية التمربضية 
ودور الإيواء. ولهذا سارت عمليات 
التوسع فى تقديم رعاية المجتمع 
المحلى جنبا إلى جنب مع خصخصة 
مؤسسات وخدمات الرعاية» وقد تزايد 
هذا الاتجاه 0 سيبعينيات الفرن 
العشرين بسبب تخفيض دعم الحكومة 
الاتحادية لمؤسسات وبرامج الرعاية: 
على نحو ما حدث بالنسبة لمراكز 
المجتمع المحلى للصحة العقلية. 


وظهر نمط ممائل فى بريطانيا 
الأزمات المالية التى كانت تعانى منها 
الدولة. وتوافق مصسع خفض الإنفاق 
الحكومى. وأصبحت رعاية المجتمسع 
المحلى تعنى - وبصورة مضطردة - 
الرعاية الخاصة» سواء تلك التى تقدمها 
جماعات خيرية أو تجارية» أو تقدمها 
الأسرة أو الأصدقاء. فكان معلى هذا 
التتحول أن ضغوط خفض الإنفاق 
تلك السياسات لا تعويقها أو تقليصها. 
كما أكد ذلك التحول أن خف الإنفاق 
على الخدمات الحكومية»؛ جعل كثيرا 
من الأفراد يتعرض ون للإهمال 
والتهميش (بدلا من الاستمتاع برعاية 
ومساندة المجتمع المحلى)» أو يمرون 
بتجربة عملية التحول المؤسسى (أى 
وجود الشخص فى مؤسسة غير 
مؤسسته الطبيعية)» أو يتم إخراجهم من 
مؤسسة (كبيرة الحجم) لينتهى بهم 
الأمر فى مؤسسة أخرى (وإن تكن 
أصغر حجما). وهناك دراسات توثق 
المجتمع المحلى فى أوربا والولايات 
المتحدة. أو بأقصى تقدير نجاحها 
المحدود هنا وهناك. 


4 


رغبات 


| 7 2-31-- 


01 50101089 ,عرو ]اء 17 
,1/1/1191 

الرفاهية هى الحالة التنى تسير 

فيها أحوال الإنسان بشكل طيب. وقد 
نشأ هذا المصطلح فى الأساس عندما 
رؤى أنه يتعين القيسام ببععض 
الإإجراءات لزيادة رفاهية الفرد أو 
المجتمع؛ أى أنه نشأ عندما ظهر 
تخوف من احتمال افتقاد الرفاهية. من 
هنا نلاحظ أن هذا المصطلح يستخدم 


فى المجال السياسى أساساء كما نللاحظ 


أنه يرتبط بمفهوم الحاجات» على 
اعتبار أن إشباع الحاجات من شأنه أن 
يؤدى إلى زيادة الرفاهية: فسياسات 
الرفاهية - إذن - هى سياسات 
تستهدف تلبية احتياجات الفرد أو 
احتياجات الجماعة. وليست الحاجات 
المقصودة هى تلك اللازمة للبفاء فقطء 
وإنما يقصد بها تلك اللازمة لتوفير 
حياة معقولة أو ملائمة داخل المجتمع. 
فهى لا تشمل فقط حدا أدنى من الدخل 
الذى يكفى لتوفير الطعام والكساء» 
وإنما يوفر فر إلى جائنب دلك مستوى 

ملائما من السكنء والتعليم» والرعاية 
الصحية؛ وفرص العمل (ولو أن القائمة 


فد لاتشمل كل تلك الحاحات بالضرورة 
0 جميحخ الأحوال). وتتفاوت 
الدسباتة باسنا شار راسيما 
من حيث كيفية تلبية تلك الحاجات 
ومدى إشباعها. ومعروف أن دور 
الدولة فى إشباع حاجات الرفاهية فى 
المجتمعات الصناعية المتقدمة قد تعاظم 
خلال الفرن العشرين. ذم حدث خلال 
القد الأخير :من القرى الماسرين أو 
لحو ذلك قدر من تخفيض نففات 
الرفاهية التى تقدمها الدولة فى عدد من 
المنتيباك القريية فى تقس الرقدت 
الذى تزايد فيه الاتجاه إلى خصخصة 
خدمات الرفاهية:؛ ودعم الهيئات 
الخاصة التى تقدم الخدمة وففأ لفدرة 
المستفيد على الدفع» وليس تبعا لمدى 
اه 

ولما كانت قضايا الرفاهية ترتبط 
1 للج اباس ينناداتهما 
اتجاها لتضمينها ميدان السياسة 
الاجتماعية؛ وليس ميدان علم 
الاجتماع. ومع ذلك ففد كان هناك من 
الكتاب من يعارض هذا الرأى» مثل 
بيتر تاونسند» الذى ذهب إلى أن ميدان 
السبياسة الاجتماعية - الدى يشمل 
سياسات الرفاهية- يقع فى صميم علم 
الاجتماع. ويحظى هذا الرأى بدعم 
قوى من المناقشات الطويلة التى 
تركزت حول الفكر النظرى للماركسية 


78١ 


فيما يتصل برؤية الماركسية لقضية : 
الح اف سناى اتعسة دولة الرفاهية 
وسياسات الرفاهية مفيدة وداعمة 
للرأسمالية. فهل تؤدى تلك السياسات 
إلى التخفيف من آثار التجاوزات العنيفة 
للرأسمالية» بحيث تجعل النظسام 
الرأسمالى أكثر قبولا؟ أم أن تلك 
السياسات تمثل ثمرة من ثمرات نضال 
العمال الناجح للحصول على حقوقهم 
وتأمين مصالحهم؟ (ويمكن للقارئ أن 
بحد معالجة - مازالت مثيرة - لتلك 
القضايا فى مؤلف بايفن وكلوارد: 
تنظيم الفقراء: وظائف الرقاهية العامة؛ 
الصادر عام .)'9)1917١‏ وقد أنمرت 
تلك المناقشات؛ من بين ثمار أخرى 
عديدة» كما هائلا من البحوث 
والدراسات القيمة التى سعت إلى تحديد 
هوية الفئات التى تتلقى مزايا الرفاهية 
التى تقدمها الدولة. وقد أوضحت تلك 
الدراسات كيف أن الطبقات الوسطى؛ 
مزايا الرفاهية المقدمة من الدولة أكثر 
لايعنى أن رفاهية الدولة أقل ميلا إلى 
المساواة من الرفاهية الخاصة). كما 
المرأة ماليا على المعونات التى تقدمها 
برامج الرفاهية. 


كذلك نجد أن وجهة النظر التى 
ترى أن دراسة الرفاهية تمثل جزءا 
أصيلا من ميدان علم الاجتماع قد 
دعمتها بحوث عدد من الكتثابء» نذكر 
منهم توماس مارشال»: الذى ربط 
قضايا الرفاهية بقضايا المواطنةء ومن 
ثم بالتيار الرئيسى لعلم الاجتماع. 
ويرى مارشال أن حقوق الرفاهية تمثل 
المجموعة الثالثة والأخيرة من الحقوق 
التى حصل عليها أفراد المجتمع 
الإنسانى. وتأتى فى مقدمة تلك الحقوق 
الحقوق المدنية» كحق الاجتماع» وحق 
التنظيم» وحق التعبير. تأتى بعد ذلك 
مجموعة الحقوق السياسية» مثل حق 
التصويت والسعى إلى نيل المناصب 
السياسية. وفي النهاية تأتى الحقوق 
الاجتماعية والاقتصادية كالحق فى 
الرفاهية والأمن الاإجتماعى. وقد 
اعترض بعض العلماء على تصصسور 
فارشال التقدهى الخطى لعملية اكتسباتب 
تلك الحفوق. وإن كان من الواضح أن 
صياغته لمجموعات الحفوق كانت لها 
قيمتها السياسية؛ وذلك بشرط وجود 
لدرة علي النشبال هن تمل التكسير 
السياسى. فإذا كان ذلك كذلك؛ فإن هذا 
الرفاهية يجب أن تمنح على أساس 
الاستحقاق القانونى وفقا لمبدأ العمومية 
والشمول» وليس على أساس السلطة 


م/م 


التقديزية + ولعله لبس .هما يقبو الدحتبة 
ما حدث مؤخرا من تخفيض فى 
مخصصات الرفاهية الحكومية؛ وذلك 
قحا للتخدر اك السانبية المهفسة التبئ 
جرتء مثل تغير أنماط الهجرة:؛ الأمر 
الذى أدى إلى التركيز مجددا على 
قضية المواطنة؛ مما يعنى بدوره 
التأكيد مرة أخرى على أهمية موضوع 
الرفاهية داخل التيار الرئيسى لعلم 
الاجتماع» وبث الحيوية فى المناقشات 
الدائرة حول الموضوعح. 

ويمكن ان يجد الفارئ عرضا 
للقضايا النظرية المتصلة بالموضوع 
فى كتاب أنتونى فوردر وزملاثه: 
نظريات الرفاهية؛ الصادر عام 
(١ 48:‏ 'وهناك عرض للمادة 
المتاحة حول الموضوع فى كتاب جون 
ديكسون: الرفاهية الاجتماعية فى بلاد 
الأسواق المتقدمة؛ الصادر عام 
8 00), 


الرق تسن داك 
يشير مصطلح الرق إلى أشكال متنوعة 
من تقييد أو إلغاء الحرية» مثل عبودية 
الأرض أو عمل التابع لمولاه. وعلى 
أية حال فإن المفهوم يرتبط عنادة 
بعبودية الامتلاك» حيث يكون فيها 
يمكن بيعه أو شراؤه؛ ولايتمتع بمكانته 


كادمى. وعبودية الإمتلاك بهدا تتميز 
عن أشكال الرق الأخرى بحكم خاصية 
الامثتلاك هذه. والرقيق لا يحصلون 
على أجر مقابل أعمالهم أو خدماتهم 
(حشى فى الحالات التى يمكنهم أن 
يتكسبوا ويمارسحوا العمليات 
كأدوات للانتا ج. 

ويعرف التاريخ الفديم والحديث 
عمليات استرقاق أو استعباد لأناس 
بسبب هزيمتهم فى أوقات الحرب. وفى 
العهوة الر أعمالية المكيوة فى العضبر 
الحديث تم استخدام عبودية الامثلاك 
كنظام فعال (أو بالأحرى نظام 
أرخص) لتشغيل الأيدى العاملة لدى 
الأمريكتين فى الفترة ما بين القرن 
الخامس عشر والفرن التاسع عشسرء 
حيث كانت تجارة الرقيق تتولى توفير 
العمالة اللارهة. 

وماكان نظام رقيق المسزارع 
ليوجد لولا قيام نظام قانونى مفنن له 
اليات تفرض وجوده واستمراره. كذلك 
وجدت أنظمة الرقيق حديثا فى شركات 
استخراج المعادن والانتاج الصناعى. 
وقد كان العبد فى نظام رق المزارع 
يعدير ملكبة خاصةه لسيده. فى حين انه 
فى حالة استرقاق ثسعوب بأكملها 
المترتبة على الغزو فى الحروب؛ كان 


مم 


العبيد يصبحون ملكية لكل المجتمع. 
ويكمن الفرق هنا فى أن نظام رق 
المزراع قد وجد فى مجتمحمات 
اتضحت فيها ملامح الدولة ككيان 
سياسي» فى حين أن رقيق الحروب 
وجدوا قبل أن تعرف المجتمعات فكرة 
وهناك تراث هائل يسجل تاريخ 
الرق. انظر على سبيل المثال: فوكس 
الصادر عاء ١11985‏ أما المعالجات 
السوسيولوجية والأنثروبولوجية فتجدها 
عن روبرت أبزوج وستيفين مايزلتش: 
منظورات جديدة للعرق والرق في 
أمريكاء الصادر عام 8م55 كو 
وكلود مياسو واليد دازنوا: 
أنثروبولوجيا الرق؛ الصادر عسام 
"3١‏ انظر أيضا: كومبادرازجو. 


وعلافة الولى والتابع. 
الرق المملوك ‏ م5121 اأعا1قط0) 


انظر: المادة السابقة. 


رقابة على التسلح 002601 كترحرم 

انظر: نزع السلاح. 
زمر | أمطادورورة 
الرمز - فى أوسع معانيه - أى 
فعل او شئ يمثل شيئا آخر. أما الرمز 


وحدات المعنسى فى المجالات الدلالية 
للشعائرء أو الاحلامء أو الخرافة. 
والرمز فى التحليل النفسى فعل أو 
موضوع يمشل رغبة مكبوتة غير 
واعية. والرموز يمكن أن ترمز عادة 
إلى أشياء كشيرة؛ أى أنها - إذا ما 
استخدمنا عبارة تيرنر (انظر كتابه: 
غابية الرموزء الصادر عام 
ا 'رموز متعددة الأصوات. 
ويلاحظ أن الصلة بين الرمز 
والمرموز له ليست تحكمية دائماء على 
نحو ما يجرى بالنسبة للعلامة؛ وإنما قد 
يدفع إليه نوع من الارتباط بين السمات 
(كاستخدام التاج رمزا للملكية). 

ويرجمع الفضل فى إجراء الكثير 
من البحوث عن الرموز والرمزية إلى 
علماء الأنتروبولوجيا الاجتماعية لا 
إلى علماء الاجتماع. وقد استخدمت - 
مثلا - الأنثروبولوجية البريطانية 
مارى دوجلاس فى كتابها: . 
والخطرء الصادر عام ١155‏ 
نماذج ثقافية مقارنة» شملت الهندوسية: 
والعهد القديم (التوراة)» والمعتقفدات 
الغربية عن الصحة وحفظهاء لكى 
توضح من خلالها أن القذارة ترمز 
للشئ غير الملاشم فى نظام التصنيف 
الذى يتبناه المجتمع. وقد ذهب كليفورد 
جيرتز؛ عالم الأنتروبولوجيا التفافية 


7/1 


الأمريكىء والمدافع البارز عن 
الأنثروبولوجيا الرمزية الى أن السلوك 
اساي رملكياي اللمانن يدوت 
الاجتماعيين. والمهمة الأساسية للباحث 
الإثنوجرافى هى فهم 'شبكات الدلالة" 
التى نسجها الناس بأنفسهم. لذلك يرى 
جيرتز أن الأنثروبولوجيا (وكذلك 
ضمنا: علم الاجتماع) ليست علما 
تجريبياء يسعى وراء الكشف عن 
قوانين عامة؛ وإنما هى علم تفسيرى 
ببحث عن المعنى. وتعد دراسة 
كليفورد جيرتز المعنونة: "اللمسب 
العميق: ملاحظات حول مصارعة 
الديكة فى جزيرة بالى"؛ المنشورة فى 
مجلة ديدالوس» عام 919177" 'انموذجا 
كلاسيكيا لأسلوبه فى التحليل الرمزى. 
انظر كدلك: سوسيرء فريدنان دى» 
علم العلامات. 


الرموز اللغوبة المتأنقة والمحدودة 
لعاء 1تندع1 لصه لع أو <مطاد1]:1 
0015) ) داعع506 
صاغ هذا المفهسوم باسيل 
برنستثين أحد كبار المتخصصين فى 
علم الاجتماع التربوى» وحاول أن يميز 
من خلاله بين ما يعرف باسم اللغة 
الرسمية التى يستخدمها أطفال الطبقة 
الوسطى واللغة الدارجة (العامة) التى 


يستخدمها أبناء الطبقة العاملة (انظر 
كتافةة الطيقة» والدسوؤة ةن الخميطاء 
الصادر فى الفترة من ١917١‏ حتصى 
7 '"وذهب برنستين إلى أن 
تلك الرموز اللغوية ترتبط بالفروق 
الطبقية فى مجالات التننظيم المائلى. 
والقفوة. والضيط. وتتخذد الرموز 
المتأنقة الخاصة بالطبقة الوسطى» تتخذ 
طابعها المؤسسى وتلقن فى المدراس. 
ونتيجة ذلك حدوث "تخلف تفافى 
مفروض" عند أيناء الطبقة العاملة. 
وظهر أن البحوت التى أجراها 
برنستين فى كلية التربية بجامعة لندن 
تؤيد هذه الأفكارء ولكن نتائج البحوث 
النى استهدفت تكرار بحوث برنستين» 
والتى اجراها باحثون اخرون فى 
بريطانيا وفى الولايات المتحدة» جاءت 
مثيرة للالتباس» وغير قاطعة. كما وجه 
النقد إلى استخدامه لبعض المصطلحات 
كالطبقة والرمز. ومع أن بعض تلك 
الانتقادات كانت غير منصفة:؛ إلا ان 
وتنطوى على ازدراء للطيقة العاملة. 
وكان برنستين من أوائل علماء 
الاجتماع الذين وضعوا مشكلة المعرفة 
فى قلب دراسة العملية التربوية. وقد 
تبنى هدا الأتجاه علم الاجتماع التربوى 
'الجديد" الذى ظهر فى أواتئل 
السبعينيات. وتتم مناقشة أعماله - عادة 


مما 


- على مرحلتيينء وإن كانت كل 
جوانبها مبطنة بالإهتمامات النى تعكس 
المتعلفة بالرموز الاجتماعيسة:؛ 
والتصنيفء والعمليات المعرفية. وقد 
الاجتماعية والرموز اللغوية إسهاما 
بارزا فى قيام علم اجتماع اللغة. ما 
المرحلة المتأآخرة من بحونه فتنصب 
على دراسة عمليات تصنيف وتأطير 
المحرفة التربوية. ويشير التصنيف الى 
تنوع وتباين الحدود فى مضمون 
المنهج المدرسى (يين الموضوعات 
المدرسية على سبيل المثال). أما 
التأطير فيدل على درجة الانفتاح 
النسبى للعلاقفات بين المدرسين 
والتلاميذ. وقد قادت تلك الاهتمامات 
برنستين الى نقد الفلسفات التربوية 
للتعليم التقدمى بسبب صلتها - غير 
البادية للعيان - سات تنشنة أطفال 


الطبقة الوسطىء وليس أطفال الطبقة 
العمالية. 


رمور متعدده الأصوات 
515 1و0 -111ت]/اا 
هى تلك الرموز التى يمكن أن 
تقبل أكثر من تفسير واحد» ومن ثم 
مكن أن نلصبيم مصدر أ محتماد 
لصراع؛ حيث تسعى كل جماعة إلى 


فرض التعريف الدى تتبناه للرمز 
باعتباره محبار أ لأصحة التفسير . 


روابط تعبيرية وروابط نفعية 
مسد كة11' ع حكزددع :1:21 
5 111511111111121 
لوصف وتشخيص العلاقات الاجتماعية 
التى تعد غاية فى ذاتها فى مقابل 
العلاقات التى تكون موجهة لتحقبق 
فد مجن وتان نك الريو امير 
لتعبيرية التى تفرض على المرء 
التزاما تجاه شخص اخر بدافع القرابة 
أو مشاعر الحب. أما الروابط النفعية 
فتنطوى على علاقة تعاون فحسب لكى 


يحفق المرء من ورائها هدفا مباشرا 


والمريض). 


الرواسب (باريتو) 1115 
انظر: نظر بيه الصفوة 


روتينية الكاريزما 
22 01 17211011لتتآتانع] 
انظر . كار يزما : 


روح الرأسمالية 
3 2 ) 01 درم 


انظر : الأخلاق البروتستانتية. 


مم 


روح العصر ينيك 

مصطلح ألمانى يعنى الروح 
651 المميزة لفترة تاريخية 7/616 
معينة. ونلاحظ أن فلاسفة الفرن الثامن 
تملكتهم فكرة 'روح العصر" هذه 
ولكنها لم تبلغ أكمل صورها إلا على 
يد هيجل. ويذهب هيجل إلى أن 
الفلسلفات والأعمال الفنية لا تستطيع أن 
تتجاوز روح العصر الدى انتجت فيه 
أو تتسامى عليها. فتعبيرها يتسم دانما 
بالرمزية وعدم الكمال؛» ولكن نقدم 
الروح البشرية لن يتحقق إلا ببلوغ 
مستوى -قل أو كر - من الفدرة على 
النفاذ إلى الروح المطلقة» أو الحقيقة 
ذاتهاء النتى تتجاوز حدود أى عصر 
بعينه. ولكن مصطلح روح العصر 
أصبح يستخدم اليوم على نحو فضفاض 
لوصف الخصائص الثقافية لأى عصرء 
كأن يقال "روح الستينيات" أو "العصر 
الرومانسى”؛ ولم يعد يحمل المدلول 
المذهبى التاريخى (انظر المذ هسب 


رولء أرنولد (عاش من عام م١ ١‏ 
حدئن 07 ) ليلدك تند 
بشكل ما إلى التفاعلية ا 


موققا وممبطا نين الممكل الإتسادي 
لمدرسة شيكاغو فى علم الاجتماع, 
والموقف الوضعى الخاص بمانفورد 
كون وأتباعه فى جامعة أيوا. ويدهب 
روز إلى أن المنظور التفاعلى يتسق 

عدد من الأساليب البحثية بما فيها 
الملاحمضنة المشاركة والمسسح 
الاجتماعي. وتتجلى هذه التعددية 
النظرية والمنهجية بوضوح فى 
مجموعة المفالات المنتشرة على نطاق 
واسع» والمنشورة فى كتاب تحت 
عنوان: السلوك الإنسانى والعمليات 
الاجتماعية السائر عاد 11018539 
وقد تولى روز تحرير هذا الكتاب. 
ومن بين من ساهموا فى كتابة 
فصوله: هوارد بيكرء ورالف تيرنر: 
وهربرت بلومرء وروبرت ديوبن» 
وهربرت جانزء؛ ومانفورد كون 00 
وجميعهم يعدون من أصحاب الاتجاه 
التفاعلى فى دراسة المجتمع. 


روسوء جان - جاك (عاش من 
حتى 8///ا١)‏ 

5 - مدعل ,تلدع د 5ت 140 
التنوير الفرنسية مختلف عليه؛» تركزت 
كتاباته حول تطوير نظرية العقد 
الاجتمساعى. وهى نظرية ترى ان 
ولكنها كبلت بالقيود فيما بعدء وله كدذلك 


اب 


نظرية ديموقراطية فى الحكم. وتعتمد 
مكانة روسو كاحد المنظرين 
الاجتماعيين الأوائل؛ على موقف 
القارئ من التناقضات العديدة الكامنة 
عديدة على أننا يجب أن نتجنب البحث 
العلمى حيث أنه أفسد الفطرة الطيبة؛ 
عن عدم المساواة الاجتماعية. كما 
أصر على أن الطبيعة والمجتمع فى 
تناقض غير قابل للتسوية؛» ومع ذلك 
قدم نظرية عن الدولة تفترض مسبفا 
قدرة الأفراد على التوفيق بين 
اهتماماتهم واهتمامات الأخرين:؛ 
وقدرتهم على التوحد مع الإدارة العامة 
كما التحميد. قن السلطة الحاكمة, .وريهنا 
كان كتابه الرئيسى هو "العقفد 
الاجتماععبى" الصادر عام 91107557" 
على الرغم من أن التصور المطروح 
فيه عن الحكومة الششرعية كان أكثر 
تأثيرا فى الفلسفة السياسية منه فى علم 
الاجتماح. 


رؤية العالم» فلسفة الحياة 
1 11 
مصطاح ألمانى يشير إلى رؤى 
العالم أو فلسفات الحياة الخاصة 
بمختلف الجماعات داخل المجتمع. 
فيقال على سبيل المثال أن الأشخاص 
الذين يظلون متعطلين عن العمل لفثرة 
طويلة تتكون لديهم نظرة قدرية إلى 
الحياة» وان أبناءم الطيقفة الوسطى 
يتسمون بتوجه فردى فى الحياة 
عموماء علس حير أن أبنام الطيفهة 
العاملة يتمسكون ببعض المعتقدات 
والاتجاهات التى تؤكد على الجماعية 
والمشاركة. وقد طرح علماء الاجتماع 
الموضوع”'! من ذلك مثلا: هل تتمسك 
بعض الجماعات الاجتماعية فعلا 
ببعض رؤى العالم المحددة؟ وإذا كان 
الأفراد تصورات معينة عن المجتمع؛ 
وماهى العلافة بين عضوية الجماعة 
وتصورات الفرد الذاتية التى يكونها 
عن تلك الجماعة؟ والمشكلة الرئيسية 


(*) قدم أحمد أبو زيد إسهاما مصريا عربيا بارزا فى دراسة رؤى العالم عند المصريين 
من المجلة الاجتماعية القومية؛ مجلد ؟"؛ عدد١»؛‏ يناير »١55٠‏ المركز القومسى 
للبحوث الاجشماعية والجائية: القاهرق. (المعرر) 
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النى تواجه علماء الاجتماع الدين 
يتناولون متل هذه الموضوعات تتمثل 
فى تعريف ووصف رؤية العالم نفسها. 
فما هى المعتقدات والقيم التى يعتقد أنها 
تشكل رؤية العالم؟ وهل يتعين علينا أن 
نتوقع تمسك الناس برؤى متسقة للعالم» 
وذلك بالنظر إلى أن البحوث التسى 
الناس عن الطبقة تدلنا على أن 
الاتساق» وانها نادرا ما تشكل حيانا كلبا 
متماسكا؟ من هنا يمكن القول بوجه 
عام أن استخدام هذا المصطلح يشير 
فى العادة الى فدر معين من عدم الدقه 
فى النظرء وانه يكاد يدل فى جميع 
الأحو ال على أن الييانات الملائمة 
غير متوفرة. 


ربدفيلد» روبرت (عاش من ١/881‏ 
حتى )١95/‏ 101ع05ع1 امرعطمخ]1 

عالم الأنتروبولوجيا الأمريكى 
الدى نسرفى عسام و ”4 ١‏ درا سكف 
المنبية (ثررا كلانه الواة الى ري 
مكسيكية)!*''), والنى تفدم تصورأ| 
ري يدفيلد فالتتالن أن انتشار الحضار 4 
القائمة على النمط الحضرى تؤدى إلى 


تحول المجتمعات الشعيبة. كما ذهب 
إلى أنه يمكن تحديد مكانة الوحدات 
العمرانية أو القرى الصغيرة على 
المتصل الشعبى الحصرى طبقا 
للخصائص الاجتماعية الثقافية لسكانها. 

ويرى ريد فيلد أن المجتمعات 
الشعيية هى مجتمعسات صغيرة 
ومعزولة وأمية ومتجانسة اجتماعيا. 
فهناك قرابة وتضامن جماعى قوى. 
وثقافة عامة تستمد جذورها من التقاليد 
والعقائد» كما أن السلوك فيها يتسم بأنه 
دو طابع شخصي تلقائى وليس 
موضوعيا أو مرتبطا بقانون» كما أنه 
لا بوجد فى تلك المجتمعات الا حياأة 
فكرية محدودة. أما المجتمعات 
الخصائص» حيث تقل فيها العزلة:؛ 
وتفتقد التجانس الاجتماعىء ويظهر 
فيها التفكك الاجتماعىء والعلمانية؛ 
والفردية. 

وتتضمن الأنماط المثالية عند 
ريد فيلد تمييزا بين مجتمعات ما قبل 
التصنيع والمجتمعات الحضرية 
الصناعية» وهو التمييز الذى سبق أن 
أقامه أخرون (مثل فرديناند تونيز 
واميل دوركايم). وقد أحدث مؤلف 
ريدفيلد تأثيرا عظيما فى علم الاجتماع 
الريفى ودراسات المجتمعات المحلية 
الصخيرة. وعلى أيبة حال فقد نشر 


نكف 


أوسكار لويس فى عام ١10١‏ مؤلفا 
يتضمن إعادة دراسة لمجتمع تيبوزتلان 
شرح فيه مظاهر الحياة فى تلك الفرية؛ 
وخاصة المظساهر الاقتصادية 
5039 وقد قوضت نتائج لويس 
الاعتبارات التى أكد عليها ريدفيلد عن 
اببرضات الببية وات لزي ريدفيلد 
خلالها إلى الخلط فى تفسير الصراع 
والففر والتفكك. واللديسو تسظ عقا 
للمجتمعات البدانئيه. وفد رفض لويس 
كما نيف البخديسبات أو 


المستوطنات البشريه والكامن 0 أتحأه 


ريدفيلد؛ باعتباره مبالغة فو النيبسبط 
وليس له ما يدعمه فى التاريخ. وقد 
أثيتت الدراسات الى أجريت فيا يحذ 
عن المجتمحات المحلية الحضرية أن 
هذا النمط المثالى وأن مفهوم المتصل 
الشعبى الحضرى يتسمان بنفس القدر 
من الأخطاء والقصور. 


ريكرت. هينريشس (عاش من 57م ١‏ 
حتى )١5175‏ داع اتتساعلط ,اسععككء1؟]1 

انظر: العلوم الإنسانية والعلوم 
الطببعدة 


؟. 
دججي ي 
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حرقفار 


زراعة أحادية 1ن أأناء 10110 
انظر: محصول نقدىء انتاج 
محصول نفقدى. 


زنانكىء فلوريان (عاش من 1١885‏ - 
حتى )١565‏ 
]ا ركاعء2101 7 
ولد فى بولنده التى كانت واقعة 
فى ذلك الوقت تحت الاحتلال الألمانى؛ 
وكان من أوائل علماء الاجتماع 
البولنديين الدين شاركوا فى انشاء 
المعهد البولندى لعلم الاجتماع. والمجلة 
البولندية لعلم الاجتماع. وفى عام 
6 اشترك مع وليام إيزاك توماس 
في وضسع كتاب الفلدح اليولندى فسى 
أوربا وأمريكاء"'') وهى الدراسة التى 
كانت رائدة فى استخدام بعض المناهج 
والأدوات الجديدة (كالمذكرات 
الشخصية. وتواريبخ الحياةق 
والخطابات). كما كانت رائدة فى 


استخدام المعامل الإنسانى الذى يأخذ 
فى الاعتبار دانما معانى المشاركين فى 
النفاعل الاجتماعى» وكذلك رادت هذه 
الدراسة البدايات الأولى للوصف 
المنظم للمجتمع' ". وفد طور زنانيكى 
تلك المناهج والأدوات فى كتبه التسى 
نشرها بعد دلك» مثل: الواقع الثقافىء 
الصادر عام 90119'"')) والعلاقات 
الاجتماعية والأدوار الاجتماعيةة؛ 
الصادر عام 201) 


111116 

يعد الزواج فى صورته التقليدية. 
علاقة قانونية بين رجل وامرأة بالغين؛ 
تترتب عليها حفوق وواجبات معينه. 
إلا أن الزواج فى المجتمعات الحديقة 
أحيانا ما يفسر بطريقة أكثر ليبرالية 
بحيث أن عبارة 'يعيشان معا كما لوكانا 
زوجين"' تشير إلى انه لا معنى - 
لاعتبارات عدة - لأن نستبعد المعيشة 


زواج 


(*) تناولت دراسة توماس وزنانيكى - عن الفلاح البولندى - المهاجرين البولنديين إلى أمريكا 
بالدراسة؛ فدرست المجتمع الذى قدموا منه 0 بولندا. والمجتمع الامريكثى البولندى الذى 
ذهبوا إليه» وذلك اعتمادا على كمية ضخمة تم جمعها من الخطابات وغيرها من الوثائق. 
واتضح من الدراسة أن اتجاهات وقيم كلا المجتمعين كانتا فى حالة تغير سريع متصلء وكان 
الاتجاه العام لهذا التغير هو الابنعاد عن التضامن الاسرى الذي كان يسود المجتمع التقليدى. 
والاتجاه نحو نوع من الفردية التى لم تكن قد عرفت التنظيم أو التحديد بعد. انظر عرضا 
نهديا مفصاا ليدا العمل الذى احتل مكانة مهمة فى تاريخ البحث الاجتماعى فسن . نيودور 
كابلوء البحث الاجتماعي. الأسس النظرية والخبرات الميدانية:؛ ترجمة وتقدييم محمد 
الجوهرىء دار المعرفة الجامعية» الاسكندرية» ؟557١:‏ ص ص 7١15‏ - 7594. (المحرر) 
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المشتركة من مفهوم الزواج. وينبغى 
أن نللحظ. مسح ذلك» أنه حتبى هذا 
التعريف الأكثر ليبرالية؛» عادة ما 
يستبعد الأزواج من ممارسى الجنسية 
المثلية. وعلى الرغم من تزايد تقبل 
الناس (فى الغرب - المترجم) للمعيشة 
المشتركة؛ وأنه يمثل الآن المقدمة 
الطبيعية للزواج»ء مع ذلك فإن الناس 
مازالوا يفرقون بين المعيشة المشتركة 
من ناحية؛ وبين اتباع الطفوس الدينية 
للزفاف والزواج من ناحية أخرى. 

وقد اهتمت اليحوت الأحدث ب 
فى كل من بريطانيا وأمريكا - 
بالمخاوف المتعاظمة من تراجع نظام 
الزواج. ودنبع هذه المخاوف من 
مصدرين: الأول مصدره القلق من 
تزايد معدلات انهيار العلاقة الزوجية: 
وما يستتبعه من حدوث الطلاق. 
والتانى مصدر ه 9 الزواج كد أصبح 
'موضضة قديمة"؛ بحيث أصبحنا نجد 
المزيد من الناس الذين يتعايشون معاء 
بل وينشئون أطفالهم بدون الدخول فى 
علاقة زوجية. ومن المؤكد أن معدلات 
الطلاق فى ارتفاع؛ وإذا ما استمرت 
معدلات الطلاق السائدة فى بريطانيا 
الآان فى الزيادة؛ فإن واحدة من كل 
ثلاث زيجات سوف تنتهى بالطلاق. 
وفى السنوات الأخيرة؛ ارتفع متوسط 
العمسر عند الزواج الأول» كما 


وهم دون سن العشرين أنخفاضا 
ملحوظاء مع ازدياد نسبة أولئك الذين 
لم يتزوجوا مطلقاء وإن كانت نسبتهم م 
تزال تمثل اقلية صغخيرة. وفى ذات 
الوقفت؛» تتزايد معدلات المعيشضة 
المألوف الآن أن يتعايش الرجل 
والمرأة معا قبل أن يتزوجوا. إلى 
جانب ذلك نلاحظ زيادة مضطردة فى 
أعداد الأطفال الذين يتم الحمل فيهم؛ 
وولادتهم خارج إطار العلاقه الزوجية. 
ومن المعقول ان يستنتج الفردء عند 
امه هذه الإحصاءات» أن مستقيل 
الزواج يدعو للتشاؤم. بيد أن الزواج 
مايزال هو الشكل المفضل للحياة 
البالغين. وحتى بين أولئنك الذين 
يتعرضون للفشل فى زيجتهم الأولىء 
فإن أغلبيتهم على درجة من التفاؤل 
التى تسمح لهم بالزواج للمرة الثانيه. 
لماد يتزوج الناس؟ فى 
المجتمعات الغربية تكون الجوائنب 
العاطفية هى الأساس فى الزواج» حيث 
تسود -ما اطلق عليه لورانس سئون- 
النزعة الفردية العاطفية (انظر كتابه: 
العائلة والجنس والزواج فى انجلترا من 
عام وده( حدى دهعمل الصادر عام 
7" ويتأثر اختيار الشريك ١‏ 
)0 ' 'ويتاثر اختيار الشريك فى 


0 


الأساس بالرغبة فى الدخول فى علاقة 
توفر الإشباع العاطفى والحب؛ على 
الرغم من أنه كما يلاحظ بيتر برجر 
"أن سهم كيوبيد يبدو كما لوكان موجها 
بشيدة عير ققوات الطيقة والشخل: 
والتعليسم والخلفية الدينية والعرقية 


المحددة تحديدا دقيفا (انظر كتابه: دعوة 


إلسى علم الاجتماع؛ الصادر عام 
5(" '"فهناك ميل قوى بين الناس 
الذين تتشابه خلفياتهم الاجتماعية إلى 
الؤوام عن بكيم البعصض (الاف 
الزواجى)؛ ولكن ليس هناك فهما 
واضحا لأسباب حدوت دلكء؛ أو ما اذا 
كانت درجة الصرامة فى اختيار شريك 
الحياة تختلف بين الجماعات الاجتماعية 
المخكلة ومن المتين أن عفن البحيوة 
الأمريكية الحديثة قد أشارت إلى أنه 
كلما ارتفع المستوى الطبفى» كلما كان 
قدر التناغم الزواجى أقل (انظر مؤلف 
هوايت المعنون: المواعدة والمعايشة 
والزواج» الصادر عام "9.١99٠:‏ 
وتشير ذات الدراسة إلى أن التناغم 
الزواجى يعد متغيرا ففيراء من حيث 
فدرته على التنبؤ بما إذا كان الزواج 
سيكون ذا مستقبل ناجح أم لا 

وقد شغل الاهتمام بنجاح 
الزواج. والتكقيف الزولجى حبز ١‏ 
متعاظما فى التحبوفك الحذيقة :فكمنا 
ذهب دافيد مورجان (فى مؤلفه 


المعنون: الأسرة:؛ الصادر عام 
6" إن الزواج أصبح يقوم 
الآن على "التداوى"؛ بحيث أصبح 
المعالجون ومستشارو الزواج يقفون 
على أهبة الاستعداد لمعالجة المشكلات 
الرواجية رتصسين توعيية اسزواج 
ويطرح هذا تساؤلا حول | لكيفية التتى 
ينبغى بها أن نقيس النجاج الزولجى. 
ومن الواضح أن استقرار الزواج ليس 
موؤشرا كافياء دك أن بعض الأزواج قد 
يستمرون فى العيش معا على الرغم 
من أنهم يكونون فى ايد التعاسك. ع 
حين أن آخرين يطلقونء مع أن البعض 
كان يحسدهما على علاقتهما ببعضهما 
البعض. وقد تم تطوير العديد من قوائم 
فياس نوعية العلاقة الزواجية؛ كما 
اكتشف مؤخرا أن نوعية الزواج 
والمتدكلات» الزواحية اسوران مستكلان 
عن بعضهما البعمض. إذ نجد على 
بيهل الففسنال: أن الغو اعبات 
والمشاحنات قد تكون علامات على 
الاهتمام والالتزام بالعلاقة فى بعض 
الحالات الزواجية. 
ومن الجلى أن الزيجات تواجه 
مشكلات مختلفة باختلادف مراحل دورة 
الحياة. كما أن بناء أسرةء وبخاصة 
للوالدين ذوى الأطفال الصغارء يرتبط 
بالمعاناة المرتفعهة من الضخغوط 
الزواجية. ويبدو أن الزيجات الثانية 
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عرضة لقدر أكبر من مخاطر الانهيار 
من الزيجات الأولى» وبخاصة عندما 
يكون لدى أحد الطرفين أو كليهما 
أطفال من زواجهما الأول. وقد يرجع 
هذا جزئيا إلى أن الزواج الثانى عادة 
ما يكون مؤسسة غير مكتملة؛» بمعنى 
أن التوقعات والمعابير المجتمعية 
مازالت تعكس التصورات التقليدية التى 
تتوقع استمرار الزواج حتى نهاية 
العمر. وكما اشار انتونى جيدنزء فإن 
مصطلحات مثل 'زيجات منهارة" أو 
"أسر مفككة" تجسد النموذج المشالى 
التقليدى» فضلا عن أنها تنطوى على 
وصمة سلبية» وبخاصة فيما يتعلق 
بأولتك الأطفال الذين ينفصل والداهما 
عن بعضهما أو يطلقان. 

ويتعاظم تركيز البحوث على 
العلاقات المتبادلة بين العمل وحياة 
الأسرة؛ بما فى ذلك الزواج. ويحتل 
بؤرة البحث فى هذا المجال الكيفية التى 
يؤثر بها عمل المرأة فى العلاقة 
الزواجية. وقد اكتشف الباحئون 
الأمريكيون باستخدام مسوح طولية 
(ممندة عبر فثرات زمنية) أن النساء 
اللواتى يسهمن بالنصيب الأكبر من 
دخل الأسرة يكن أكثر عررضة للطلاق» 
من أولنك اللواتى يكون نصيبهن من 
المساهمة فى دخل الأسرة أقل من ذلك 
الخاص بأزواجهن» أو ممن يكن ربات 


بيوت. وربما يرجع ذلك إلى أن 
الزوجات اللواتى يكن أقل اعتمادا من 
الناحية المالية على أزواجهن» يصبحن 
أقل رغبة فى التسامح تجاه تقبل 
موقفهن التابع» ويمتلكن من الموارد ما 
يمكنهن من هجرة الحياة الزوجية. 
وثمة سؤال آخر هام يدور حول ما إذا 
كان خروج المرأة للعمل قد أفضى إلى 
تعظيم المساواة بين الزوجين. ويذهب 
بعض الباحثين فى مجال الأسرة إلى 
رسم صورة وردية عما آلت إليه 
الأسرة من تناغمء فح كين رن آخرين 
مازالو يظهرون قدرا من التشكك؛ 
مؤكدين أن التقسيم التقليدى للعمل داخل 
تشغل النساء وظيفة كل الوقت. 

وقد ادعى جيسى برنادر ( فى 
مؤلفه: مستقبل الزواج؛ الصادر عنام 
5" أنه ليس هناك زواج واحد 
بل هناك زواجان - ذلك الخاص 
بالزوجة وذلك الخاص بالزوج. وقد 
استخلاص نتيجة مؤداها أن الزواج 
أكثر نفعا للرجل من المرأة» حيث 
لون السحبش الشييرة الجسال 
المتزوجين أفضلء؛ كما أنهم يظهرون 
فدرا اقل من المعاناة من الضغط 
العصبى من النساءع المنكزوجات. وقد 
حث بعض أنصار الحركة النسوية - 


4 


اللانى يرون فى الزواج نظاما قاهرا - 
النساء على أن يضربن عن الزواج 
ومع دلك» فان عدم المساو أة التي 
ينطوى عليها الزواجء؛ تعد بمثابة 
انكاس لعدم الساراة تبث التوصين 
الموجودة فى المجتمع. وفى هذا الصدد 
بكتب كريس هاريس قائلا: "من المتوقع 
أنه مهما كان عظم فدر المساواة 
الرسمية بين الزوجينء فإن إحساس 
الزوجات بعدم المساواة فى الزواج 
سوف يظل قاتما طالما أنين 1 
مشاركة الرجال فى سوق العمل على 


قدم المساو |" (انظر ٠‏ كتابه: الأسر م 


وال 0 الصناعىء؛ الصادر عام 
700004 5 برنارد الى ما هو 
أيعد من ذلك» حيث يقترح أن تحويل 
ربة المنزل إلى عائل للأسرة يقوض 
أركان أى علاقة زوجية. ونجد أن 
الزيجات التى تجمع زوجين عاملين 
هى التى تبدر بذور التغير. ومع دلك 
فرغم ندرة الإحصاءاتء يبدو الزواج 
كما لوكان نظاما مقاوما للتغير»ء وربما 
تصبح المكاسب لكل من الزوج 
والزوجة أكثر توازنا تدريجيا. انظر 
أيضا: دور زواجىء تقسيم العمل 
المنزلى» زواج السلك المهنى الثنائىء. 
الس المتمائلة: نظام لوزريسع الموارد 
داخل الأسرة. 


زواج (البديل) 01 ) 


يوجد على سبيل المشال بين عشيرتين 


أو قبيلين»؛ حيث يجب على رجال 
الجماعة الأولى أن يتزوجوا من نساء 
الجماعة الأخرى (والعكس بالعكس). 
وهناك تفسيرات عديدة لمثل هذا النوع 
من ترتيبات الزواج» كذلك التفسير 
الدى يربط هذا النظام بمبدآ تحريم الرزنا 
بالمحار م أو كأساس لتكوين تحالفات 
سياسية) أو كمحاولة لنحيين الحدود 
الرمزية للجماعات المختلفة. 


زواج أحادى 01107 1/1 
نظام يتزوج فيه رجل واحد بامرأة 
واحدة. وعندما يقع الطلاق بين طرفى 
العلافة الزوجية ويتزوج كل منهما 
بشركاء آخرين.» فإذا تكرر أحيانا 
حدوث هذا النمط من الزواج أكثر من 
مر<») فإنه يطلق ار ري "الزواج 
الأحادى المتتابع" أو "الزو 2 التمددى 
المتتايع" 


زواج أحادى متتابع 
100621157 1و5 
انظر: المادة السابقةه. 


زواج الإخوة من امرأة واحدة 
اتلعصة 01 امسدعاة» 1 
انظر: تعدد الأزواج. 


,,246 


زواج اغترابى (من خارج الجماعة) 
1727 


انظر: زواج داخلى. 


الزواج بالاتفاق 
100 أن اقمع 5ر0 ) 
شكل من المعاشرة بين رجل 
وامرأة يعيشان معا كزوجين؛ ولكن 
علاقتهما غير مصدق عليها رسميا وفقا 
للقوانين السائدة؛ وفقا للدين المتبع فى 
ذلك المجتع. والأبناء من هذا الزواج 
يعدون غير شرعيين فى نظر القانون. 
وفى بعص بلدان العالم الثالث لا 
تعترف الدولة بأنواع الزواج العرفي, 
وتسجل فى الإحصاءات الرسمية 
كحالات زواج بالاتفاق. انظر أيضا: 
زواج. 


الزواج التعددى (الأزواج أو الزوجات) 

و1201 

يعنى هذا المصطلح حرفيا جمع 

الفرد فى الزواج بأكثر من قرين من 

الجنس الآخر فى نفس العلاقة 

الزوجيةء إلا أنه يبدو - مع ذلك - أن 

بعض الكتاب يميلون إلى إطلاقه على 

اقتران الرجل الواحد بزوجتين أو عدة 

زوجات. ولكن هذا المعنى الأخير له 
مصطلح مستقل هو: تعدد الزوجات. 


زواج الجماعة 

11211125 نامر 
ربما تنرجع فكرة زواج الجماعة 
إلى الملاحظات غير الدقيقة للمكتشفين 
فى الفرن الثامن عشر (من أمثال كوك) 
للعادات الجنسية عند المجتمعات 
البولينيزية. فقد ذهب لويس هنرى 
مورجان إلى أن زواج الجماعة؛ الذى 
تكتسب فيه الحفوق الجنسية والإنجابية 
لمجوعة من النساء من جانب مجموعة 
من الرجالء؛ هو الصورة الأصلية 
للأسرة. كما استخدم فريدريك إنجلز 
هذه الفكقرة فى نظريته التطورية 

للأسرة وتطور الدولة. 


زواج داخلى (إضواء) 
ا | 
هو الممارسات المرغوبة أو 
المرسومة للزواج من داخل جماعة 
قرايية محددة) فد تكون عشيرة 
أوقبيلة» أو قرية؛ أو طبقة اجتماعية. 
وهو بذلك يمثل نقيض المبدأ الخاص 
بالزواج الاغترابى من خارج 
الجماعة)؛ الذدى يحيد أو بفرضص الزواج 
من خارج الجماعة القرابية؛ وهى 
الجماعة التى تتعين حدودها فى العادة 
بتطبيق ميدأ تحريم الزنا بالمحارم 
داخلها. وقد عبرت مارجريت ميد 
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أوضح تعبير عن مبدأ تحريم الزنا 
بالمحارم صن خلال العبارة النى 
يتداولها أبناء شعب الأرابيش 
طدع136 م وتفول : "أمك» واختك. 
وخنازيرك. والبطاطس الخاصة بنك 
التى كومتها لابجوز أن تأكل منها/ أما 
أمهات الأخرين ؛» واخوات الأخرين. 
وخنازير الآخرين؛ وبطاطس الآخرين 
التى كوموها هى التى يجوز لك ان 
تأكل منها". 


زواج السلك المهنى الثنائى 
11 ما «معع:312 ) - 1170 
انخئتر :سر (أو زيجات) 
الروجبن العاملين. 


زواج السلك المهنى المزدوج 
ع5 131119 لاععتزة ) 101121 
الزيجات التى يمارس فيها كل 
من الزوجين سلكا مهنيا (أى عملا ذا 
مستقيل مهنى). ومثل هذه الزيجات 
مازالت نادرة نسبياء ولا يمكن تعميم 
نتائج زيجات السلك المهنى الثنائى 
(انظر: زواج) على كل أسر الزوجين 
العاملين (حيث يعمل كلا الزوجين 
يحظى بسلك مهنى -أى عمل ذى 
مستقبل مهنى» يكون هو الرجل عادة)؛ 
وهى الأسر التى أصبحت تمثل المعيار 


الآن. غير أن الدراسات الإمبيريقية قد 
أوضحت أ النساع دوات المستقيل 
المهنى وكذلك النساء اللائى يشغلن 
وظائف متواضحة يعملن فى الغالب 
وردية مزدوجة؛ يتحملن مسئوليات 
البيت والعمل فى نفس الوقت. انظر: 
تقسيم العمل المنزلى. 


زهدء تنسك 
01101 عتط] ناكا 1اءع5م4 
انظر: الأخلاق البروتستانتية. 


زيمل» جورج (عاش من ١808‏ حتى 
7 4) ألعسسرزك ع«مرمعي) 


يعتبر جورج زيمل بصفة عام 
أكثر المغمورين من مؤسسى علم 
يصدق على بريطانيا أكثر مما يصدق 
على الولايات المتحدة). وقد نشرزيمل 
حوالى خمسة وعشرين كتابا وأكثر من 
ثلاثمائة مقال خلال حياته. ولد زيمل 
يهوديا ثم اعتنق المسيحية فيما بعد 
وقضى معظم حياته فى برلين» ولم 
يحصل على وظيفة استاذية كاملة إلا 
فى جامعة ستراسبورج وقبل وفاكته 
بأربع سنوات. ويعد تأخر اشتهار هذا 
طبيعته المستقلة المغايرة»؛ وإشارة أبضا 


,/ 


إلى نوع من معدداة السامية من قبل 
بعص أقرانه. 

ويكاد يكون من المستحيل 
تلخيص أعمال زيمل أو عرضها فى 
سياق منظم, بالإضافة إلى أنه هو نفسه 
كان ضد هذا الاأتجاه. ويختلف نمط 
زيمل وتوجهه عن بقية علماء الاجتماع 
الكلاسيكيين» بسبب طبيعته التجزيئية 
والتفتيتية. ففد كتب زيمل مقالات 
مفيدة» وففرات متفرقة عن أن الحياة 
الاجتماعية كانت غنية ومتميزة فى 
تفاصيلها عن دقائق النظام الاجتماعى. 
ولكنها فى عمومها لايضمها نظام أو 
نسق واحدء كما أنها لم تكتمل فى أغلب 
الأحيان. لقفد كان مجال بحثه ليها 
ومتنوعا ما بين كتب عن كانط وجوته, 
ومرورا بدراسات فى الفن والتقافة؛ 
وحدى تحليلاته الرئيسية للدين» والنقود. 
والرأسمالية؛ والمساألة النوعية:؛ 
والجماعات الاجتماعية؛ والحضرية: 
والأخلاق. وحتى الحب كان واحدا من 
بين موضوعاته العديدة التى كتب فيها. 
وفسد كانت التفاصيل - ولبست 
التعميسات المجردة هى حدم 
الأولوية والأهمية فى أعمال زيمل» فقد 
رأى أنه على حين يتعذر فهم الكل فى 
صورته الكلية العامة؛ فإن دراسة أى 
جزء يمكن أن تقودنا إلى تفهم هذا 
الكل. وهكذا أشار فى كتابه: ولسفة 


النقفود» المنشور عام 4(""") إلى 
تفاصيل الحياة المعنى الكامل لها فى 
صورته الكلية. 

وفى رأى زيمل أن هناك نامنة 
أنواع من علم الاجتماع: علم الاجتماع 
العام وهو يهتم بالمنهج أو النظرة إلى 
الحياة التاريخية نظرة كلية بالقدر الذى 
تشكلت به اجتماعيا. ثم علم الاجتماع 
الصورى والذى يدرس الصور أو 
الأشكال المجتمعية ذاتهاء أو أشكال 
التجمع والارتباط. .ثم أخيرا علم 
الاجتماع الفلسفى والذى يعرفه زيمل 
بأنه إيستمولوجيا (نظرية المعرفة) 
العلوم الاجتماعية. د 

وقد أثرت أعمال زيمل تأثيرا 
واسعا فى تطور علم الاجتماع فى 
أوائل عهده فى أمريكا الشمالية. ففى 
كتابه: تطور التفاعلية الرمزية» الصادر 
عام 91919" يعتبر بول روك 
زيمل واحدا من أهم مؤسسى نظرية 
التفاعلية الرمزية. ومن المؤكد أن 
زيمل كان معلما أو موجها مهما لكل 
من روبرت بارك والأعضاء الآخرين 
فى عار تسيكاغو. ويمكن أن لحك 

بعض أفكار زيمل أيضا فى النزعسة 
الوظيفية عند روبرت ميرتون (وخاصة 
نظريته عن الجماعة المرجعية ونظرية 
الدور)ء كما نحد أفكار هن أيضا عند 


يك 


لويس كوزر (وخاصة نظريته عن 
الصراع الاجتماعي). وفى الآونة 
الأخيرة أصبح ينظر إلى زيمل باعتباره 
من أهم علماء الاجتماع الكلاسيكيين 
الذين أسسوا الجدل حول الحداثة وما 
بعد الحداثة. 

والحقيقة أن أى عمل من 
الأعمال العديدة التى نشرها دافيد 


فريسبى عن زيمل يعطينا انطباعا جيدا 
عن الأهمية السوسيولوجية لهذا الرجل 
وعن مدى الإهمال النسبى الذى 
تعرض له فى نفس الوقت. انظر على 
سبيل المثال كتابه بعنوان: جورج 
زيمل؛ الصادر عام 5999385"). انظر 
أبضا: (المدرسة) الصورية؛ وعلسم 
الاجتماع الحضرى. 
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حرف س 


سارترء جان بول (عاش من ١١١5‏ 
حتى 29011)١9578١‏ - صدع ل ,5211 
كاتب وفيلسوف فرنسى وجودى 
حاول تطوير نقد إنسانى للدبسس 
الفلسفية للماركسية. ومن أكثر أعماله 
المتاحة ذات الصلة بالعلوم الاجتماعية 
كتابه: مشكلة المنهج؛ الصادر عام 
51" ولكن انظو أرطما كتانه 
الوجود والعدم؛ الصادر عام 
ور كتاب نقد العقل 
الديالكتيكى؛ الصادر عام )*9995٠‏ 


سان سيمون: كلود هنرى دى 
روفروى كونت دى (عاش من ١76١‏ 
حتى 0؟8١)‏ 
- ع12110) 511110115 - 5311 
ع عأادده ن) ,كناميا عل تددم 11 
وأحد من أكثر الأرستقراطيين 
الفرنسيين تميزأء عاشس خلال فترة 
تاريخية مشهودة. وقد أنقذه تعاطفه 
الجمهورى الليبرالى القوى من المفصلة 
خلال الشورة الفرنسية؛ وقام بعد 
استعادة البوربون لأوضاعهمء بتطوير 
الاجتماعى. أطلق على تلك المنظومة : 
الإيديولوجيا المميزة للتصنيع» فكل فرد 
يجب أن يعمل وأن يكافاأ بناء على 
الكفاءة والجدارة, وأن كل التقدم تعتمد 


على العلم؛ وأن مجتمع المستقبل سيعمه 
السلام والرخاء وسيسير على أسس 
علمية مباشرة. وقد جمع سان سيمون 
الذزين كانوا يعدون راديكاليين» بل 
وحتى اشتراكيين» على الرغم من أن 
مذهبه الفكرى لم يحوى الكثير مما 
يطلق عليه اشتراكى فى وقتنا الحالى. 
وقد عمل أوجست كونت مع سان 
سيمون طوال الفترة من ١8١7‏ حتى 
14 حيث تنازعا وانفصلا. وكان 
تأثير سان سيمون على نظريات كونت 
الشاب ملحوظا. انظر كتاب روبرت 
كارلسلىء التاج المعروضء الصادر 
عام 44.١941‏ 


سبنسرء هربرت )١15.07*-1١85١(‏ 

أعدع نا ءدع لط ,عع ررعدره 
طوال العصر الفيكتورى» حفق شهرة 
واسعة فى عصره.؛ ولقى إعجابا خاصا 
فى الولايات المتحدة. ولقد أصبحت 
الغربية. أو علسى الأقل جز ءا من 
تحيز أتها التقليدية. ومع ذلك فقلة قليلة 
من الناس هى التى تقرأ أعماله اليوم أو 
حتى تتذكر أسمه. 


م١‎ 


ولد سبنسر لأبوين فى منطقفة 
ميدلاند بانجلتراء حيث عمل لفترة من 
الوقت مهندسا فى السكك الحديدية 
ورساما هندسيا. ثم هجر هذا العمل بعد 
فترة» وانتقل إلى العمل الصحفى» وبدأ 
بنت سمعته فى الحلوم الاجتماعية. 
وقائمة مؤلفاته طويلة بشكل لافت؛. 
ويبرز من بينها: الاستاتيكا الاجتماعية. 
الصصادر عاء١91861؟'؟؛‏ والمبادئ 
الأولى؛ الذى صدر عام ل 
ودراسة علم الاجتماع. وصدر عام 
6 أما المبادئ الأولى لعلم 
الاجتماع؛ وعلم الاجتماع الوصفى فقد 
صدرا فى مجلدات خلال الفثرة من 
سبعينيات الفرن التاسع عشر وحتى 
تسعينياته. (لكى تحصل على وصف 
كامل لتلك المؤلفات يناقش سبنسر فى 
إطار الخلفية الاجتماعية لحصره؛ أرجع 
إلى مؤلف بيل بعنوان هربرت سبنسر» 
الصادر عام )., 

لفد كان سبنسر بحق نبسى علم 
الاجتماع خلال أواخر العصر 
الفيكتورى. وهو» على خلاف ماركس. 
لم يكن يرى فى الثورة الصناعية سوى 
التقدم. وكان سبنسر يفسر المجتمسع 
ككائن حى ينمو باضطراد؛ وكلما ازداد 
تركيباء كلما زادت قدرته على أن يفهم 


بوعى دذاتى أليات تحقيق : نجاحه وأن 


يتحكم فيها. وأهم تلك الأليات التنافس 
الحاد للحصول على الموارد. وهى 
التى سماها سبنسر "البقاء للأصلح" 
(وبذلك سبق بعدة سنوات فكرة تشارلز 
دارويين عن "الانتخاب الطبيعى"). 
وكان سبنسر يؤمن أن تطبيق هذا المبدأ 
دور أى قيد أو تدخل سوفا يؤدى فى 
النهاية إلى تحقيق صالح المجتمع على 
أفضل نحو. وقد تبنى الناس أفكاره 
بحماس كبير فى أمريكاء وكان من 
أبرزهم ويليام جراهام سمنر. وظلت 
تعد حدى اليوم الاساس الذى نهضصت 
عليه نظريات التحرر والاقتصاد الحر 
على الصعيدين الاجتماعى 


و الانتصادى. 
الستالينية 5300000 
مصطلح يطلق بصفة عامة على 


المللمح و السمسمات الاقتصادية.؛ 
والسياسية؛ والاجتماعية التى فرضت 
علي روسيا بعد عام 6 وحتى 
أول محاولة للقضاء على الستالينية التى 
قام بها خروشوف فى عام .١9561‏ وقد 
بدأت ذروة الستالينية فى عام ١1754‏ 
بمحاكمات التطهير التى أعقبت اغتيال 
كيروف. ومن ملامحها نذكر: الإرهاب 
البدنى؛ ومعس كرات الاعتقال أو 
معسكرات العملء؛ والنفىء ونقفل 
الجماعات السكانية قسرا من مكان 


1 ولم 


لأخر والابادة, والتجويع: والانهيار 
الكامل للصلات الاجتماعية القائمة على 
التجميع الإجبارى لحوالى مائة مليون 
فلاح» كانوا يعملون قسرا فى المزارع 
الجماعية» وهى السياسة التى يتجلى 
رهسا واضها الآنفى نتهن الغيذاء 
بشكل حادء وففر المناطق الريفية فى 
الاتحاد السوفيتى السابق. وقد شهدت 
عمليات التصنيع الإجبارى والخطتان 
الخمسيتان الأوليان فرض نظام قاس 
للعمل؛ حيث اصبحت مداخن المصانع 
تمثل العلامة المميزة للتقدم الاشستراكى. 
وقد تجاهل ذلك كله نظام الاقتصاد 
المركزى الذى أصاب بعلله كلا من 
الغمال و المديرين على السواء: 

ومن الناحية الإيديولوجية كان 
النظام القائم يعتمد على المادية الجدلية 
فى أكثر صورها ميكانيكية؛ كما بدت 
فى مؤلفات كل من ماركسء وإنجلز. 
ولينين وستالين. يضاف إلى ذلك أن 
كتابات الثلاثة الأوائل استخدمت لدعم 
عبادة الفرد التى وجهت الى شخص 
ستالين. كذلك عملت الواقعية 
الاشتراكية على الحد من نمو الفنون 
والثقافة. ولقد أصبح محل شك الآن» ما 
إذا كانت السنثالئنية هى صناحية. النضيل 
فعلا فى حماية الاتحاد السوفيتى 
واستمراره بعد الغزو النازى فى عام 


0١‏ . حيث اتضح أن ستالين كان 
واهما بشكل خطير فى تقدير نوايا 
حليفه فى اتفاقية مولوتوف ريبنتروب. 
ولكن الأخطر أن الآثار التدميرية 
لعمليات التطهير المتوالية (فى الجيش 
خصوصا) قد تركت الجيش بلا قيادات 
يعتد بها. 

إن الستالينية لم تكن إنجازا 
شخصيا لإنسان بمفرده. وإنما ترجع 
جذورها إلى استيلاء البلاشفة على 
السلطة؛ وإغلاق المجلس التشريعى فى 
عام »؛ بعد انتخابات لم تكن فى 
صالحهم. كما تمثلت نذرها الأولى فى 
الممارسات التى اتبعت أثتاء الحرب» 
والشيوعية وما أعقبها من تمرد 
كرونشتات؛ والمؤتمر العاشر للحزب 
الذدى عقد فى مارس 2١55١‏ وتحريم 
الحزب.» و اندحار المعار ضةه و القضساع 
عليها سواء من البسار (ليون 
تروتسكى) أو من اليمين (نيكولاى 
بوخارين)؛ فجميع تلك المقدمات هى 
التى مهدت لسياسات ستالين التى اتبعت 
فيما بعد» وكانت بمثابة وسائل عملية 
لتنفيذها. أما الستالينية كمرحلة إرهابية 
ويادوف» وبيرياء وجهاز الأمنء الذى 
عمل على إبعاد ستالين عن الأعمال 
الوحشية التى كانت نتم. وقد أتاح له 


؟ وى 


ذلك أن يأخذ صورة البطل الشعبىي فى 
حرب الوطنء» ويكون أبا لكل الشعوب 
(التى كانت تكون الاتحاد السوفيتى 
آنذاك)؛ ومفكرا استراتيجيا عظيماء 
ويتنصل من المسئولية عن عشرين 
مليون قتيلا فى الحرب العالمية الثانية. 
وعشرين مليون مثلهم كانوا ضحايا 
لأعمال الرعب والإرهاب. ولدى وفاة 
ستالين فى عام ١167‏ كان المجتمع 
السوفيتى غارقا فى الشك؛ والفساد» 
والقصورء والهدرء محكوما بواسطة 
المخابرات السوفيتية 12673 وحزب 
عاجز. ومع ذلك كان الاتحاد السوفيتى 
فى ذلك الوقت قوة نووية عالمية 
رئيسية تحيط به مجموعة من الأمم 
المستعبدة. ولذلك ظل هذا الاحساس 
بوضسع الفوة العمظشمسى عاماد علد 
استمرار النظام الستالينى الجديد على 
الأقل حتى انهيار الاتحاد السوفيتى عام 


61١‏ انظر مادتى: الجماعية. 
والماركسية. 


ستاوفر» صامويل (عاش من عام 
٠‏ حتى )١55.‏ 

.ذخ أعتاططدة ,5101111 
ومتخصص فى مناهج البحث الكمية. 
عمل خلال الحرب العالمية الثانية فى 
قيادة البحوث الاجتماعية فى وزارة 
الدفاع الأمريكية. وقد أثمرت بحوثه 
هناك مؤلفه الأضنهر 'الجندى 
الأمريكى" الذي صصدر عاه 
49 ". ويزخر هذا العمل 
بإسهامات بارزة فى ميدان علم النفس 
الاجتمساعىء ومنهجية المسسسح 
الاجتماعى؛ كما أسهم فى تطوير مفهوم 
الحرمان النسبى. انظر مادة: الجماعةهة 
المرجعية. 


(*) بانتهاء الحرب العالمية الثانية قام فرع البحوث بمقابلة مايزيد عن خمسمائة ألف شسخص 
بالاستعانة بأكثر من ٠٠١‏ استبيان مختلف؛ وقام بإعداد عدة مئات من التقارير عن نتائجه 
لأغراض عسكرية متعددة. ومع ذلك لم تستغل مطلقا القيمة العملية لهذه البيانات الغزيرة. وقد 
عهد بهذه المهمة إلى لجنة خاصة بمجلس بحوث العلوم الاجتماعية برئاسة الجنرال 
أوسبورنء ونفذت تحث إشراف البروفسور ستاوفر بمنحة من مؤسسة كارنيجى فى السنوات 
الخمس التى أعقبت الحرب. وهكذا تحول فرع البحوث فى ظل نفس القيادة إلى فريق بحث 


أربعة مجلدات تحت عنوان دراسات فى علطم 


النفس الاجتماعى فى الحرب العالمية الثانية؛ والشى اشتهرت باسم الجندى الامريكى من 
عنوان المجلدين الأولين. ورغم اعتماد الكتاب على علوم عدة؛ خاصة علم النفس وعلم النشس 
الاجتماعي؛ فإنه يعد سوسيولوجيا فى منهجه وفى طبيعة نتائجه. كما أن معظم التفسيرات 
والتحليلات التى تلت نشر هذا الكتاب ركزت على المضامين السوسيولوجية للبيانات لا على 
أهميتها النفسية أو التاريخية أو الإدارية. انظر عرضا مفصلا للكتاب فى تيودور كابلو؛ 
البحث الاجتماعى. الاسس النظربة والخبرات المبدانية» ترجمة محمد الجوهرىء؛ دار المعرفة 
الجامعية. الاسكندرية: ١‏ 68 ص ص 1" 5 ا (المحرر) 
:٠م‏ 


سكحر» شعودة. السحر (الصار) 
نقده األوسعطء 111 ,عنم د11 
حتف زنك 
فن ممارسة السحرء والرقى 
والطفوس بغرض السيطرة على بعحض 
الاحداث أو التحكم فى بعض القفوى 
الطبيعية أو الروحية. ويمكن للسحر أن 
يكون طيباء كما هى فى حالة سحر 
الحب أو سحر زورق الكانو الذى 
يمارس فى ججزر التروبرياند قبل 
الخروج فى الرحلات البحرية الخطرة. 
كما يمكن أن يكون السحر شريراً فى 
حائة التهوزة أو اليدرو الفبنان: 
وينطوى السحر الضار على استخدام 
قوة السحر بشكل عمدى لأغراض 
ضارة» وعادة ما يستعان فى ذلك 
بوسائل مصطنعة. أما الشعوذة فتنطوى 
على امتللك قوى فوق طبيعية بالتحالف 
مع بعض الأرواح الشريرة؛ كما قد 
تمارس هذه الفوة بطريفة ا إرادية. 
وعادة ها نلعيت التسدحن» و التبعودة 
والسحر الضبار دوره على المستوى 
الفردى» ويكون دلاك عادة بالتعارض 
المعتقدات السحرية مع الأزمات الفردية 
والأفعال القدرية التى لا يمكن 

للأخلاقيات الدينية أن تفسرها. 
وقد تعترت المحاولات الأولية 


لتفسير المعتقفدات السحرية فى القرن 


التاسع عشر بسبب استنادها إلى النزعة 
العلمية والنظريات النفسية المخلة. فقد 
دهب لوسيان ليفى برول فى مؤلفه 
'العقلية البدائية" المنشور عام 
55" إلى القول بأن السحر يعد 
شكلا من أشكال التفكير قبل المنطقىء 
غير ملائم ومتعارض مع أسلوب 
التفكير العلمى الغربى. وقد اأفترضص 
السير جيمس فرمزرء فى مؤلفه 
'الغصن الذهبى" المنشضور عام 
5 "!؛ فى تنميطته التطورية أن 
العقل الإنسانى يشهد تقدما تطوريا من 
السحر إلى الدين إلى العلم. وقد شارك 
برونيسلاو مالينوفسكى الاتجاهات 
الميكرة لتفسير السحر 0 العديد من 
تحيزاتها ضده؛ حيث فسره فى مؤلفه 
ومقالات أخرى المنشور عسام 
!)ا باعتباره فى الأساس 
استجابة انفعالية لا معنى لها لقوى غير 
معلومة ولايمكن السيطرة عليها. 
وهكذاء فإن السحر لا يؤدى وظيفة 
نفسية إلا فى ظل غياب المعرفة التقنية 
المناسبة. 

وقد نظيرت الاتجأاهفات 
الأنثروبولوجية اللاحقة إلى السحر 
باعتباره ينطوى على منطق ومعنى 
رمزيين»؛ وسعت إلى وضحه فى إطار 
الرؤبة الكونية والعلاقات الاجتماعية 


م١‎ 6 


للجماعات الإنسانية التى تمارسه. وقد 
نهض هذا الاتجاه استنادا إلى مؤلف 


إيفائز - بريتشارد الكلاسيكى المعنون 
ف( نسحو دم والكهانة والمسحر عند 


الأزاندى" الصادر عام 729151517 ). 

وقذ عان هذا والحدا من 
المحاولات الأولى للدراسة المفصلة 
للمعتقدات والممارسات المرتبطة 
بالسحر والشعوذة والسحر الضار. فقد 
كانت قبائل الأزاندى التى تعيش فى 
جنوب السودان تس تحضر السحر 
لتفسير الى عبر خا كد براه الفرد. 
فكل حالات الوفاة تعتبر نتاجا للشعوذة. 
ولا يطرح هذا الإطبار التفعسميرى 
الشعودة باعتبارها سيبا لسوء الحظ. 
فالأزاندى يعرفون أن سوء الحظ جنء 
من الحياة: فالمنازل يأكلها النمل 
الناس يمرضون إذا ما شربوا ماءٌ ملوثا 
وهكذا. إلا أن الشعوذة تفسر لماذا 
الوقت بالذات؛» أى أنها تجيب على 
السؤال الجوهرى؛ 'لماذا أنا؟ ولماذا 
الآن ؟" (لماذا دمسر النمل الأيض 
منزلى؛ بدلا من منزل آخر؟ ولماذا 
انهار المنزل بينما كنت بداخله وليس 
فى وقت آخر؟). 

وعند الأزاندى تع تعثير الشعودة 


مجال ممارسة العامة الذين يستخدمون 


قوى سيكولوجيةه داخلية للإضرار 
بالالشديض. و الرجواة اي فنا ل 
توجصد فى باطن الإنسان» بعسسم 
للساحر أن يخرج بالليل ويؤذى 
الآخرين. أما السحر الطبيب فيعد أمرا 
أخلاقياء ويس تخدم الرقى» والمواد 
الطبية؛ والأعشاب كوسائل لمجابهة 
الشعودة. ولا يمارس المسحر الضار الا 
بواسطة نبلاء الأزاندى فقط» ويعد أكثر 
قدرة على الفتك بالآخرين من الشعوذة. 
وعلى خلاف الشعوذة» فالمعرفة التقنية 
للسحر الضار غير مألوفة للناس» وهى 
تنطوى على الرقى والطقفوس 
والعفاقير. فإذا ما كان سوء الحظ بالغ 
الشدة» فإنه يحم استدعاء كاهن ليحدد 
المتسبب فى سوء الطالع ويحاول 
إقناعه أن يلغى الرقى ويزيلها. وغالبا 
ماتوجه الاتهامات عندما يكون من 
غير المحتمل أن يتلقى الشخص عقابا 
من محكمة شيخ القبيلة. وقد أوضح 
إيفائز بريتشارد إلى أى مدى ترتبط 
الاتهامات بالقضايا المحتقنة اجتماعيا 
فسى التنظيم الاجتماعى للأزاندى. 
وبصفة عامة» فقد سار أنثروبولوجيون 
اخرون فى هدى هذا الاتجاه» حيث 
ذهبوا إلى القول بأن المعتقفدات 
السحرية تلعب دورا وظيفيا فى الحفاظ 
على النظام الاجتماعى من خلال حل 
موافف التوترات» والعدوان والحسد. 


م١5‎ 


فالمعتقدات - على سبيل المثال - قد 
تلعب دورا كالية لتحقيق المساواة. 
حيث يتهم الأفراد الذين يمتلكون قدرا 


أكبر من اللازم من القوة أو الثروة 


عادة بأنهم شد حققو | هذه المكاسب 
باستخدام الشعودة. ومع دذلأكء فقد ذهب 
باحثون أخرون إلى أن المعتقدات 
السحرية تولد التوترات» فجى ذات 
الوقت التى تعين على حلها. 

وقد وصم بعص المحللين 


دراستهم 0 0 إضار الظاهرة 


ف 1 سحر قبيلة النافاهو الصادر 
عام 0999444 إلى أن الأقكقار 
السحرية لقبيلة النافاهو لعبت دورا 
لتنفيس التوثتر والعدوان الدى خلفه 
إيرين سيلفربلات فى كتابها " القمر 
والشئمس و السحر 5 (الصادر عام 
5" إلى القول بأن الساحرات 
يت 3-5 جزء 0 يتجز أ ي» 
بالسحر والشعوذة حوارأ طويلا وحادا 
لم يحل بعد حول رشد أو عدم رشد 
الشعوب غير الغربية؛ وقد اتسع نطاق 
هذا الحوار فشارك فيه فلاسفة وعلماء 
اجتماع فضلا عن الأنثروبولوجيين 
(انظر على سبيل المثال ويلسون 
(محر 95 1 العقلانية. الصادر عسام 


"96"')وقدأ صر إيفانز 
بريتشارد على القول بأن لدى شعب 
الأزاندى نمودذجين متميزين لفهم العالم, 
أحدهما اسطورى؛ والآاخر دنيوى أو 
نسند عى الشعودة لتفكسير أمادا تحدث 
المأاسى للناس. أما كيفية حدوث الوفائع 
ذاتها فتفسر بطريقة واقعية مثل تلك 
التى يعتقد الأوروبيون بأنها صادقة 
إمبيريقبا. والأزاندى فى رأى إيفانز 
بريتشارد منطفيون ولكنهم مخطئون. 
وعلى م وجهة الو" هذه يذهب 
(فى مؤلفه فكرة العلوم لما 
الصادر عام بره 4 الث إلسى أن 
مجتمع يصوع فكرته الخاصة عن 
الواقع والرشضهء وأن كافة هذه 
الصياغات صادقة بذات القدر. ولذلك»؛ 
فإنه ينبغى علبى الأنثروبولوجيين؛ ألا 
يصدروا أحكاما على المعتقدات الغربية 
مثل الشعوذة استنادا إلى رؤية العلم 
الغريبى. وقد ناقش ماكس مارويك 
كديرا من هذه الفضابا وكذلك الدلالات 
السوسبولوجية لتلك لحب فى مقاله 
المعنو نَْ "إلى أى مدذدى تعكبل الدائرة : 
السحرية واقعية فى الفكر الإفريفسى 
والغربىء المنشور فى مجلة إفريقياء 
عام 9.19377*') انظر أيضا: النسبية 
الثقافية. 


7 م 


السحر (الضار) 501 
انظر : السحرء والشعوذة. 
السكان المعالون 


مناه آناده2 أصعلرمعمء 10 
انظر مادة: ديموجرافيا. 


سكنى الضواحى 511511122122010 

تعتى سكنى الضواحى عملية 
توسع المدن أفقياء عن طريق هجرة 
السكان و الأنتشطه الاقتصادية لمنطقة 
قلب المدينة المكتظة والخروج الى 
المناطق المجاورة الأقل كثافة. ولا شك 
أن هناك بعض التطورات التى شسجعت 
عملية سكنى الضواحى وساعدت 
عليهاء مثل تطور تكنولوجيا النفل 
والمواصلات؛ كالسكك الحديدية وتطور 
أساليب إنشاء الطرق وتحسين نوعيتها. 

ويمكن القول أن هناك تفسيرات 
متضاربة بعض الشئ لهذه العملية. إِذ 
يذهب علماء الاقتصاد والجغرافيا إلى 
التأكيد على أهمية المنافسة فى سوق 
العقارات الحضرية» الأمر الذى يدفع 
الأنشطة التى لم تعد تستطيع تحمل 
الخروج من المدينة. كما يؤكدون على 
أهمية تطورات السوق التى تجعل 
الشر كات و المؤسسات تسحى الجن 
تفضيل الاستقرار فى الضواحى. أما 


الدراسات السوسيولوجية فقد أوضحت 
كبقف أن الأفراد يميلون إلى الإقامة فى 
الضواحى من اخبل تحسين نورعية 
حياتهم. وقد تطرق الماركسيون 
وغيرهم الى دراسة الصلات بين سكنى 
الضواحى وتراكم رأس المال. ولاشك 
أن كل وصف من تلك الاوصاف قد 
أسهم فى فهم هذه الظاهرة الاجتماعية 
والجغرافية المركبة. انظر كذلك مواد : 
الاستهلاك الجمعىء: نظرية المناطق 
المتحدة المركزء نمط الحياة فسى 
الضواحىء علم الاجتماع الحضرى. 


سلسلة نسب (علم الأنساب) 
تع 210ع222) 
وسيلة هامة فى نظرية القرابة 
وجزء حيوى من التنظيم السياسى فى 
المجتمعات المؤسسة على القرابة. 
وسلسلة النسب هى وسيلة للتعرف على 
الروابط القرابية الحقيقية وكذلك 
المتخبلة أو الوهمية عبر الأجيال؛ 
وداخل كل جيل على حدة. 


السلطة 417 
الملهمة)؛ السيطرةء الشرعية» القوة. 


سلع الرفاهية 00005 عترولاء9آ 
انظر : سلعة عامة. 


4م 


سلعة جماعية ‏ 000 نموناءء11آن00) 
انظر : المادة التالية. 


سلعة عامة أو جماعية 
200) عكتاعء[أهنن) ,ل)منع) عناطن*8آ 
عرف بول سامولسون السلعة 
العامة فى بادئ الأمر بأنها تلك السلع 
التى لا يتداخل فيها استهاتك الشخص 
ابن" ليامع الكيلتك الأسقمن اص" 
لنفس السلعة (وذلك فى مقاله: "حقيقة 
نظرية الإنفاق العام" المنشور فى : 
مجلة الاقتصاد والإخصضاء عسام 
4" أما عزرا ميشان فيفضل 
وصف تلك السلع بأنها سلع جماعية 
(وذلك فى كتابه: مقدمة لعلم الاقتصاد 
المعيارى؛ الصادر عام 00١340١‏ ). 
ويشير كلا المصطلحين إلسى 
خدمات يتم الإنفاق عليها جماعياء امأ 
لأن السوق لايمكن أن يوفرها أو أن 
بعض الحكومات تفرر - مختارة - 
التفاق علبها عبن المواز اية العامة 
وبعض تلك السلع والخدمات لايمكن 
تسعيرها بدقة؛ ومن ثم لا يستطيع 
القطاع الصناعى الخاص توفيرها 
بربحية معقولة. ويشير تعبير "استحالة 
الاستبعاد” إلى تلك الخدمات القتى 
لايمكن حرمان أى شخص من الانتفاع 
بهاء حتى ولو رفض أن يدفع مقابل هذا 
الانتفاع؛ متل: إنارة الشارع. أما تعبير 


استحالة الرفض" فيعنى أن الناس لا 
يستطيعون الامتتاع عن استهلاك تلك 
السلعة. تحني ولق أراذوا ذدلكء؛ مثل 
20001111ظ2 
الحروب والدفاح الفومبى؛ حتى لدعاة 
السلام واعداء الحرب. ويعنى تعبير 
"عدم التنافس فى الاستهلاك” أن الخدمة 
التى تقدم لشخص تقدم آليا إلى الآخرين 
دون تكلفة إضافية؛ كما نجد على سبيل 
المثال 5 محطات الإذاعة حيث لا 
يؤثر عدد المستمعين على تكلفة عمليه 
الحجج الداعيهة الى توفير السلع 
الجماعية بحيث تمتد لتشمل توفير 
خدمات آأخر ى» كالتعليم مثلاء الدى 


يستفيد منه الأفراد» كما يفيد الاقتصاد 


والمجتمع برمته بنكس الدرجة. 
تديرها الدوله لحسابها 0 كالدول 
البترولية الغنية مثلا - أن السلع العامة 


العامة والإيرادات البترولية. أما فى 
الغالبية العظمى من المجتمعات فيتم 
تمويل السلع العامة من الضرائب 
المياشرة وغير المباشسرة. مع احتمال 
وجود نوع من الجدل حول توزيع 
عبء تمويل تلك السلع تبعا لمستوى 
الاستخدام أو الاستفادة من كل سلعة؛ 


8م 


العامة التى يجب تمويلها وتوفيرها 
كسلع عامة؛ وتلك التى يتعين تقديمها 
مقابل رسوم وعرضها فى السوق. 
ومن الخدمات التى غالبا ما تعد سلعا 
عامة؛ وإن لم تكن كذلك تماما فى كل 
الأحوال؛ نذكر عل سييل المثال : 
الدفاع الوطنىء والأمن العام و 3 لتعليم, 
والخدماتث | : لصحف وخدمات الإطفاعم 
وخدمات الطوارئ الأخرى؛ ود شيكات 
الاتصالات اللاسلكية» وشبكات الطرق» 
والسكك الحديدية» وخطوط الطيران» 
وخدمات النقل» والحفاظ على الآثار 
الوطنية وصيانتهاء وتوفير مياه 
الشربء» ومرافق الاداعة المسموعة 
والمرئية الوطنية. وتشمل الحجج الى 
تساق لتبرير الملكية العامة لمثل تلك 
الخدمات: مزايا الاقتصاد الكبير (الدى 
المستخدمة أو المباعة)؛ والمصلحة 
الوطنية» وقضية مشاركة العمال فسمى 
المشروعاتء والمزايا الاجتماعية غير 
المباشرة (الاعتبارات الخارجية» غير 
الاقتصادية) التى قد يتجاهلها أصحاب 
القطاع الخاص. أما الحجج المضادة 
للملكية العامة لتلك الخدمات فتشمل 


المنافسك. وزيادة الطلب على تلك 
الخدمات بغير حدود بسبب عدم تقفاضى 
والحقيقة أن هناك كثيرا من السلع 
العامة التى لا يمكن تقدير قيمة توفيرها 
بسهولة؛ مثلا بأسلوب تحليل التكلفة 
والعائد. 

وقد تم توسيع مفهوم السلع 
العامة توسيعا كبيرا جدا منذ حدد 
سامولسون مفهومهاء واصبح لدينا عددا 
من المحاولات المتباينة لتنميط السلع 
العامة. فهناك على سبيل المثال بعسض 
الكتاب الدين يفضلون تمييز السلع 
العامة عن سلع الرفاهية. فسلع الرفاهية 
هى تلك السلع التى تقدمها مؤسسة 
عامة للمستهلكين (الجمهور) مجانا أو 
بسعر أقل من سعر التكلفة. ويكون 
توفير سلع الرفاهية وسيلة لإعادة 
توزيع السلع فى المجتمع لزيادة رفاهية 
المجتمع برمته. 

وبالمثل يميز ريتشارد كورنز 
وتود ساندلر (فى كتابهما: نظرية 
الاعتبارات غير الاقتصادية؛ والسلع 
العامة وسلع المجموعات الخاصهة 
5 نات الصادر عام 
465''يميز بين السلع العامة 


(*) كتلك السلع أو الخدمات التى توفرها بعض التنظيمات (أوالنوادى) للمشاركين فيهاء مثل 
وإسعاف السيارة؛ وقطرها إلى مكان الإصلاح» وخدمات مبيت المسافرين بالسيارات الخ 


(المحرر) 


و ١م‏ 


والخاصة على أساس ما اذا كان يمكن 
استبعاد بعض المستيلكين (أى يتم 
استبعاد أشخاص معينين من الانتفاع 
بتلك السلعة) أولايمكن استبعاد بعض 
المستهلكين (حيث يكون هناك بعض 
الأشخاص الذين لايمكن استبعادهم من 
الانتفاع بالسلعة)ء وكذلك على أساس 
ما إذا كان هناك تنافس أو ليس هناك 
تنافس فى استهلاك تلك الخدمات (إذا 
كانت الخدمات المستفادة قابلة للتقسيم 
أو غير قابلة للتقسيم). فاذا أجرينا 
تصنيفا متقاطعا وفقا لهذين البعدين 
لحفوق الملكية, يصبح بوسعنا أن نمير 
بين السلع الخاصة (التى تتسم بإمكانية 
استيعاد البعمض من استهلاكها او 
الانتفاع بهاء ووجود تنافس فى 
استهلاكهاء على نحو ما يحدت بالنسبة 
لأغلب السلع الاستهلاكية المعروضة 
فى السوق) وبين السلع العامة (التى 
لايمكن استيعاد أحد من استهلاكها أو 
الانتفاع بهاء وعدم وجود تنافس فى 
استهلاكهاء كخدمات الحماية التى تقدم 
لكافة الأمريكيين - مثلا - سواء دفعوا 
مقابلا لها أو لم يدفعوا بواسطة الأسلحة 
النووية الأمريكية)» وتمييزها معا عن 
سلع المجموعات الخاصة » أو التى 
يمكن أن نسميها السلع العامة بمعنى 
محدودء حيث يتم استبعاد البعحعض من 
استخدامها جزئيا (ومبدئيا)» وتتسم بعدم 


وجود تنافس على استهلاكها (على نحو 
ما نجد فى ناد خاص لرياضة الجولف؛ 
حيت يستخدم معيار الاستيعاد كوسيلة 
لوضع الحدود فقطء ولكن ما أن ينضم 
العضو الى ذلك النادى» حتى تصيح 
موارده بالنسية للحضو سلعة عامة 
خالصة (أى بالمعنى الكامل للكلمة). 
ويستثنى من ذلك الحالات التى تتجاوز 
فيها العضوية الإمكانيات الفعلية لمرافق 
النادى» حيث يذدى التزاحم إما إلى 
ندهور الخدمة المقدمة. أو التننافس من 
أجل الحصول عليها). وهناك أخيرا 
سلع التميز 0005© [51]1022ه20» أو 
السلع الخاصة بشكل محدودء حيث 
يوجد تنافس فى الحصول على خدمات 
ذلك المرفق أو تلك السلعةء اذ أن 
الأفراد ليسوا - جزئيا على الأقل - 
مسنيطين عن الاننقا + عبى تسرها 
نجد بالنسبة لبعض السلع التى تكون 
خاصة تماما فى بادئ الأمر» ثم تطرأ 
أثناء استهلاكها بعض الظروف التى 
تغير طبيعة السلعة؛ إذ تؤدى عوامل 
التباهى باستخدام تلك السلعة - بين 
مستهلكيها 11 حنى بأولتك الدين لم 
يكونوا ينوون الانتفاع بها إلى الحرص 
على المشاركة فى مزاياها أو 
مضارهاء وذلك عن طريق الاستهلاك 
المظهرى أو الإسراف المظهرى فى 
الانفاق. 


8١١ 


9 قد أدت محاو لات التمييز تلك 
الى التأثير بقوة على النظرية 
الاقتصادية؛ وأصبحت ذات أهمية 
مركزية لنظريه اللعب ونظريات الفعمل 
الركيد (انر سان رشد)ء وآن كان 
علماء الاجتماع عموما أبطأ فى تبين 
اهمية تلك المحاولات (بالنسبة لنظريات 
العمل الجمعى مثلا). انظر أيضا: 
عناصر خارجية: المنتفع دون حق 
(الانتهازى). 


سلك الاتحراف حزعع:21 1763912110 
انظر : المادة التاليه 


سلك مهدى) مهنةه 81 
تتابع منتظم للأدوار المهنية الى 
يمر بها الأفراد خلال مسار حياتهم 
العملية؛ ينطوى على تعاظم الهيبة 
والمكافآات الأخرىء؛ على الرغم من أنه 
لا يستبعد الحراك المهنى والوظيفى إلى 
أدنى. 
| وقد بزع مصطلح الستلك المهنى 
أو المهنة إلى الوجود فى حقل علم 
الاجتماع فى دراسات المهمن التى 
اجراها بعض علماء الاجتماع مثل 
أزوالد هال؛ وإيفريت هيوز فى جامعة 
شيكاغو فى الأربعينيات» ولكنه تعرض 
لمزيد من التدقيق فى إطار مدرسة 
التفاعلية الرمزية»؛ وطبق فى مجالات 


خار ج نطاق المهنء موحيا بأن هناك 
على سييل المثال سلك مهنى أو 
مسار ات حياتبه للادحر اف . وهكدا طبق 
هوارد بيكر فى كتابه "غرباء” (الصادر 
عاهء 9400958 '! المفهوم على 
الماريجواناء حيث وجد أن المدخن 
يتعلم أسلوب التدخين؛ ثم يتعلم كيفية 
التعرف على آثاره» وأخيرا يتعلم كيف 
يستمتع بالخبرة. وبالمثل ناقش ارفنج 
جوفمان فى كتابه "المصحات العقلية” 
الصادر عام ١9993)؛‏ الحياة 
المعنوية للمريض العقلى فى ضوء 
الذات للإحساس بالخبرة الذاتية 
بهويتهمء» عندما بدأ الآخرون "دائرة 
المسئولين عن علاجهم' فى وصمهم 
بالجنون؛ وكيف اضحتث هذه الدات 
الأمراض العفلية؛ وكيف نم شحن 
هؤلاء المرضى (نفسيا) من أجل بناء 
تصور جديد لذواتهم وهوياتهم الجديدة. 
وتعد هاتان الدراستان فى دات الوقت 
من المؤلفات الكلاسيكية 0 ميدأن 
نظرية الوصم. 


م١‎ 


وتهدف دراسات السلك المهنى») 
أو المهينة الى الكشف عن الحوادث 
المتذكررة أو العلراصة وكزلييك 
الفعل. ويمكن النمييز بين المسار 
الموضوعى للسلك المهنى الذى يمكن 
من مسارات التغير (على سبيل المثال: 
المراحل التى تنطوى عليها عملية أن 
فى مذهب دينى). هذا من ناحية؛ 
الذاتى» أو الأفعال التفسيرية التى يأتيها 
التعارض فى كتابه المشار اليه آنفاء 
حيث يرتبط أحد هذين الجانبين بالآأمور 
الذائية اللصيقة بالفرد والتى يتمسك 
بها أشد التمسكء مثل تصور الذات 
والشعور بالهوية؛ والجانب الآخر 
المتعلق بالمنصب الرسمى والعلاقات 
القانونية وأسلوب الحياأة. والدى يحذد 
لكافة الناس. 


السلك المهنى 
توقعع:31) 2210221 جزتاعء0) 
انظر : المادة السابقة. 


السلك المهنى الأخلاقى 
مرعع تزجح ) [أوعرن 1 


انظر: السلك المهنى. 


السلوك 1112510111 


انظر: السلوكية» السلوكية 
الاجتماعية. 


السلوك الانتخابى 
هنا0 1[ كقطء ذا عستاه/ا 
تمثل عملية الانتخاباتك (ترشيحا 
رتسزيكا) الشدكل الرئيسى المشارعة 
السياسية فى المدشعات الديموقراطية 
الليبرالية» ومن ثم تعد دراسة السلوك 
الانتخابى أحد فروع علم السياسة التى 
لفت ميلقا قلتقا من اللتخضيدن» ويركز 
تحليل أنماط التصويت على دراسة 
العوامل التى تجعل الناس ينتخبون على 
النحو الذى ينتخبون به» والتى تفودهم 
إلى القرارات التى يتخذونها. ويميل 
علماءع الاجتماع إلى الاهتمام بالعوامل 
الاقتصادية الاجتماعية المسئولة عن 
دعم الأحزاب السياسية؛ وملاحظة 
الصلات والروابط بين الطبقة: 
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والمهينة؛ والانتماء السادلى» والنوع. 
والعمرء والتصويت. بينما يركز علماء 
السياسة على دراسة تاأثير العوامل 
السياسية التى تؤشر على السلوك 
الانتخابى مثل : طبيحة الفضابا المثارة 
على الساحة السياسية؛ والبرامج 
السياسية؛ والحملات الإنتخابية, وشعبية 
القادة الحزبيين. ومع ذلك فالملاحظ أن 
كلا العلمين - علم الاجتماع وعلم 
السياسة - يتفقان فى دراسة أغلب 
المرضو عاك يسبل أن ا#وجواتقض.ا 
التحليلية تزداد تداخلا والتحاما (انظر 
مؤلف هاروب وميللرء الانتخابات 
والناخبون: دراسة مقارنة؛ الصادر عام 
)١ 1‏ .660 

ويمكن أن نتبين فى التراث 
العلمى المنشور حول الموضوع عددا 
من الاتجاهات المختلفة فى تفسير 
السلوك الانتخابى. فهناك أو لا 
الاتجاهات البنائنية (أو السوسيولوجية) 
التى تركز على تأمل العلاقة بين البناء 
الفردى والبنام الااجتماعى» وتضصسمع 
الملصوت الانتخابى فى سيقه 
الاجتماعى» وتحاول أن تكشف عن 
تأثير بعض المتغيرات على التصويت. 
كالطيقة الاجتماعية؛ واللغة» والقومية, 
والدين؛ والفروق الريفية الحضرية. شم 
هناك - بعد ذلك - الاتجاهفات 
الإيكولوجية (أو الإحصائية الإجمالية) 


التى تربط أنماط القصويت ببعصض 
السمات الأساسية المميزة للمنطقة 
الجغرافية (الحى» أو الدائرة الانتخابية؛ 
أو الدولة أو غير ذلك). كما نجد - 
ثالثا - الاتجاهات المنتمية إلى علم 
النفس الاجتماعى التى تربط 
الاختيارات الانتخابية بالميول أو 
الاأتجاهات النفسية للناخب» مثل الانتماء 
الحزبي للناخبء واتجاهاته من 
المرشحين؛ وما إلى ذلك من جوانب. 
ثم هناك - أخيرا - اتجاهات الاختيار 
العقلى الرشيد التى تحاول تفسير 
السلوك الانتخابى كمحصلة لمجموعة 
من حسابات الربح والخسارة التى يفوم 
بها الفرد بشكل نفعى» وهى الحسابات 
التى تحبذ درجة الميل إلى اختيارات 
المطروحة والسياسات التى تؤمن بها 
الأحزاب المختلفة أو المرشحون 
المختلفون. ويلاحظ أن كلا من هذه 
الاتجاهات العامة يميل إلى الارتباط 
بأساليب بحثية معينة» كما يتبنى كل 
منها فروضا بعينها بشأن دوافع السلوك 
السياسى. 

وتشهد بريطانيا منذ فترة طويله 
جدلا متصلا حول ما إذا كان تأثير 
الطبفة الاجتماعية على السلوك 
الانتخابى قد تراجع (وهى النظرية 
المعروفة باسم نظرية اللاانحياز 
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الطيقي)؛ وحول مدى ارتباط هده 
العملية بشحوب الولاء للحزبين 
الرنئيسيين هناك (حزب المحافظين 
وحزب العمال)؛ وهما الحزبان اللذان 
نظلا مسيطرين على النظام السياسى 
منذ الحرب العالمية الثانية (وهى 
الفضية المعروفة باسم نظرية اللا 
انحياز الحزبى). يذهب دعاة هذه 
الآراء (انظر منهم - على سبيل 
المثال- مؤلف سارلفيك وكروء حقبة 
اللا انحياز» الصادر عام 9)19417") 
إلى أن كلا من التصويت الطبقى 
المطلق (حيث يصوت مجموع الناخبين 
للحزب الذى ينتمون إليه طبفيا 'فسى 
العادة”) والتصويت الطبقى النسبى (أى 
تمتع كلا الحزيين بفوة نسبية لدى 
الطبقات المختلفة)» هذان النمطان من 
التصويت ظلا يتراجعان باستمرار مند 
أواخر الستينيات وحتى الأن» وأن هذا 
التراجع يرتبط بانخفاض نصيب كل 
من حزب المحافظين وحزب العمال 
من الأصوات. ويرجع مؤيدو هذه 
الآراء هذا اللا انحياز إلى عدد من 
التغيرات الاجتماعية الأساسية مثل: 
التغيرات الحنسى طرأت على البناء 
المهنىء وتراجع حجم الطيقة العاملة 
اليدوية» والحراك الاجتماعىء» ونمو 
أعداد الأسر المكونة من انتماءات 
طبقية مختلفة. وهى جميعا تغيرات 


يعتفد أنها تؤدى إلى التقليل من التماسك 
الاقتصادى الاجتماعى للطبقة. وكان 
من نتانج التشرذم الطبقى أن أصبحت 
القضايا المطروحة فى الحملة الانتخابية 
أكثر أهمية فى التأثير على الاختيارات 
الانتخابية؛ وتجعل الناخبين يحكمون 
على الأحزاب السياسية بوصفها تضم 
أفرادا لهم أهمية فى نظرهمء وليمس 
على أساس كونها كيانات جماعية أو 

وكني نفس الاتجاه بدهب دعاأة 
نظرية قطاعات أو أقسام الاستهلاك 
إلى أن تزايد عمليات التشرذم والتفتت 
قد أدت إلى تقليل التميز السياسى 
للطبقات الاجتماعية. وأنه نتبجة 
لازدياد أهمية الاستهلاك أن أصبحت 
الفروق بين أولئك المعتمدين على 
استهلاك السلع والخدمات العامة لا 
الخاصة (من تلك السلع والخدمات 
العايةة الأسيكان» والمو اصبياقة: 
زالتسابي والسضاكن يدك بك 
الفروق هى مصدر وأساس الانحيازات 
السياسية الجديدة. فقد حلت تلك الفروق 
القطاعية محل الفروق الطبقية؛» بوصفها 
أبرز الأفسام البنائية وأوضحهاء من 
وجهة المناقشات المتعلقة بالفروق بين 
الأحزاب السياسية ومن وجهة السلوك 
الانتخابى. ومن شأن الاستهلاك 
الخاص للسلع والخدمات أن يزيد الميل 
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إلى التصويت لصالح حزب 
المحافظين؛ فى حين يتجه المعتمدون 
على السلع والخدمات العامة الى 
التصويت لصالح حزب العمال. وهكذا 
نجد أن نظرية قطاعات أو أقسام 
الاستهلاك تؤكد - شأنها شأن نظرية 
الانحياز الطبقى والحزبى - على 
تنامى أهمية دور وسائل الاتصال 
الجماهيرى فى تشكيل الميول الفردية؛ 
كما تركز بشكل خاص على الأآثار 
الضارة لتلك التغيرات على دعم الطبقة 
العاملة لحزب العمال. 
وإن كان معارضو هذا الرأى 

(مشل هيث وزصلاؤه؛ فهم التغير 
السياسى؛ الصادر عام "009991١‏ 
يذهبون إلى أن اللاانحياز الطبقى ليس 
سوى نتيجة من نتائج اللا انحياز 
الحزبى» وليس سببا له. وعلى حين 
تراجعت المستويات المطلقة للتصويت 
الطيقفىء» اتضحت بعض مظاهر 
التدبدب - الذى ليس له اتجاه واضح - 
فى النصويت الطبقى؛ وهى المظاهر 
التى توحى بأن الطبقات الاجتماعية ما 
زالت تحتفظ بتميزها السياسى. والواقع 
فعلا أن الطبفة مازالت تمشل عامل 
التأثير الرئيسى على السلوك الانتخابى. 
كما 9 قفطاعات الاستهلاك مثل ملكية 
المسكن (التى ليست جديدة تماما) ليست 
سوى مجرد ظواهر ملازمة للطبقة: 


وليست لها أهمية مستقلة ذات شأن فى 
التأثير على السلوك الانتخابى. وقد 
اعتمد هيث وزملاؤه على ما أسموه 
رؤيه 'تفاعلية" فى تحليل العلاقة بين 
اليناء الاجتماعى» والأدام الحزيبىء 
والتصويت؛ اعتمدوا عليها فى القول 
بأن فشل حزب العمال (فى ذلك الوقت) 
فى الانتخابات يعد فى المقام الأول 
نتيجة عدة أنواع من الفشل السياسى 
على الجانب الآخر (أى أنها ليست 
نتيجة تغيرات اجتماعية أساسية)) 
خاصة الإخفاقات السياسية للحكومات 
العمالية خادمل الفترة من ١5154‏ حتى 
١ء‏ وتزايد اعداد مرشحى الحزب 


الثغالث (الحزب الليبر الى) الدين 


يترشحون فى دوائر الطبقة العاملة التى 
يقيمون فيهاء وإخفاق حزب العمال فى 


ابتداع سياسة اقتصادية تتسم 
بالمصداقية:؛ والتفكك الداخلى الذى 
عانى منه حزب العمال طوال 
الثمانينيات. ويمكن القول أن الأصول 
الطبفية والاتجاهات الطبقية مازالت 
تؤثر على الاختيارات الانتخابية للناس؛: 
برغم أن المنظمات الطبقية - كحزب 
العمال على سبيل المثال - لم يحالفها 
النجاح فى كل الأحوال فى تعبئة 
مواردها وإمكانياتها فى الميدان 
السياسى. 


م١5‎ 


عبان تر امات اليسليكم 
الانتضانى قن كتهو لت حافس السيتوات 
الأخيرة - الى حقل الغام منهجى. حيث 
أن عمليات تطوير وتحديث اساليب 
تحليل مجموعات الييانات الضخمة قد 
مكلك الحدل الذاتيو نين مختايكف 
نظريات ونمادج السلوك الانتخابيى. 
فيعا وتحبسل بالمناقتننات الداكرة فبى 
الولابات المتحدة الظلر .مؤلقب ,يتسارد 
نيمى وهيربرت وايزبر ج؛ الجدل حول 
المسملوك الانتخابىء؛ الصادر عام 
10019') 


سلوك جمعى 
نام كقطء1 عطزاعه0011) 
دلك الميدان البحتى الدى يمكن 
أن يشتمل على مجالات شديدة التنوع 
من الدراسة التى تتناول طرق ظهور 
أنواع السلوك الجمعى كاس تجابة 
للظروف أو المواقف الإشكالية. فمن 
ناحية تمثل الحركات الاجتماعية 
المقظمة و المتمقة موضو عا للدر اسه 
فى ميدان السلوك الجمعى. على الناحية 
الأخرى تعد دراسة حالات الانفجار 
الجماهيرى التلقاتى فى أنماط سلوكية 
مشتركة موضوع الدراسة فى هذا 
الميدان. وذلك على نحو ما يتجلى فى 
حوادث الهستيريا الجماهيرية. وبين 
هذين النمطين من السلوك تأتى 


موضوعات الاستجابات تجاه الكوارتث 
الطبيعية؛ وحوادث الشغبء والإعدام 
دون محاكمة عادلة: وحالات الجنونء 
واليد 6 والمورضاتء والإشاعات» 
والازدهار الحاد السريع؛ وحالات الهلع 
والذدعرء وحثتى حالات العصيان» أو 
الثورات. وقد تناولت شذه الموسوعة 
كثيرا من هذه الظواهر فى مواد مستقلة 
لكل منها. وفى ضوء ذلك يمكن الفول 
أن مصطلح السلوك الجمعى بما يغطيه 
الاجتماع بأكمله. 

وربما ترجع الصياغات المبكرة 
للسلوك الجمعى إلى علم نفس الحشد. 
حيث يذهب جوستاف لوبون فى كتابه؛ 
الحشد: دراسة للعقل الشعبىء؛ الصادر 
عام ©5089 )., إلى أن الحشد يمثل 
واقعا من نوح خاصء "لأنه يشكل كائنا 
وحيدا فريداء ويخضع لفانون الوحدة 
العقلية للحشود". ويذهب لوبون إلى أن 
كل الاستجابات الفردية تدوب داخل 
الحشود؛ وبالتالى فإن ظهور العقل 
الجمعى يجعل الناس تشعر وتفكرء 
وتتصرف بطريقة مختلفة تماما عن 
الطريقة التى كان سيتصرف بها كل 
ملهم لوكان بمفرده. فالحشود تظهر 
الهوية الفردية (المجهولية)» والتى 
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وتنتقل الأفكار بسرعة بين الجماعهة 
عن طريق العدوىء؛ وتيرز - من 
خلال القابلية للاستيواء - الجوانب 
اللاو اعية من الشخصية. 

ونلاحظ أن العديد من الدراسات 
التى تمت بعد ذلك عن الحشود 
والشغبء وأمثالها من الاضطرابات 
الجماعية - بما فى ذلك إسهامات 
جبرائيل تارد» وسيجموند فرويد - لم 
تضف سوى القليل لما طوره لوبون فى 
مقولته عن العدوى. انطلق فرويد من 
وصف لوبون لعقلية الحشد» فى تحديد 
خصائص الحشد بأنه مندفع» ومتهور», 
ومتقلب» وسريع الاستثارة؛ وغير قادر 
على التركيزء أو على مواجهة النقدء 
وعاجز عن المثابرة» وتحكمه مشاعر 
السلطة الكلية المطلقفة. ونضصخم 
المشاعرء والصيغ أو الوصفات 
السحرية؛ والأوهام. ويفسر فرويد 
أسباب المشاركة فى الجماعة من خلال 
نظريات التحليل النفسنى لعلاقفات 
الغريزة والموضوع داخل الفرد 
والجماعة الأولية. ويذكر فرويد أن 
'الطبيعة الجبرية الغريبة لتكون جماعة 
الحشد والمتمثلة فى قدرتها على التأثير 
على أفرادها يمكن تتبعها إلى حقيقة 
انتماء أفرادها لجماعة أولية معينة. 
فقائد الجماعة هو الأب المهابء 
وترغب الجماعة فى أن تخضع لحكم 


قوة مطلقة؛ وتسودها رغبة قويه 
للخضوع للسلطة وشوق شديد الطاة 
والأب بمثابة أنموذج الجماعة (أو مثلها 
الأعلى) الذى بسيطر علي الأنا 55 
من المثل الأعلى للأنا" (نقلا عن كتابه: 
الجماعة وتحليل الأنا). ويرى فرويد 
أن هذه السمات فضلا عن حالة فقدان 
الوعى» وسيطرة العواطف على العقفل 
واندفاع الحشود 'يتوافق مع حالة 
الارتداد للنشاط العقلى البداتى". 
يطرح نيل سميلسر رؤيه 
سوسيولوجية للسلوك الجمعى تتمئل فى 
مقولة القيمة المضافة» وذلك فى كتابه 
نظرية السلوك الجمحىء الصادر عام 
.5 ويذكر سميلسر أن هناك 
محددات للسلوك الجمعى تتشكل من 
خلالها النتائج المترتبة علم الأحداث» 
وتتمثل تلك المحددات 0 : التحفيز 
البنائى (ظروف التسامح التى يصبح 
السلوك فى ظلها أمرا مشر وعا). 
والضغط البنائى (مثل الحرمان 
الاقتصادى)»؛ » ولمو و انتشار رأى عام 
(مثل الهستريا الجماهيرية أو الوهمء أو 
خلق الشر الشعبى - انظر مادة : 
الشياطين الشعبية)» والعوامل المهيجة؛ 
والتهور والاندفاع (مثشل حوادث 
الاقتتال فى موقف عنصرى متفجر» 
والتى تدعم معتقدات عامة منتشرة من 
قبل)؛ وتعبئة المشاركين للعمل (من 
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خلال قيادة جماهيرية للاشتراك فى 
حركة اجتماعية؛ أو حادث درامسى 
يتف مكل سرياق الساعلا عن بيد 
مذعور لأحد الملاك للاسهم فى إحدى 
الشركات)» و تي عملية الضبط 
الاجتماعى (التى تشير للفوة المضسادة 
النى بستخدمها اليف الكبير لمنع 
وإعاقة المحددات السابقة). وفى رأآى 
سميلسر أن آخر تلك القائمة هو أكثرها 
أهمية» لأنه 'د بمجرد أن يقع فعل السلوك 
الجمعىء فإن استمراريته وشدته تتحدد 
دل صوءع مؤسسات الصبتط 
الاجتماعى . 

وفى رأى سميلسر أن المحدد 
السادس يعزو نفس الأهمية التى يحظى 
بها الضبط الاجتماعى إلى نظريات 
الانحراف (وخاصة نظرية الوصم). 
ويهتم تراث الاتجاه التفاعلي عموما 
بالتنميط الاجتماعى اهتماما خاصاء 
وبالطريقة التى يمكن من خلالها خلق 
نماذج الدورء وانتشارها فى المجتمع 
الأكبر (نظر على سبيل المثال مؤلف 
تيرنر وكيليان؛ السلوك الجمعى؛ 
الصادر عام 000 '"'). كما يتناول 
هذا الكتاب أيضا بعضن الأعمال 
ا 00000 
والموضات. وحديثاء تأثرت دراسة 
الظروف التى تظهر فى سياقها الأفمال 
الجمعية المنظمة (مثكل الاضرابات) 


أكبر التأثر بنظرية الاختيار الرثسيدء 
تأثرا بالتحليل الكلاسيكى الذى طرحه 
مانكور أولسون فى كتابه: منطق 
السلوك الجمعىء الصادر عام 
ه56" انظر أيضا: نظرية 
التبادل» وثقافه فرعية. 


السلوك السياسى 

0101[ تقطعآ أدع1]20111 
"٠‏ يشير المصطلح إلى شكل من 
أشكال الانخراط (الفردى أو الجماعى) 
فى العملية السياسية» أو أى نشاط يمكن 
أن تترتب عليه آثار معينة فى مجال 
الحكم والسياسة. ويستوعب مثل هذا 
التعريف الواسع كلا من الأشكال 
الأتمسرعنة الفثياركة السراسبيية 
(كالتصويت فى الانتخابات - انظر 
مادة: السلوك الانتخابى - أو المشاركة 
الإيجابية قبي جماعات المصسالح, أو 
المشاركة فى الحركات الاجتماعية) 
وكذلك الأنشطة السياسية غير 
الشرعية (التى تشمل - مقلا - 
الانقلاب (السياسى). والإرهاب» 
والثورات - راجع مادة: تمرد). وعلسى 
احتواء الصراع الاجتماعى فى إطار 
النظام السياسى الفائم - بحيث يظل 
النظام السياسى محافظا على استقراره 
- نجد أن المعارضة التى لا تجد لها 


5 1م 


قنوات طبيعية فى الأبنية السياسية 
القائمة» لا تتجه فقط الى محاولة تغيير 
السيسة المعمول بهاء وانما تتحدى 
كذلك النظام السياسى نفسه. كذلك 
يشمل السلوك السياسى دراسة ظواهر 
عدم ممار سة النشاط واللامبالاة, 
وتحليل الإيديولوجيات» والقيسم.ء 
والاتجاهات السياسة بوصفها تمثل 
أساس المشاركة فى المجال السياسى. 


السلوك غير الممتثل» عدم الامتثال 
نا[ كقطء 82 0111115 لم0 2) - دروأ 
011510 أده ) - ددن اا 


انظر: سلوك منحرف أوجانح. 


سلوك منحرف (أو جانح) 

251011 1أع1]5 ادرو تنعط ذم 
سلوكا سويا. ويعنى استخدام المصطلم 
فى علم الاجتماع أن السلوك محل 
البحث يتم بصورة سرية» مدفوعا 
بتحفيق مصالح شخصية؛ كما هى 
الحال على و المثال فى بعض 
الممارسات الجنسية غير الطبيعية. 
ويمكن مقارنة ذلك بالسلوك غير 
الممتثل» الذى يشير عادة إلى الاعتداء 
علنا على المعابير الاجتماعية بهدف 
عدت تغيرات اجتماعية. ومن هتأ فإن 


سلوكهم المنحرف على اكبر عدد ممكن 
من الناس. ولفد نافش روبرت ميرتون 
الآثار المترتبة على هذه التفرفة على 
نظريات الانحراف بيصور د : تفصيلبه ف 
مقالته المعنونة: "المشكلات الاجتماعية 
والتظرية السوسوولوجية للمتشور؟ فى 
عمله المحرر بالاشتراك مع روبرت 
نبسيت عام ١‏ وعنوانه: المشكلات 
اللحتماغية المعاخير 5 507 


السلوك المؤثر على الصحةه 
10101 كداء]1 لع1[21ء12 - تأأالوء 11 
انظر: علم اجتماع الصحة 
والمرص. 
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السلوكيه | 
انظر : النزعة السلوكية. 


ا 


0) 


سمه 
انظر: الشخصيه 


السمة التنظيمبة الأساسبة 
ٌْ ألة لآ عوساختصدع01) أونطدء 2 ) 
أى صفة ذات كاثير قوى على 
المنسن الى وا علس تسسيدل 
المثال» فإن تفويم شخص ما لآخر قد 
يتائر بشدة بواقع أن هذا الآخر ينتمى 
إلى جماعة إبنية (سلالية) معينة أو أنه 

يمارس مهنة بذاتها. 


له 


سمنرء ويليام جراهام (عاش من عام 
١84 ٠‏ حتى عام )١51‏ 
تتنخط دج 1ر3 1 لاا ,متاك 
من رواد علم الاجتماع الأوانل 
فى أمريكاء ومن ابرز الداعين الى 
النز عة الداروينية الاجتماعية الحرة. 
وقد ذهب - متأثرا فى ذلك بمؤلفات 
هربرت سبنسر - الى أن الحياأة 
الاجتماعية تخضع لقوانين طبيعية 
(حتمية كتلك التى يخضع لها العالم 
الطبيعى). يعمل أهمها على اذكاء 
الصراع التطورى والبقاء للأصلح (أى 
أكثرها كدا واقتصادا). وقد سلم سمنر 
بأن المجتمعحات يمكن أن تعمل على 
بقاء الأضعف (عن طريق برامج 
الرفاهية مثلة) ولغنه اعتبر دلك من 
العوامل التى تؤدى إلى الانهيار 
الاجتماعى. وقد اجتدذبت تلك الافكار 
حشدا من الانتقادات التى توجه الى 
الأنواع الأخرى من الحتمية 
الاقتصادية. وذهب سمنر فى كتابه 
العادات الشعبية7) (الصادر عام 
5 إلى أن الاتجاه النسبى 
(انظر: النسبية) الأخلاقى الذى يرى 
أن لكل جماعة إنسانية عاداتهسسا 
الشعببة» وسننها الأخلاقية:» ونظمها 


الخاصة - أى العدات الاجتماعية 
بأنواعها - تمثل من خلال أساليب 
المحاولة والخطأ أنسب حل ملام 
للظروف الخاصة التى تسود المجتمع 
فى فترة معينة. ومن الواضح أن كتاب 
الذى يحتمل أن يتور بين هذه الحجة؛ 
والإيمان بالتفوق الشامل للعادات 
الشعبية الذى يحبد سياسة الاقتصساد 
فى صك بعحض المصطلحات الواسعة 
الانتشار: مثل: الجماعة الداخليه)» 
والجماعة الخارجية؛ والتمركز حول 
السلالة. وقد انتخب سمنر خلال 
العامين الأخيرين من حياته رئيسا 
للاتحاد الأمريكي لعلم الاجتماع. 


سمولء ألبيون (عاش من ١8654‏ حتى 
5" ) 7اا الاق 11د 

عالم اجتماع أمريكى لا يعرف 
باسهاماته العلمية فى علم الاجتماع 
بقدر ما يعرف بدوره فى تأسيس 
النموذج الأولى لقسم علم الاجتماع فى 
جامعة شيكاغو ا عام 15)ء 
والذى ظل لفترة طويلة أهم أقسام علم 
الاجتماع بالجامعات الأمريكية. يرجع 


2( قدم احمد أبو ريد عرضنا وتحلياد ممتاز١‏ لهدا الكتاب فى دراسة مسثقلة (انظر: لحمد أبو 
ربد وزملاؤه: دراسات فى الفولكدور ؛ دار الثقافة للطباعة والنشر»؛ الفاهرة؛ )١110‏ بعنو أن: 
"الأساليب الشعبية. دراسة تحليلية لأآراء ويليام جريهام سمئر"؛ ص ص /51 - .١537‏ (المحرر) 
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إليه الفضل فى تأسيس المجلة 
الأمريكية لعلم الاجتماع (فى عام 
)) والأسهام بالنشر فيها بشكل 
متميز. من أبرز مؤلفاته: علم الاجتماع 
العام؛ الصادر عام 909.1" وآدم 
سميث وعلم الاجتماع الحديث»؛ الدذدى 
صدر عام /اء ١4‏ أبضاء 9" 'أوكتاب 
معلى العلو م الاجتماعيبة الصادر عام 
01") 


سميثء أآدم (عاش من ١777”‏ حتى 
0) نتتحل ةق تراد 
ليكتادى نار عميك اننتاذًا للمنطق: 
ثم أستاذا للفلسفة الأخلاقية فى جامعة 
جلاسجو. ومن أهم مؤلفاته: نظرية 
العواطف الأخلاقية» الذى نشر عام 
8 كب الي" ودراسة ببسم طييعة 
وأسباي ثروة الأممء الذى صدر عام 
“بالا لين ومقالات بطرم بعص 
الموضوعات الفلسفية؛ الصادر عام 
موب ؟ (50931) 

اقتصادىء» على الرغم من أن مؤلفه : 
# راص ث8 ؟) اسه 3 

ثروة الأمم ) أكثر بكثير من مجرد 
دراسة للخمور والموضوعات 
اجتماعية متكاملة: وليس مجرد نظرة 


اقتصادية ضيفة إلى الفعل الاجتماعى. 
تدلنا على ذلك بعض الففرات التسى 
يحتويهاء ويقول فيها: 'لفد عملت 
التجارة والتصنيع تدريجيا على إدخال 
النظام وأسلوب الحكم الجيد. كما يرجع 
إليهما الفضل فى تحقيق الحرية والأمن 
للأفراد الذين يعيشون داخل البلدء 
والذين كانوا يعيشون من قبل فى حالة 
حرب لا تهدأ مع جيرانهم؛ وفى 
الاعتماد على سادتهم اعتماد العبيد". 
واهتم عرض سميث لتقسيم 
العمل (الذى سبق تحليله للاسحارء 
والموارد»؛ والتوزيع) أن يوضح أنه 
بفضل تقسيم عملية العمل إلى ادوار 
تزداد تخصصا باضطراد يتحفق تقدم 
الصناعة وتحقق الآمم الثروة. وترجع 
القصيول الكلاكة الأولى مق كتابية روه 
الأمه7'*") أصول تقسيم العمل الى 
النزعة الطبيعية لدى الإنسان "لآن 
بفايضء ويتاجرء ويتبادل”". وتشرح 
كيف أن تلك العمليات محدودة بحدود 
السوقء كما يلاحظ آثارها على تحفيق 
زيادة هائلة فى الإنتاج» كما فى المثل 
الشهير الذى يضرب بعملية إنتاج 
الدبوس. ويوضح فى هذا المثل أن 
تقسيم عشرة عمال تلك العمليات إلى 
أجزائها الأساسية التى تتكون من ثمانية 
عشر جزءاء سوف يمكنهم من إنتاج 
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٠‏ لبوس فى اليوم الواحد؛ على 
حين أنه لو عمل كل مذهم بمفرده 
مستقلا عن الأخرينء فلن يكون 
بمقدورهم أن ينتجوا سوى عدد ضئيل 
جدا من هذه الكمية فى اليوم الواحد. 
ويرى سميث أن تقسيم العمل قد عمل 
على زيادة الإنتاج عن طريق زيادته 
لبراعة العامل (اليدو يه والعقلية)» الذى 
أصبح بمقدوره التركيز على عدد أقل 
من العملبات» ودلك بتوفير الوقفت» 
وتركيز انتياه العامل على الأعمال التى 
تزيد من إنتاجه؛ وعن طريق تشجيع 
اختراع الأساليب والوساتل الكفيلة 
بتوفير الجهد وتقليل عمليات العمل. 
ولكن سميث لم يكن عاجزاعن 
رؤية الآثار المؤدذية والضا :7 لتفسيم 
العمل» وأقر بأن الأفر اد الذين يقتصر 
عملهم على أداء عملية واحدة أو 
عمليتين محدودتين ومتكررتين: من 
شأنه أن يجعلهم "على درجة من الغباء 
والجهل الذى يمكن أن تبلغه الطبيعة 
الإنسانية". ودعا سميث إلى التو سع فى 
التعليم كوسيلة يمكن أن تستعين بها 
الحكومات فى محاربة عمليات التفتيت 
والاغتراب اللتى تنطوى عليها 
المستويات المتقدمة من تقسيم العمل. 
وعلى خلاق علماء الاقتصاد 
الكلاسيكى الذين جاءوا بعده؛ استطاع 


أن يتنبا بقيام الدولة بدور نشط 
ومتشعب فى تنظيم الشئون الاجتماعية, 
متجاوزة مجرد توفير العدالة, والدفاع. 
والمرافق العامة. من هنا يمكن الفول 
بأن كتاباته تنطوى على نوع من 
الازدواجية.؛ الى ببدو أن علماء 
اقتصاد السوق الحرة قد أغفلوها (انظر 
حول هذا الموضوع دراسة وسلكت: 
0 أيان لأدم سميث 5-2 تقسيم العمل" 
المنشورة فى مجلة: علم الاقتصادء عام 
74م 


السنن الأخلاقية 1115 
' تعلنلى القواعد الأخلاقية أو 
أساليب السلوك التى تعدها غالبية أفراد 
اللياقة وحيسن السلوك. ويتم فرض 
السنن الأخلاقية بقوة؛ ويعاقب الخروج 
عليها أو انتهاكها إما بعدم الرضا من 
جانب الجماعة»؛ أو الجزاءاتء أو 
بالإجراءات الفانونية؛ إذا كانت تلك 
السنن قد تحولت إلى قوانين في ذلك 
المجتمع. انظر أيضا: العادات الشعبية. 


السؤال ذو الاختيارات الثابتة 
(المحددة) 
16201 01016) - 115201 
انظر: الإجابة المغلقة. 
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سوركين. بيتيريم الكسندروفيتش 
(849١58-1و ١‏ 50101 
تأع أ عمترل صوعء لت 111 ]1 
ولد فى روسيا لاسرة متواضعة. 
ودخل السجنء وتحت تهديد المسوت 
اضطر إلى الهجرة فى عام :١577‏ 
حيث اتجه إلى الولايات المتحدة» حيث 
أصبح بعد فترة أستاذا لعلم الاجتماع 
بجامعة هارفارد. وقد نشر خلال حياته 
العملية أكثر من ثلاثين كتابا تناولت 
موضوعات شتىء من بينها: علم 
اجتماع الثورة وصدر عام 
7 الحراك الاجتماعى 
وصدر عاء 9(9519*'), علم الاجتماع 
الريفىء» صدر عام تلا 
والديناميات الاجتماعية والثقافية (4 
مجلدات صدرت فى الفترة من ١5737‏ 
حتى )'*٠0.)١14١‏ ويقدم المؤلف 
الأخير نظرية دورية فى التغسير 
الاجتماعى» ترى أن المجتمعات تتقلب 
بين ثلاشة أنماط من "العقليات" أو 
أساليب التفكيرء الأول هو النمط. الحسى 
(الذى يؤكد دور الحواس فى فهم 
الواقع)؛ والنمط التدسورى (أساليب 
التفكير الدينية) ؛ والنمط المثالى (الذى 
يمثل أنماطا انتقالية من النوعين). 
ويسم سوروكين بالخصوبة ووفرة 
الإنتاج والتصدى لتحطيم التراث القديم 
فى علم الاجتماع (من هذا مؤلقه: بدم 


ونقائض فى علم الاجتماع الحديث 
والعلوم المرتبط به؛ والصادر عام 
5 '! كما يتسم بطابعه 
التحريضىء والريادى (فى عديد من 
النواحى): وان كانت الأجيال الجديدة لم 
تعد تتأثر به بشكل لافت للنظفر 
(باستنثاء بارز يتمثل فى تحليله للحراك 
الاجتماعى). 


سوريل» جورج )١577- 1١8141(‏ 
وع2201-5) ,رأع:01 5 
بعد إن عمل اعد طر يل مه 
حياته مهندسا فى فرنساء تفاعد سوريل 
ليصبح دارسا حراء واستطاع خلال 
الخمسة والثلاثين عاما الأخيرة من 
حياته أن ينشر مجموعة ضخمة من 
الكقتب والمقالات فى ميدان النظرية 
الاجتماعية؛» وفى الماركسيةء وفلسفة 
العلوم الاجتماعية (ربما كان من 
أبرزها: تأملات عن العنفه الذى 
صدر عام 499.48" وأوهام التقدم 
الصادر 9)019:4*). وقد أسهم من 
خلال رئاسة تحرير مجلة "المصه. " 
'تأطع/10 ع[ فى تقديم النظريب.: 
الماركسية فى فرنساء وساعده إدوارد 
برنستين فى رفض دعوى الماركسيه 
كونها نظرية علمية. واتجه سوريلء 
بدلا من التخلى عن العمل الثورى من 
أجل الإصلاحء إلى الدعوة إلى شكل 


م 


متطرف من أشكال النقابية الفوضوية. 
وتتمثل أهميته بالنسية لعلم الاجتماع 0 
كتاباته عن الأسطورة والعنف. ونالاحظ 
أن تحليله لوظانف الأسطورة فى 
المجتمع يكمل كتابات كارل مانهايم 
التى جاءت بعد ذلك عن اليوتوبيا. كما 
متطورة (وإن لم يكن معترفا بها على 
نطاق واسع) عن الإيديولوجيا. وفى 
رأى سوريل أن كثيرا من المعتقفدات 
الأساسية فى الماركسية ليست سوى 
أساطير استهدفت» ونجحت فىء تعبثة 
جماهير الطبقة العاملة ضد الرأسمالية 
(خاصة بالنسبة لأسطورة الإضراب 
العام). إن آراءه أن المواجهة العنيفة 
بمكن أن تكون نبيلة وأداة للتحضصرء 
وأن المستقبل غير قابل للتنبؤ به» وأنه 
لا يوجد ما يشي إلى أن الانسان 
المتحضر (الرجل والمرأة) سوف يقدم 
فى أى يوم فى المستقبل على إدانة 
العنف قد أسهمت فى هدم فكرة ادوارد 
أن التقدم سوف يؤدى بالضرورة إلى 
تسوية كافة النزاعات سلمياء ومازالت 
تمثل بشكل عام قوة مواجهة قوية 
لآاتجاه بعض المفكرين النظريين 
الاجتماعيين نحو النزعة التاريخية 


سوسيرء فردينان دى (عاش مسن 
/61 حتى )١971١‏ 
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عالم لغويات سويسرى يعتبر 
بصفة عامة مؤسسا للبنائية اللغوية 
المعاصرة؛ ولهذا فهو الجد الأكير 
لمذهب البنائية. وقد ساهم الحظ إلى 
حد كبير فى أن يكشف عن الطبيعة 
الثتورية لأعمال سوسير بعد موته 
بثلاث سنوات» عندما قام أحد تلاميذه 
مذكرات كان قد دونها أثناء محاضرات 
لمفرر كان يدرسه على يديه. وهذا هو 
الكتاب الذى جاء إلينا تحت عنوان: 
مقدمة فى علم اللغويات العام» الذى 
نشر عام 150.1915"5') 

وفى رأى المدرسة التصويرية 
التقليدية أن اللغة تتكون من رموز تم 
ابتداعها ويجرى تعديلها دائما بواسطة 
الإنسان» لتطلق على - أو لتعبر عن - 
الحديث عنها. وهكذا قد تعد - على 
نحو معقد - بديلا عن هذه الأشياء أو 
الأحداث, 

ويعرض سوسير لنوعين من 
التنائيات المتعارضة (أحدهما ما بين 
اللغة كبنية تحكمها قواعد,ء والكلام أو 


م١‎ 


الألفاظ كا تتردد فى الاستخدام اليومى؛ 
زثانيهما بين الإطار التفاعلى الحاضر 
للغة وبين الإطار التطورى التاريخى 
للغة)؛ وذلك من أجل أن يحدد 
موضوعا آخر مختلفا فى دراسته؛ وهو 
أن ما يفسر استمرار اللغة وقدرتها 
كوسيط فى حفظ الاتصال والتواصل 
بين البشرء ليس الجانب الدينامى 
والتغيرات التاريخية للكلام المستخدم 
فى التعامل اليومى؛ وإنما نظم التفاعل 
والعلاقات الحاضرة للغة» أو جوانيها 
البنائية الواقعية المدمجة فى الحياة 
الاجتماعية. 

أما ما يستمر من اللغة» وكيف 
يستمر»؛ فهو أمر يحدده ويفسره 
مجموعتان أخريان متعارضتان: 
المدلول عليه فى مقابل الدال من ناحية 
والتركيبى (ويقصد به السياق 
الموضوعى للغة أو صحة تركيبها 
لغويا) فى مقابل الإحلالى (ويقصد به 
السياق الارتباطى أو الذاتى لهاء أو ما 
أصبح يطلق عليه العا 
الصرفية). والدال هو الصورة الصوتية 
أو التعبيرية المتميزة» أما المدلول عليه 
فهو العنصر الفكرى المتمسيز أو 
الصورة العقلية. (لاحظ هنا أن 
المتسحوة ابس القسية أو الحبيدت 
موضوع الصورة» والدى يطلق عليه 
عادة مصطلح "المحال إلي" 11:6 


أاع 1ع ]). ويتضافر كل من الدال 
والمدلول عليه فى تكوين علامة يرى 
دى سوسير أنها توليفة تحكمية أو "غير 
مقصودة"؛ وأن هذه التوليفة تمثل 
العلاقات بين التركيبى والإحلاشى فى 
إطار لغه معينة. وفى هذا الإطار تعمل 
العلاقة التركيبية على التأليف بين 
كلامى معين» على حين تعمل العلاقات 
الإحلالية على التأليف بين 
المصتطلحات فى إطان متلبيلة الذاكرة. 
ففى مركب (أو جملة): "أنا أشعر 
بالبرد"؛ نجد أن كلمة "برد" لها علاقة 
تركيبية ب"أنا أشعر"؛ ولكن علاقتها 
بكلمات مثلج؛ أو مقرور (شاعر ببرد 
ولكى نزيد هذه القفضية دقة ووضوحا 
نلاحظ أن العلاقة تكتسى قيمة أو معنى 
تركيبيا تبعا لموقعها المتسلسل فى 
الخطاب على نحو ماتحدده قواعد اللغة 
مثلا. كما أن العلامة تكتسى قيمة 
إحلالية تبعا لعدد العلامات التى يمكن 
أن تحل محلهاء ولكن لم يحدث (كما 
تحدده على سبيل المثال طبيعة قاموس 
معين). ءٍ 
فسوسير يرى باختصار أن 
اللغات لا تتكون من تصورات يخلقها 
الأفراد ويعيدون خلقها من جديد؛ 
ولكذها تتقكقون من علامات هى تمرة 
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أبنية أو أنساق تباين تتجاوز مستوى 
الفرد (كالأبجدية؛ والأجر ومية. 
وقواميس اللغة على سبيل المثال). 
ولعل إزاحة الفرد من مركز الاهتمام 
فى تحليل ظاهرة اجتماعية بهذا 
الوضوح كاللغة كان بمثابة نقلة كبرى 
وإيذانا ببداية ما أطلق عليه الثورة 
البنيوية. ولذلك لايوجد مدخل للتعرف 
على هذه الشورة أفضل أو أهم من 
كعتاب ذى سوسير نفكسهة: مقرر 
اللغويات العام". ومما يبعث على الأسى 
أن الكثرة من علماء الاجتماع الذدين 
يدافعون عن البنيوية أو ينتقدونها يبدو 
أنهم لم يقرأوا هذا الكتاب. والنتيجة 
الطبيعية لذلك جاءت كتاباتهم مفعمة 
بكافة أنواع الخلط والاضطرابء؛ 
خاصه حول المقفصود بمصطلح 
'المدلول عليه". انظر كذلك: علم 
العلامات. 


سوسيولوجبا الحياة الاقتصادية 
عقا عتسمدمع] 1ه بع5001010 
انظر: علم الاجتماع الاقتصادى. 


سوسيولوجيا الحياة اليومية 

عقا ج1705 01 دعتّع 501010 
انظر . الذر أسات الاجتماعيبية 

للحياة اليومية. 


سوسيولوجيا الزراعة» علم اجتماع 
الزراعة 
انا اناسع كه جع ماوزع50 


انظر: علم الاجتماع الريفى. 


سوسيولوجيا وسائل الاتصال 
الجماهيرى 
52 11255 1ه جع مام1ء50 
انظر : الدراسة الاجتماعية 
لوسائل الاتصال. 
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يفصد بالسوق فى كل من علمى 
الاقتصاد والاجتماع مساحة أو منطقة 
يتم فيها تبادل بضائع محددة بين بائعين 
ومشترين. وتنفسم هذه البضائع إلى 
نوعين هما السلع والخدمات. ويطلق 
مصطلح العرض على مجمل الكمية 
المنتجة والمعروضصة للراءع من 
المطلوب شراؤها يطلق عليها الطلب. 
وينبغى أن نلاحظ أن دراسة الطلب 
السوقى يجب أن تكون فعالة:؛ أى 
مدعومة بالنقود أو القوة الشرائية؛ 
وذلك نظرا لأن الاحتياجات الإنسانية 
دات إمكانية لا متناهية. 

ويلاحظ أن السوق لا يحتاج 
بالضرورة أن يكون ذا موقع فيزيقى؛ 
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متلما هى الحال فى سوق الأوراق 
الماليه. وعلى ذلك فهو بمدابة أى تنظيم 
يجمع الباعة والمشئرين وجها لوجه. 
وفد أفضت التطويرات لبون طرأت 
على شبكات الاتصال الإلكترونى الى 
تسارع الاتصالات إلى حد أن الأسواق 
المالية وأسو أقَّ السلع قد اكتسيث الان 
بعدا دوليا. 

وتهدف بحص الميادرات 
السباسبة الإقليمية بصفة أساسية إلى 
خلق أسواق أكبر وأكثر تكاملا للسلع 
والخدمات مثل الجماعة الاقتصاديه 
الأوروبية أو المننخلمة الإقتصادية 
المقترح إنشاؤها بين دول أمريكا 
اللاتينية. 

وتفترض النظرية الاقتصادية 


السائدة و إن العام اليوم أن المنافسة فى 
إطار السوق تتسم بأنها مثالية. أى أن 


هنالك» بعبارة أخرى, عذدد كبير من 

المشترين والبائعين» لا يمكن لأى منهم 
أن يمارس تأثيرا زائدا على عملية 
تحديد الأسعار فى السوق. وتضمن هذه 
النظرية» وجود ميل تلقائى لتكيف كل 
من العرض والطلب مع بعضهما 
البعض من خلال السعر السائد» بحيث 
أنه إذا ما تصرف كل المشاركين فى 
السوق بشكل رشيدء فسوف يرتفع هذا 
السعر أو ينخفض وفقا للندرة النسبية 


لليضاعة وللكفاءة التنافسية النى يتم بها 
عرص السلحه من شل المنتجين 
وشراؤها من جانب المستهلكين. 
الأسواق: فكافة المنتجات تتنافس من 
أجل الحمصول على لصيب من الفوة 
الشرائيه المحدودة للمستهلكين» كدلك 
المحدود من المواد الام والالات 
ثم فإن العملية التنافسية سوف تعاقب 
أى انحراف عن الرشد من جانب 
المنتجين أو المستهلكين بطردهم تماما 
من السوق. 

على أنها تضع المستهلك الفرد فى 
وضع مهيمن على الإنتاج. فكل فرد. 
باستخدامه لدخله المكتسب من نشاطه 
الإنتاجى أساساء يعبر عن رغباته 
وتفضيلاته من خلال الطريقة التى 


يقسم بها دخله على السلع والخدمات 


المختلفة المتاحة فى السوق. وتفترن 
هذه النظرية الاقتصادية بنظرية سياسية 
انتخابى») 35 3-0 الهيمنه المطلقهة 
على إنتاج لمنافع. العامة» مثل خدمات 
التعليم أو 00 أو الفن. وهكذا يقال 
أن نظام المموق نظام ديموقراطى فى 

جو هره. 
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على أن السوق ليس هو 
الأسلوب الوحيد لتوزيع السلع 
والخدمات حيث أن المخطط المركزى 
يمكن أن يحقق النتيجة ذاتها. ويعتبر 
الحوار حول أى من هذين الأسلوبين 
أكثر كفاءة؛ واحدا من أطول الحوارات 
تاريخا فى علم الإقتصاد. ومن هنا 
يقابل الباحثون عادة بين الاقتصادات 
المركزية للدول الاشتراكية واقتصادات 
السوق الساندة فى الدول الرأسمالية. 
ففى اقتصاد السوق» الدى يطلق عليه 
أيضا الاقتصاد الحرء أو اقتصاد 
الاستثمار الحرء تتم معظم أنشطة 
الإنتاج والتوزيع والتبادل بواسطة 
الأفراد أو الشركات لاإ الحكومات» كما 
9 تداخل الحكومة يظل سم حده 
الأدنى. وأحيانا ما تكون هناك 
استثناءات فى توفير الخدمات الصحية 
والتعليمية وتوزيعهاء والتى يتم تمويلها 
وتنظيمها من جانب الحكومات 
المركزية أو المحلية. وفى هذه الحالة 
ملاعمة لوصف هذا الوضع. 

ومن المعترف به أن للأسواق 
عيوبا واضحة. فالأسواق تميل إلى أن 
تكون عرضة للدورات التجارية» وهو 
مايعنى أن مواردها تبقى غير مستغلة 
استغلالا كاملا من حين لآخر. وبالنسبة 
للعمال» فإن الاستخدام غير الكامل 


للموارد يعنى اليطالة؛ التى تهدد 
المستويات المعيشية للعاملين؛ الأمر 
الذى قد تترتب عليه اثار اجتماعية 
واقتصادية واسعة النطاق. ويفضى 
نظام السوق غير المحكوم إلى عدد من 
النتائج غير المرغوبة شأنه فى ذلك 
شان السلع والخدمات التى تباع فى 
السوق. والمثال الكلاسيكى الان هو 
التلوث البيئى الناتج عن التخلص من 
مخلفات الإنتاج فى الغلاف الجوى. 
والأنهار والمحيطات. فالأسواق لا 
خلاق لها. لذلك نجد أن إنتاج وبيع 
الملاح. و الاستفادة من الخدمات 
الصحية الأساسية؛ والبحث العلمىء؛ 
و الانتاج الفنى والخدمات الدينيه تنتحدد 
كلية بمستوى الطلب عليها. 

قيمية ليست متسقة كلية بالضرورة أو 
تابعة للثداء اللا أخلاقى للسوق» بحيث 
أن النتائج المترتبة على الأتشطة 
السوقية قد تعتبر غير مقبولة اجتماعيا. 
ومثل هذه العيوب تعد مستقلة تماما عن 
أوجه القصور العملية المترتبة على 
أداء أى سوق. فعلى سييل المتال» 
تؤدى الأسواق أدوارها على أفضل 
وجه عندما تكون المعلومات متاحة 
بصورة مثالية لكل البائعين والمشترين» 
بحيث يحدت تفاعل بين الطلب على 
سلعة ما والمعروض منها حتى يصل 
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الثمن إلى حالة من التوازن. مثل هذه 
المعلومات الكاملة قد لاتكون متاحة فى 
متكافئة» أو تكون المعلومات موزعة 
بصورة غير متكافئه بين المشاركين 
فى السوق. , 

وحيث أن هناك عدد محدود من 
العلماء الاجتماعيين ممن يبدون 
سعادتهم الكاملة بفكرة المنافسة المثالية؛ 
فإن إحدى المجالات المثمرة للتعاون 
بين علمى الاقتصاد والاجتماع تكمن 
فى محاولة تقديم توصيف نظرى 
للكيفية التى يعمل بها العالم الواقعى 
على الاقتراب أو الابتعاد عن النموذج 
التنافسى. ولقد حاول علم الاقتصاد منذ 
البداية» أن يفهم التشوهات التى تطرأ 
على العمليات الاقتصادية نتيجة للتدخل 
من قبل الحكومات التى تحاول أن تقلل 
من الاثار المترتبة على التعاملات 
الاقتصادية غير المنظمة من خلال 
التوزيع السياسى للموارد والسلع؛ ولو 
فى إطار مجتمع واحد. وتحدث مثل 
هذه الانحرافات مع دلك, نتيجة 
للاحتكار» وصور التركيز الأخرى 
للقوى والمصالح الاقتصادية؛ أو يسبب 
المعوقات الثقافية أو الإدارية. وتستآثر 
كل هذه القضايا بالاهتمام الأساسى 
للمتخصص فى عللم الاجتماع 
الاقتصادىء بيد أن المحاولات الجادة 


للتكامل ما بين النظريتين الاقتصادية 
دراسات أسواق العمل. 


السوق الحر أع]!1 :13 مم1 
انظر: المادة السابقة. 


سوق العمل )ع1/121:1[ عدنة0مطج,آ1 
الإنسانى (أو قوة العمل) إلى سلعة 
تباع وتشترى وففا لشروط يصفها 
القانون بأنها عفد عمل. وقد تطورت 
عمليات بيع وشراء العمل الحر - من 
الناحية الرسمية - تطورا كبيرا مع 
ازدهار الرأسمالية» وإن كانت بعض 
السبل البديلة للتصنيع (كالاشتراكية 
الواقعية مثلا) قد عرفت بعض أشكال 
العمل المأجورء وإن كانت لم تعرف 
سوق حرة للعمل» بالمعنى الدفيى لكلمة 
السوق. ويذهب علماء الاقتصاد إلى أن 
سوق العمل» شأنه شأن عوامل الإنتاج 
الأخرى» يمكن فهمه كحالة خاصة من 
حالات النظرية العامة للأسعار» حيث 
يتحدد السعر (وهو هنا الأجور أو 
المرتبات) تبعا لمتغيرى العرض 
والطصب. ومع ذلك فقد أوضحت 
الدراسة العلمية لأسواق العمل الفعلية 
أنه لا وجود م الحفيقفة - عادة 
لكثير من الشروط الأساسية التى 
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تفترض نظرية السعر وجودها. فحراك 
العمال بين مختلف انواع الوظائف لا 
يحدث الا بيبطء شديد فى غالبية 
االأحوال أو هو لا يحدث علسسى 
الإطلاق» وأن البناء الفوضوى للفروق 
فى الأجور ليست له سوى علاقة 
واهية بالمعروض والمطلوب من قوة 
العملء وأن ظواهر التمييز (التفرقة). 
والوصم. والعنصرية والانحياز 
الجنس للرجل أمور واسعة الانتشار 
فى سوق العمل الفعلى» والحفيقة أنه 
يتعين استكمال التفسيرات الاقتصادية 
للعمليات الشى يشهيدها سوق العمل 
بالتحليلات السوسيولوجية؛ أو إحلالها 
محلها تماما فى أحيان أخرى؛ وهو 
الأمر الذى من شأنه أن يخلق ميدانا 
واعدا يفوم على تضافر عدد من 
النتخصصات. 

وترى نظرية الاقتصاد 
الكلاسيكى الجديد أن عمليات التبادل 
التى تنم فى سوق العمل عمليات 
طوعية؛ وأن أطرافها يدخلون فيها لآن 
ثمار التبادل التى يجنيها كل طرف من 
وراتها تكون أفضل له من أى 
اختيارات أخرى. وسوق العمل سوق 
تنافسى لأن هناك عددا كبيرا من 
المشترين الدين ينتظرون شراء كل 
سعلة معروضة. والعكس بالعكس (فكل 
وظيفة مطلوبة يوجد فى مقابلها عدد 


والمالحظ ان كلا من المعروض من 
فوة عمل العحمال الفعليين والمحتملين» 
والطلب على العمل من جانب اصحاب 
الأعمال يتفاعل مع بعضهما البعحض 
بحيث يصلا إلى سعر متوازن (انظر 
مادة: التوازن) للعمل. فإذا ارتفع سعر 
العمل فوق مستوى التوازن لأى سبب 
من الأسباب» كأن يتم التوصل مثلا إلى 
تحديد حد أدنى للآجور على المستوى 
القومى أو بفعل عملية مساومة قوية 
تقوم بها النقابات العمالية» فسوف نجد 
أرباب العمل يعمدون فى هذه الحالة 
إلى تقليل عدد الوظائف التسى 
يعرضونها. أما إذا حدث انخفاض فى 
سعر العمل» فسوف نجد أرباب العمل 


يقومون بزيادة أعداد الوظائف التسى 


بفية المتغيرات على حالها. وتفترض 
النظرية الاقتصادية لسوق العمل - 
الثه يدر سوف د تخنفى عن المدى اليعيد. 
ومن ثم يزداد احتمال ألا تصبح قيودا 
دائمة على الأفراد. من ناحية أخرى 
ترى النماذج الاقتصادية لسوق العما 

أن العمال 3-5 كلو نْ 'طابو را" فى انتظار 
الوظائف المتاحة» حيث يعمد أرباب 
العمل إلى اختيار الأصلح منهم أولا: 
فيبدأون باختيار الأفراد دوى المؤهلات 
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الاعلسي: والأفراد الأكتر خيبيرة 
والأوسع مهارات مفضلين اياهم على 
الأقل حظا من كل ذلك. ويترتب على 
ذلك أن العاطلين سوف يتشكلون دائما 
من الأفراد الأقل مؤهلات أو عديمى 
المؤهلات. ودوى المهارات الأقلء 
وخبرات العمل الأقلء وأن الأفراد 
الذين يعانون من المشكلات الاجتماعيةه 
أو النفسية أو غيرها سوف يكون أمر 
تشغيليه أكثر صعوبة. كا يقر ذلك 
النموذج بوجود بعض أشكال التمييز 
الرشيد. 

وتفترض كثير من النمادج 
الاقتصادية أن الأفراد لديهم قدر وفير 
وكامل من المعلومات النى تسمح لهم 
باتخاذ قرارات رشيدة فى حدود قيود 
معينة؛ وأنهم يكيفون الأسعار التى 
يعرضونها أو يطلبونها وفقا لذلك. 
ولكق الححوثف الإمبيريقية امتطاعت. أن 
تقنع بعض علماء الاقتصاد أن يؤمنوا 
بأن جمع المعلومات وتحليلها عملية 
مكلفة من حيث الوقت والمال» بحيت 
تظهر مواضع قصور وخلل فى سوق 
العمل ديرسيب) نقص أو عدم كفاءة 
المعلومات» وأصبحوا يتفبلون نمادج 
الاختيار الرشيد بوصفها نماذج أكثر 
واقعية من نماذج السلوك الساعى إلى 


تعظيم العائد. 


ومن الأمور الأساسية فى 
الدراسات السوسيولوجية لأسواق العمل 
التسليم بأنه على الرغم من أن قوة 
العمل تباع وتشترى من الناحية 
الإسمية الا أنها تفتفر إلى الكثير من 
سمات السلع الأخرى فى المجتمع 
الرأسمالى. وتساعد تلك الفروق - بين 
قوة العمل وسائر السلع - على تقديم 
المزيد من تفسير لماذا يمشل سوق 
العمل صورة مشوشهة فى ناظرى 
أصحاب نظرية السعر. وهنا يتعين أن 
نأخد أربعة متغيرات فى الاعتبار: 

* المتغير الأول أنه بالنسبة 
للعملء كما هو الحال بالنسبة لأى 
حول العوامل التى تشكل تحديدا الكمية 
المناسبة من العمل (أو الجهد) الذى 


يبذل وفاء بالعقد المبرم بين الطرفين. 


وهناك أيضا غموض شائع بشأن ما 
يشكل كمية العمل اليومى المعقولة 
مقابل الأجر اليومى المعقول» خاصة 
إذا كانت تحدث تغيرات متكررة فى 
مهام العمل. ولأن مثل هذه المساومة 
على الجهد (انظر مقايضة الجهد) تتم 
حتى فى ظل أكثر ظروف العمل 
روتينية وانتظاماء فسوف نتبين أن 
الفيم» والعرف؛ والممارسات الواقعية؛ 
والقواعد الإدارية» والقوة النسبية لكل 
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من رب العمال والعمال تمثل عوامل 
لها نفس درجة أهمية اليات السعر فى 
تحديد نتائج سوق العمل. 

و المخخير الثانى أن عدم 
المساواة فى الأجور وفى ظروف 
العمل يعكس مستوى تنظيم الفوى 
سوق العمل. ومع أن عقد بيع قوة 
العمل وي الى النظرية التانونرب! 
تساوى طرفى العقد فى ايرامه. إلا أن 
دلك لا يتسق مع حفيفة عدم التساوى 
فى القوة التى نلاحظها عادة بين أى 
عامل يتفاوض بمفرده من ناحية 
وصاحب العمل من ناحية أخرى. 
وبسبب تلك الحقيقة حرص العمال فى 
كثير من الظروف وفى عديد من الامم 
أن يتجهوا منذ بدايات التصنيع إلى 
مواجهة هذا الوضع بتأسيس التقابات 
العمالية. وبدذلك أصبح وجود المساومة 
الجماعية يعمل على التقليل من قيمة 
الأفكار المعياريسة التسى يقوم عليها 
السوقء فقد أحلت المساومة الجماعية 
نظام تحديد الأجور عن طريق القواعد 
محل عملية تحديد الأجور عن طريق 
الماك اندر حم سات المسسايية 
الجماعية على إدخال القانون والسياسهة 
فى تنظيم شئون السوق. ويبدو أن تقبل 
عقود العمل الجماعية واتفاقيات تحديد 
الأجور قد تحولت إلى قضية عدم 


استقرار سياسى محتمل فى شتى أنحاء 
العالم الصناعىء وكذلك قانونية النقابات 
والاتحادات التى تمثل العمال تمثيلا 
جماعياء هذا اذا أغضينا الطرف عن 
الجزاءات والخدع وأساليب التحايل 
التى يستخدمها كلا الطرفين أثناء 
اشتغال الصراع الصناعى. ولذدلك 
حاولت أغلب المجتمعات أن تحيط 
سوق العمل بعديد من الضوابط 
والتنظيمات القانونية والإدارية 
السياسية. 

ظ © العامل الثالث: كثيرا ما يسعى 
0 باب العمل والنقابات العمالية الى 
خلق ما يمكن أن نسميه أسواق عمل 
داخلية؛ وهى عبارة عن شبكات ونظم 
متدرجة من الوظائف التسى يحدد 
الدخول إليها بمقتضى قواعد التحاق 
محددة ونظم در قفون داخلية مرسومة. 
فعن طريق فرض ضوابط على 
الالتحاق ببعض الوظائف تستطيع 
النقابات العمالية - مثلا - أن تقيد 
عملية التدريب على حرفة معينة» ومن 
ثم يمكنها فرض أجور وظروف عمل 
متمرز 8 للمشتتلين. تلك الخرفة: كذلك 
يستطيع أربياب العمل أن يجزئوا 
طلباتهم من الفوة العاملة يتنويع ما 
يقدمونه من مزايا ونظم ترقية لكل فئة 
من الوظائف» وذلك من أجل الحفاظ 
على العمال المتخصصين فى مهن 


الثالة 


بعينها واثابتهم على دلك؛ على حين 
يفتصر ون على تقديم مزايا أقل من 
المعتادة للعاملين بمهين اخرى؛ أو 
اللجوء الى أسلوب التشضغيل المرن. 
(وعلاوة على هذا يدهب بعض 
الدارسين إلى أن أسواق العمل الداخلية 
والختحصب بود الذى يدفسع أصحاب 
العمل إلى تقسيم القوة العاملة لديهم 
والسيطرة عليها). . كما نلاحظ أن 
الانتماء الاسرى والانتماء الى أحياء 
بعينها قد يعمل هو الآخر - فى كثير 
من الظروف - على حظر الالتحاق 
بيعض الوظائف على أفراد من خارج 
مكان الحمل الفحلى, الأمر الدى يؤدى 
فى الحقيقة إلى تدعيم وتأكيد سوق 
العمل الداخلى القائم على تلك الأسس. 
» المتغير الرابع: أنه مازالت 
هناك كثير من الصناعات والمواقف 
التى يتسم العاملون فيها بالعجز النسبى 
وعدم التنظيم» بحيث تكون الأجور 
وظروف العمل أدنى بكثير ممالو 
استخدم العمال قوتهم الجماعية. وقد 
أوضحت البحوث فى هذا الصدد أن 
التنظيمات النقابية يصعب إيجادها بين 
عمال المصانع القليلة العدد» وفى قطاع 
التجزئة والخدمات الشخصية» وفى 
الأعمال التى تتم لبعض الوقت والتى 
دحم من الباطن, وكذلك بين النسام»؛ 


والأقليات العرقية» والشباب. فالعزلة 
والجعر تراك إناسا صنت انه 
ضمان الوظيفة بين العمال المنتمين إلى 
القطاعات التى سبق ذكرها. 

وقد ذهب أصحاب النظرية 
المزدوج؛ مند عدة مو الى الفول 
بأن أسواق العمل يمكن تقسيمها إلى 
قطاع أولى يشمل وظاتف سوق العمل 
الداخلى ذات المستوى المرتفع نسبيا 
من الأجورء وقطاع شانوى يشمل 
العمالة ذات الأجور الأدنى والدرجة 
الأقل من الأمان 0 ؛ وهى - 
اليف 0 شجعت 059 هذه 
النظرية قيام نوع من التعاون بين فريق 
من علماء الاجتماع وعلماء الاقتصاد 
الذين كان لديهم الاستعداد للتشكك فى 
2 أجراها كل من علماء الاجتماع 
وعلماع الاقتصاد قد أوضحت 7 
الظواهر الشاذة وغير المألوفة وتجزو 
سوق العمل لا يمكن استيعابها كلها 
ببيساطة داخل تقسيم تنائى بسيط واحد.ء 


110 


اعتمادا على تضافر عدة تخصصات 
علمية (مثل نظرية تجزؤ سوق 
العمل). 

ومع ذلك فإن هناك شكاد رئيسيا 
من أشكال الثنائية فى سوق العمل توفر 
الدليل العلمى على وجوده؛ بل أصبح 
ليا مفهوما ونعنتى به: الفروق 
المستمرة الثابتة فى الآجور»ء وظروف 
والعاملات النساء. وقد ذهب علماء 
الاقتصاد - على سبيل المثال - الى أن 
تشريعات توحيد الأجور بين الرجال 
والنساء سوفا نؤدى إلى رشع الأجر 
النسبي لعمل المرأة» ومن ثم إلى تفليل 
العمل لتشغيل النساء. ولكن الواقع يؤكد 
أن عمالة المرأة فى مجملها قد زادت 
فى نفس الوقت الدى زادت فيه دخول 
النساء نتيجة تطبيق نظم المساواة فى 
الأجر. ولعله يمكن تفسير هده 
الاتجاهات بالنظر إلى سوق العمل على 
عن يعضدها التححن: كان شول ان 
هناك سوقا للنساي وسوقا للعممل 
المدربين» وسوقا للعمال كبار السن» 
وسوقا للعمال أصحاب المهن 
التخصصية. وهكذاء وأن نتفق أيضا 
على أن المنافسة بين تلك الأسواق 


المنفصلة منافسة محذودة. ويمخن أن 
نجد اكثر صور تلك الرؤية النظريه 
تطورا وإحكاما فى نظرية تجزؤ سوق 
العمل. 

ولذلك يمكن القول - بصفة 
عامة - أن أهم إسهام يمكن أن يقدمه 
عالم الاجتماع فى نظرية سوق العمل 


يتمثل فى تحديد العوامل الثقافية 


والمؤسسية والبنائية التى تساعد فى 
التعرف على محددات انتماء الأفراد 
إلى هذا السوق أو ذاك من أسواق 
العمل» والمسئولة عن أوجه القصور 
فى عمليات السوق» وعن تحديد نظم 
المكافأة ودفع الأجر المعمول بها فى 
الأسواق المختلفة» وأخيرا طبيعة 
علاقات ألقوة داخل سوق العمل. 
وتعرض دراسة جيل روبرى بعنوان: 
امحات ابل يرث العسل” 
المنشورة فى الكتاب الذى حرره جالى 
بعنوان: العمالة كبن بريطانياء الصادر 
عام 039988*), تعرض لمختلف 
نظريات سوق العمل» وتدرس الشواهد 
الدالة على وجود نظام التشغيل المرن: 
كما تقدم قائمة ببليوجرافية ممتازة 
بدراسات الحالة التى أجريت فى كل 
من بريطانيا وأمريكا. وللوقوف على 
كتاب جيل روبرى وفرانك ويلكدسون 
(محرران) المعنفون:استراتيجية 


؟بى/ 


أصحاب العمل وسوق العمل؛ المنشور 
عام 79.1934 انظر أيضا: تقمسيم 
العملء نظرية رأس المال البشرى. 
الفصل المهنى. 


سوق العمل الأولى (الأساسى) 
أععاعية ]1 - «تتامطمر] 17ر1 
انظر : المادة السابقة 


سوق العمل الثانوى 
أ11 1 - “الامطقرا رول جرمعع5 
انظر: سوق العمل. 


سوق العمل الثنائى 
11 أ - :زنتمطج.آ 10121 
انظر: سوق العمل» تجِرَوٌّ سوق 
العمل. 


سوق العمل الخارجى 
ا - اتتمطوا] اوونرع)ع]آ1 
انظر: سوق العمل؛ تجزؤ سوق 
العمل. 


سوق العمل الداخلى 
:د 1ل - تتتامطة.] أمسعادرآ] 
انظر . سوق العمل تحرزو 
سوق العمل. 


سوق العمل المحلى 
أعع1 د15 - :تتاتمطجبآ لدع0., 1 
انظر تحرو سوق العمل. 


سوق العمل المنقسم (الجزئى) 
أعكاعرة 1ل - «سعطه.] )تامدك 
انظر : تحرو سوق العمل. 


سوق العمل المنقسم (المجزأ) 
أععاعدة 1 - «اتتمطها 0ع071عتارمءدك 
انظر: تجزؤ سوق العمل. 


السياسة الاجتماعية 2011239 19[1ع50. 

إن تحديد المفصود بالسياسة 
الإجتماعية أمر مازال محل جدل. 
فكلا الكلمتان المكونتان لهذا المصطلح 
فتن تقار تكلم اناري سير 
يصفة عامة الس مجموعة محلدلنلج -س 
بقدر من الوضوح - مسن الأفكار 
الخاصة بما يجب عمله فى نطاق أو 
ميدان معينء وهذه الأفكار غالبا ما 
تكون مدونة كتابة» ويتم تبنيها رسميا 
بواسطة الجهاز المعنى بصنع القرار 
فى هدا النطاق أو الميدان. وهصى 
تختلف عن الخطة حيث أن الأخيرة 
تحدد بالتفصيل طريقة إنجاز الأهداف. 
فى حين تصاغ السياسة على مستوى 
اكثر عمومية؛ مشيرة فقط إلى الأهداف 


5 5م 


والاتجاه الذى يراد توجيه التغير نحوه. 
وعلى أى حال فإن مفهوم السياسة؛ كما 
يستخدم فى السياق الأكاديمى؛ لا يكون 
قاصرا على السياسات المعلن تبنيها 
رسمياء حيث أن غياب الفعل. 
واستمرار الحفاظ على الوضع القانم 
(حتى وان لم يتفق عليه رسميا) يعد فى 
ذأته سياسة. 

أما مصطلح "اجتماعى”" فيمثل 
اشكالية أكبر: واكدر التفسير ات سيوعا 
أن السياسات الاجتماعية هى سياسات 
دكومية (لرمية ومعارة) دوجهة نهو 
إشباع الحاجسات الاجتماعية للسكان 
(الحاجات الاجتماعية والتى عادة ما 
تفسر على أنها حاجات الرعاية أو 
الرفاهية) متضمنة قائمة من السياسات 
تشمل مجالات الضمان الاجتماعى؛ 
والصحة؛ والإسكان» والتعليم و(أحيانا) 
الفانون والنظام. وإن كان هناك من 
يعترض بالقول أن هذه النظرة للسياسة 
الاجتماعية نظرة ضيقة» حيت أنها 
توجه الاهتمام نحو السياسات التى 
تولدت تحديدا داخل الفائمة العادية 
لميدان الرعاية. وهى بذلك تتجاهل 
ميادين أساسية فى السياسة يكون لها 
تأثير عميق أيضا على الرعاية أو 
الرفاهبية. خاصةالميادين التى تنسب 
إلى السياعية الاقتضيادية ».مكل السساسات 
النقدية أو المالية وسياسات مواجهة 


النضخم. والنمو الافتصادى. ومع أن 
هذه المدائسات تسمن فحق 'ساسات 
اقتصادية"”, الا أنها أيضا 'سياسات 
اجتماعية" أو هى - على الأقل - ذات 
تأثيرات وتطبيقات رنيسية فى ميدان 
الرعاية» وبالتالى لا يمكن استبعادها 
من دائرة السياسة الاجتماعية. وعلى 
نفس القدر أيضا فإن التركيز الكلى 
على قصر السياسة على الحكومة يعد 
مضللاء فلا بد أيضا من أن تتضمن 
السياسة الاجتماعية سياسات المنظمات 
الدينية للإحسان الخيرىء وكذلك 
الشركات الخاصة (كما هو الحال - 
مثلا - بالنسبة لسياساتها إزاء من 
يحالون لديها إلى التقاعد) وذلك وضع 
تتزايد ضرورته بصفة خاصة نتيجة 
خصخصة إجراءات الرعاية. 

وهناك العديد من الاتجاهات فى 
تحليل السياسة الاجتماعية؛ على الرغم 
من أن معظم هذه التحليلات قد 
تطورت داخل أقسام الإدارة الاجتماعية 
والبعيدة عن الالتزام بالإططمار 
السوسيولوجى. ويعتبر الاتجاه الذى 
يطلق عليه اتجاه الإدارة الاجتماعية هو 
الآتجاه الدى كان سائدا فى تحليل 
السياسة الاجتماعية خلال عقدى 
الخمسينيات والستينيات» وطالما واجه 
هذا الاتجاه نقدا على أنه لا يستند إلى 
إطار نظرى. وكانت الاتجاهات 


17م 


المار كسية 0 الأكثر تا مير ويبصفقهة 
خاصة بين علماء 0 خلال عفد 
السبعينيات (انظر على 3 المثال: 
جاو: الاقتصاد السياسى لدولة الرفاهية 
الصادر عام "90١9174‏ '). وقد عادت 
تحليلات مارشال عن المواطنة (انظر 
مؤلده* عنم الاجتماع فى ماترق الطرق 
الصادر عام 51 5 مرة أخرى 
حديثا لتوجيه النفاش الدائر حول 
الرعاية والسولسة الاجتناعية. وتاك 
أيضا تركيز متزايد على السياسات 
الاجتماعية المقارنة (مع ما تثيره عزلة 
الكقاب البريطانيين عن السياسة 
الاجتماعية من تراجع قدرتهم على 
التأثير فى هذا المجال). وقد لعبت 
البحوث والدراسات النسوية دورا 
مهماء مع زيادة تحليلاتها لدور المرأة و 
فى توفير الرعاية؛ ومنها على سبيل 
المثال ما تفوم به النساء بصورة غير 
رسمية فى رعاية المرضى والمعوقين. 
كما أولت تلك البحوث عنابة خاصة 
للمرأة باعتبارها متلقية للرعاية 
الاجتماعية. انظر أيضا: بحوث 
التقويم» وبحوث تطبيقية (السياسات). 


سياق الوعى 
أتع ]مهم ب) دمم 1 نزو؟7 م 
مفهوم طوره بارنى جسلاس 


بالموت» الصادر عام 351 ) 
يشركن تيعير شنال "الدركني الكل قا 
يعرفه كل فاعل مشارك فى موقف ما 
عن هوية الآخر وهويته هو فى عينى 
الآخر أى كيف يرأآه الآخر". وبهذه 
الطريقة يمكن المساعدة فى فهم التنظيم 


الاجتماعى للمعرقة والوعى. 
السيبرنطيقا 0 


دراسهة عملية الاتصال بين 
الالات, والحيوانات»ء» والناسء» مع 
الاهتمام بشكل خاص بدور التغدذية 
الاسترجاعية للمعلومات فى عملية 
الضبط. وتربط نظرية السيبرنطيقا 5 
العلوم الاجتماعية الضبط الاجتمساعى 
- وثيقا بطبيعة الاتصال ووظيفته. 

ننشرت السيبرنطيقا يبشكل ملحوظ قف 
1 0 الشنليمات الرسمية. انظضر 


أيضا: تالكوت بارسونزء ونسق 
اجتماعى. 


سيرة ذاتية > 7تطدردععه:1ط4030م 
انظر 4 ثار بخ الحباة. 


السيرة الشخصية. تاريخ الحياة 
]1 
انظر: تار بح الحياأة. الو ثائق 
الشخصية. 


سس 
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سيطرة؛ هيمنه 111100 
الامتثال عن طريق القهر . فالأفراد أو 
الجماعات قفد يمار سون الهوة بحصرهم 
على البعض الآخرء أى السيطرة. 
سواء باستخدام القوة الغاشمة؛ أو على 
هذا الصدد حدد ماكس قبير ثلانة أنماط 
خالصة من ١‏ لسيطرة الشرعية؛ وهى 
التى يمكن أن تعد اليوم أنماطا للسلطة؛ 
يتم تصنيفها طبقا للاساس الدى يستند 
اليه ادعاء كل منها للشرعية. وهذه 
الأنماط هى : السيطرة القانونية 
الرشيدة (التقى تستمد شرعيتها من 
السسيطرة التقليدية (و أ للح تتأسس 
الزمن). أما النمط الثالث فهو السيطرة 
الكاريزمية (والتى تستمد مشروعيتها 
العادية للقائد). انظر أيضا مواد: 
البيروقراطيةء الكاريزماء الشرعية. 


سيكوباتى (شخص مضطرب العقل) 
االانره رفول ا 
التسمية التى يطلقها الطب 
النفسى على الأفرادء الذكور الشباب 
عادة؛ الذين يتصرفون بطريفة تفتفر 
إلى الاتساق؛ ومعادية للمجتمع؛ وليس 
لديهم شعور كبير بالذنب أو علاقات 
عاطفية قوية. ويفسر تلك الأعراض 
علماء التحليل النفسى بأنها راجعة إلى 
اضطراب فى نمو الأنا الأعلى» على 
حين يذهب أصحاب نظرية التعلم إلى 
أن ذلك السلوك راجع الى عجز هؤلاء 
الأفراد عن التعلم من الخبرات التى 
يمرون بها. وهناك خلاف على أى 
حال حول ما اذا كانت السيكوباتية 
مرضا عقليا أم لا. وقد ذهبت باربارا 
وتون إلى أنه من المستحيل تمييز هذا 
السلوك السيكوباتى عن الجناح. 


السيولة الاجتماعية 
11110117 50121 
انظر: فرض فيذرمان جونز 
هاوزرء الحراك الإاجتماعىء نسية 
الفروق. 


6 1م 


2٠ 


خرف 


شامانية 5111 

هو مصطلح يستمد أصوله من 
سيبرياء يستخدم فى وصف مجموعهة 
من الأنشطة الدينية المتنوعة التى 
تمارس فى مجتمعات عديدة تتصف 
بالبساطة من الناحية التكنولوجية. 
والشامان هو متخصص دينى كاريزمى 
أو موهوبء ولكنه غير متفرغ. ولا 
يعمل فى اطار تنظيمى أو مؤسسى. 
يستمد قوته - أو قوتها - من التصور 
السائد عن امتلاكه القدرة (التى غالبا ما 
تتجسد مع تناول عفافير تؤثر على 
الحالة العقلية) على الاتصال بالقوى 
الروحية الخارجية؛ ومن خلالها 
الاجتماعيه والسياسيه والتكنولوجية 


الشدباب ١»‏ 
ينظر علم الاجتماع عادة إلى 
الشباب بوصفه مكانة مكتسبة على نحو 
لا دخل للفرد فيه» أو كصفة يحددها 
المجتمع:؛ وليس مجرد المفغرف 
ويستخدم المصطلح بطرق ثلاث: 
طريقة عامة كل العمومية؛ تغطى 


0 


تمتد من الطفولة المبكرة إلى أواتل 
البلوغ. كما تستخدم كبديل مفضل 
لمصطلح المراهقسةه عير المر صى » 
للدلالة على النظرية والبحوث التى 
تجرى على المراهفين وعلى فترة 
الانتفال الى البلوغخ. وهناك آخيرا 
استخدام أقل شيوعا اليوم للدلالة علسى 
مجموعهة من المشكلات العاطقية 
والاجتماعية التى يعتفد أنها ترتبط 
بعملية التنشنة فى المجتمع الحضرى 
الصناعى. 
الشبكات الاقتصادية (العالمية) 
و1235 3] ) 0121111001159 )2 
4215 متقطت) 117ل متسددره) 
شبكهة الاتصالات الاقتصادية 
التى تعمل على تكامل عمليات العمل 
والمؤسسات الاقتصادية العالمية 
(العابرة للقوميات) التنى تعمل فى 
ميادين إنتاج السلع وتسويقها على 
المستوى العالمى. أما تحليل الشبكات 
الاقتصادية» الذى يعرف أحيانا أيضا 
باسم اتجاه الشبكات الاقتصادية العالمية 
00 7 فيعد نوعا من تطور نظرية 
النظام العالمى. ويتصدى هذا الاتجاه 
لتفنيد الفرض القائل بأن الرأسمالية 
تمئل عملية متصاعدة محصصورهة دآخل 


كط 210110017 [01063 (*) 


م6١‎ 


النطاق القومى؛ وذلك عن طريق تتبع 
الأبعاد التنظيمية» والجغرافية والثقافية 
للشبكات العالمية التى تعمل فى مجال 
السلع: الماديس.» والسيارات» والاغديه؛ 
والأدوية. ويتم التمييز أحيانا بين 
الشيكات الاقتصادبه من زأو يه المنتج 
(وهى الشركات العابرة للقوميات) ومن 
زاوية المستهلكين (وهى شركات البيع 
بالقطاعى والتجارة). ويقدم جارى 
جريفى وميجيل كورزينفتش (محرران) 
فى مؤلفهما : الشبكات الاقتصاديهة 
)135371١96‏ عرضا موجزأا ومجموعة 
من دراسات الحالة لهذه الشبكات. انظر 


هي 


أبضا : العولمة. 


شبكة (اتصالات) عالمية 
رطء'11 11106 - للعرمتاا 
انظر : الإنترنت 


شبكة اجتماعية» نظرية الشبكات 
بع1عوعجاء لخ لوزع 50‏ بعاعدمجماء لح 
116017 غ01 ججاء ىا 
يشير الشبكة إلى 
الأفراد ( أو بدرجة أقل إلى الجماعات 
والأدوار) التى ترتبط ببعضها البعحض 
بواسطة واحدة أو أكثر من العلاقات 
الاجتماعية» عندئذ يقال إنها شبكة 


اجتماعية. ومن أمثلة هذه العلاقات: 
القرايسة»: والاتصالء. والصداقفه:؛ 
والسلطة؛ والاتصال الجنسى. وعندما 
يتم تمثيل الأفراد بتقاط والروابط 
بخطوطء؛ فان دلك يتيح أس تخدام 
النظرية البيانية كنموذج. ويمكن 
عرص الاختبار أت المزدو جة أو 
العلاقات الارتباطية فى صورة جدول 
الاجتماعية). وعادة ما يشار إلى 
الشبكة المشتقة من هذه المعلومات 
بتعبير خريطة العلاقات الاجتماعية 
(السوسيوجرام) والتى تحتل قلب فكرة 
القياس الاجتماعى. وهناك تحليل رائد 
دفيق ولكنه مبسط لتلك الأفكار قدمه 
ج. ل مورينو فى الأربعينيات. وتمثل 
النظرية البيانتية الأساس الرياضى 
لتحليل الشيكات. 

ونلاحظ أن معظم أعمال تحليل 
الشبكات قد ركزت 00 البداية يصفقة 
أساسية على الجماعات الصغيرة. 
والبناءات المؤسسيةكء حيث وصفت 
الأفراد كنقاط (إما تتخذ شكل النجم 
المتشنعب العلاقات. أو الأفراد 
المعزولين)» وأشكال التماسك (اكتشاف 
الزنمر). إلا أن تحليلات الشبكات 
تحولت مند الخمسينيات إلى التركيز 
بقدر أكبر فى بحوثها على الخصائنص 
البنائية مثل "الجسور" (أى الأشخاص 
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الذين يشكلون الرابطهة الوحيدة بين 
جماعتين مرتبطتين بفوة)؛ و "التوازن" 
(ميل الجماعات سديدة التماسك الى 
الاستقطاب)»؛ والتعريفات الأكثر د 

للزمر. ولقد تأثر تحليل الشبكات 
الاجتماعية فى الستينيات وما بعدها 
تأثرا شديدا بعلم الاجتماع الرياضى. 
وقد تحولت تنك البحوتث التحليلبة 
للشبكات» بتأثير هاريسون هوايت؛ إلى 
اكتساب توجه نظرى أكثر وضوحاء 
وأصبحت لها مجلتها العلمية الخاصة 
باسم "الشبكات الاجتماعية". ولفد كان 
هوايت بمثابة القلب لمجموعة من 
الدار سين وأعخضساء هيتة التدرريس» 
الذين قدموا قدرا من البحوث العلمية 
الغزيرة والمبدعة يجامعهة هارفارد 
وقد عرف بأصراره على المفاهيم 
الاجتماعية عوضاً عن المفاهيم الفردية 
رجال دين الخالية فى مقابل التحركات 
الفردية لرجال الدين). كما عرف 
بتطويره لأسلوب بناء النماذج المقولبة 
285 21001 لدراسة "التوازن 
البنائي" لأعضاء الشبكات الذين 
يشتركون فى ذاأت النمط من 
الاتصالات. ثمة ثلاث بؤر أساسية 
تميز العمل فى مجال بحوث تحليل 
الشبعكات. وينهض تحليل الشبكات 


المتمركزة حول الذات على القفرد 
المفرد» وتعتمد فى العادة على اقرار 
الفرد بعلاقاتنه الشبكية (وتمثل دراسة 
بوت لتأثيرات التداخل بين شبكات 
الزوجينء والتى نشرها فى كتابه: 
الأسرة والشبكة الاجتماعية المنشورة 
عام 99951" ") نموذجا لهذا الاتجاه). 

أما الشبكات النظامية أو المنظمة 
فتتكون من كافة المشاركين فى الشبكة. 
وتركز على عملية بناء الشبكة ذاتهاء 
كما هى الحال فى توضيح مارك 
حر اتوقيض الأهمية الروايظ الضحيية 
فى الحصول على معلومات عن 
الوظائف الجديدة؛ حيث تستقى 
المعلومات الجديدة من أولئك الذين لا 
ينتمون الى الدائرة الفريبة لعلاقفات 
الشخصء ولكنها تأتى من أولئك 
الأعضاء فى شبكة علاقات الشخص 
الدين لديهم الفدر : على النفاد الس 
مصادر متعددة للمعلومات (انظر 
مؤلفه: الحصول على وظيفة:» الصادر 
عام 34(.)(9174') 

وأخيرا تسعى دراسات الانتشار 
إلى الكنيف عن كيده رشكل عبايات 
تدفق الأعضاء (دخولا وخروجا) فى 
إطار الشبكة»: كما هي الحال فى 
عمليات التجديد أو الإشاعات أو 
الانتشار الوبائى (انظر مادة: علم 
الوبائيات). ويمكن العثور على عرض 
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عام ليذا المجال البحثى ككل في كتاب 
بيتر مارسدن ونان لين (محرران) 
المعنون : اليفاء الاجتماعى وتحليل 
الشيكات» الصادر عام 430 


وانظر أيضا: نظرية التوازن. 


شبكات كيش - جدول كيش لاختيار 
العينات طك15ك]ا ,2110 طكتةآ1 
عأطه 1 ممتاعءاع5 

تكنيك يستخدم على نطاق واسع 

فى الدراسات المسحية. حيث يمكن 
للباحثين - المزودين بعينة من عناوين 
الاسر 
الفرد الدى سيجرون معه المقابلة 
ويستوفون منه بيانات استمارة البحث 
عند وصولهم الى مفر تلك الاسرة. 
وذلك باتباع بعض القواعدء البسيطة 
والصارمة فى نفس الوقت؛ لاختيار 
مثل هذا الشخص. ويقوم هذا الأسلوب 
على كتابة قائنمة بأاسماء الأفراد 
المؤهلين لإجسر أم 0 فقن كيك 
معين» مرتبين وففا للسن» ثم الاختيار 
وفقا لعدد الأفراد فى تلك الأسرة. وقد 
صمم هذا النظام بحيث تتاح لكل أفراد 
الأسرة الواحدح :فرص متكافئنة لأن 
يختاروا للبحث. والمشكلة الرئيسية 
التى تعيب هذا الأسلوب أن الفرد الذى 
يزود الباحث ببيانات تلك القاتمة لأفراد 
الأسرة غالبا ما لايكون هو الشخص 


- ان يختاروا من بين كل اسرة 


الدى سيدم اختياره لاسديفاء بيانات 
البحث منه. انظر مفال كيسء أجرام 
للاختيار الموضوعى للمبحوتين من 

ْ بين أفراد الأسرة. المنشور فى مجلهة 
الي © الإاحصانية الأمريكية. عسام 
000098 


شبه البروليتاريا 
11 1دغاء 01 - المرعك 
ضى شوة العمل الأجيرة النى 
لاتعتمد كلية وبصفة مطلفة على الأجر 
كأساس اقتصادى للمعيشة. وهذا يحدث 
حيت يتوافر للعمال الأجراء الاحتفاظ 
ببعض الأرض التى يعملون فيها 
ويه و3 من تسمل أعضاء من 
الأرض الصغيرة الدسيجئ يملكونهيالالء 
ويعملون فى بفية العام بأجر فى جمع 
المحصول عدد الخير. 


شبه الدين ممتعناع؟] - وعروم 

شهدت كثير من المجتمعات مند 
الستينيات توالد أعداد جديدة من 
الطوائف الدينية» والفرق الدينية. 
والأديان الخاصة.ء والأديان الخفية:. 
والمذاهب والجماعات ذات المعتقدات 
الغريبة عموماء الأمر الذى دفع علماء 


85: 


الاجتماع الدينى إلى الاجتهاد لتعريف 
موضوع علمهم على وجه التحديد. 
واتضح أنه من غير المقبول أن تقنع 
بالقول بأن الدين لا يوجد الا فسى 
الكنانس (أو القول أيضا بان الكنانس 
مشغوله اساسا وبالضرورة بتنميه الدين 
ورفع شأنه). ونتيجة لذلك بذلت 
محاولات عديدة لخلق نوع من النظام 
داخل هذا الميدان من ميادين البحث. 
ويميز جرايل وروبنز (محرران) فى 
كتابهيماأ: بين المقفدس والعلمانى؛ 
الصادر عام 9994 ): يميزان بين 
الأديان (يمفهومها التقليدى المصطلح 
عليه) من ناحية؛ واشباه الدين من 
ناحية أخرى. وتنطوى ظواهر أشباه 
الدين على "أشكال من التعبير عن 
أمور ذاك«طبيعة .عليا مطلقة :و لكنيا ن 
تدعى أنها أديان» لأنها لا تشتمل على 
الإيمان بوج.ود كاتنات فوق طبيعيه. 
ومن أمثلة ذلك الطب النفسى الدى 
يمارس فى إطار اجتماعى محلى 
وبممارسات شعائرية فى ميدان الحياة 
الاستهلاكية وعالم المؤسسات. 


وقديحدث أن تعرف بعض أشياه الدين 


معتقدات فوق طبيعية ولكن ذلك يمثل 
"حالة شادة غير معتادة بالنسبة للمفهوم 
الشعبى للدين عند الأمريكيين". ومن 
الامئله الى غطتها الدر أمسات لأشياه 
الدين أيضبا: الحركات التى تؤمن 
بالفوى الخفية وبإمكان إخضاعها 
للسيطرة البشرية 11]1581اع©0» وحركة 
العصر الجديد الروحي7)؛ وعلم 
التنجيم؛ وحركات العلمولوجيال”'). ومن 
الأمور التى تدل على صعوبة التوصل 
إلى تعيين حدود واضحة فى هذا 
الميدان من ميددين البحسث 
السوسميولوجى تكسبول حركهة 
العلمولوجيا مؤخرا فى صراع سياسى 
وقانونى طويل للمطالبة بأن يعترف يها 
كدين جديد متميز. 


شبه الدين 123 - 011251) 
انظر : المادة السابقة. 

شبه اللعه © 101213112 

مختلف العناصر غير 

الدلالية للكلام التى يستخدمها الأفراد 

فى نقل المعانى» كجهارة الصوت» 


الكل لذ ساسام5 مهم ملز (*) 


(**) حركة العلمولوجيا وعم1مادن ك5 حركة - أمريكية اساسا - ذات طبيعة دينية علمية 


تؤكد علي دور الروح أو طاقة الحياة فسى الكون المادى. وواضيح 


انها تختلف عن حركة 


استنباط أو استقراء المبادئ العلمية من النصوص الدينية الاسلامية (خاصة القرآن الكريم) أو 


إثبات الإعجاز العلمى القرآن الكريم .....ألخ. 


(المترجم) 
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مقطع منها). 


شبه المحيط؛ أشباه الأطراف 

لالع ه12 - اتررعك 
ذهب أصحاب نظرية النظام 
العالمى فى بادئ عهدهم الى تصور 
العلاقات بين القوى الدولية فى ضوء 
تقسيمها إلى دول المركز الرأسمالية 
(الميتروبوليتانية) وتوابعها من الكيانات 
التابعة لها والأقل تطورا والتى تقفع 
تصوريا على الهامش وتعرف بدول 
المحجيط أو الأطراف. وقد صيخ 
شيه المحجبتط أو البناء 
الأطراف بالتالى امتدادا لهذا التصور 
ونتيجة إدراك عدم ملاءمة هذا التصور 
الثنائى الفطب. ويشير المصطلح إلى 
تلك الدول أو المجتمعات التى لا تمثل 
دول المركز ولا هى من الأطراف» 
وإنما تفع فى مكان وسط بين الاثنين. 
فقد ظلت هذه الدول تابعة» ومتخلفة إلى 
مستويات لا بأس بها من التصنيع. 

ومن أمثلة هذه الدول اليونان وأيرلندا. 


الشتات» در اسات الشتات 
112122 
يعنى المصطلح انتشار الناس فى 
شتى أنحاء العالم. وقد اس تخدم 
المصطلح لاول مرة للإشارة إلى اليهود 
الذدين تبعثروا بعد أسر بابل. وفسى 
العصر الحديث للإشارة ايضا إلى 
اليهود الدين يعيشون خارج فلسطين؛ 
وبعد قيام اسرائيل؛ الذين يعيشون 
خارجها. أما اليوم فقد اتسع استخدام 
المصطلح للإشارة إلى أى موقف 
ينتشر فيه جماعة من المهاجرين على 
نطاق مكانى واسع7”") ٠‏ 
وقد شهدت السنوات الآخيرة مسن 
عقد الثمانينيات والأولى من عقد 
التسعينيات أن تحولت دراسات الشتات 
للخبرات والجماعات المهاجرة عبر 
العالم إلى نوع من النقد الواعى 
لدراسات علم الاجتماع السابقة عن 
الهجرات الدولية. ويعكس هذا التغيير 
في المصطلحات المستخدمة تحو لا 
أوسع نطاقا تجاه قضية العولمة 
كموضوع مهم فى ميدان الماكرو 
سوسيولوجيا (الدراسة السوسيولوجية 


للوحدات الكبرى)؛ وإن كان يمكن 


(*) من المحزن والمؤسف فى نفس الوقت أن العرب أصحاب فلسطين - قديما وحديقا - 
الدين طردهم الاحتلال الإسراتئيلى من بيوتهم وأبعدهم عن وطنهم؛ وأصبحوا يقيمون فى 
شتى أرجاء الارض بات يطلق عليهم الآن فى كثير من الكتابات الدولية : فلسطينيو 


الشتات. (المحر 0 ( 
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القول أيضا أن نظريات ما بعد الحدائة 
وما بعد البنيوية قد أثرت هى الأخرى 
تأثيرا واضحا فى احداتث هذا التحول. 
ويذهب دعأة هذه النظرة الجديدة السى 
أن التيسيرات والتحسينات التى طرأت 
على وساتل النقل (متل رخص أسعار 
السفر بالطائرات) ووسائل الاتصال 
(البريد الالكترونىء وتلفزيون الأقمار 
الصتاعيبة. والانترنت) قد معنت 
جماعات الشتات المبعثرة فى كافة 
أرجاء الأرض من أن تحافظ على 
هوياتها المتميزة» وعلى أساليب حياتهاء 
والعلاقات الاقتصادية الخاصة يهاأ. 
وهكذا حلت محل القومية ذات الحدود 
المكانية الصارمة: والدى تسح كل دولة 
من دول العالم المعاصر. حلت سلسلة 
من الحدود المتغيرة والمتتازع عليها. 
واستطاعت دراسات الشتات أن تفرز 
قدرا وفيرا من المصسطلحات والمفاهيم 
الجديدة لمن قييل : المحتمسات 
المتخيلة,؛ و "الفضائيات الإتثنية 
العالمية"» و"بوتقة الصهر السابقة على 
الهجرة" وغيرها). وتصف تلك 
المصسطلحات تلك المؤثرات الدولية 
(العابر 5 للفو مياتغ)ء والشبكات 
الاجتماعية والجماعات محل الدراسة؛ 
وبذلك تحل محل المصطلحات التقليدية 
التى كانت تستخدم عادة فى دراسات 
الهجرة وتمثل ثتقافات المجتمعات 


الجديدة. ومن الدراسات التى تصير 
افكبسل تعبير عن هذا الاتجاه الكتاب 
الذى ألفه بول جيلروى بعنوان : 
الأطلنطى الأسود, الدى صدر عام 
7" والكتاب الذى أصدره 
نانسى أبلمان وجون لى بعنوان 
الأحلام التحيسة: الأمريكيون 0 4 
كورى وأحداث شغب لوس 
الصادر عام 2'999626), 

ويدهب المتحمسون لدراسات 
الشتات الجديدة إلى أنها تستطيع حل 
وتفسير التعقيد» والتنوع؛ والسيولة التى 
نسم بها هويات المهاجرين وخيراتهم, 
وأنها قادرة على تحقيق ذلك بأسلوب 
واقعى يفضل الأسلوب الذى كانت 
تتبعه نظريات ونماذج الهجرة الدوليه 
القديمة ذات الطبيعة الميكانيكية. وهى 
النظريات والنمادج النى كانت - قدي 
راى هذا الفريق - تؤكد على حدوث 
تدفق المهاجرين وحدوث التأثيرات فى 
اتجاه واحد فقطء وعلى اقتلاع 
المهاجرين من مجتمعاتهم وتقافاتهم 
الأصلية فى بلد المنشأء وعلى التمثل 
بفعل نظرية وعاء الصهر وتبنى ثفافة 
مجدمع المهجر. 

فى مقابل هذا يذهب نقاد 
دراسات الشتات إلى أنها خلقت كما 
هائلا من المصطلحات الجديدة قليلة 
القيمة؛ والعناصر النظرية العويصة 


7م 


والمبهمة؛ فضلا عن تجاهلها الواضح 
لقيمة الأرقام والتعميمات» وكدلك ميلها 
إلى تجاهل الدراسات السوسيولوجية 
السابقة لموضومخ الهجرة. خاصة حيث 
تسجل تلك الدراسات السوسيولوجية 
أبنية معقدة للفرص والشبكات 
الاجتماعية للمهاجرين على نحو يدل 
مسبقا أو ينبئ سلفا بدراسات الشتات 
الجديدة ذاتها. كما قيل أيضا أن 
در اسات الشتات الجديدة قد أغفلت - 
على نحو لآ مبرر له - المؤترات 
الاقتصادية والسياسية البنانية فى 
الهجرة. ومن المؤكد أن الكثير من تلك 
الدراسات يعتمد في المقام الأول على 
الحكايات الشخصية التى يرويها أفراد 
من المهاجرين» وأنها تولى المحل 
الأول من اهتمامها دراسة وتسجيل 
الثقافة الشائحة لمجتمع مهاجرى 


الشتات. 
شحنة انفعالية 15 0) 


شحنة من الطاقة النفسية. 
ويرتبط المصطلح بصفة خاصة 
يبسيجموند فروبيدء الدذى استخدمه 
للإشارة إلى استثمار الطاقة الليبيدية 
(الجنسية) فى الأفكار أو الأشخاص أو 
الأشياء. هذه الموضوعات الانفعاليبة 
للهو تواجهها قوى انفعالية مضادة 


يوظفها الأنا فى عملية الكبتء انظر 
الشخصية 11 صووترء2 

أحد المفاهيم العديدة التسى 
يستخدمها المشتغلون بالعلوم 
الاجتماعية للإشارة إلى الفرد (ومن 
تلك المفاهيم الأخرى الذات والهوية). 
والمصطلح مشتق من الكلمة اللاتينية 
08 (وتعنى : القناع)» وهو يعنى 
بقدر من الاستفرار» يقدرها ويحكم 
عليها الآخرونء والتى تميز فردا عن 
اخو. .وينتقد أن تبك النسمات لديهيا 
الفدرة عل الامستمرار صبر الزمان 
والمكان ع وقتى تقتل ابنايتا الجارك 
الفساذر حكن عواكيهاء معتى ذلك أن 
مصطلح الشخصية يشير إلى الفرد 
كموضوع (موضوع للتقويم الخارجى) 


الفرد كذات (كمصدر للفعل والتأمل 
الداتي). 


والشخصية» شأنها شأن فكرة 
الاتجاه» قد نبتت فى الأصل فى ثنايا 
محاولة التنبؤ بسلوك الفرد أو تفسير 
هذا السلوك؛ ومن ثم يشير إلى الأشياء 
التى يؤديها الفرد فى موقف معين مما 
ينتمى إليه. ولكن فى الوفت الدى تعد 


2 


فيه الاتجاهات لصيفه بالموضوع 
وخاصة به (أى أنها موجيمية نحو 
افعاسن ار لياه جيزتب] توسة أن 
مصطلح الشخصية يشير الى توجهات 
وميول أعرض مساحة وأكثر عموميمة. 
والقرطن الأمناسى الكامق بوراء :ذلك أن 
السلوك يمثل داله لعاملين هما: 
الشخصية (أو الاتجاهات) والموقف. 
وأن الأهمية النسبية لكل منهما تتباين 
من موقف لآخر. فهناك يعض المواقف 
الى تكاد تتجاوز الفروق بيسن 
حريق فى دار للسينماء وما يرتبط بذلك 
من ذعر عام يلف كل الموجودين فى 
القاعة. فى حين هناك بعض المواقف 
التى تسمح بظهور الفروق بين 
الشخصيات وتتيح لها فرصة النمو. 
وهناك احتلافات هاتئلة فى 
اللطرق الدقيقة لقياس الشف خصية 
والإحاطة بها. فهناك خلاف أساسى 
مستعر بين مضمون للمفهوم يرى أن 
كل فرد كائن فريد متميز له شخصيته 
الخاصة التى يتعين وصفها والإحاطة 
بها فى كليتهاء هذا من ناحية ومن 
ناحية أخر 0 حاجة العلم الوضحى 
(انظر: الوضعية) إلى الوصول إلى 
تعميمات قائمة - 55 دراسة ملامسح 
التسخصية المنوالليِة أو النمطية 
المشتركة بين عدد كبير من الأفراد. 


وهكذا نرى الاتجاه الأول ينتمى إلى 
الاتجاهات الفردية (التخصيصية) فى 
دراسة الشخصية؛ حيث يتمحور البحث 
حول وصف وتحليل الفرد المتفرد 
المتميز. أما الرأى الثانى فيوحى 
بالاتجاه التحميمى (اذغضفر مادة: 
الاتجاهات الفردية فى مقابل الاتجاهات 
التعميمية) الذى يقوم فى الأساس على 
دراسة عدد كبير من الناس والوقوف 
على السمات المشتركةه بينهم. ويرتبط 
كل من هذه الاتجاهات يبعضص نمادج 
الشخصية الأكثر جزنية وتفتيتا. ولكنا 
نستطيع القول أن هذا التعارض خادع 
إلى حد ماء لأننا نجد فى الواقع أن 
أغلب الاتجاهات المعروفة فى دراسة 
الشخصية تجتهد فى محاولة بلورة 
نماذج عامة للشخصية فى نفس الوقت 
الدذدى تقوم فيه بوصف الحالات الفردية. 

وقد حظيت نظرية فرويد فى 
الشخصية بأوسع استخدام فى مجال 
الدراسة المفصلة لشخصية الفردء على 
نحو ما نجد -مثلا- فى دراستى تاريخ 
الحالة الكلاسيكيتين اللتبن أجراهما 
فرويد عن دورا 12018 والإنسان 
الذتب. ولكن تلك التحليلات المفصلة 
تنهض على نظرية عامة فى الشخصية 
ترى - فى أشهر صورها المعروفة - 
أن هناك بناء للشخصية ثلاثى الأبعاد 
أو المكونات» وهى: الإد (الهو أو 
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الهى)؛ والأناء والأنا الأعلبى. والسلوك 
هو محصلة التفاعل الدينامى بين 
عوامل الإدء والأناء والأنا الأعلبى. 
ويتوقف تحديد شخصية الفرد على 
نجاحه فى اجتياز المراحل المختلفة 
المتتايعة للنمو الجنسى النفسى خلال 
السنوات الخمس الأولى من العمر. 
ولقد أصبحت نظريات فرويد 
ذات السطوة والثاثير الأقوى على 
المستوى الإكلينيكى» حيث يكون الفرد 
الولحد المعين هو محور البحث 
والتحليل» وحيث يكون من الضرورى 
وصف وتحليل شخصية الفرد تفصيلا. 
ويتم ذلك بالأساس من خلال 
الملالحظات التى تتجمع أثناء جلسات 
التشفخيص والعلاج. وإن كان يتعين 
الإشارة إلى أن الاختبارات الاسقاطية 
قد استخدمت هى الأخرىئى على نطاق 
واسع فى السياق الإكلينيكى ايضاء 
كأداة يمكن أن تساعد فى الكشف عن 
ديناميات الشخصية. أما فى دواتر علم 
النفس الأكاديمى فكانت الإتجاهات 
التعميمية أكثر شيوعاء وتركز القدر 
الأكبر من الاهتمام على تطوير 
المقاييس الموحدة لدراسة الشخصية. 
ومن تلك الاتجاهات المعروفة ما 
يعرف باسم اتجاه السمة. ويشير 
مصطلح سمة إلى إحدى سمات 
الشخصية أو ميول تلك الشخصية (أى 


ميل للفعل أو للاستجابة على نحو 
معين)؛ ويسعى هذا الاتجاه إلى الوقوف 
على المممات الأساسية للشخصبية. 
ووصف الأفراد من واقع ما يتميزون 
به من سماتء» وكدلك دراسة ارتياط 
تلك السمات بالسلوك الصادر عن دلك 
الفرد. 
وقد طور عالم النفس الأمريكى 
جوردون اولبورت فى كتابه بعنذوان: 
الشخصية؛ الصادر عام الاح تين 
فكرة سمات الشخصية؛ وذلك من خلال 
تصنيف الحدد الهاتل من الكلمات 
المستخدمة فى لغة الحياةة اليومية 
لوصف الأفراد والجماعات» واختيارها 
على أسامن بذهى وحدسى. وقد انتهى 
ألبورت فى بحثه إلى تأكيد تفرد الفرد 
وتميزه؛» وترايط سمات الشخصية. 
وكانت توجهاته فى هذا البحث دذات 
طبيعة فردية (تخصيصية) أكثر منها 
تعميمية. فى مقابل هذا استخدم رايموند 
كائل التحليل العاملى فى انتقاء قائمه 
أكثر تحديدا من سمات الشخصية 
المستقلة» كما استطاع أن يطور اختبارا 
للشخصية لقياس تلك السمات. وتتكون 
قائمة السمات التى بلورها من ست 
عشّرة سمة:؛ كل منها ثنائية القفطييه: 
كالسيطرة ب مقابل الخضوع.؛ 
والتعرف فى مقابل المحافلة:؛ 
والحساسية العاطفية فى مقابل الخشونة 


؛ ©حللى 


(الفظاظة). و فين نفس الاتجاه لجح هانز 
أيزنك فى تقليل عدد عوامل الشخصية 
الى أقل من ذلكء مفترضا أن البعدين 
الانطواء. والعصابية. وعلى الرغم من 
أن ١‏ ساليب التحليل العاملى التسى 
استخدمها كاتل وأيزنك قد تعرصست 
لعديد من الانتفادات القوية» فاننا نجد 
أن اختبارات الشخصية من نوع اختبار 
الورقة والقلم التى طوراها أصبحت 
تحظى بانتشار وأسع النطاق. 

الاجتماع بدراسه الشخصية كثيرا ما 
اتسمت بالازدواجية؛ هدا إن لم تكن قد 
اتسمت بالعداوة الصريحة. فتأكيد 
دوركايم على الحاجة الى تفسير 
سوسيولوجى خالص لظاهرة الانتحار 
فد فاده إلى رفض الإشارة الى العوامل 
النفسية أو الاستعانة بهاء مثل "حالات 
المرض النفسى”" . كما لاحظنا وحود 
أتجاه عام يرى أن موضوع الشخصيهة 
ينثمى إلى ميدان علم النفسء لا إلى 
علم الاجتماح. ومحعدى. ذلك قو الوافع 
. 1 5 ل . ١|‏ 4 الاجتما + 5 
بعض مقاييس الشخصية لإثبات أن 
الفروق الملاحظة بين الأفراد ليست 
الاجتماع - مع دلك - بحعحض رموزه.) 
مثل تالكوت بارسونزء الذين حاولوا 


دراسة العلاقات التى يمكن أن تقوم بين 
الشخصية والبناء الاجتماعى. واعتمد 
علماء الاجتماع هؤ لاع على بحوث 
علماء الأنثروبولوجيا الثقافية الذين 
ربطوا بين الثقافة والشخصبة؛ وحصى 
نفسها البحوث التى تأئرت بقوة 
بنظريات فرويد فى الشخصية؛ اعتمدوا 
العوامل الاجتماعية» ولكن الأهم أنهم 
اعتمدوا عليها فى دراسة التوافق بين 
سمات الشخصية والتنظيم الاجتماعى 
(سواء كان هذا التنظيم مجتمعا كبيرا 
أو مؤسسة أو تنظيما أكثر تحديدا من 
ذلك كشركة تجارية أو جماعة دينية). 
ويمكن ان يعد كتاب ماكس فيبر: 
الأخلاق البروتستانتية وروح 
الرأسمالية» الصادر عام 05019.28 
واحدا من تلك النوعية من البحوث 
السوسيولوجية. انظر أيضا: الشخصيبة 
التسلطية: مدرسة الثقافة والشخصية. 
المجتمع الجماهيرىء النرجسية. 


الشخصية التسلطبة 
117أقددوسنء 2 ده تدم ط تم 
مصطلح صكه تيودور ادوراسو 
وزمادؤه و كتاب يحمل دات الاسم 
نشر للمرة الأولى عام 9996٠‏ 
ليصف نمطا من أنماط الشخصية ينتسم 
(من بين أشياء أخرى) بالامتشال 


وهم 


المقلبرفه والكطوع الم ايل 
والجمود.ء والتكبر تجاه أولنك الذين 
يعتبر هم ذوى مرتبة أدنى. 

وكان ادورنو أحد أعضاء 
مدرسة فر انكفورت الدين فروا من حكم 
الرايخ الشالث (المانيا النازية) إلى 
بر يطانياء ومنها الى الو لإيات المتحدة. 
حيث أجرى العديد من البحوث 
الإمبيريقية حول الشخصيات المعادية 
للسامية» والمتمركزة حول داتهاء ودات 
الطبيعة الفاشية. وفى محاولته لتفسير 
أسباب كون بعض الناس أكثر عرضة 
من غيرهم للفاشية؛ وتبنى نسق 
أدورنو العديد من مقاييس ليكرت 
للاتجاهات والتى كشفت عن وجود 
عناقيد من السمات التى أطلق عليها 
الشخصية التسلطية. وقد تم صياغة 
العديد من المقاييس (التمركز حول 
السلالة» معاداة السامية. الفاشية)) و كان 
الاهتمام بهذه الدراسة قد نبع جزنيا من 
الرغبة فى اختبار هذه المقاييس. 
مايزيد على ألفين من المبحوثين» عن 
وجود ارتباط وثيق بين عوامل مثل 
التمركز حول السلالة؛ والامتثال الجامد 
للفيم السائدة» والميل للخضوع للسلطهة 
الأخلاقية للجماعة الداخلية» الإستعداد 
للعقاب» ومغعارضينة الإعتقاد المتصور 


والمرهف فى النظريات القدريهة. وعدم 
الرغبة فى التسامح مع الغموض أو 
عدم تحدد المواقف. هذه التجمعات 
العنقودية للاتجاهات التسلطية تم ربطيا 
لاحفا - باستخدام النظرية الفرويدية - 
بالأنماط الأسرية. وقد ربطت المقابلات 
المتعمقة واستخدام اختبيسار تفهم 
الموضوع ما بين الشخصية التسلطية 
ونمط أسرى يتسم بالجمود والنظام 
الشديد والقواعد المفروضة من الخارج 
والخوف من الامتهان (امتهان النشئس) 
من مطالب الوالدين. 

ويعد كتاب الشخصية التسلطية 
دراسة كلاسيكية فى التعصبء. والحيل 
الدفاعية» والتبرير (انظر مادة : كبش 
الفداء). وقد أصبح مصطلح الشخصية 
التسلطية ذاته أحد مفردات لغة الحديث 
اليومى. على الرغم من أن البحث 
الأصلى قد أثار الكثير من النقد. ومن 
بين مكامن الضعف الأخرى؛ أشار 
التقاد إلى أن دراسة أدورنو تقيس 
التسلطية اليمينية فقط ولا تفلح فى أن 
تأخذ في الاعتبار الانغلاق العقلى الذى 
يسم كلا من اليمين واليسار على حد 
سواء؛ أى أنها تميل شأنها فى ذلك شأن 
كافة نظريات البحث عن كبش ذفداء إلى 
اختزال العمليات التاريخية المعقدة إلى 
مستوى الحاجات السيكولوجية» وأن 
الدراسة نفسها تنهض على مفاييس 


وى 


وعينات خاطنة. ويوجد عرض نفدى 
مفصل لهذه الدراسه فى كتاب جون 
مادج: الأصول العلمية لعلم الاجتماع: 
الصادر عام نيا انظر أيضا : 
النظرية النقديه. 


الشخصية القومية: الطابع القومى 
1191511 0 5101ل 
انكر » (مدر سة) التقافسهةه 
والشخصية. التحديث. القوميه. 


مه 2 1 7 
15 1أقده5اء” ]1 0101011131108 ب) 


انظر: الامتثال السلوكى. 


شرب الكحوليات وإدمان الخمر 
ك1 | 0طمعلة اسه عساعاصةتل1 
الكحول مادة خافضة (تؤدى إلى 
خفض النشاط أو الحيوية) ومسكرة. 
وشرب الكحوليات ممارسة شائعة من 
ممارسات وقت الفراغ فى كثير من 
القفافات. وقد تكون أحيانا محل تقدير 
واعتبار وتلعب دورا مهما فى كتير من 
الممارسات الشعاترية الدينية والعلمانية 
(انظر مادة: شعائر). كما أن هناك 
بعض التقافات التى تحرم شرب 
الكحوليات لأسباب دينية (كما هو الحال 
فى البلاد الإسلامية مثلا). على حين 
نجد مجتمعات أخرى - مثل فتلندا - 


سعت إلى فرض قيود صارمة على 
تناوله وعلى اتاحته؛ ودلك لاسباب 
اجتماعية. وأشهر الحالات التى فشل 
فيها الحظر الكلى للكحوليات هو اما 
شهدته الولايات المتصدة خلال 
عشرينيات القرن العشرين. أما فى 
المملكة المتحدة فان قوانين الترخيص 
بتقديم المشروبات الكحولية بدأت تسن 
منذ الحرب العالمية الأولى. ولكن 
الملاحظ أن الإنفاق على الكحوليات قد 
ارتفع مند الحرب العالميه الثانية فى 
أغلب المجتمعات الصناعية المتقدمة؛ 
ودلك كجزء من ارتفاع نسبة الانفاق 
على أنشطة وقت الفراغ فى ميزانيات 
الأسر فى تلك المجتمعات. كما ازدادت 
نسبة تعاطى الكحوليات داخل البيت؛ 
وإن كان شرب الكحول مازال مرتبطا 
باتخاذ المظهر المتأنقء أو الانعزال 
عن الناس والهروبء أو القيم 
الذكورية:؛ أو الصداقة الحميمة. 
والملاحظ أن النوادى والبارات مازالت 
تتسم بسمة غالبة وهى كون معظم 
روادها من الرجال. والمشروبات 
الكحولية تعمل عل تخليص الإنسان من 
الإحساس بالقيود والكوابح» ومن ثم 
يمكن أن يؤدى تعاطيها إلى تعويق 
فدرته على الحكم الصحيحم --5 
الآأمور. أما عن تعاطيها بكميات معتدله 
فإن ذلك التأثير يكون محل التقدير 


ان با 


الاجتماعى. ولكن هذا التعاطى له آشار 
على الصحة من حيث انه يؤدى الى 
زيادهة احتمال التعر ص للحو أدث» أو 
الدخول فى ممارسات جنسية غير 
مأمونة صحياًء وما السون دلك من 
مشكلات. ولشرب الكحوليات بعض 
المعانى والارتباطات الرمزية مثل 
'دعوة المجموعة المشاركه على كأس". 
وغير ذلك من شعائر التبادل» والتأليف 
بين أفراد الجماعة» أو الانعزال عن 
الآخرين. ويفيد هنا بشكل خاص 
استخدام بعحض أراع وأفكار التفاعلية 
الرمزية؛ والباحثين الأنثروبولوجيين؛ 
وأصحاب نظرية الثقافة الفرعية. 

أما مصطلح إدمان الخمر فقد 
صكه الباحثون للإشارة إلى حالة 
خاصة - يمكن تشخيصها طبيا - يتم 
فيها الاعتماد بشكل خطر على 
الكحوليات» بحيث يكون الفرد مدمنا 
لكحول. وقد شهدت سنوات منتصف 
الفرن التاسع عشر قبولا واسعا 
لمصطلح إدمان الخمر من قبل بعحض 
جماعات المساعدة الذاتية» وأصبح 
مثابة حجر الزاوية فى فلسفتهم؛ مثل 
جماعة: المدمن المجهولء» التى تأسست 
نى الولايات المتحدة فى ثلاثينيات 
لفرن العشرين. واعتبر هؤلاء أن 
دمان الخمر نوع من المرضء ونوعا 
من الاضطراب الوراثى؛ ومشكلة 


نفسية» وأحد الآثار المترتبة على 
التفكك الأسرى. ومما لاشك فيه أن 
تعاطى المشروبات الكحولية والإفراط 
فيه يرتبط بوفوع الجرائنم الصغيرة 
والخطيرة (خاصة جراتم العنف. 
وحوادث السيارات)؛ وبالإصابة ببعض 
الأمراض أو العلل» وحدوث الإصابات 
فى مكان العمل. ومع ذلك ففد تعرض 
مفهوم إدمان الخمر للنقد المبرر خلال 
السنوات الأخيرة. فمنظمة الصحة 
العالمية وغيرها من الهيئات 
والمؤسسات لم تعد تقبل اعتبار إدمان 
الخمر مرضاء كما أخذت دراسات 
إدمان الخمر تسترشد بطائفة عريضة 
من التوجهات والنظريات الاجتماعية 
والثقافية. 


الشرعية» إضفاء الشرعية 
71م ,111012397مع ]1 
يشير مصطلح إضفاء الشرعية 
لا إلى عمليه تأسيس القفوة فحسبء؛ 
وإنما إلى أمر أكثر أهمية وهو منحها 
أساسا معنويا (أخلاقيا). والشرعية (أو 
السلطة الشرعية) هى ما يتم إسباغه 
على مثل هذا التوزيع المستقر للفوة 
وتمثل مؤلفات ماكس فيسر أهمية 
محورية لفهم الجوانب المعفدة للعلادقة 
بين الفوة والشرعية» ونجده يميز بين 


/6 + 


القوة الفعلية" و “القوة الشرعية” 
الأول الخضوع الذى يتم على أساس 
من المصالح» حيث يتضمن السيطرة 
عَلين السلع والخدمات كس المسوق 
خضوع الفرد طواعية لتلك القوة. أما 
مصطلح القوة الشرعية فيعنى أنه عند 
نقطة معينة تحتاج القوة الفعلية المجردة 
إلى تبرير نفسهاء ومن شم تعمل 
باستخدام عمليه إضفاء الشرعية على 
خلق معنى الواجب والامتثال له 
بصرف النظر عن الدوافع والمصالح 
الشخصية. 

ويمكن أن يدعى الشرعية فى 
الواقع أصحاب القوة المستندة إلى أسس 
تقليدية:؛ أو كاريزمية أو قانونية 
رشيدة. وبالمثل يتم إضفاء الشرعية؛ 
القوة القائم على أساس التقاليد» أو على 
أسس عاطفية معنوية ترتبط عنادة 
بالكشف (الإلهام) - أو الكاريزما -» أو 
على أساس الإيمان العقلى القيمى أو 
أسس مطلقة بالإيمان بشرعية النظام. 
ويمثل مضمون التبرير المستخدم 
لاسثمر آر اللسيطر هَ (أى أضفاء 
الشرعية عليها)» يمثل الأساس الذى 
تنهض عليه الفروق فى الأبنية 
الإمبيريقية للسيطرة بوصفها تنظيمات 
بيروقراطية. 


ويميز فيبر بين شرعيه النظام 
وبين 'صدق” ذلك النظام. فالنظاء 
توجيه الفعمل بمفتضى الإيمان بوجود 
نظام شرعى. فالنظام يمكن أن يكون 
شرعية أو أكثر شرعية. 

وفى راى فيبر أنه من الممكن 
تعريف القوة الفعلية بأنها مصاحبة 
لنظام السوق. ومن ثم بنظام الطبقة. 
والقوة الشرعية بأنها مصاحبة لنظام 
المكانة» ومن ثم بجماعات المكانة. 
القوة. مع أنه من الواضحم أن الطيقفات 
زمنيا تجاه إضفاء الشرعية على القوة 
الطبقية التى يدعمها نظام المكانة القائم. 
ويدل ظهور الفعل الذى يستهدى 
بالعادات؛ والتقاليد» والمواضعات 
الاجتماعية» والإلزام القانونى؛ وأخيرا 
تفسير الرموز الدينية؛» يدل على 
المراحل المتتابعة لعملية إضفاء 
الشرعية على قوة الحكام؛ ومن شأنها 
أن تؤدى فى نهاية الأمر إلى إيجاد 
نظام مستقر لتوزيع القوة. إلا أنه عندما 
تتوقف الجماهير عن التسليم 'بأسطورة 
المزايا الإيجابية"» ويصبح "الموقف 
الطبقى" واضحا بوصفه العامل المحدد 


مه بم/ 


لمصير الفردء يمكن القول بآن الشرعية 
المتجذرة فى نظام المكانة وما يصاحبه 
من العملية الإيديولوجية لإضفاء 
الشرعية قد تعرضت للانهيار أو 
التفكك؛: وانهار معها نظام المكانة 
نفسه. ولا يقدم فيير وصفا أو تشخيصا 
للعوامل التى تعجل بوقوع أزمة 
شرعية؛ رغم أن الفصل الخاص 
بشروط تكوين السلوك الطبقفى 
الاجتماعى فى دراسته الشعهيرة 
المعتوشة "الطليقة والبكاقة والسؤي' 
تلفى بعض الضوء على هذا السيناريو. 

ويمكن اعتبار ايديولوجية 
المواطنة متالا عصريا للأساس المتبع 
فى اضفاء الشرعية»؛ حيث يؤدى توسيع 
الحقوق الرسمية المدنية» والسياسية؛ 
والاجتماعية إلى خلق نظام للمكانة 
لأوجه عدم المساواة الناجمة عن نظام 
السوق فى مرحلة الرأسمالية المتأخرة. 
ومع ذلك فإن الضغوط التى تمارس 
لتوفير مضمون حفيفى لتلك الحفوق 
الرسمية (كالمساواة الفعلية للكافة امام 
القانون»؛ وحق التثملك الفعلسدى)» 
والاستمتاع على قدم المساواة بالحق 
فى التعبير» وكفالة سبل المشاركة فى 
عناصر الرفاهية داخل ذلك المجتمع) 
من شأنها أن تعمل فى النهاية على 


التقابل من خطورة دور المواطنه فى 


شركات متعددة الجنسية 
01001105 ) 01د ستأ أن 1 
شكل من أشكال الشركات 
الرأسمالية يتخطى فيه البناء المالى 
والسيطرة الإدارية وتكامل الأنشطة 
الإنتاجية الحدود القومية - حدود الدوله 
القومية - ويكون توجهه نحو الأسواق 
الدولية أو العالمية. انظر: التكامل 
الصناحعى. 


شعائر الانتقال أو المرور 
35 01 د11 
الشعائر التى تمارس فى حالة 
تغير المكانة» كما هو الحال فى الانتقال 
من مرحلة الشباب إلى مرحلة البلوع, 
ومن العزوبة إلى الزواج. وقد ميز 
أرنولد فان جنب فى دراسته الكلاسيكية 
التى نشرها تحت نفس هذا العنوان بين 
تبنت الاتفسبال بسار اليذه 
وشعائر الاندماج. وينظر إلى القسعائر 
المرتبطة بالتغير فى المكانة على انها 
تشتمل أيضا على هذه المراحل الثلاث. 
وبين كل منها والأخرى تمييزات. 
رمزية واضحة. 
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شعائر انخفاض المكانة 
0100م درىء(1! 15 12ت 
8 
صك هذا المصطلح هارولد 
جارفينكل فى دراسته عن : "ظروف 
شعائر انخفاض المكانة الناجحة” (والتى 
نشرت فى المجلة الأمريكية لعلم 
الاجتماع؛ عام )'*.)١167‏ ويقصد 
بشعائر انخفاض المكانة الأفعال 
الاتصالية التى توجه نحو تغيير أو 
تعديل الهوية الكلية لفرد معين بحيث 
تصبح هوية ذات مستوى أدنى داخل 
التصور العام للجماعة عن التدرج 
الهرمى للهويات. وقد ذهب جارفينكل 
إلى أن الشروط البنانية للسخط المعنوى 
والعار» ومن شم شروط انخفاض 
المكانة - ظاهرة عامة شائعة فى جميم 
المجتمعات. وتعد ساحات المحاكم أحد 
الأمثلة التسى تشهد شعائر انخقفاض 
والقضاة) والتى تتخذ شكل الروتين 
المهنى المتكرر. ولكن عمليات الشجب 
والإدانة العلنية التى تتم في مناسبات 
وأوساط اجتماعية أخرى فقد تكون 
على نفس الدرجة من فاعلية الإدانة فى 
ساحات المحاكم. ومن الملاحظ أن هذا 
المصطلح يلقى بعض الضوء على 
أهمية رد فعل المجتمع فى تعريف 


الانمراف فى سياق الحياة اليومية. 


انظر أيضا: نظرية الوصم. المكانه. 
الوصمة. التفاعلية الرمزية. 


الشعودة 11/111 
انظر : السحرء الشكعودة. 
والسحر الضال. 


شعور (عاطفة)» شعورىء (عاطفى)» 
عاطفية 
1 الكتاعع أآم ب.ء حااعع ]آم باعء]41 
العاطفة أو الشعور هى انفعال. 
وينطوى استخدام المصطلح فى علم 
الاجتماع بصفة عامة على القول بأن 
فعلا مايمارس أو يؤدى بخرض 
الإشباع الانفعالى أو الوجداني. فعلى 
سبيل المثال» وفى معرض مناقشتهما 
لقضية "الوعى الطبقى فى الولايات 
المتحدة؛ الصادر عام 399989" 
يناقش كل من مارى جاكمان وروبرت 
جاكمان الروابط العاطفية الطبقية؛ 
وعلى وجه التحديد 'قضية ما إذا كانت 
الأبعاد الذاتية للطبقة الاجتماعية 
تنطوى على شعور بالارتباط 
الوجدانى» وليست مجرد مسألة توحد 
شكلى. وتمثل المقابلة بين التوحد 
الوجدانسى والحياد الوجدانى أحد 
الازواج المسماة بمتخغيرات النمط عند 
تالكوت بارسونزء التى يمكن فى 


67م 


ضونها تصنيف وتحليل المجتمعات 
المختلفة. انظر أيضا: النزعة الفرديه 


العاطفيه. 
الشعور بالانتماء للجنس الآخر 


أؤتالا131255 1 
شخص مولود بجنس (نوع) 
معين» واكنه يتحول بهد ذلك إلى 
الجنس الآخرء ولكنه يحتاج الى عملية 
جواعة خنسية لتخيدر اعحناتة: الحلسية 
حسب الوضع الجديد» كما يحتاج الى 
تدريب كامل على الدور الجنسى لذلك 
الجنس الذى انتقل اليه حديثا. والحاله 
المثلى للكشيرين من الذين يشعرون 
بالانتماء للجنس الأآخر هى الانتقال 
الكامل غير اللافت للنظر إلى الجنس 
الآخر والانتماء النوعى الآخر. وقد 
اكتشفت ظاهرة الانتماء للجنس الآخر 
إكلنيكيا في منتصف الفرن العشرين» 
ولكنها فيما عدا هذا تمثل أهمية كبرى 
لعلم الاجتماع فى دراسة النوع 
والانحراف. انظر أيضاذ: ارتداء 
ملابس الجنس الآخر. 


شعبرة أو شعائرى 4111| 

الشعيرة عموما نمط متكرر - 
فى الغالب - من السلوك يتم أداؤه فى 
مواقيت مناسبة وقد يتضمن استخدام 
رمونز. ويعتبر الدين واحدا من 


الميادين الاجتماعية الرنئيسية التى يتم 
فيها ممارسة الشعائرء وإن كان نطاق 
الشعانئر قد يمتد الى جوانب علمانيه 
ودنيوية فى الحياة اليومية أيضا. وعلى 
سبيل المثال فإن المنظور المسرحى فى 
علم الاجتماع عند إرفنج جوفمان 
يرجع بصورة مكثفة إلى "عائر 
التفاعل" وهى الأنماط السلوكية اليومية 
ذات الطابع الشعائرى التقى يتعاون 
بواسطتها الأفراد فى التعرف على 
على إحساس الآخر بذاتيته (انظر 
كتابه: شعائر التفاعل: مفالات فى 
سلوكيات التعامل المباشر 4 الصادر عام 
00001 

ويمير الاتجاه الدوركايمى (كما 
يتضح فى كتاب: الصور الأولية للحياة 
الدينية؛ الصادر عام )١701917‏ 
تمييزا قويا بين المقدس والعلمانى (أو 
الدنيوى)» ويبين بوضوح أن الشعائر 
تنتمى إلى المجال الأول (أى المقدس). 
إذيرى أصحاب الاتجاه الدوركايمى أن 
الشعائر تحقق التضامن الاجتماعى 
اللازم لحفظ تماسك المجتمع. وقد 
صهر دوركايم الشعائر فى البناء 
الاجتماعى حيث أكد أنه خلال ممارسة 
الشعائر يعبر الناس لأنفسهم (بشكل 
المجتمع. وقفى رأى دوركايم أن 


6 


العنصر المهيم فى الشعيرة هو الفعل» 
المعتتداأت وليس العكس. وهكدا يصضتسى 
دوركايم على الشعيرة دورا معرفيا 
السكمراوبيا) لسسانبراء يتاكيد: .علي أن 
اللينات الضروريهة ليناءع الفكر يكم 
تتاقلها خلال الانفحصال المشضترك 
دألدم لشحير 5. ويعد العمل الدى قدمه 
كريستل لين بعنوان: شعاتر الحكام : 
الشعائر 0 مجدمم صناعى» الصادر 
راتحا الشمير الدوو كاي تحار 
الاشضتر اكيه قبي الإتنحساد المسوفيتى 
السايق. 

وعلى الجانب المقابل فإن الاتجاه 
لز اكفه فتلطلء انين تقيلل المتساز كين 
لأنهالا تصور أتماط العلاقات 
الاجتماعية 0 المجتمع تصويرا 
سبديها. [الن عدن سيزل البقال! 
البركة) الى العنف:؛ الصادر عام 
0 ان 

وقد قدم الأنثروبولوجى البلجيكى 
(الفرنسى) أرنولد فان جنب إطارا 
المعنون: شعائر الانتقال» الصصادر عام 
0698" فقد كتب فان جنب قائلا 
إن الأمر لا يقتصر على أن يولد الفرد 


فى المجتمع» وإنما يجب أن يولد ميلادا 
جديدا من خلال شعائر الانتقال لكى 
يصبح فردا اجتماعيا ويقبل فسى 
الفرد من مكانته القديمة»؛ ثم مرحلة 
الفرد 0 حالة وسطية أو انتقالية 
أنفصل فيهاأ عن المكانة القديمة ولكنه 
لم يندمج بعد فى المكانة الجديدة, 
وأخيرا مرحلة إعادة الاندماج؛» وهى 
التى يكون فيها الانتقال من مكانة إلى 
أخرى قد اكتمل رمزيا. 

ومن أوجه النقد الشائحة 
للتفسيرات السوسيولوجية للشعائر هو 
أن احد المحللين فد فرضوا المعانى 
الصادر عام "90198٠‏ أن البحث 
عن معنى فى الشعائر امر قفد يفوق 
الاهثمام يمأ يشعر بك الناس تجأه 
الشعائرء وهو الجانب الوجدانى. وهكذا 
فإن الشعائر تصبح مثل لغخز الكلمات 
المتقاطعة التنى يفوم علمسساء 
الأنثروبولوجيا والاجتماع بحلها أو فك 
رموزها. ويرى لويس أنه يجب أن يكم 
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بالمشاركين فيها اضافة الى المعانى 


شكب 1.01 

هو أند لاح مفاجى لعنف جمعى 
غاليا ما بوجه نحو الممتلكاتء؛ وأحيانا 
بوجه ضسد المسئولين د السلطة. 
وهناك خلاف تصنيفى كبير حول 
التحعريف الدقيق لهذا المصطلح. وحول 
التقطة التى عندها يتحول الاضطراب 
أو الفلق الجمحى الجن شخبء بدلا من 
أن نعتبره مثلا مجرد إخلال مدنى 
بالنظام. وهذه المسألة هنا ليست مسألة 
أكاديمية فقطي دلك أن أقعال العنف 
الشرعية فى المجتمع (خاصه إذا كانت 
هذه الأفعال موجهة ضد الدولة ذاتها)؛ 
كما يمكن شجبها من قبل أولئك الذين 
توجه ضدهم؛ من خلال وصفها بأنها 
أفعال إجرامية خارجة على القانون. 
وعلى سبيل المثال فان دراسة رودى 
عن: الحشد عير التاريخ؛ الصادرة عام 
6161 3'') تبين كيف أن الحشد 
الثورى على امتداد التاريخ الأوربى قد 
وصقده الطيقات الحاكمة بأنه تجمهر 
غوغانى إجرامى مسعور. بينما تخلص 


دراسة تومسون للتاريخ الانجليزى فى 
فترة أواخر القرن الثامن عشر وأوائل 
القرن التاسع عشر (وعنوانها: تشكل 
الطبقة الانجليزية العاملة» الصادرة عام 
46"'""“"'إلى أن نفس الشئ قد حدث 
فى وصف أفعال من أطلق عليهم 
محطمى الماكينات"7) . وتمثل دراسة 
ستانلى كوهين الإنجليزية (تحت 
عنوان: التشكل والهزازات فى منتصف 
الستينيات)*'') مثالا جليا للتباين فى 
الورسظة والرضم الذي غالبا هنا بحيظ 
بالذعر المعنوى الذى يرتبط بأعمال 
الإغارة وقطع الطريق التى يمكن أن 


يتولد عنها خلل عام وشغب. 


من هنا فان الكثير مسن وسائل 
الإعلام والمناقثشات العامة حول 
سلوكيات الشغب» سواء كانت داخل 
إطار النضال العمالى» أو الاضطرابات 
العرقية أو الثقافات الفرعية الشبابية 
تطرح نظرية فى تفسير هذه الأنشطة 
على أنها أعمال جماعات متطرفة 
طاتشة أو تصرفات رعاع إجرامية. أما 
علماء الاجتماع الذدين حاولوا الكشف 
عن الأسباب الكامنة خلف هذا الشغب 
ففد اتجهوا - بدلا من ذلك - إلى رؤية 
هذه الأحداث باعتبارها أعراضا 


(*) 1100350آ وهى أفعال العنف الجمعى التى كانت تقوم بها جماعات من العمال فى أوائل 


القرن التاسع عشر فى المجتمع الانجليزى 


ماكينات المصانع اعتقادا بأن هذه الآلات 


سوف تؤدى إلى تقليل الطلب على الأيدى العاملة. (المتر< جم) 


1م 


لتوترات فى الأبنية الاجتماعية. وهكذا 
فإن دراسة عن "الشغب الحضرى فى 
الولايات المتحدة الأمريكية فى الستينيات 
أوضحت أن هذه الأفعال التى حظيت 
بدعم ومشاركة محلية على نطاق واسع 
لم تكن مجرد ممارسات سم بقيادة 
وتنسيق أقلية إجرامية غير ممثلة؛ وإنما 
يتعين النظر إليها باعتبارها استجابات 
جماعية واسعة النطاق تجاه معاناة أو 
مظالم مشتر كة. (انظر على سبيل 
المثال مقال اوبرشال: احداث شخب 
لوس أنجلوس فى أغسطس 2١555‏ 
المنشور فى مجلة المشكلات 
الاجتماعية عام 90019154'). انظر 
أيضا: السلوك الجمعى. 


يال كرا 
٠‏ عي لسوت ورور 
ل ب من 


أصحاب الرواتب 
5م 


شكل توضيحى دائرى 

ره "ع) - م121 رانتقطن) - م1]21 

شكل من أشكال الإحصاء 
الوصفى يستعرض البيانات على نحو 
لصويرى» كما كن المثال - الأفثر أصى 
- الوارد فى الشكل التوضيحى أدناه. 
ويعرض هذا الشكل الأعداد النسبية 
للأفراد الذين التحقوا بالجامعات 
مصنفين على أساس انتماءاتهم الطبقية 
الاجتماعية. وقد قسم الملتحقفون 
بالجامعات إلى أربع طبقات اجتماعية 
(هم . أصحاب آلر و أنب 501 
وأصحاب الأعمال الخاصة» والموظفين 
الإداريينء والطبفة العاملة)) وقسمت 
الكعكة (أو الدائرة) إلى "قطع" تتناسد 


موظفون إداريون 


4 


طبقة عاملة 
7"/ 


شكل يوضح الأصول الطبقية الاجتماعية للملتحقين بالجامعات 


م١‎ 


مع حجم الملتحقين بالجامعات من كل 
فنة طبقية. والميزة الرئيسية لهذه 
الطريقة فى عرض البيانات أنها تجعل 
من السهل على القارئ تبين النصيب 
النسبى لكل قئة من مجمل الدائرة. أما 
حيت يكون الهدف الأساسى من 
العرض هو إيراز الأحجام النسبية 
للفئات المختلفة فإنه يفضل فى هذه 
الحالة استخدام مدرج التكرار أو 
المدرج التكرارى. 


شمولىء: شمولية (مذهب تجميع 
السلطة) 
17 10121112112112 
يبدو أن هذا المصطلح قد نشأ 
دمع النظام الفاشسى الإيطالى الذدى شهدته 
إيطاليا تحت حكم موسولينى» وبقضل 
أعمال الفيلسوف جيوفانى جنتيل 
611 [ألققطة0107. وتعتى الكلمة 
'الدولة الشاملة» القابضة على كل شئ: 
والمستوعبة لكل شئ؛ والمحيطة بكل 
شبى"؛ ومن ثم يمكن أن تصدق على 
عديد من الامبراطوريات ونظم الحكم. 
وعلى الأنظمة اليمينية بصفة عامة» أى 
حتى فترة الحرب الباردة:؛ حيت 
أككسبت شيوعا واس تخداما وأسع 
النطاق. ومن الاستخدامات الشديدة 
الخصوصية لذلك المصطلح إطلاقه 


على دولة السويد القائمة على نظام 
الرفاهية الشامل. 
ولكن الشائع فى العادة أن ذلك 

المقومات والملامح. التى ترتبط - 
موضوعيا - بعدد من الايحاءات 
والمضامين الانفعالية؛ التى لا تعطى 
نفسهأ للفحص والتمحيص» ودلك عندما 
الأخرىء مثل "إمبراطورية الشر”". 
كارل فريد ريش وزبجينيو برجنسكى 
فى تحويل معنى هذا المصطلح من 
النظم الفاشيةء وإعادة صياغته 
وتحويره بحيت بيمثل النمودج المعبر 
عن الاتحاد السوفيتى فى عهد ستالين. 
وقد قدموا ستة عناصر أساسية عدوها 
نتضافر تضافرا عضويا فى تحديد 
هوية النظام الشمولىء وهذه العناصر 
هى : - 
١‏ الإيديولوجيا الشمولية المحددة 
تحديدا دقيفا» والتى تدعو إلى مجتمع 
مثالى موعود (انظر مادة العقيدة 
الألفيه) وإلى مستقبل يوتوبى. 

؟ - حزب جماهيرى وحيد؛ يفوده 
شخص وأحد قي العادة. 

7ح نظام للقهم البدنى أو النكسى 
(المعنوى) 


17م 


> احتقار ومائل الاتصيال 
5 - احتكار للساد ح 
5 - التوجيه المركزيى والإدارة 


المركزية للاقتصاد عن طريق التنسيق 
البيروقر اطى. (انضر كتابيماأا: 
الديكتاتورية الشمولية والأوتوقراطية و 
الحكم الفردى المطلقء» الصادر عام 
م51 

وقد آثار هذا الاتجاه ردود فعل 
من جانب أولتك الذين كانوا يرون أن 
النظام السوفيتى يمكن فهمه القهم 
الأفضل - ككيان سياسى واجتماعى - 
90 صوءم جماعات المصسالح. 
وجماعات الصفوة المتصارعة؛ أو 
حتى فى ضوء المصطلحات شبه 
الطيقية (باستخدام فكرة مصطتلحات 
التسمية كوسيلة للتعبير عن الطبقة 
الجديدة). وقد اتسع استخدام المصطلم 
خلال ظروف الحرب الباردة؛» ولكن 
الفوة التفسيرية للمفهوم قد العلوم 
لأسباب واعتبارات متعددة ليس آخرها 
طبيعتها التعميمية اللا تاريخية. بل 
ساءت سمعة ١‏ خلال حقبية 
السبعينيات؛ على الرغم من أن فكرة 
'ما بعد الشمولية" قد برزت خلال 
الحوارات التحئ دارت حول إمكانية 
إصلاح النظام السوفيتى. وبعد أن انهار 
النظام السوفيتى ذهب معارضو هذا 


المفهوم الى أن تحول الاتحاد السوفيتى 
فى ظل رناسة جورباتشوف قد أثبت 
أن النظام السوفييتى لم يكن نظاما 
شموليا. وذهب دعةة المفهوم إلى ان 
الإنسان السوفيتى يمكن التعرف عليه 
الآن بوضوح أكبرء وأن العوامل التى 
أدت إلى انهياره كانت - على أية 
حال- عوامل خارجية. ومما لاشك فيه 
أن نظام الاشتراكية الواقعية قد أوجد 
نظام الحزب الواحد؛ وأنه كان يقوم 
على عبادة الفردء ويتسلح بايديولوجيا 
غانية محددة. ونظام للرقابة» والرعب» 
والاقتصاد الدى تسيطر عليه الدولة؛ 
ولشكار. الس تل ان تعد تسر ل 
أو نجد ما يفوقه فى شتى أنواع 
المجتمعات الأخرى» حتى تلك الفائقة 
الفهر. وسوف يصبح من الممكن فهم 
تراث هذا النظام عندما تسعى الدول 
التى عرفته إلى بناء نظم ديموقراطيه 
وتأسيس نظم المسوق اعتمادا على 
حقرة النواطدة 


شوء كلبفورد (عاش من 55 ١‏ حنى 
/اه 5 )١‏ 111010[ ) ,511259 

عالم اجتماع ينتمى إلى مدرسسة 
شيكاغوء. ورائد من رواد منهج تاريخ 
الحياة» قام بجمع ما يزيد عن مائتى 
دراسة لتاريخ حياة الجانحين خاال 
عمله فى معهد بحوث الأحداث» كأن 


كم 


من أهمها وأشهرها: “تاريخ حياة جاك 
ره لروية قاضة أن لي 
منحرف”"» ونشرت عام ,357 ١غ‏ 
وهى التى أعيد دراستها بواسطة جون 
سنودجراس تحت عنوان: جاك رولر 
فى السبعينيات وصدرت فى كتاب عنام 
1 101) 


شوتزء ألفريد (عاش من ١5559‏ حتى 


8) لع411 ,تاتالاع 5 
انكفر : تفسير او تاو بل 


شومبيترء جوزيف (عاش من ١88١‏ 
حتى )119٠‏ 
طأدرع05 ل تع اع 7 تاتتتطء 5ك 
اقتصادى تاريخى من أصل 
مورافى يتعرض فى عمله الذى ينتمى 
أهمية للمشتغلين بعلم الاجتماع. وقد قام 
شومبيتر بالتدريس فى امبراطورية 
هابسبورج وفى ألمانيا وفى الولايات 
المتحدة. وكان يرى أن علم الاجتماع 
والاقتصاد يكمل كل منهما الآخرء 
وكثيرا ما كتب فى موضوعات تصنف 
فى هذه الأيام على أنها من موضوعات 
علم الاجتماع؛» ومنها على سبيل المثال 
موضوع الطبقفة الاجتماعية وموضوع 


الطبقفة الاجتماعية وموضوع 
الإمبرياليه. 

وكان شومبيترء مثله مثل كارل 
ماركس وماكس فيبرء مهتما بالبحث 
فى أضيو ل النظام الرأسمالى وتطوره. 
وكذلك أولى اهتماما مماثلا لدراسة 
دور المنظمين الدين عظموا الأرباح 
وتحملوا المخاطرء ولعبوا دورا رائدا 
فى تبنى منتجات وأساليب إنتاجية 
جديدة. هذا بالإضافة إلى اهتمامه 
بالارتباط بين نظرية دورة العمل 
وتكوين رأس المال»ء وهذه جميعا من 
الملامح المميزة للمدرسة النمساوية فى 
علم الاقتصاد والتى يعتبر شومبيتر أحد 
أتباعها المباشرين. نذكر من بين 
مؤلفائله كتاب: 'تنظرية التنمية 
الاقتصادية"؛ الصادر عام 951917"", 
وكتاب 'دورة العمل" م الدى نشر عام 
08””, وكذلك أفضل كتبه سه 
وهو كتاب الرأسمالية والاشتر 
والديموقراطية: المنشتور ال 
0004 وقد حدر شومبيتر فسى 
كتابه الأخير هذا مسن النزعة نحو 
استبدال جماعة المنظمين بطبقة أكثر 
محافظة من المديرين الصناعيين» وس 
صرورهة أ -- التخطيط الاقتصادى 
الى تشسجيع الا شنر اكبة. انظر أبيضا: 
إمبرياليه. 


1م 


الشباطين الشعبية 15 011] 
مصطلح استخدمه ستائلى كوهين 
فى دراسته للذعر الأخلاقى الذى 
انتشر ازاء الثقافات القرعية للمودس 
5 والروكرس وزع اءع 7" 
فى اتجلتئرا خلال الستينيات (انظر 
كتابه: الشياطين الشعبية والذعر 
الأخلاقي؛ الصادر عام 9)19177'). 
وذهب كوهين فى هذه الدراسة - 
مستخدما المداخل التفاعليسة 
لسوسيولوجيا السلوك الجمعى - إلى 
أن المجتمع يخلق مجموعة من الأنماط 
الاجتماعية 'لكى يوضح لافراده من 
خلالها أى الأدوار يجب أن يتجنبوه 
وأى الأدوار يجب أن يعظموه". وتحتل 
الجماعات» الدى يعدها المجتمع منحرفة 
ولا يقبلهاء 'موقعما ثابتا كشياطين 
شعبية: فتكون أداة تذكرنا بما لا يجب 
أن نكون عليه". ولفد استخدم المصطلح 
منذ ذلك الحين على نطاق واسع فى 
دراسات أخرى حول تمتبيلات 
الانحراف. انظر أيضا: الوصم 


شيزوفرنيا أو قصام هتدع طم معتطء5 
هو اضطراب عقلسى (دذهان) 
يعرف على نطاق واسع في الولايات 


المتحدة الأمريكية أكثر منه فى 
بريطانياء وشو عادة ما بتصسف بالاوهام 
او الهللوسء ويظهر بصورة اوضح 
فى أواخر مرحلة المراهفة» وينظر إليه 
كنوع من الجنون. والمصطلح نقسه 
ظهر مع بدايات القرن العشرين» حيث 
أطلق على حالة سبق وصفها فى 
'عته مبكر". وتشير الشواهد إلى ارتباط 
هذه الحالة بخلل مسيق كن الجينات 
الوراثية» ولكنها أيضا تشير إلى أهمية 
البيئة فى ظهور:. 


شيلرء ماكس (عاش من عام + ام ١‏ 
حتى )١197/8‏ 15 عر أ[عاءد 
مذبر معهد اليبحث العلمسى 
الاجتماعى» وأستاذ الفلسفة فى جامعة 
كولونيا فى المانيا ابتداء من عام 
4.. وقد كان شيلر من الشخصيات 
المهمة فى تطوير كل من علم الاجتماع 
الظاهراتى (الفينومينولوجيا)ء وعلم 
الاجتماع المعرفى؛ وعلم الاجتماع 
الثفافى. وقد حاول شيلرء تحت تتأثير 
كل من فريدريك نيتشه. وإدموند 
هوسرلء أن يتجنب النزعة النسبية 
فى علم الاجتماع المعرفى؛ وذلك بتبنيه 


(*) 1/005 اسم يطلق على فئة من الشباب فى انجلترا (خاصة خلال عقد الستينيات) تركز 
جل اهتمامها على التأنق في المظهر والحرص على ارتداء الملابس الحديثة الأنيقة.(المحرر) 


(**) 5:عكاع120 اسم يطلق فى انجلترا -أساسا- 


على "مجاذيب” موسيفى وأغانى الروك. 


ويرتبط هذا الهوى بارتداء الملابس المصنوعة من الجلد وركوب الموتوسيكلات. (المحرر) 
6 


وجهة نظر جوهرية [|185565)12 عن 
الطبيعة البشرية فى كتاباته عن 
الأنثروبولوجيا الفلسفية» والتى تاثرت 
أبظيا تمغتتداقه :القاثوايكية الدوهائية: 
ورغم أن شيلر اعترف بتعددية ونسبية 
نظم الاعتقاد أو الإيمانء الا انه اكد 
على أن الطبيعة البشرية ذات طبيعة 
عامة واحدة. وقد استبدل شيلر ثنائية 
كارل ماركس لما أسماه بالبناء التحتى 
والبناء الفوقىء بثنائية أسماها: الدنيوى 
والروحى. وكان يتبنى وجهة نظر 
تشاؤ ميه تحأه المجتمع الصناعى 
المعاصرء حيث رأى أنه افساد للفيم 
الحقيقية الأصلية. ومن أهم أعمال 
كتاب : الاستبامي الصادر عام 
05 2”2» وكتاب "طبيعة التعاطف"", 
الذى صدر عنام 0 "), وكتاب 
"مشكلات علم الاجتماع المعرفى" 
المنشضور عام 2"919775) وكتاب 
"مكانة الإنسان فى الطبيعة"» الصادر 
عام 790374'"). وتعد إسهامات شيلر 
فى علسم الاجتماع المعرفى مسن 


الاسهامات التى لا يمكن لأى دارس 
تجاهلها. 
شيوعيه 0 ') 


مدهب سياسىء» ظهر إبان الثورة 
الفرنسية» يرى أن المجتمع الإنسانى 
يمكن تنظيمه على أساس من الملكية 


المشتركة للموارد الاقتصادية لكل من 
المنتجين المباشرين أو العمال. تطورت 
النظرية الشيوعية وأصبحت أكتر 
تطليما فين لسك كارل ماركس,» 
وفريدريك إنجلز خلال أربعينيات 
الفرن التاسع عشرء اللذان أكدا أن 
المجتمع الإنسانى قد تطور عبر سلسلة 
من المراحل التاريخية:؛ أو أنماط 
الإنتاج» وأن المجتمع الشيوعى - أو 
دولة العمال - سوف تنبشق من خلال 
تطور الرأسمالية» والنشاط المنظم 
للطبقة العاملة» باعتباره ذروة التطور 
التتاريخى. ولم يقفدم ماركس سوى 
نصورات شديدة العمومية عن طبيعة 
تكوين المجتمع الشيوعى» ولكن بعحض 
الككاب اللاحفين عذلوا من أفكار 
ماركسء من خلال تأكيدهم على إسناد 
دور مركزى للدولة فى تنظيم تلك 
المجتمعات أثناء ة الانتقال الطويلة 
التبيوحوة 1 ولذلك فإن الاتحاد 
السوفيتى؛ وجمهورية الصين الشعبية: 
والنظم الشيوعية التى ظهرت بعد ذلك 
فى كوبا وفيتنام عادة ما توصف بأنها 

"دول اشتراكية"» على اعتبار أنها قد 
سارت خطوات على طريق تحقيق 
البرنامج الاشتراكى» من خلال القضاء 
على الملكية الخاصة. وتأكيد سيطرة 
الدولة على الاقتصاد. ولكنها مع ذلك: 
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ا تعد دولا اشتر اكية (أو شيوعية) 
بالمعنى الحقيقى. لأنها لم تحقق بعد 
الديموقراطية السياسية؛ بل اكثر مسن 
ذلك. أحيانا ما يشار اليها باعتبارها 
نظء رأسمالية الدولة. والشئ المشترك 
المجتمعحات ما زالت بعيدة عن النموذج 
المثالى للشيوعية كمأ حدده ماركس» 
نظرا لأنها تضم أنظمة سياسية غير 
ديموقراطية؛» وعلى درجة عالية من 
المركزية؛ وتتحكم فيها الصفوة 
البيروقراطية» حيث تحل محل الطيفة 
الرأسمالية. ومما يزيد من الخلط فى 
استخدام المفكهوم 9 هذه النظم نفسها 
تسمى أحيانا الاشتراكية البيروقراطية؛ 
أو مجتمعصات رأسمالية الدولة 
الاحتكارية. وقد قدم كلاودين واحدا 
من أفضل الدراسات التاريخية للحركة 
الشيوعية والمجتمعات الشيوعية؛ فى 
كتابه: الحركة الشضبوعية - من 
الكومينترن إلى الكومينفورم؛ الصادر 
عام 3(.19178) 

وقد أرجعت النظريات الماركسية 
الثورات الاشتراكية إلى بعض العوامل 
المسئولة عن ذلك؛ كالضغوط التى 
تمارسها الدول الرأسمالية» وتباين 
الظروف التاريخية للمجتمعات التسى 
شهدت ثورات اشتراكيه؛ وظهور 


شريحة أو طبقة بيروقراطية عملت 
على إعاقة عملية التحول وحولتها 
لصالحها. ويطلق غير الشيوعيين 
مصطلح الشيوعية على أى مجتمع 
يحكمه حزب شيوعىء أو على أى 
حزب يسعى إلى تحقيق المجتمع 
الشيوعى. ويرى اغلب علماء الاجتماع 
أن المجتمعات الشيوعية تختلف عن 
الدول الرأسمالية من بعض النواحسى 
السياسية والإيديولوجية المهمة. 
فالمجتمعات الشيوعية تتسم بتركز 
سلطة صنع القرار فى يد عدد فليل من 
الفادة الدين يتم التكتم عليهم» وسيطرة 
الدولة على الاقتصاد» ووجود قيود 
على كافة الأنشطة السياسية 
والاجتماعية» والاعتماد وبصورة كبيرة 
على الفهر بصورة تفوق ما هو موجود 
فى النظم الديموقراطية الليبرالية. وإن 
كان موضوع مدى تميز الأاأسس 
الاقتصادية لنوعى النظام الاجتماعى 
بالفعل قد ظل على الدوام موضع جدل 
حاد. ففد ذهب بعضن الكتاب إلى أن 
بعض مقتضيات التكنولوجيا الصناعية 
المتقدمة قد خلقت قذرا كيرا سن 
التماتل على مستوى الوحدة الإنتاجية 
وعلى مستوى الننظيم. 

وعلى حين يطلق بعض النقاد 
مصطلح شمولى على هذه المجتمعات» 
فإن بعحض التحليلات المتعاطفة تقول 
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ذاخلها؛ ويؤكدون على 9 تلك الانشطة 
ظلت تتطور الى المدى الدذى ادى الى 
تفكك الاتحاد السوفيتى؛ والدول 
الشيوعية فى أوربا الشرقية فى أواخر 


الثمانينيات. انظر أيضا: الاشتراكية 
الواقعية. 


الشيوعية البدائية 
1111101111671 
مصطلح يرتبيط عادة بكارل 
ماركس؛ ولكنه اكتسب مزيدا من 
التدفيق على يد فريدريك إنجلز (فى 
كتابه: أصل العائلة والملكية الخاصة 
والدولة؛ الصادر عام 900884") 
ويعنى الحق الجماعى فى الانتفاع 
بالموارد الأساسية» والمساواة فى 
العلافات الاجتماعية؛ وغياب الحكم 
التسلطى والتدرج الطيفى الهرمىء» 
وهى المرحلة التى يعتقد انها كانت 
موجودة فى مرحلة سابقة على ظهور 
التدرج الطبقى والاستغلال فى التاريخ 
الإنسانى. وقد تأثر كل من ماركس 
وإتجلز تاثرا كربا بآراء هنرى مورجان 
فى عرضه الظنى لتاريخ التطورء. الدى 
وصف فيه الحرية:؛ والمساواة 
والإخاء عند العشائر والجماعات 


القديمة” وتكلم فيه عن وضوح 
'الشيوعية فى أمور الحياة" التى يعتقد 
أنها كانت موجودة فى العمارة الكروية 
عند سكان أمريكا الأصليين (الهنود 
الحمر). وقد استطاع إنجلز أن يدمج 
هذه الفكرة فى نظريته التطورية فى 
المادية التاريخية؛ فذهب إلى أن 
الانتقال إلى أنماط الإنتاج التى جاءت 
بعد ذلك تضمنت الانتفال من الإنتاج 
للاستخدام (للاستهلاك) إلى الإنتاج 
للتبادل» كما انطوت على تحول 
العلاقات العائلية الإجتماعية والمساواة 
بين الجنسين إلى أسر مستقلة كوحدات 
اقتصادية تقوم على تبعية المرأة 
وخضوعها. وقد أثار هذا الموضوع 
الأنثروبولوجياء عرض لها بشكل طيب 
- على سبيل المثال - ليكوك فى 
مقاله: "الماركسية والانثروبولوجيا" فى 
الكناب الذى حرره أولمان وفيرنوف 
بعنوان: الدراسات الأكاديمية البسارية؛ 
الصادر عام )"9.١918١‏ ويوضح ذلك 
العرض أن المناقشات قد تركزت حول 
طييعة حفوق الملكبية. والمكانة؛ 
والسلطهة التى كانت معروقفة لدى تلك 
الشعوب البدائية. 
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الصالح العام أادعترعام1! عناطن”]آ] 

هسى المصالح الجماعبية النى ل 
تتجزأ لمجتمع محلى أو لمجتمع من 
وجهة نظر المتابع المحايد. ويعتفد ان 
توفير السلع العامة (أو الجماعية) من 
شانه اد يحقق الصالح العام» هذا على 
مساحة الشبكة التى تغطيها هذه السلع 
العامة. انظر أيضا: سلعة عامة (أو 
جماعية). 


صبغيات» كروموسومات 
5)) 
نوأة خلايا الجسم عند الإنسان 
والحيوانات المتطورة والنباتات» وهى 
تحتوى على عدد (ثابت بالنسبة لكل 
نوع - يبلغ 57 فى حالة النوع 
الإنسانى) من الأزواج التى يتخذ بناؤها 
شكل الخيط. وتحمل هذه الصبغيات 
المورثاتء؛ أى الوحدات الأساسية 
الحاملة للصفات الوراثية» مرتبة فى 
لتكون البويضة والمنى» فإن الصبغيات 
تشكل أزواجا ثم تنقسم بطرق تعين 
بطلويقة عتسوائية الحنقات الووائسة 
للأمشاج الجديدة. وتفسر هذه العملية 
التنوع الوراشى بين أفراد الذرية 


الصداقة منطئل مع ”1 
بالرغم من أن الصداقة مصطلح 


شائع فى التفافات الحديثة» إلا أنها لم 
تلق حقها من دراسات العلماء 
الاجتماعيين. وتستخدم الكلمة بمعنى 
فضفاض في المجتمعات الناطقفة 
بالانجليزية؛ بالرغم من وجود اتفاق 
عام على أن لها فسى أوروبا معنى 
اعمق من معناها فى أمريكا الشمالية. 
ويقال أن للصداقة فى التقفافات غير 
الأوروبية معنى أكثر وضوحاء وأنها 
تستخدم كأساس لإرساء علافات 
اجتماعية منظمة. وفى كل الأحوال؛ 
فإن الصداقة ليست مصطلحا قرابيا؛ 
ولكنها تتضمن نمطا من التبادليه 
والالتزام بين أفراد ليست بينهم علاقة؛ 
بالرغم من أن ذلك يختلف باختلاف 
الموقف والسياق. ويمكن أن تتراوح 
الصداقة بن العلاقه العرضية نسيباء 
التى تعتمد على ممارسة نشاط مشترك 
أو الاشتراك فى موقف واحد (مثل 
نوادى الرياضة) والعلاقات العميقة 
المستمرة التى يظهر فيها التدعيم 
المشيادل. 

وتأخذ الدراسة المنهجية للصداقة 
اتجاهين رئيسيين: الأول هو الدراسة 
النفسية الاجتماعية للطرق التى يطور 
بهاالأطفال صداقات. والعلاقة 
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الار تباطية بين أنماط من الصداقة 
وتتابع مراحل العمر في الطفولة. 
وتركز دراسات الصداقة بين الكبار 
على أنماط القابلية الاجتماعية؛ كما 
تميل إلى التركيز على الفروق الطبقية. 
فلقد ذهب جر اهام الان 41132 .0 (فى 
كتابه: الصداقة: تطوير منظطور 
سوسيولوجىء؛ 984 00 الب أن 
اختيارات الصداقة بين أبناء الطبقة 
بالرغم من أن الجيران وزملاء العمل 
يكونون علاقات صداقة أيضا. 
أماالطيقة الوسطى - من ناحية أخرى- 
فانها تميل الى العلاقات الشخصية: 
وإلى اختيار أكثر وعيا للأصدقاء من 
بين إطار أوسع. 


الصدق اخااى ١4‏ 

ويقصد به أن يكون الشئ حقيقيا. 
وأن يمثل أنعكاسأ صادقا للاتجاهات؛ 
أو السلوك» أو السمات التى يعير عنها. 
ويعد المقياس (كالسؤال؛ أو مجموعات 
الأسئلة» أو الاختبار) صادقا عندما 
يقيس المفهوم أو الخاصية التى يدعى 
فياسها. من هذا - مثلا - ما نللاحظه 
من اعتراض البعض على ما إذا كانت 
الإجابات المتحصل عليها من السؤال 
عن الرضا عن العمل تمثل مؤشرا 
صادقا للاغتر أب عن المجتمع 


المعاأصر . وكدلك الأعتر اض على ما 
اذا كان شغل المرأة لوظيفة ذات أجر 
مؤشرا صادقا على الوعى النسوىء أو 
معدل الطلاق فى الولايات المتحدة يعد 
مؤشرا صادقا لمدى الضغط الاجتماعى 
الذى بعيش هذا المجتمع فى ظله. 
فصدق مقياس معين للاتجاهاتء؛ أو 
الاجابات التى يتم الحصول عليها فى 
أثناء المقابلة يعمد فى آخر الأمر 
الويز بعش الأنباايب: ااقنية لا ردان 
أن تدعم وتكمل أراء الباحث الخاصة؛ 
التى قد لا تكون ممئلة. 

وهكذا تم تطوير بعض الأحكام 
المبنية على التجربة العملية التى تيسر 
أستيبعاد بعض أنواع الأسئلة استبعادا 
تاما. من هذاء مثلاء» الاعتقاد بأنه من 
غير المجدى توجيه أسئلة إلى شخص 
عن حادثة معينة بعد وقوعها بفترة 
طويلة ومحاولة التحعحرف على 
الاتجاهات والأسباب المرتبطة بقرار أو 
اختيار معين اتخذ منذ سنوات بعيدة: 
وذلك على اعتبار أن الآراء والأمور 
يعاد النظر إليها وتفسيرها عندما تمر 
عليها فترة طويلة؛ ومن ثم لا تحبر 
الآراء التى تبدى لاحقا تعبيرا صادقا 
عن تلك التى كانت ملازمة للحدث أو 


الصدق يستبعد المقابلات بالتفويض (أو 


و أل 


بالوكالة» أى سؤال شخص نيابة عن 
آخر) استبعادا تاماء اللهم الا بالنسبة 
لليبيانات الواقعية الفعلية الأساسية. 
كالسؤال عن مهنة شخص آخرء وإن 
كان يستحسن حتى استبعاد اى سؤال 
بالتفويض. وتعد عملية ضمان الصدق» 
وقياس درجة "الصدق الظاهرى" من 
الوجهة النظرية أو البدهية»؛ تعد أهم 
الأدوات التى تتدعم باستخدام أكبر عدد 
ممكن من الناس لإجراء هذا الفحخص. 
ويمكن توسيع ذلك بحياث يشمل 
استخدام هبدات تحكيم من الخيراعء أو 
المحكموةء الذدى انسوفن الحادة عورف 
أشخاص عاديين لديهم ألفة وثيقة 
بموضوع الأسئلة التى يجرى قياس 
صحتهاء ويكون بمقدور هؤلاء الخبراء 
الحكم عما إذا كانت الأسئلة وتصنيفات 
الإإجابات قادرة على تغطية كافة 
المواقف التى يمكن أن تنشأء وما إذا 
كانت صياغتها اللفظية تتسم بالدقة 
وحسن التعبير عن المعنى. وهناك 
اتجاه آخر فى تحقيق الصدق يقوم على 
عرض اداة اليحث - المراد اخثيار 
صدفها - لني مجموعات من الناس 
المعروف عنهم أن لهم آأراء أو خبرات 
معينة» والكشف عما إذا كانت تلك 
الأداة قادرة على التمييز بكفاءة بين 
المجموعات. ولكن الاختبار الأخير 
يتمثل بطبيعة الحال فيما إذا كانت 


أدو ات البحث. والنتائج الى قم 
الحصول عليهاء مقبولة لدى الباحتين 
والعلماء الآخرين ومن ثم يعدونها 
صادقة. ومن النادر أن يطرح الباحتون 
وإن كان هذا الأسلوب يتبع فى بعض 
الأحيان فى البحوث التى تستهدف تقديهم 
الخدمات والبرامج المنفذة فعلا. وتتميز 
التعدادات السكانية بنظام المسوح التى 
تجرى بعد كل تعداد لاختبار درجة 
صدق البيانات والتحفق من نوعيتها 
العامة. انظر أيضنا: الثبات» ومتغير. 


صدمة ثقافية كل510 ع:1نا] أ نان 

ظهر هذا المفهوم فى الستينيات 
ليشير إلى حالة مرضية مهنية يعانى 
منها أولنك الدين يوجدون - بصورة 
مفاحجئة - كنبو قلب تقافه مغايرة 
لثقافتهم. ويعنى هذا المصسطلح عموما 
وجود رد فعل سلبى (فيزيقى. 
ومعزفي: وتفسى) إزاء التقل دأخبل 
المجتمع أو بين المجتمعات؛ وإن كان 
بعض الكتاب قد ذهب الى احتمال أن 
يعود مثل هذا الوضع على صاحبه 
بيعض الفائدة. فالأفراد الذين 
يتعرضون - جزئيا أو كليا - لثقافة 
جديدة ربما يعانون من صدمة ثقافية 
عندما يرجعون مرءثانية إلى دغل 
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صر اع صمل اع اجتماعى 
ده ) 50131 باء1أآادصسهني) 
اننثر : المنافسة الإقتصادية 
والاجتماعية. ونظريه الصراع.؛ 
والإاجمساع. والصراع الصناعى. 
وعسكرىء عسكرية؛ وقوة. 
صراع الدور اعتلتده) ع51خآ 
انظر ٠‏ ذووي. 


الصراع الصناعى 

أده ) 1121 اكنال رآ 
مصطلح يشير إلى كافة أشكال 
التعبير عن عدم الرضا داخل علاقة 
العمل» خاصة تلك التى تتصل بعقفد 
العمل والمساومة على الجهد. ويمكن 
تقسيم انواع الصراع الصناعى الكثيرة 
إلى فنثين عريضتين هما: الصراع 

الرسمى؛ والسراج كير الرمين: 
ويسمى الصراع غير الرسمى 
بهذا الاسم نظرا لأنه لابرتكز على أى 
شكل من أشكال التنظيم الرسمىء ويندج 
بشكل تلقائى من الإحساس بالظلم؛ لذا 
فمن المحتمل أن يكون ذا طابع تعبيرى 
خانا. ٠‏ ويلدرج تحت هذا النوع العديد 
من أشكال التخريب (تعطيل الات 
المصنع)؛ التى تبدو غير منطقية (أو 
غير عقلانية)» والتى تتخذ شكل 
الاحتجاج الفردى البحت» بل وغير 


الواعى» ومن تلك الأشكال التغيب عن 
العملء والتغيير المستمر للعحعمل 
مكان العمل. وينظر علماء الاجتماع 
الميتاعى البى التسكال كبرك العمل 
المستمر على الإدارة ذلك 0 
بجماعة العملء» المنظمة لعملية الإنتاج. 
أو لجراءات التقبيد.ء أو المسرية. أو 
فكرة الصراع الصناعى غير الرسمى 
تلتى الضبوع علن يعذون التمليك اذى 
يبدو غير مفهوم من وجهة نظر 
الإدارة. لكن هذا الشكل من الصراع 
يففد زخمه إلى حد كبير عندما يتسع 
تطاقه. 


أما الصراع الصناعى الرسمى 

فيشير إلى أشكال التحبير المننظلم عن 
الصراء التى تتحدد ملامحها من خلال 
ا العمالية أو غيرها من ممتلى 
العمال. ويفترض أن يكون لهذا النوع 

من الصراع أهداف استر اتيجية : 
تستهدف تحقيق غايات أبعد؛ وليس 
مجرد أهداف تعبيرية (وأحيانا علاوة 
على الغايات التعبيرية. وكنيرا مأ يضح 
عمالا قد يكونون غير مهتمين شخصيا 
أو ليس لديهم تعاطف مع القضبايا محل 


مام 


الخائففب. ويعد الإصراب المنظم 
اوضجت اشكال هدا النو جح من الصراع. 


الجماعية للعمال لنانقفى الجزاءات 
ولتحقيق تسويات خاصة بالأجور أو 
بظروف العمل. ويمكن تدعيم 
الاضراب عبر العديد من الوسائل 
الرسمية مثل تخفيض الإنتاج والالتزام 
بعدد ساعات العمل التنى ينص عليها 
الدانون. ويمك' أن تقنتصر شه الأشكال 
على العمال الدين يقع عليهم الضرر 
المباشرء كما يمكن أن تأخذ شكلا من 
اشكال الإضراب المؤازر من جانب 
العمال الذين يعملون فى أعمال أو 
طابع رسمى سم بدعوة أو دناع على 
أو أمر قادة النقاية العمالية؛ و حسيمأ 
المساومة الجماعية. وينطبق مصطلح 
تلك الإضرابات التى تتم عبر قادة خير 
أو عبر نقابة غير معترف بهاء أو عبر 
يض رق الخرى لا تحدم الفكواعد 
الجماعية. ولا شك أنه ليس ثمة 
الاضرابات غير الشرعية وغيرها من 


الأشكال الجماعية المرتيطة بالصراح 
غير الرسمى. 

وقد ثار فيما مضى جدل طويل 
داخل علم الاجتماع الصناعى حول 
مصطلح القايليه للاأضصراب؛ اختصارا 
للبحث عن الأسباب البنانية للصراع 
أنماط الإضراب وكل من : نمط 
الصناعة» ودرجة الإنعزال» والتجانس 
الطبقى داخل مجتمع العمل» واستخدام 
تكنولوجيا الإتتاج الكبير. وبصرامة 
الإدارة؛ وبنية جماعات العمل. وعلى 
الرغم من وجود روابط واهية بين 
الاير اياتا وبعش هذه البتضيرات: 
فإن تكرار الاضرابات وغيرها من 
أشكال القلاقل المشابهة» يدل على خطأا 
تلك التفسيرات؛ بحيث أصبح من 
الممكن وجود أشكال عديدة مسن 
الأحداث المتضاربة. وأحرز علماء 
الاقتصاد بعض النجاح فى الربط بين 
أنماط الإضراب طويل المدى وبعض 
المؤشرات الاقتصادية. لكن هذه 
المحاولات المشابهة يعوقها التنوع 
الهمائل فى كم وكيف الإحصاءات 
الخاض:.. 2 بالإضراب. سواء علسىئي 
المستوى القومى أو الممستوى العالمى. 
لذا نجد أنهم يصيغون نتائجهم على 
مستوى مفرط فى العمومية. ويتمثل 
الاأعترأض الاساسسى عاسى شياه 


امام 


التفسيرات البنانية فى أنه كلما كانت 
أشكال الصراع الصناعى أكثر صرامة 
كلما كانت أكثر تنظيما اجتماعياء وكلما 
أدت الى الإثارة والتهييج. لذا يجب 
على هذه التدكسيرات ان تأخذ فى 
اعتبار ها الأهداف الاستراتيجية التسى 
يدركها العمال وقادتهم. كما تأخد كن 
اعتبارها معنى العمل النقابى 
الصناعى؛ ذلك العمل الذى يتباين تباينا 
كبيرا بين الثقافات المختلفة للعلاقات 
الصناعية. حيث يقالء» على سبيل 
المثال أن ارتداء القبعات الحمراء أثناء 
العمل يعد تعبيرا جادا عن الاحتجاج 
داخل الثقافة اليابانية» بينما يعبر - هو 
نفسه - عن تأجيل الإضراب داخل 
الثقافة البريطانية. 

وثمة وفرة فى التراث النظرى 
وتراث دراسات الحالة. ويقدم كتاب 
ستيفان هيل: المنافسة والصراع فى 
العمل؛ الصادر عام (99948") 
ملخصا وافيا للموضوع. وانظر أيضا: 
فرض كير وسيجلء والخبرة الذاتية 
للعمل. 


صعوبات التعلم 
15 186 1نتروع,1 
انظر: انخفاض المستوى 
العقلى. 


الصفحة البيضاء< 122359 15ن1اج'1 

تعرف أيضا باسم نظرية اللوح 
الخالي أو الفارغ من أى شئ أو الورقة 
البيضاء؛ وجميعها تسميات تعبر عن 
نظرة إمبيريقية متطرفة إلى العفل 
والمعرفة؛ والتى تمثل مصدر إلهام 
نزعة التداعى (أو المذهب الترابطى) 
فى علم النفس. وكان جون لوك يرى 
عليه كما لو كان العقفل صفحة بيضاء 
بواسطة الخبرات التى يعيشهاء وهى 
وجهة نظر تفابل اليوم النظريات 
السلوكية الحديثة التى تحاول أن تفسر 
العمليات العقلية كثمرة أو محصلة 
لبعض المنبهات الخارجية والاستجابات 


السلوكية. 
الصفوة, نظرية الصفوة 


11260177 1111 رع1111 

يرجع الفضل إلى أعمال اثنين 

من العلماء الإيطاليين فى القرن التاسع 
عشر هما فلفريدو ياريتو وموسكا فى 
تسليط الضوء على الملاحظلات 
المتهررة عبر التاريخ البشرى 
المعروف والتى مؤداها ان القلة كانت 
تتولى حكم الأغلبية» وهى الملاحظات 
التى مثلت إسهاما مهما فى علم 


17م 


الاجتماع السياسى الحديث. فقد عرض 
موسكا (فى كتابره الذى تشره عام 
55 اب بالإيطاليه - بعنوان: أسس 
علم السياسة؛ وترجم إلى الإنجليزية 
ونشر بعنوان: الطيقة الحاكمة؛ فى عام 
68" عرض أول صياغة لتلك 
النظرية؛ أوضح فيها الخصاتص 
المميزة للحكام» ومن ثم قدم تفسير١‏ 
لسيطرتهم السسيأسية؛ أرجع فيه هذه 
السيطرة إلى التنليم المحكم والقفشوى 
السيطرة يمكن أن تستمر طالما 
مورست بطريقة تتسق مع قيم المجتمع 
(اله لصبيخة هذا الى توجد كيه. 3 
أخري جديدة سوف تحل محلها إن 


عاجلا أو اجلاء وستكون صفوة مهيأة 


للحكم بما يتسق مع القيم السائدة. 

ومع أنه يعتقد عادة أن باريتو قد 
استمد فكرته عن الصفوة من موسكاء 
اسم الصفوة على أفراد تلك الأقلية 
الحاكمة؛ ومن ثم نسب إليه الفضل 
الأكبر فى ابتكار نظرية الصفوة. غير 
أن باريتو قد تابع تطوير هذه الفكرة 
باعتبارها جزءا من نسفه المعفد فى 
علم الاجتماع الذى أسهم به فى تاريخ 
هذا العلم. وقد ذهب فى ذلك النسق 
النظرى إلى أن الفعل الاجتماعى يتحدد 


بو أحدة أو أكتر من "العو اطخف" أو 
"الرواسب” الست الأساسية؛ التى غالبا 
ما يشم تبريرها من خلال مجموعات 
من الأقكار ذدات المستوى الفكرى 
والفومية. ا والتى يطلق عليها 
دشب بأريدو إلى أنه من بسن هذه 
الرواسب ثمة اثنين يفوقان غير هما 
أهمية بكثير » هماأ: راسب أاستمرار 
التجمعات 2" الذى بستكدير الشجاعة 
والقوة؛ وراسب التفاعل الدى يسندير 
الدهاء والحلول التوفيقيسة. وتأثرا منه 
بمكيافيللى. أاطلق باريتو على الحكام 
الذين يتحركون بدافع مع الراسب 
الأول أسم "الأسود", عل حبين أطلق 
الثانى اسم "التعالب". ثم انتقل بعد ذلك 
إلى استخدام تلك التفرقة - بين الأسود 
والثعالب - فى صياغة نظريته فى 
'دورة الصفوة". وترى هذه النظرية أن 
بالأسود» ولكن بعد ان يستفر المجتمع 
أموره تقل حاجته إلى الشجاعة 
والفوة» وفى النهاية تزداد باضطراد 
الحاجة إلى مهارات "الثعالب" الأكثر 
دهاء؛ وهم الذين يتولون بعد ذلك مهمه 
الحكم. ويمكن أن يستمر حكم التعالب 
الع الأمسدى الذى تصبح كبةه هوية 


15م 


المجتمع وقدرته على تحديد الاآتجاه 
مفتفرة إلى الوضوح. وعندها تبرز 
حاجة المجتمع إلى خصانص وسمات 
الأسود مره أخرى. 

وعلى الرغضم من الطييعة 
الشكلية؛ واللاتاريخية؛ والسيكلوجية 
الواضحة لتلك الأفكار» ١لا‏ أننا نللاحظ 
أنه كان يتم إحياؤها وتجديدها - من 
حين لآخر - منذ أيام موسكا وباريتو 
على يد نفر من العلماء الذين يسعون 
إلى سد الفجوات فى النظريات الأخرى 
المتصلة بتوزيع القوةء ومن ثم وجدنا 
مثلا تشارلز رايت ميلز يستخدم هذه 
الأفكار فى كتابه صفوة القوة» الصادر 
عام 2 ؛لكى يتغلب من 
خلالها على نزعة الاختزال الاقتصادى 
عند الماركسية. ولذلك أيضما استخدمت 
هذه الأفكار بواسطة أصحاب اتجاه 
"الصفوة الديموقراطية" (انظر باكراك 
فى كتابه نظرية النزعة الصفوية 
الديمو قر أاطبة الصادر عام 
+627 والذى برز خلال عقد 
الستينيات للتخلب على الطبيعة الغامضة 
غير المحددة لنظربات التعددية. 

وللوقوف على عرض للتراث 
الغزير حول نظرية الصفوة والدراسات 
الأساسية المسنندة الى بحوث 
البيروقراطية. والإدارة والعسكرية. 


وقوة المجتمع المحلىء انظر: 
جيرينت بارى فى كتابه الصفوات 
السياسية» الصادر عام 58 لاا 
وانظر أيضا ميشلزء روبرت» وصفوة 
القوة. 


صفوة القوة ايا عرع جومم 
رايت ميلز فى كتابه الذى يحمل نفس 
العنوان (والصادر عام )*00١965‏ 
وقد استخدمه للإشارة الى الصفوة 
الحاكمة فى أمريكا. وطبقا لتحليل رايت 
ميلز فإن صفوة الفوة هى صفوة تتكون 
من قادة مجالات الأعمالء» والحكومة. 
والقوات المسلحة. وهى جماعات تربط 
بينها الأصول الاجتماعية المشتركة 
لهؤلاء القادة» وتبادل الأفراد العاملين 
فى تلك القطاعات من قطاع إلى آخر. 
وقد أثار تحليل رايت ميلز قدرا هائلا 
من المناقشة. قدم ويليام دمهوفا 
وهويت بالارد فى الكتاب الدى حرراه 
بعنوان: رايت ميلز وصفوة القوة. 
الصادر عام 4709937548 مختارات 
ممئلة للتعليقات اللييرالية والراديكالية 
حول هذه الرؤية» مصحوبة بتعليق 
كتبه رايت ميلز نفسه على هذه 
الانتقادات. اننثر أيضا: المركب 
العسكرى الصناعى. 


ام 


الصلة الفكرية (عند فيبر) 
لخ عحراعع]اا 
مصطلح استخدمه ماكس فيبر 
لوصف العلاقة بين البروتستانتية 
والرأسمالية (فى كتابه: الأخلاق 
البروتسستانتية وروح الرأسمالية؛ 
الصادر عام "7.١505‏ '! ويشير 
المصطلح لوصف علاقة رد الفعل أو 
التللنحصم بين جوانب التعاليم 
البروتستانتية والمشروع الرأسمالى. 
وبصفة خاصة روح ذلك المشروع. 
ويلاحظ أن الداخلين فى تلك العلاقة لا 
يكونون واعينٍ بها. وقد ظل هذا 
المفهوم مرتبطا أوثق الارتباط بأعمال 
فيبر» وإن كان يستخدم بشكل فضفاضص 
من جانب بعض علماء الاجتماع 
الأخرينء وإن اس تخدموه فإنهم 
يستخدمونه غالبا فى المواقف التى يبدو 
فيها ارتباط بين تلك المتغيراأت» ولكن 
لم يتضح بعد الشكل أو الصورة التى 
تتخذهأا تلك العادقة. ويتبح اليوم اسلوب 
أكثر حدائة لوصف الموقف الذى 
يصدق عليه هذا المفهوم من ناحية 
وجود ارتباط بين المعتقدات» والأفعال؛ 
والنتائج غير المقصودة لتلك الأفعال. 
انظر المفال الذى كتبه: هأو بعنوان 
"الصلات الفكرية عند ماكس فيبر"؛ 
المنشور فى المجلة الأمريكية لعلم 
الاجتماع عام 919178*). وانظر 


أيضا: قضية الأخلاق البروتستانتية: 
والنتائج غير المقصودة او غير 
المتوقعةه. 


صناعات الخدمات 
0115 511 
'مجمو عة غير محددة تحديدا 
قاطعاء من الأنتشطة الاقتصادية ذات 
العمالة الكديفة؛ تزكر قىئ فحيالأت 
التمويل؛ والمييمات: والتوزيع (للنقل: 
والبيع بالقفطاعى؛ والبيع بالجملة)؛ 
ومجموعة من المشروعات والمهن 
التخصصية التى تقدم أشكالا متنوعة 
من الرعاية الشخصية. وتتحدث 
النظريات المتقائلة المرتبطة بالتصنيع 
عن ظهور اقتصاد خدمات فى المستقبل 
(أو تمثل الخدمات الجزء الأعظم منه). 
أما التفسيرات الأكثر تفاؤلا فهى تعتبر 
أن اتساع قطاع الخدمات عرض من 
أعر اض تراجع التصنيع أو زيادة 
التمويل عن حاجة رأس المسال 
الصناعى. انظر أيضا: القطاع 
الصناعى. 


الصناعة التحوبلية 
انام 1 
إنتاج المواد والسلع وإعدادها 
للبيع قو صوره سلع تامسة. وتشضكل 


اام 


يعرف أحيانا باسم القطاع الثانوى فى 


الاقتصاد.انظر: نظام أ لمصنع. القطاع 
الصداعى 


الصناعية؛ التصنيع,دد10105):12115 
0 كل دا 
يشير هذان المصطلحان السى 
التحول فسى طرائق الإنتاجء ذلك 
التحول المسئول عن النمو الهائل فى 
قدرة المجتمعات الحديثة على توليد 
الثروة. مقارنة بالمجتمعات التقليديه. 
ويجب أن نكون على وعى بأنه على 
الرغم من أن التصنيع يتم النظر إليه 
بوصفه شينا ما يؤثر فى الصناعسه 
التحويلية للسلع؛ فمن المنطقى ومن 
الضرورى أن ينطبق هذا المصطلح 
على الطرق الحديثة لزيادة الإنتاجية 
داخل الزراعة وداخل القطاعات 
الصناعية الأخرىء؛ وكذلك داخل الأطر 
الإدارية. ومن المهم أن نضيف هنا أن 
التصنيع والرأسمالية ليسا شيئا واحداء 
إذ على الرغم من أن الرأسمالية كانت 
هى الفاعل الأساسى فى التصنيع» لكنها 
ليست هى الفاعل الأوحد. فالرأسمالية 
تسبق التصنيع؛ وتتنوع فى أشكالها 
عبر الزمن تنوعا هائلاء كما تختلف 
من مجتمع إلى آخر اختلافا كبيرا. 
وثمة اتفاق كبير حول الملامح 
الطرازية للتصنيع؛ لكن هذا الاتفاق لا 


يمتد الى تحديد الأكثر جوهرية من بين 
تلك الملامح. ومن بين الملامسح 
الأساسية النى ندتعر ضص لأغليها كس 
مواضع متفرقة داخل هذه الموسوعة: 
تقسيم العملء والرشد الثفافى» ونظام 
المصنع واستخدام الآلات» والتطييق 
الشامل للمناهج العلمية فى حل 
المشكلات؛ والالتزام الدفقيق بالوقت 
والإشباع المرجأء والإدارة وفق القواعد 
والقوانين» وقوة العمل التى تتسم 
بالحراك الاجتماعى والجغرافى. 
ومع ذلك فإن مثل هذه القائمة 
من المالدمح تير تساؤلا حول أى منها 
يعد نتاجا للتصنيع فى ذاته» أو يجب أن 
نعزوه إلى تجاور الرأسمالية والتصنيع. 
أو حقيقة أن المجتمعات الرأسمالية هى 
أولى المجتمعات التى عرفت التصنيع. 
ويمكن أن نقول نفس الشئ عن الملامح 
الل ار لمانو ال التى تنسب - 
بطرق مختلفة - إلى التصنيع أو إلى 
الرأسمالية» بم فى ذلك الاتساع 
اللانهائى للاسواق» ونمو الاقتصاد 
النقدى ونزعة التدقيق والمحاسبة التى 
تكمن وراء الرشد العلسى؛ والروح 
الصناعية ذاتها. انظر أيضا: القطاع 


الصناعىء والمجتمع الصناعى. 
صنع الدور عستعلد1ا 01 خآ 
انظر : ذور. 


م 


صنع القرار كمع طتكله1/ا دماكاعء(1 
اننلر مواد: قوة المجتمسسع 
المحلى. نظرية التوافق» تحليل التكلفة 
والعائد. نظرية اللعب. نظرية التنظيم. 
الأحزاب السياسية؛: القوة. الاختيار 
الرشيد. 
صهرء رابطة مصاهرة 
1117 ,ع لمكم 
انظر : القرابه. 


صور المجتمع» تصورات المجتمع 
017 01 1211285 
فى عام ١9555‏ نشر عالم 
الاجتماع البريطانى ديفيد لوكوود مفالا 
فى مجلة علم الاجتماع بعنوان : 
'مصادر التنوع في تصورات الطبفة 
العاملة للمجتمع”**'). وفى هذا المقال 
استفاد لوكوود من نتائج العديد مسن 
الدراسات الموجودة الخاصة بالتخيل 
الاجتماعى. والسلولك الانتخابيى» وعلم 
الاجتماع الصناعىء والحياة داخل 
المجتمع المحلىء وصاح بناء على ذلك 
تنميطا ل'رؤى العالم" أو "الوعى 
الاجتماعى”" السائد لدى العمال اليدويين 
يميز بين الأتماط الموجودة لدى 
البروليتاريا التقليدية وأصحاب الرؤية 
التدرجية التقليديين؛ وأصحاب الرؤية 
الذر ائعبة ذات الطايع الخاص : 


وترتبط أولى هذه الفئات بالعمال 
فى صناعات التعدين وبناء السفن» أو 
بانشطة صناعية مشابهة تتسم بأنها 
تعمل على تجميع قوة العمل التى 
منعزلة إلى حد ماء عن المجتمع 
الأوسع. لذا يميل هؤلاء العمال إلى 
الانخراط فى "جماعات مهنية"”» أى 
شبكات اجتماعية تنتسم بدرجة عالية من 
الاأشباع الوظيفى بين أعضائهاء الذين 
يرتبطون فى الوقت نفسه ارتباطا قويا 
داخل مكان العمل» تلك العلافات التى 
تمتد إلى مجال التسلية وقضاء وقت 
الفراغ. ويسكن هؤلاء العمال اليدويون 
فى تجمعات تخص الطبقة العاملة 
التقليدية» تضم جماعات متماسكة من 
العمال الدين هم فى الوفت نفسه؛ 
أصدقاء؛ وجيرأن» وأقارب. وتديح 
ظروفهم المعيشية قدرا كبيرا من 
المعساعدة المتبادلة والمشاركة 
الاجتماعية؛ والتماسك والروح 
الجماعية. وآخيرا يجسد هؤلاء العمال 
وعيا بروليتارياء يرنكز على تصور 
للمجتمع متأسس على القوة؛ يقيم تفرقة 
بسيطة بين 'نحن" و "هم" 

ويقدم أصحاب الرؤية التدرجية 
التفليدية نموذجا للمجتمع قائم على 
الهيبة أو التراتب التدرجى» حيث يتم 


ضره 


تصنيف الأفراد وفقا للمكانئة. ويتسم 
هدا النوع من العمال اليدويين - عادة 
- بأنهم يذعنون “لمن هم أفضل منهم" 
الاجتماعية أو السياسية»؛ حيث 
يصوتون؛ على سبيل المثال» للأحزاب 
اليمينية التقليدية على أساس أن 
الصفوات ذات الأوضاع المستقرة فى 
المجتمع يمكنها أن تحقق المصالح 
الفومية وليس المصالح الطبقية أو 
الفئوية. ويرى لوكوود أن هذه الرؤية 
المشروعات العائلية الصغيرة: أو فى 
مواقع العمل التى تسود فيها أشكال من 
السلطة الصناعية ذات الطابع الأبوى. 
وهو الشكل السائد بين عمال الزراعة 
على سبيل المثال. ويعيش هؤلاء 
العمال عادة داخل تجمعات صغيرة 
حيث يميل الناس إلى إعطاء الأفراد 
مكانة؛ بوصفهم أفراداء داخل تراتب 
للهيبة ذى طابع محلى 'يعرف فيه كل 
فرد من الأفراد مكانته". 

وأخيرا نجد أن أصحاب الرؤية 
الذرائعية (النفعية) ذات الطابع الخاص 
يدميزون بتوجهاتهم نحو العمل ذات 
الطابع المالى الغالب» كما يتميزون 
بأسلوب حياة سكان الضواحى الذى 
يتمركز حول الأسرة وحول المنزل 


(المؤ سسات الخاصة)» ويساهم ذلك فى 
نكو ين صورهة للمجتمع دات طابع 
مادى» تصبح فيها الانفسامات الطبقية 
قائمة بالأساس على الدخل والممتلكات 
المادية. وينجذب هؤلاء العمال السى 
الوظائف لأسباب خارجية (اقتصادية) 
ونادرا ما يشكلون جماعات عمل 
اجتماعية حميمة داخل مكان العمل. 
كما أن علاقاتهم بالنقابات المهنية 
والأحزاب السياسية اليسارية أقل 
تماسكا وأكثر نفعية (مادية) من علاقات 
العمال البروليتاريين التقليديين بهذه 
الأحزاب. لذا فإنهم 'يفتقدون أى 
إحساس بالمشاركة فى أية حركة طبقية 
ويعولون بدلا من ذلك؛ على التنظيمات 
العمالية والأحزاب فى تحسين ظروفهم 
المادية" (شكل من أشكال النضال 
الفتوى أسماه لوكوود "الروح الجماعية 
ذات الطابع النفحي"). ٍ 

لكن لوكوود كان مشوشا فيما 
بتعلق بمكانة أطروحته؛ فهو يدعى أنه 


يفدم سلسلة من الأنماط المثالية ذات 


طابع سوسيولوجىء وليست مفاهيم 
تاريخية؛ لكن الملاحظ أن صورة 
(تصور) المجتمع الذى تبناه النفعييون 
فى فترة الرواج التى أعقبت الحرب 
العالميه الثانية كانت هى الصورة 


دمر 


النمطية الشائعة لدى العمال اليدويين 
بشكل عامء أى أن الرؤية المادية للعالم 
سر عان ما شملت البروليتاريا التدليدية؛ 
واصحاب رؤية الإذعان القائمة على 
التصور التدرجى للمجتمع. ومع ذلك 
فإن تصنيف لوكوود هذا والتأليف 
الفانق الأصالة بين عديد من الأفكار 
داخل علم الاجتماع البريطانى فى فترة 
ما بعد الحرب الثانية» والتى استند اليها 
هذا التصنيف ظل هاديا لعدد لا حصر 
له من الدر اسات الخاصة بحياة الطيفة 
العاملة البريطانية؛ لأكثر من عقد 
كاملء كن .ظل تحليل لوكووة جز قا 
على الباحثين فى أوروبا وأمريكا حتى 
اليوح. انظر أبضا: إاذعان» والبرجزة. 
والخبرة الذاتية للعمل. 
الصور النمطية للنوع 
5115 ترع ل ددع 0) 
تتشكل الصور النمطية للنوع من 


تصورات عقلية مبالغ فيها ومتحيزة 


للرجال والإناث تنتشر وتتككارر فى 
الحياة اليوميه. وهى توحد على نطاق 


وذلك لأنها تعمل كصور مختزلة يتوقع 
منها ان تكون مفهومة على نطاق 


وأسع. ويرى علماع الاجتماع قن العادة 


أن عملية تكوين الصور النمطية تمثل 
جزءا من عملية تنشنة الأطفال على 


الأدوار النوعية والتى من خلالها 
يحرم الكبار والصغار على حد سواء 
من فرص تحفيق النمو الفسردى 
المتتوع. 


صورة الدات 5 !51 
انظر : الذاتء الأنا. 


صورهة نمطية. نمط ثابت, خلق 
الصورة النمطية 
55 5161:0172 
مشتق من الأصل الإغريقى 
95 بمعنى ثابت أو جامد؛ و 
105 بمعنسى علامة أو صور ةن 
وكانت الكلمة بهذا الشكل تستخدم فى 
القرن الثامن عشر كمصطلح فنى 
للإشارة إلى صب القالب الورقى 
لحروف الطباعة.أما المفهوم بمعنا 
المبيين على رأس هذه المادة فقد 
ابتكره الصحفى الأمريكى والتر ليبمان 
10 77 في كتابه المعنون: 
"الرأى العام" (29)1977:) ليعنى به 
"الصور المحدودة 7121101 الثابتة فى 
عقولناء والتى تقاوم عموما أن تتخير 
بسهولة. فالمفهوح بهذا المعنسى يبحمل 
صبغة ازدرائية؛ فى مقابل عملية 
التنميط في علم الاجتماع. انظر كذلك 
الصور النمطية للنوعء التعصب . 


ذم 


الصورية؛ علم الاجتماع الصورى 
1011151 15131 2 تمحده 1 
ل 501010 
فرع من الروع عنم الاجتماع 
أسسه جورج زيمل. ويهدف إلى 
مقارنة الصور الضمنية للعلافات 
الاجتماعية» ومن ثم يقدم شكلاة من 
قياس الحياة الاجتماعية. أو "هندسة 

الحباة الاجتماعية". 

الحياة الاجتماعية (كالحروبء والاسرء 
والتعليم؛ والسياسة) و 'صور" هذه 
الحياة (كالصراع على سبيل المثال): 
الدى بوجد قفي كل هذه المحالات.» 
والذى من خلاله تأخذ الحياأة 
الاجتماعية نمطها. فالصراع كصورة 
اجتماعية يمكن أن يوجد فى نظم تتباين 
عن بعضها كل التباين كالأسرة 
والسياسة؛ والتى تتجمع من خلالها 
ولكن الصور تظهر كملامح أساسية 
منظمة للحياة الاجتماعية. ومن بين 
الصور المركزية فى تفكير زيمل 
الدلالة التى تؤشر عليها الأعداد فى 
الروابط الجمعية (الأفراد المنعزلون؛ 
والثنائيات والثلائثيات (المجموعات 
المكونة من ثلاثة أفقراد)؛ وأنماط 
الخضوع والسيطرة؛ والعلافات 


الجمعية (الصراعات وصور التنافس 
والاتتلاف)» والهويات والأدوار (دور 
الغريب» دور الفقير)» وعمليات كشف 
الأسرار (فى حالة الأسرار والجمعيات 
السرية) وصور التقويم (الأمسعار 
وعمليات التبادل). 

وينصب جل اهتمام علم 
الاجتماع على دراسة المضمون: فهناك 
علماء الاجتماع التربوى والعائلى؛ 
والاتصبالنو.وهكذا..وتتكتتة الصتورية 
هذا المنحى فى علم الاجتماع» عن 
طريق التقفاطع مسع هده الموضوعات؛ 
ومحاولة تحديد العمليات والأنماط 
الأصلية التى تتشكل منها المكونات 
الاجتماعية لهذه المضامين: فالوصمة 
والتدرج» والسريةء يمكن -على سبيل 
المثال - أن تكون صورا تتقاطع مع 
المجالات الواقعية (العيانية) للتعليم 
والأسرة والاتصال. 

ويمكن العشور على التطور 
المبكر لهذا المنحى فيما بعد زيمل فى 
أعمال المنظرين التفاعليين من مدرسة 
شيكاغو. ففد كان روبرت بارك تلميدا 
لزيمل؛ وقد أدخل إلى شيكاغو الاهتمام 
بدراسة ثراء العالم الواقعى كما يتجلى 
فى المدينة» كما أدخل الاهتمام بالكشف 
عن أنماط الحياة فى المدينة. وقد كان 
أشهر كتاب مدخل فى هذا الوقت (وهو 


مم 


بارك وبيرجس بعنوان مقدمة فى علم 
الاجتماع) منظما فسى معحعظمه وففا 
لملصور. 

ولقفد حاول بارنى جلاسر 
وانسيلم شتراوس أن يطورا علم 
اجتماع صورى 0 عملهما حول 
الاحتضارء منتقلين من مجال عينسى 
(مستخدمين مفاهيم مثل عمليات اجتياز 
المكانة وسيافات الوعى). وعلى سييل 
المثال» ففد كانا فادرين.» من خاال 
الإنتقال من دراسة الحالة المفصلهة 
للمريض المحتئضرء على التوصل إلى 
الأخرى فى المكانة» وذلك سعيا إلى 
تطوير ملامح نظرية صورية لعبور 
لأخرى)؛ وهى نظرية تحدد الملامح 
المشتركة مع الصور الاخرى لعبور 
المكانة ( انظر كتابهما: اجتياز 
المكانة).(؟) فمن الدراسة العينية 
الواقعية تنبثشق النظرية الصورية 
المجردة والمفارنه. وقد تدك روبرت 
بروس مؤخرا (فى مقال له بعنوان: 
'العمليات الاجتماعية الأصيلة” 


المعاصرة؛ عام 9009817؟') خمسة 
أبعاد رئيسية لحياة الجماعة يجب أن 
تتوفر لفيام علم اجتماع متخصص 
للعمليات الاجتماعية وهى : تبنسى 
المنظور الملدئم. واكتساب الهويه.؛ 
والانخراط فى النشاطء وممارسة 
النتشاط ممارسة فعلية:؛ وخيرة 
العلاقات. 

وكانت هناك محاولات أخرى 
لبناء نظرية صورية للحياة الاجتماعية؛ 
نذكر منها أعمال جون لوفلاند بعنوان: 
ممارسة الحياة الاجتماعية؛ الصادر 
عام 19175.**') وكارل كوش بعنوان: 
بناء الحياة الاجتماعية» الصادر عام 
ه11 '“بالإضافة إلى دراسات 
الحالة المكثفة» مثل دراسة لويس كوزر 
بعنوان: وظائف الصراع الاجتماعىء 
الصادرة عاء 061165”''ودراسة 
إرفينج جوفمان بعنوان: الوصمة؛ 
الصادرة عام )*1/.١955١‏ 

وثمة قدر من الخلاف حول دور 
علم الاجتماع الصورى وطبيعته. 
فالبعض براه باحثا عن ابنيه محددة 
لنظام اجتماعى صلب ومستمرء ويراه 
البعض الأآخر محددا للتفاعلات 
الاجتماعية التى تتشكل منها الحياة 
الاجتماعية» بينما ينظر الكثيرون إليه 
على أنه أداة تحليلية ابتكرها علماء 


م/م 


الاجتماع لفرض النظام على عالم ينتسم 
بالفوضى.٠:‏ نظلر أيضرا: التفاعلية 
الرمزية. 


الصباغة البنائيةه «101:2]101 )51101 

مفهوم محورى بالنسبة لنظرية 
عالم الاجتماع البريطانى انتونسى 
جيدنز» ويرجع اليه الفضل ايضا فى 
صياغته. ونظرية الصياغة البنائية هى 
نوع من الأنطولوجيا الاجتماعية» تحدد 
لنا أنواع الأشياء الموجودة فى العالم, 
ولا تهدف إلى تحديد قوانين النمو 
الاجتماعىء كما لا تستهدف صياغهة 
فروض واضحة عما يجرى فعلاة فى 
الواقع من حولنا. وهى تسعى إلى أن 
تعرفنأ بما نجدذه أمامنأ عندما نتصدى 
لدراسة المجمتع؛ لا أن تعرفنا بطريقة 
اداع مجتمعم معين لوظائفه واستمراره. 
وقد قام جيدنز بنقد ورفض بعضص 
النظريات» مثل الوظيفية والنظرية 
التطورية» اللنبين اعتير هما أتنتساقا 
مغلقة:؛ مصرا على د الظواههر 
والأحداث الاجتماعية تتسم بأتها 
عرضية ومفتوحة النهايات دائما. وقد 
حاول جيدنز أن يتجاوز التقسيم 
التفليدى القائم فىعلم الاجتماع بين 
الفعل والبناء» وذلك من خلال التركيز 
على "الممارسات الاجتماعية” التى 


تخلق الأبنية والنى تعد ضى نفسها 
أبضا ثمرة من ثمار تلك الابنية. 
فالأبنية فى رأى جيدنز ليست شينا 
خارجيا عن الفاعلين الاجتماعيين؛ 
وإنما هى عبارة عن الفواعد والموارد 
التى يخلفها الفاعلون ثم يعيدون إنتاجها 
62 اثناء مأ بؤدويه من ممارسات. 
كذلك يؤكد جيدنز أهمية الزمان 
والمكان بالنسبة للنظرية الاجتماعية 
والتحليل الاجتماعى» من هنا يتولى 
تحليله التاريخى الاجتماعى إيضاح 
الأساليب المختلفة التى تعمد اليها 
المجتمعات لربطهما معا. 

ويمكن القول بأنه لا توجد 
صياغة واحدة واضحة لنظرية 
الصياغة البنائتية. فقد بدأ جيدنز 
مشروعه بمراجعة للمفكرين 
الكلاسيكيين فى علم الاجتماع (فى 
كتابه: الرأسمالية والنظرية الاجتماعية 
الحديثة؛ الصادر عام 2972901917١‏ 
وقد قادته هذه المراجمة إلى تقديم 
الصياغات الرئيسية لنظرية الصياغة 
البنائية (فى كتابيه: مشكلات أساسية 
فى النظرية الاجتماعية, 95799109 
وتكوين المجتمعء 29)09148154”). ثم 
أعاد تطوير تلك الصياغات وتدقيقها 
ضى مشروع رئيسى ينثمى إلى علم 
الاجتماع التاريخى (انظر كتبه: نفد 


1 


معاصر للمادية التاريخية؛ 7201981١‏ 
الدولة القومية والعخف. 7101988 
وعواقب الحداثة,» 3)199٠‏ ). 

أما الآن فقد توفر كم كبير من 
المؤلفات الثانوية عن تلك النظريهة 
(انظر على سبيل المثال مؤلف كوهن 
عن نظرية الصياغة البناتية. 
8" وقد وجهت الى تلك 
النظرية انتقادات حادة؛ من بينها من 
يتهم جيدنز بأنه لم يفمل سوى 'إعادة 


اختراع العجلة" فيما يتصل بحديثه عن 
نظريات الفعلء والبناء والتخغير 
السوسيولوجية. أما فيما يتصل بحديثه 
عن نظرية الصياغة البنانية فقد اتهم 
بالغموض والافثقار إلى الشواهد 
الامبيريقية (حيث يشار فى هذا الصدد 
إلى أنه يشبه مؤلفات تالكوت بارسونز) 
ودلك فى كتاب يون كلارك وزملاؤه 
(محررون): أنتونى جيدنزء الإجماع 
والخلاف؛ الصادر عام )90.599٠‏ 
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م/م 


ضبط اجتماعى ‏ 00]101 ) 500121 
واسع فى علم الاجتماع ليشير إلى 


العمليات الاجتماعية التى ينتظم بها 
سلوك الأفراد أو الجماعات. وحيث أن 
كل المجتمعات لديها معابير وقواعد 
لضبط السلوك (ولا يمكن تصور وجود 
مجتمع دون وجود أى نوع من هذه 
الضوابط) فإن كل مجتمع تكون لديه 
أليات لتأكيد الامتثال لهذه المعايير 
وللتعامل مع الخروج عليها أو 
الانحراف عنها. ومن هنا فإن الضبط 
الاجتماعى ملمح أساسى من ملامح 
المجتمع؛ يعد موضع أهتمام عدد كبير 
من علمساء الاجتماعح مهما تنورعت 
اهتماماتهم البحثية او اتجاههاتهم 
النظرية وليس علماء الاجتماح 
المهتمين بالاتحراف فقط. والمسألة 
بالنسبة لعلماء الاجتماع ليست تأكيد 
وجود الضبط الاجتماعي؛ وأنما تحديد 
طبيعته بشكل دقيقء وتحديد ألياته 
العاملة فى ظل سياقات اجتماعية 
بعينها. من الذى يمارس عملية الضبط 
الاجتماعى؟ أى أساليب الضبط 
الاجتماعى تستخدم؟ إلى أى مدى يمكن 
للأفراد والجماعات أن يقاوموا - 
ويقاوموا بالفعل - عمليات الضبط 
الاجتماعى؟ لصالح من تعمل قوى 


الضبط الاجتماعى (انظر مادة: 
مصلحة)؟ والإجابة على كل هذه 
الأسئلة وغيرها تتباين تباينا شديدا. 
فالوظيفيون المعياريون يميلون إلسى 
النظر إلى الضبط الاجتماعى باعتباره 
ذى أهمية للمجتمع ككل» حيث أنه أمر 
جوهرى بالنسبة لحفظٍ النقام 
الاجتماعىء فى حين يشير أخرون إلى 
أن عملية الضبط الاجتماعى تحافظ 
على مصالح جزنية لفنات بعينها.ء 
ويؤكد هؤلاء على نقفص الإجماع 
المعيارى؛ وعلى الاختلافات ف القوة 
بين أطراف هذه العملية» وإلى الارتباط 
القوى بين القوة والضبط. ظ 
وتتتنوع تحلبيلات الأشكال 
الرئيسية للضبط الاجتماعى. ومن 
التصنيفات الشائعة التمييز بين شكلين 
من أشكال الضبط الاجتماعى أحدهما 
يطلق عليه الضبط القهرى أو الضبط 
القمعى أو فا يطلق عليه الإجراءات 
القاسية بما فيها العقاب البدنى. أما 
الثانى فهو الشكل الإيديولوجى اللين؛ 
والذى يعمل من خلال تشكيل الأفكار 
والقيم والاتجاهات. والنوح الأول مسن 
الضبط تتميز به مؤسسات خاصة مثل 
الشرطة والجيشء أما الشانى فتمارسه 
مؤسسات أخرى كوسائل الاتصال 
الجماهيرى. ويقدم مؤلف ستانلى كوهن 


مم 


المعنون رؤى الضبط الإاجتماعى» 
الصادر عام 079848 وكذلك مؤلف 
جاك جيبس: الضبط: الفكرة الأساسبة 
إلا جتماع.؛ الصادر عام 
8 ' يقدمان أقفضل عرض 
للمناقشات الحديثة حول هذا الموضوع. 
انظر أيضا: علم الإجرام» علم الإجرام 
النسوىء. ميشيل فوكوه. الجزاءع 
الاجتماعىء الثقة وعدم الثقة. 


أآونتاددره ) 512115151 
انظر: تحكم إحصائى 
ضبط (تجريبى) 


(لقأامع تساعع وور1) أمنداده 6 

يتطلب تصميم البحث التجريبى 
أن تكون جميع الحالات موزعة 
عشوائيا سواء فى المجموعة التجريبية 
التسى تخض ع للمعالجة:؛ أو فى 
المحمو عه الضابطةه. الى ا تخضصع 
مؤترة (أى معالجة شكلية). وهكذا 
يتوفر أساس تزويدنا بالمعلومات 
المطلوية عن التغيرات التلقائية 52 
مفابل التخيرأت الناتجة عن المعالجة 
دري 


ضبط المجتع المحلى 
02110 ) 2117 نا تتتترره) 
يستخدم هذا المصطلح على 
نطاق واسع؛ وبصورة متكررة 
وفضفاضة. فهو يستخدم 9 ممارسات 
إطلاق السراح المشروطه؛ أو فى الطب 
النفسى؛ للإشارة إلى شكل من أشكال 
رعابة المجتمع المحلى, أو العلاج, أو 
نظم التعامل (وكثيرا ما يشكل جزءا 
من عملية التخليص من الحجز). أو 
للإشارة إلى برامج مثل العلاج 
المؤقفت. أو نظم خدمهة المجتمسع 
المحلىء أو حالات الاعتقال المنزلى 
المراقب الكترونيا. كما يستخدم هذا 
المصطلح فى نظريات علم الإجرام 
ونظرية الضبط الاجتماعى على نطاق 
واسع» للفت الانتباه إلى الطرق التى 
تتحول بها أنساق الضبط إلى جزء من 
المجتمعات المحلية والأفرادء وتحقيق 
الضبط الذاتى من خلال أليات المراقبة؛ 
وفرض نظام معينء والابلاغ سن 
انتهاك القواعد. وقد عرض ستائلى 
كوهن سيناريو هذه العملية فى مقالته : 
المدينة العقابية: ملاحظات حول تشتت 
ودوزيع الضيبط الاجتماعيىء» المنشورة 
فى مجلة: الأزمات المعاصرة عام 


مق 


48 '". وقد تأئثرت مقالة كوهن. 
وكتابات غيره من العلماء حعن ممارسة 
الضبط الاجتماعى بواسطة مؤسسات 
المجتمع المحلى تاثرا كبيرا بما طرحه 
ميشيل فوكوه فى مؤلفه الشهير: النظام 
والعقاب؛ الصادر عام /ا9391). 
مصطلحى المجتمم المحلى والضبط 
يتسم بالاتساع الشديد والغموض والميل 
الى الرومانسيهة» فضلا عن استخدامهما 
غالبا لأغر اض الجدل الفكرى. ومع 
كبيرة من قبل أولنك المشتغلين بصنع 
السياسات الحكومية والاجتماعية. انظر 
أيضا: ضبط اجتماعى. 


الضرورات الوظيفية:؛ المتطلبات 
الوظيفية 
و5ك 19115 مسا 1600221 أع تتا 
5 عع أمد10اعسن 1 
انظر: تالكوت بارسونلء» 
ضريبة تصاعدية 


ل ا | 


زادت نسبة الضريبة المدفوعة (أو 
الشريحة الضريبية) كلما زاد دخل 
الفردء بحيث يدفع الفرد الغنى ضرائب 
أعلى نسبيا من الفرد الفقير . 


الضغطء المشقة 5205 

مفهوم غير محدد تحديدا دقيفاء 
ولكنه شائع فى الخطاب الأكاديمى وفى 
خطاب الحياة اليومية» فهو قد يشير الى 
الضغطء أو الضغوط)» وقد يشير إلى 
الاستجابات لهده الضغوط (الاستجابات 
عادة أن لها جوانب حسمانية ونفسية: 
الأدرينالين» وكدلك مشاعر وأحاسيس 
الفلق والانزعاج. وهو يعد فى كاده 
الاستخدامين المشار اليهما العامل 
الأول 6 تفسير الأمراض الجسمية 
والنفسية» وبعض اشكال انخفاض أو 
هبوط مستوى الأداىء والسلوك 
المنحصرف. وترجع جاذبيته للعلماء 
الاجتماعيين إلى قدرته على ربط 
سمات الوضع الراهن للفرد أو الموقف 
الاجتماعى الأخير ببعض النتائج 
المعينة. 

ويتركز الجانب الأكبر من 
النقاش فى علم الاجتماع على التعرقف 
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على ميدان الأشياء التى تسبب الضغخغط 
(أو مسببات الضغط) وقياسها. فيعد 
بعض الباحثين أن الوقائع السلبية فقط: 
كالطلامق أو اليطالةء هى الى تسيب 
الضغط. على حين يرى فريق اخر من 
الباحثين أن أى موقف ينطوى على 
تغير جوهرى (كالزواج. أو الترقى» أو 
الانتقال إلى مسكن جديد) هو الذى 
يسبب الضغط. ويدهب اخرون إلى 
التركيز على أحداث الحياة فقطء بينما 
يكم غير هم بالمشكلات المستمرة. 
ويستخدم بعض الباحثين مقاييس مقننة 
(مثل المقياس المتدر 3 لإعهادة 
التكيف)7) ويذهب آخرون إلى التركيز 
على المعانى الذاتية» على أساس أن ما 
يعد مسببا للضغط بالنسبة لأحد الأفراد؛ 
قد لايكون كذلك بالنسبة لفرد آخر. وإن 
الذاتى لخبرات الضغط يمثل مش كلة 
حفيقية» على أساس أن هذا التقدير 
يمكن أن يتأثر بالمشاعر الناجمة عن 
هده التجرية ذاتهاء كما فى حالة بحص 
مرضى الاكتئاب الإكلينيكى الذين 
يختارون أحد أحداث حياتهم الماضية 
ويعدونه هو السبب المسئول عن 
الضغطء إما لكى يتعاونوا مع الطبيب 
المعالج» أو لكى يسهلوا على أنفسهم 
عملية فهم ما يعانونه من مرض (الذى 


قد يظل غامضا لو لم يفعلوا ذلك). وقد 
قام جورج براون وتيريل هاريس فى 
دراستهما المهمة: الاصول الاجتماعية 
للاكتئاب» (الصادرة عام 640)191078) 
طريق التقريى الذلك المياشوء للها هن 
خلال الشواهد الواقعية المتعلقة بالقيم: 
والأهداف؛ والظطروف. 

ومن الموضوعات التى تحظى 
بالاهتمام فى ميدان دراسة الضغخط 
محاولة تحديد عوامله؛ مثل الدعم 
الاحتماعى للد ,توسمظ بين الفو اكلف 
المسببة للضغط والاستجابة لها. ويطلق 
براون وهاريس على تلك العملية اسم 
عوامل " القابلية للإصابة": أو على 
العكس عوامل مقاومة الضغطء مع 
الاهتمام بسمة القابلية للإصابة الناجمة 
عن الظروف والمواقف الاجتماعية 
وليس الناجحمة عن الاسستعداد 
البيولوجى. 


ضمان اجتماعى 7117ناعع5 501291 

نظم مساعدات دعم الدخل التى 
تعتمد على استطلاح المواردء وتتولى 
الدولة إدارتها بهدف منع الناس من 
الوقوع فى الفقر» أو الاستمرار فيه. 
وبعض هذه النظم يستند إلى أساس 
محل الإقامة. واليعحض الآأخر يحتمد 


علقع5 ع ناه ]1 امع داكن زلمع12 لوتعه5 (*) 


:4م 


على أساس المواطنة فحسب. انظلر ضوابط اجتماعية غير رسمية 
ابضا: دولة الرفاهيه. كأمعادهن) لأوأء50 امسو سآ 
انظر : الجزاء الاجتماحعى. 
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الطابع الاجتماعى الثقافى 15ا)1ط112 

مجموعة من انماط الفكر 
والسلوك والتدوق المكتسبة؛ والتى يفول 
عنها بيير بورديو (فى كتابة: مخطط 
للنظر به و الممار سةهء الصادر عام 
0110 ) أنها تشكل همزة الوصل 
بين الأبنية الاجتماعية والممارسة 
الاجتماعية (أو الفعل الاجتماعي). 
ويقدم المفهوم أساسا ممكنا للمنحى 
الثقافى فى دراسة اللامساواة البنائية. 
ويسمح بالتركيز على الفعل. وفى رأى 
بعض النقاد أن هذا المفهوح يعد مفهوما 
مراوغا. ويوجد أفضل عرض للمفهوم 
فى كثاب ريتشارد جيكينز المعنون: 
بيير بورديوء الصادر عام )0 


92 

نظام يتسم بدرجة فائفة من 
التعقيد البنائى» تم تبسيطه تبسيطاً مخلا 
من جانب أولئك الذين يسعون إلى 
الصارم المستند إلى معيار الانغلاق 
الاجتماعى الصارم. وقد استخدم 
المصطلح فى كتابات ماكس فيبر 
كمرادف لتدرج المكانك السلالى. ومثل 
أحد طرفى المتصل الذى قارن ما بين 
المكانة التدرجية المستئدة إلى الشرف 


وتلك المستندة إلى الطبفات التجارية 
ونظبام السوق. ولمل أوضم تعرييف 
للمفهوم هو دلك الدى قدمه أندرية 
بيتاى 8161116 0116م ووصف فيه 
الطائفة بأنها "مجموعة صغيرة ومحددة 
من الأشخاص يتسمون بسيادة نظسام 
الزواج الداخلى؛ والعضوية المتوارثة: 
وأسلوب معين من الحياة الذى قد 
يشتمل فى بعض الأحيان على 
التخصص المتوارث فى مهنة معينةء 
وعادة ما ترتبط بطفوس متميزة إلى 
حد ما للمكانهة فى إطار نظام تدرجى 
يستند على مفهوم للطهر والدنس" 
(أنظر كتابه: الطائفة والطبقة والقوة: 
الصادر عام 0)1956 ). 

وتنظم الطائفة حية الهنود 
الهندوس وتنطوى فى أساسها على 
النفسيم الخماسى الفقات (أو الفار نا) 
هحتة7 وهى : البراهماء والكشاتريةء 
والفايشياء والشودراء والمنبوذين. وفى 
داخل كل فئة (فارنا) يوجد عدد كبير 
مسن "الجاتى” 7301») وهى جماعات 
صغيرة تقوم على نظام الزواج 
الداخلى» وترتبط بمهنة محددة» وتعيش 
فى قرية أو عدة قرى توفر فرص 
الحراك فى إطار النسق» حيث فيما عدا 
ذلك؛ يحدد الميلاد المرتبة الاجتماعيه. 


47م 


وبعد 8 م القارنا محصددر القيم» 
أما الجاتى فهو الشكل التنظيمى 
الوظيفى الدى ا من خلاله الفيم. 
وقد يسعى الجاتى إلى الترقى فى إطار 
الندر ج الطانفى» ودلك من خامل لبنمى 
ممارسات الفئات (الفارنا) الأعلى؛ 
والذى قد يفضى إلى استيعاب الفرد 
بترقيته إلى الشريحة الأعلى في إطار 
الفنة (الفار نا) ذاتهاء ولكنه لا يسميح له 
بالانتفال من فارنا الى ألخرى. وهى 
العملية المعروفة باسم السنسكريتية. 
ومن المعتقد أن الحراك بين القئات لا 
يمكن أن يتحقق إلا من خلال الميلاد 
الجديد» حيث تقود الممارسه الملتزمهة 
بقواعد الطائفة أو الدارما 12121113 
إلى كسب الشخص لمكانة أعلى (أى 
كارما 1931:72) عند مولده من جديد. 

ويتمحور الخط الرئيسى 
الفاصل بين الطوائف وفى داخل 
الطائفة الواحدة حول قواعد الدنس. إذ 
تؤثر هذه القواعد 56 المشاركة فى 
إعداد الطعام والأكل من ماعون واحدء 
والزواج بين الفئات» وأى شكل من 
أشكال التفاعل الاجتماعى. وحيث أن 
تدنئيس الطعام هو أكثر أشكال الدنس 
من حيث احتمال وقوعه فإن شرائح 
لفارن الأعلى تميل إلى أن تكون نباتية 
عن أنها تحرم على نفسها شرب 

الغمر. ولهذا السبب ايضاء فإن أكل 


اللحوم يتخذ شكلا تراتبياء حيث تعقد 
تفرقة بين الضأن والخنزير ولحم البقر. 
وكعذ العز له المكانية النتبحة الطويي: 
لنظام الجاتى» كما أن التقسيم الأصير. 
للنظام وقواعده نتم مراقبتهما بواسطد 
محكمة الطائفة. واستطاع نظام 
الطوائف أن يثبت بنجاح كبير قدرته 
على دمج اعضماء من خارج الطائفه 
من غير الهندوس. 
ومنذ استقلال الهند عام 
17 ؛ حاولت الدولة الهندية أن 
تحطم التقسيمات الطائفية» ومع ذلك ما 
تزال الطائفة تلعب دورا هاما فى البناء 
الاجتماعى. وقد ثار قفدر من الخلاف 
حول محاولات بعض علمساءع الاجتماع 
توسيع نطاق انطباق المفهوم فيما وراء 
المجتمع الهندىء بتطبيقه على نظام 
التفرقة العنصرية فى جنوب أفريقياء 
وحتى على نظام العزل العرقى فى 
بعض اجزاء الولايات المتحدة خلال 
القرن العشرين. انظر أيضا: مدرسة 
الطوائف فى العلاقات العرقية. 
والهندوسية. 


طائفة دينية أ 60 
انظر : عبادة: طائفة دبنبة. 


طائفة الكارجو أأنان) معتدون) 
انظر: الحركات الإحيائية. 
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الطب السلالى 111111011100112 


الأفكار و الممار سات 'الشعبية" الفسن 


تنتحكسل يالر عابية الصحية وعلاج 


الأمراض المعروفة فى اطار الثقافات 
(التى ليست غربية غالبا)» أى أن تلك 
الأفكار والممارسات تتم خارج الإطار 
المينى الرسمى للطب العلمى الحديث. 
والشانع أن تعتمد ممارسات الطب 
السلالى على استخدام المواد العلاجية 
الطبيعية المستمدة من الخيرة العملية. 
والتى تتكون غاليا من النباتات 
والشعائر التى تتصل بعنصر (أو كانن) 
فوق طبيعى. ومع أن هذا الأسلوب 
العلاجى غالبا ما يوصم بأنه غير 
علمىء؛ الا أنه أثبت - بشكل مضطرد 
- أنه لا يخلو من شئ من القيمة. 


الطب النفسى | 

فرع من فروع الطب يهتم 
حدوده داتما محل خاتئف. وقد تطور 
الأول من القرن التاسع عشر: وكان 
المصطلح نفسه قد صك فى المانيا قبل 
ذلك فى عام 2١86١8‏ ثم بدأ ينتشر على 
نطاق واسع فى أوروبا وأمريكا بدءا 
من أربعينيات القرن التاسع عشر. غير 
أن الاعتماء الطبى وأمراضن الجتود 


والتخصص فى علاجها لم يكن بالامر 
الجديد تماما انذاك. ولكن انشساء 
مستشفيات الأمراض العقلية (التى بدات 
بجهود أهلية تطوعية» ثم أصبحت تنشا 
بمعرفة الدولة) ابتداء من منتصف 
القرن الشامن عشرء كانت قد هيات 
الأساس الراسخ لظهور الطب النفسى 
كمهنه متميزة. فقد أتاح مستش فى 
الأمراض العقلية فرصا جديدة 
لملاحظة المريضء وعلاجه؛ والتدريب 
على ممارسة هذه المهنة؛ كما خلقت 
صلاحيات واختصاصات جديدة كعملبة 
متسسسهم الشنهادات أو الاإسعتراف 
بالتخصصء وهو الأمر الذى يسر 
تحفقق الاحتراف فعلا (انظر مادة: 
المهنء المهنية؛ الاحتراف). وتاسست 
العفلية فى بريطانيا فى عام )»5١‏ 
وفىالولايات المتحدة فى عام 2١845‏ 
وفى فرنسا عام .١81417‏ وصدرت 
أولى المجلات المتخصصة فى الطب 
النفسى فى الولايات المتحدة عاء 
4؛ وفى فرنسا عام 2١8147‏ وفى 
تاريخ سابق على ذلك فى المانيا. 
ويلاحظ أن الاهتمام الطبى 
علاجها كانتا مرتفعتين ارتفاعا ملحوظ 
خلال الفترة من عشرينيات الفرن 
التاسع عشر وحتى أربعينيات نفس 
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الفقرن. ولكن ممارسى هذا النوع من 
الحلب كانوا انتقانيين فى اختيار 
الحالات التى يقبلون علاجهاء وكان 
عدد كبير منهم يؤمن بالعلاج المعنوى. 
الذى كان يقوم على الإيمان بالفيمة 
العلاجية للبينة المنظمة فى دعم فدرات 
الئز لاء على الضبيط الداتى والتفدير 
الداتبى. ولكن سر عان ما ادت بعمض 
الظروف إلى الحيلولة بيسن كبار 
الممارسين وبين ممارسة العمل 
العلاجى فى المستشفيات العقلية» بسبب 
ما كان بتطلبه ذلك من الإقامة الكامله 
فى تلك المؤسسات الكبيرة الحجم» وقد 
أدت هى نفسها إلى تضييق الفرص 
أمام ممارر سة الحلاج تين عيادات 
خاصة؛ هذا فضلاة عن سيطرة أعداد 
الفقراء المعدمين على نسب المفيمين 
بتلك المستشفيات. وبلاحظ فضلا عن 
ذلك أنه مع نمو أعداد المستشفيات 
وتوسعها غلب على نزلاتها أصحاب 
الأمراض المزمنة وأولئك الذين يعانون 
من مشكلات فى التفاعل» رافق ذلك أن 
أصبح دور الب النكفسى قاتنمأ 
بالأساس على الرعاية وحفظ المريض 
أكثر منه دورا علاجيا. وانعكس تنامى 
الاهتمام الطبى بالعلوم الطبيعية فى 


زيادة اللجوء إلى عمليات تشريح جنشّث 
المرضى - بشكل روتينى - من أجل 
استكشاف الأمراض التى ربما تكون قد 
أصابت المخ. 

وشهد الصف الأول من الفرن 
العشرين حدوث تغيرين رنيسيين. 
يتمثل التغير الأول فى توسع عمليات 
العلاج الطبى النفسى خارج مستشفبيات 
الأمراض العقلية» وكان الجانب الأكبر 
من ذلك العلاج يقوم بالطبع على 
القفطاع الخاص ويتجه الى المرضسى 
الموسرين؛ ممن يعانون من أمراض 
سبق أن أسماها سيجموند فرويد 
العصاب النفسى. وكان تأنثير أراع 
فرويد هائلة على العلاج الطبى النكسى 
فى العيادات الخاصة»؛ خاصة فى 
الولإيات المتحدة التى ازدهر فيها 
العلاج النفسى الخاص ازدهارا كبيرا. 
أما التغير الرئيسى الثانى فيتمثل فى 
الجهود الهائلة التى بذلت من أجل 
تحويل مستشفيات الأمراض العقلية إلى 
مستشفيات نظيفة وجيدة؛ كما شهدت 
ثلاثينيات القرن العشرين تطوير بعحضص 
بالصدمات الكهرباتية 2001 والجراحهة 
النفسية (إت1عم0510118طح/2513 0( (وقد 


(*) وتعنى جراحات المخ التى تجرى كوسيلة لعلإج بعض الأمراض النفسية أو العقلية. 


(المحرر) 
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الاشا تي عكر اينيك اسه 
اساليب عائجية جديدة تفوم على 
استخدام بعض العقاقير الطبية). وكان 
من شان تلك التطورات جمعيا ان غدت 
موجه جديدة من التفاؤل بنجاح العادج 
الطبى النفسى. 

وقد طرأ تطوران جديدان عملا 
على دعم التقبل الواسع لسياسة رعاية 
المجتمع المحلى خلال حقبة 
الخمسينيات. وقد اعدتبرت هذه السياسة 
فى باد الأمر عنصرا مكملا للرعاية 
التى نقدميا المستشفيات النفسية؛. نم 
بأتت تعد بديلا لتلك المستشفيات. يتمثل 
التطور الأول فى تنويع أماكن تقديم 
الرعاية العلاجية للمرضى النفسسيين 
ودعم دور الطب النفسى فى طاتقفة 
عريضة من الظروف. أما التقطور 
الرعاية القديمة التى تقوم على العلاج 
داخل المؤسسات وعلى فكرة الحفاظ 
على المريسض ورعايته داخل 
المستشفى. وكان من الملابسات النى 
بيسرت هدأا التخير اأقرار دخول 
المريض المستشفى النفسية طواعية فى 
بريطانيا عام 20111٠١‏ وما تركب على 
دللك من تراجع اعداد الحالات التى يتم 
التحفظ عليها إجباريا. 
بتقويم آشار توقف أو تراجع نشاط 


المستشفيات النفسيه بالنسبة للضب 
النفسى. ود تقويم عواقب الانتقفال الجن 
العمل علسن ‏ مسبد و المجتمع المحلى. 
وان كان من المؤكد أن فقذان 
المستشقبات النخشسية وضعي ا 
الامير امثورى الخديم د عمل ولا ست 
عل تقليل فود الأطساء النفسبين؛ كما 
أدى إلى التشجيع (إلى حد ما) على 
تكوين فرق علاجية متعددة 
التخصصسات. وتكمن فوهة الأطباء 
النفسيين حاليا - فى المقام الأول - فى 
حقوقهم فى وصف العلاج للمريض. 
لكان االفسى اا وه 
الأمراض التسى تصنف على أنها 
أمراض نفسبة؛ ودذلك على النحو الدى 
يحقق وضعا متميزا لأطباء الأعصاب 
وعلى حساب الطب النقسى. 


الطيقات الخطيرة 

5 ) كتالتاعع ررد (1 
الكتاب الذى نشره المصلح الاجتماعى 
الامريكى تشارلز لورنج بريس فى عام 
61/5 : وهو: الطيقات الخطيرة فى 
نيوريورك.*' ! وكانت طبقات بريس 
القطرة تسم : المتسوذين» :و الأطقال 


1م 


الضالين» والمجرمين الذين يعيشون 
على النهب والسلبء والياعة المتجولين 
من غير رخصة:؛ والسكيرين المشردين 
والبخاياء و شضسى جميعا من اقفراز 
الطبقات الدنيا الققفيرة فى مدينة 
ويذهب بعض علماء الاجتماع وعلماء 
الإجرام إلى أن السياسات التى تتبناها 
الشرطة المعاصرة (فيما يتعلق مثلا 
بمواجهة مدمني العقفاقير المخدر 0 
مازالت تتبنى هذا المفهوم» أو تستهدى 
به فى عملها على الأقل» وأن لديها 
أجندة غير معلنة إما تحدد مسن هم 
"أعداء المجتمع" الدين يحملون وزر 
كافة المش كلات الاقتصاديمهة 
والاجتماعية؛ أو تدفعهم إلى قمع 
أعضاء " الطبقات الخطيرة" فى عالم 
اليوم (كالمهاجرين الوافدين» والشياب» 
ومختلف جماعات الأقليات) من أجل 
تحقيق الصالح العام وتأمين المجتمسع. 
راجع على سبيل المثال كتاب ديانا 
جوردون» عودة الطبيقفات الخطيرة. 
الصادر عام 69:1395) 


طبقات العمرء مراتب العمر 
215 - عوم رداء 5 - عو لمر 
جماعات أو شرائح عمرية 
عريضة تحدد المكانة الاجتماعية. 
والأدوار, والأنشطة الممسموح بها 


لأولئك الأشخاص الذين ينتمون إلى 
هذه الجماعات أو الشرانح. وعادة ما 
يكون الانتفال من شريحة الى أخرى 
مصحوبا بمراسم اجتماعية جمعية 
التغير فى المكانة والدور الاجتماعى. 
ويمكن إطلاق هذا المصطلح على 
المجتمعات الصناعية الحديثة؛ الا أنه 
عادة ما يستخدم للإشارة إلى مجتمعات 
هااقل الصيناغة» القن قة. تتتورحن نسيقا 
للتدرج يستند إلى طبفات العمر (حيث 
يقسم الأعضاء إلى شباب وعذارى 
وكبار سن وهكذا) على البناء القبلى أو 
القر اح أو العشائرى السائد. 


طبقة - طبقة اجتماعية 
5 50131 ,1955 0) 
انظر: البورجوازية؛ هوية 
طبقية» وعى طبقىء تصور الناس عن 
الطبقة» مصلحة طبقبة. وصع طبقى. 
وضع طبقى متناقضء الوعى الزائسف» 
كارل ماركس» الطبقة الوسطىء 
البورجوازية الصغيرة؛ بروليتارياء 
الطبقة الدنباء الطبقة العاملة. 


طبقة إقطاعية 0 
ألحدى الشرائح الاجتماعية النى 
المحددة المستتدة الجن فوة الجزاء 
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القانونى. ولعل أوضح الأمثلة على ذلك 
طبقة الفلاحين» والرقيقء والمواطنون 
(خاصة فى المدن التى تتمتع بحكم 
ذاتى محلى) ورجال الدينء وطبقفة 
النبلاء فى الدول الأوروبيه فى عهد ما 
بعد الاقطاع. ونجد فى فرنسا - على 
سبيل المثال - أنه كان يتم فى مطلع 
العصور الحديثة التمييز بين طبقفة 
النبلاء ورجال الدين» و "الطبقة الثالثة" 
وقد استمر ذلك حتى أواخر القرن 
المصطلح غالبا (وإن كان محل خلاف) 
على نظام التدرج الطبقى فى اوروبا 
الاقطاعيةء حيث كانت الشرائح الطبقية 
الإاقطاعية تتميز بروابط شخصية 
لعلاقات الرق الإفطاعى» لا بالحفوق 
والواجبات والالتزامات المشتركة. كما 
يجب أن نلاحظ على سبيل المثال ان 
المؤرخ الكبير مارك بلوش الذى أرخ 
للنظام الإقطاعى يطلق على الشرائح 
الطبقية للنظام الإقملاعى أسسم 
"الطيقات . 

ويبدو أن نظم التدرج الطبفى 
الإقطاعى تتسم بالجمود فى تعيين 
الولجيات الاقتصادية:؛ والحقوق 
السياسية والعرف الاجتماعى؛ مع أنها 
لا تستبعد فى العادة حدوث فدر من 
الحراك الاجتماعى. وهى تختلف عن 
النظم الطائفية» فالطبقة (الإقطاعية) لا 
تجدد نفسها بالضرورة من داخلها. 


فرجال الدين مثلا فى فرنسأ قى عصر 
ما قبل الثورة الفرنسية» كانوا يمثتلون 

أما الاستخدام السوسيولوجى ليدا 
المصطلح فيرجع إلى فرديناند توميزء 
الدى ميز بين الطبقات الإقطاعية وبين 
الطبقات (أو بين "المجتمع المحلى” و 
'المجتمع"). أما ماكس فيبر فقد أشار 
فى كتابه الاقتصاد والمجتمع؛ المنتشور 
عاء 99977" إلى الطبقات فى 
أوروبا فى العصور الوسطى باعتبارها 
أمثلة نموذجية لجماعات المكانة. وفى 
نفس الخط عرف مارشال الطبقفة 
(الاقطاعية) باعتبارها جماعة من الذين 
يحوزون نفس المكانة؛ ودلك بمعنى 
المكانة فى لغة المحامين. والمكانة بهذا 
المعنى وضع يرتبط بمجموعة من 
الحقوقء» والواجباتء والامتيازات» 
والأمور المباحة أو المحظورة قانونا. 
وهى أمور تحظى بقدر من الاعتراف 
العام» ويمكن تحديدها وفرضها مسن 
خلال السلطة العامة؛ وفى حالات 
كثيرة من خلال ساحات القضاء. (انظر 
مقال مارشال "طبيعة ومحددات المكانة 
الاجتماعية" فى كتابه: الطبقة: 
والمواطنة» والتطور اللإاجتماعى» 
الصادر عام .)'"'!)١1154‏ وسوف نجد 
أن مفهوم الطبقة (الاقطاعية) كانه سات 
غيره من المفاهيم السوسيولوجية 
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ماف 


الاساسية كب در أسك نظلم الندر 2 
الليقى ماز أل بمدل موضه عا للخادف 


طبقة إقطاعية شبه أرستقراطية 
(متوسطه) 00000111 
النى تفع مباشرة تحت الطبقة 
الأرستقراطية (انظر: الطبقة العليا) فى 
التدرج الاجتماعى لبريطانيا فى العصر 
الوسيط وبداية العصر الحديث. ولقد 
فكت الطبقة الإقطاعية نيه 
الأرستقراطية جماعة وسيطة تتضكل 
ثروتها من ملكية الآرضء أو حفوق 
التعدينء أو الريع من الملكية 
الحضرية. وكان هؤلاء يرتبطون 
بروابط فضفاضة بالطبقة النبيلة من 
خلال روابط الزواج وتشابه أساليب 
الحياة» كما كانوا يرتبط ون بالطبقة 
الوسطى من خلال الروابط الأسرية 
والاهتمام بالزراعة. وقد لعبت هذه 
الشريحهة الواسعة الانتشار الى حد مل 
لعبت دورا حاسما فى فترات مختلفة 
من ناريخ انجلترا؛ من خلال قيادة 
الثورة الزراعية وإضفاء الطابع 
التجارى على الزراعة خلال القرن 
السابع عشرء وتقديم نمودج للمسلوك 
المهدب لابناء رجال الصناعة فى 
القرن التاسع عشر (وهو عامل قيل إنه 


سأ هم ف عدم النجاح النسبى لانجلتر ا 


فى مجال التصنيع). 


طبقة الأعيان» طبقة المترفين 
55 ]| ) 1:2 1ادزع,] 
مصطلح صكه تورشتاين قيبلين. 
حيث دهب فى كتابه: نظرية طبقة 
الأعيان» الصادر عام 27839") الى 
أن هناك طبقة مترفة آسماها طبقة 
الأعيان تتسم بالاستيلاك المظهرى. 
والطفيلية قد ظهرت فى الولايات 
المتحدة تمثلها صفوة مسن رجال 
الأعمال القاعدين عن العمل. وذهب 
إلى ان تلك الصفوة تمثل نمرة 
المنافسات التى تسيطر على عالم 
الأعمال الحديث فى المجتمع الصناعى 
الأمريكى: 'فالملكية المطلقة". قد أبعدت 
تلك الفنة عن "غريزة التفوق فى العمل" 
التى كان يرى فيبلين أنها تمثل ضرورة 
لاستمرار النمو التكنولوجى للمجتمع 
واضطراده. وبدلا من غريزة التفوق 
تلك غرق أفراد تلك الصفوة فى التعبير 
الدائم للكافة عن مكانتهمء وهى العملية 
التنى أسماها فيبلين "الاستهلاك 
المظهرى'. وهذه الظاهرة عبارة عن 
شكل من أشكال مذهب المتعة؛ أو 
نزعة المتعة التى تقوم على التباهى 
وتبدير الثروات والسلع. مع ملاحظه 
أن النساء تمثل رمزا من رموز تلك 


و. 4 


النروة النى يتب هى بها 
نك السلوك أسلوبا خاصا محدندا أسماه 
فيبلين "الرفاهية المكيرية. ولكنه 
لاحظ أن وقت الفراغ نفسه. وإن كان 
مكلفا. الا أنه غير منظور ولا يضفى 
على صاحبه ميزات خاصه. ولكى 
يجتذب هذا الفراع والاستمتاء إعجابا 
عاما يتعين ممارسته بسكل ينتسم 
بالتبذير والعلانية الواضحة فى نفس 
الوقت؛: على نحو ما نجد - على سبيل 
المثال - فى المقامرة فى نوادى الفمارء 
أو استخدام سلع الترفيه المكلفة مثل 
ملابس منتجعات الترويحء والمعدات 
والأدوات الرياضية؛ والتى تشير إلى 
ثروة صاحبها ومكانته. ولفد كان 
بالسخرية واللهجة الهجوميية. 
وقدوجهت اليه انتفادات بسبب دمج 
المعتطن دين نقاخه الصقوة: خاصية 
فف ةكبار ملاك الأراضى؛ 
والبورجوازية» والأثرياء الجدد.7) 
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الطبقة الحاكمة ‏ 1955[!') ع10آن؟آ1 
اننذرء فقرية الصافوة: جيتانو 
موسكا 


الطبقة الدنيا ساعن لزنا 
أنيتتت المذاقكات الو أسحة 
والحادة بين علماء الاجتمام لتنضبية 
الطبقة الدنيا من خلال المؤلقفات 
يعتقد أنهما مرتبطتين ببعضهما 
البحمدض.» وأقصد بالخظتاهرة الأولى 
مستويات البطالة المرتفعة بين الشباب؛: 
وبالثانية ارتفاع نسبة الأسر ذات العائل 
الأسر ذات العاتل الواحد إلى أنها باتت 
تمثل أضخم الفنات المعتمدة على 
مساعدات الر فاهيةء ودلك بفضل السام 
مساعدة الأسر القى تحول اأطفالا! ٠‏ 
ويلاحظ أن السكان السود فى أمريكاهم 
الفنة الأكثر تأثرا بكل من البطالة 
والأسرة ذات العائل الواحدء وبما يفوق 
نسبتهم إلى المجتمع الامريكى. 
الدنيا - إلى مجموعة من الناس تفع 
خار ج الحيار الرئيسى للمجتمع: ولكن 
بعد هذا التحديد العام المتفق عليه» تبدا 
الخلافات حول طبيعة هذا الاستيعاد 
فى هذا الصددء ذلك الدى قدمه ودافع 
عنه بقوة تشارلز مارى (فى كتابه 


(*) صدرت لهذا الكتاب ترجمة عربية منذ نحو أربعين عاماء انظر تورشتاين فيبلن؛ نظرية 
الطبقة المترفة؛ ترجمة محمود محمد موسىء مراجعة ابراهيم سعد الدين؛ سلسلة: من الفكر 


السدامي والاشتراكىء الدار المصرية للتأليف والترجمة»؛ القاهرة؛ د.ت.(117١).‏ 00 
(2آخ4) بمععل انك أمعندعمع12 طاتت كع نلتسته1 10 للم (ز** 
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المعنون: فقدان المقومات الأساسية 
الصادر عام 001984" ويذهب فيه 
الى أن ادمان الاعتماد علىمساعدات 
الرفاهية قد شجع على تفكك الأمسر 
النووبة:؛ كع 1 . 8 7 ميعء ا عٍِ 7 
اجتماعية تقوم على تبنى ثقافة مضادة 
تؤمن بالتقليل من قيمة العمل وتشجع 
على االإعتماد على المعونات: واللجوءع 
الى الجريمه. وإلى جانب هذا توجد 
نظرة بنانية بديلة؛» عرضها ويليام 
جوليوس ويلسون وزملاؤه؛ وقيها 
(الامريكى) فى توفير وظانف مضمونة 
تكفى للوفاء باحتياجات الطلب على 
التوظفء؛ وهو الأمر الذى كان من 
توفير احتياجات الأسرة» على نحو ما 
كانت تعرفه التنشئة الاجتماعية من 
قبل. وهكذا يذهب أصحاب الرأى 
الأول إلى أن سبب استبعاد هذه الطبقة 
من نهر الحياة الرئيسى يكمن فى 
أفراد هذه الطيفة أنفسهم: علس حين 
استبعادهم إلى عدم المساواة البنائية 
المجتمع. 

الحفيفية لهذا التحيز البنائى موضوعا 


الجدل المختسدم فى السبشترات 
السوسيولوجى الأمريكى. ومن نقاط 
الخلاف الواضحة ما اذا كانت مشكلات 
هذا التحيز ضد السكان السود راجعة 
إلى لونهم أم راجعة الى وضعهم 
الطبقى. وكان ويلسون قد أشار فى 
مؤلفه: تراجع أهمية العنصر (العرق) 
إلى وجود : 'طبقة دنيا ضخمة من 
البروليتاريا السودء وأن هذه الفنة 
السكانية الهائلة الحجم تقبع فى أدنى 
درجات السلم الطبفي الاجتماعى. 
تعانى من التعليم السئ والأجور 
المتتقطبة والوظانقا خير السكرة” 
(انظضر ويليام جوليوس ويلسون 
وزملاؤه؛ تراجع أهمية العنصم 
(العرق)» .)"70١9378‏ فهذا التعريف 
يفهم الطبقة الدنيا كظاهرة خاصة 
بالسود»؛ ويحدد ملامحها بهشاشة 
وضعها فى سوق العمل» ودون اشارة 
صريحة إلى أى عوامل سلوكية أو 
معنوية. ثم عاد ويلسون - وتحدث - 
فى دراسة لاحقة له (انظر دراسة 
يليام جوليوس ويلسون وزملاؤه. 
المتحيز ضدهم حقاء الصادرة عام 
امم 4 0/0 تحدث عن : "الأفراد 
الذين يفنقرون إلى التدريب والمهارات. 
ويعانون إما من البطالة لفترات طويلة؛ 
أو من كونهم ليسوا أعضاء أصلا فى 
قوة العمل؛ وهم أفراد منخرطون فى 
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ارتكاب الجرائم على قارعة الطريق 
من أشكال السلوك المنحرف؛ 
وعانلات تعانى فترات طويلة من الفقر 
و/أو الاعتماد على معونات الرفاهية". 
وهنا نلحظ تغييرا طقيفا فى محور 
الاهتمام عند ويلسون؛ فلم ترد فى 
سياغةه الأحدث إشنارة صريحة إلى 
'العرق””؛ وأصبحت البطالة غير 
المتصلة بطالة حقيقية» واتسع تعريفه 
للطبقة الدنيا بحيث اصبح يستوعب 
الإجرام والاعتماد لص معونات 
الرفاهية (ومن ثم يدخل فى تعريف 
ون بعد تقافى» وهو التعريف الذى 
كان ذا توجه بنائى فى الأساس). 
ومع أن المناقشات حول طبيعة 
الطيقة الدنيا وحجمها قد جرت 
بالأساس فى الولايات المتحدة» غير أن 
الأفكار المحورية فيها لم تكن غريبة 
على الإطلاق على المجتمع البريطانى؛ 
خاصة فى خضه الزيادة الواأضحة 
والمفاجئة في الاهتمام ب 'ثقافة إدمان 
مساعدات الرفاهية" التى شهدتها 
بريطانيا خلال عقد الثمانينيات» مع أن 
هناك بعض الدراسات التى ترجع إلى 
عقدى الستينيات والسيعينيات» خاصة 
تلك الدراسات التى تناولت موضوع 
دورة الحرمان. وعرفت حقبهة 
السيعينيات دراسات أخرى ركزت 
اهتمامها حول الأوضاع المتردية 


و غير 2 


للسكان السود الدذين يعيشون فى مناطق 
وسط المدينة فى بريطانياء على نحو ما 
عرفنا - على سبيل المثال - عند جون 
ركس وسالى توملنسون. فنجدهما 
يذهبان إلى أن التحيز المنظم ضدهم 
فى مجال العمل ومجال الإسكان يوؤدى 
إلى نوع من النشاط على مستوى 
مجتمع الجيرة؛ يمثل تعبيرا عن وعى 
طبفى جماعى» حيتث قالا مثلا: "هناك 
للتصرف كطيقه مستقلة أو كطدقة دنيا 
داخل المجتمع البريطانى". (انتضظر 
المستعمرات داخل مدينة بريطانية:؛ 
الصادر عام 1()1919"). 

وقد لعب تشارلز مارى دورأا 
على اجندة علماء الاجتماع وعلى 
الأجندة السياسية أيضاء ولكن بطريقة 
خلافية إلى أبعد حد ممكن. وقد ذهب 
فى مؤلف حديث له إلى أن: "الفرق بين 
الولايات المتحدة وبريطانيا أن الولايات 
المتحدة وصلت السن المستقيل قبل 
بريطانيا". كما استخدم مارى تعبيرات 
مجازية واستعارات من دنيا "الوباء" و 
"المرض”"» موضحا أن الطبقة الدنيا 
تتسم بالممارسات اللاشرعيةء والجرائم 
العنيفة؛ والتسرب من فوة العمل 
بمعحدلاإت متزايدة باضطر اد. وسوف 


اا 


تل مستمرة فى هذا الاتجاه حيث 
0 جد ل جديدة 57 الاطفال الديين 
ان على الحيماد حدس خل هذا النمط 
مد الحياة اتير مؤلقه: الطبفة الدنيا 
الريد ف د الناشنه.؛ الحسادر عام 
5 ويبدو أن البحوث التى 
تطورت من خلال المناقشات التى تمت 
فى مرحلة سابقة عن موضوع دورة 
الحورهيان قد عملت > الان + عاسو 
التكليل مين أهمبة ضشذده النتيجة النى 
انتهى اليها مارى. 

لقد ظطللت مشكلة اليطالة تمثشل 
دائنما مشكلة حفيقية بالنسبة لدارسى 
الندر جح ج الطبقى الاجتم جتماعى على أساس 
التر أت المهنى؛ ء وقد نبتسى بعصر 
دارسى الطبقات فكرة وجود طيقة دنيا 
فى محاولة مذهم لحل هذه المعضله. 
وذهب رانسيمان (فى مفاله : كم عدد 
الطبقات فى المجتمع البريطانى 
المعاصر؟ المنشور فى مجلة: علم 
م عاه 06 800 ال أنه 
تضم العمال اليدويين ن المهرةو 
المهرة؛ توجد طبفه دنيا متميزة. اي 
مصطلح “لا يدل على مجموعة أو على 
فنة من العمال الذى يعانون من التحيز 
المنظم ضدهم داخل سوق العمل» واإنما 
يشير الى أولنك الأفراد من أعضاء 
المجتمع البريطانى الدين تضعهم 


اذوار هم - بشكل سياه دام - قسى 
الوضع الاقتصادى الذى يجعل الدولة 
تقدم معو نات الرفاهيه الأو لنك العأجزين 
كلية عن المشاركة فى سوق العمل 
فهم فنة تعانى عادة من البطالة الطويلة 
الأجل". ولكن هذا التعريف محل 
اختلاف بين الدارسينء اذ أنه ؛ ا ينطيق 
- فى الحقيقة - على العاطلين الذين لا 
زالوا نظريا على الآقل مشاركين فى 
سوق العمل (وإن تكن مشاركة غير 
ناجحة )» وانما ينطبق على أولنك 
الدين يفعون بشكل نهانى وبات خارج 
فوة العمل؛ مثل كبار السن؛ والمرضى 
بأمراض مزمنة. والمعوقين بنسبة 
كبيرة تقعدهم عن العمل. 

وذهب عالم اجتماع بريطانى 
آخرء هو أنتونى جيدنز (فى مؤلفه: 
البقاء الطرفى فى المجتمعات المتتدمية 
الصادر عام 537013177" الى تعريف 
الطبقة الدنيا بأنها تتكون من الأفراد 
الذين يتركزون فى المهن ذات الأجور 
الأدنى. والأفراد شبه العاطلين أو 
العاطلين يشبكل 
تأهليهم لاقتحام السوق نتيجة اعتبارات 
ثقافية اساسا". وتناول داتكان جالى 
امكانيات التماسك الثقاقى والورعمى 
الذاتى الجماعى بوصفها الملامح 
المميزة للطبقه الدنيا. وانتهى فجن 
دراسته إلى أن أنماط التوظخف غير 


دأئم يسبب سسوءع 
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المعيارية والبطالة الطويلة الأمد التى 
اشر بثك خادل التمانيند 


١ ل‎ 


لمم نمل . 


أت كانت بمثابة 
البناتى لق دنبا متعمبر 32 
ولكنيا لا نيم الذليل علبيا ثقافيا.( انظر 
در أبك ذانكان جالى 0-3 العمل و البطاله 
ئْ و الددر الضيقى الاجتماعى المنمورة 
فى كات المعنو ن: العمل 0 بريطانياء 
انصادر عام يي )2 0 

من هنا قد يحسن أن نترك الكلمةه 
الأخيرة حول هذا المفهوم لييربرت 
جانز (فى دراسته عن "تحليل الطبقة 
الدنيا” المنشورة 0-6 محلة اتحاد 
التخطيط الأمريكى. عام 00000 
الذى أنتهء ى إلى الهو ول با ن "الطبقة الدنيا 
يجمع تحته اشدانا من البشر شديدة 
التنوع والتباين". فهو مفهيوم قد يكون 
منه دا د لاله سوسيولوجيةه. 


الطبقة العاملة ‏ 1955 ') عمكا:ه 1 

تعر ف الطيقة العاملة و فى التراث 
الكلاسيكى لعلم الاجتماع بأنها تلك 
الطيفة التى تضطر الى بيع قوة عملها 
ا درن ووذاعدو حوكو ها كسد 
اليه كارل ماركس بحديثه عن 
البروليتاريا. غير أن هذا التعريف 
لايمكن أن يكون مرضيا بالنسبة 


للمجتمعات المتقدمة الح تعنسدن.: قدو 
أواخر الفرن العشرين. فاذا كانت هناك 
طيقة عاملة متميزة عن بقية المجتمع. 
فلا بد أن يتسم عملها وأوضاعها فى 
السو وق لمكن المالمح و3 السمات 
المميزة: وشو هر مو جو د بالقعل. 
فنلالحظ - أولا - فيما يتعلق 
بأوضاع السوق أنه يمكن تعريف 
الطيقه العاملة بأنها تبيع قوة عملها فى 
فثترات متفصلة (وليس يشكل دائم. 
حبسيث تكسي أجرها بالساعهة أو 
بالقطعة)؛ وبذلك لا تقبض راتبا ثابتا. 
أما فيما يتعلق بظروف العمل فان 
الطبقة العاملة تشمل أولنك الذين 


يشغلون مواقع وادوارا تابعه مرؤوسه 


للغير ؛ بحيث يمكن القول بأن تلك تمثشل 
احدى السمات الحاسمة التى تميز عقود 
عملهم. من هنا تتكون الطبقة العاملة 
فى الأساس من أولئك المشتغلين 
بالمهن والأعمال اليدوية. ولكن تلك 
التعريفات لا تعنى على الأطلاق أن 
الطبقة العاملة طبقة غير منتظمة الشكل 
والملامح:؛ إذ أن هناك عددا من 
الأساليب والكيفيات التى من خلالها 
تنقسم الطبقة العاملة الى مجموعات 
متميزة عن بعضها البعض. ومن أسس 
هذا الانقسام أساس المهارة. حيث نجد 
- من حيث المهارة - أن هناك طبقة 
عاملة عليا أو أرستقراطية عمالية 
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تتكون من العمال المهرة أصحاب 
المهن مثل عمال التزويد وتغذية الالات 
وعمال الكهرباء ومن إليهم التى تعلم 
أفر ادها تلك المهنة تعليما منظما. وتمثل 
تلك الفنة ثلث الطبقة العاملة تقريبا. 
وتنقسم النسبة الباقية إلى أبناء المهن 
شبه الماهرة أو الأعمال غير الماهرة. 
وهناك تقسيم آخر يميز بين أولنك 
العمال الدين يعملون فى سوق العمل 
الأولى عن العاملين فى سوق العمل 
الشانوى. فهناك بعض أفراد الطبقة 
العاملة الذين يشغلون وظانئف أكثر 
ضمانا وأفضل أجرا (فى سوق العمل 
الأولى) مما يتمتع به عمال آخرون. 
وتنتمى غالبية العمال المهرة إلى سوق 
العمل الأولى هذا. على حين يحفل 
سوق العمل الثانوى بكتير من العاملات 
النساء والعمال المنتمين الى الأقليات 
العرفية»؛ حيث يشغلون وظانف متدنية 
الأجر وأقل ضماناء ولا يعرفون فى 
الحادة عقود العمل المعتادة؛ ولا 
تأمينات التقاعد والمرض, و لا 
الإجازات المدفوعة وغير ذلك من 
عناصر. وهكذا تنتشر بين أفراد تلك 
المجموعات من الناس كل من البطاله 
والبطالة الجزنية (حيث تكون فترات 
العمل والتعطل عنه متناترة ومتفرقة 
على نحو متكرر لا يتخذ نمطا تابتا). 
والسمة الأخرى البارزة من سمات 


الطبقة العاملة فى المجتمعحات 
الرأسمالية المتقدمة أنها آخذة فى 
التقلص والتراجع؛ بسبب كل من التغير 
التكنولوجى (خاصة الاآوتوميشن) 
وتراجع القطاعات الاقتصادية الأولية 
والتحويليهة. ووفق هذا التعريف يمكننا 
القكول 9 حوالى ثلث العنفاصر النومكاه 
اقتصاديا يعدون طبقة عاملة. 

المصور الشائع للطيقفة العاملة؟ يذهب 
جوردون مارشال وزملاؤه (فى كتابهم 
الطبقات الاجتماعية فى بريطانيا 
الحديثة» الصادر عام 90134854*) الى 
أن 59/ من المبحوثين ذكروا أن 
السمة الرئيسية للطبقة العاملة أن يكون 
العامل يدويا أو غير ماهر» على حين 
عرف /١6‏ أفراد تلك الطبقة بأنهم 
أصحاب الدخول المنخفضة.ويمكن 
القول بصفة عامة (وبشكل غير مألوف 
فى العادة) أن آراء علماء الاجتماع عن 
الطبقة العاملة تتفق فى الخطوط 
العريضة مع التصور الشائع لدى عامة 
الناس عنها. 


الطبقة العاملة الجديدة 
5 ) ع ستكعاءعده]] جو ام 
يرتبط هذا المصطلح بالأطروحة 
القائلة بأن عمال الإنتاج فى الصناعات 
الآلية (انظر مادة: أوتوميشن) وذوى 
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الياقا اث البيضاءع 55-5 المؤسسات 
الصسناعية الكبرى يمكن أن يكونوا 
بمثابة البديل المحتمل للعب الدور 

التاريخى الشورى للبروليتاريا الذى 
توقعته الماركسية. فلقد اصبح اعضاء 
كل من هاتين الجماعتين عمالا منتجين 
بالمعنى الوظيفى: حيت أصبحت 
خبراتهم ضرورة لا يمكن الاستغناء 
عنها من جانب القطاعات الأكثر تقدما 
لعملية العمل الرأسمالية. ومع ذلك 
فإنها تزودهم فى ذات الوقت بالأدوات 
العقلية التى تمكنهم من فهم وتحدى بناء 
القوة الرأسمالى؛ فضلا عن نظام 
السوق المصاحب له؛ الذى يتسم من 
وجهه نظرهم بعدم الرشد. وعلى 
الرغم من اقتران المصطلح حديثا 
بسر ج ماليه والأعضاء الآخرين لحركة 
القضية القائلة بأن المهندسين يمثلون 


بمعنى من المعانى طليعة ثوريهة جديدة 


يمكن أن نجدها فى كتابات تورشتاين 
فيبلن وحركة الفنيين7. 

المنشور عام ١152‏ بعنوان "الطبقة 
العاملة الجديدة"9””*) إلى القول بأن 
الطبقة العاملة القديمة فى الصناعات 


التقليدية (استخراج الفحم وما إليها) لم 


يعد بمكنتها أن تتصور مجتمعا بديلا 
للمستتبل. والأصح "أن تلك الشريحة 
فقط من السكان المنخرطين فى أكثر 
عمليات الحضارة التكنولوجية تقدما هم 
المؤهلون لتكوين تصورات مغتربهة 
وتخيل أشكال أرقى من التطور". ونتسم 
الصناعات الحديثة (مثل صناعات 
تكرير البترول والصناعات الكيماوية) 
بالألية» التى يفترض فيها أن تؤدى إلى 
زيادة مسنوليات العمال وانخراطهم فى 
شنون شركاتهم» وأن توضح العلاقة 
بين قوة الشركة وأجور العمال 
وخبراتهم؛ ومن ثم فانها تشجع العاملين 
على الدعوة لمزيد من السيطرة على 
ادارة العملية الإنتاجية. ومن شان 
تكوين النقابة على مستوى المصنع أن 
تشجع العمال على مزيد من التضامن 
بينهم. ومن هنا فكلما تعاظمت استعادة 
الغامل المخاضيوة علسى المييترى 
الجمعى؛ للاستقلالية المهنية التى كان 
كلما تطورت الاتجاهات التى تدعو 
للحاجة إلى الضيط . وبحودة فضابا 
الاستقلالية الذاتية والضيط إلى قلب 
قضايا الصراع بين العمل ورأس 
المال؛ تستطيع الطبقة العاملة الجديدة 
أن تتجاوز النزعة الاقتصادية الضيقة 


أطاعمطء 0ط اكاك تلصقطعع 1 (*) 


(الاهتمام بالأجور) للحركات السابقة 
عليياء لتصبح طليعة لحركة قاعدية 
(جماهيرية) ثورية لتحفيق الاشتراكية. 
لقد كانت أطروحة ماليه ذات 
تاثير بالغ الأهمية فى علم الاجتماع 
الصناعى الغربى اواخر الستينيات» 
خاصة اذا أخذنا فى الاعتبار أن فكرة 
الطبقة العاملة الجديدة لم تلق سوى 
تدعيما محدودا من خلال بيانات بحنية 
مشكوك فيها (ولن نذكر الضجة 
الصناعية والسياسية التى تسببت فيها). 
على أن اليحوث الدؤوبة اللاحقة 
سرعان مأ أوضحت بجلاء عوار ها 
الإمبيريقى (انظر على سبيل المثسال 
مؤلف جاليه المعنون: بحدا عن الطبقة 
العاملة الجيديدة:» الصادر عام 
4 000 وإذا ما نحينا عدم دقة 
الوقائع جانباء فإن أطروحة ماليه تعانى 
بالإضافة إلى ذلك من نزعة حتمية 
تكنولوجية»ء ممائلة لتلك الكامنة وراعء 
الأطروحة البديلة التى يقول بها 
أصحاب نظرية البرجزة (اكتساب 
الطبقة العاملة بعسض سسمات 
البورجوازية)» فضلا عن فشلها فى أن 
تأخذ بعين الاعتبار قوة الدولة بشكل 
جدى؛ والغموض الدى يكتنف تحديد 
الشرائح المنخرطة فى العمل الثذورى 
من بين شرائح العاملين (فقد حدد ماليه 
شريحتين من الطيفة العاملة الجديدة 


هما عمال الإنتاج والفنيين (وان كلا 
الشرائح المهينية غير المحددة تحديدا 
واضحا دقيقا). كما تعانى الأطروحة 
من عدم دقه شديد فى تعريف المفاهيم 
الأساسية (مثل مفهوم "الآلية") وفى 
تحديد الأليات العلية الدقيقة التى تربط 
ما بين المناخ التقنى والأجور العالية: 
وانخراط العاملين فى النقابات العمالية. 

وتظهر البحوت الإمبيريقية 
الحديثة التنى ظهرت كرد فعل 
لأطروحة الطبقة العاملة الجديدة أنها قد 
أغرقت فى تبسيط الأمور الى حد 
للدرجة التى تسهم بها التكنولوجيا 
المتقدمة للإنتاج الصناعى الواسع 
النطاق فى تجاوز التفرقة التقليدية بين 
العمل اليدوى والعمل العفلى (انظر: 
التمييز بين اليدوى وغير اليدوى). 
ومن ناحية أخرى؛ أاسفرت هده البحوث 
عن قرائن تشير إلى أن الموقف 
الموضوعى للطبقة (وليس بالضرورة 
الوعى الطبقى) للعديد من ذوى الياقات 
البيضاء هو الذى يتأثر بتكنولوجيا 
المعلومات. وان كان هناك من الكتاب 
من ذهب الى أن الأسواق العالمية 
الأكثر تقلبا فى نهاية القرن العشرين قد 
الفوردية» والتشغيل المرن» الذى يعنى 


4 


وجود شركات أصغر حجما واشكال 
كثر #ليدية من الإنقاج السيقتة على 
سيارة الصنعة؛ كنتيجة لذلك فان 
التكنولوجيا الآليه والإنتاج الكبير 
د محيم ' أطروحه الطبده العاد ا" الجديذدة 
تبدو جميعها وكانها اشياء عفا عليها 
الزمن وباتت تنتمى الى الماضى. 


الطبقةه العلبا 15 عرعدرملآ 

غالبا ما يشار تقليديا الى الطبفه 
العليا بآنها تعنى مرادفا للارستقراطية 
ويقصد بها أولنك الذين يرثون انتماءهم 
5 الغالب من طبقة النبادعء النى 
تشمل: النبلاء (وكانوا يلفيبون فى 
المجتمع الانجليزى فى العصر الوسيط 
بألقاب الدوق؛ والماركيزء والإيرل7). 
والفيكونت7 '2» والبارون) وكبار ملاك 
الأراضى (أو من كاننوا يلقيون 
/الجظاب ان" انبيةاك). روبس أن 
الأرستقراطية تمثل عنصرا رمزيا 
مهما من العناصر الشى نتكون منها 
الحليقة العلناء اله أنييا لاتكسيير .حدقا 
انتماءات كافة الأعضاء المنتمية إلى 
تلك الطبقة. ولعلنا نقترب بشكل أكبر 
من فهم مدلول الطبفة العليا ادا نظرنا 
اليها كمرادف للبورجوازية أو الطبقة 


١‏ الإيرل لقب انجليزى أدنى من ماركيز وأرفع من فيكونت. 
**) الفيكونت نبيل مرتبته دون الكونت؛ وأعلى من البارون. 


الر أسمالية عند كان ل هار كس »+ و خلج 
الفيم الماركسى أن الحلبقة العليا هى 
الطبقة المالكة للثروة؛ التنى يعيض 
فر انها على مأ بكسيونه من ملكبة 
الثروة والتحكم فيها واستغادالها. وتتمتل 
تلك الثروة فى الأرضء أو رأس المال. 
أو المشروعات الاقتصادية الكبيرة: أو 
الأوراق المالية؛ وغير ذلك مسن عناصر 
الدروة. من هنا تجد أن الحجم النشسبى 
الإطلاق» بحيث أنها قد لاتتجاوز /١‏ 
من مجموح السكان فى المجتمعات 
الر أسمالية المتقدمة. 

ملكية الدروة على صاحبها تتجاوز 
من أفراد هذه الطيقة يتحكمون بشكل 
حقيقى فى أمور الشركات الكييرة: 
سواء بشكل مباشر من خلال الأوضاع 
والوظاتف التى يشغلونها داخل تلك 
المؤسسات. أو بشكل قبي وغعير 
مباشر عن طريق شغل مواقع حاكمه 
كين القطاع المالى. كما يحثل بعض 
أفراد هذه الطبقة مواقع بارزة فى دنيا 
السسياسة وغيرها من مجحالات الحياأة 
العامة والحياة التقافية. غبر أن هناك 
المحرر] 

المحرر 
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فروقا مهمة فى المكانة بين الجماعات 
والأفراد المنتمين الى الطبقة العلياء 
الثروات القديمة" أو العريقة» والأثرياء 
الجدد. ونجد أن المكانة الأعلى تكون 
دائما من نصيب أفراد الطبقة الحليا 
مااك الآر أضصى» الدين يعدون 
الأرستقراطية الحقيقية؛ ومن أبرز 
ممثليها دوق وندسور (ثانى أغنى فرد 
فى المملكة المتحدة بعد ملكة بريطانيا). 
و تمار سس ضشكاه القفئفسة سياسات 
واسترايتجيات من أجل استيعاد الأثرياء 
الجدد وعدم الاختائط بهم»؛ وهى 
السياسات التى تبدو - مثلا - فى تقييد 
عضوية بعض النوادى الارستقراطية 
الشديدة الخصوصية. وهكذا نجد أن 
"الثروة الجديدة" تمنح صاحبها مكانة 
أقل» وإن كانت لا تمنحه قوة أقل بحال 
المصادفة أن نجد الأثرياء الجدد 
المزيد من المكانة الارستقراطية عن 
طريق تبنى استراتيجيات الاندماج: 
كشراء الضياع الضخمة» ومصاهرة 
العائلات الارستقراطية سواء بأنفسهم 
أو بتزويج أبنائهم» وتعليم أبنائهم فى 

والمللاحظ أن التصورات 
الجماهيرية الشائعة عن الطبقة العليا 


تتفق مع تصورهم لأصحاب الثروات 
القديمة أكثر مما تنطبق على الأثرياء 
الجدد. وقد اكتشف جوردون مارشال 
وزملاؤه (فى كتابهم عن الطبقة 
الاجتماعية فى المجتمع البريطانى 
الحديث؛ الصادر عام 185 0 من 
خلال المسح الدى أجر وه عن الطبقات 
الاجتماعية» اكتشذوا أن ثلشى العينة 
التى آجروا عليها دراستهم المسحية 
أشارت إلى الطبقة العليا فى ضوء 
عوامل المكانة» كالمرتبة أو اللقب. 
وذكر 7/2٠‏ من العينة أن الدخل هو 
العامل الحاسم فى تحديد الانتماء إلى 
الطبقة العلياء بينما أبرز ثلث المبحوثين 
نوع المهنة. وذكر ربع العينة فقط أن 
ملكية الثروة هى السمة التى تحدد 
الانتماء للطيقة العلياء ولو أن هذا 
المعيار يمثل السمة الحاسمة من وجهة 
نظر علم الاجتماع. ويمكن أن نجد 
أفضل المعالحات السوسيولوجية 
لموضوع الطبقة العليا فى الأعمال 
الضخمة التى نشرها جون سكوت 
(انظر على سبيل المثال كتابه: الطبقة 
العلياء الصادر عام “70١9487‏ أما فيما 


يتعلق بقضية العلاقة بين ملكية رأس 


المال والتحكم فيه من ناحية» ونمو 
رأسمالية المؤسسات (المشروعات) 
من ناحية أخرى فليرجع القارئ إلى 
مؤلف موريس زايتلين المعنون 
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المشرو عات | لاقتصادية) الكير 5 


و الضيفات المعاصر ت الصادر عام 


8 5". انظر أيضا: الانفلاق 
الاجتماعى. 


طبقة الموظفين المهنيين 
دكن | ) عع1بتزع5د 
مصطلح استخدمه لآول مرة 
المفكر النمساوى الماركسى كارل 
رينرء وذلك فى كتابه: تحو لات 
المجتمع الحديث (باللغة الألمانية) 
المنتشور عاء 96519 09*'ألوصف 
العاملين لدى الحكومة (المستخدمين 
الحكوميين) وفى قطاع الخدمات 
الإاقتصادية الخناص (مدير و 
المشبورورعات: الاكتضيادية: والمدسموون: 
والخبراء الفنشيون) والخددمات 
الاجتماعية (مسئولو توزيع خدمات 
الرعاية). وقد استخدم عالم الاجتماع 
البريطانى جون جولدثئورب هذا 
المصطلح فيما بعد ليعنى عنده وصف 
العمالةه التسى تعتمد علاقات العمل 
بالنسبة لها على ميثاق للخدمة وليس 
على عفد عملء وبالتالى تعتمد على 
الثفة كعنصر أساسىء مع الاستقلال 
كلازمة أو نتيجة طبيعية لذلك. وفى 
الخدمات (وهى الطبقة رقم )١(‏ فى 


نمو ذجه) الى المستخدمين تسو الإدارة 
العليا وكبار الإداريين المهنيينء الدين 
يعد الاستقائل وحرية التصرف جزءا 
ضروريا من ظروف عملهم. وحيث أن 
الإشارة إلى "الخدم" يمكن أن تكون 
أحيانا مضللة (فليس أعضاء طبقة 
الخدمات يعملون جميعا فى قطاع 
الخدمات أو صناعة الخدمات) فان 
بعض الكتاب يفضلون ترجمة مفهوم 
رينر إلى مصطلح آخر هو 'ذوى 


الرواتب”. 
طبقة وسطى ,1355 ) 05110016 
123555 ) 0110016 
يعد هدأ المصطلح - من نواح 
كثيرة - واحدا من أقل المصطلحات 
أرضاى الى تحاول فون عبارة واحدة 
تعريف طبقة تشترك فى مواقف العمل 
والسوق. فلفد اتسع نطاق الشريحة 
الوسطى فى المجتمعات الصناعية إلى 
حد كبير خلال السنوات المائة الأخيرة 
بحيث أصبح لا مناص من اعتبار 
الشركات وسكرتيراتهم فى فئة واحدة 
مفهوما فاصرا وغير ملاثم. 
وفى الذهنية العامة تنتمى كافة 
مهن ذوى الياقات البيضاء الى الطبقة 
الوسطى» على أنه من الصرورى من 
الناحية السوسيولوجية أن نميز داخل 
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هذه الطبفة بين جماعات متميزة من 
وافع اشتراك كل منهافى مواقف 
فعلى سبيل المقال يميز جون 
جولدتورب فى كتابه (الحراك 
الاجتماعى والبناء الطبقى فى بريطانيا 
الملستاضن: اعفبسازر مناه 
“ارين طبقة الموظفين 
المهنيين من كبار المديرين وأاصحاب 
المهن الفنية والعملية؛ وبين طبقة 
صغار الموظفين المهنيين المكونة من 
أصحاب المين الفنية الأدنى فشكيل 
المدرسصين وصغر المديرين 
والإداريينء» والقائمين بالأعمال غير 
اليدويه الدائمين مثل الكتية. والقانمين 
يأعمال السكرتاريه؛ ودين ملاك 


مؤسس ات الأعمال الصغيرة 


(البورجوازية الصغيرة التقليدية). ومن 
المألوف الإشارة إلى طبقة القانمين 
بأعمال الخدمات ممن ينتمون إلى 
الطبقة الوسطى تحديدا. فى حين ينتممى 
الآخرون إلى الشريحة الدنيا من الطبقة 
الوسطى. وفى ضوء هذا التعريف 
تمثشل الشريحة العليا من الطبقة 
الوسطى ما نسبته 7٠١‏ من إجمالى 
السكان فى بريطانياء» فى حين تشكل 
الطبفة الوسطى حوالى )/2٠١‏ ويبلغ 
النصيب النسبى للشريحة الدنيا من 
الطيقه الوسمسطى 7 / أخرى مسن 


إجمالى السكان. ومن ثم فان شران- 
الطبقة الوسطى مجتمعة تمثل أكبر 
الطبفات حجما فى البناء الطبقى العام 

ومع ذلك؛. فان بعض علماء 
الاجتماع (وبخاصه ذوى التوجهات 
الماركسية منهم) لا يقيلون بالقول بان 
أغلب العاملين النظاميين مسن ذوى 
الياقات البيضاء ينتمون إلى الطبفة 
الوسطىء على اعتبار أن أوضاعهم 
الوظيفية تمائل بصقة عامة؛ يل حدم 
أدنى موضعاء؛ من تلك الخاصة بالعديد 
من أفراد الطبقة العاملة. وهم يفضلون 
أن يطلقوا عليهم تعبير الطبقة العاملة 
الجديدة. ولا يلفى هذا التصور قبول 
معظم أعضاءم شريحة دوى اليافات 
البيضاءء؛ كما أن هذه الرؤية لم يتم 
تدعيمها بأسانيد من واقع البحوث 
العلمية الاجتماعية. وبالمثل يستخدم 
ستل 3117 الرسلي؟ الأن عله 
من قبل الصحفيين والسياسيين للإشارة 
إلى الطبقة التى يفضل أن يطلق عليها 
'الكتلة الوسطى",؛ والتي يمثلها أولئك 
الاين يكسبون دخولا تدور حول 
متوسط الدخل. وتوضح القرانن 
المتقة من. قراببة جوردية ماركال 
وزملاؤه؛ والمنشورة فى كتاب: 


ع 


الحديثة؛ الصادر عام 79919484 أن 
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سن أخلثر . مباذ + الى حت عن - 
كي تعلى مسديك 
من أخران العينية 


ليوات النية الننية اساي نظو 
شادة: | لمهن). وذكر ١‏ انب د لقتسم 
انكرنة المسطى ات كل السامايق عد 
ذوى الياقات البيضاء. 

5 كما شى الحال بالنسيه لمصطلح 
الطبقة العلياء فلعله من الممكن النمييزر 
بين الطبقة الوسطى القديمة والطبقة 
الو سطى الجديدة. وتشير الأولى بصفة 
عامة الى البور جوازية الصخيرة. 
وأصحاب المهن الحرة (الذدين يسبق 
الذى شيدته الطيقة الوسطى خادل 
القرن العشرين)؛ فى حين تشير 
الأخيرة الى كافة العناصر الأخرى 
المهن الفنية والعملية الدين يعملون 
بأجرء ومست والموظفين 
العليا. من الققيصة 1 وضمح 1 محجم بل 
يشكلون طبقة الموظفين المهنيين من 
ناحية. ومن ناحية أخرى الموظفون 
غير اليدويين الدانمون والمشرفون» 


بالتحعبير المار كسسى ١»‏ طيقة عاملة 


جديدة). انلر أيضاء وضع طبقىء 
وضع طبقى متنافض. البلترة. التحول 
الى بروليتاريا (تحول أفراد من الطبقه 
الوسطى اساسا). 


الطبقة الوسطى الجديدة 
ه135 ) 51110116 جوع ىز 
انظر : وصسع طبقسى متناقض. 
بلترةء التحول إلى بروليتاريا. 


الطببعة البشربة :ناذا 201 ددن [1 

أشار عدد من الكتاب فى علم 
الاجتماع الى مفهوم الطبيعة البشرية 
ف سيافات مختلقة. ومع دلك يتضمن 
المصطلح فى الغالب ادراكا لبعمض 
الخصائص الجوهرية المحددة تحديدا 
الفعل والوعى الإنسانيين. ويعد 
النر كبب الدقد قيق لهذه العناصر محل 
خلاف. فقد وصمح بعص المنظر بن 
الاجتماعيين والسياسيين ( من امثال 
توماس هويز وتشارلز داروين (انظر: 
الداروينية) وسيجموند فرويدء 
و الفلاسفة النفعبين عمو ما) الطببعة 
البشرية بالدوافع الأنانية والمتركزة 
حول الدات» وهى خصائص ريما دنيسم 
من متطلبات بيولوجية أعمق. وربط 
مفكرون أخرون - من أمثال جان جاك 
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روسو وكارل مساركس وبيتر 
كروبوتكن - الطبيعة البشريه بالتعاون 
والغيرية بدرجات متفاوتة. ورات أكتر 
الاتجاهات تأثيرا فى علم الاجتماع - 
وكما تتمئل فى أعمال ماكس فيبر مثلا 
- الطبيعة البشرية إنما هى جماع 
لتاريخ الفرد وخبراته» وليست عنصرا 
جوهريا محددا سلفا. والحقيقة أن كشيرا 
من المنظرين الاجتماعيين المعاصرين 
(من أمشثال ميشيل فوكوء وأصحاب 
النزعة التصورية الاجتماعية وأنصار 
مابعد الحداثة) قد رفضوا فكرة الطبيعة 
البشرية من أساسها. 


ه51 ع1آنخ]آ1 


الطبيعة المنهجية 
كل ناطوأ أدعاع 0 آمل مطاء 1/1 
انظر : الإمبير يقية؛ المذهب 


الطبيعى. 


طرق بحث 005طاء81 طعمروعوء؟1 

أنظر مواد: الاتجاهات. تساريخ 
الحالةء در اسه الحالة. تحلبيل 
المصمو 8 المقايلةه. تار يم الحيساة 
النماذج المتعصددهة الميستكوق باتء 
والإحصاءات الرسمية؛, دراسية تتبعية, 
الملاحلة المتشسار ك4 الو نائق 


الشخصية: التحليل الكيفى المقارن؛ 
قضية المناهج الكمية فى مقابل 
الكبفية. تصميم البحست. أخلاقيات 
البحث؛ تحليل ثانوىء» تحليل تشابعى. 
المسسسح الاجتمساعى. اسستخدام ثلاث 


أدوات بحب . 


طريقه الاتفاق 
اسع طرعء عق أه لمطاء31 


طريقة الاختلاف غير المباشر 
ععرعنرءلأع172 اعع: لل نا 01 31100 
انظر: جون ستيوارت ميل 


طريقة كرة الثلج 
وعلالتصطعء 1 عدت[ لوط؟1 مرك 
ع1درسسدذ الدطاجدماك 
تبدأ طريقة كرة الثلج أو عينات 
كرة التلج من خلال توافر معرفة 
عناصر جوهرية معينة» شم تزداد من 
من العناصر التى يضفيها أعضاء 
العبذة الأصلية. وهى لنسمى بهذأ الاسم 
منحدر مغطى بالتلوج. ودستخدم مثل 
هده العينات عادة حينما لا يتوافر اطار 
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وسمات أفراد مجتمع البحمث المراد 
در استهمء وليكن مجتمع تعاطى 
المسسكر نت المحظورة. ومن هنأ فان 

عينات كرة التلج ليست عينات 
عضو أنية؛ كما أنه ! ليست ممئده لمجتمع 
البحث من الناحية الإحصانيه. ولهذا 
فيى لبست قابلة لتطبيق المعالجات 
الاحصانية عليها. 


1110100 

يمكن استخدام تعبير "طفل" ليعنى 
أما الذريه أو أى شخص لم بصل الى 
المجتمع. والأفراد الذين يندرجون تحت 
الذنة الأولى يمرون خامل مرحلهة 
وتختلف الطفولة من ثقافة إلى 


طفولة 


أخرى ومن فترة تاريخية إلى فترة 


أخرى. وكان المؤرخ الفرنسى فليب 
آريز فى مؤلفه "قرون من الطفولة" 
الصادر عام 961337" أول من 
أشار إلى تفرد الطفولة فى الغرب 
الحديث حيث 'يعزل" الأطفال عن عالم 
الكبار؛ بحيث ترتبط الطفولة باللعب 
والتربية؛ عوضنبا عن العمل والمسئولية 
الاقتصادية. وأشار كتاب آخرون إلى 
أن الطفولة تنهض على عدم قدرة 
الأطفال أن يكونتوأ كائنات سياسية أو 


فكرية أو جنسية أو اقتصادية. بر همح 
الشواهد الإمبيريفي التسى تشير إلى 
عكس دذلك. 5ظ هذه الرؤية 
للاطفال على القول بأن الأطفال يجب 
أن تتم حمايتهم (من جانب النساء بصفة 
أساسية) فى اطار الأسرة:؛ التى تخدم 
احتياجات الدولة الرأسمالية فى إعادة 
إنتاج وتنشئة قوة العمل بأدنى تكلفة 
بالنسبة للدولة. فضلا عن ذلكء فإن 
الطفل يقدم إلى مؤسسات الدولة المبرر 
للتدخل فى حياة الأسر غير المستقرة. 
وأن تغير أو تستبعد بعض الأفراد من 

ة تلك الأسر إذا لم تلتزم بمعايير 
محدده, 

وتشير دراسات علم الاجتماع 
للطفولة إلى الفوة الرمزية التى ينضوى 
عليها المفهوم فى صياغة صورة 
المجتمع الغربى الحديث عن نفسه. 
والواقع أن المصطلح يتسم بدرجة 
عاليه من الغموض الثى تخدلم اداءعه 
لدوره الرمزى. إذ نجد من ناحية أن 
الأطفال هم موضوع عناية وتقدير 
الوالدين» ولكنهم يمثلون من ناحية 
ثانية؛ 5 تكلفة وعيثا على كاهل المجتمع 
(وبخاصة على المرأة). وقد بزغ فى 
ثمانينيات القرن العشرين» ومن خلال 
اكتشاف إساءة معاملة الأطفال وعقد 
مؤتمرات الأمم المتحدة حول حقوق 
الطفل»ع بزخ فب علم الاجتماح اتجاه 
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جديد يؤكد حفوق وقدرات وامكانات 
الأحلفال؛ ليتحصدى الصورة الذهنيه 
الساندة عن الأطفال. 

ولأسباب متباينة كانت الطفولة 
تمثل موضوعا أساسيا للتحليل فى 
التحليل النفسى واللغويات» وعلسم 
الاجتماع التربوى ودراسة التنشئه 
الأولية؛ والتمايز على أساس النوع. 
للوقفوف على مسح شامل لهذا المجال 
انظر كتاب اليسون جيمس وآلان 
بروت (محرران) المعنون: بناء واعادة 
بناء الطفولة الصادر عام )32.)١99٠‏ 


طقوس التكريس 5ع111 11:101211021 

الشعائر المرتبطة بالانتقفال من 
مرحلة الطفولة إلى مرحلة البلوغ؛ أو 
الانتقال من طبقة من طيقات العمر الى 
طبقة أخرى» أو الدخول فى عضوية 
الجماعات السرية. وقد أثرت عناصر 
موضموع التكريس على دراسة فان 
جنب لشعائر الانتقال (المرور). وعادة 
ما تنطوى شعاتر التغير فى المكانة من 
الطفولة الى البلوغ على تغير فيزيقى 
مثل الختان. وقد تنطوى على طرق 
أخرى تتمثل فى التعريض للألم 
والإذلال» وعبادة ها تر قبط التبعائن 
الخاصة بالإنات والسيدات بتحكم 
الرجال فى قدراتهن التناسلية. 


طلاق 110 
انهاء علاقه المزواج القانونية 
د 5 0 و فسن + و ا . 
الشروط اللازمة لإنهياء العلاقة 
الزوجيه بالطائق اختلاذا بعيدا من ثقافة 
لأخرىء ومن زمن الى آخر. ومازالت 
حقوق كل من الرجال والنساء فى ايقاء 
الطلاق شديدة الثباين فسى بعض 
المجتمعات الغربية أخذدت تتحول نحو 
قبول فكرة أن انهيار الزواج على نحو 
التى يمكن أن نلاحظها فى إطار حركة 
تحرير قوانين الطااق اقدام نسية 
متزايدة من الزوجات على طلبٍ 
الطلاق وبدء اجراءات طلب الانقصال. 
كما ينبغى أن يلاحظ - فضلا عن هذا 
- أن تعريفات مقومات كل من الزواج 
والطامق تتفاوت أسد التفاوت» وأن من 
الظواهر المتنامية باضطراد فى 
المجتمعات الغربية أن أصبحت واقعة 
الطلاق مسبوقة بفترات انفصال كلا 
الزوجين فى حياة مستقلة» وبلغ من 
تأثير تلك الممارسة أن أصبحت تجحعل 
الدخول فى الإجراءات الفانونية للطلاق 
وفى الولايات المتحدة وبريطانيا 
زأد الفلق والانزعاج مسن ارتفاع 


14_35 


أل نوات أ 1 2 
ما فقيل 


معدلات الطلاق فى 
رجه الذعر الأخلاقى. وكثيرا 


0 ا اك جف ابد 
سس بحت أ لصد تل لو د ناش”ك فلأت 
الم الحالب كْ كادين أن لتو ضع أنشماء 


. إل - 9 أ دي 
حار قث ر و جدة 82 بس كل زائردت ر لجان 


شرعيه بالطائق. ولكننا'ا يجب - مع 
ذنك - ان ننظر الى تقديرات تلك 
انمعد أت ع ضصوءع ارتفاح معدلات 
بحن بين المطلفينء وكدلك 
زيادة انتشار العلاقات الزوجية العرفية 
بدلا من العلاقات الزوجية الشرعية بين 
الجماعات والفنات الأكثر تعرضصا 
للوقوع فى خطر الطلاق (كالشباب 
على سبيل المشال). وبديسيئي ان 
الإحصانيات لا تزودنا بأى معلومات 

عن الصعوبات و المشكلات الاجتماعية 
وآوجه المعاناة الشخصية التى يمر بها 
كثير من الأفراد الذين مروا بتجربة 
الطلاق وتعرضوا لاثارهاء ومن بينهم 
أطفال تلك الأسر التى تفكككات. ومن 
الييانات الإحصانية الزائفة الأخرى فى 
هذا الصسدد أن طفلا من كل خمسة 


الزواج من جديد 


اأطفال فى بريطانيا - فى سن السادسة 
عشرة - تجرعوا مرارة طلاق الأبوين 
أو انفصالهماء وذلك على أساس 
معدلات الطلاق الحالية. وقد أوضح 
جورج ج براون وثيريل هاريس فى 
كتابيما: الأصول الاجتماعية لالاكتناب» 
الصادر عام 501 ل 0 تجربه 
طلاق الوالدين تعد من أكثر تجارب 
الحياة قسوة بالنسبة للنساء اللانئى 


كما حفل التراث ببيانات وفيرة عن 
الآثار الضارة لدخول الزوجين فى 
نزاعات قضائية حول الأطفال وحول 
سكن الزوكية 

هدا وقد تناولت جانيت فينش فى 
كتابها الالتزامات الأسرية والتغير 
الاجتماعبى؛ الصادر عام 34١‏ 
تناولت بالعرض الإحصانيات الأساسية 
حول الموضوع. وبعض دلالاتها 
بالنسدة المنائيية الأحتماغية0) . أنظن 
أيضا: علم الاجتماع العائلى. 


0 *) انظر حول الطادق فى مصر والمجتمعات العربية: عايدة فؤاد عبد الفتاح. ظاهرة الطااق 


ع المجدمم ١‏ 


ع العمصرى بين النمط المثالى والنمط الواقعى؛ دراسة انثروبولوجية فى احدى 
ا اسراف علياء شكرى: رسالة دكتوراه أجيزت من قسم 


الاجتماع يكلية 


0 ؛ جامعة عين شمس.» ١4١‏ وانظر ابضا سأامبة قادرى ونبيس ؛ عادات الزواج والطلاق 
حنك 1١‏ لأفباط بين الشريعة والواقع. دراسة مبدانية بمحافظطة الجيزة؛ إشراف علياع شكرى» 


رسانة دكتوراه أجيزت من قسم الاجتماع بكلية البنات؛ جامعة عين تسمس» 48 ١‏ . وانظطر 


أخيرا فيد ثاقب الذاقب: : المراة والطلاق فى المجتمع 


الكويتى : الأيعاد النفسية والاجتماعية 


والاقتصادية؛ الطبعة الأولى. الكو بت؛ لجنة التاليفف والتعربيب والنشر؛ مجلس النشق العلمى. 


ا (المحرر) 


41١7 


طوائف حرفية 1105© 
روابط حرفية من الحصور 
الوسطى كانت تعمل على تنظيم الحرقه 
وحماية مصالح أصحايهاء 9 أل 
استمرت فى بعض البلدان فى صورة 
وقلما تظهر فى أيامنا هذه الفكرة التى 


تقول بأن الطوانف الحرفية هى 
الصورة السابقة على النقابات العماليةه. 
وتقفوم الاشتراكية الحرفية على فكرة 
وجود اتحادات صناعية تتولى ادارة 
الصناعات الرئيسية. 


الظاهرة الاجتماعية ‏ ]ع1 50121 

فكرة معفدة تنسب الى الظاهرة 
الاجتماعية خصانص كونيا خارجية. 
والزامية؛ وجبريه. ويمكن فهم هذه 
الفكرة فى سياق الإطار التصورى 
لإميل دوركايم عن الوعى الجمعى 
والتصورات الجمعية. والظواهر 
الاجتماعية طرق للفعل أو السلوك 
تنبثق عن القواعد والميادئ الأساسية 
والممارسات - سواء الدينية أو الدنيوية 
- التى تشكلت بطريفة جمعية فاكتسبت 
- بالتالى - قوة الزامية. وتعد المعايير 
والنظم أمثلة لتلك الظواهر الاجتماعية 
التى تتخد أشكالا تتفاوت من حيث مدى 


الهشاشه أو الصادبية. وضصى جميعاأا 
تشكل ممارسات للجماعة؛ ذات طابع 
الاأفراد فيستبطنوهاء ولاآن هذه الظواهر 
دذات طبيعة جمعية؛ فهى تتخد طابعا 
أخلاقيا ملزما لسلوكيات الأفراد. 
والمشكلة التى تهم علماء الاجتماح فى 
هذا الإطار هى تلك الفجوة بين 
التصورات المثالية وبين النظم 
الاجتماعية المادية ومكوناتها الفعلية؛ 
كما هو الحال بين المعايير المقبولة 
اجتماعيا وبين الممارسات الفعلية 
للأفراد. 


عادات اجتماعيه 9 

المطرق المستقرة للتفكير و السلوك 
5 المجتمعات. وتتم دراسة العادات 
على مستودت محتلسه ٠‏ فالذر اسينا 
الإننوجرافية تهتم بالوصف الدقيق 
لتفاصيل الحياة اليومية الروتينية. وفى 
0 أعلى من التعقيذء بتصبي 
الاهتمام على تحليل الفو اعد المتضمنة 
فى هده التفاصيلء وصولا الى 
1 الأنماط الثقافية لتلك الأفعال 


)) 5 


د 


2 
المتكررة. وآخيرا يمكن النظر الى 
العادة باعتبار ها تعكس الطبيعة المميزة 
للثقافة باكملهاء أو لمنطقة تفافية (قد 
تكون منطقة جغرافية يشترك سكانها 
فى ثفافة مشتركة أو تضم عددا من 

الثقافات الفررعية.**) 


كن 
ال 


العادات الشعبية تت 1*0 
مصطلح يرتبط بأعمال وليسام 
جر أهام مدر ٠.‏ الذى يتمثل أسئامه 
الاساس فى علم الاجتماع فى تحليله 
لطبيعة العادات الشعبية والأعراف 
وار حدر اا الجادات مدا 
هى عادات جمعية (أو اجتماعية). 
فالمجتمعات - فى رأى سمنر - تطور 
عن طريق المحاولة والخطأ الضرق 
الخاصة للسلوك التى نتناسب مع بينتها. 


ونتكرر هذه الأسا ألبب السلوكية وتنتنج 
عادات فرديه © (على المسدوم ى الفردء 2 
و عادات اجتماعبة عية (على المسةو 86 


الجماعى). ولصبيح شيددة العادات 
الشعبية طرائق مقبولة من الجميع 
للتصرف تت هذا المجتمع. ولم يكن 


(*) نلوقوف على أهم الدراسات والبحوت المصرية والعربية فى ميدان العادات الاجتماعية 
راجع: ٠:‏ محمد الجو هر ى. وابراهيم -55 الحافظ. ومصطفى جاد . الانتاج الفكر ى العربي قن 
عنم الفولكلور. قائمة ببليوجرافية؛ مركز البحوث والدراسات الاجتماعية؛ كلية الاداب. 
جامعة الفأهرة؛ الطبعة الأولى. العاهرة. ٠‏ خاصة أل الثالث عن العادات والتفاليد 
الشعدية. ص ص ؟”*؟” - 35/75, ون البحوث والدراسات التى تتناول عادات دورة الحياة 
(الميلاد وَالْز واج ج والوفاة): والأعياد الدينية والقومية؛ والفرد فى المجتمع (الأسرة. والمر 3 
واداب السلوك)ء ؛ وعادات الطعام: والروتين اليومىء والقانون العرفى. (المحرر) 

(*2) يرتبط اتجاه المفاطق الثفافية. والتقافات الفرعية فى ميدان الثفافة العام؛ وفى ميدان 
اكولكلور 0 ل الحغراقية كار نطري» وبالأطلس الفولكلورى كأداة منهجية. 
حاكن 5 الجغرافي و أطلم ن الفولكلور. وكذلك ريتشارد دورسون؛ نظريات الفولكلور 
المعاصرة؛ ترجمة محمد الجوهرى وحسن الشامى؛ دار المعرفة الجامعية؛ الإسكندرية؛ 
طبعات متعددة (نظرد 5 المناطق الثقافية). ومن النمادج الحدينة لهذا النو _ من الدر اسنات 
زر سالة سمي ح شعاان: ؛ العادات و التقفاليد المر تبطة بالخبز كمؤ د سر لتحديد المناطق التقافية: 
دراسة ميدانية فى بعض شرى الدلتاء اشراف علياء شكرى. زسالة دكتوناه أحدرت عن 
المعهد العالى للفنون الشعبية؛ أكاديمية الفنونء الكاهرة؛ .١31517‏ (المحرر) 
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سمنر واضحا فى تحديد الأصول 
الدقيقة للعادات الشعبية؛ كما لم يكن 
التى هى بالأساس عادات شعبية تجسد 
الشروط الأخلاقهة لما هو حق 
وصحيح. ويتعارض المصطلحان فى 
عضن الأاحداق : واكن, العسادات الشسية 
تستخدم أحيانا لتشمل كل طرق التفكير 
لمق ل لذى عام الخاين نما افمييا 
الأعراف. (انظر كتاب سمنر: العادات 
الشعبية» الصادر عام 9.09-5") 


العالم الأول عدن أوس1 
ويشمل أمريكا الشمالية» وأوروبا 
الغربية؛ واليابانء واستراليا. وكان 
المصطلح يستخدم فى الأصل للإشارة 
إلى ميدان التصنيع» وحققت مستويات 
لسكانها. انظر أيضا: العالم الثالث. 


العالم الثالث 1ه سخا 
أطلقت التسمية فياسا على الطيقة 
الثالثة7) إبان الشورة الفردنسية على 


مجموعة من الدول المستقلة عن 
المعسكرين الكبيرين (الرأسمالى 
والاشتراكى) أيام الحرب الباردة. وقد 
صك هذا المصطلح فى الأصل أواخر 
أربعينيات القرن العشرين للإشارة الى 
مجموعة من الدول المحايدة فى 
أوروباء ولكنه أصبح يطلق منذ أوانل 
الستينيات على البلاد النامية (تحديدا 
الأخذة فى النمو) تمييزا لها عن 
العالمين "الأول" الرأسمالى (المتقدم) 
'والثانى" (الشيوعى) 


العالم الثانى تعره ل ررمعء5 
انظر: المادة السابقة. 


عالم الحياة 010 ه111 

مفهوم فينومينولوجى يشير إلى 
عالم التدفق المشئرك والمستمر للخبرة: 
النى نكون نحن اعتمادا عليه 
الموضوعات والمفاهيم المجردة. انظر 
حول الموضوع مؤلف توماس لاكمان: 
عالم الحياة والوقائع الاجتماعية: 
الصادر عام "1.١5/85‏ انظر أيضا: 
تالف الذوات» بين ذاتبك. 


(*) تحددت الطبقات ايان الثورة الفرنسية فى كثير من البلاد الأوربية بثلاث طبقات هى: 
طبقة النبلاء؛ وطبقة رجال الدين؛ وطبقة العوام (أو العامة). وكانت كل منها تتمتع 
بسلطات وحقوق سياسية متميزة عن الأخرى. (المحرر) 


عامل غير نمطىء عمالة غير نمطية 
مجع لعن ]1 عمل مما - درن ذا 
ع0 لأمصك]ا لسملصمات دماح 
يشير هدان المصسطلحان الى 
3 العمالة أو التشعيل النى تفتقر 
لى الاستفرار الوظيفى وحق الحصول 
0 العالوات الاضافية وعضويهة 
النقابات والضمأن الاجتماعى التى 

يتمتع بها العاملون النمطيون الدائمون. 
وتشتمل ذئة العمالة غير النمطبهة على 
فثنات: العاملين لبعض الوفت» 
والعاملين المؤقتين» والعاملين يعفود 
ثابتة» والمتعاقدين من الباطن» 
والعاملين لدى أنقكسهم: والمشتغلين 
بالعمل المنزلى. ومن المعتفد ان اشكال 
العمل غير النمطية قد شهدت فى 


السنوات الأخيرة نموا اقترن بالزيادة 


فى أساليب الإنتاج المرن. انظر أيضا: 
تجِزَؤ سوق العمل. 


عامل مترف أو موسر 
مرعع[:زه ا أدمعن 1 11م 
انظر: نظرية البرجزة (اكتساب 
أفراد من الطبقة العاملة بعىض سمات 
البورجوازية). 
عائلة» أسرة معبشية 1011اء015]آ1 
يشتركون فى منزل واحد أو فى حيز 


معيشى واحدء يتجمعون ويشتركون فى 
دخولهم سوياء كما ينعكس ضى تناولهم 
الطعام سويا - وهذا هو التعريف 
سم دين الاثستراك فى 


ناعقي قومينيان يليت أو أمسر 
نووية» أو أسر ممتدة؛ أو جماعة من 
الناس الذين لا يرتبطون بصلة قرابة. 
فالتعريف يختلف أحيانا ليستبعد - أو 
يستوعب - الأسر التى تتكون من 
افراد ليس بينهم رابطة والذين قد 
يضعون - فى الممارسة - حدودا على 
مشاركتهم فى الدخل أو الإنقاق. 


عبادة - طائفة دينية 1ن ن) 

يشير هذا المصسطلح فى علم 
الأنثروبولوجيا إلى مجموعة مسن 
المعتقدات والممارسات التى تمارسها 
جماعة تؤمن باله خاص بها. اما فى 
علم الاجتماع فيشير المصطلح إلى 
مجموعة صغيرة محددة من النشطين 
الدينيين تتسم معتقداتهم عادة بالطابع 
التوفيقى المتميز على نحو خاص. 
بالرغم من ارتباط هذا المصطلح 
بيمفهوم الفرقة الدبنية. فإن مصطلح 
الطائفة الدينية لا يرتبط فى المجتمع 
الغربى بالاتجاه المسيحى السائد. ولدلك 


يصعب فصل فكرة الطائفة الدينية - 


كمصطلح علمى - عن دلالاتها 
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الازدرانية؛ وعدم تميزها بمعنى علمى 
دقيق. ويبدو أن الممارسة الدينية تشبع 
اكات قط عاك هر مكان, الحخسن 
وشباب الطبقة الوسطى الذدين يعيشون 
حالة من الاغتر اب. وتتسم عضوية 
الشباب للطانفة الدينية - عادة - بأنها 
عضوية مؤقتة ومضطربة؛ وغير 
منتظمة. وتشير البحوث التى أجريت 
حول هذا الموضوع الى أن الشباب 
غالبا ما يشستركون فى عضوية عدة 
طوائف دينية فى نفس الوقت. وقد 
ايهظ انتتار الطواففه الدينية حدقي 
المجتمعات الغربيهة - فى فترة ما بعد 
الحرب العالمية الثانية؛ وغاليا ما كانت 
ترتبط بفكرة الثقافة المضادة. انظر 
أبضاذ: الديانات الجديدة:, والتحول 
العلمانى. 


عبودية الأرض رول ]س5 

شكل من افتقاد الحرية مناظر أو 
قريب من العبودية؛ ولكنه يرتبط 
بالنظام الاقطاعى, وخاصة قي أوروبا 
العصور الوسطى. وهذا النظام من 
المستأجرين وأبنائهم مدى الحياة لصالح 
أمراء من أصحاب الأرض الاقطاعيين 
يدينون لهم بالولاء ...كان يمثل نظاما 
للسلطة والتكيف الاقتصادى فى نفس 
الوقت. 


عبودية منقولة (قابلة للنقل)» رق 
مملوك لالت 5125 [ 01211 
انظر : عبودية 


ها 91 
العجز هو فقدان أو نقص فى 
أدام الوظائف سواءع الجيسمانية أو 
العقلية» مثل ففدان البصر أو الشلل أو 
التخلف العقلى. فهو - على خلاف 
المرض - يكون دائما في العادة. 
والعجز قد يتحول إلى وصمة يوصم 
بها العاجز. والأكثر من ذلك أن 
الشخص العاجز يحتاج دانما إلى رعاية 
ناذية والى تمكمن يسماعةه. ودر عناد. 
(والغالب أن تلك الرعاية لا تتوفر 
بالقدر المطلوب لكفالة حقوق أولئك 
الأشخاص). ومن هنا تمثل تلك 
الجماعة فنة مهمة فى برامج الضمان 
الاجتماعى والرفاهية الاجتماعية. 


عجر 


عدالة اجتماعية 2 عع5]1دال 501951 

لا تقتصر الأطروحات حول 
العدالة الاجتماعية على علم الاجتماع 
وعلم السياسةء والسياسة الاجتماعية, 
وعلم النفسء والقانون بطبيعة الحال. 
فالعدالة تعد معيارا أخلاقيا محوريا فى 
الحياة الاجتماعية» وينظر إليها بشكل 
عام على أنها تلعب دورا رئيسيا فى 
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0 الاجتماعية والفعل الاجتماعى. 
من ارس اسار إن يجالسي 
انحنو م الأبقياضة (ومن افخضصل الكتب 
المذاخل فى دراسنه الكتاب الدذى اشرف 
قوهق على تحريره يعنوأن: 'العداله: 
وجيات نظر العلوم الاجتماعبة. 
الصادر عام 30.3945 
ولقد شاع التمييز بين "العدالة 
الشكلية” (القانون) والعدالة المادية 
الأخلاق والسياسة)ء هذا على الرغم 
من أن بعض منظرى العدالة يتناولون 
المفيومين على أنهما متوازيان 
ومتداخلان» ويذهبون الى القول بأنه 
طالما أن العدالة القانونية أو الجنائية 
تهكم بتوريع أنواعح العقاب على 
المذنيين» خانها تتشأبيه كثيرا مع العدال4 
الاجتماعية؛ التى تتعامل مع توريع 
الامتيازات النادرة 'والأضرار" 
علىالسكان؟ ويتأسس كلا النوعين من 
العدالة على أفكار الإجراءات 
الصحيحة:؛ والنزاهة»؛ والتوزيع وفقا 
لمعايير ملائمة. وكان التراث الافدم 
حول العدالة يميز عادة بين العدالة 
الاجتماعية (والتى كانت تسمى فى 
الغالب العدالة التوزيعية) وعدالة 
الجزاع (العقابية). ويقوم النوح الأخير 
على أن المذنب يجب أن يعاقب لأن 


الفعل الخاطئ الدى ار تكبه يجب أن 
يبواجه بالعفاب» بصرف النظر عما 
0 ا وا و 
الصالة العام. وقيذا ا نظرية العقاب 
نظريات العدالة الجنانية. أما فى تراث 
ونه ' انواع (وذلك بع ع ا 
ايكهيوف فى كتابة؛ العدالة: وتأثيراتها 
على التفاعل الاجتماعى» الصادر عام 


4 مهي : - 
١‏ - التساوى أو التبادل العادل» 


حيث تعرف المساواة على أنها التوازن 
بين معدلات المدخلات والمخرجات 
بالنسبة لكل الأطراف الداخلين فى 
علاقة التبادل. 
؟ - والعدالة التوزيعية: أو 
التوزيع العادل» ويشتمل على التوزيع 
الذى يقوم به أحد الأطراف للموارد 
والحقوق والواجبات أو اى شئ آاخر 
قد جماعة من الفاعلين. 
- والعدالة الإجرائية: أو 
الإجر 3" والآليات العادلة؛ والتى 
تعترف بأن الإجراء العادل المتفق عليه 


يمكن مع ذلك أن ينتج عنه توزيع 


للعوائد فد بعده البعض غير عادل. 
8 وعدالهة الجزاع أو العدالة 


العقابية؛ أو التعويض العادل» والتى 
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تتصل بالعدالة فى توزيع العفوبات أو 
مستوى التعويض الذى تحصل عليه 


الضحية. 
6 - وآخيرا العدالة كمساوام - 
والتى يمكن أن تكون تكافوؤا فسى 


الفرصء أو مساواة فى الناتج 
الموضوعىء أو المساواة الذاتية (أى 
المساواة فى العواند مع الأخذ فى 
الاعتبار مبدأ الحاجة الى العدالة أو 
مبدآأ استحقاق الثواب أو العقاب). أو 
مساواة فى التراتب (والتى تلتزم عملية 
توزيع الإثابات فيها بالتوقعات 
المعيارية وذلك من أجل تجنب الشعور 
بالظلم أو بعدم المساواة)؛ أو التساوى 
(أى المساواة فى ضوء إسهامات 
الأفراد). وسوف يتضح لنا فيما يلى أن 
هذا الموضوع يزخر بشتى أنواع 
التنميطات والتصنيفات. 

وثمة طائفة عريضة من المبادئ 
المتاحة لتنظيم مظاهر عدم المساواة 
الاجتماعية والاقتصادية: الأمر الذى 
يجعل مفهوو العدالة الاجتماعية 
موضوعا لخلاف جم. فالإيديولوجيات 
السياسية المختلفة لديها مبادئ مختلفة 
للعدالة. ومن بين المفهومات 
والنظريات المتنوعة التى قدمتها هده 
الإيديولوجيات تلك التى تدول حول 
الاستحقاق» والأهلية» والمساواة فى 
العائد» وتكافؤ الفرصء والحاجة إلى 


العدالة» والتفاوت الوظيفىء وجميعها 
مفاهيم تبدو أكثر المفاهيم اتصالا بعلماء 
الاجتماع واعمالهم. 

وتبدأ معظلم المناقف. ب 
الأكاديمية الدائرة حول مفهوح العدلد 
من المبدأ الذى طرحه جون راولز 
وأطلق عليه 'مبدأ الاختلاف "2 والذى 
يؤكد أن صور عدم المساواة فى توزيع 
المزايا النادرة (كالقوة والنقود والخدمة 
الصحية أو أية ميزة أخرى) لا يمكن 
تبريرها الا اذا عملت على زيادة منافع 
الجماعات الأقل حظا فى المجتمع 
(انظر كتاب راولز المعنون: نظرية فى 
العدالة» والصادر عام ؟2(.)(9177") 
والأمر الذى يجعل هذا الميدأ ميدأ 
للعدالة وجود الفكرة التى مؤداها ان 
العدالة تتشكل بالنظر إلى المجتمع من 
موقف مكتنمل لا يتجزاء أو من '"موقفف 
أصلى” متخيل - هذا من وجهة نظر 
راولز - يتم فيه التوصل الى اتفاق 
يبرمه أفراد يتصور أنهم قادرين على 
إدراك مصالحهم إدراكا عقلانياء مع 
الور عد يدري سن سردات بعيل + 
يمتلكونه من مهارات وخصائصء» وهم 


يختارون لحياتهم من وراء قناع مسن 


الجهل. وفى رأى راولز أن الأفراد 
المفيدين على هذا النحو عن تحفيق 
الاختيار الكامل غير المنحاز» سوف 
يحرصون كل الحرص على تعظيم 
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رخاهبه الأعضاء الأقل ححب فى 
المجتمعء خشية أن يسفطوا هم أنفسهم 
الى الك الياوية ون ثم قداتهم لا 
يسمحون بوجود صور اللامساواة 0 
اذا كانت تسهم فى رفاهيه القفراء. 
وتشكل هذه القفضية جزءا من نظرية 
راولز حول "العداله كنوع من 
الاعتدال"': وهى نظريه تقوم على 
مبادئ ثلاذه» وهى مبادئ قد تتصادم 
بعضها البعض أحياناء ولهذا السبب 
فاننا نصنفها تبعا للترتيب من البسيط 
الى المعقد على النحو التالى: مبدأ 
الحري ة المتساوية إلى أقصبى حد (حيث 
3 يكون لكل شخص حخفا متساويا فى 
الحصول على أكبر قدر ممكن من 
نظام الحريات الأساسية» يتوافق مع 
نظام مشابه لنظام الحرية للجميع). 
ويأخذ هذا المبدأ أولوية مطلقة على 
المواقع ويك مفتور حه للجميع 
بشروط يحظى فيها الأشخاص الذين 
لهم قدرات متشابهة بفرص متساويه 
للحصول على الوظيفة). ويحتل هذا 
المبدأ - بدوره- أولويه 0 علس 
مبدأ الاختلاف ذاته؛ والذى يتطلب (كما 
رأينا سابقا) 0 النظم 
الاجتماعية والاقتصادية بحيث يستفيد 
منها أشد المحرومين أقصى استفادة. 
ويجب أن نللحظ أن هذه النظرية لا 


يستحقون المزايا التى يحصلو 


توحى فى أى جزء منها بأن الأفراد 
غْ ون عليها. 
أما نظريات العدالة -الأكثر 
شيوعا بين علماء الاجتماع - فهى تلك 
النى تطالب ان يجار ى الأفراد طيفا 
لاختلافهم فى درجه استحقاقهم للثشواب 
أو للعفاب. فادا كانت العدالة تتمثل فى 
اعطاءع الأفراد حفوقهم. وبما 9 هذه 
الحقوق مختلفة» فمن الواضح أن 
العدالهة ستكون لها مخرجات تكسم 
بالتفاوت. ومع ذلك فإن هذا المنحى فى 
درس العدالة يثير التساءل حول اللأسس 
التى يقوم عليها الاستحقاق أو عدم 
الاستحفاق؛ وماهى المزايا التى يتمتع 
بها الأفراد والتى يكون من العدل أن 


يثابوا عليها. وعلى سسبيل المثال 


فبمقدور المرء أن يميز بين الخصائص 
التى يمكن أن يكون الفرد مسئولا 
عنهاء وتلك التى توجد لديه بمحض 
الصدفة. وليس من الواضح أن العدالة 
تتحقق بإثابة أصحاب النوع الأخير من 
الخصائص. ولقد ذهب راولز فى 
معارضته لنظرية العدالة كاستحقاق 
للمثوبة أو العقوبة» ذهب إلى القول بأن 
خصيصة كالقدرة على العمل الشاق 
هى بدذاتها خصيصه صدفة؛ ومن ثم 
انها لآ تكون اناما صمخيخا للعدالة: 
وإذا ما ارتبطت الأفكار المتعلقة 
باستحقاق المثوبة أو العقوبة بمبدأ تكافؤق 
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الفرصء فإن الأمور تصبح أكثر 
تعقيداء طالما أن مبدأ تكافؤ الفرص 
مفتوح أمام تفسيرات عديدة. فيل هذا 
المبدأ يتطلب أن يتم تمكين الأفراد من 
تحفيق أهدافهم بصسرف النظر عن 
فدر اتهم غير المتساوية؟ إن هذا سوف 
يتضمن حصصسو ل الشخص غير 
الموهوب موسيقيا الذدى يرغب فى أن 
يكون عازفا للبيانو على تدريب أطول 
من الطفل المعجزة. وهل يتعين أن 
تتوفر للناس موارد متساوية لتكريسها 
لمخططات حياتهم بصرف النظر عن 
القدرة؛ أم أنه يتعين وفقا لمذا المبدأ - 
وبتعبير اقل حدة - أن يحصل الأفراد 
الدين لهم نفس القدرات على فرص 
متساوية لتحقيق أهدافهم المنشودة (وهو 
تفسير يتسق مع الفكرة القائلة بأن الفرد 
الأكثر موهبة يجب أن يحصل على 
فرص أكثر من الفرد غير الموهوب). 
إن الفكقرة التى مفادها ان 
الإثابات غير المتساوية تكون عادلة 
لآن الناس يتمتعون بإمكانيات غير 
متساوية؛ هده الفكرة تختلف عن 
الأطروحات المؤسسة على مبدأ 
استحقاق الثواب أو العقاب أو ميدأ 
الأهلية» لأن بإمكاننا أن نجادل بالقول 
بأن الأفراد يحصلون على امتيازات 
بعينها دون أن يكونوا مستحقين لها 
على أى وجه 


نوزيك 710211 6:تا0ن12 (فى كتابه 
المعنون: الفوضى؛ 2 و اليوتور بياء 
الصادر عام *''0)١9175‏ الى أنه حتى 
لو قبل المر ء فكرة أن الموارد الطبيعية 
للفرد هى موارد عشوانية» بمعنى أنه 
لا يمكن القول بأنه يستحقهاء الا أن 
الأفراد يظلون مؤهلين لجنى ثمار هذه 
الموارد؛ وثمار أى شئ آخر يمنحه 
إيأهم الآخرون طواعية. فتصورات 
العدالة المؤسسة على استحقاق الثواب 
أو العقاب تعد - حسب تعبير نوزيك - 
تنصورات منمطعهة. وهى نتتاقض 
بالضرورة مع التصورات القائمة على 
التبادل الحر والتعاملات العادلة والتى 
تبرر تأهل شخص معين للحصول على 
موارد. ولفد أدى تأكيد نوزيك المتاسس 
على مذهب الحرية على حقوق الملكية 
وحرية الاختيار.ء أدى الح تصور 
للعدالة كاستحقاق يختلف كل الاختلاف 
عن فكرة أن الأفراد يجب أن يحصلوا 
على ما يستحفونه. 
ولفد ذهب فردريش هايك (فى 
كتابه يعنوان: سراب العدالة 
الاجتماعية»؛ الصادر عام “)0 
إلى أن المرء لا يمكن أن يبرر ما يتاح 
فى السوق من فرص على أنها تعكس 
الأهلية أو الاستحفاق» طالما أن الحظ 
يلعب دورا كبيرا فى تحديد ما يحصل 
عليه كل فرد من فرص. ومع ذلك ففى 
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8 أبن أن الام زات 3 الشكاين ب‎ ١ 

بتيحيب النسنوق سس ى, عيادرة سين 
محجمو عات شن النتائج غير المخحصصسودة 
وغير القابلة للتنبؤء مما يعنى أنها لا 
ده الى ما يمكن اعتباره عادلا أو 
غير عادل. فالمحفق أن فكرة العدالة 
الاجتماعيه ككل هى 0 نك ) هابك 
- محص سراب» طالما انبا تتدللب مذاأ 
أن نرتكب خطا النظرالى المجتمع 
كذاغل ومع تدعو لاذثارة ان بعانك قنة 
حي أن الدهفا 3 002 0 حات 
بسدند ند إلى الإعتقاد الخاطئى بأن هذه 
المخرجات تدذهب الى من يستحفهاء 
وذهب إلى القول بأن هذا الاعتفاد 
يكون ضروريا اذا ما كان بوسع الناس 


- ُ) و التهاو ثْ وخدم المساوآأة 


النى بن ينتجهيا السوق . ومم ذلك فان 
فروي لآلبة السوق يكلف هن 3لك 
اختلافا بعيداء فهو يشير الى ما يتمتع 
به السوق من كفاءة لأنه يوجه الموارد 
النادرة الى الطريق الدى 

بمقتضاه أعظم عاند. ولذلك فحتى فى 
حاله وجود نمط غير عادل من التوزيع 
فان الفقراء يتمتعون بحظ أوفر مما 
أخرء طالما أن زيادة الانتاجية تعمل 
فى صالح الأفر اذ الأكثر بحرهانا: 
ونتشابه هذه الاطروحة فم النظريات 


الوظيفية حول التدرج العلبقى مسن 

ويتضصح تنا من هذا العرض 
المختصر للقليل فقفط من الأطروحات 
الفلسفية حول العدالة أن المفهوم ذاته 


يعد مفهوما خلافياء وان المناقتشات 


حول العدالة سرعان ما تتحول الى 
خلافات لاا حصر ليا حول المقهومات 
القريبة (مثل مفهوم "الكفاءة" ومفهوم 
"المساواة”)؛ وأن هذه المنطقة من الفكر 
هى منطقفة تشيد تصنيفات يتم 
بمقتضاها الحاق آراء معينة حول 
العدالة بايديولوجيات سياسية معينة. من 
ذلك - على سبيل المثال - أنه فى 
الوقت الذى نعرف فيه جيدا أن 
الاشتراكيين يميلون إلى تأكيد العدالة 
كحاجة تكون نتيجتها تحقيق المساواة. 
مع ذلك فقد لا يعرف البعض أن كارل 
ماركس قد نظر إلى مبدآ التوزيع القاثم 
على فكرة استحقاق الثواب أو العقاب 
والذى يطبق "لكل حسب عمله” على 
أنه الميدأ الملائم للمرحلة الأولى أو 
الدنيا فقط من الاشتراكية» والذى يحل 
محله بعد ذلك ميدأ الحد الأقصى الذى 
بفرر : "لكل حسب حاجته” ودذلك فى 
المرحلة الثانية أو العليا من الاشتراكيه 
وعلى نفس المنوال يميل الليبراليون 
إلى إعلاء قيمة تكافق الفرصء» مع 
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من مظاهر لعدم المساواة؛ اذا ما كانت 
هذه المظاهر تعكس اختلافات فى 
الأهلية (الاستحفاق)» ولكنهم لا يقبلون 
الشروط الضرورية لتاأكيد تكافؤ 
الفرصء ولا يتفقفون على الظروف 
التى تشكل الأهلية. ويتمسك بعض 
الليبراليين بموقف أكثر تطرفا فى اتجاه 
تأكيد الحرية (وهو موقف غالبا ما 
وهم يذهبون إلى القول بأن للناس الحق 
فى أن يتصرفوا وفقا لاختيارهم فيما 
يتعلق بأى موارد اكتسبوها بشكل 
شرعىء وأن هذا الأمر يعد أكثر أهمية 
من تكافؤ الفرص. أما المفكقرون 
المعاصرون من جناح اليمين الجديد 
فيميلون إلى تبنى مبادى الأهلية 
والاستحفاق. فهم يذهبون على سبيل 
المثال إلى القول بأن السوق يجب أن 
يمتدح لآن الناس يحصلون منه على 
نتيجة ما وضعوه فيه (مع إثابة القدرة 
على التنظيم (انظر مادة : المنظم) 
والعمل الشاق)؛ ولأن الأسواق هى 
أكثر الاليات كفاءة لخلق التروة النى 
يمكن أن تتدفق إلى أسفل (انظر مادة: 
الأثر الانتشارى) باتجاه الفقراء. وهنا 
يتم تبرير ما يترتب على ذلك من عدم 
التساوى فى الامتيازات على أساس 
أنها مطلوبة لخلق الدوافع لدى الأفراد 
وهى بهذه الطريقة تسهم فى تحقيق 


العدالة الاجتماعية عن طريق مساعدة 
الققراءء ولأنها تعطى الأفراد ما 
يستحفونه. وعلى النفيض من ذلك فان 
المحافظين دوى الطراز القديم يميلون 
إلى النظر إلى التدرج الهرمى للبشر 
على انه شئ خيرء اما بسبب أنهم 
يعتبرون اللامساواة أحد اللوازم 
الضرورية للثقافة والقيم المتحضرة؛. أو 
بسبب أنهم يحترمون التراث الذى تعد 
اللممساواة حروا منه. ومن وجهية 
النظرهذه يتحدت الكل عن مبادئ 
العدالة الاجتماعية - وربما عن فكرة 
العدالة الاجتماعية ذاتها - على أنها لا 
تتوافق مع التفكير العقلى. 

والحق ان جانبا كبيرا من التراث 
الفلسفى الدائر حول العدالة وكذلك 
النظرية السياسية حول العدالة كان لها 
دائما طابعا معياريا. فقد اهتم معظم 
الكناب. متلهم مثل راولزء اهتماما 
أساسيا بتحديد القواعد الخاصة التى 
أو المؤسسة؛ ودلك من أجل تشجيع 
ظهور ترتيبات اجتماعية بعينها يمكن 
9 تدعصم الحدل فى الإجراءات» أو 
التوزيع العادل للمواردء أو المساواة. 
أما مناقشة الموضوع من قبل علماء 
النفس الاجتماعى وعلماء الاجتماع 
فكانت مناقشة إمبيريقهية ووصفية 
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وليست مناقشة أخلافية أو تنصب على 
ما ينبغى أن يكون. 

وقد توصل علماء النفس إلى 
ابتداحع عدد من الدراسات التخيلية 
(القائمة على تجارب معملية)؛ وذلك 
فى محاوله للتوسط بين نظريات التبادل 
الداعية الى العدالة التوزيعية والتى 
اقترحها جورج هومائز وستاسى أدمز. 
ونظريةكيمة النكادة آر نظرية إشفاء 
المكانة والتى اقترحها جوزيف برجر 
وزملاؤه؛ والتفسيرات المتعددة التى 
تركز على التفسيرات فى ضوء التكلفة 
والعائد» والتى طرحها بعض منظرى 
الصراع الاجتماعى. ان الإطار 
المرجعى لنظرية المساواة. والدذى 
على قاعدة الإسهام الاجتماعى؛ والتى 
تفترر رض 9 أحكام العدالة بين الأفراد 
تعكس المعدل النسبى لإسهامات الفرد 
(أو مدخلاته) التى يقدمها للمتعاملين 
معه (أو المخرجات) فى أى تعامل. 
هذه الععد لاك متساوية بالنيية لكل 
الأطراف فى عملية التبادل. أما القضابا 
الثانوية فى هذه النظرية فإنها تقرر أن 
الأفراد يحاولون أن يعظموا ما 
يحصلون عليه من فرص وامتيازات؛, 
ومن ثم فإن ادراكهم لصور عدم 
المساواة بسيب لهم أحساسا بالمشفة 


النفسبة. وضو لحساس شج عنه 
محاولات مسدمر 5 لاستعادة العدالة. 
وفى مفابل ذلك. فإن مدخل قيمة 
المكانة يذهب الى أن قضايا العدالة 
التوزيعية لا تثور الا فى ظل اطار 
مرجعى مستفر» ومن ثم فإن تقويمات 
العدالة تتم بالنظر إلى الآخرين العامين 
(التصورات الشائعة للفئات والأنواع 
الاجتماعية - المحرر)؛ انظر: الذات) 
وليس بالنظر إلى أفراد بعينهم. وذهب 
برجر فى هذا الصدد إلى أن الأفراد 
يطورن عبر عمليات التيبادل 
الاجتماعى توقعات معيارية حول 
مستويات الإثابات التى ترتبط على 
وجه الخصوص بفئات عامة من 
الأفراد. وعندما يدرك الأفراد أنهم 
جزء من فئة عامة؛ فإنهم يكونون 
توقعات بالحصول على نفس الإثابات 
(التى تحصل عليها الففة). وبعبارة 
أخرى تتكون توقعات معيارية بشأن ما 
يعتقد أنه يشكل التوزيع العادل» وذلك 
كأحد النتائج المترتبة على المعتقدات 
الشائعة حول التوزيع الفعلى للإثابات. 
ولقد حاولت الكثير من هذه 
الدراسات أن تكتشف قاعدة واحدة 
للعدالة التوزيعية يمكن أن يتم التعبير 
عنها فى صياغة رياضية. ولقد أبحر 
مؤلفو تلك الدراسات بوعى ذاتى يسعى 
نحو تحقيق أهداف كبيرة: فبرنامج 
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بحوث العساواة الذى فاذه كل من 
هومانز وادمز - على سييل المشال - 
لم يكن سوى محاونه لصياغة نخلريه 
موحذة للتفاعل الانسانى» تستغرق 
النضايا المحوريه لنظريات التدعيم. 
والاتساق المعرفىء والتحليل النشسى. 
والقبائل الاجتماعى. ولفد بلغ التراث 
المتوفر فى هذا الميدان حدا هائلا من 
النضخم؛ واصبح موضوعا للعديد من 
المراجعات واعادة التقويمء» انخذثر على 
سييل المثال: مؤلف ولستر وزملانه. 
المساواة: النظرية والبحوثء. الصادر 
عام 1 0:71 4) 

أما بحوث علم الاجتماع حول 
فضية العدالة الاجتماعية فتتسم بأنها 
متشعبة» وتستغرق البحوث فى عدة 
مجالات نذكر منها: الرفاهية» والأسرة. 
والتعليم» والدخل ومجالات أخرى. 
(وللرجوع إلى ملخص دقيق انظر مقال 
سولتان يعنوان: دراسات امبيريقية 
حول العدالة التوزيعية» والمنشور فى 
مجلة: الأخلاق؛ عام 901985:). 
على سبيل المثال فقفد أجرى كل من 
وين ألفز وبيتر روسى دراسات مسحية 
فين :لحيل استكشاف طبيعة الأحكام 
العادنلة حول توزيع الدخول فى 
الولايات المتحدة؛ وخلصا الى أن 
الأفراد يختلفون حول كيفية تطبيق 
مبادئ العدالة فى الواقع؛ وحول 


الاستحقافات التى تحصل علييا حسانات 
بعينيا. ولا يبدو الاتفاق الم حول الشون 


بآن القواعد ذاتها تتضمن توازنا بين 
اعتبارات الاستحقاق أو الاداء بجانب 
اعتبارات الحاجة (انظر مقليسا 
المعنون: 'من الذى يحصل على مادا" 
المنشور فى المجلة الأمريكية لعلم 
الاجتماع؛ عام 0737 )). وبنقس 
الطريفة توصل البحث القائم على 
مفابلات مكتفة؛ والذى آاجرته جنفر 
هوخشيلد (ونشرت نتانجه فى كتاب 
بعنوان ما هو العدل؟ المعتقدات 
الأمريكية عن العدالبة التوزيعية. 
الصادر عام ١760038**؛)‏ توصل هذا 
البحث (و نقتيس هنا من نتانج الباحنة) 
إلى "أن الناس يس تخدمون عموما 
المعايير التى تشتق من مبدآ المساواة 
فى الميدان السياسى وميدان التنشتة 
الاجتماعية» وهم عموما يستخدمون 
المعايير التى تتبع من مبدا التباين فى 
الميدان الافتصادى... وهكذا يبدا 
الأفراد من فرضية مؤداها أنهم 
متساوون بالآخرين فى حياتهم المنزلية 
وفى المدرسة:؛ والمجتمع المحلى: 
والحفوق السياسية» والمصالح. ولكنهم 
بيبداون من فرضية مؤداها أنهم إما 
أفضل أو أسوأ - بقدر معين ولكنهم 
ليسوا بالضرورة متساوين - مسع 
الآأخرين فى قدرهم فى الميدان 
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سه فثل ١أاكداذ‏ مير" ووجحبيال 
السياسة) يميلون الى التوليف بين 
مبادي: العدالة الاجتماعية التى تتناقض 
من الناحية التحليليه. كما يميلون إلى 
55 معضلات العدالهة يشكل تحكمى نى 
ضوء الأمر الواقع؛ كما يميلون الى 
الانتقال من معيار الى اخر دون 
مواربة. 

ولقد أاسفرت البحوث الحديثتة 
مؤخرا عن ظهور إجماع جديد يتفق 
على أن بحوث العدالة الاجتماعية لن 
اطار تعاون عدد من التخصصات 
المترابطة. انظر على سبيل المثال 
ورلجه رن (محرر) المعنون: العدالة: 
روى التخصصات المختلفة؛ الصادر 
عام )*'0.١137‏ وقد حاول تطبيق هذه 
النظرة امبيريقيا عدة باحثين» نذكر 
منهم جوردون مارشال وادم سوبفت»ء 
وستيفان روبرتس فى كتابهم المعنون: 
الى كن ورتايت غير الماراكون هم 
الفاعدة العامة؟؛ الصادر عام 
0 انظر أيضا: القياس 


بالإجازة (التحكمى). 


عداله الاجر اعاث 
ال 00لا | 
انخلر : المادة السابقه. 


العدالة الالهية 1110111 
العالم كشئ خلقه الله وان هذا الخلق 
يمدنا بطريقة توضح أن العالم لابد وأن 
ينتسم بيعص السمات)» الى غاليا مأ 
تتناقض مع الخبرة البدهية. وهكذا 
يمكن ان نستنتج من خير الله ومن 
قوته - ذات القدرة الكلية - أن هذا 
العالم المخلوق لابد وأن يكون خيرا فى 
ذاته» رغم ما يعج به هذا العالم من 
التفاؤل الفلسفية عند لبيبنتز وآاتباعه 
(الذين ذهبوا الى أن "كل شئ لصالح 
كل العوالم") كانت محل سخرية قاسية 
من فولتير فى روابته كانديد. وفد 
لاحظ ماكس فيبر وغيره من علماء 
كإيديولوجيا محافظة - تعمل على 
التوفيق بين النزعات المتصارعة وان 
كانت لهم أيضا بعض الملاحظات 
النقدية حول الفكرة نفسها. 


عدالة التوزيع 
1ط 101511111115 
انظر: العدالة الاجتماعية 


تذرف 


عدالة الجزاع 
516 ل 1[ اناد[ تاهآ 
انظر : العدالة الاجتماعية. 


العدالة الصورية عن5)1تال 21 تتنده"1 
انظر : العدالة الاجتماعية. 


عدالة فى المراتب (عدالة مرتبية) 
211177 تلن ععل :0 عاسسدخ1 
انظر : العدالة الاجتماعية. 


العدالة الممادية ع5116ال 1و1 )112 
انظر: العدالة الاجتماعيةه. 


ملح اتخاد القر أر ات 
1 دماواءع10 - دره إلا 
انظر: قوة المجتمع المحلى. 


عدم الاستجابة عد5ددمرروع1 - ددهلا 

يشير مصطلح عدم الاستجابة 
إلى تلك النسبة من الأشخاص 
مسحية غير إجبارية؛ أو أى دراسة 
أخرى. ولكنهم يختارون عدم المساهمة 
فى الدراسة» أو أولنك الذين لايمكن 
التوصل إليهم لأسباب أخرى. وتغطى 
فئة عدم الاستجابة كافة أسباب عدم 
المشاركة مدثل: الرفض». تخيب الأفراد 


غيابا مؤقتاء فى إجازة على سبيل 
المثال؛ وحالات الفشل فى الاتصال 
بالمبحوثين المطلوبين لأسباب أخرى. 
قد تعود إلى الرفض المضمر. أما 
أولنك الذين يعتبرون خارج نطاق 
المسح فينم تصنيفهم باعتبيارهم غير 
مؤهلين أو مستبعدين كلية. وتشتمل فنة 
غير المؤهلين على الذين توفواء أو 
انتقلوا إلى منطقة خارج النطاق المكانى 
للبحث» ومؤسسات الأعمال التى أغلقت 
أبوابهاء وسكان المباتى التى تم هدمها. 
وتعد حالات عدم الاستجابة بمثاية 
مؤشر جيد لتحيز الاستجابة: وكفاعدة 
عامة؛ كلما ازدادت نسبة غير 
المستجيبين للمسح.ء كلما ازدادت درجه 
التحيز بين أوائك الذين قرروا 
المشاركة فى البحث. وتختلف القواعد 
المعمول بها لما يعتبر مستوى مفبولا 
لعدم الاستجابة» على أن استجابة /٠‏ 
على الأقل تعد بمثابة الحد الأدنى؛ 
وبالمقابل تعتبر استجابة نسبة ©27/ من 
المشاركين جيدة جداء وتعتبر أى نسيه 
مساهمة أعلى من ذلك نسبةه ة ممتازة. 
ويعد ارتفاع نسبة عدم الاستجابة إلى 
أكثر من كافيا لكى يبطل النتائج 
التى تم التوصل إليها من المسح أو 
الدر اسه حيث تنتساوى نسيكه . المشاركين 
تقريبا مع نسبة غير المشاركين فيه. 
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ويقارن تحليل عدم الاستجابة 
خصانص المستجيبين بغير المستجيبين. 
وعاداة ها يتتصو ذلك: على المعلوسات 
التى يتيحها إطار العينه مثشل النوع 
والمنطفة الجغرافيه. وحيثما تقاح 
معلومات اضافية من خلال اطار العينة 
فد يصبح من الممكن تفييم مدى التحيز 
ف الاستجابات بقدر أكير من الدقة. 
وتشيد المجتمعات الصناعية تدهورا 
مرحليا فى معدلات الاستجايه للمسوح. 
حيث ينعكس ذلك فى كافة المسوح 
القومية المنتظمة التى ترصد معدلات 
الاستجابة عن كثب. ويتم مواجهة هذا 
التدهور فى معدل الاستجابة من خلال 
الجهود المستحدثة لتشجيع الاستجابه 
وطمأنة شكوك الناس حول سرية 
البيانات وكيفية استخدامها. على أن هذه 
المعدلات الآخذة فى التراجع تشير إلى 
أن أسلوب المسح بات يستخدم بكترة 
مبالغ فيهاء وأن الناس تتزايد درجة 
معرفتهم بالبحوث الاجتماعية 
واستخداماتها. انظر أيضا: المعاينة 
(سحب العينة) وخطأ المعاينة. 


عدم المساواة الوظيفى 
1117 تتلنعس] لمسمتاعصن] 
انظر: النظرية الوظيفية فى 
التسسدرج الاجتماعىء والعدائلة 
الاجتماعية. 


011ل 1 
أعمال عدائية أو ضارة أو عنيقة 
أو التأكيد المتطرف للذات. وهناك عدد 
من النظريات المتنافسة التى تفسر 
أسباب تحول الناس الى العدوانية. 
وأكثر تلك النظريات ذات نغمة 
بيولوجية أو غريزية. وهكذا فان 
الفيلسوف توماس هوبز -على سبيل 
المثال - يدهب الى أن الناس جبلوا 
على العنف؛ وأن فوضى "حرب الجميع 
وجهد كبيرين. وتشترك العديد من 
المدارس النفسية فى قبولها لهذا 
الادعاء؛ وتذهب إلى أن العدوان يتم 
تفاديه بواسطة التعليم المكثف أو 
التنشئة الاجتماعية المصحوية بمعايير 
صارمة للضبط الاجتماعى. بعبارة 
ليست كافية» ولذلك فإن الناس يجب أن 
يثابوا دائما على سلوكهم المتحضر وأن 
يُعاقبوا على أفعالهم العدوانية غير 
المقبولة. 
السوسيولوجية عن العدوان لا ترجعه 
إلى البناء التحتى البيولوجى ولا إلى 
البناء الفوقى النفسى للفرد؛ء ولكن إلى 
علاقته بالبيئة الاجتماعية. ولعل أكثر 
هذه النظريات شيوعا تلك المسماة 
بنظرية أو فرضية الإحباط - العدوان؛ 


عدوان 
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والتى تذهب إلى القول بأن السلوك 
العدوانى ينشأ نتيجة لإحباط الأنشطة 
الهادفة (انظر صياغة كلاسيكية فسى 
كتاب دولارد وألخرون. الإحباط 
والعدوان» الصادر عام 49)1555), 
وهشكذاء فاأن الأطفال فد يهاجمون 
أقرانهم الذين يستولون على لعباتهم. 
وقد انتقدت هذه النظرية مسع دلك 
بسبب عدم قدرتها على تفسير الظروف 
الى لا يفضى فيها الإحباط إلى 
سلوكيات أخرى غير العدوان. (فبسض 
الأطفال على سبيل المثال قد يؤثرون 
الانسحاب بهدوء فى مثل هذه 
المواقف). وقد ارتبطت هذه الأطروحة 
(الإحباط - العدوان) أيضا بالأعمال 
المبكرة لسيجموند فرويد الذى ذهب 
إلى القول بأن الإحباط - إعاقة 
الأنشطة الهادفة إلى الاستمتاع أو إلى 
دجنب الألم - يفمضى داتما إلى 
العدوان» أما لحو المصدر المدرك لهذه 
الإعاقة» أو (فى حالة قمعه) فإنه 
يستبدل بموضوع آخر للعدوان. (وقد 
افترض فرويد فى مرحلة لاحقة أن 
العدوان ينتج عن غريزة الموت - 
الثاناتوس). 

وثمة توجه نظرى ثالث - يضم 
نظريات التعلم - الى ترى العنف 
كنتاج للتنشئة الاجتماعية الناجحة 
والضبط الاجتماعى. أئى أن السلوك 


العدوانى بصفة عامة والسلوك العنيف 
متوفعاء حنى فى ظل غياب الإحباط. 
فأعضاء الثقافة الفرعية؛ على سيبل 
لمعايير العنف التى تم تعريفهم بها على 
أنها مقبولة اجتماعياء كما هى الحال 
حيث يكون استخدام القفوة (مشثل 
الملاكمة) مرتبطا بالدكورة. وبالمئل» 
فإن الجنود فى الجبهة والمراهقين فى 
العصابات قد يشعرون بأن العنف أمر 
نشئوا على الاعتقاد بأن الأمور تسير 
على النحو الذى يجب أن يتوقعوا فيها 
أن يحوزوا قبول الآخرين ويحقفوا قدرا 
من الهيبة إذا ما تشاجروا بشجاعة وهم 
ياملون أن يتجنبوا التعنيف أو 
أبضا : المخالطة الفارقة. 


00 


انظر: سلوك جمعى. 


عدذوى 


|] 

العرافة هى فعل يحاول الإنباء 
بالمستقبل والكشف عن أصل موقف 
معين» غالبا ما يكون مصيبة أو 
مرضيا. ويدم دلك من خلال استشارة 


عرافة 


451 


بعض الوسطاء أو الآلهة بمعرفة 
متخصص دينى هو العراف أو الكاهن. 


عرض جدولى 
1 :21 أناطة 1 
جرت العادة أن تعرض نتائنج 
البحوث الاجتماعية الكمية فى صورة 
جداول تحليلية. ويتعين أن تحقفق 
الجداول المعيارين الأساسيين وهما : 
أن يكون الجدول سهل القراءة؛ وان 
يساعد الجدول على دعم الاستدلالات 
التى توصل اليها الباحث. ومن الواجب 
أن يكون لكل جدول من جداول 
الدراسة عنوان واضح يدل دلالة 
صريحة على مضمونه؛ وأن يتضشمن 
الجدول عدد الحالات (مفردات البحث) 
التى اعتمدت عليها البيانات الإحصائية 
الواردة فيه» وأن يقتصر الجدول على 
عرض المعلومات الضرورية 
والمتضلية بالنقطية القى يكطليق رهما 
الجدول. 
وأهم أنواع الجداول وأكثرها 
بساطة ذلك الذى يتضمن عرض 
النسب المثوية. وأبيسط جداول الشسب 
المنويهة هو ذلك الدى يتناول متغيرا 
واحدا فيتضمن توزيع الإجابات عن 


سؤال وأاحد. أما الجدول المزدوج / أى 


لعلاقة بين المتغبر المستقل والمتغد 


| الطلاب ؛ | الطالبات _ 
أحه لى حدما | 9 | 4 | 
ل 


١ و‎ 


التابع. فنجد على سبيل المثال فسى 
النموذج الوارد أدناه إجابات افتراضية 
على سؤال مؤداه: "يصفة عامة هل 
تحب علم الاجتماع" موزعة تبعا 
لأنواع المبحوثين الذين تم سؤالهم. 
وتدلنا تلك الاجابات الافتراضية أن 
الطلاب الذكور أكتر ميلا إلى علم 
الاجتماع من الطالبات. ولكى يتأكد 
الباحث أن تلك الفروق فى الاجابات 
ليست راجعة إلى أخطاء المعاينة يتعين 
عليه أن يطبق اختبارات الدلالة 
المتصلة بذلك. وإن كان لايمكن لأى 
جدول أن ينبئنا بما إذا كانت الفروق 
ذات أهمية حاسمة أم لا» ويتعين على 
الياحث ان يوضح فى مثن البحثت مدى 
أهمية تلك النتائج ودلالاتها. اننظر 
أيضا: جدول التوافق. 
جدول يوضح اتجاهات 
الطلاب والطالبات نحو علم الاجتماع 


ل أحبه ١‏ 


0 


عشيرة 01 

العشيرة جماعة قرابية تنحدر فى 
خط واحد» وعادة ما يكون الزواج فيها 
اغترابياء وتقوم على الاعتقاد بأنها 
تنحدر من سلف واحد مشتركء وغاليبا 
ما تتخذ لها شعارا اسمه الطوطم. 
وتنحدر العشاتر إما من فرع الأم 
(عشيرة أمومية)»؛ أو تنحدر من فرع 
الأب (عشيرة أبوية)؛ وينسب إليها 
الأطفال من الزوجات فى النوع الأول 
أو من الأزواج فى النوع الثانى. وعادة 
ما تنفسم العشيرة إلى بدنات» وهى 
فروع ينحدر كل منها من جد مشترك. 
العشائرء نذكر مؤلفات كروبر عن : 
العشضيرة عند شعب الزونىيء» الصادر 
عام ل(" ؟) وريموند فيرث 
المعنون: تحن شبب التيكوبياء 
والصادر عام 555 6 وايفانز 
بريتشارد عن النويرء الصادر عام 
2015 )انظر أيضا: اتحاد 
العشائرء البطن» النصف. 


العشيرة أو البطن م5 

مصطلح يستخدم فى بعض كتب 
الأنثروبولوجيا الثقافية الأمريكية 
للإشارة إلى أى جماعة قرابية يمتد 
نسيها م خط وأحد»؛ وتعرف عند 
انتروبولوجيين آخر ين بأاسم العشير : 
قن (المادة السابقة). 


عشيرة أبوبية قرع 2) 
انظر: اتحاد العشائرء البطن. 
النصف 


عصاب 00 
اضطراب الأعصاب؛ وعلى الرغم من 
أن سيجموند فرويد قد ميز بين 
العصاب "الحقيقى" والعصاب "النفسى" 
(حيث يرجع الأخير إلى أصول نفسية) 
ولكن المصطلح يستخدم الآن بهذا 
المعنى الأخير. ومن المألوف أن تتم 
المقابلة بين العصاب والذهان أو 
المرض العقلى؛ حيث يعتبر العصاب 
حالة مرضيهة أقل حدة تنطوى على 
استجابات للواقع مبالغ فيها مثتل الخوف 
الشديد (الفوبيا) أو القلق. وتحرّف 

: 1 أى الدليل 
التشخيصى والإحصائى للأمسراض 
العقلية المفهوم - أحيانا - لخدمة 
أغراضها الخاصة. وأحيانا ما يتم 
الإشارة إلى العصاب باعتباره أحد 
الأبعاة. المهمة التتخصيية, انكلين ارظما: 
الاكتئابء المرض العقلى. 


.-. نا ل 


العصابات» زمرات 5 2) 
تحدى فردريك تراشر (فى كتابه 
المعنون: العصابة:؛ الصادر عام 


90 


ااا التصورات المبكرة عن 
العصابات على أنها مجرد جماعات 
القانون الذين يجوبون الشوارع. وقدم 
تحليلا تأثر باتجاه مدرسهة ششسيكاغو 
ذهب فيه إلى أن: العصابات هى 
العاملة» ترتبط بالولاء» والمحافظة على 
الحدود المكانية:؛ والتدرج الهرمى. 
وفضلا عن هذاء فإن تكوين العصابات 
يعكس الديناميات الاجتماعية كالبحث 
عن الذات 00 مواجهة التخير 
الحضرى. وهكدا فان العصابية كما 
يقول تراشر 'تتطور كأحد مظاهر 
الحدود الثقافية والأخلاقية والاقتصادية 
ومن الأعمال الأساسية الأخرى دراسة 
وليم فوت وايت بعنوان: مجتمع 
الناصية؛ الصادر عام 39686 05997) 
وكتاب ألبرت كوهين بعنوان الأولاد 
المنحرفون» الصادر عام 4626١.599١؟4)‏ 
ولقد ظلت قضايا العرق والنوع مهملة 
الانحرافء الثقافة الفرعية» ثقافه 
الشباب, 


عصابات الشباب (الإجرامية) 
اك سقع0011] ,سدع 1أم0 8 
ظهرت كلمة "هوليجان" فى 


وكانت تعنى حرفيا عصابات الشبياب 
الدئن دنتسم بالفظاظطة والرعونة. ولكن 
الموسوم: عصابات الشباب: تاريخ 
مخاوف لها مايبررهاء الصادر عام 
87 أن ذلك المصطلح عندما 
ظهر كان يعبر ضمنا عن قلق وأسع 
الانتشار على شباب الأمة وما آلت اليه 
والاستقرار على نحو ما شهده المجتمع 
المكتورر ف وكين نجعت المخار نديد 
عصاباتهم فى الأحباء المختلفة» ونمط 
الزى المتميز الدى شاع بينهم ؛ كل دلك 
غرس عادات عمل مستفرة بين شباب 
وتدهور تقاليد الأسرة والمجتمع 
المحلى التى كان يعتقد فى الماضى أنها 
تقاليد مستفرة» والتى نجم عنها ظهور 
عصابات الشباب وانتشار الحراف 
الأحداث» نلاحظ أن ذلك كان بمثابة 
ومحاولات إصلاح عصابات الشباب 
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تلك (كالحركة الكشفية على سبيل 
المثال). وكانت ظاهرة عصابات 
الشباب تعد - فى دلك العهد البعيد, 
واليوم أيضا - تعد ظاهرة غريبة غير 
مسبوقة على الإطلاق؛ كما تعد تهديدا 
الفط الحياة النريطاتي'. .وتقهم ذرابدة 
كوهنء الشياطين الشعبية والذعر 
الأخلاقى» الصادرة عاء 415099177 
تحليلا كلاسيكيا للذعر الأخلاقى 


وعمليات توليد شياطين شعبية أخرى 


مثل 'شباب تبدى", 0 لائكة 5 0 


عصر التدوير 
انع سدع ]داع تلمكا ع1 
تلك الفترة من تاريخ الفكر 
الأوروبى التى اتسمت بالتأكيد على 
الفقلء و القحوية و القبنك فى سنال 
الدين والتقاليد» والنشوء التدريجى للمثل 
العلمانية والليبرالية والمجتمعات 
الديموقراطية. وعادة ما يرجم 
المؤرخون بدايات عصر التنوير إلى 
نشر إسحاق نيوتن لكتابه: مبادئ 
الرياضيات؛ فبى عام 101585 
ونشر جون لوك لكثاب مقال حول الفهم 
الانسانى7؟' ')»وكتابه: أطروحتان حول 
الحكومة*'*:) اللذين نشرا بعد ذلك 
بتلاث سنوات باعتباره تاريخ بدء هذه 
المرحلة. 


فى نفس الوقت يذهب أخرون 
إلى أن عصر التنوير قد بدأ مبكرا عن 
ذلك التاريخ من القرن السابع عشرء 
ويربطون ذلك التاريخ بنشر أعمال كل 
من بيكون وهوبز فى انجلتراء» وفى 
فرنسا بتأكيد ديكارت علص استقلالية 
العقل. ومع ذلك؛ فمن الشائع النظر إلى 
الفرن الثامن عشر على أنه يمثل ذروة 
عصر التنوير» وبخاصة فى فرنسا مع 
نشر الموسوعة وبروز دور 
الموسوعيين المعادين للسلك الكهنوتى 
من أمثال روسو وديدرو ومونتسكيو 
وفولتير. 
ون سين القرلنسوقف الأنني تدس 
ديفيد هيوم إلى تطبيق المنهج 
ورين عل كر الملل امات 
واعتقد أنه فى إمكان العلوم الطبيعية - 
التى كانت تمثل ميكانيكا نيوتن قمتها - 
أن تكشف عن بعض الميادئ الأساسية 
المحدودة التى اجات من الممكن ادراك 
الانتظام فى الفو المتبدية فى النظم 
الطبيعية. وعرض أدم سميث فى مؤلفه 
ثروات الأمه7!'*! أفكاره المتفانلة حول 
السوق الحر فى الاقتصاد ومزايا تقسيم 
العمل وتفب هك اللرذياء والقراسوفق 
الألمانى عمانويل كانط إلى القول بأن 
ادراك الزمان والمكان مساألة ذاتية. 
وميز بين الأشياء كما هى فى ذاتها 
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والأشياء كما تتبدى لناء ومن ثم فصل 
ما بين التجربة والفكر . 

ولقفد كان هناك العديد من 
المجالات التى عرفت التنوير» بدءا من 
الأدب ومرورا بالفن» والعلم؛ والدين؛ 
والفلسفة. ومع دلك. فمن المألوف 
بصفة عامة الربط ما بين التنوير 
والنظرة المادية للإنسانيةء والتفاؤل 
بشأن إمكان التوصل إلى معرفة علمية 
رشيدة» وتحقيق التقدم من خلال التربية 
والتوجه النفهمى نحو الأخااق 
والمجتمع. ودذهب كل من تيودور 
أدورنسمو وماكس هوركهايمر فى 
مؤلفهما المعنون "جدل التتوير. 
المنشور عاه 9615197**) ذهبا إلى 
القول بأن هناك منطقا خفيا للهيمنة 
والقهر كامن وراء فكر التنوير. فلفد 
انطوت الرغبة فى الهيمنة على الطبيعة 
- التى تعد بمثابة القلب من فلسفه 
التنوير - على السعى للسيطرة على 
البشر. ومن ثم فإن ترات التنويرء إذا 
ما تم تحليله وفهمه بدفه» يشف عن 
انتصار الرشد الذرائعى الذى أفضى 
إلى نمو الرشد البيروقراطى الدى 
يذهب البعض إلى اعتباره أمرا لا فكاك 
منه. انظر أيضا: النزعة الإمبيريقية. 
نظربه المعرفة, التقدم. سختصيزن التنوير 
الاسكتلتدى. 


عصر التنوير الاسكتلندى 
أمع ندع اداع نلصا داع 1اامء< 
فترة زاخرة بالجهود والأنتشطة 
الفكرية من جانب الصفوة الثفافية 
والاجتماعيه التى عاشت فى أواخر 
القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع 
عشر فى اسكلندا. وقد تضمنتفت صور 
نحو ما نجد عند ألان رمزى؛ وهنرى 
ريبرن» وغيرهما) وفن العمارة (عند 
روبرت آدم وأخويه جون وويليام) و 
الأدب (فى أعمال روبرت بيرنز» 
ووالتر سكوتء وغيرهما) رالهندس” 
(جيمس وات» وتوماس تيلفوردء وجون 
رينى وغيرهم من مصممى ومنفدى 
المحركات البخارية مالقنوات المانيه 
والكبارى): . 
ومن أكثر خطوط هذا الفكر 
تأثيراء ذلك المتعلق بدراسة الناس 
ككائنات تعيش حياة اجتماعية وقابله 
للتنشئة الاجتماعية. ففد كان هذا هو 
لب اهتمام فلاسفة عصر التنوير 
الاسكتلندى من أمثال ديفيد هيومء وادم 
سميث؛ ووليام روبرتسونء وآدم 
فيرجسونء وجون ميللر. وكان هؤلاء 
الرواد الخمسة يمثتلون الطليعة المثقفة 
لما يمكن أن يطلق عليه المدرسة 
الاسكتلندية المتميزة فى الفلسفة 
الاجتماعية فى القرن الثامن عشرء 
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والقى سكل راذا هيما الفكمير 
السوسيولوجى (انظر فى ذلك دراسة 
سويتجوود المعنونة: أصول علم 
الاجتماع.؛ حالة عصر التتوير 
الاسكتلندى» المنشورة في المجلة 
البريطانية لعلم الاجتماع.؛ عام 
اي 

وقد اشتهر هو لاع الاسكتلنديون 
بمعارضتهم لفكر هوبز بأن المجتمع 
ظهر نتيجة عقد اجتماعى عقده الأفراد 
فيمأ بينهم كوسيلة يحافظ بها كل منهم 
على نفسه ضد النزعات الأنانية 
للآخرين. فى مقابل ذلك انطلق أولئك 
المفكرون الاسكتلنديون من التسليم بأن 
الناس اجتماعيون ب الفطرة وان 
إمكانياتهم لاا معنى لها خارج الإطار 
الاجتماعى» وأن المجتمعات تمثل دائما 
الحالة ١‏ لبعد لطببيحية للبشرية؛ من البدايبة. 
وقد دعموا وجهة نظرهم هذه من خلال 
النزعة التطورية التى ترى أن البشر 
قد تطوروا من وصع بدانى 'فظ" الج 
وضع "أحسن"”؛ على الرغم من أنهم 
قدموا وجهة النظر (الأكثر دقة 
وإحكاما) والتى ترى أن الحركة 
المؤقتة لا تعني بالضرورة تحسنا. 

والسمةه الثالئه التى دمير المدرسه 
الاسكتلندية إصرارها على أن دراسة 
المجتمع يجب أن تكون شمولية فتعالج 
"كل ما يفعله الناس فى المجتمع'؛ بدءا 


من ممارستهم الملكية الخاصة وحتى 
معاز سكيم الفوسرقى. آماا النتلف كي 
هؤ لاع الأشخاص اللامعون فيما بيدهم 
فهو محاولة كل منهم تحديد عدد قليل 
من المبادئ الأساسية التى يمكن أن 
تحكم حركة التاريخ وتنظيمه. 

ومن المعروف عموما أن 
الفلاسفة الاسكتلنديين قدموا اسهامات 
مهمة وأصيلة للفكر الاقتصادى فى 
الفرن التاسع عشرهء وللافتصاد 
السياسيى الماركسى» وساهموا فى 
تطوير مفهوم البورجوازية وفهم 
مكانتها فى 6 الراسمالى. وقد كان 
فيرحسون بلا رائد نظربة الصراع 
الحدينة. 


عصرية وأتصعع 1100 
انظر مواأد: تيودور أدورنو, 
المتصل الشعبى الحصر )2 المجتمع 
المحلى والمجتمع (تونيز)؛ إيسادة 
جماعية. الصناعية. التصنيع. الثقة 
وعدم الثقة: علم الاجتماع الحضرى. 


عصيان مدنيءعع 101501012 01911 

يشير العصيان المدنى.- بالمعتى 
الضيق- إلى رفض بعض أفراد 
طاعة القوانين» أو الوفاء بالتزاماتهم 
نحو الدولة» في محاولة منهم لتغيير 
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سياسة الحكومة بوساتل سلمية. ومن 
أبرز أمثلة ذلك» حركة العصيان المدنى 
التى قادها غاندى ضيد الحكم البريطانى 
فيج الهند. ومن الأمئلة المعاصرة 
رفض عدد كبير من الناخبين 
البريطانيين دفع الضريبة المحلية (أو 
ما يطلق عليه ضريبة الرأس) لتمويل 
مصروفات الحكومة المحلية. وقد 
نجحوا فى تغيير الأساس الذى اتبع فى 
زيادة تلك الإيرادات. وبصفة عامة 
يمكن أن يتحول العصييان المنتى اذى 
أشكال أخرى - قد تتسم بالعنف أحيانا 
- من المعارضة الجماعية (مثل 
الشغب) مما يجعل تفديم تعريف دفيق 
لظاهرة العصيان المدنى الجماعية 
المدنى أمرا عسيرا. فان ما قد يعد 
اعتراضا سلميا ضد ضرائب معينة 
(لسبب أو لآخر) يمكن أن يتحول إلى 
حوادث عنف عرضية. والحقيفة أن 
الذولبة كترا عيبا تسم مل هذه 
الاعتراضات بأنها عصيان مدنى؛ 
وذلك لكى تتمكن من إدانة المشاركين 
فيها. انظر : المقاومة السلبية. 


عقد اجتماعى ‏ )©0262 ) 506121 

نظرية عن النظام الاجتماعى 
كانت شائعة ومشهورة فى الفكرنين 
السابع عشر والثامن عشرء على الرغم 
من أن أصولها قديمة ترجع إلى عهد 


أفلاطون. والعقد الاجتماعى يعنى اتفاقا 
غير مكتوب بين الدولة ومواطنيهاء 
تتحدد فيه حقوق وواجبات كل طرف 
منهما. ويمثل كل من جون لوك 
وتوماس هوبل وجان جاك روسو أكثر 
أصحاب هذه الفكرة شهرة» حيث قدم 
كل منهم وصفا للتوزيع المثالى - 
وليسٍ الواقعى - للقوة. وقد رأى هوبز 
أن الأمن والنظام لا يمكن تحقيقهما إلا 
من خلال اتفاق أو عقد يتنازل من 
خلاله كل المواطنين عن قوتهم الفردية 
لصالح قوة مركزية (الملك أو السلطة 
العليا) فى مقابل أن يتحقق لهم الحماية 
لأرواحهم وممتلكاتهم. أما لوك فقد 
تفترض حدا أدنى من الحكومة التى 
يمكن إلغاؤها. ويتأسس العقد عنده على 
'القوانيسن الطبيعية" الحرص على 
الكسب وتحقيق المصلحة الذاتية عند 
الإنسان (وهى وجهة النظر التى 
وجدت طريقها - دون أى تغيير تفريبا 
- فى نظام الحكومة فى الولايات 
المتحدة الأمريكية). أما روسو فقد 
تخيل تعاقدا يتطلب مساواة كاملهة 
ومشاركة ديموقراطية قائمة على 
التعبير عن "الإرادة العامة". ولآن 
نظرية العقد الاجتماعى كانت تتسم 
بطبيعة خيالية مثالية» نجدها لم تصادف 
قبولا لدى العلماء الاجتماعيين 
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المحدثين. ولكنها لا تزال تثير العديد 
من الأسئلة الهامة حول طبيعة 
الحكومات؛ والغرض منهاء وعن 
الخصاتص المثاليه للمجتمع. 


العقيدة الألفية 01111101 

شسى ذلك المذهب أو المعتقد 
القائل بأن السيد المسيح سوف يهيمن 
على الأرض لمدة آلف عام. وهناك 
عديد من نماذج الطائفة الألفية 
وحركات تكوين الفرق الدينية فى 
المثال» شهدت الفرون الوسطىء تبشير 
التابوريين 136011665 (أتباع الراهصب 
البوهيمى مارتن هوسكا ه©[5ون1]) 
بقرب ظهور المسيحء وأنه سيسبق هذا 
الظهور وفوع كوارث» يحل يعدها 
العصر الجديد لحكمه على الأرض 
(انظرء دراسة كامينس كى بعنوان 
'العفيدة الألفية وثورة هوسيت. 
المنشورة فى مجلة تاريخ الكنيسة عام 
7" . ولذلك تعد العقيدة الألفية 
شكلا خاصا من أشكال الحركات 
الإحيائية (العصر الذى سيسود فيه 
السيد المسيح على الأرض)» وتشترك 
معها فى العديد من السمات. وهكذاء 
وفى انتظار الظهور الثانى للسيد 
المسيح» تميل جماعات العقيدة الألفية 
إلى الانعزال عن النظام الاجتماعى 


الكبير الذى تعيش داخله؛ ليس روحيا 
فقط ولكن فيزيقيا أيضاء وعادة ما 
يعيشون (كما فعل التابوريون لبعحض 
الوقت) فى حالة من التحرر الجماعى؛ 
فلا يعترفون بأى سلطة تقليدية:؛ أو 
معايير» أو قيود قانونية. وهم يزدرون 
الأسرة والبيت. ويحولون ممتلكاتهم 
المادية إلى أموال مشاعية بينهم. 


العلاج الأسرى #(ديد مدعا" ولنسة"] 

صورة من العلاج يفضلها بعض 
الأخصائيين الاجتماعيين والمعالجين 
النفسيين. ويحاول هذا النوع من 
العادج ان يحول الانتبأه من مشكلات 
الفرد إلى الأسرة من خلال النظر إليها 
كنسق متكامل العناصر. ويتضمن 
العلاج تحليل ديناميات العلاقات بين 
الأسر وتفسيرها. ويذهمب أصحاب 
الاتجاه النسوى إلى أن هذا النوع من 
العلدج يهمل صور اللامساواة فى القوة 
بين الجنسبين» ومن تقر يدعر الإتجاهات 
التى تضع اللوم على المرأة» وتقلل من 
شأنهاء وتعمل على اخضاعها. 


العلاج الجماعى 112227 210107 

أحد أساليب العلاج النفسى الذى 
غالبا ما يضم من ست إلى ثمانى 
حالات فى حضور واحد أو اثنين من 


المعالجين النفسيين. وهناك أنواع كثيرة 
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مختلفة من العلاج الجماعىء بالرغم 
أوضح مارك أفلين (فى مثاله المعشون: 
نظرة على أنواع العلاج الجماعى؛ 
ا نن الأصل فى المشكلات 
النفسية يرجع الى انواع العلافات 
الإجتماعية المضطربهة. 


العلاج السلوكى 
7ج 1نا0 1 كقداء ث1 
شكل من اكاك الملدجح النفسى 
بنهض فى الأساس على المبادئ 
السلوكيةء» ويستخدم أساليب التشريط 
الكلاسيكية والذرانعية. ويحاول المعالج 
ان يغير الظروف المدعمه للسلوك غير 
المتكيف. ومع دذدلكء؛ فقد اهتم 
المعالجون السلوكيون مؤخرا وبدرجة 
متزايدة بالأفكار والعمليات العقليه. 


العلاج النفسى يوسي 
يشمل أنواعا 11 العلاج 
عبسب لصي أو كحيني الذى 
الذهانية عادة). وقد يشمل العلاج 


النفسى بعض أنواع العلاج التوجيهى 

كالإيحاء (كالتنويم المغناطيسيى). 
وكدلك غير النو جيهى كذلك المتصل 
كار السلوكى أو الدين امى 
النفسى7).أما المعنى المحدود لهذا 
المصطلح فيقصد به الأساليب العلاجية 
المعتمدة على التحليل النفسى» باستبعاد 
التحليل النفسى الكامل. 


علاج النقور 112223 ماوع كم 

أمسلوب للصلاج بسنند علبين 
المفهوم الكلاسيكى للتشروط؛ الذى يتم 
فيه الربط بين السلوك غير المتكيف 
(مثل شرب الكحوليات أو التدخين) 
وواقعة غير سارة (مثل الصدمة 
الكهربائية على سبيل المثال). ويعد هذا 
الأسلوب العلاجي الآن من الأمور التى 
عفا عليها الزمن واستبدل بأشكال 
أخرى للعلاج أكثر اتساقا مع الفيم 
الاجتماعية المعاصرة. انظر أيحسا: 
النزعة السلوكيةه. 


علاقات الانتاج 

قتاع نلو« أ0 كعدمتاداء؟]1 
منذ أن توصل كارل ماركس إلى 
ان ما يبيعه العمال فى ظل النظام 
الرأسمالى لم يكن العمل؛ وإنما قوة 


(*) يقصد بالدينامى النفسى ما له علاقة بالقوى أو العمليات العقلية أو العاطفية الناشئة خاصة 


فى بدايات مرحلة الطفولة؛ وبأثرها فى السبلولك والأوضاع العقلية. 


| (المحرر ( 
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عملهم (انظر: نظرية قيمة العمل) فإنه 
بذلك فجر بعدا جديدا في التحليل» تمكن 
أن يضفى رؤيته المستقلة على مفهوم 
تقليدى وهو مفهوم تقسيم العمل» الدى 
اعتبر وسيلة لتصوير ما يحدث فى 
الإنتناج. وبالمقابل صك ماركس 
مصطلح "علاقات الانتاج” للإشارة إلى 
العلاقات الاجتماعية المرتبطة بنمط 
معين من الانتاج» وأفرد مفهوم 'تقسيم 
العمل" (التقسيم الفنى للعمل هذه الأيام) 
للجانب المادى أو المجسد من التكوين 
البنائى والتنظيمى لعلاقات الانتاج. 
وفى الفصل السابع من الجزء 
الأول من كتاب رأس المال» يحدد 
ماركس علاقات الانتاج الخاصة 
بالرأسمالية باعتبارها ذات شقين : 
أحدهما وهى علاقة التحكم وتوصف 
كالتالى: 'يعمل العامل تحت سيطرة 
الرأسمالى صاحب العملء والرأسمالى 
يحرص أشد الحرص على أن يؤدى 
العمل على أكمل وجه.؛ وأن وسائل 
الانتاج قد دم استخدامها بدكاء بحيث لا 
يكون هنأك فافد لا مبرر له من المواد 
الخام؛ أو إهلاك للمعدات والأدوات 
أزيد مما يترتب على العمل 
بالضرورةه”". والثانى وهو علاقة 
الملعية والنى تحدد بشكل أكثر 
عمومية: عملية العمل هى عملية تتم 


بين أشياء اشتراها الرأسمالى صاحب 
العمل؛ وهى أشياء أصبحت ملكية 
خاصة له. وبالتالى قفاإن انتاج هذه 
العملية يخصه هو بنفس القدر الذى 
يعتير به النبيذ خاصا به مع أنه نتاج 
عملية تخمر اكتملت فقط فى القبو الذى 

والمجموع الكلى لعلاقات الانتاج 
يشكل ما يشير إليه كارل ماركس (وهو 
مفهوم مُشكل إلى حد ما) بأنه البناء 
الاقتصادى للمجتمع الرأسمالى أو 
اساسه الحقيقى. وهو بهذه الطريقة 
أيضا يفسر تقسيم المجتمع إلى طبقات 
(التقسيم الاجتماعى للعمل)؛ وهو مفهوم 
مشكل هو الأخرء حيث رت طبيعة 
النحكم والملكية شد تخيرت كثيرا مند 
عهد ماركس. وعلى الرغم من أن 
ماركس نفسه لم يفدم تحديدا دفيقا لهذه 
التصوراتء فإنه اعتقد بوضوح أنه 


يمكن تمييز أنماط متميزة من علاقات 


الإنتاج داخل الأنماط الأخرى - غير 
الرأسمالية - للبنتاج. وقد تعرصضص 
الكتاب المحدئون لهذه المشكلة بشئ: من 
اسيم (انظر التو سبيل المشال 
الر أسمالية بحي الصادر 55 
)614(,)١‏ 


5١ 


علاقات التحاشى 

دكمتطعطه 1 داع]] ععصول01 48 

مصطلح عام ينطبق على بعض 
العلافات الثانود بة الصحية أو المولدة 
لضغوط يحتمل أن تترتب على 
المصاهرة (بالزواج) داخل الأسر 
الممتدة. والمثال النمودجى لهذه الحالهة 
فى المجتمعات الغربية هو تجنب 
الحمأة. وتحضصع هذه العلافات بدرجات 
متفاوتة فى المجتمعات المختلفة للتوتر 
- اما بسبب تهديدها (المحتمل) 
للعلاقات الجنسية أو لغياب محتوى 
محدد للدور بالنسبة لشاغله. وعادة ما 
يتم تجنب التوتئر من خلال تجنب 
الاتصال الفيزيقى بين المتنافسين؛ أو 
تقنين العلاقة بحيث د تخضع إلى تحديد 
دفيق للمسلوك القوب- ومتطلباته 
التفصيليةه» أو من خلال اضفاء الطابع 
الشخصى (الشخصنة)» حيث يتوقع أن 
ينخرط أطراف العلاقة فى علاقة عمل 
استنادا إلى نواياهم الحسنة وشخصياتهم. 
ويتخذ هذا السلوك أشكالا متعددة. فعند 
قبائل الجالا الأفريقية على سبيل المثال» 
يتعين على الرجل ألا يذكر اسم حماته 
مطلقاء أو أن يشرب من كوب سبق لها 
أن استخدمته أو أن يتناو ل طعاما 
قامت هى بإعداده؛ على الرغم من أنه 
يمكن له أن يتحدث إليها مباشرة. 

وحيث بسود هذا السلوك الدى 
يؤكد على وجود مسافة اجتماعية من 


الاحترام بين أقرباء بعينهم؛ عادة ما 


يقترن به علاقة معاكسة من الألفة هى 


ما يطلق عليها علاقة مزاح. وهكذا فإن 
الرجل يمكن أن يكون له علاقة تحاشى 
بوالدى زوجته؛ فى حين يكون له 
علاقة ممازحة بأشقائها وشقيقاتها. 


العلاقات الصناعية 
]1 
انظر: المادة التالية. 


علاقات العمل 
715 :1210111 
علاقات العملء أو العلاقات 
الصناعية كما تعرف فى بريطانياء هى 
مجال متداخل بين عدة تخصصات 


الى ترسى قواعه سوق العمسل. 
هذا المجحال هو المساو مة الجماعية 
النى تتم تتم - دائما - بين النقابات 
العمالية ا المنظمات المناظرة (التى 
تمثل العمال) من ناحية»؛ وأرباب العمل 
ومنظماتهم من ناحية أخرى. ثم طرأ 
توسع علي هذا الميدان» رصده 
المراقبون منذ سنواتء نتيجة للحاجة 
السى وضع المعاملات بين المنظلمات 
العمالية وو منظمات أصحاب الأعمال فين 
اطارها القفانونىء والتاريخى» 
والاقتصادىء» والسياسىء والاجتماعى. 
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أما "علاقات المستخدمين” 
الذى كان منتشرا ذات يوم فى كتابات 
علم الإدارة» فقفد كان يعمد فى ذلك 
الوقت مرادفا لمصطلح العلاقات 
الصناعية؛ ولكنه لم يعد يمثل فى ايامنا 
هذه سوى جزءا من الميدان الذدى كانت 
علاقات الإدارة والنفابات لا تلعب فيه 
سوى دور ضنيل كل الضالة؛ أو غير 
ملائمة أصاد. 

التعريفات فى جانب منها إلى أنه رغم 
التاريخ الطويل للبحث الأكاديمى فى 
هذا المجالء الا أنه لم يستطع أن ببلور 
حتى الآن نواة فرع علمى مستقل 
خاص به تتولىي الإحاطة الشاملة 
بتحليلات وتفسيرأت السلوك الإنسانى 
المكون للعلاقات الصناعية. من هنا 
يشمل العمل العلمى فى هذا المجال 
اليوم دراسة الموضوعات التالية: 
الجوانب التاريخية والمعاصرة لقانون 
عقد العمل» الفروق النظرية والواقعية 
بين تحديد الأجور عن طريق القواعد 
التى يتم التفاوض عليها من ناحية 
عمليات السسوق الحر القاتمة على 
المنافسة؛» ودوافع تدخل الدولة فى 
علاقات العمل فى اتصالها بالجوانب 
التاريخية والمحاصرة لسياسات 
المساومة بين المستخدمين وأرباب 
العملء والأساس المعيارى للفروق فى 


الأجور وفى المساومة على الأجورء 
والأسباب التاريخية والمعاصرة 
للصراع الصناعى و علاقته بالصراع 
الطيفى» والعلاقات بين قطاعات الفوى 
العاملة المنظمة وغير المنظمةء وتجرزرؤ 
سوق العمل وتثنائنية سوق العملء 
والعلاقة بين العمالة (التشغيل) وسياسة 
الأجور بالسياسة الاجتماعية. 
والتدريب والمهارة؛ والبطالة. 
ومازال علماعءع اللاجثماع.؛ 
والمؤرخونء» وعلماء الإقتصاد» وعلماء 
النفس والمحامون وغيرهم من 
المختصين بقدمو ن اسهاماتهم المتميزة 
فى موضوع علافات العملء دون 
السنوات الأخيرة أن فكرة نظم 
العلااقات الصناعية يمكن أن تخلق 
نوعا من الوحدة بين دراسات هذا 
المجال (انظر كناب دنلوب» نظم 
العلافات الصناعية. الصادر عام 
5“ 'أومؤلف كوخان وزملاؤه: 
تحول العلاقات الصناعية الأمريكية: 
الصادر عام 919857**:). ويأخذ نقاد 
هذه الفكرة عليها أنها تتسم بالقصور. 
والتصور الساكن غير المفيد فى فهم 
ديناميات الظاهرة:؛ وانها من الاتساع 
بحيث لا يمكن أن تكون أكثر من 
مجرد ادأة للتصنيف؛ وبدلك تقل أو 
تنعدم قدرتها التفسيرية. انظر أيضا: 
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عملية العمل» إداره الأفرادء الثقفة 


علاقات المزاح 
دكمتاعصه 1 غداءخآ ع كان ل 
علاقات محددة تحديدا واضحا 
تنظم السلوك و المعاملات المشتادلة؛ 
ذات الصيعة الشعائرية: وتنطوى على 
اساءة المعاملة بشكل مخففء؛ وهى 
علاقات تقوم بين أشخاصء ليس 
مسموحا لهم فحسب وإنما يتوقع منهم. 
أن يتصرفوا مع بعضهم البعض 
بطريقة يمكن أن يعدها الذين ليست لهم 


هذه الصفئة انما تقطوى علمى التحدة 


والإهانة. وتعبر هذه العلاقات فى مثل 
هذه الحالة عن شكل - خاص - من 
أشكال المودة والإعزاز» يقوم على 
اظهار قدر من العداء المخفف لطرفب 
العلاقة. ولا يتوقع أن تؤدى علاقات 
المزاح إلى شعور الطرف الآخر 
بالإساءة» وإنما يتوقع منه ان يتصرف 
بالمثل. 

من هنا يمكن القول أن علاقات 
المزاح تمثل الوجه الأخر لعلاقات 
التحاشى. وتوجد عأادة فى نكس الإطار 
الاجتماعى. ويقال عادة أن علاقات 
المزاح تخدم - بالفعل - نفس الوظيفة 
التى تؤديها علاقات التحاشى. من هذا 
ما يؤكد عليه رادكليف براون (فى 


كتابه: نظم القرابة والزواج الأفريقية: 
الصادر عاء "90096٠‏ من أنه 
"يجب أن تهئ الأبنية الاجتماعية السبل 
والوسائل التى تتيح إمكانية تحاشىء أو 
حصر » أو التحكم يسو الصراع 
الاجتماعى أو تسويته. ففى الموقف 
البنائى الناجم عن الزواج.. الذى يؤدى 
إلى تحقيق الاقتران بين الزوج 
والزوجة؛ تظل أسرة كل منهما منفصلة 
عن الأخرى؛ ولا يربط بينهما سوى 
صلات كل منهما المستقلة بالأسرة 
الحديدة» فانفصال الجماعتين مقترنا 
بالحاجة إلى الحفاظ على علاقات وديةه 
بينهماء هو الذى يمثل أساس العلاقات 
الشخصية بين أفرادهما". وفى هذا 
الموقف يتم التمثيل - رمزيا- 
للانفصال الاجتماعى بين أقارب الزوج 
وأقارب الزوجة بنوع من العداوة 
الزائفة (المصطنعة) والاستعداد لعدم 
الشعور بالإساءة» وهى ممارسات 
تحكمها العادات والتقاليد المعمول بها 
يشكل صارحم. وهكدا يتوقع -مثلا - 
فى نظم القرابة العاصبة (تلك التى يتم 
فيها تسلسل علاقات القرابة فى خط 
الذكور) يعد من الملاثم لابن الأخت أن 
يعبر - رمزيا - عن علاقته بخاله 
عمارسات من المودة القاضية (علس 
نحو ما نجد عند أبناء قبيلة وينباجو 
620 وبعض قبائل السكان 
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توجد علاقة المزاح لدى شحب الهوتو 
نالخ فى شمال روانداء الذى يقوم 
نظامه الفرابى على الانتساب للاب.؛. 
توجد بين الرجل وأبناء وبنات أخواله؛ 
سلوكه مع بنات اعمامه وعماته 
بالتحفظ والحدر. 


علاقةء ارتباط لام لواءع :01 2) 
معين مصحوبا بتغير مساو فى مفقدار 
مقغين اخووبوكاق تنير العتغون الثاتق 
لا يحدث فى غياب التغير فئ الأول»؛ 
عندئد يقال إن هذين المتغيرين تربطهما 
علاقة ارتباطية. وفى بعض الأحيان 
يطلق على ذلك منهج التلازم فى التغير 
أو مهاج الدنغير المصاحب)» وهو 
المصسطلح الذى صاغه جون ستيوارت 
ميل ليوضسح العديد من النصميمات 
الأساسية للإثبات المنطقى فى القرن 
التاسع عشر (انظر كتابه: نسق المنطق: 
الاستنتاجى والاستدلالى»؛ الصادر عام 
008145 وقد تكون الارتياطات 
خطية؛ أى تسير فى خط مستقيم (حيث 
يتسم معدل التغير فى كل المتغيرات 


بالثبات)» أو قد يكون متخذا شكل 
المنحنى (عندما يزيد أو يقل معدل التغير 
الآخر). كما قد يكون الارتباط إيجابيا: 
بمعنى أن الزيادة فى متغير تكون 
مصحوبة بالزيادة فى متغير آخرء أو 
سلبيا: بمعنى أن الزيادة فى متخير 
ترتبط بالنقصان فى متغير آخر). وفى 
نعطن الأخياق يطلنق. على الارقاطات 
السلبية اسم ارتباطات عكسية» كما قد 
تسمى الارتباطات الإيجابيهة أحيانا 
الارتباطات المباشرة. وعندما يرتبط 
متغيران - أو أكثر - ببعضهما 
البعض» ولكن بدون وجود علاقة سيبية 
بينهماء يصبح الارتباط حينئذ ارتباطا 
وهمياء لأن أيا من المتغيرين قد يكون 
متأثرا بمتغير ثالث. انظر أيضا: 
معاملات الارتباطء وبناء النمادذج 
العلية» والتحليل المتعدد المتغيرات. 


علاقة التهادى «نطعدمتداء+1 03114 

ذهب مارسيل موس فى كتابه 
الهدية؛ الدى صدر فى ترجمته 
الإنجليزية عام 99964'*() إلى أن 
الهدايا تعد نظاما تبادليا وملزما فى 
كثير من المجتمعات. ولا يمكن تفسير 


(*)ترجم هذا الكتاب إلى اللغة العربية فى تاريخ م مبكر نسبياء انظر مارسيل موسء علم 
الاجتماع والأنثروبولوجيا: بحث فى الهبات والبدايا الملزمة؛ ترجمة وتقديم محمد 
عيسبي ١‏ مكتبة الفاهرة الحديثة, الكاهرة. ١١‏ ) ا“صفحة) (المحر ر) 
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هذا السلوك فى ضوء نموذج "الإنسان 
الاقتصادى الرشيد" الذى يظهر فى 
الجانب الأكبر من أعمال الفكر 
الاقتصادى الرسمى فى الغرب. ولفد 
أكد موس أن الجانب الاقتصادى لا 
ينفصل عن المجالات الاجتماعية 
الأخرى. ففى كل مجتمع نتشابك 
العلاقات الاقتصادية بالفيم والعلافات 
الأخلاقية» وأنه من الخطأ فصل ما هو 
رشيد عن ماهو غير رشيدء أو قصل 
العاطفة عن المصلحة الذاتية. ولقد 
خلص موس إلى النتيجة التى مؤداها 
أن القيمة الإقتصادبية لها مصدر دينى»؛ 
وهو أتحاه شاركه فيه أهبتادة اميل 
دوركايم. فالقيم النفعية للأشياء يتم التخلى 
عنها من أجل الحصول على مكانة 
اجتماعية. ومن ثم فإن القيم الطفوسية 
تسبق القيم الاقتصادية وتعلو عليها. 
وذ لهكا الا سين البال 
الميدانى لبرونيسلاو مالينوفسكى؛ فإن 
سكان جزر التروبرياند يفمعون رغبتهم 
فى أكل اليام7! ويميلون إلى تخزينها 
من أجل أن يقوموا بتوزيعهاء ومن ثم 
تساف وكانة متترية. [بافى قيال 
الكوياكوتل 1277131231 فى شمال 
غرب المحيط الهادى الأمريكىء فنجد 
أن الطقوس المتصلة بمنح الهدايا تصل 
دروتها فى النظام المعروف باسم 


البوتلاتش الذى يتم فيه تحطيم كميات 
كبيرة من الممتلكات (انظر دراسة 
كودير بعنوان: القتال بالممتلكات.» 
الصادرة عام )**0.0146٠‏ ففى كلا 
المجتمعين ينظر الأنثروبولوجيون إلى 
علاقات التهادى على أنها النظاه 
السياسى الرئيسى. 

ولقد قدم مارشال ساهلينز (فى 
دراسته المعنونة: اقتصاديات العصر 
الحجرى؛ الصادرة عام ؟537)1917) 
تنميطا لعلاقات التهادى فى مجتمعات 
مختلفة» يتراوح من الهديه النى تعبر 
عن العرفان بالجميل من ناحية إلى 
العلاقات الاستغلالية من ناحية أخرى. 
الاوروبى لمنح الهدية» الدى لا يقدم فيه 
المرع الهذية لكي يحصمل على مقابل: 
وأن رد الهدية لا يرتبط بالزمنء أو 
الكم؛ أو الكيف. ويتم التبادل العام عادة 
داخل شبكة علاقات قرابية. ونجد من 
ناحية أخرىء أن التبادل المتوازن يعبر 
عن استمرار علاقات اجتماعية بطريفة 
تختلف عن تلك السائدة داخل الأسرة؛ 
الطويله المدى. وبهذه الصورة» فأن 
تبادل الأشياء المتساوية فى القيمة يتم 
عبر فترة فصيرة من الوفت مثل شراء 
مشروب لشخص فى مفهى» وقد تظهر 


(*)اليام 90880 نوع من البطاطس بعضه يتميز بحلاوة الطعم. (المحرر) 
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هنا بعض صور اللاتوازن المؤقتة. 
ولكنها صور لا يمكن تحملها إلى ما 
لإنهاية. أما النمط الثالث والأخير من 
العلاقات التبادلية عند ساهليئز فهو 
التبادل السلبى» حيث ينظر كل طرف 
الى تعظيم المزايا النى يحصل عليها 
على حساب الطرف الآخر. 

ولقد تطون التخليل المنائق لتقديه 
الهدايا من خلال دراسة المجتمعات 
التقليدية أساساء ورغم هذا فإن ©/ من 
الإنفاق الاستهلاكى فى المملكة المتحدة 
يتجه إلى الهداياء كما أن نسبة السلع 
المصنعة فى صورة هدايا فى الخرب 
الحديث نسبة كبيرة تماثل نظيرتها فى 
المجتمعات التقليدية. 

ونلاحظ أن الهدايا النقدية يمكن 
أن تمثل مشكلة فى المجتمعات الغربية: 
ذلك أنها بطبيعتها تركز الانتباه على 
القيمة الاقتصادية للهدية:؛ لا على 
معناها الرمزى. ولهذا السبب نجد أن 
استخدام النقود كهدية بمناسبة أعياد 
الميلاد - فى أغلب المجتمعات الغربية 
على الأقل - يكون محدودا بحدود 
دقيفةه وصارمه. ولا يكون الإهداء 
بالنقود مقبولا - على العموم - إلا إذا 
كان موجها من صاحب مكانة أعلى 
إلى صاحب مكانة أدنىء كاهداء فرد 
من الجيل الأكبر إلى أفراد الجيل 
الأصغر داخل الأسرة. فإذا التزمت 


الهدبة النقدية بهذا النمط ؛ فإنها تعكس 
فى هذه الحالة فرقا فى المكانة» دون 
أن يفقد متلفى الهدية وجهه؛ وتعد فى 
مثل هذه الأحوال وسيلة للتعبير عن 
العاطفة بتوفير الاحتياجات المادية 
للمهدى إليه. وعلى هذا الاساس» 
وباستخدام نفس المثال» لا يكون من 
المقبول عموما أن يقدم الحفيد هدية 
نقدية إلى جده» حبث أن هذا المسلك فد 
يوقع الأمر فى مأزق تسليع العاطفة 
(أى النظر إليها كسلعة). (انضر حول 
هذا الموضوع دراسة تيودور كابلو: 
'هدايا عيد الميلاد وشبكة العلاقات 
القرابية"؛ المنشورة فى المجلة 
الأمريكية لعلم الاجتماع؛ عام 
0001 

كما أن الهدايا النقدية يمكن أن 
تساعدنا فى أن نثبين كيف تعمل 
المحرمات (التابو) المرعية على 
لتيل ضما و اشيحيا بن التحيال 
الاقتصادى للحياة وسائر مجالات الحياة 
الأخرى. ويصف زليزر (فى دراسته: 
'الفيم الإنسانية والسوق" المنشورة فى 
المجلة الأمريكية لعلم الاجتماع؛ عام 
4 كيف تم 'إعادة تغليف" 
فكرة التأمين على الحياة لتصبح مقبولة 
لدى الأمريكيين فى العصر الحديث. 
ففى مبدأ ظهور نظام التأمين رفض 
الناس رفضا تاما هذا الشكل من أشكال 
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سعر لحياة الإنسان. ولهدا كان من 
الصعب عندئذ الترويج لنظام التامين 
على الحياة. ولم يشم التغلب على تلك 
المشكلة الا عن طريق تغيير المعنى 
الظاهرى لأموال التأمين. كيك لا هبر 
النظر الى التأمين على الحياة كعلاقة 
بين بانع (هو شركة التأمين) ومشتر 
(هو المؤمن)» أعيد تعريفه كوسيلة 
لتعبير المؤمن عن حبه لأسرته؛ء وذلك 
من خلال استمراره فى اعالة أفراد تلك 
الأسرة بعد موته. وفى ضوء هذا 
التعريف الجديد للموقف (انظر مادة : 
تعريف الموقف). لم يعد الآأمر تحويلا 
للموت الى سلعة بربطه بالسوقء» وإنما 
بات المال الذى يدفع للمؤمن علمى 
باتجاه واحد تسير من الأب إلى آسرته. 

ويمكن القول - مع ذلك - أن 
الظاهرة الحديثة لتقديم الهدية (بما فى 
دلك الهبات التى تقدم لموؤسسات الخير 
والإحسان) مازالت من الظواهر التى 
لم تنل ما هى جديرة به من اهتمام 
علماءع الاجتماح. وذلك على خلاف 
اضطلعوا بدراسات علمية منظلمة 
لمعنى الهداياء ولمدى الول 
الاجتماعى للسلع المختلفة فى شتى 
علاقات التهادى. انظر أيضنا: نظرية 
التبادل» حلقه الكولا. 


علاقه المركز والتابع -8/1»6020115 
متتأكدهلنلواعغ] عغ11اء501 - 
انظر: نقظرية التبعية 


علاقة الولى بالتابع 

100510هاع] اصع نان - سمعئوم 

تتبع بعض الباحثين الجذور 
الأولى لعلاقة الولى بالتابع إلى مرحلة 
اعتماد العامة 28 روما القديمهة علد 
الأشراف الرومان أيام الامبراطورية 
الرومانية. وإن كانت تلك العلاقة 
العبودية الذى اشتهر باسم نظام عبوديه 
الأرض (أو القنائة) الذى كان منتشرا 
فى القارة الأوروبية فى شترة العمصور 
الأغريق ىو الووهان» قد افحمت عامل 
العاملين فى فلاحة الأرض لم يكونوا 
احرارا. فكانوا مربوطين إلى كل من 
الأرض»؛ وإلى صاحب الأرض اإبضاأء 
بروابط الالتزام بالخدمة. وكان نظام 
العبودية فى أوروبا نظاما للسلطة بفدر 
ها كا نظاما للتكيف» الاقتصاذى افهددة 
صاحب الأرض (الاقطاعى) تقوم علنم 


4 


ممكن من الأقنان والمستأجرين التابعين 
له: وفى موازاة تلك الهيبة كانت توجد 
القوة العسكرية والسياسية للسيد صاحب 
الأرض 

وفى الوقت الذى نجد فيه أن 
نظام العبودية هذا كان مفروضا بفوة 
القانون» إلا أن تبعية المستأجرين - 
الأقنان- كانت تتأكد من خلال مزيج 
من الروابط الاقتصادية والدينية» الى 
كخقى تحيت مصطاصيي "الزلانية و 
االقهية: .رهكذا كانت تلك الوواحط 
تؤسس لعلاقة بين سيد (ولى) قوى من 
الناحيتين السياسية والاقتصادية - هو 
صاحب الأرض عادة 
فى مركز أدنى. ومع أن طرفى هذه 
العلاقة كانوا يعدونها ضرورية من 
الناحية الاجتماعية ومشرفة لكل منهماء 
فإن عدم المساواة الكامن فيها كان 
نطبيعة الخال وكانة مكل هذه الرو ابظا 
تجمع بين أسرتين طوال عدة أجيال 
ممتدة» وقد تقوى العلاقة وتتأكد بتراكم 
مفتقدا لحريته تماما. 

ويمكن أن نلاحظ أن الوسائل 
الاقتصادية لتأسيس علاقات الولى 
بالتابع تكاد ترجع فى كل الأحوال 
تقريبا إلى نظم فلاحة الأرض»؛ خاصة 
نظام المزارعة. حيث يقدم الولى للاسر 


- وتابع ضعيف 


التابتعة الأموالء أو البذور أو السلع 
مساعدة منه لهم فى المواسم الزراعية 
القاسية» فى مقابل العمل غير المأجور 
الذى يقدمه له أفراد تلك الأسر التابعة. 
وقد تبدو تلك المساعدات فى الظاهر 
نوعا من الإحسان والخيرء» ولكنها 
تعمل فى الوقت نفسه على إتفال تلك 
وكانت تلك المساعدات نفسها أحد 
العوامل الأساسية فسى ظهور نظم 
ارتباط التابع بوليه بسبب الدين (وهى 
النظم التى كانت تسمى أحيانا: عمل 
التابع لمولاه) التى كانت منتشرة على 
نطاق واسع فى الهند» وإن كانت قد 
ألغيث بقوة القوانين الوطنية والدولية 
على أية حال. 

وكانت روابط الولى والتابع ذات 
أهمية أساسبة فى وجود نظم ملكية 
السادة الإقطاعيين للارض وفى نظم 
الانتاج الزراعى فى أوروبا الإقطاعية. 
ومازلنا نستطيع أن نتعرف على اثارها 
بافية فى بعض الدول الواقعة شمالى 
البحر المتوسط. ففى كل أنحاء جنوب 
ايطاليا - على سبيل المثال - نجد أن 
نظام التبعية ممنهذأاعام0116) يمثل 
أساس كافة العلاقات التعاقدية. ونتأكد 
أن جوهر هذه العلاقات ليست هى 
الجوانب المحددة والمنتصوص عليها 


فى العقود؛ وإنما لبها الحقيفى هو 
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الجوانب المرنة وغير الرسمية. فهذه 
العلاقة هى علاقة شخصيه مباشرة - 
وجها لوجه - يؤكد أهميتها كثير من 
الكتاب فى مذنح الاتباع قدرا من الفوة 
السياسية من خلال دعمهم ومؤازرتهم 
لأوليائهم فى مجالات نشاطهم السياسية 
الخارجية. 

وقد جلب غزاة أمريكا اللاتينية 
معهم كثيرا من الأنساق القيمية والنظم 
القانونية التى كانت معروفة آنذاك فى 
أوروبا الإقطاعية» ومن بينها علاقة 
الولى بالتابع. ونلاحظ أن هيمنة 
المذهب الكاثوليكى الرومانى على 
مجتمعات أمريكا اللاتينية تربط هذا 
النظام سن نظم العلاقات السيانسية 
والاقتصادية غير المتكاففة بنظام 


الكومبادرازجو أو بنظام العرابة (أبوة 


العماد). فعلاقة ابن العماد بعرابه (أب 
العماد) التى تتم من خلال عملية 
التعميد هى فى حفيفتها علاقة بين 
نوعين من الوالدين: الاباء البيولوجيين 
والآباء الروحيين7") 


(*) يقوم التمييز بين هذين المة 


الفيزيفى الحفيفى. ٠‏ ويستخدم هذا التمييز 
على اسان 


مين على القانو 
(أو البيولوجى) للطفل و 
فى الدز اوبات الانثروبولوجية خيانا: اكت 
أن الأم الاجتماعية والفسيولوجية 
دائما). انر شا رلوت سيمور سميث موسوعة 
وزمللؤه. المجلس الأعلى للدقافك؛ القاهرة, انان 1" 


وفى نظام الكومبادرازجو يخلق 
الطفل - ابن العماد 1 علاقة بين 
عراب قوى (المفترض انه سيوفر له 
طبيحى أضعف من النو احى الاقتصادية 
والاجتماعية. وما أن تتأسس علاقة 
الأبوة المشتركة هذه حتنى يصبح من 
حق الوالدين الطبيعيين أن يسالا 
العراب أن يزودهم بالمساعدات المادية 
أو بالدعم القانونى. فى مقابل ذلك 
يلتزمون بمساعدة العراب (الأب 
الروحى) فى أنشطته السياسية؛ وأن 
بساعدوه بقوة عملهم عندما يحتاحج 
إليها. وكون الشخص عرابا يضفى 
دائما مفترنا بالحديث عن أسرة 
العلاقات الخاصة بهاء إلا أنه يصدق 
تماما فى وصف أوضاعها وظروفها. 


ورت الذى يميز بين الأنى الفسيولوجى 


و الروحى) ). فالآب الاجتماعى فى القاارر نْ 
و الأب 


الأخير نادر الاستخدام 


لكونان شخسية واحدة كي الغالى (ولكن لبس 


الإتفنان» ترحمة محمد الدوهرئ 
المحرر) 


مه 


فنظام الكومبادرازجو شكل من 
أشكال القرابة التخيلية7) التى تساعد 
على توسيع شبكة العلاقات القرابية 
الحقيقية (أو الفعلية). ونلاحظ فى العالم 
العربى أن التحول من شبكات العلاقات 
القرابية التقليدية الى علاقات مجتمم 
الدولة الحديثة الأكثر تعقيدا كان 
الميائسيةء وان تكن تلعف العلاة سات 
الجديدة مصطبغة بالاستغلال السياسى 
بالشكل القوى الذى نجده فى مجتمعات 
أمريكا اللاتينية. وعلى الرغم من إيراز 
الكتاب لعدم التكافؤ الذى تتسم به علاقات 
الولى بالتابع؛ إلا أنهم يتفقون جميعا فى 
تأكيد المضمون السياسى لتلك العلاقة: 
وخاصة دور الولى كوسيط تفافى» 
ونظام الالتزامات التى تكتسى طابعا 
معنويا أكثر منه ماليا. فالتابعون قد 
يصيبون تراءء ولكنهم لا يففدون - مع 

للوقوف على أهم الدراسات 
الأنثروبولوجية لهذا الشكل - الذى 
بسميهك اليبعمض - "الصداقة غير 


المتكافئه'". 9 لجع كتاب جو ليان 0 78 
ريفرز المعنون: شعب سيراء الصادر 
عام 993654'*)؛ وكتاب مايكل كينى, 
لوحةه من النسيح ج الأسبانى. الصادر عام 
0 


علامة» علامات 5 51611 

انظر : ما بعد البنيوية» فردينان 
دى سورسسيدر» علم العلثلمات أو 
السيميولوجيا. 


عله تفسسر على 
0 211531 ) رع5تاو) 
فى إطير دوائر غسير 
المتخنصصينء؛ يعنى التساؤل عن عله 
واقعة بعينها السؤال عما جعلها تحدث 
معنأه الإجابه عن مثل هذه الإسئلة 
ويدم هذا عادة من خلال تحديد واقعة 
أو ظرف أو حالة سابقة ما كان يمكن 
للواقعة محل البحث أن تحدث بدونها. 
أما فى دوائر المتخصصين؛ العلمية 
والفلسفية» فقفد احتلت مفاهيم العلة 


(*)القرابة التخيلية أو الوهمية مصطلح يطلق على أشكال معينة من العلاقات الاجتماعية مشل 


أخوة الدم أو علاقات أباع العماد بادناء العماد» و هضسى علافات 


القرابية الطبيعية. وفد ذهب بعض الأنثروبولوجيين إلى تهافت ا المصطلح؛ ؛ لأن هذه 


العلاقات»؛ التى 


نتحدث عذهاء لا تدعى أنها علاقات طببعية, وانما نحن الدين نقارن بينها 
وبين العلاقات القر ادية الطبيعية أو البيواوجيا ونميزها عنها. 
نطلق على تلك العلاقات مصطلح القرابة الطقوسية؛ أ 
التفاصيل عند شارلوت دسيمور سمبث موسوعة 
وزملاؤه. المجلس الأعلى للثقافة, الكاهرة؛ 048( . 


أذللك بفضل هؤ لاء العلماء أن 
و الفرابة الروحية. انظر مزيدا من 
الانسان؛ ترجمة محمد الجوهرى 
المحرر) 
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والتفسير العلى دانما بؤرة الاهتمام 
للتوصل الى تحليل دقيق لها. وخضع 
الفكر الأوروبى فى العصور الوسطى 
حول هذا الموضوع للمذهب الارسطى 
الذى كان بقول 'بالعلل الأربعة". وفد 
كانت تشمل : العلة الفاعلة (تقابل تقريبا 
وجهة نظر الفهم البدهى العام التسى 
لخصناها أعلاه)؛ والعلة المادية (طبيعة 
أو تكوين موجود ما)؛ والعلة الصورية 
(صورته أو بناؤه)؛ وأخيراء العلة 
النهائية (هدفه أو قصده). 

ولقد كان أنصار الثورة العلميه 
التى حدنت قى القرنين السادس عشر 
والسابع عشر ذوى توجهات معادية 
للطرح الأرسطوطالى للإشكالية. ففى 
اطار التفسير الميكانيكى الذائع للطبيعة 
- والذى كان يحقق نجاحا مضطردا 
آنذاك - لم يكن هناك مجال للتفسيرات 
التى تؤكد على الهدف أو القصدء اللهم 
الاافى مجال الأنشطة الإنسانية 
الفصدية. والو أفع أن بحعحضرن أنصار 
الراديكالية (توماس هوبز مثلا)ء كانوا 
يوسّعون من نطاق تطبيفه ليغطى مجال 
الأنشطة الإنسانية القصدية. وكان 
أصحاب النزعة الإمبيريفية على وجه 
الخصوص معادين لكافة المحاولات 
التفسيرية فى ضوء وحدات أو 
خصائص غير قابلة للملاحظة أو 


الحسم التجريبى. ومن هنا فإن البحث 
ليس فقط عن علل نهائية» بل أيضا عن 
علل مادية وصوريةء وفقا للفهم الشائع 
لهذه الأنماط من العلل آنذاك» ينبغى 
هجره فى سبيل التوصل إلى تفسيرات 
تستند الى العلية الفاعلة. 

وقد أضحت النزعة الإمبيريقية 
هى الفلسفة المهيمنة على المنهج 
العلمى» ومارست تأثيرها على وجه 
الخصوص فى تشكيل الرؤى الشائعة 
آنذاك لطبيعة العلم. وتنسب النزعة 
باعتبارها ارتباطا منتظما أو "علاقة 
ثابتة" بين الظواهر فى خبراتنا بصفة 
الذى عاش فى القرن الثامن عشر. فادا 
ما كانت الوقائع من النمط "ب" مسبوقة 
بصوره منتظمة بالوقائع من نمط آخر 
"أ" إذن يمكننا أن نعد "أ" علة لوجود 
'ب". ولكن هذا التضييق المتعنت 
للتفسير العلى باختزاله إلى ما يمكن أن 
تنهض عليه أدلة حسية فقطء عمل 
على لفت الأنظار إلى الهوة بين 
الادعاءات العلمية وأسسها التى تثبتها 
الشواهد. وقد طرح هيوم مشكله المنهج 
الاستقرائى الشهيرة والمعفدة والتى 
تتساءل بصفة أساسية عن الكيفية التى 
يمكن لنا بها أن نعرف أن الانتظامات 


/أه 4 


على حالها فى المستقيل؟ أو بصفة 
أعمء . كعحف 0 يمكننا أن لتوصا 1 الى 
استنتاحجات مبررة من وأضع الأدلة 
المحددة ابه لنا اوسن 
الفوانين العلية؟ 59 أن هيوم ا 
مقتنعا كل الاقتناع بالتسليم بأنه لا يمكن 
التوصل إلى تبرير رشيد على هذا 


النحوء غير أن الفلسفة الإمبيريقية 


لهذه ١‏ 3 1 ف وبنب أن :يك ا أنه فى 


ظل غياب حل لهذه المشكلة» فإنه ليس 


بوسع الفلسفة الإمبيريقية أن تقدم تبريرا 
رشيدا للتنبؤات العلمية باس تخدام 
التحليل بافتراض اختلاف الظروف»؛ أو 
لتطبيق المعرفة العلمية فى مجال 
التكنولوجيات الجديدة. 

غير أن وجهة نظر النزعة 
الإمبيريقية فى العلية تواجه صعوبات 
من نوع آخرء يشار إليها الآن -عادة- 
بتعبير تبرير "القانون الشامل أو الأعم" 
(أى أن الواقعة المراد تفسيرها تبدو 
النمط بوقائع من نمط آخر). وأبرز هذه 
الوقائع وضوحا تلك الثى قد تبدو ذات 
علاقة منتظمة ببعضها البعيضء دون 
أن تكون أحدها سببا للأخرى (بمعنى 
أنها تفضى إلى وجودها أو تؤدى إلى 


حدوثها). فالاقتران قد يكون مصادفة 
أو أن الأمر الأكثر احتمالا أنه قد يكون 
تعقيدا بين هذه الوقاتع (كأن يكرر 
الكشف عنه بعد). وثمة مشكلة مرتبطة 
بذلك مؤداها أنه حتى فى الحالات التى 
تشير فيها الشواهد إلى وجود علاقة 
علية مباشرة بين ظاهرتين» فإنه قد 
يكرن من غير الممكن أن نقرر أيهما 
العلة واديها المعلول: 

أما المشكلة الأخرى التسى 
تواجهها رؤية النزعةه الإمبيريفية للعلية 
فتتمئل فى أن العلاقة الثابتة فى تدفق 
معرفتنا بالطبيعه تعد فى الواقع أمرا 
غير عادى. من هذا مثلا أن البدور 
تبدأ فى التحول إلى نباات مع ارتفاع 
درجة الحرارة فى فصل الربيع. ومع 
دذلك» فاإن هدأا لا بحدث دأئما. ويرد 
فلاسفة النزعة الإمبيريقية على ذلك 
النوع من المشكلات ت من خلال جعل 
التفسير أكثر تعقبدا: هناك شروط عدة 
(مثل الرطوبة الطاغية؛ والتغير فى 
طول النهار» وتعرض الحبوب المسبق 
ابيا سراي من عادر رجه 
دواليك) ينبغى أن نحددها أولا لكى 


يتسنى لنا 271 هذه العلاقه الثايتة 


إطلاق وصف سبب على أى من هذه 


لاد 


الشروط؛ تعتمد على الإطار الدذى 
يجرى فيه البحث» شأنه فى ذلك شان 
تلك التى قد نعتبرها معطيات مسبقة أو 
شروطا أولية. وينبغى أن نلاحظ مع 
ذلكء أن عملية تحديد الشروط 
الضرورية بذاتها والكافية تتطلب 
استخدام المناهج التجريبية» وهى مناهج 
غير قابلة للتطبيق فى العديد من 
محالات البحث؛ بما فى ذلك (كما 
يذهب الكثيرون) قطاعات كبيرة من 
العلوم الاجتماعية. وقد صاع العلماء 
المتأثرون بالفلسفة الإمبيريقية العاملون 
فى مجال هذه العلوم بدائل للتجريب. 
تنطوى عادة لب تحليل العلافات 
الإحصائية. 

وثمة صعوب أخرى تواجه رؤية 
وهى أنهالا تمتل بصورة مناسبة جزء 
كبيرا ومهما مما يعتقد العلماء انهم 
فاعلون إبان بحتهم عن تفسيرات. فعلى 
سييل المثال» فإن الإنتظامات النى يحم 
واتحناقيا بورستها ادامل الحاكية 
لعملية إنبات الحبوب» فد تكون مجرد 
نقطة بدء لبحث علمى حول تحديد 
المتغيرات المسئولة عن نمو البدور. 
وقد يأخذنا مثل هذا البحث»؛ على سبيل 
المثال» إلى البحث فى البنية الداخلية 
للبذرة» وأنسجتها وبناء خلاياهها 
والميكانيزمات الوراثية التى تنظم 


إفراز هرمونات النمو والكيمياء الحيوية 
لتفاعلها فى نواة الخلية. وقد نتجت 
معظم التجديدات فى الصياغات 
المفاهيمية العظيمة فى العلم الحديث - 
كالجاذبية: والنظارية الذرية: 
والانتخابات الطبيعمىء وميكانيكا الكم 
وغيرها - نتجت عن افتراض وجود 
اليبات اساسية فادر 5 علبي تفسير 
الانتظامات التى تتم ملاحظتها. وعلى 
عكس ما بدعيه أصحاب النزعة 
الإمبيريقية» فإن العوامل المادية 
والصورية ما تزال تلعب دورا هاما فى 
العلم. ويتفق معظضحم الفلاسفة 
المعارضين للنزعة الامبيريفية على 
هذا - على الرغم من أن أصحاب 
نزعتى الاتفاق والتفليدية يختلفون حول 
كيفية تفسير الموقف. فالواقعيون 
يميلون إلى احترام منجزات العلم» بيد 
انهم يحاولون أن يطوروا تبريرات 
أكثر قبولا لعقلانية التفسير العلسى 
مقارنة بتلك التى يسوقها أصحاب 
النزعة الإمبيريقية. أما الاتفاقيون فإنهم 
يميلون إلى التركيز على الهوة بين 
الأسس التى تنهض عليها الشواهد من 
ناحمة: والانخا ءات التصور .و الحريةة 
للعلم من ناحية أخرىء» كأساس لتطوير 
رؤية أكثر أتساما بالشك فى ادعاءات 
المعرفة العلمية. معثبرين مثل هذه 
الادعاءات ذات نسبية اجتماعية - 
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الإمبيريقية فى العلوم الإنسانية بالغ 
الفوة» وبخاصة فى بريطانيا والولايات 
المتحدة. ففى الظروف التى يستحيل 
فيها استخدام المنهج التجريبى عموماء 
إلى تبنى شكل التحليل الإحصانى لحزم 
من البيانات الكبيرة الحجم. وعلى 
الرغم من أن أساليب جمع وتحليل 
البيانات فد بلغت درجة كبيرة من الدقه 
والإحكام؛ فإنه من الممكن القول بأن 
مفاهيم العلية المستخدمة عادة ما تزال 
تعانى من أوجه القصور العامة 
المفروضهة على لسو الإمبيريقى 
للقانون "الشامل أو الأعم". . ومع ذلك» 
فإن مثل هذه المناهج تنتقد من جانب 
بعض الاتجاهات؛ باعتبارها غير 
مناسبة للموضوع المثميز الدى لدرسك 
العلوم الاجتماعية. فالفعل الاجتماعى 
الإنسانى» فعل قصدى وذو معنى 
رمزى. ويبقى هذا هو المجال المتبقى 
الوحيد الذى لم تستبعد منه فكرة العلة 
النهائية الآر سطية 4 (ود يذهب ف لام النقاد 
التقدم فى 0 البحث البق الحديث. 
وتستمد العديد من مدارس علمى 
الاجتماع والأنثروبولوجيا ذات النزعة 


الكانطية الجديدة الألمانية أساس وجهة 
النظر المشار اليها أعلاه. وفى أكثر 
صورها تطرفا تنكر النزعة التفسيرية 
واستخدام المناهج الكمية فى العلوم 
الاجتماعية. مفضيلةه على ذلك المناهج 
الكيفية التتى تهدف إلى التوصل إلى 
فهم تفسيرى للتفاعلات الإنسانية. انظر 
أيضا: بناء النماذج العلية؛ نزعة 
الاتفاق؟ متعير تابع, متعير مستفل أو 
تفسيرى؛ تفسير أو تأويل؛ الواقعية. 


علم الاجتماع 7 5001010 

قيل أحيانا أن أصول كلمة "علم 
الاجتماعح لإع5061010 من الكلمة 
اللانينية 50611015 (وتعنى الرفيق) 
والكلمة الاغريقية 01017 (وتعنى 
دراسة)» تشير الى طبيعة هذا العلم 
ككيان شحدن 5 يستطيع 9 يدعى أنفسه 
الحق فى أن يبلخ مكائنة العلم 
الاجتصاعى أو مدر له العلم المتماسك. 
فهذا العلم له نسب مزدوج. كما أن له 
تاريخا حديتا مثيرا للجدل بوصفه 
أحدث العلوم الاجتماعية الذى يحاول 
تثبيت أقدامه فى جامعات البلاد الناطقة 
بالانجليزية. ففى بريطانياء على سبيل 
المثال» لم تترسخ أقدامه» على نطاق 
وأسعء إلا فى الستينيات» حيث كثر 
توجيه الاتهام فى ذلك الوقت إلى أقسام 
علم الاجتماع باعتبارها شريكة فى 
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التحريض على الاضطرابات الطلابية. 
وتتجلى صعوبة تعريف موضوع علم 
الاجتماع من خلال ابسط شكل ممكن 
لهذا المدخل»ء وأعنى الإحالة الى كل 
مدخل (أو مادة) من مداخل (أى مواد) 
هذه الموسوعة»ء حيث تتضمن جميعها 
نظريات ومفاهيم مستمدة من ميادين 
عدذهة. بدءا بأ لفلسقفة وانثتهاء بعلم 
الاقتصاد. ولكن يمكن القول أن علم 
الاجتماع ينفرد بين سائر العلوم 
الإجتماعية جميعا بأنه أكثر ها أهتماما 
بالدراسة الدقيقة المتعمفه للتعبر 
والصراع فى المجتمع الكبير. ولا 
جدال أن سعة ميدان البحث فى علم 
الاجتماع: وأهمية الموضوعات والآراء 
الى يدور الخالف يشأنها قبه مازالت 
تجعله أكتر العلوم الاجتماعية إثارة 
وطرافة. 

ويمكن القول أن هذا المصطلح 
- من الناحية التاريخية - قد استخدم 
لأول مرة على يد أوجست كونت» وإن 
كان الاهتمام بطبيعة المجتمع كان 
موجودا ومتصلا على أمتداد تاريخ 


الفكر الغربى كله". ولكن التطور 
الحاسم حدث فى الفكرن التاسع عشرء 
وفى خضمم آثار الشورة الصناعية وما 
أعقبها من اضطرابات سياسية»؛ حيث 
بدأنا نلمس اهتماما بالمجتمع فى ذاته 
وكموضوع للدراسة المستقلة. وفى 
رأى كونت أن علم الاجتماع يمثل 
ذروة الإنجاز العلمى ويحتل قمة العلوم 
جميعاء لأنه يتوصل إلى صياغة قوانين 
العالم الاجتماعى التى تعادل ما نعرفه 
عن كوانيين العالم الطبيعسى. وعلى 
أساس المعرفة بذلك نستطيع أن نقرر 
لأول مرة ما نوع التغيرات الاجتماعية 
الممكنة» ومن ثم نصلح الدمار السياسى 
الذى خلفته الثورة الفرنسية. وكثيرا ما 
يقال إن هذه الآراء تمثل رد فعل شديد 
المحافظة للتفاؤل الليبرالى فى عصر 
التنوير» كما أنها تعد مناوئة لأفكار 
الحرية الفردية والتقدم الاجتماعى غير 
المحدودء إذ يؤكد علم الاجتماع أهمية 
المحدودة نسبيا للتغير الاجتماعى 


(*) يتجاهل هذا الحكم -كما هو واضح- التراث العريق للعلامة العربى عبدالرحمن بن 


خلدونء؛ انظر حول هذا الموضوع: 


9٠‏ عبدالر حمن بن محمد بن خلدون» مقدمة اين خلدون. الطبعة الحانية؛ لجنة البيان العربى» 


,. ١55 الفأهرة؛‎ 


0 1-7 .عبدالواحد وافى؛ عبدالرحمن بن خلدون. حبياته لكان ومظاهره وعبفريته. الفاهرة؛ 
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القومى 53239 الاجتراعية وم عد ا" 


© حسن ن الساعاتى: علم الاجتماع الخلدونى» قواعد المذنهيج. دار النهيضئة العربية؛ بيروناء 
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كذلك ذهب روبرت نيسبت .]1 
ةك ذا (فى كتابه تراث علم الاجتماع 
الصادر عام 10 الى أن 
الجاتب الأكبر من علم الاجتماع 
الكلذ لكلاسيحى بعكس عداوة عامه للثورات 
الصناعية والسياسية التى كانت معروفة 
فى ذلك العصر. كما يذهب 
الماركسيون الس نه تطور علم 
الاجتماع إبان القرن التاسع عشر قد 
أفصح عن طبيعته كعلم اجتماعى 
بورجوازىء أى كإجابة وكبديل للتأثير 
الساسو والفكرى المتنامى للمادية 
التاريخية 

وفى نفس الوقت كشيرا ما 
استخدم المصلحون الاجتماعيون علم 
الاجتماع: فحتى الاتجاه الوضحى عند 
كونت قد لعب دورا مهما فى نمو 
الحركات الإصلاحية فى أواخر الفرن 
التاسع عشر. ويوجد تصور بديل لهذا 
الوصف لشاريخ علم الاجتماع؛ يمثله 
الرأى الذى يعد تالكوت بارسونز 


ا 1 


+ محمد عاطف غيث, الاجتماع؛ دار 
8 نبقو لا" تيماسيف, نظرية علم الاجتماع,؛ 
دار المعرقة الجامعية؛ الام در بك 


أفضل من عبر عنه ا شديد 
الصادر عام 539 0( 3 وهو أن أن علم 
القرن التاسع عشر وأوائل الفرن 
العغفرين أن يحطم أصف اده 
الإيديولوجية السابفة» ويدعم وضعه 
كعلم بمعنى الكلمة؛ يتجلى بصفة 
خاصة فى أعمال كل من ماكس فيبر 
وإميل دوركايم. والحفيقفة ان وجهتى 
النظر هاتان تتسمان بشئ من القصورء 
حيث أوضح أنتونى جيدنز الم 
5 فى واحد من أحدث أعماله 
أن غالبية كتب المدخل فى علم 
الاجتماع (التى تدرس ل المستوى 
الجامعى) تشير إلى إنجازات كل من 
ماركس. السدة ودوركايم (مضافا 
إليهم فى الولايات المتحدة جورج 
عيدام وااو أرسوا 
الحديث؛7(") 


وداريخه ونظرباته: 
فك الجامعية. الاسكندرية؛ طبعات متعددة. 


طبيعتها وتطورهاء ترجمة محمو د عودهة وزمااؤه؛ 


نت مالعقدة 


© محمد الجو شفرى؟ المدخل إلى علم الاجتماع: دار المعرفة الجامعية. الاسكندرية طبعات 


متعددة. 
8 أنتونى جيدنز؛ مقدمة نقدية فى 


عله 
محيى الدين؛ المشدروح القكومى للترجمة؛ المجلس 


ه محمود عودة وزمادؤه.؛ ميادين علم الاجتماع 
ايد يا واي 0 فد الاجتماع؛ ترجمة 
حمد على ومراجعة محمد الجوهرى,؛ دار المعرفة الجامعية؛ 


(المحرر) 


وعدلى أ 
الاسكتدرية؛ الطبحة الثالثة 5957 


0 ترجمة محمد ١‏ 


ولحمد زايد ومحمد 


ضر 
لمجلس الأعلى للثقافة» الكاهرة (تحت الطبع). 


4 0-6 المعارف؛ الفاهرة؛ طبعات متعددة. 


خلف عبد الجو اد ومحمود عبد الرشيد؛ 
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وينطوى علم الاجتماع؛ فى تسكده 
المعاصرء على كم كبير من الاراع 
المتباينة فيما يتصل بمجال اهتمام العلم 
الاجتماعى عموماء وبموضوعات 
اهتمام علم الاجتماع على وجه 
الخصوص. ولعل النقطة الأخيرة تعد 
أفضل الطرق لتوضيح موضوع العلم. 
وهناك بيصفة عامة ثلاثشة تصورات 
عامة لموضوع علم الاجتماع؛ مع 
مراعاة أن أحدها لا يلغي الأخرين 
بالضرورة. بل يمكن القول بأن كل 
تصور من الثلاثة يعرف دراسة 
تعريف المقصود بالمجتمع نكسه. 
ويبوضصح التصور الأول أن 
الموضوع الحفيقى لعلم الاجتماعى هو 
البناء الاجتماعىء بمعنى أنماط 
العلافات التى تتسم بوجود مستقل عن 
الأفراد أو الجماعات التى تشخل 
أوضاعا فى هذه الأبنية الاجتماعية فى 
أى وقت. من هذا مثلا أن الأسرة 
النووية (المكوتة من الأم والأب 
وأطفالهما) يمكن أن تظل هى هى من 
جيل الى جيل» ومن مكان إلى آخرء 
بصرف النظر عن أشخاص الأفراد 
الذين يشغلون أو لا يشغلون هذه 
الأوضاع. وهناك صورتان رئيسيتان 
لهذا الاتجاه: الماركسية؛ التى تقول 
بأبنية أنماط الانتساجء» والنظرية 


الوظيفية البنائية بصورتها عند 
بارسونز وهى التى عرفت لنا الأنساق» 
والأنساق الفرعية» وأبنية الدور. 

أما الاتجاه الثانى فيذهب إلي أن 
الموضوع الحقيقى لعلم الاجتماع يتمثل 
فيما يمكن أن نسميه؛ وفقا لدوركايم. 
التصورات الجمعية وتعنى: المعانى 
وطرق تنظيم العالم معرفيا التى تستمر 
فى الوجود قبل الأفراد الذين نشئوا 
النمودج لدلك؛ فهى تسبق مولدناء 
وتستمر موجودة بعد وفاتناء ونحن 
كأفراد نستطيع أن نخير فيها تغييرا 
طفيفا أو لا نستطيع أن نغير فيها على 
الإطلاق. ويمكن أن يعد البعض جانبا 
كبيرا من الكتابات الحديثة فى إطار 
البنيوية وما بعد الحداشة (خاصة 
الكتابات فى موضوع: تحليل الخطاب) 
جزءا من تراث هذا الاتجاه. 

وهناك أخيرا الاتجاه الذى يرى 
أن الفعل الاجتماعى الهادفء؛ بالمعنى 
الذى حدده فيبر» هو الموضوع الفعلشى 
للاهتمام فى علم الاجتماع. والافتراض 
الضمنى أو الظاهرى وراء هذا الاتجاه 
أنه لا يوجد شئ اسمه المجتمع» وكل 
ما هناك هم أفراد أو جماعات تدخل 
فى علاقات اجتماعية مع بعضها 
البعض. وهناك طرق مختلفة أشد 
الاختلاف لدراسة مثل هذا التفاعل» بما 
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فى ذلك اهتثمامات فيبر بالفعل الرشيد 
والعلاقات بين المعتقدات والأفعال 
ومنها : اهتمام اتجاه التفاعلية الرمزية 
بانتاج المعانى فى تنايا عملية التفاعل 
المباشر (تفاعل الوجه للوجه)ء والحفاظ 
عليها وتحولهاء ومنها أيضا دراسة 
الإثنوميثودولوجيا لبناء الواقسع 
اللتوو: 

ولا شك أن التأمل السريع لهذه 
الاتجاهات الثلاثة سوف يؤكد أنها 
تغطى كل مايمكن أن يواجهه الباحث 
أتناء دراسة العلاقات الاجتماعية. ومن 
علماء الاجتماء على الأقل) أن علم 
الاجتماع يمثل ملك!) العلوم 
الاجتماعية» الدى يؤلف ويربط بين 
المعارف والاراء المستمدة من العلوم 
القريبة (التى يملك كل منها أطرا 
نظرية أكثر تحديدا). ولعل هذا الزعم 
أقل انطباقا الآن بالقياس إلى الفترة التى 
أطلق فيهاء حيث كان علم الاجتماع 
ينمو ويتسع بسرعة. وإن كنا نلاحظ 
أنه بر سكم اتجاه المشتعلين بعلم الاجتماع 
الحتمى إلى التخصصء فما زال هناك 
اتجاه إلى النظرة الكلية الشاملة داخل 
هذا العلىء كما يوضح ذلك بعمة 
0 جاء 


فم ا ملكة لكا ولكننا حولنا الكلمة إلى صيغة ار : اتساقا 


مؤلفات أنتونى جيدنز وجيفرى الكسندر 
601 .ل. والحفيفة أن جيدنز 
نفسه يذهب إلى أن علم الاجتماع قد 
ظهر كمحاولة لفهم التحول الاجتماعى 
العميق من المجتمع التقليدى إلى 
المجتمع الحديث. ومن شان استمرار 
هذا التغير وتسارعه أن يجعل محاولة 
فهمه أكثر أهمية والحاحا. 

وهكذا نرى أن علم الاجتماع 
سوفب بظل علما جدذاباء ومفسما على 
عدة فروع داخلية. كما سيظل هدفا 
لكثير من الانتقادات» خاصة من جانب 
أولئك الذين يقاومون التغير الاجتماعى 
أشد المقاومة أيا كانت دوافعهم. انظر 
كذلك: الفعل الاجتماعىء النظام 
الاجتماعى؛ التكامل الاجتماعى وتكامل 
النسق. 

وانتشر أيضا الدراسة 
الاجتماعية للشيخوخة؛ الدراسة 
الاجتماعية للحسدء الدرااسسة 
الاجتماعية للاستهلاك» علم اجتماع 
التنميةه. علم الاجتماع الاقتصادى, علم 
الاجتماع التربوى» الدراسة الاجتماعية 
للعواضفء علم الاجتماع العائلى, 
الدراسة الاجتماعية للطعام» الدراسة 
الاجتماعية للصحة والمرضء علم 
الاجتماع المعرفى. علم الاجتماع 
ثقافتنا 
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القانونىء الدراسة الاجتماعية لوقمت 
الفراغ» علم الاجتماع الطبى» الدراسة 
الاجتماعية للأعراق» علم الاجتماع 
الدينى. علم اجتماع العلم. الانحراف» 
النوع» علم الاجتماع العسكرى» نظرية 
2 لتننليم.: الكتابه2 السوسبولوجية 
الاجتماع الحضرىء علم اجتمساع 
الرفاهية. 


علم الاجتماع الاإقتصادى 
عكرا عتتتامدصمع] 0ن جم501010 
تتمثتل المشكلة الأساسية فى علم 
الاقتصاد فى تفسير كيفية توزيع 
الموارد المحدودة وجهود المجتمع على 
الاستخدامات البديلة الواسعة النطاق. 
لذلك فقد سعت النظرية الاقتصادية 
التقليدية إلى تناول هذه القضية من 
خلال تبنى منهجية ذات توجه فردى 
(انظر: الفردية). كما حاولت هذه 
النظرية صياغة عدد من الافتراضات 
المجردة للاستعانة بها فى التحليل. أول 
تلك الفروض أن هناك علاقة تنافس 
ومستهلكى هذه السلعة من ناحية 
أخرى؛ وكذلك بين مجموع المنتجين 
ومجموع المستهلكين عموما. وتمثل 
تلك العلاقات أساس علاقات السوق. 
ثانى هذه الفروض أن كلا من التعاون 


والتنافس الاقتصادى غالبا ما يكون 
ثمرة السعى الرشيد لكل من الأفراد 
والجماعات للحصول على المزايا 
الاقتصادية. وهذا هو المثال الطرازى 
- التوضيحى - لعملية الاختيار الرشيد 
اتتى تقول بها نظرية التبادل. البند 
الثالث أن فروض النظرية الاقتصادية 
ليست مجرد وصف لنظم ودوافع ما 
يسمى بمجتمعات السوق وحدهاء ولكنها 
تصوغ مجموعة المؤثرات الحاسمة فى 
أاى مجتمع» وهى المؤثرات الى تعد 
حتمية وطبيعية فى نفس الوقتء» طالما 
هناك مشكلة ندرة الموارد (الوسائل) 
والاستخدامات (الغايات) المتاحة 
المتباينة والمتنافسة. 

أما علم الاجتماع الاقتصادى 
فيمكن القول أنه معنى أيضا بمسألة 
توزيع الموارد» وترجع أصوله الأولى 
- شأنه شأن علم الاقتصاد - إلى 
الاقتصاد السياسى الكلاسيكى. إلا أن 
علماء الاجتماع الأوائل كثيرا ما كانوا 
يوجهون نقدهم إلى التوجهات الفردية 
ونزعة التجريد التنى كانت تسم 
الاقتصاد السياسىء والتى بنى عليها 
فيما بعد علم الاقتصاد صرحه العلمسى. 
فقد كان كارل ماركسء» على سبيل 
المثال» واحدا من أوائل الذين ذهبوا 
إلى أن توزيع الموارد - الذى يتم من 
خلال نوع من التنافس غير المنظم فى 
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السوق - هو فى الأساس توزيسع 
الأسلوب فى توزيع الموارد من شأنه 
أن يعمل ملسن اعادة انتاجح أشكال 
التفاوت القائمة فعلا فى البناء الطبقى 
(اننفر : الطبقة) والامتيازات 
الأكتداعية. كما شهد التصير العدية 
وجهات نظر ممائلة للتفاوت داخل 
السوق من ناحية العرق (انظر: 
الدراسة الاجتماعية للأعراق) والنوع. 
وتعنى مثل هذه الآراعء أنه يتعين على 
الباحث أن يتناول المجتمع عن طريق 
تبنى نظرة منهجية تتسم بالطابع الكلمى»؛ 
وهى منهجية تبدو غير مقبولة لدى 
كتير من علماء الاقتصاد. 

ومن المناقشات الأخرى المهمة 
تلك التى تناولت العلاقة التى تربط بين 
علم الاقتصاد وبين الرؤى المختلفة 
النظرية السياسية الليبرالية (انظر: 
مذهب الحرية) التى ترفض أن يكون 
للدولة دور في تنظيم السياسة 
الاقتصادية والاجتماعية:؛ باعتبار أن 
هذا التدخل من جانب الدولة بعد تعديا 
على الحريه الفردية. إذ زعم هذه 
النظرية أنه يمكن تعظيم الرفاهية عن 
طريق تشجيع المشروع الحر وعدم 
تقييد المنافسة فى الأسواق. وقد اقترنت 
هذه النظرة بعلم الاقتصاد الكلاسيكى 
الجديد الذى يذهب إلى أن القوة 


الأساسية المحركة لاقتصاد المنافسة 
هى أنه يتجه نحو تحقيق التوزيع 
الأمثل للموارد وإضفاء قدر من 
المساواة على الدخول المتحصلة من 
مختلف عوامل الانتاج. الا أنه من 
الخطأ الفادح القول بأن النقد التفافى 
الاقتصادية يمثل فى حد ذاته إما هجوما 
على القيم السياسية الليبرالية أو (وهو 
نقد كثيرا مايوجه إلى الفكير 
السوسيولوجى) أنه ينطوى حتما على 
تحيز اشتراكى اساسى. بل إننا نجد - 
على العكس - أن كثيرا من النقاد 
السوسيولوجيين لنظريات السوق 
التنافسية قد أسهموا فى إشراء القيم 
العامة لمذهبى الليبرالية والفردية:؛ إلا 
أنهم ذهبوا فى الوقت نفسه إلى أنه إما 
أن النظرية الاقتصادية الكلاسيكية 
الجديدة تسم بالقصور الفكرىء أو أن 
الاعتماد السياسى على قوانين السوق 
الافتراضية سوف يعرض القيم 
الليبرالية نفسها للخطر. والأمثلة على 
ذلك تتضمنها كتابات ماكس فيبر عن 
البيروقراطية وإميل دوركايم عن 
اللامعباربة. ونلاحظ - فضملا -3 دلك 
- أنه قد ثار داخل علم الاقتصاد 
الحديث داته حدل مشابه» خاصة مند 
اشتعال الثورة التى بدأها فى النظرية 
الاقتصادية جون مينارد كينز وأتباعه. 
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حيث ذهب الاقتصاد الكينزى الى أن 
التوازن فى الاقتصاد الكلى يمكن أن 
فيها الموارد الكلية مستغلة بشكل يفل 
عن الحد الأمثل» مع أن الأسواق 
الفردية - كل على حدة - قد تكون فى 
حالة توارن. 

لهذا يشترك علم الاجتماع وعلم 
التاريخ الاقتصادى (وكذلك الاتجاهات 
الثورية المتحررة داخل علم الاقتصاد) 
فى الاهتمام بالبحث فى أصول وتنوع 
الأنماط الواقعية للأسواق وغيرها من 
النظم والمؤسسات الاقتصادية. فكل من 
الأسواق والبنوك - على سبيل المثال- 
تقوم على افتراض وجود عملة مسلكرة 
نسبياء وقانون مدون ومنفذ بشكل 
فعال» ومستويات معيارية للتعامل. 
ولكن التعامل النقدى السليم 
والمعاملات الموثوق فيهاء وكافة أشكال 
التعامل الاقتصسادى عموما تتطلب 0 
كشرط ضرورى - وجود درجة من 
النظام الأخلاقى؛ فضلا عن نظام للثقة 
بين الأشخاص. وهكذا سلم علماء 
الاقتصاد السياسى الأوائل بالحاجة إلى 
تفسير الظروف المسيقة ذات الطبيحة 
غير التعاقدية لعمليات التبادل التعاقدية. 
ولكن مع تعاظم الطايع الصورى 
والتجريدى لنظرية السوق جرى إغفال 
لتلك الجوانب الأساسية؛» ولم يعد يتبناها 


- من بعد - سوى علماء الاجتماع 
منذ دوركايم وحتى الآن. كذلك تفترض 
نظم السوق سلفا أن تتوفر لدى الأفراد 
والجماعات الدوافع الاقتصادية 
الفدانيية, ولقين التسعى المسيسيوت 
والمدعوم لنيل الامتيازات والأرباح 
الاقتصادية؛» أبعد من أن يبكون دافعا 
إنسانيا عاما - رغم ضرورثه لفكرة 
الاقتصاد التنافسى - هذا السعى لم 
يزدهر وينتعش إلا فى ظل الظروف 
الدينية والأخلاقية غير العادية - بل 
والمتفردة - التى توافرت فى مطالع 
العصر الحديث فقفط. لذلك يميل علماء 
الاجتماع إلى اتخاذ مواقف نفدية شديدة 
إزاء الطرح القائل بأن قوانين السوق 
المفترضة تسائعة وعامة لدى كل 
البشرء وليست (فى أفضل الأحوال) 
مجرد وصف لظرف تاريخى معين 
ونمط اجتماعى بالذات» هو الراسمالية 
والتصنيع. 

ولما كانت العو امل السيبية الك 
قال بها علم الاقتصاد التقليدى تحتاج 
هى نفسها إلى تفسير سببى لهاء ففد 
ذهب بعض علماء الاجتماع إلى حد 
الزعم بأن النظرية الاقتصادية لا 
تستطيع أن تنهض وحدهاء بل حتى 
القول بأنه ليس من اللازم أصلا وجود 
علم اقتصاد مستقل. ومن الواضح أن 
هذه النزعات الإمبيريالية لعلم الاجتماع 
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تنطوى على تناقض داخلى. فمن 
ناحية» نجد أن علماء الاجتماع يقارنون 
بشكل عام بين المجتمعات فى ضوعم 
نظمها الاقتصادية. ومن ناحية أخرى 
فان معنى وطبيعة الأنشطة الاقتصادية 
التى تمارس غالبا ما يجرى تناولها 
باعتبارها وثيقة الصلة بحالات فردية. 
ولعل المحاولة (الماركسية أساسا) التى 
تصدت لحل هذه المشكلة. بالقول 
بتساوى كل من النشاط الاقتصادى 
والنشاط الانتاجى تتجاهل أن كافة 
المجتمعات تعرف عديدا من الأنشطة 
الانتاجية المؤكدة» خاصة الأعمال 
المنزلية والتى تستهدف إعادة الانتاج 
وتتولاها النساء أساساء وكانت تعد ذات 
قيمة اقتصادية محدودة. وهكذا يستطيع 
علماء الاقتصاد الفول بأن تناولهم 
لمشكلة الندرة وتوزيع الموارد كمشكله 
اجتماعية عامة متداخلة ومكتفية ذاتيا 
توجه صحيح. ظ 
ويعتقد أن علماع الاجتماع أقدر 
على تناول علاقات التداخل بين 
الافتصادء والنسق السبياسى؛ والأينية 
الاجتماعية؛ والأنساق الإيديولوجية 
والثقافية. ومن أمثلة علاقات التداخل 
تلك الصلات بين تقسيم العمل الدولي؛ 
والعلاقات بين الدول؛ وبين الشركات 
المتعددة الجنسية. وكذلك العلافة بين 
نظام سلطة الأب» كمنظومة من النظم 


الاجتماعية؛ وبين الاقتصاد. أو لنأخذ 
المثال الكلاسيكى لهذه العلاقة تلك 
القضية التى تربط ربطا مباشرا بين 
الأخلاق البروتستانتية وبين نشأة 
الرأسمالية فى أوروبا الغربية. كذلك 
أسهم علماءع الاجتماع بتقديم فدر هائل 
من البحوث النظرية والإمبيريقية التى 
تناولت بعضص ملامح الافتصاد وسوق 
العمل وبخاصة على المستوى الميكرو 
الصغير المحدود؛ فتناولت: 
© دراسة علافات الفوة فى سوق 
العمل بشكل عام وفى أماكن العمل 
9 موصوحع الصراع الصنسساعى 
وأساليب تسويته» موضحة تطور 
1 تأثير جماعات الضغطء والنقابات 
والروابط»؛ وتحليل دورها فى 
العلاقات الصناعية. 
الحركات الاجتماعية باعتبارها 
تجسد مطالب الدمج العرقيى وتكافؤ 
فرص التعليم» والتدريب وقوة العمل. 
» وبحوث الإدارة» والمنظمين. 
والشركات؛ والسلوك المؤسسى. 
» تحليل عمليات الإبداع والتجديد 
الاجتماعى والتلقنسى» وانتشضار 
المعرفة والمستحدثات التقنية. 
»دراسة تنظيم العمل والعمليات 
الاجتماعية التى تحدث داخل أماكن 
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العملء وتأثيرها على الانتاجية أو 
الإشباع الوظيفى؛ بما فى ذلك 
قضايا إفقاد المهارة. والنسق 
التكنولوجى الاجتماعى. 

«دراسه العمليات الاجتماعية 
والاقتصادية داخل وحدة المعيشة؛ 
ودلالات توريع العمل المنزلى. 
وأنساق الإدارة المالية الأسرية 
بالنسبة للمشاركة فى قوة العمل؛ 
واتجاهات الصرف والإنفاق. 

» قضايا التفضيل السلعى والأذواق؛: 
وتوجهات العمل» وأنساق الفيم النسى 
تؤثئر فى سلوك سوق العملء» 
والسلوك الاستهلاكى. 

* فضلا عن اهتمامهم بالأهداقف 
العامة للادار هُ التسسنيع تحجعحل 
استراتيجيات الاختيار الرششسيد أكثر 
شيوعا وانتشارا من استراتيجيات 
تعظيم الأرباح والقواتد. 

7 طبيعة العمل خارج اقتصاد المسوق» 
التى تشمل الأعمال المنزلية:» 
والعمل فى الاقتصاد غير الرسمى. 

الاجتماع فى مجال البحث الإمبيريفى. 
الافقتصاد فى الفيام بعمليات جصمع 
البيانات وإجراء الدراسات التى يقومون 
فيها باختبار النظريات والطروحات 
النظرية المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية 
والتى طورها علمام الافتصاد اسامياء 


خاصة فيما يتعلق بعمليات صنع القرار 
المعنون: علم الاجتماع الاقتصادىء؛ 
الصادر فى طبعته الثانية عام 
15" محاولة مبكرة. ولكنها ما 
زالت مفيدة) لرسم صورة عامة لهذا 
الفرع الرئيسى من فروع علم 
ممثلة من المقالات المختارة؛ واللأحدتث 
تأريخاء ألرجع الس كثئناب مارك 
جرانوفيتر وريتشضارد سويدبرج 
(محرران)؛ علم الاجتماع الافتصادى,» 
الصادر عام 200037 


علم الاجتماع الإكلينيكى 
50010107 أوعتد نا ن) 
يم مسكيعم عنم الاسام 
الإكلينيكى مصطلح علم النفس 
الإكلينيكى» وكان قد صكه عالم اجتماع 
مدرسة شيكاغو لويس ويرث عام 
١9١‏ للرشارة إلى العمل الدى 
بمارسه علماء الاجتماع فى المراكز 
العلاجية؛ جنبا إلى جنب الأخصائيين 
الاجتماعيين» وعلماء النفس» والأطباء 
النفسيين. ويفوم علم الاجتماع 
الإكلينيكى على استخدام المعارف 
السوسيولوجية فى التشخيصء والعلاج, 
والتعليم» والبحث. والملاحظ على آية 
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حالء أن استخدام علماء الاجتماع 
الإكلينيكيين لم ينتشر بعد. 


علم الاجتماع الانعكاسى (النقد ى 
5010107 161165 


انظر: ألفين جولدئر. 


علم الاجتماع البصرى 

501010257 أقناكالا 
فى وقت واحد تقريباء فى مطلع الفرن 
التاسع عشسر؟ فقد ظلت حياة كل منهما 
طوال الشطر الأعظم من هذين 
الفرنين. وإن كنا نجد بعض المؤلفات 
المبكرة» مثل كتاب فريدريك تراشر: 
العصابة؛ الصادر عام 2)**'9099451 قد 
الفوتوغرافية لتوضيح البحث الذى 
تقدمه؛ ولكن القاعدة العامة مع ذلك أن 
علماء الاجتماع ظلوا يتجاهلون طويلا 
الصور البصرية. والملاحظ أن تلك 
الظاهرة لم تتكرر بالنسبة لجميع العلوم 
الاجتماعية الأخرى: حيث نجد - على 
سيل المثال - أن عديدا امن 
الألارويرارجوين إيد سقاترا بالسور 
البصرية وبالافلام استعانة كبرى» على 
نحو ما يشهد مؤلف مارجريت ميد 
وجريجورى بيتسون عن تقافة بالى, 


الصادر عام ”5979547 كما كان 
الفيلم التسجيلى أداة عظيمة القيمة 
بالنسبة للمؤرخين الاجتماعيين. 

ومؤخرا جدا ظهر وازدهر فرع جديد 
من علم الاجتماع هو علم الاجتماع 
البلصرى. والعادة أن يتبنى علم 
الاجتماع البصرى واحدا من اتجاهين 
رئيسيين. فالكثير من المؤلفات 
السوسيولوجية البصرية يستخدم الصور 
الفوتوغرافية (كما بدأ مؤخرا الاهتماء 
يتعاظم بفيلم الفيديو والفيلم السينمائى) 
كأداة بحثية لتسهيل عملية جمع 
البيانات. على الناحية الأخرى هناك 
استخدام يقوم على معاملة الصور 
البصرية كبيانات فى حد ذاتها تستوجب 
البحث والتحليل» وهو مأ نجده عادة قئ 
دراسات علماء الاجتماع للثقافة» حيث 
يكون الفيلم وغيره من المنكجات النى 
صنعها الإنسان محل تحليل» بالاستعانة 
0 الغالب بعلسم العلاامات 
عالم الاجتماع الأمريكى - ذى الاتجاه 
التفجاعل -ب هوارد ييكر كتحادءد 
الاستخدامينء وتلحب دور الريادة كدئ 
رسم معالم طريق استخدام النصوير 
الفوتوغرافى فىعلم الاجتماع. وقد 
عرض لدلك الموضوع تفصيلا فى 
كتابه: أداء الاشياء معاء الصادر عام 
215 كما تلعب دورا رائدا فى 
ملاحظة طبيعة الأعمال الفنية (وذلك 
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فى مؤلفه: عوالم الفن» الصادر عام 
ويمكن للقارئ أن يجد 
عرضا عاما ممتازا لتلك الاتجاهات 
النظرية والمنهجية الجديدة فى مؤلف 
جون واجنر (محرر) المعذون: صور 
المعلومات» الصادر عام 1179 25 
وفى مقال دوجلاس هاربر بعنوان: علم 
الاجتماع البصرى المنشور فى الكتاب 
الذى حرره جرفت يتنك وبق 
عن: التكنولوجيا الجديدة فسى علم 
الاجتماع: الصادر حام 154 


علم الاجتماع البيئى 


50101027 [13آء ممص هتنا ع1 


انظر : بيئ4. 


501010 1وع1115]011 
بنطيق المصطلح عادة علدئ 
التحليل السوسيولوجى المتاسس على 
مصادر المادة التاريخية - سواء كانت 
مصادر أولية (كالوثائق الأصلية فى 
الأرشيفات) أو ثانوية (كالتاريخ المكتدوب 
الذى ينتجه المؤرخون أنفسهم). 
ولقد ثار جدل منهجى واسع الانتشار 
وصل أحيانا إلى درجة من الحدة بين 
المؤرخين وعلماء الاجتماع عن حدود 
الستينيات ذهب "كار" 81© فى كتابه 
بعنوان: ما التاريخ؟9**)؛ إلى أنه: 


كلما تحول علم التاريخ إلى تاريخ 
سوسيولوجى, وكلما تحول علم 
الاجتماع إلى علم اجتماع تارية 

كلما كان ذلك فى صالح العلمين. فلندع 
الحدود بيينهما مفتوحة 5 الاتجاهين . 
ومع ذلك فإن وجهة نظر كار يمكن أن 
تقايل باراعء شارلز ويلسون (أستاذ 
التاريح الحدبث 62 جامعة كمبردج) 
الذدى استخل مناسية محاضرة الأستاذية 
(عام )١1554‏ ليقول "يبدو أن المؤرخ 
الاقتصادى وعالم الاجتماع التاريخى لا 


يكون ثمة ضرر كبير لو انهما استمرا 


عن مصطلحاته فى لقاءاتهما الخاصة؛ 
اذا ما دردر نر المؤرخ الافتصادى بحديث 

عن السيولة؛ أو المنغفيرات. أو 
المنحنيات المنحدرة؛ او تحدث عالم 
الاجتماع عن الدافعية وجماعات 
الصفوة والأدوار الاجتماعية. واذا ما 
أردنا أن نتوصل إلى تفاعل متحضر 
وإلى كتابة تاريخ نهائى فإن علينا دائما 
أن نعود إلى لغة سهلة مشتركة تحل 
محل المختصرات المتخصصة". وريما 
تكون أقل الاراع إثارة للجدل بالنسبة 
لعلماء الاجتماع والمؤرخين هى تلك 
التى قدمها فيليب ابرامس فى كتابه 
بعنوأن: علم 0 التاريخىء 
الصادر عام ١٠919*؟)؛‏ والذى ذهب 
فيه إلى أن التاريخ وعلم الاجتماع كانا 
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دائما وما يزالان شينا واحدا". ومن ثم 
فان أى جدل رق علافتها كان نايعا 
من ترتيبات تنظيميه وليس راجعا الى 
أساس فكرى. إن التاريخ يميل الى أن 
يكنب عن أحداث 'متفردة (انظر مادة: 
الاتجاهات الفردية فى مقابل الاتجاهات 
التعميمية) وأآن يصف ظواهر فريدة أو 
متفردة؛ بينما يميل علم الاجتماع إلى 
التعميم فى صياغة النظريات التسى 
تنطبق على فئات من الظواهرء ولكن 
هذا الخلاف هو مسألة تأكيد (أو تشديد) 
على جانب معين دون الآخر وليس 
مدأ ا صارماء طالما (ادا اقتيسنا 
من أنطونى جيدنز فى كتابه مشكلات 
محورية فى نظرية علم الاجتماع؛ 
الصادر عام 1175 520 : اليس هناك 
من تمييزات منهجية أو منطقية يين 
العلوم الاجتماعية والتاريخ - إذا ما 
فهمنا كلا منهما فهما صحيحا". فالهدف 
المشترك للمشتغلين بالتخصصين هو 
(انظر مادة: معنىء فصل ذو معنسى) 
للافراد والجماعات.؛ مع قهم سليم 
للعمليات المصاحبة لهذا السلوك والسياق 
الدى يظهر فيه والتغير الذى يصيبه. 
وبالرغم من هده القضايا 
المعرفية» فإن القضية الرئيسية التى 
توألجه علماع الاجتماع التاريخيين 
ترتبط بالمشكلات العلميهة لاستخدام 
المادة التاريخية الأولية كشواهد» طالما 


أننا (كما أوضح تومسون بجلاء) لا 
: نستطيع أن مري حي سر مراه 


الأولية على الوثائق المكتوبة العامة 
والخاصة كالتقارير الرسمية والمسوح. 
والوثائق الكنسية» وسجلات التنظيمات»؛ 
والخطابات واليوميات. ويحتاج الباحث 
- من بين ما يحتاج - إلى أن يستوثق 
من أصالة الوثيقة وصحتهاء وأن يحدد 
كتبيا ودرجة اكتمالهاء؛ وكدلك مسن 
مصداقيبة الوثائق» ومصادر الخطأ 
والتشويه الذى يمكن أن يصيبهاء 
والدوافع الممكتة لمن كتبيوهاء 
والظروف المختلفة التى أفرزت كلا 
منها؛ كما أن عليه أن يحدد درجة 
تمثيل المواد الوثائقية المختلفة المتوفرة 
لمجمل هذا النوع من الوثائق. وبكلمات 
أخرء ى فإن القضايا المتصلة بثبات 
الوثائق تعد فضنبايا هامة على وحة 
من القضايا المهمة أبضاء طالما أن قلة 
قليلة ففط من المصادر الباقية هى التى 
كتبت فى ضوء الأهداف التى توجد فى 
دهن الباحدين المحدتين؛ ولدلك فاإن 
الباحث يحاول عادة أن يفهم معنى 
المادة عن طريق قراءتها فى ضوء 


يخالف الأهداف التى كتبت من أجلها 


اكقاهنا: 
ولهذا فواقع الحال غالبا أن المادة 
التاريخية ا يمكن أن تجيب على نحو 
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مباشر على الأسئلة التى يطرحها عليها 
علماء الاجتماع. فقد ثبت أنه من 
الصعب على عالم الاجتماع التاريخى 
أن يستكشف الجواتب الذاتية للسلوك؛ 
خاصة فى ضوء الاعتماد التفليدىي على 
المصسادر المكثوبة كمصدر للشواهد 
على هذا السلوك. فالدوافع المصاحبة 
لأفعال الناس» والمعانى والمشاعر التى 
يمكن أن يضفونها على علاقات القرابة 
(مشلا)ء واتجاهتتهم. وقيمهسم 
ومعتقداتهم؛ وبروز كل هذا فى حياتهم 
ابردية كل هذه مرشرهةهة أثبتت 
على البحث. ولا يمخكن تغطية مثل هذه 
الإحصاءات الرسمية والسجلات شبه 
الرسمية التى تعد إلى الآن المصدر 
الريس البيلرمات فيما قصل بالنارك 
الفردى والجمعى. فبينما تقدم لنا 
التو 01 بسح الشفاهية و الخطابات 
والروايات» وما اليها انطباعا عن 
المزاج" المميز لحصر محين » فإن هذه 
المصادر ذاتها تكون جزنية وتعانى من 
فدرة عالم الاجتماع التاريخى على 
استخراج مؤشرات من المواد التى 
تحتويها. 

وينطبق مثل هذا الشك المذ لمنهجيى 
بطبيعة الحال على المادة التاريخية 
الأولية والثانوية على حد سواء. وهناك 


ميل لدى بعحض علماء الاجتماع 


المكتوبة التى ينتجها المؤرخون 


بوصفها تجميعات للحفائق التاريخية 
عن أحداث معينة لا تثير إشكاليات 
منهجية. ومن ثم فإن هذه المعلومات 
تستخدم لنقديم أمثلة لملء الفراغات قم 
النمادذج والنظريات السوسيولوجية 
الجاهزة. ويهمل علم الاجتماع 
الطر ف عن السياق التاريخى الخاص 
للأحداث - يهمل أى مظاهر خلاف 
حول تفسيرأات المادة التاريخيه الحسى 
نمه الدوار كوي بوسارل الالقسة 
ص جع اكراكة رالككين التى يمكن 
النموذج السوسيولوجى الذى يتبناه 
ا وهو أمر ا يذهب 
النقاد إلى منح الباحتين حرية : لالتقاط 
مايشاءون من مخزن التاريخ 
ويخلطونه وفقا لهواهم" ٠‏ ولقد ذهب أحد 
هؤ لاع النقاد الى حذدث تحذير علماءم 
الاجتماع من المبالغة فى الاعتماد على 
المصادر التاريخية.؛ عندما تكقون 
الظروف مواتية للحمصول على مادة 
سوسيولوجية؛ طالما أن الاعتماد على 
المادة التاريخية سوف يفقدنا ميزة هامة 
المقارنة يستطيع من خلالها عالم 
الاجتماع أن يجمع بيأناته الخاصه (من 
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خلال المسوح والمقابلات أو الملاحظة 
الملاثمة) بينما يوجه الاتهام إلى 
المؤرخ على أنه يعمل على هذه المادة 
وفقا لما يستطيع أن يحصل عليه من 
أكوام الوثائق التى قدر لها أن تبقفى 
(انظر مقال جولدشورب بعنوان: 
استخدامات التاريخ فى علم الاجتماع 
المنشور فى المجلة البريطانية لعشم 
الاجتماع؛ عام لب لمي 

وبالرغم من هذا الجدل المنهجى 
- أو بالرغم من اشتعال هذا الجدل - 
فإن بعضا من أهم الأعمال فسى 
السنوات الأخيرة قد أنجزت فى مجال 
علم الاجتماع التاريخى. ومن بين هذه 
الأعمال دراسات بارنجتون مور عن 
الأصول الاجتماعية للديكتاتورية 
والديموقراطية (عام 4*0009355), 
وعمانويل والرشتاين عن النظسام 
العالمى الحديث عسام ١غ‏ وعام 
6014 وميخائيل مان عن 
مصادر الفوة الاجتماعية عام 
1 وتيدا سكوبول عن الدول 
والثورات الاجتماعية عام 77,1919/4*؟) 
ولم تثر كل هذه الأعمال سوى قليل من 
لجدل ولكنها قدمت جميعا تراثا ثانويا 

ويجسد النص الدى كتبه مور 
هذا النوع من العمل» وتكمن أهميته فى 
أنه كان الأول فى موجة جديدة من علم 
الاجتماع التاريخى فى أواخر 


الستينيات. وتكمن الفكرة الرئيسية فى 
أنواع من العلافات الاجتماعية هى التى 
تحدد ما إذا كانت الدول الوطنية تختار 
الطريق الديموقراطى أو الديكتاتورى 
كطريق للحداثة. وعلى أساس من تأمل 
عملية التحول من الإقضاع إلى 
الرأسمالية فى عدد من المجتمعات 
تضم انجلترا وفرنسا وألمانيا واليابان 
وروسيا والصين والهند» ذهب مور إلى 
أن العلاقات الحاسمة فى اختنيار طريق 
الحداثة كانت كما يلى: العلاقة بيسن 
الارستقراطية مالكة الأرض والنظام 
الملكدى ».و القى اليل مقو از ثيه كلديها 
يحدث اختيار ديموقراطيى؛ والعلاقة 
بين الأرستقراطية والفلاحين» والتى 
تشتمل على ضمان قدر من الاستقلالية 
للفلالحينء؛ عندما يكون الاخثيار 
ديموفراطيساء والعلاقفة ببسل 
الأرستقراطية والبورجوازية الحضرية 
التى يعاضد بعضها بعضا فى مقابل 
النظام الملكى عندما يكون الاختيار 
ديموفراطيا. وقد صدر ثب دراسات 
نقدية عديدة تتناول هذا العمل. ولعل 
من أهمها دراسة دينيس سميث بعنوان: 
بارنجتون مور: العنفء والأخلاق 
والتغير السياسسى ؛ الصسادرة عام 
م 04١‏ ) 


4/5 


علم الاجتماع التربوى 
ممتخدع تسل *آه وع501010 
التربية مفهوم فلسفى بقدر ما هو 
مفهوم سوسيولوجىء يشير إلى 
الإيديولوجيات»؛ والمناهج المدرسية؛ 
والأساليب التربوية لغرس المعرفة 
والتحكم فيهاء وإعادة الانتاج 
الاجتماعى للشخصيات والتقافات. 
ويلاحظ فى الممارسة الواقعية أن علم 
الاجتماع التربوى يهتم فى المحل الأول 
بدر اسة عملية التعليم المدرسى؛ خاصة 
نظم التعليم الجماهيرية التى باتت 
شائعة في المجتمعات الصناعي ة 
الحديثة» والتى تشمل التوسع فى التعليم 
العالىء والتعليم المستمرء وتعليم 
الكبارء والدراسات العليا. ويعتمد 
التنظيم المدرسى والنظام التربوى على 
أربع فلسفات تربوية متنافسه هى: 
الفلسفة التى تؤمن بتعليم الصفوة أو 
الفلسفة الأفلاطونية» والفلسفة المفتوحة 
أو الموسوعية؛ والفلسفة المهنيةة. 
والفلسفة المدنية. ويمتلها - على 
التوالى - نظام التعليم الأمريكى 
البراجماتى من أجل الديموقراطية؛ 
ونظام المدارس الصناعية؛ التي كانت 
معروفة فى نظم اشتراكية الدولة 
الماركسية. ويذهب علماء الاجتماع إلى 
أن بناء القوة واحتياجات كل مجتمسع 
هى التى تحدد تبنى أى من النظامين. 


ومن الممكن تتبع تراث علم 
إلى دراسات إميل دوركايم الرائدة عن 
التعليم الأخلاقى بوصفه يمثل الأساس 
الذى ينهض عليه التضامن العضوى» 
وإلى تحليلات ماكس فيسبر للطبقة 


ينهض بمهمة الضبط السياسى. ولكن 


هذا الميدان شهد أول توسيع رئيسى 
لمجال البحث فى فترة ما بعد الحرب 
العالمية الثانية.؛ وهو التوسع الدى 
افترن بالنزعة الوظيفية التكنولوجية 
فى أمريكاء وحركة المساواة التى 
كانت تستهدقفب تحفيق تكافؤ الفرص فى 
أوروباء ونظرية راس المال البشسرى 
فى علم الاقتصاد. فقد أكدت كافة تلك 
علية بين كميات التعليم المدرسى 
والتقدم الاقتصادى لكل من الأفراد 
والجماعات. كما أشارت إلى أن الزيادة 
المضطردة فى الحاجة إلى أيد عاملة 
مؤهلة تكنولوجيا فى ظل التصنيع قد 
قللت من وزن النظم الطبقية وغيرها 
من نظم اكتساب المكانة بالميراث فى 
ظل التدر 4 الطبقي؛ و أن الاهتمام 
عم الدوادسية التبى السك 
الاجتماعي. غير أن البحوث 
الإحصائية والميدانية التى أجريت فى 
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العديد من المجتمعات قد أوضحت 
وجود صلة نابتة ومؤكدة بين الأصول 
الطبقية الاجتماعية. والإنجاز الذدى 
يحقفه الفرد فى حياته؛ كما أثبتت ا 
التعليم المدرسى لا يتيح سوى فرص 
فئيلة للخر اك الادتاعى :وتشحة ذلك 
ثارت مناقشات واسعة حول العوامل 
التى تحدد القابلية للتعلم لدى 
ل ذدات ت اوضع سي : 
0 من العوامل المادية 0 
والمعرفية لتى ته تعمل على بع النممو 
تعكمكس 10 لا تتعارض بح مع 3 
الطبفى الاجتماعى واشكال التميير 
(التحيز) العرقى والنوعى 

قم تعرض التعليم المترسيى 
كخير تام كامل لمأزق عميق بفعل 
الأنهيان العباء للنؤخة الوظيقية عقة 
أواخر الستينيات فصاعدا. وذهب أتباع 
الماركسية الجديدة إلى أن التعليم 
المدرسى لم يخلق سوى قوة عاملة 
الطبقية فى مرحلة الرأسمالية المتأخرة. 
ودذهب دعاة اتجاه نقد التعليم المدرسى 
إلى أن المدارس لم تحقق لفقراء العاله 
المعلمين المحترفين. واعتمد نقاد التعليم 


المدرسى اعتماذا أساسيا على قنرات 
بحثى متنام يلفى الضوء على عديد من 
النتائج المؤثرة سلبا على الانتاجيه 
المترتبة على برامج تنمية رأس المال 
البشرى التى تنتهجها دول العالم 
الثالث. كما ظهرت تحديات مناظرة. 
تربط بين البحث والإيديولوجية؛ تطعن 
فى كفاءة برامج تطوير رأس المال 
الحضر فى بعض البلاد الصناعية 
الغربية. 

وأكقدت الاتجاوهف ات 
الفينومينولوجية والتفاعلية (انظر 
مادة: التفاعلية الرمزية) بعض الأبعاد 
المهمة والمتنوعة لإدارة المعرفة عن 
طريق نظام التعليم من خلال التفاعل 
داخل الفصل المدرسىء وإضيفاء الطابع 
المهنى التخصصى على عملية 
التدريس» وتبنى التنظيم البيروقراطى 
لليناع المدرسى» وعلى الممستوى 
الثقافى» حيث تكون الصلات بين علم 
الاجتماع التربوى وعلم الاجتماع 
المعرفى أشد ما تكون وضوحا. 

وقد حادل عالم الاجتمساع 
الأمريكى كريستوفر جينكز فى مدى 
تأثير عملية التربية كأداة للهندسة 
الاجتماعية. كوسيلة مثلا لتحفيق قدر 
أكبر من المساوأاهة 82 المجتمع. وقد 
بيهم ذلك فى الدراسة الدقيقة للعوامل 
المؤترة ف تحفيق النجاح الافتصادى,» 
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أى الأثار النسبية للخلفية الأسرية 
والمهارات المعرفية؛ وطول مدة 
النعليم. ونوع هدأ التعحليم. والانتماعءع 
العرقى» وطبيعة الن لشخصيهة واخيرا ما 
يترتب على ذلك من مكانة مهنية 
ومكاسب مادية. وقد نشر جينكز 
وزملاؤه كتابين لفيا قدرا كبيرا من 
وأوضحوا فيهما أن الأفراد الذين 
ينتمون إلى نفس البيئات العائلية والذين 
يحصلون على درجات متشابهة فى 
الامتحانات ينتهون فى الحقيقة إلى 


فى ذلك شأن الأفراد الذين ينتمون إلى 
أصول اجتماعية متباينة أو يتسمون 
ذلك أن محاولات تحقيق المساواة فى 
الدخول عن طريق التعليم تبدو غير 
فعالة. ومن ثم كان من الضرورى 
حدوث نوع من التدخل المباشر فى 
عمليات السوق التى تفضى إلى توزيع 
الدخول لكى يمكن تحقيق نوع من 
الهندسة الاجتماعية الناجحة. (انظر 
كريستوفر جينكز وزمالؤه؛ عدم 
المساواة: إعادة تقييم لآثار الأسرة 
ونظام التعليم فى أمريكاء الصادر عام 
6 وكذلك كتابهم: من الذى 
يتقدم إلى الأمام؟ العوامل المؤثرة على 


النجاح الاقتصادى فى أمريكاء الصادر 
عام 17991/8”)). 

وقد ظل هذا الموضوع من أكثر 
موضوعات علم الاجتماع التربوى 
جماهيرية وإثارة للاهتمام؛ ودلك من 
وجهة نظر البحوث ومن وجهة نظر 
التدريس؛ ومن ثم شهد إنتاجا غزيرا 
بما يتناسب وهذا الاهتمام الواسع. ومن 
المؤلفات العامة الممتازة فى الموصوع 
كتاب رولاند ميجان وزملاؤه؛ مدخل 
إلى علم الاجتماع التربوى؛ الطبعة 
الثانيةء 99985*:), وكتاب فيليب 
وكسلرء التحليل الاجتماعى للتعليم: 
بحثا عن علم اجتماع جديد» الصادر 
عام 299941 وللاطلاع على 
دراسة حالة تتسم بفدر عال من 
الأصالة انظر مؤلف دييجو جامبيتا 
المعنون: هل تم دفعهم إلى الأمام أو 
أنهم قفزوا؟ آليات القرار الفردى فى 
التعليم؛ الصادر عسام 1030141 
انظر أيضا: التفاعل أو السلوك داخل 
الفصلء تقرير كولمان. التعليسم 
التعويضىء الحراك بالنضال (بالجهد) 
والحراك الميسرء رأس المال الثقافى: 
المنهج المدرسىء جون ديوىء مسرص 
اللشهادات؛ المنهج المسستترء 
الاشتراكية» التصنيف (التقسيم إلى 
مجموعات متجانسة). 
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علم الاجتماع التشكيلى (المعتمد على 
فكرة التشكيل) 
لع 501010 210221 "نات 11[ 
أنظر : إلياس؛ نوريرت. 


علم الاجتماع التطبيقى 
5201 لم11 رمم 
اننعغثر: بحوث تطبيقي 2 
(السياسات). 


علم اجتماع التنمية 

أرع دمجرماءتعع0] 01 جع 1م5010 

يعنى تطبيق النظرية الاجتماعية 
وتحليلاتها على المجتمعات (ويفصد بها 
فى العادة مجتمعات العالم الثالث) التى 
ما نزال تعانى من بطء التحول نحو 
التصنيع الرأسمالى. كما يهتم هذا 
الميدان اهتماما خاصا بتحليل الآثار 
الاجتماعية للتنمية على العلاقات 
الطبقية.؛ وعلى بحص الجماعات 
الاجتماعية كالفلاحين وذقراء الحضر. 

وقد ظهرت الدراسات التنموية 
كمجال متميز من البحوث فى فترة ما 
حد الحرب العالمية الثانية؛ كما 
رتبطت بتنامى الاهتمام بالتنمية 
لامتتمان. وكانت نظرية التحديث أول 
سير سوسيولوجى للتنمية؛ والتى 
ترضدت أنه بمقدور الدول الأقل نموأ 
ن تلحق بالدول الصناعية المتقدمة 


بالفعل إذا ما استطاعت الأولى أن 
تحاكى الثانية فى نظمها الاقتصادية 
والاجتماعية الرأسمالية الغربية. وقد 
اعتمدت نظرية التحديت على 
الافتراضات 3 المسلمات النظرية 
للنظرد 5 الوظيفيه البنائية (انظر مادة: 
وظيفة) فى تصوير التنمية كمالو 
إلى الحداثة. ويتحقق هذا التحول على 
الصعيد الاقتصادى بفعل تبنسى نظام 
السوق والاعتماد على الاستثمارات 
الأجنبية» ويتم على الصعيد الاجتماعى 
تبنى النظم؛ وأنواع القيم والسلوك 
الغربية الملائمة. أما على الصعيد 
السياسى فيمكن أن يتحقق ذلك التحول 
بتبنى نظام الديموقراطية البرلمانية. 
ولأن نظرية التحديث كانت تمثل ثمرة 
من ثمار الحرب الباردة؛ وكانت تنطلق 
من الرغبة فى تحدى الأفكقار 
الاشتراكية فى فثرة ما بعد الاستحمار, 
فقد تعرضت لانتقادات حادة بسبب 
نزعتها التفاؤلية؛ وإغراقها فى تبسيط 
الأمور. وتوجهها المتمركز حول 
نظريه التحديث فى السنوات الأخيرة 
من عقد الستينيات حيث َْ هو 
التحليل السوسيولوجى الأكثر قبولا 
المدخل جاء مثفلا هو الآخر بالإغراق 
فى التبسيط» وبأنه لم يكن فى معظمه 
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سوى قلب للفروض الأساسية التى 
كانت تنهض عليها نظرية التحديث. 
ولأاتك أن النقد التذى تخر بت 
له تلك المداخل قد جعل من علم 
اجتماع التنمية ميدانا مبعترا يتسم 
بالتفتت» وتركته نهبا للنظريات 
والاتجاهات المتنافسة والتى أخذت فى 
التدهور الواضح؛ ولم يعد يشغل أيا منها 
سوى السيطرة على بحوث هذا الميدان. 
ولكن السنوات الأخيرة شهدت وعيا 
متناميا بأنه لا يمكن دراسة الموقف 
التنموى لأى دولة بمعزل عن السياق 
العالمى. كما اهتمت التحليلات الحديثتة 
مؤخرا بالنظر فى علافات التكامل 
والتداخل بين الدول؛ ليس فقط على 
صعيد العمليات الاقتصادية؛ ولكن على 
مستوى الإبديولوجيا والثقافة أيضا. وتقدم 
دراسة ديفيد أبتر المعنونة: إعادة التفكير 
فى التنمية» الصادرة عام 9417 5000) 
عرضا طيبا لهذا المجال من مجالات 
علم الاجتماع. انظر أيضا: عولمة. 


تاج 501010 سوط لا 

بدأ اهتمام علم الاجتماع بدراسة 
التحضر مع البدايات الأولى لعلسم 
الاجتماع نفسه.؛ ذلك أن المدن 
الصناعية؛ التى أخذت فى النمو السريع 
الرحم الذى خرجت منه تلك العلاقات 
والأبنية الاجتماعية؛ التى انكب على 
دراستها هذا العلم الجديد. غير أن 
الغالبية العظمى من علماء الاجتماع 
الأوائل كانوا يتسمون - شأنهم شأن 
معظم كتاب ومفكرى العمصر 
الفيكتورى - بميول متحيزة ضد 
التحضرء ودلك مصحوبا بنظترة 
رومانسية إلى الحياة الريفية.7) ومن 
موضوعات الاهتمام الأساسية فى علم 
الاجتماع الحضرىء فى تلك المرحلة. 
التفكقك الواضح للمجتع المحلى 
وللضبط الاجتماعى الذى ترتب على 


وزملاؤه؛ دراسات فى علم الاجتماعح الحضرىء؛ دار المعرفة الجامعية» الاسكندرية) .١5584‏ 
(المحرر) 
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وقد أحاط جورج زيمصل (فى 
كتابه: المدينة الكبيرة والحياة الروحية. 
الصادر عام .0019 أبكل تلك 
الهموم والاهتمامات من خلال مناقشته 
الفذة والمؤثرة لأنماط الحياة الحضرية 
ولشخصية أبن المدينه.» ناظرا السو 
التنظيم الاجتماعى والثقافة المميزة 
للمدن بأنها تمثل ثمرة من ثمار الحياة 
فى جماعات سكانية كبيرة العدد. فتبنى 
نظرة علية ربط فيها الملامح الفيزيقية 
للمدن بالخصائص الاجتماعية لسكانها. 
ويلاحظ أن تحليل زيمل هذا وأفكاره 
تلكء؛ والتى استلهمها من علم 
الإيكولوجيا الداروينى قد أسهمت فى 
تشكيل وصياغة مدرسة تسيكاغو فى 
علم الاجتساع الحمضرى. وقد هيمنت 
آراء تلك المدرسة على الفكر 
الاجتماعى الحضرى طوال أريعة 
عفود من العثسرينيات وحختسييي 
الخمسينيات. وتتجسد اراء تلك 
المدرسة الحضرية فى مقال لويس 
ويرث - الأشضهر - (وعنوائنه 
'الحضرية كأسلوب حياة"؛ المنشور فى 
المجلة الأمر يكية لعلم الاجتماع» عام 
00 الذى بلور فيه الأنماط 
المثالية المموزة الخصياتصن. الاماعى: 
للحياة الحضرية (انظضر مادة: 
الحضرية) حيث اشتقها من الملامح 
العامة الغالبة على حياة المدن» وهى: 


كبر الحجم. والكثافة العالية:؛ وعدم 
التجانس الاجتماعى. 

الحضرى لمدرسة شيكاغو فى تنشيط 
وانجاز عدد من البحوث الإمبيريفية 
المهمة. ولكن مع بدايات عقد الستينيات 
علم الاجتماع الحضرى نتيجة لذلك 
حالة من :ار كوف والبتطاهف التصورف 
الإمبيريقية التى أنجزها بعض الباحتين 
مثل هربرت جانز (فى الولايات 
المتحدة) وبال (فى بريطانيا) أن 
تدحض مقولة وجود صلة ضرورية 
يبر المكان الحمضرى (كتلك الدميون 
بلورها ويرث كملامح عامة للحبياة 
الحضرية) وبعض أساليب المعيشة 
المع 3 : كما بيمكن اقول هين الذاحية 
النظرية أن هذا الاتجاه - مدرسة 
شيكاغو - ينطوى على شكل من 
أشكال المذهب الطبيعىء الذى يجسد 
(بشيّئ) السمات الفيزيقية للمدن» ويعتبر 
تلك السمات - خطأ - هسى أسباب» 
الأمر الذى يقود إلى نتيجة خاطئة 
بدورها مؤداها أن الأنماط الاجتماعية 
الموجودة فى المدن تمثل المدن - 
نفسها - علة وجودها. 

طرازية أو مثالية مميزة للحياة 
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الاجتماعية من واقع السمات العامة 
الفيزيقية أو السكانية للمدن ليس فى 
التحليل النهائى مجرد اقتراف خطأا 
امبيريفى فحسبء وأنما اقتراف خطأ 
معرفى أيضا. ومع ذلك بذلت عديد من 
المحاولات الأحدث لتقديم اطار نظرى 
عام جديد لعلم الاجتماع الحمضرى. 
نذكر من بين تلك المحاولات النظريات 
الفيبرية المحدئة عن مستويات 
الإسكان» وعن الإدارة الحمضرية 
التحكمد لتحكمية». وكذلك اتجاههات علم 
الاجتماعح الحضرى التنى تسمى 
الإتجاهات غبر المكانية النى تركز 
علس قطاعات أو أقسسام الاستهلاك, 
وآخيرا الاتجاهات الماركسية المحدثه 
الت بتلصبا اهتمامها على دراسة 
الاستهلاك الجمعى. 

وقد كان للاتجاه الأخير اليد 
الطولى فى تعريف علم الاجتماع 
السبعينيات. وأشهر كتابات هذا الاتجاه 
مؤلف مانويل كاستيلز: المسألة 
الحضرية؛ الصادر عاء 59.19117*) 
وتستند رؤية كاستيلز إلى الماركسية 
البنيوية عند كل من لوى ألتومسير 
وبولا نتزاس» وهى الرؤية التى قدم 
فيها تفسيرا محكما لما أسماه أبنية 
وممارسات التحضر الرأسمالى. وترى 
أن الرأسمالية (الاحتكارية) الحديثة قد 
تزايد اعتمادها باضطراد على السلع 


والخدمات العامة التى توفرها الدولهة 
(أى ازداد اعتمادها على الاستهلاك 
الجمعى) لكى تؤمن احتياجاتها المتجددة 
من قوة العمل اللازمة لها. ولكن ذلك 
الوضع كان من شاأنه أن أدى إلى 
تنامى الصراع بين الدولة من ناحية 
والحركات الاجتماعية الحضرية من 
ناحية أخرى. ومن المتوقع أن تؤدى 
تلك الحركات الاجتماعية -- بتضافرها 
مع الصراعات التى تثور فى موافع 
العمل - إلى إحداث تغير تثورى فى 
المجتمعات الرأسمالية ككل. 

ويمكن القول أن كتاب المسألة 
الحضرية استطاع أن يقدم تحليلا قويا 
مقنعا لعملية التحضر الرأسمالى. وقد 
أفلحت بالفعل فى تحفيز عدد كبير من 
البحوث والتنظير فى علم الاجتماع 
الحضرى الجديد. وإن كانت تلك 
البحوث قد أوضحت بجلاء أن هناك 
بعض الجوانب الأساسية فى رأى 
كاستيلز كانت قاصرة أو معيبة؛ سواء 
من النواحى النظرية أو الإمبيريقية؛ 
خاصضة تعريفه للعسدن: كأمساكن 
للاستهلاك الجمعى"؛ والأهمية الفاتقفة 
التى عزاها إلى الحركات الاجتماعية 
الحضرية» وكذلك تصوره الماركسى 
البنبوى للدولة ذات الاستقلال النسبى. 
وحدث فى أعقاب ذلك بالفعل أن هجر 
كاستيلز فى كتابه: المدينة والفواعد 
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الشعبية؛» الصادر عام "41410947 
النظرية الماركسية؛ وتبنى نظرة أقل 
حدة ودراماتيكيه للأثار النى يمكن أن 
تحدتها الحركات الاجتماعية الحضرية. 
ثم ذهب فى عمل لاحق له بعنوان: 
المدينة المعلوماتية؛ الصادر عام 
88 إلى أن التقورة فى 
تكنولوجيا المعلومات تمثل طورا بارزا 
جديدا من اطوار نظام الانكتاج 
الرأسمالي» وما ترتب عليها من نماذج 
وأنماط فى مجال التنمية الحضرية 


والإقليمية. 
ولكننا مع ذلك نستطيع القول أن 


أيا من تلك الاتجاهاث الجديدة لم يفلح 
فى أن يبلغ درجة الهيمنة الفكرية التى 
شيكاغو فى علم الاجتماع الحمضرى 
(ولو أن تأثير الماركسية المحدثة مازال 
امر آخر وهى أن تحفز إلى إجراء كم 
كبير من البحوث (ذات الطبيعة البينية 
التى تقوم على تضافر عدة تخصصات 
فى البحث والتحليل) عن موضوعات 
والجوانب السياسية فى البيئة 
الحضرية؛ والحركات الاجتماعية.؛ 
والعلاقة بين المكان والبناء الاجتماعى 


والمدينة؛ الصادر عام )01(.)0١585‏ 
وقد نجح عدد كبير من تلك الكتابات 
فى تناول بعض الاهتمامات الأساسية 
فى علم الاجتماع بصفة عامة. كالتدرج 
الطبقى الاجتماعىء والفعل الاجتماعى. 
وتوزيع القوهة. وفى الوقت الذى ضعحف 
فيه الاهثمام بالتأسيس الننلرى لعلم 
نلاحمظ أن بحوث علم الاجتماع 
الحضرى تقدم إسهامات جوهرية فى 
ميدان علم الاجتماع؛ وفى غيره من 
العلوم الااجتماعية الأخضرى. انظر 
أيضا: دراسات المجتمع المحلىء 
روبرت باركء؛ نمط الحياة فسى 
الضواحىء الإيكولوجيا الحضرية. 


علم الاجتماع الدينى 
تدمع تاعخا 1ه جعم1م1ء50 
تستمد الدر أسبسة العلمية 
للمؤسسات والمعتفدات والممارسات 
الدينية أصولها من الماركسسية ونقد 
الهيجليين المحدثين للدين» ولكنها ترتبط 
فى الأساس بالدراسات التى أجريت فى 
أواخر القرن التاسع عشر على 
الظواهر الدينية وأجراها كل من إميل 
دوركسايم وجورج زيمل ووليم 
روبرتسون سميث وإيرنست ترولتشس 
وماكس فيبر. كما طور سيجموند 
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فرويد نظرية فى التحليل النفسى 
للسلوك الدينى (على سبيل المثال فى 
كتابه الموسوم: الحضارة ومساوثئهاء 
الصادر عام :*9.0191'؟) ويجب هنا 
أن نميز بين علم اجتماع الدين» وعلم 
الاجتماع الدينى» والذى استخدمته 
الكنيسة الكاثوليكية الرومانية لتحسين 
فاعلية عملها التبشيرى فى المجتمعات 
الصناعية: ولغنه يرتبط بالفلسفة 
الظاهراتية وأنثروبولوجيا الدين. 
ويجب النظر إلى علم اجتماع 
الدين باعتباره نقدا للنظريات الوضعية 
الخاصة بالفرن التاسع عشرء والتى 
كانت مهتمة بتفسير أصول نشأة الدين 
استنادا إلى افتراضات عقلانية وفردية. 
هذا التراث الوضعى نظر إلى الدين 
باعتباره اعتقادات غير صحيحة لدى 
الأفراد سرعان ما ستختفى عندما 
ينتشر التفكير العلمى على نطاق واسع 
ويستفر فى المجتمع. وقد افترض أن 
الداروينيه - على سبيل المثال- سوف 
تقلل من أهمية الاعتقاد الدينى بوجود 
خالق مقدس. فقد ساد الظن فى ذلك 
الوقت بأن الدين شئ لا عقلانى. 
وعلى خلاف ذلك كان علم 
الاجتماع الدينى مهتما بالدين باعتباره 
ظاهرة غير عقلانية؛ وجمعية. 
ورمزية. ولم يكن علم الاجتماع الدينى 
مهتما بالأصول التاريخية للدين فى 


"المجتمع البدائى". فالدين لم يكن قائما 
على اعتقاد عير صحيح: ولكنه يمثل 
استجابة لحاجة إنسانية للبحث عن 
معنى. ولم يكن فرديا فى نشأته وإنما 
كان جمعيا واجتماعيا. إذ كان يدور 
حول الرموز والطقوس وليس حول 
الاعتقاد والمعرفة. ومن هنا فإن نمو 
المعرفة العلمية وتطورها كان غير ذى 
صلة بالوظائف الاجتماعية للدين. 
ويعد كتاب إميل دوركايم 
"الصو 0 الأو لية للحياة الدينية", الذدى 
صدر عام 36019179 ؛) هو التعبير 
الكلاسيعى شعن هذا المننتور 
السوسيولوجى. وقد عرف دوركايم 
الدين على انه 'نسق موحد من 
المعتقدات والممارسات المرتبطمة 
بالأشياء المقدسة - أى الأشياء التى 
تعزل وتكتسب صفة التحريم - 
المعتقدات والممارسات التى توحد فى 
مجتمع أخلاقى واحد يطلق عليه أتباع 
الدين» أى كل أولتك الذين ينتمون إليه". 
ويقصد دوركايم بالصور الأولية الأبنية 
الأساسية لممارسة النشاط الدينى» حيث 
كان يرفض أى بحث فى الأصول 
الأولى (التاريخية) للدين على أساس 
أنه جهد غير علمى؛ ويرى بدلا من 
ذلك ضصرورهة الاهتمسام بالوظائف 
الاجتماعية للممارسات الدينيسة: كنا 
رفض دوركايم أيضا نقد العفيدة نقدا١‏ 
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عقلانياء وذلك بتركيزه على الممارسات 
ذات الصلة بالمقدس. وقد ظل اتجاه 
دوركايم أساسيا فى تقديم فهم 
سوسيولوجى للدين. 

وهكذا فإن علم الاجتماع الدينى 
ارتبط بمشكلة تعريف الدين وبالتمييز 
بين الدين والسحر. وقد هجر إلى حد 
يعبيد فكرة أن الدين صق مجموعة 
اعتقادات بوجود اله. وبدلا من ذلك فقد 
ركز 00 الممارسات فى علاقتها 
بالمقدس. وهناك منظورات أخرى بديلة 
عرفت الدين باعتباره اهتماما مطلقا 
يتطلع إليه كافة البشر. وبالتالى فقد 
ربط كثير من علماءع الاجتماع فيما بعد 
بين مأ هو دبنى وما هو اجتماعى. ' 

ويمكن القول بصفة عامة أن 
هناك اتجاهين متناقضين فى علم 
الاجتماع الدينى, أحدهما يدبع دو ركايم 
والثانى يتبع فيبر. فبينما كان دوركاد 
مهتما بالوظائف الاجتماعية للديسن 
عموماء فى علاقتها بالتكقامل 
الاجتماعى» فإن ماكس فيبر كان مهتما 
في المقام الأول بمشكلة "العدالة الألهية" 
(أى تفسير المشكلات الأخلاقية 
الأساسية المرتبطة بالموت والمعاناة 
والشر) وبالدراسة المقارنة لطريق 
الإنقاذ أو الخلاص. وقد ميّز فيبر بين 
نوعين من التوجهات الدينية الرئيسية 
تجاه العالم - أحدهما هو التوجه 


الصوفي والثانى هو التوجه التقشفى - 
62 كتايه "علم اجتماع الدين' الذى 
صدر عام 5*1.1977) وقد كان مهتما 
يصفة : خاضة بالاتجاهات الدينية نحو 
المسائل الاقتصادية والأمورالجنسية. 
وقد رأى فيبر أن التوجه التقشفى 
الموجه داخل هذا العالم (أو أخلاقيات 
السيطرة على الأمور الدنيوية) مثتلت 
أكثر المحاولات راديكالية فى فرض 
التنظيم العقلانى على هذا العالم. وقد 
كشف عن هذا الرأى فى كتابه 
'الأخنلاق البيروتستانتيةه وروح 
الرأسمالية» الصادر عام )517.١59.2©‏ 

ويرى بعص علماء الاجتماح أن 
هناك عملية تحول علمانى عميقة 
نجر ئىئ كبئ المجتمعات الحديئنة (أو 
تدهور دينى) كنتيجة للتحضر والتعددية 
الثقافية وانتشار الأسلوب العلمى فى 
فهم العالم. ولكن وجهة النظر هذه 
فوبلت باعتراض من علماء اجتماع 
آخرين يرون أن ما حدث فى الدين هو 
نوع من التحول وليس تدهورا. 

وعلم اجتماع الدين يحتل فى 
الأصل مكانة القلب من التراث النظرى 
لعلم الاجتماع ككلء لأنه كان مهتما 
بفهم طبيعة الفعل الرشيدء وأهمية 
اردق وان اويا انكاس 
وعلى أية حال فهناك من يرى 
بأن علم اجتماع الدين المعاصر قد فقد 
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أهميته التحليلية لآنه ركز على مسائل 
امبيريقية ضبيقة) مثل نمط الدعوة 
لاعتناق الدين المسيحى (التبشير). أما 
الدراسة المقارنة لديانات العالم والتى 
كانت أساسية بالنسبة لماكس فيبر فقد 
تم إهمالها. 

ويقدم براين ويلسون فى كتابه: 
الدين من منظور سوسيولوجى» 
الصادر عام 109457" مدخلا رائعسا 
لمعظم الموضوعات التى نطرحها فى 
هذه المادة مين الفومسوعة: وقى عليه 
اجتماع الدين ككل. انظر أيضا: الدين 
المدنى» والدين الخفىء الدين الخاص. 
ونظرية الأخلاق البروتستانتية: 
التجديد الدينىء الإحياء الدينىء» الفرقلة 
الدينية. 
علم الاجتماع الرياضى 

501010 2121 ددع ط اه اما 

يستخدم علم الاجتماع الرياضى 
الرياضيات (بما فى ذلك المنطق وعلوم 
المعلومات) لكى يصوغ الافتراضات 
النظرية» ولنمذجة العمليات الاجتماعية 
الإمبيريقية. ومن أمثلة ذلك صياغة 
المعادلات الجبرية لنظرية القياس 
واستخدام النظرية البيانية والرياضيات 
المتناهية فى بحوث القياس الاجتماعى 
وتحليل الشبكات الاجتماعية. ودراسات 
القرابة» والاستخدام المكشف لسلاسل 


ماركوف الاحتمالية لنمذنجة الحراك 
والتدرج الاجتماعيين. وتغطى هذا 
المجال الدورية المتخصصة 'مجلة علم 
الاجتماع الرياضى". 

ويعد إسهام عالم الاجتماع 
الأمريكى ليو جودمان نمودجا كلاسيكيا 
لهذه الاتجاه. وكان جودمان؛ الدى أهكم 
بمجالات السكان والحراك والتدرج 
الاجتماعيين» رائدا فى استخدام التحليل 
اللوغاريتمى الخطى وأساليب الأبنية 
الكامنة فى تحليل جداول التوافق. ويعد 
كتابه تحليل البيانات الكمية الفنويه 
المنشور عام 018 ؛"أوالذى جمع 
فيه بعض مقالاته التى سبق أن نشرها 
فى الفثترة بين عامى 0١91١‏ - 2051065 
بمثابة عينة ممثلة لكتاباته. وللإطلاع 
على أمثلة أكثر حداثة نحيل القارئ إلى 
كتابه تحليل الجداول المركبة ذات 
الفنات التراتبية المنشور عام 


314 ), 
علم الاجتماع الريفى 


501010 21 تال 

تأثر علم الاجتماع الريفى تأثرا 

قويا بالنزعة ضد الحضرية التى ولدت 
وجهة نظر نمطية تجاه المجتمع الريفى 
على انه جامد ومتناسق أو متناغم. 
فالادعاء بوجود خصائص اجتماعيه 
واحدة منتشرة فى كل الفرى دون 
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المدن» روج له فرديناند تونير فى 
مناقشته للمجتمع المحلى فى مقابل 
المجتمع فى سياق التمييز بين الأشكال 
المختلفة للارتباط أو التجمع البشرى. 
وقد تبنى روبرت ريدفيلد وآخرون فيما 
بعدء وجهة نظر أكثر تبسيطا مجملها 
أن المجتمعات الريفية (أو الشعبية) 
تتصف بطبيعتها (على سبيل المثال) 
بشبكات اجتماعية أسرية قائمة على 
أسس قرابية؛ وبالإجماع بدلا من 
الصراء. وبالمكانات الموروثة لا 
المكتسبة. 

لقد قدمت هذه الأفكار السابقة 
أسس الدراسة الإمييريقية فى علم 
الاجتماع الريفى وخاصة في الولايات 
المتحدة» كما دعمت سياسات الحكومة 
التى اكتسبت شرعيتها من تصور 
جيفرسون عن الحياة الريفية. ومعظم 
بحوث علم الاجتماع الريفى تتكون من 
دراسات لمحجتمعات محلية. كانت فى 
جوهرها بمثابة عمليات جمع بيانات 
لتحديد مدى افتر أب هذه المجحتمعات من 
وصف النمط المشالى للحياة الريفية. 
وتحديد العوامل المسئولة عن اختفاء 
هذه الرؤية المثالية أو تراجعها على 
مستوى الوافع. وبعد عام ١916‏ 
وخاصة خلال تأثير الولايات المتحدة 
على المنظمات الدولية كالأمم المتحدة 
ومنظمة الأغذية والزراعة؛ انتشر هذا 


الاتجاه خار 4 الولايات المتحدة 
الأمريكية. وإن ظل الاهتمام الرئيسى 
هو تحقيق التنمية الريفية فسى 
المجتمعات الصناعية المتقدمة. 

ولكن التطورات الرئيسية فى 
تحليل التغير الاجتماعى فى ريف العالم 
الثالث جاءت عبر علم اجتماع التنمية 
ودراسات الفلاحين. وفى مجتمعات 
اشتراكية الدولة كان علم الاجتماع 
الريفى ذا اتجاه إمبيريقى واضح؛ على 
الرغم من أنه كان يخدم سياسات تهدف 
إلى تغيير الريف وليس الحفاظ عليه. 

وفى الستينيات لم يعد هناك ما 
يدعم وجهة النظر هذه عن الحياة 
الريفية. فقد أوضح كل من أوسكار 
لويس وراى بال 281 .1 وغيرهما 
أن الربف يتصف بنفس الخصائص 
التى يسود الزعم بأنها حضرية؛ بنفس 
الفدر الذى يتصف به بالخصائص التسى 
يفترض أنها أشكال ريفية؛ سواء ما 
يتعلق منها بالترابط أو الصراع أو 
التناغم. وعلى أى حال فلا زال الخط 
الأساسى لعلم الاجتماع الريفى إما أنه 
متمسك بعناد بالنموذج القديم أو أنه لا 
يعدو كثيرا عن النزعة الإمبيريقية 
المجردة. 

وفد شهدت السبعينيات بدايسة 
أعمال جديدة واعدة تدور حول طبيعة 
الانتاج الزراعى الرأسمالى وآثاره 
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الاجتماعية على سكان الريف وعلى 
المجتمع عموما. وكان ظهور علم 
الاجتماع الزراعى الجديد هذا مواكبا 
لتحول مشابه فى علم الاجتماع 
الحضرى. وقد عمل هذا التحول فى 
نماذج التحليل على فتح ميادين جديدة 
عديدة للبحث» منها على سبيل المثال ما 
يتعلق بالطبيعة الخاصة للأرض كعامل 
من عوامل الإنتاج؛ ودور الأنتماط 
المختلفة لملكية الأرضء» ودراسة أبنية 
القوة الريفية والتدرج الاجتماعى. 
وعلى أية حال فإن كثيرا من هذه 
الأعمال جاء متسما بنزعة حتمية» لأنه 
كان مجرد قراءة للنتائج الاجتماعية 
للتغير الريفى من المنظور الذى تم 
تبينه» وهو منظور التنمية الزراعية 
الرأسمالية. 

أما الدراسات اللاحقة فقد ابتعدت 
عن هذا التبسيط؛ وحاولت الكشف عن 
الطبيعة المتغيرة للانتاج الزراعى بفعل 
العو اهل“ المغر افينة و التاريكية و اكناره 
الاجتماعية, وقد أدى النظر إلى 
الزراعة كعملية معقدة لإنتاج السلع. 
مثل : أنظمة الغذاع عالمياء ودذور 
التجارة الزراعية (بما فى ذلك علاقتها 
بالسبياسات الحكومية واستخدام 
التكنولوجيا الحديثة) ونظم الائنتمان 
الزراعي. كما أسهمت النظريات 


المستمدة من الدراسات الفروية وعلم 
اجتماعح الننمية قي التأثير السو هده 
البحوث. وظهرت فى الثمانينيات 
عناوين مثل: المسائل البيئية والاقتصاد 
الريفى غير القائم على الزراعة؛ كان 
من شأنها العمل على توسيع أجندة 
البحث. ومن المقفالات الببليوجرافية 
الجديدة مقال هوارد نيوباى: "علم 
الاجتماع الريفى" المنشور فى مجلة 
علم لدم المعاصر لحام 
ل ا 


علم اجتماع الزراعة 
111]111 11م أه اع 5001010 
انظر : المادة السابقةه. 


علم الاجتماع السياسى 
5061010 أد12*011112 
ذلك الفرع من غلم الاجتماع 
الدى يهدم بدرأاسة الأسياب والاأثار 
الاجتماعية لعمليات توزيع القوة على 
نحو معين داخل المجتمعات أو بين 
المجتمعصات ويعضهسا اليبصضع» 
والصراعات الاجتماعية والسياسية التى 
تؤدى إلى تغيرات فى حظوظ الأطراف 
المختلفة من القوة. ومن محاور 
الاهتمام الأساسية فى علم الاجتماع 
السياسى وصفء؛ وتحليلء وتفسير 
الدولة, يوصفها المؤسسة التى تحتكر 
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الاستخدام المشروع للقوة فى داخل 
حدود إقليم معينء وباعتبارها - على 
الأرجح - أكبر قفأعدة تركيزر وأاحدة 
للقوة والسلطة فى أى مجتمع. وعلى 
حين يهتم علم السياسة أساسا بدراسة 
جهاز الحكومة» وأليات الإدارة العامة 
والمجال السياسى الرسمى الذى نثم فيه 
عمليات الانتخابات» والرأى العام؛ 
وجماعات الضغطء؛ والسلوك السياسى؛ 
نجد أن التحليل السوسيولوجى للظواهر 
السياسية يولى الاهتمام الأكبر لعلاقات 
التداخل بين كل من السياسة:؛ والأبنية 
الاجتماعية ر(انظر: بنساع)ء 
والإيديولوجيات»؛ والثقافة. 

وحشتى عندما تكون الدولة هى 
الموضوع الأكثر تناولا بين الباحثين» 
فإن علم الاجتماع السياسى يولى 
اهتماما أشمل بدراسة مصادر 
واستخدامات أالفوة والسلطة والنفود 
داخل مختلف الظ روف والأطسر 
الاجتماعية» مثل : الأسرة وجماعات 
الأصدقاب والنوادىي» والمجتمحات 
الاهثمامات علاقات الفوة فى سوق 
العمل وداخل مكان العمل» وإن كانت 
مثل هذه الموضوعات باتت تدرس 
اليوم عادة ضمن ميدان العلاقفات 
الصناعية. بدلا من علم الاجتماع 
السياسى. والنظام السياسى هو أى نمط 


تنطوى (على نحو واضح) نوعبسو 
القوة 5 أو الحكم: أو السلطة. لذلك 


السياسية فى المجتمعات ا 
نظام الدولة» أى تلك التى لم تطور بعد 
أى مؤسسات مركزية رسمية لاحتكار 
لقو 6و اتمااها كز ال قعورت عمايات 
صنع القرار وإدارة الحكم التى تخضع 
لهيمنة بعض أفراد المجتمعات أكثر من 
غير هم . 

واهتم علم الاجتماع السياسى 
بدراسة الأحزاب السياسية بوصفها 
مؤسسات وعلاقات اجتماعية تقوم بين 
أعضام الحزب وقادته» حيث نجد على 
سبيل المثال أنه فى ظل لا مبالاة غالبية 
أعضاء الحزب يمكن أن يتاح لزعامة 
الحزب نصيب أوفر من الفوة» وكدلك 
وفقا للقانون الحديدى للاوليجاركية 
(انظر مادة: روبرت ميشيلز) الذى 


يرى أن قادة أى تنظيم يُحلون 


مصالحهم الخاصة محل التنظيم أو 
المؤسسة؛ ومن ثم يحرصون على 
التمسك بأوضاع القوة التى يحوزونها 


من أجل العمل على تحقيق تلك 


المصالح وخدمتها. وهو يهتم بتناول 
ظواهر النظم الاستبدادية والشموليةه 
بنفس درجهة الاأهثمام بظواهر النخظم 
الديموقراطيه البرلمانية» وذلك من أجل 
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تفسير أصول قيام بعض النظم السياسية 
والأبنية المؤسسية واستفرارها. ونجد 
دراسات المشاركة السياسية؛ خاصة 
بنظرية المصلحة فى السلوك السياسى. 
التى تذدهب إلى ان الناس يحددون 
اختياراتهم على أساس تعظيم مصالحهم 
الخاصة المحدودة» و مصالحهم الطبقية 
الأكثر اتساعاء» وليس وفقا لاعتبارات 
الصالح العام. وركز علم الاجتماع 
السياسى بعض أهتمامه على دراسة 
جماعات الصفوة: وتكوين عضويتها. 
والهوة الواسعة التى تفصلها عن 
الطبقات المحكومة. ويذهب بعمض 
المتخصصين فى هذا الفرع إلى أن 
'دراسة السياسة هى دراسة النفود 
ودراسة الأشفخاص المؤئرين 6.6 
والمؤثرون هم أولئك الذين يحصلون 
ويسمى أصحاب النصيب الاأكبر - من 
النفوذ - الصفوة؛ أما الباقون فيعرفون 
باسم: الجماهير" (انظر كتاب لاسويل: 
لان عن عنمن على ها او 
وكيف يحصسل عليه؟ الصادر عام 
4 ويدرس علم الاجتماع 
السياسى المظاهر التى تتجسد فيها 
الصراعات؛ وطرق التحكم فيها أو 
تنظيمها» بما فى ذلك سلوك الاحتجاج 
الاجتماعى وأسباب قيام الثورات؛ 


وكيفية تكون جماعات المصلحة 
وممارستها لأنشطتها (والتى قد لا 
تكون واعية بذاتها فى الغالب), 
وجماعات الضغط الرسسميةة 
والإيديولوجيات السياسية؛ والثقافات 
السياسية؛ء وعمليات صياغة الرأى 
السياسى والرأى العام؛ والتنشئة 
السياسية فى مراحل الطفولة؛ 
والمراهقة. والبلوخ بواسطة المؤسسات 
التربوية والخبرات التى يتعرض لها 
الأفراد فى مكان العمل. ويلاحظ أن 
تحليلات التوترات والانشقاقات التى 
والاقتصادى تثم فى الغالب الأعم على 
أساس مقارن لتوضح كيف تتم 
الاختيارات السياسية من بين طائفة 
عريضة من البدائل الممكنة والمتاحة. 
ويستخدم علم الاجتماع السياسى 
كافة مناهج التحليل السوسيولوجى 
وبحوث دراسة الاتجاهات؛» بما قيها 
01 اسات الحائة لتنظيمات معينة. أو 
لبعض مؤسسات الحكم على المستوى 
المحلى؛ أو الأقايمى؛ أو القومى؛ 
وو استطلاعات الرأى, والمسسوح 
بالمقابئلة الى تجرى للناخبين؛ 
والمشاركين فى العمليات والأنشطة 
السياسية والممثلين السياسيين. كما 
يستعين بالوثائق» وتحليل المضمون. 
لدراسة الإيديولوجيات السياسية 
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وعمليات صنع السياسة الحكومية؛ 
و عمليات بناءع النمادج (النمذجة) 
الرياضية لعمليات صنع القرارات 
وآثارها. ونلاحظ هنا أن الدراسات 
المقارنة بين القوميات أكثر شيوعا منها 
فى فروع علم الاجتماح الأخرى. ويعد 
كتاب روبرت داوس وجون هيوز 
المعنون: علم الاجتماع السياسى 
(الصادر فى طبعته الثانية عسام 
15(“ مدخلا طيبا للتعريف بهذا 
الميدان. انظر أيضا: قوة المجتمع 
المحلى. صفوة الفوة علم دراسة 
الانتخابات أو علم السلوك 
الانتخابى.(") 


علم الاجتماع الصناعى 

1107م 01 50101059 
تخصصا فرعيا راسخا داخل علم 
الاجتماع» ترجع أصوله إلى الآباء 
المؤسسين لعلم الاجتماع نفسه. ويرتبط 
نموه خلال الفرن العشرين بالتشجييع 
المستمد من أمل بعض إدارات 
الشركات (انففر . الإدار (. خاصة 
داخل الولايات المتحدة الأمريكية؛ أن 
(*) ّى. 


تقدم البحوث الاجتماعية والنفسية 
مجموعة من الآساليب الإدارية 
والإشرافية التى يمكن أن تستخدم فى 
الحيلولة دون حدوث صراع داخل 
مكان العمل» كما دتستخدم فى زيادة 
الانتاجية. وعلى الرغخم من أن 
احتمالات التطبيفات ما تزال مؤثئرة 
على ميدان هذا العلم» إلا أن المشتغلين 
المحدثين بهذا التخصص مازالوا 
يناضلون بكل قوة لكى يجعلوا من هذا 
الفرع ميدانا مستفلا من ميادين الدرس 
الأكاديمى؛ يكبل (من اتجاهات نظريهة 
متنوعة) حتمية ما يسمى بتعددية 
المصالح داخل مواقع العمل الصناعى: 
ويهتم بالتداعيات المترتبة على ذلك. 
وتتمثل إحدى المشكلات الرئيسية 
التى تواجه علماء الاجتماع الصناعى 
فى تحديد المصطلح المحورى بالنسبه 
3 لتخصصهم.: ألا وهو مصطلح 
الصناعة. وبغض النظر عن بعسض 
الإستثناءات المهمة. فإن البحث يرتكر 
داخل هذا الموضوع حول عمال 
الصناعة وأوضاع العمل داخل 
المصنع. لكن لم يتضح بعد بجلاء إلى 
أاى حد يمكن تعميم نتائج هذا اليحث 


عن علم الاجتماع السياسى باللغة العربية راجع: 
ه السيد الحسينى, علم الاجتماع السياسى, المفاهيم والفضياباء دار المعارفء القاهرة., الطبعمة 


الخالثة, ١5/86‏ 
© محمد على محمد ) أصيول 


الاجتماع السياسى؛ السياسة والمجتمع قو العالم الثالث» 


مجلدين؛ دار المعرفة الجامعية؛ الاسكندرية» .١1555‏ (المحرر) 
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بمخكن انطبياق مصطلح صيياهن: 
انطباقا صحيحا على العمل الدى لا يتم 
بالمصانع والصناعة الي الميل - لفترة 
طويلة - نحو التركيز المفرط على 
التأثيرات السببية للعوامل المرتبطة 
العمال والادارة سواعء داخل المصنع أو 
الوقت الحالىء بالتأثيرات الداخلية 
والخارجية للآلية (الأوتوميشن) 
وتكنولوجيا المعلومات والطرق المرنة 
لتنليم العمل (انظر مادة: العمل 
المرن). وقد أسفر ذلك عن ميل نحو 
الحتمية التكنولوجية؛ وصياغة 
استنتاحات خاصة بالتغير الشامل داخل 
المستخلصة من دراسة عدد قليل من 
المصانع (التى عادة ما تكون ضخمةه 
الحجم وغير ممئلهة لواقع الصناعة). 
ومن الملامح الأخرى اللافتة للنظر أنه 
الادارة ونظرياتهاء فإننا نجد أن بعمض 
هذه التعميمات المتجاوزة يعون لها 
تأثير النبوءة ذاتية التحقيق. 


ويلاحظ أن هذ التركيز 
التفسيرى على التكنولوجيا وطرق 
تنظيم العمل قد كان بمتابة مبرر مهم 
لوسم الدراسات الخاصة بالعمل خارج 
المصنع بأنها دراسات تنتمى لعلم 
الاجتماع الصناعى. لكن مع ابتعاد 
البحث عن التركيز على عمال 
الصناعة اليدويين (وهم عمال ذكور 
أساسا)ء فاإن الفكر ة: الخاصة بأن 
العوامل داخل مكان العمل ذات تأثير 
سببى مستقل يمكن تحديده على أفعال 
ويمكن العثور على أمثلة مهمة فى هذا 
الصدد من واقع البحوث التى أجريت 
حيث أصبح الموظفون الكتابيون» 
والفنيونء والعمال ذوى اليافات 
البيضاء يشكلون جزءا متزايدا من 
العمالة داخل المحتمعات الحديثة» نتيجه 
لنمو حجم الشركات» والاتساع داخل 
الادارة العامة والمالية» والزيادة العامة 
فى أعداد الموظفين المهنيين وموظفى 
الخدمات. 

ومع ذلك فمن الواضح أن 
اتجاهات وسلوك مثل هؤلاء العمال 
نحو الادارة أو النقابة العمالية (مثلا) 
وكذا الفيم التى ينظرون من خلالها إلى 
والاتجاهات وأنماط السلوك التى تسم - 
على الجانب الآاخر - العمال دذوى 
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الياقات الزرقاء. فالقيم والاتجاهات 
وأنماط السلوك الى نسم العمال دوى 
الياقات البيضاء نجدها أكثر انسجاما 
مع الطبقة العليا ومع المكانة التى 
كبير من البحوث قى هذا الصدد 
حاولت أن تفسر هذه التفاوتات» وأن 
تلفى بالتالى بعض الضوء على التتدرج 
الطبقى الاجتماعى بالرجوع إلى 
العوامل المرتبطة بمكان العمل. 
وتنضمن هذه العوامل التعاملات 
الشخصية للعمال ذوى الياقات البيضاء 
فم الإدارة والفدر الأكير الذى يحظون 
به من الإستقلاليه الشخصية. والأجورء. 
وفرص الترقى التى يعتقد أنهم يتمتعون 
بها. ويرى البعض أنه كلما كثر عدد 
وظائف ذوى البافات البيضاعء وانسعحت 
المكعاتئب النى يعملون بهاء وكعلما 
أصبحت هذه الأماكن أكثر رسمية (لا 
شخصية) وأكثر اعتمادا على المعدات 
الألية» كلما أصبح هؤ لاء المستخدمون 
أكثر شبها بعمال المصانع سواء فى 
الموقع الموضوعى للعمل أو فى 
استجابتهم الذاتية لهذا الموقع. 

ملامح صورة أكثر تعقيدا تظهر من 
خلالها النتائج التالية واضحة كل 
والاختيار الذاتى يمكن أن يحتلا نفس 
الأهمية التى تحتلها المتغيرات الخاصة 


يمكان العمل فى تشكيل الاتجاهات 
والعلاقات الصناعية المميزة للعمال 
التكنولوجى داخل مكاتب (الادارة) كان 
مصحوبا بأشكال من إعادة تكيف 
العمال ذوى الياقات البيضاء على نحو 
ملحوظ مع سوق العمل الخارجى؛ 
الأمر الذدى جعل من الصحبء أو حتى 
من غير الضرورىء الفصل بين 
التأثيرات الموجودة داخل بيئة المصنع 
الداخلية وتلك الآتية من الخارج. وليس 
أقل أهمية فى هذا الصدد تغيرات سوق 
العمل التى أدت إلى نمو عمالة النساء. 
خصوصا العاملات بعض الوقت بعد 
مدة طويلة من البقاء فى المنزل. 

لذا فإن المنحى التقليدى لعلماء 
الاجتماع الصناعىء؛ فيما يتصل بهذه 
الموضوعات المهمة قد انداح - تحت 
وطأة الانشغال بالأجندة البحثية الخاصة 
ال ل لكل بي 
سوسيولوجيا الطبقة: وثفافات المكانة, 
وأبنية سوق العمل ودراسات النوع. 

وقد تأكدت خلال السنوات 
الأخيرة حاجة علماء الاجتماع 
الصناعى إلى بدء أبحاثهم خارج بوابة 
المتفاوتة التى ذهبت إلى أن تأثير 
التكنولوجياء وتنظيم العمل» والمتغيرات 
الأخرى المرتبطة بمكان العمل تعد. 
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بحد ذاتهاء ذات طبيعة ثقافيهة 
واجتماعية. من هذا - على سبيل 
المثال - اهتمام بحعض الدراسات 
المسحية المقارنة بفحص المصانع التى 
تستخدم أساليب تكنولوجية متشابهة؛ 
ولكنها تننتمى إلى أطر ثقافية وقومية 
متبابنة. وكشفت نتائج تلك الدراسات 
أن هذه العوامل نفسها (خصوصا 
العوامل السياسية ونظم العلاقات 
الصناعية) أكبر تأثيرا على السلوك من 
العوامل المرتبطة بالتكنولوجيا وتنظيم 
العمل» حدى داخل المصانع نفسها. 
الأخرى أن الممارسات الخاصة بإدارة 
العمل» وأبنية الوظائف» والتدريب. 
والمهارات والإشراف تتأثر كلها تأثرا 
عميقا بالعوامل السياسية والفانونية 
ونظم التعليم داخل المجتمع, ؛ لدرجة 
أنها تحدد ملامح الأداء الاقتصادى 
القوى فى مجمله. ومرة أخرى تم 
استيعاب هذه الموضوعات من 
موضوعات علم الاجتماع الصناعى 
داخل مجال البحث التاريخى والمقارن 
لأنماط الثقافة الصناعية. 

*عن علم الاجتما 


#٠حسن‏ الساعاتى,؛ 
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ومن المنطقى بناء على ذلك أن نقول 
أن مصطلح علم الاجتماع الصناعى 
الكتب والبرامج الدراسية الخاصة بهذا 
العلم؛ وبالذات تلك المرتبطة بتعليم 
الإدارة وتدريب كوادر النقابات 
العمالية. لازالت تقدم مدخاد لمنظطضو ل 
علم الاجتماع يحظى بترحيب واهتمام 
من جانب الكثيرين الذين لا يجدون 
سببام آأخر للبحاطة بمثل هذه 
الموضوعات. ونلاحظ اليوم عادة أن 
هذه المقررات وتلك الكتب الدراسية قد 
أصبحتء وللأسباب سالفة الذكرء 
ونظرا للتوسع الهمائل 0-7 الدراسات.» 
ويصادف قارئ هذه الموسوعة العديد 
من المصطلحات المستقلة عن كل 
منها. ويمثل مؤلف كيث جرانت 
المعنون: علم اجتماع العمل؛ الصادر 
عام ١9601941'؛)‏ ومؤلف جون 
إلدريدج وزملاؤهء علم الاجتماع 
الصناعى والأزمة الاقتصادية» الصادر 
عام 599991'*) نموذجين الكتب 
الدراسية التى ما زالت تحاول تغطية 
هذا العوذان ققطية تناملة: ١7‏ انين 


الصناعى باللغة العربية» انظر: 
تصنيع والعمران. بحث فى علم الاجتماع الصناعىء دار المعارفء الفاهرة؛ 


»على عبد الرازق جلبىء, علم الاجتماع الصناعى, دار المعرفة الجامعية» الاسكندرية؛ الطبعة 


,١555 الثالئة)»‎ 

«السيد عبد العاطى السيدء ال 
المعرفة” 4 الاسكندرية) 
»محمد | 
الطبعة الثانية؛ 89 .١‏ 
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بع والمجتمع. دراسة تطبيقية كو علم الاجتماع الصناعىي»؛ دار 
لجوهرى, مقدمة فى علم الاجتماع الصناعىء دار المعرفة الجامعية. الاسكندرية 


(المحرر) 
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أيبضا: حركة العلاقات الإنسانية؛ 
الصراع الصناعىء الديموقراطية 
الصناعية؛ نظرية التنظيم (مدرسة 
باريس))» الإدارة العلمبية. علم اجتماع 
العمل» الخبرة الذاتية للعمل. 


علم الاجتماع الطبى 
عستعتلءع11 0 جع1010ء50 
ميدان من ميادين علم الاجتماع 
يركز على الطب باعتباره مجموعة من 
الافكار والممارسات. ومح ذلك فاإن 
التحديد الدقيق لهذا الميدان عملية 
اشكالية غير يسيرة. ففى المحل الأول؛ 
المجال من مجالات علم الاجتماع 
بالمهن الأخرى. وقد تواتر إشارة هذه 
القضية عادة من خلال التأكيد على 
مجال الطب وعلم الاجتماع الطبى. 
كما يدعى البعضء يعمل فى إطار 
يكون عليه أن يقبل بأهدافه وأولوياته. 
أما علم الاجتماع الطبى فيتبنى اتجاها 
نقديا أكثر استقلالية تكون فيه الأولوية 
لادسهام السوسيولوجى على الطبسى. 


وطبقا لهذا التصورء يعد علم الاجتماع 
الطبى مجالا من مجالات علم الاجتماع 
له وجود مشروع؛ فى حين يفتفر علم 
الاجتماع فى مجال الطب إلى مثل هذه 
المشروعية. على أنه في كلا الحالتين. 
فإن ميدان علم الاجتماع الطبى يتحدد 
مدلوله وتتعين حدوده فى ضصوعء علاقته 
بالطب:7) 

ويفضل كتاب أخرون تحديدا 
أكثر رحابة لنطاق علم الاجتماع الطبى 
مثل سوسبولوجيا الشفاء أو المعالجين. 
أو سوسيولوجيا نظم الرعاية الصحية؛ 
المجموعة الوحيدة التى تتولى مهمه 
العلدج؛ أو أنهم يبشكلون المكون الوحيد 
لنظم الرعاية الصحية. فهناك كثرة من 
المعالجين الأخرين مثل الممرضات. 
بالإضافة إلى المعالجين غير الرسميين 
الدين ينبخى دراسةه دورهم العلاجى 
بمزيد من التفصيلء والذين يتعين ألا 
يتم تصنيفهم تحت مظلة الطب. 
تحديد مجال علم الاجتماع الطبى تتعلق 
بالعلاقة بين علم الاجتماع والدراسة 
الاجتماعية للصحة والمرض"9''). وفى 


(*) راجع بألعر بية, على المكاوى؛ علم الاجتماع الطببى؛ دار المعرفة الجامعية. الاسكندر به 


. (المحرر) 


(**) 12 71 : 1 كه ٠‏ ف 2 
نظر بالعربية فى هذا الموضوعء سعاد عثمان ونجوى عبد الحميد وفوزى عبد الرحمن؛ 
الصحة والمرض. وجهة نظر علم الاجتماع والأنثروبولوجياء دار المعرفة الجامعية: 


الاسكندرية» طبعات متعددة. 


(المحرر) 
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هذا المقام يذهب البعض الى القول بأن 
بالضرورة الدراسة الاجتماعية للصحة 
والمرض حيث أنها تمثل لب اهتمام 
الطب؛ فى حين يذهب أخرون إلى أن 
بؤرة الإهتمام يجب أن تكون أكثر 
ضيقا بحيث تركز على الطب كمهنة. 
وأن الدراسة الاجتماعية للصحة 
والمرض يجب أن تعامل باعتبارها 
محالا مستقلا للدراسة. 
وبر حم مكل هذه الصعحوبات الشو 
الاجتماع الطبى - بالمعنى الواسع 
للمصطلح - يشهد نموأ وازدهارا مند 
الخمسينيات. وعلى الرغم من أن 
جذوره ترجع - جزئيا - إلى الطب 
الاجتماعى إبان سنوات ما بين الحربين 
العظميينء أو إلى فترات سابقة على 
ذلك» فإن القوة الدافعة لهذا الفرع نبعت 
نضينية اننائحية فين كتانيات تالكقوت 
بارسونز الواسعة التأثير عن مهنة 
الطب ودور المريضء التى وضعحت 
الطب والمرض فى قلب تيار الاهتمام 
الرئيسى لعلم الاجتماع. 
وإذا ما نحينا جانبا الفضايا 
المتعلفة بالصحة والمرضء. يركز علم 
الاجتماع الطبى بمعناه الضيق على 
فضيتين ربيسيدتين. . وتهدف القضية 
الأولى؛ والمهيمنة على الميدان» إلسى 
تحليل طبيعة ومدى وأصول الفوة النى 


تتمتع بها مهنة الطبء وعلاقة مهنة 
الطب بالمهن الأخرى المرتبطة بها. 
ويفف علم إليوت فريدسون المعنون: 
مهنة الطبء والصادر قينا 
611 بتأكيده على الاستقلالية 
الذاتية باعتبارها السمة المميزة لمهنة 
الطب» يقف شاهدا على هذا التراث 
العلمى. ولفد تم تطوير إسهام فريدسون 
من قبل عدد من الكاتبات ذوات 
التوجهات النسوية - مثل آن أوكلى - 
القى 'قناك يدر انة أساليب الاستعاة 
التى يستخدمها الأطباء والتى تتجلى فى 
عمليبةه التشضار الطصابع الطبسى (و هو 
مصطلح يرتبط بوجه خاص بدراسة 
ايفان اليش المعنونة: نقمة الطب)» 
والصادرة عام 979175*؛)) على وقائع 
مثل الولادة, الأمر الذدى يؤوذى ليس 
فقط إلى استبعاد القابلة التى تكون دائما 
امرأة» ولكن أيضا إلى زيادة الإحساس 
بالعجز لدى النساع الواضعات. 

وتمثل العلاقة بين الطبيب 
والمريمض البؤرة الرئيسية الثانية 
لاهتمام علم الاجتماع الطبى» حيث 
تتراوح الدراسات بيسن التعليلات 
المتعمقة للعلاقة التفاعلية بين الطبيب 
والمريض بما فى ذلك تحليل الشرائط 
المسجلة للأحاديث الدج دور بين 
المريض والمعالج؛ إلى المسوح الكبيرة 
لمدى الرضا عن العلاقة يبن الطبيب 
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الطبيب مع المريضء وما إلى ذلك من المجالين سيظلان يحتلان قلب الأطباء 
الموضوعات. ولقد لقيت رعاية بصبدة ستزاينة امن إإشار دراسةاهتمام 
المحتضرين اهتماما خاصا من علم الاجتماع الطبى» فمن المرجح أن 

ال 0 الأخريق فى محال الصبحة وف لطن 
الطبى7؟.ونأتى أخيرا على ذكر اسهاء الآاخرين فى وشى إضار 
امام 00 0 0 المجال الأوسع المتعلق بدراسة نظم 
م 0 إوطوبة السوسا 1 ف 
الطب( 1 وتقف دراسة لوب كوزر: 5 5 


01 ْ . 1 جيرهضارد المعنون: تصورات 
الحياة في العنبر» والمنشورة عام المرضى: التاريخ الفكرى والسياسى 
ب 0 )ناهذا على هدأ التقليد. ! ( ْ ْ 


(*) قدم المرحوح الدكتور نبيل صبحى حنا أبرز إسهام مصرى وعربى فى دراسة الجوانب 
الاجتماعبة لالحتضار . وقد صادف فى حياته -القصيرة المنمرة- عنتا شديدا واستنكارا ممن 
حوله للاهتمام بمثل هذا الموضوع. ولكنه استمر وثابر» ووصل إلى تسجيل أكثر من رسالة 
ماجستير حول الاحتضار لتلاميذ له. هذا فضلا عن نشاطه الشخصى التطوعى الممتد طوال 
ثلاثين عامأ لخدمة مرضى الامراض المستعصية والاأشخاص المحتضرين والموشكين على 

.. الموت. ظ (المحرر) 

) | عرفت مصر تجربة فريدة لمساهمة علم الاجتماع فى التعليم الطبى بمناسبة انشاء كلية 
الطب بجامعة قنأة السويس. فعندما كان الإعداد لإنشاء تلك الكلية يسير علسى فدم وساق؛» 
وكانت تلك الكلية إحدى الكليات المتوجهة نحو المجتمع يؤهل فيها الطالب لأن يكون طبيبا 
وقد طلب مؤسسو الكلية إعداد جرعات مكثفة من العلوم الاجتماعية تمكن الطلاب من القيام 
بهذه المهمة على أكمل وجه. وقد تشكلت لجنة مشتركة قاد الفريق الطبى فيها دكتور؛ 
عصمت عزت ودكتور زهير نعمان؛ وقاد الفريق السوسيولوجى محمد الجوهرى استطاعت 
أن ترسى قواعد المزج بين البعد الطبى والبعد الاجتماعى؛ وقامت بتحديد المواد التى يمكن 
أن تدرس لطلبة كلية الطبء والمحتويات التفصيلية لكل مادة. (المحرر) 

(***) قدم نبيل صبحى فى دراسة له معالجة رائدة لهذه النقطة: نبيل صبحى حناء 
انتروبولوجى فى العندر. دراسة ميبدانية للتنظيم والتفاعل والعلاقات في عنبر جراحة رجال 
بمستسفى كينجزتون بانجلترا. وهى دراسة ميدانية خالصة استقي المؤلفا مادتها العلمية 
الميدانية من داخل العنبر بتلك المستشفى بمدينة هل 111011 حيث أمضى فيه أسبوعين مقيما 
إقامة كاملة (مريضا وباحثا). انظر الكتاب السنوى فى علم الاجتماع؛ العدد الأول؛ إشراف 
محمد الجوهرى, دار المعارف. الفأهرة. اأكتوبر وص صل ون ؟- ع بار ؟ (المحرر) 
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لعلم +7" ع الطببى؛ الصادر عام 
00001 ؟ إميلى ممفورد 
عن علم الاجتماع الطبى» الصادر عام 
كك اللي الى الدراسات العديدة 
التى تصدت لمعالجة هذا الجانب من 


علم الاجتماع الطبى 
5010107 ل[دع1ل110] 
انظر : المادة السابقة. 


علم الاجتماع الظاهراتى 
توم 10ه501 اأوعاع 1060ماع ددم جرع رآ 
انظر : الفلسفة الظاهراتية. 


علم الاجتماع العائلى 
اكلتسة "1 01 جع1010ع50 
تعد الأسرة جماعة منزلية ذات 
روابط حميمة:؛ تتكون من أفراد 
يرتبطون ببعضهم بروابط الدم؛ أو 
الاتصال الجنسى أو الروابط القانونية. 
ولقد كانت الأسرة على الدوام وحدة 
اجتماعية فائقة المرونة ظلت باقية 
وقادرة على التكيف مع الأوضاع 
المتغيرة عبر العصور. ومع ذلك ففد 
ظهرت أصوات قوية على جانبى 
الأطلنطى (أىئ فى البلاد الأوروبية 
وفى أمريكا) تؤكد أن الأسرة فى حالة 
ذبول. بل ظهر بين هؤلاء من رحب 


بفكرة زوال الأسرة؛ لأنها من وجهة 
نظرهم مؤسسة قمعبة وفأسدة. ومع هذا 
استمر علم الاجتماع العائلى فى البقاء. 
منتجا عددا ضخما من البحوث المختلفة 
التى غيرت من معتقداتنا عن أنساق 
الأسرة فى الماضى» ووسعت من 
مداركنا حول تنوعح الحياة الأسريق 
ليس فقط من دولة لأخرىء؛ وإنما كذلك 
من طبقة لأخرى. وكذلك بين 
الجماعات الإثنية» والمناطق المختلفة. 

و هناك عدبيد من الدر أسات البينية 
التى تتصدى لدراسة العلاقات المتبادلة 
بين الحياة الأسرية والعمل» وكيف 
تتأثر العلاقات الأسرية المحدودة 
بالتغيرات الاقتصادية والاجتماعية 
الكبرى. ويعمل علم الاجتماع العائلى 
أيضا على إدخال منظور دورة الحياة 
م اعتباره. موضحا كيرف تختلف 
الأسر عبر مراحل تطورها المختلفة؛ 
مند مرحلة اللزواج الميبكرة وصو لا 
إلى سن الشيخوخة. 

وأخيرا 3 هناك أعدادا متزايدة 
من البحود ث ” تهتم بأشكال الأبسرة : 
الواحد؛ والأسر التى تتكون عفب 
اجتياز خبرات سابقة (كالطلاق أو 
العائلى بالضرورة أكثر اهتماما بأمور 
السياسة العملية. 
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ولقد شهدت السنوات الأخيرة 


اعادة تقويم راديكالية لحالة الأسرة 


المعاصرة والرغبة فى بقانها 
واستمرارها. وكانت أحدى صور النقفد 
المصاحبة لهذا تلك التى تنظر الى 
الأسرة على أنها المهد الذى رعى 
المجتمع الرأسمالى (انظر كتاب 
زارتسكى بعنوان: الراسملية؛ 
والأسرة؛ والحياة الشخصية» الصادر 
عام 9.)01915*؛)وذهب ثانى هذه 
الانتقادات إلى أن الأسرة الزواجية 
تفهر الفردية وتكبتها (كما دهب الى 
ذلك على سبيل المثال لينج فى كتابه 
عن : سياسة الأسرة؛ الصادر عام 
610" أما الخط الثالث للنقد 
فنلمسه مثلا فى أعمال الكتاب ذوى 
النزعة النسوية» بدءا من أعمال كتاب 
مثل جيسى برنارد وأن أوكلى اللتان 
تركزان على طبيعة تقسيم الأدوار 
النوعية فى الأسرة المعاصرة والآثار 
المترتبة على هذا التفسيم»؛ وصولا إلى 
النقد الأكثر رادبكالية الذى قدمه ميشيل 
باريت ومارى ماكينتوش (انظضر 
كتابهما: الأسرة المضادة للمجتمع: 
الصادر عام 485 0**اللتان لم 
تنظرا فقط إلى الأسرة كمؤسسة تقهر 


المرأة فحسب» بل أنها مؤسسة مضضنيادة 


أما الدر اسات التاريخية عن 
الأسر فقد حاولت أن تفند كثيرا من 
الخرافات الشائعة حول طبيعه الحياة 
الأسرية فى الماضى. من هذا مثلاء أنه 
من الخطأ القول بأن الأسرة النووية قد 
ظهرت كرد فعل للتصنيع. وأنها حلت 
محل نظام الأسرة الممتدة السابق 
عليها. ففد أوضحت البحوث أن الأاسرة 
النووية قد سيقت الضعل الأولى 
لل رأسسمالبة فى معظم أنحاء أوروبا 
الغربية. كما أن الصورة الرومانسية 
عن الأسرة كوحدة مستقرة ومترابطة 
ين العصور الغابرة قد ذيفنت عدم 
صحتهاء وأوضحت دراسات كدراسة 
فيليب أريس بعنوان: الطفولة 2 
الفرون؛ الصادرة عام ١5‏ 
بجلادع 9 التأكيد على الدفع 0 حياأة 
الأسرة الحديثئة هو تأكيد حديث نسبيا. 

وبالرغم من وجود قدر من 
الاستمرارية فى شكل الأسرة عبر 
التاريخ, فإنه من الخطأ التفليل من شأآن 
التنوع فى الحياة الأسرية. فالجماعات 
مختلفة. وأن هذه الاختلافات لا تؤثئر 
ففط فى المفاهيم المرتبطة بدور الهوية 
النوعية (الذكور والإناث) وتقسيم العمل 
داخل الأسرة وتنشئة الأطفالء» ولكنها 
تؤثر أيضا فى الاتجاهات نحو العمل 
والمؤسسات الاجتماعية الأخرى. 
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وتظهر اختلافات مشابهة بين الأسر 
التى تنتمى إلى أصول طبقية متباينة 
فاسر الطبقة العاملة ترتيط بأدوار 
زواجية متباينة (انظر: الدور الزواجى) 
بالرغم مما يقال الآن عن تناغم زيجات 
الطبقة العاملة (انظر كتاب مايكل يونج 
وبيتر ويلموت بعنوان : الأسرة 
المتناغمة» الصادر عاء 440(,)19177) 
كذلك تختلف توجهات تربية الطفل تبعا 
رخيق ا ساس حون والوداية 
نيوسن فى انجلترا ودراسات ميلفن 
كون فى أمريكا ان الطبفات الوسطى 
الاستقلالية؛ بينما تهتم الطبقة العاملة 
بالتأكيد على الطاعة. وعزا كون هذا 
الاختلاف فى التوجه إلى مهنة الأب؛ 
موضحا أن علاقات الأسرة وأدوار 
العمل تترابط فيما بينها. 
وغالبا ما كان ينظر من الناحية 
النظرية إلى الأسرة والعمل على أنهما 
نطاقان منفصلان؛ مع الاتجاه إلى ربط 
النساء بالمنزل والرجال بالحمل. ولسوءع 
الحظ فقد ساهم علمم الاجتماع العائلى 
فى استمرار هذا الفصل من خلال 
انفصال بحوثه عن بحوث علم اجتماع 
العمل وعلم اجتماع المهن. وإن كان 
من الواضح. عل أبة حال أن هذأ 
الفصل ليس له أساسء» فتزايد مشاركة 


المرأة المتزوجة فى نطاق العمل قد 
زاد من التفاعل بين الأسرة والعمل. 
فقد أثرت الأعمال المبكرة التى قدمها 
رونا وروبرت رابوبورت حول الأسر 
ذات السلك المهنى التدائى على ازدياد 
البحوث التى تهتم باستكشاف لمزار ايا 
والضغخوط 0 للفسر ذات 
الزوجين العاملين. وإن كانت ما تز ال 
هناك كثير من التساؤلات التى تحتاج 
إلى إجابة حول التفاعل بين الأسرة 
والعمل. ومن هذه الأسئلة د عل سبيل 
المثال - كيف تؤثر الأسر فى 
التحولات التى تطرأ على سوق العمل 
دخولا وخروجا؟ وكيف تؤثئر الأحداث 
والسياسات المتعلقة بالعمل على حياة 
الأسرة؟ وكيف تتغير الترتيبات الخاصة 
بعمل الأسرة عبر دورة الحياة؟ 
وتتوازى البحوث المتعلقفة بدورة 
حياة الأسرة فى الاهتمام المتزايد 
بتحليل مجرى حية الفرد. ومن 
المفاهيم الرئيسية فى هذا الصدد مفهوم 
زمن الأسرة الدى يولى أهتمامه 
لتوقيت وسياق التحولات الأسرية 
كالزواج والأبوة وتصورات اعضياء 
الأسرة والمجتمع ككل لهذه التوقيتات. 
فتوقيت الأحداث المبكرة (مثل العمر 
عند الزواج الأول) تؤثر تأثيرا بعيد 
المدى على الأحداث اللاحقة (مثئل 
الطلاق). كما أن للتحولات الأسرية 
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نتائنج اقتصادية أيضا. فقد أكدت 
البحوث التى أجريت فى الولايات 
المتحدة - على سبيل المثال - كيف 
تزداد احتمالات أن تو لجه النساء 
والأطفال مخاطرة التعرض للفقر بعد 
الطلمق. 

كذلك ارتفعت نسبة الأسر ذات 
العائل الواحد» ارتفاعا ملحوظا فسى 
النصف الثانى من الفرن العشرين. 
ويمكن للبحث الاجتماعي أن يلعب 
دورا هاما فى إماطة اللثام عن الطريقة 
التى يستطيع بها المجتمع أن يساعد 
الأسر ذات العائل الواحد كى تتكيف 
وليس من النواحى المادية فحسب. 
فهناك كثير من الأطفال الذين يعيشون 
فى مرحلة ما من عمرهم فى عائلة 
(أسرة معيشية) دات عائل ولحد.ء 
ويكو ن من الأخطاء الفادحة اعتبار هذه 
الأسر أسرا باتولوجيه أو منحرفة. كما 
أن الأسر التى بعاد تشكيلها (بعد طلاق طلامق 
أو ترمل) أصبحت هى الأخرى 
موضوعا للدراسة والبحث»ء ومع دلك 
فمأ زالت ثمة أسئلة هامة عديده تتصل 
بيهذه الأسر تحتاج, إلى إجابة. من هذه 
الأسئلة مثلا: إلى أء ى مدى يدهى الزواج 
مره ة أخرى العلاقة بين الطفل والجم 
وكيف يؤثر ذلك على نفل مفاهيم 
العدالة» والميراث» وثقافة الأسرة عبر 
الأجيال؟ 


ويبدو أنه لا مناص أن يكون 
الخط الفاصل بين البحث الاجتماعى 
والسياسة فى عدم الاجتماع العاتلى 
خطا رقيفا. فثمة تراث عريض من 
الدراسات المتميزة حول الأسرة التى 
تربط الاهتمامات النظرية بالهموم 
الواقعية (انظر على سبيل المثال كتاب 
ببدر تاونسند المعنون : الحباة الأسرية 
لكبار العسن» الدذى صركدر عام 
/1 56 0 ّ أو كتاب فينش عن: 
الالتزامات الأسرية والتحصير 
الاجتماعى؛ الصادر عام 410019489 
ومما لاشك فيه أن الأسئلة التى ستواجه 
علماء الاجتماع العائلى فى المستقبل 
الظروف المتغيرة تأتى بمشكلات 
جديدة. ومع ذلك يبفى شئ واحد على 
درجة من الوضوح هو : إنه بصرف 
النظر عن التغيرات فى حجم الأسرة 
أو شكلهاء أو عضويتهاء؛ أو صورتهاء 
فإن خبرة الماضى تعلمنا أن الأسرة قد 
خلقت لتبقى. انظر أيضا: النزعة 
الفردبة العاطفية: نظام توزيع الموارد 
داخل الأسرة, توزيع العمل المنزلى. 


علم الاجتماع العسكرى 
7 501010 1111131-97 
انظر: الدراسات السوسبولوجبة 
العسكرية. 


وهو و١‏ 


علم اجتماع العلم 
52112 01 500101059 
تخصص تأسس فى الولايات 
المتحدة؛ يهتم بدراسة الترتييات 
المؤسسية والمعيارية التى تيسر 
ممارسة العلم وتقدمه؛: أو هو - كما 
عبر روبرت ميرتون - فرع من علم 
الاجتماع المعرفى يدرس البيئنة 
الاجتماعية لمثل هذا النوع الخاص من 
المعرفة التى تنشأ من إجراء التجارب 
المقننة أو الملاحظة المنظمة وترجع 
إليها (انظر: دراسته بعنوان: دراسات 
فى علم اجتماع العلم. الواردة فى 
الاجتماعية والبناء الاجتماعيى الصادر 
عام 7,)١954‏ ومن أشهر الدراسات 
الكلا 6 سبكية نسو هذا الفرح دراسة 
ميرتون نفسه؛ الذى بحث فى آثار 
الحداثة على تطور العلم بمافى ذلك 
على سبيل المثشالء» دراسة تأثيرات 
ظهور البروتستانتية التفشفية وانتشار 
المثل الديموقراطية. وقد جمع العديد 
من هذه الدراسات فى كتابه المعنون: 
علم اجتماع العلم؛ الصادر عام 
35001؛) 
ومع حقبة السبعينيات أصبح من 
المألوف إقامة التمييز بين هذا التراث 


وبين التراث الأوروبى (البريطانى فى 
أغلبه) والخاص بعلم اجتماع المعرفة 
العلمية (والذى يشار اليه اختصارا 
بالحروف 75516) ويهتم مباشرة 
بتحديد ما يعتبر 'علما" مع توضيح 
أسباب ذلك. ويتجاهل أصحاب الإتجاه 
السابق» الذى يدعمه ميرتون» مضمون 
المعرفة العلمية تجاهلا كبيراء وبدلا 
من ذلك نجدهم يركزون على المعايير 
العامة للمنطق والعقلانية»ء وعلي نقاط 
محددة فى العالم الفيزيقى وفى الطبيعة. 
أما أصحاب الاتجاه الأخير - اتجاه 
المعرفة العلمية - فقد أحدثنوا ثورة 
الأنظضار إلى التصور الاجتماعى 
للمعرفة العلمية؛ وادّعوا عدم إمكانية 
التوصل إلى أى حقيقة خارج هذا 
النتشاط الإنسانى. 

ومن هنا فليس من المستغرب أن 
يتم طرح هذين الاتجاهين على أنهما 
متنافسان أو متنافضان. فالك“تاب 
الأمريكيون الأوائل أبدوا اهتماما 
بالطريفة التى تنتظم بها المجتمعات بما 
يؤدى إلى توليد الحقيقة. وهذا الاتجاه 
(الذى يبدو واضحا على سبيل المشال 
عند باربر فى كتابه العلم والنظام 
الاجتماعى؛ الصادر عام 9467١59)0؟)‏ 


نم لت انتمس] ع لمعك 5 زه بيوماماءم5 ([* / 


١٠١٠١ 


يمكن فهمه بوضموح فى ضوء خلقية 
الاتجاه الشمولى الأوروبى. وتتستركز 
الإسهامات البريطانية الأكثر حداثة فى 
هذا الصدد فى التساؤل عن كيف تعد 
بعض النتائج التى يتم التوصل إليها 
عن العالم الفيزيفى والرياضى نتائج 
مقبولة وصحيحة فسى مجتمعات معينة 
فى أوقات معيئة؛ وبالتالى يمكن النظر 
إليها باعتبارها تجسيدا للثورة 
الفينومينولوجية (الظاهراتية) الأوسع 
نطاقا فى العلوم الاجتماعية خلال حقبة 
السبعينيات. ويعحذد هدا الاتجاه 
السوسيولوجى هو الاتجاه المناظر لما 
يسمى 'بالتحول اللغوى" 115]10ا18نا.آ[ 
لودفيج فيتجنشستين أء]دمءع ]17771 
هى المصدر المشسترك لهذه 
التصورات). وإذا قبلنا طرح هذين 
الاتجاهين فى ضوء هذه المفاهيم 
السابقة؛ يصبح بالإمكان أن نرى 
التراث الأوروبسى باعتياره رد فعل 
نفدى ضند الاتجاه المعيارى التفليدى فى 
هذا الصسادد. وان كان هدأ الطرح 
يتضمن - باه شك - مبالغة فى عرض 
الاختلافات المعرفية (الإبستمولوجية) 
بين البرامج البحثية لكلا الاتجاهين. 
وطبقا لما يراه هارى كولينزء على 
سبيل المثال؛ فإن العلاقة بن الاتجاهين 
تعد نوعا من التأمل الخارج عن لب 


الموضوع.؛ والممزوج بخصومة 
أكاديمية (انظر مفاله: علم اجتماع 
المعرفة العلمية؛ المنشور فى: المجلة 
السنوية لعلم الاجتماع عام 
اننا 

رسن الود أ الالرسبسين 
العاملين فى المجالات القريبة من علم 
اجتماع العلم كفلسفة العلم وتاريخ العلم 
كانوا ينظرون إلى تراث كلا الاتجاهين 
بمعيار متساوء فاعتبروا الاتجاه الأول 
يمثل دفاعا عن التفدم العفلانى فى العلم 
ناا احيعياب إنيياء اسيك 
واعتبروا الاتجاه الثانى يسهم بدر أاسات 
حالة تاريخية فى مناقشة وتطوير 
النظرية السوسيولوجية. ومن هنا فإن 
ما بين الاتجاهين من تناقض يمكن أن 
ينظر إليه باعتباره مجرد أداة أو وسيلة 
تعليمية لتوضيح الفروق بينهما. 
ويكشسف لنا توماس كون (وهو 
أمريكى) فى عرضه للدلالات النسبية 
لمفهوح النمسادج التحليلية. عن 0 
الحدود بين كلا الاتجاهين لم تكن أيدا 
ركه 5 

وقد حفز كل اتجاه من الاتجاهين 
السابقين إلى إجراء برامج بحتية 
إمبيريقية رئيسية من ناحية» وإلى إدارة 
منافشات نظرية قوية من ناحية أخرى. 
فتناول الباحثون الأوروبيون بالدراسة 
- مثلا - الآليات الداخلة فى عملية 


١٠١ 


إنتاج المعرفة العلمية» وأوضحوا أن 
مجرد اتباع قواعد السلوك العلمى 
الملائم لا يفسر لنا - بصورة كاملة - 
ما يتم التوصل إليه من نتائج بحنية:. 
ولا يبين اناكيف تمت معالجة 
التناقضات العلمية خلال اجراء البحث. 
وهذه الأنواع من الدراسات المعنية 


بآليات إنتاج المعرفة العلمية ععادة 


تتطلب دراية ونيقة بالتفاصبل الفذيه (أو 
التكنيكية) بميادين العلم التى تتم 
دراستها من ناحية, ولجرام المقايلات 
المفصلة مع أعضاء الشبكات العلمية أو 
أفراد الجماعة العلمية من ناحية أخرى, 
على الرغم من أن قلة من الباحثين فى 
هذه الدراسات همح الدين تبنوأ التقنية 
الأنثروبولوجية المعروفة بالملاحظة 
كفنيين فى معامل البحوث). والباحثون 
الذين يستخدمون الأسلوب السابق - 
أى غير الانثروبولوجى - يميلون إلى 

التركيز على التحليلات العلمية. 
يشجع أصحاب الاتجاه الأنثروبولوجى 


على ملاحظة الحياة العلمية والسلوك 
العلمى. وفى كلا الحالتين» يأتى التقرير 
السوسيولوجى النهائى - غالبا - فى 
القارئ درايه ططندية وو م الدى 
اأخرى فان 0 الدرااسات 
السوسيولوجية للمعرفة العلمية تستطيع 
أن تجمع بين الاندماج فى الميدان 
العلمى الذى تدرسه. وبين الكشف عنه 
أو تفسيره فى نفس الوقت»؛ كما هو 
الحال على سبيل المثال فى الدراسات 
الوفيرة التى أجريت على ميدان ما 
يبسمى بالعلوم الهامشسيه أو الثانوبية 
(ومنها فرع الباراسيكولوجى مثلا)7؛ 

وتقدم مفدمة كتاب أندرو بيكرنج 
عن : العلم كممارسة وثقافةء الصادر 
عام 99197**) أفضل عرض عام 
لهذا الميدان من ميادين علم الاجتماع 
الصغير نسبياء والذى يتسم مع ذلك 
بالحركية وحسن التنظيم. كما يحتوى 
الكتاب على عينة ممثلة للاسهامات 
الحديفة الى قدمها حعدد كبير من 
الفرع 0 


(*) الباراسيكولوجىء ويسميه الخولى قرين علم النفس؛ هو الذى يبحث فى بعض الظواهمر 


النفسية والعقلية التى لا زا 
لا تزال فى حكم الغيبيات؛ مثل التخاطر. 


ل بحتها خارحا عن همقاول منطق البحت ادير رتى (العلمي). ٠‏ فهى 
(المحرر) 


2 حول المشكلات المنهجية والمعرفية فى دراسة المجتمع انظر الكتاب الممتاز التالى: 


انتونى جيدنز» قواعد جديدة للمنهج فى 


الاجتماع. ترجمة وتفديم محمد محيى الدين؛ 


> بجوو يي المشروع القومى للترجمة: المجلس الأعلى للدقافك) الفاهرة» تحت 


الطبع. (المحر 


'؟ و ٠‏ ( 


علم اجتماع العمسلء سوسيولوجيا 
العمل [0211ة:*11 تدل 501010516 

يرتبط علم اجتماع العمل هذا 
بكتابات بعمض علماء الاجتماح 
الفرنسيين فى الخمسينيات والستينيات» 
الذين قدموا فى ذلك الوقت نقدا مفيدا 
لاتجأة دراسة المصنسع 5 التيار 
الأساسى لعلم الاجتماع الصناعى (وهو 
توجه أنجلو ساكسونى أساسا). وقد 
عمل هذا الاتجاه على إععادة تأسيس 
الصلات التى حاول كارل ماركس أن 
يقيمها بين التغيرات التى تطرأ على 
تنظيم العمل وعلى التكنولوجياء وعلى 
الإنتاج من ناحية وبين الإاغتراب 
الفردىء والطبقفة والعلافات 
الاجتماعية السياسية من ناحية أخرى. 
ومن أبرز أعلام هذا الميدان جورج 
فريدسان» وميشيل كروزييه؛ وبيير 
نافيل» والان تورين» وسيرج ماليه؛ 
الذى ترجمت أغلب أعماله إلى اللغة 
الانجليزية. وقد أثنارت مؤلفات ماليه 
1111 مناقشات مهمة حول حقيقة 
وجود طبقة عاملة جديدة. ولكن ما 
يعيب تلك الأعمال هو ما يعيب أغلب 
أعمال سوسيولوجيا العمل؛ ألا وهو أن 
محاولاتهم تحطيم أصنام التراث 
من قيمتها فكرة الإيمان بالتكنوقراط 
والحتمية التكنولوجية. ويلاحظ عموما 


أن تأثير هذا الاتجاه على البحوث 
والأفكار اليسارية باللغة الإنجليزية قد 
تراجع الى حد بعيد بسبب المناقشات 
التى دارت مؤخرا عن موضوعات 
المهارة؛ وإفقاد المهارةء وعملية 
العمل» وما بعد الفوردية» وظواهر 
العمالة المرنة. ويفدم مؤلف مايكل 
روز المعنون: خدام القوة فى عالم ما 
بعد الصناعة» الصادر عام 451(991994) 
عرضا ممتازا باللغة الانجليزية لتاريخ 
وتحليل نظريات هذه الحركة ومؤلفاتها. 


علم الاجتماع القانونى 
2ط 01 نوع 0 1م501 
القانون هو قواع د الفعل أو 
فواعده التنظيمية التى تضعها بعض 
الهيئات المسئولة كالدولة. وقد كان 
الفانون موضوع ا محوريا من 
والموضوعى عند كل مفكر من الرواد 
المؤسسين لعلم الاجتماع. 
ومع أن كارل ماركس لم يكتب 
دراسة منهجية منظمة حول القانون؛ إلا 
أنه مع ذلك تحدث عنه كثيرا (انظر 
مؤلف كاين وهانت المعنون: ارام 
ماركس وإنجاز فى القانون» الصادر 
عام 9.0191 :أويحصوى حديته 
نقطنين أثرتا أثرا بعيدا على الدراسات 
التى جاءت بعد ذلك. تقول النقطة 


١و‎ .+* 


الأولى أنه لأن النظام القانونى يمثل 
جزءا من الدولة البورجوازية» فقد كان 
هذا النظامء أداة من أدوات القهير 
الطبقى. أما النقطة الثانية فمؤداها أنه 
لما كانت "الأفكار المسيطرة فى فترة 
معينة هى أفكار الطبقة الحاكمة”؛ فإنه 
حتى أهم المفاهيم القانونية وأكثرها 
خطورة (وفى مقدمتها: "الحفوق') تمثل 
ف الأخرى جزءا من نظام الهيمنة 
البورجوازية. 

ودوركايم هو الآخر لم يكتب 
دراسة مستقلة فى القانون بالذات» إلا 
أنه اقترب من القانون أكثر من 
ماركسء دلك أن الجانب الأكبر من 
الحجج التى ساقها فى كتابه: تقسيم 
العمل الاجتماعى 0 المجتمع: الصادر 
عام عو 140١‏ كان مخصصا لبيان 
لماذا تتسم النظم القانونية فى 
المجتمعات -التى أطلق عليها اسم 
مجتمعات التضامن الآلى- بأنها نظم 
'عقابية"؛ فى حين أن النظم القانونية فى 
مجتمعات التضامن العضوى نظلم 
'تعوبيضية". نم نجد» فضلا عن دلك» 
أن كتابه: الأخلاق المهنية والأخلاق 
المدنية؛ الصادر عام 53 ؟) 
يحوى تحليلا مسهبا ومدعما بالشواهد 
العلمية لتطور العقد وقانون الملكية 


٠‏ وفى النهاية لا نجد من بين 
الآباء المؤسسين سوى ماكس قيير» ففد 
كان الوحيد الذى كتب بالفعل دراسة 
مستفلة مكتملة عن الفانون. وتستغرق 
تلك الدراسة أغلب صفحات المجلد 
الثانى من كتابه الأشهر: الاقتصاد 
والمجتمع؛ الصادر عام 457 6 
فعلا» تحيط بميادين نظريات القانون» 
وتاريخه؛ ودوره الاجتماعى عبر مدى 
واسع من المجتمعات المختلفة التى 
أستمد منها شواهد دراسته. وهو يشبه 
دوركايم حوان اختلف منطلق كل منهما 
كي أنه أتخذ موقفا من القانون أكثر 
إيجابية كثيرا من موقف ماركس» حيث 
اعتبر الفانون قوة من قوى تكامل 
المجتمع. ومع ذلك لم يخل موقفه هدا 
من بعض الغموض والازدواجية من 
حيث أنه اعتبر القانون عاملة مهما فى 
تحقيق عملية الترشيد التاريخية العامة 
التى شهدتها المجتمعات الغربية (وحول 
بد النقفعة راجع مؤلفه: التاريخ 
1 50 6 كما اعتبر القانون كذلك 
السبطرة القانونية الرشيدة المميزة 
لغالبية المجتمعات الرأسمالية المتقدمة. 

ومع أن تالكوت بارسونز كان 
يعود من فثرة إلى اخرى إلى تناول 


١و‎ + © 


ذلك فانه مما يؤسف له أن القانون قد 
ففد مكانئه كمحور رنيسى من محاور 


البحث الماكرو سوسيولوجى بعد وقاة 


الآياءع المؤ سسين لعلم الاجتماعح 
الحديث. وربما لهذا السبب» ولكن من 
المؤكد أنه بسبب سيادة النزرعة 
الإمبيريقية ووجود مستوى رفيع من 
الاهتمام الرسمى بنتائج البحصوث 
المتصلة بالاأداء الوظيفى للنسق 
القانونى» لتلك الأسباب مجتمعة اختفت 
القضايا النظرية بالفعل من اهتمامات 
علماء الاجتماع القانونى حتى مطلع 
المسيعينيات. وفى فترة اختفاء 
الاهتمامات النظرية المشار إليها ظهر 
عدد لا حصر له من الدراسات الى 
تناولت موضبورعات: الشغرطةة. 
والمحامين. والفضداة: والمحاكم وغيرها 
من عناصر النسق القانونى» فضلة عن 
كثرة من الدراسات التى تزعم تناول 
الآثار الاجتماعية لبعض القوانين. 

ومن رحمة الله أن عصر سطوة 
النزعه الإمبيريقيه المحجردة - الذى 
طال كثيرا - قد بدأ بنحسر أخيرا. 
ومن ثم عاد إلى الظهور على مسرح 
العلم أولئك الباحثون دوو الاتجاهات 
النظرية والموضوعية فى ميدان علم 
الاجتماع الفانونى؛ ونهلوا من أراء 
الآباء المؤسسين للعلم الاجتماعى؛ 


ساعين إلى تطوير أرائهم وبحوثهم 
المجحتمعات المعاصرة. ومن أابسرز 
الأعمال: الفمكلة :لييدا الاتتحاة كتباب 
برنارد اديلمان المعنون : ملكية 
الصورة : عناصر نظرية ماركسية 
للقانون؛ الصادر عام 2:274191/94) 
وكتاب فرانك بيرس بعنوان: دوركايم 
المتطرف؛ وصدر عام 90943*”) 
ومؤلف روبرتو أنجر الذى يمثتل 
إسهاما لاتصال تراث فيبر فى علم 
الاجتماع القانونى» وعنوانه: الفانون 
فى المجتمع الحديث» الدذدى صدر عام 
001 

كما شهد علم الاجتماع الفانونى 
حديثا مبادرات متعددة لخلق نوع من 
التكامل والتساند بين النظرية والبحوث 
الإمبيريفية (ويمثئل كناب كوتيريل 
المعنون: علم الاجتماعح الفانونى. 
الصادر عام 919485 ويأخذ شكل 
كناب مدر ل اما ل ده 
طموحة لتحفيق هذا النوع من التكامل» 
بأثر رجعى على الجهود السابقة). أما 
در أسة جتان تلك التحبيو لات 
والتطورات الجذرية فى اهتمامات علم 
الباحثين فى علم الاجتماع المعرفى. 
ولكن من الأسباب الواضحة لتلك 
التحولات تجدد الاهتمام بالقضايا 


(١١٠5 


النظرية التى وسمت النظام الفانونى فى 
خلال تلك الفترة. ونلاحظ فى الولايات 
المتحدة؛ على وجه الخصوصء أن 
الإتحاهات الساندة والمستقرة:» والتى 
تمثلها النزعة الوضعية القانونية 
والنزعة الواقعية القانونية» قد واجهت 
تحديا وقع عليها من الفانون الليبرالى 
الجديد ومدرسة علم الاقتصاد (انظر 
حول هذا الموضوع مؤلف باولزء 
القفاتون و الاقتصادء الصادر عام 
5 وشارك فى ذلك أيضا 
حركة الدراسات القانونية النقدية 
., وما زالت تلك الجهود 
والآراء تمثل تحديات يتعين على علم 
الاجتماع القانونى أن يستجيب لها ويرد 
عليها إذا ما أراد أن يظل محافظا علي 


حيويته الراهنة. 
501010 كد11 


انظثر مواد : استبداد». دولة 
الإنتاج الاسبوىء ر أس المالء» 
رأسمالية» نموذج المركز والأطراف. 
استهلاك جمعى» وضع طبقى متناقضء» 
علم الإجرام النقدىء النظرية النقدية. 
علم الاجتماع التربوىء الدراسة 


الاجتماعية لوقت الفراغ, الدراسة 
الاجتماعية للأعراق» جماعة مدرسية؛ 
الدولة» البنائية (البنوية). 


علم اجتماع المدينة 
01 عط آه بع ماماء50 
انظر : علم الاجتماع الحضرى 


علم اجتماع المعرفة العلمية 
عاتلتامعت 5 آه جع10م1ع50 


»101 
انظر: علم اجتماع العلم. 
علم الاجتماع المعرفى 


0 10ل 1ه 5010107 

لا بشكل علم الاجتماع المعرفى 
فرعا واضح الاستقلال من فروع علم 
الاجتماع. ويمكن القول أنه يهتم بعلاقة 
المعرفة بأساسها الاجتماعى» وإن كان 
المقصود بكل من المعرفة والاساس 
الاجتماعى يتباين من مؤلف لأخر. 
والملاحظ أن كل المفكرين النظريين 
الرئيسيين فى علم الاجتماع قد قدموا 
إسهامات حول هذا الموضوع؛ ولكن 
هذا الإسهام كان يمثل جزءا متكاملا 
من نظريتهم؛ وليس جزءا من دراسة 
مستقلة قائمة براسها. وهكذا ذهب إميل 


مخطع تع 1/1017 كع كناد أجعع.آ أد 0101 (*) 


١. لأ‎ 


دوركايم فى دراسته لعلم الاجتماع 
الدينى إلى أن المفاهيم العقلية الرئيسية 
النى نعتمد عليها فى ترتيب العالم 
تستمد جذورها من الطريقة التى نتبناها 
فى تنظيم المجتمع. كذلك أفسح ماكس 
فيبر - فى دراساته عن علم الاجتماع 
الدينى - مكانة بارزة للظروف المادية 
التى تؤثئر على تشكيل المعتقفدات 
الدينية. 

ولكن أوضح الاسهامات التى 
قدمت لعلم الاجتماع المعرفى كانت تلك 
التى قدمتها الماركسية» حيث يرتبط هذا 
الإسهام بالنظرية الماركسية فى 
الإيديولوجيا. فقد ذهبت إلى أن 
الأصول الاجتماعية للمعرفة ترتبط 
بإمكانية فهم الحقيقة. إذ يعتقد - أحيانا 
- أن مضمون المعرفة يتوقف على 
الوضع الاجتماعى أو الاقتصادى: 
فالبورجوازية تنظر إلى العالم بطريقة 
معينة (ولنفل مثلاا فى ضوء المنافسة 
الفردية وفكرة اليقاء للأصلح).؛ 
والبروليتاريا تنظر إلى العالم بطريقة 
أخرى (من وجهة نظر فكرة المشروع 
التعاونى» والمساعدة المتبادلة). وتكون 
وحمات النظلر المختلقة تلق معس قد 
مباشرة من خبرة كل طبقة فى العملية 
الانتاحية: 

م حول حلم الاجماح المعرقى 
بإسهام أكثر دقة وإحكاماء قدمه - 


اعتمادا على تراث هيجل جورج 
لوكاتش ومفكرو مدرسة فرانكفورت 
(انظر مادة النظرية النقديه). ويرى 
أصحاب هذا الإسهام أن شكل المعرفة 
وليس مضمونها هو الذدى يلعب الدور 
الحاسم ويتعين أن يستآئر بالاهتمام. 
وهكذا يرى لوكاتش فى كتابه : التاريخ 
والوعصى الطبقفىء؛ الصادر عام 
م9940" أن الفكرة المناسبة لعصر 
البورجوازية تتسم بالمنطق الصورى. 
وهو منطق تحليلى من حيث الشكل. 
يعمد إلى تفتيت موضوعه إلى مكوناته 
الأساسية؛ ويتمحور حول مجموعة مما 
يعرف بالتناقضات؛ وهى عبارة عن 
مفاهيم متنافضةء» كالدات والموضوع 
مثلك لا يمكن الجمع بينها فى بناء 
مفاهيمى واحد متماسك. من ناحية 
شرن يناقة اذى ادر الباركاسى كر 
طابع جدلىء؛ تركيبى؛ كلى. ويمثل كل 
شكل من أشكال التفكير خبرة طبقة من 
الطبقات الاجتماعية المختلفة. ويتفق 
الاتجاهان كلاهما فى أن أشكال التفكير 
البروليتارية هى الأشكال الأقرب إلى 

وقد استطاع كارل مانهايم. 
خاصة فى كتابة الإيديولوجيا 
واليوتوبيا» الصادر عام 9955*') أن 
يطور رؤية أساسية لا تتثتمى إلى 
الماركسية؛ ذهب فيها إلى القول بأن 


١٠١ لمىء‎ 


هناك عددأا أخر من الأوضاع 
الاجتماعية (وليس الطبقات الاجتماعيه 
وحدها) هى التى تحدد أشكال المعرفة. 
وأنه ليس من الممكن أن ننسب إلى 
إحدى وجهتى النظر قدرا من الحفيقة 
يفوق الأخرى. وإن كان قد أكد أن 
المثقفين» بفضل مكانتهم المشحررة من 
الانتماء الطبقفى» يستطيعون التوسط 
بين الأوضاع والمكانات الاجتماعية 
المختلفة وأن يتوصلوا هم إلى رؤية 
أكثر اكتمالا. 

ويبدو أن علم الاجتماع 
المعرفى» كفرع مستقل من فروع علم 
الاجتماع قد بدأ مع كارل مانهايم 
وانتهى معهء وإن كنا نستطيع أن 
نتلمس بعض التوليفات من افكاره 
(وكذلك من الأفكار الماركسية) فى 
الذر اناك السوعييوو اوحية الكدافية: 
والدين» والعلم» خاصة سوسيولوجيا 
العلم (انظر: علم اجتماع العلم) التى 
تركز فى العادة على الإنتاج المعرفى 
لبعض المؤسسات. وتسيطر على كل 
تلك المناقشات دائما مشكلة النسيببة 
بمعنى: كيف يمكن الوصول إلى تعميم 
مؤداه أن كافة أنواع المعرفة تعتمد 
على الوضع الاجتماعىء إذ يعتفد ايضا 
بسياقه الذى يوجد فيه؟ وقد ناقش هذه 


المعنون: علم الاجتماع المعرفىء 
الصادر عام !"'960١364‏ وهو الكتاب 
الذى مازال يعد من أشمل المداخل 
وأكثرها إحاطة بالتراث الكلاسيكى. 

واعية لإعادة إحياء ميدان علم 
الاجتماع المعرفى؛ أسهم فيها علماء 
الاجتماع المهتمون بدراسة التفافة. 
والعلم» والدينء والإيديولوجيا. كما 
أسهم النمو المضطرد فى الدراسات 
الثفافية» وتحولها اليوم إلى فرع 
مستفل» فى دعم هذه المبادرة. ونلاحظط 
أن علم الاجتماع المعرفى "الجديد" لا 
يقصر اهتمامه على دراسهةه الأوضاع 
والمصالح الاجتماعية المتباينة للافراد 
أو الجماعات» ولكنه يركز هذا الاهتمام 
على بعض أنواع التنظيمات الاجتماعية 
الت تؤدى إلى خلق تنظيمات وتراتبات 
شاملة للمعرفة القائمة. كما أن هذا 
الميدان يوسع مجال الدراسة من مجرد 
فحص المضامين المعرفية بحيث تشمل 
علاوة على ذلك دراسة "أشكال 
وممارسات عملية الوصول إلسى 
المعرفة"»؛ وبدلك تمتد - حثما - السى 
دراسة التشكل البنائى للخطاب السياسى 
والثفافى والتنظيمى. ويهتم الباحتثون فى 
هذا العلم الجديد بدراسة طرق حفظ 
المعرفة» وتنظيمهاء وتناقلها» والوسائل 
المستخدمة قيون ذلكء؛ وكيف تعمل 


١٠١68 


الجماعات الاجتماعية على الحفاظ على 
ذاكرتها الاجتماعية وتعديلها (عن 
طريق "اختراع التراثت7') مثلا)» وكيف 
تؤثر الممارسات والأبنية التنظيمية 
على الأفكار (وهو التأثير الذى يبدو 
واضحا - حسبما يدعى - فى العلاقة 
بين التشكل البنائى للجماعات العلمية: 
ودرجة تماسك بعض النمادج الثقافية)؛ 
وكيف تعمل كل من السلطة والقموة 
على تشكيل المعرفة. للوقوف على 
عرص مفيد للدنتا ج العلمسى المتشعبى 
فى هذا الفرع ل ارجع إلى دراسسة 
أن سويدلر وجورج أرديتى المعنونة: 
"عم الاجتساع المعرفى الجديد,؛ 
المنشورة فى المجلة السنوية لعلم 
الاجتماع؛ عام 9.11154” انظر 
أيضا: إيفانز بريتشاردء علم الاجتماع 
الدينسى, ماكس شبئر. علم اجتماع 
العلم» جور ج سوريل. 


علم الاجتماع المعرفى (الإدراكى) 
تع 501010 1ع 0 0) 
علسم الاجتماع المعرففى 
(الإدراكسى) صورة معدلة من 
الإننوميثودولوجيا التى تهتم بدراسة 


9 راجع حول هذا الموضوع شارلوت سيمور - مسميث؛ المرجع السابق. 
9 وكدلك الفصل ! خير. امن محمد الجوهرى؛ علم الفولكلور؛ المجلد أ 


الطبيعة المعقدة 'للمعنى" التى تتبدى فى 
ممارسات الحياة اليومية. ويسعى علم 
الاجتماع المعرفى (الإدراكى) إلى 
المزاوجة بين الإثنوميتودولوجيا وعلم 
اللغويات (الأبنية العميقة) من جانب؛ 
وبين عدم الاجتماع التقليدى (القواعد 
المعيارية؛ أو الظاهرة) من جانب آخر. 
ومن أبرز رواد هذا الاتجاه عالم 
الاجتماع الأمريكى أرون سيكوريل 
الذى اهتم بدراسة العديد من الظواهر 
المتباينة فى الظاهر - مثل الجريمة. 
والصمم؛ والتعليم» ومناهج البحث - 
الاجتماعى والنظام المتفق عليه الكامن 
وراء ممارسات الحياة اليومية. 


علم الاجتماع المقارن» المنهج المقارن 
5010107 3196156 م تررم ن) 
100 01111031211 ) 
يعد علم الاجتماع برمته - من 
الناحية الضمنية - علما مقارناء نظرا 
لأن الظواهر الاجتماعية تعد دائما - 
بطريقة أو بسأخرى - طرازية. أو 
ممئلة» أو فريدة. الأمر الذى يعنى أنهسا 
جميعا تصلح للمقارنة. من هنا كان 


؛ خاصية صفحكة 


ول أ دار المعرفية 


الجامعية؛ طبعات متعددة؛ وأخيرا ايكه هولتكرانسء؛ قاموس مصطلحات الإثنو لو جيا والفولكلور ؛ 


ترجمة محمد الجوهرى وحسن الشامىء دار المعارف؛ القاهرة» طبعات متعددة. 


(المحرر) 


١١و‎ 


دوركايم على صواب حينما أكد على 
7 "علم الاجتماع المفارن ليس فرعا 
قائما بذاته من علم الاجتماع؛ بل هو 
علم الاجتماع نفسه؛ طالما أنه ليس 
علما وصفيا خالصا يسعى الى دراسة 
الوقائع" (فى كتابه: قواعد المنهج فى 

الاجتماعح الدى صدر عام 
6 6" . وعليه فليس هناك منهجا 
مقارنا واحداء طالما أن كل أساليب 
البحث يمكن استخدامها فى تسهيل 
المقارئة. 

وعندمما ينه هج التحلييل 
السوسيولوجى صراحة نهجا مقارناء 
فإن ذلك يتضمن دراسة عمليات 
اجتماعية معينة فى عدد من الدول» أو 
فى أنماط مختلفة من المجتمعات 
(كالمجتمع الرأسمالىء أو مجتمع 
اشتراكية الدولة). وربما يكون من 
الأدق أن نسمى غالبية الدراسات التى 
توص ف بأنها دراسات اجتماعية 
مقارنة» بأنها دراسات قومية مقارنة. 
وقد أعلن ملفن كوهن فى خطابه 
الرناسى للجمعية الأمريكية لعلم 
الاجتماع الذى ألقاه عام ١181‏ 
منشورا عن هذا النمط من البحث 
(البحوث القومية المقارنة كاستراتيجية 
تحليلية) المنشور فى المجلة الأمريكية 
ل الاجتماع.(077) 


يتضمن تراث هذا النوع من 
التحليل المقارن اتجاهين أساسبين؛ 
الاتجاه الأول يشمل الدراسات التسى 
تنشد أوجه التمائل» والتى تنطلق عادة 
من نظرية عامة قائمة ومحددة بدقة» ثم 
اختبارها فى سياقات اجتماعية -وريما 
تاريخية - مختلفة. وقد اتخذت هذا 
الشكعل أغلب البحوث التى تبنت الاتجاه 
الوظيفى. ومنها على سبيل المثال كافة 
البحوث تقريبا التى تناولت نظرية 
التحديث. كما حاول أنصار الاتجماه 
البنائى فى علم الاجتماع 
والأنتروبولوجيا تحديد النماذج 
والعمليات الأساسية القائمة خلف شتى 
أنواع التجارب على اختلافها والتى 
مرت بها المجتمعات المختلفة. مثال 
ذلك البحوث التى أجراها الماركسبون 
البنيويون. وتكمن خطورة هذا الاتجاه 
فى أنه يتجاهل السياق العام فى تنايا 
بحثه عن الشواهد والنماذج المؤيدة 
للفضايا العامة التى يؤمن بها. 

ونجد على الطرف الآخر تلك 
الدراسات التى تسعى وراء أوجه 
التباين. إذ نجد هذه النظريات - من 
منطلق تأكيد الخصوصية التاريخية 
للمجتمعات - ترفض البحث عن 
نظريات أو قوانين عامة؛ وإنما تستخدم 
البحث المفارن فى إلقاء الضوء على 


١١١١ 


أوجه التباين بين التثقافات» سعيا 
للوصول إلى فهم أفضل للظروف 
هذه الثقافات. وتمثل دراسات علم 
الاجتماع المفارن عند ماكس فيسبر 
تنموذجا جيدا لهذا الاتجاه. ومكمن 
الخطورة هنا - أيضا - أن التفسير 
السوسيولوجى قد يضحى به على مذبح 
السياق الاجتماعى الخاصء» الى حد أن 
المرء يكاد ينتهى إلى أن أوجه التباين 
- عير الثقافات أو المجتمعات - ين 
ظواهر اجتماعية معينة إنما تعود كلية 
التار بخية الخاصة. فنو 24 و شكل تقسيه 
العمل» ومعدلات الجريمة. و ل لننظيم 
الفيني > أو الى شو آجو حدياتلق أبن 
بريطانيا عنه فى ألمانيا. وذلك لأن 
بريطانيا هى بريطانيا وليست ألمانيا. إذ 
تختار وحدات التحليل (هى ين هذه 
من دراسات الحالة التى تطرح 

وقد قدم برزفورس كى وتين فى 
كتابهما : منطق البحث الاجتماعى 
المفارن (الصادر عام ث/ماة6 000 
تحليلا ثريا وموحيا لهذه المشكلة؛ 
حيث ذهبا إلى أن البحث 
السوسيولوجى المقارن يجب أن 
يستهدف إحلال المتغيرات محل أسماء 


الدول. ويقصدان بذلك أن تختلف 
التفسبرات الشارحة لبعض المتغيرات 
المستقلة باختلاف الدول» وليس يسبب 
اختلاف مسارات التطور التاريخى 
للمجتمعات النى تجرى دراستهاء أى 
اساسا ان امالس الى يداني يمزدة 
(مثل درجة عدم المساواة فى الدخل؛ 
أو شكل النظام السياسى)؛ وهى 
خصائص يمكن تصنيفها تحت أسماء 
الاجتماع أن يستخلص منها تعميمات 
دات دلاله. 

تعتمد معظم البحوث المقارنة 
على الأساليب الإحصائية للتحليل 
المتعدد المتغيرات لالتماس الإجابة عن 
التساؤلات والفضايا المطروحة. مثل 
دراسة الاختلافات بين الشنعوب فى 
مستويات الهوية الطبقية والوعى 
الطبفى. وقد دافع تشارلز راجين فى 
كثابه : المنهج المفارن» الصادر عام 
01 00) عن منطق بديل (أو ما 
يراه هو مكملا) وهو منطق المنهمج 
الكيفى المقارن» يقوم على أسلوب 
اختزال البيانات باستخدام قواعد الجبر 
عند جورج بول لتبسيط البناء المعقد 
للمعلومات بطريقة منظمة وكلية. يعتمد 
هذا المدخل على دراسة الحالة لا على 
دراسة المتغيرء وعلى السببية التاريخية 
وليس السببية المجردة. والملاحظ أن 
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منطق جورج بول مغرء ويستخدم 
متغير أت مزدوجة؛ مقدمةه على مأيسمى 
مائدة الحقيقة التى تقارن بين أنماط 
مختلفة من المواقف الإجتماعية على 
أرضية الندائج التاريخية؛ ودذلك م 
محاولة لتحديد أنماط السببية المتعددة 
الملازمة لها (والأفضل وضع كافة 
صور الارتياط الممكنة بين الظروف 
الاجتماعية الماثل منها والغائب). 
ويمكننا أن نجد أفضسل مناقشة 
المفارن فى سياق التحليلات الواقعية 
الل تر عدا عقن سردل التق 
كتابات إلزه أوين (محررة): منهج 
البحث المفار ن» الصادر عام 
02 وتشارلز راجين (محرر): 
فضايا وبدائل فى البحث الاجتماعى 
المقارن» الصادر عام .)0179991١‏ 
انظر أيضا: سببء التحليل بافتراض 
اختلاف الظروفء علم الاجتماع 
التاريخى» وجون ستيوارت ميل. 


علم الاجتماع الوجودى 
كع 501010 1121م ]15 
مدرسة أمريكية - أساسا - فى 
علم الاجتماع (خاصة فى الساحل 
الغربى للولايات المتحدة) ظهرت كرد 
فعل رافض لمعظم الرؤى العلمية 
المستقرة فى علم الاجتماع. وتنسب تلك 


المدرسة أصولها إلى الفلسفات 
الوجودية الأوروبية:؛ لكل من 
كيركجاردء وفريدريك نيتشة؛» ومارتن 
هيدجر» وجان بول سسارتر فضلا عن 
فينومينولوجية كل من هوسرل وشوتز. 
أما الإأدعاء الرئيسى لهذه 
المدرسة؛ فيذهب الي أن الفوانين العامة 
للتنوير يمكن أن تصبح نوعا من 
الاستبداد الجديد» ومن ثم يتعين تحديها 
بالاتجاه إلى النظر إلى الحياة ذاتها كما 


يحياها الناس بالفعل» بكل ما تحويه 


مخاوفء؛ بل وإرهاب أيضا. فالعالم؛ 
فى بعض كتابات العلماء الاجتماعيين 
الوجوديين؛» هو عالم لاد محدسى » 
وبالتالى فإن عالم الاجتماع مسئول 
مسئولية كاملة عن دراسة العمليات 
التى من خلالها يدرك الناس حياتهم 
والبيئة التى يعيشون فيها. وهنا نلمس 
بعض أوجه الشبه بين هذه المدرسة 
وبين فلسفة ماكس فيبر وفلسفة 
التفاعلية الرمزية (وإن يكن بشكل 
أوضح وأجلى). وهذا الادعاء هو ما 
ذهب إليه إدوارد تيراكيان فى كتابه: 
النزعة السوسيولوجية والمذدهب 
الوجودى؛ الصادر عام 5.19557©) 
ويؤكد أحدث دعاة هذا الفكر فى 
علم الاجتماع على أهمية الدراية 
الوثيقة بخبرات الحياة البومية. وهناك 
كتابان صدرا في عام 1 حاو لا 
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التعريف بهذه المدرسة الجديدة فى علم 
الاجتماع. ففى العمل الأول» وهو 
الكتاب الدى حرره جاك دوحالاس 
بعنوان: فهم الحياة البومية(254) حاول 
التقليدية فى علم الاجتماع من ناحية 
وعدد من الاتجاهات الجديدة من ناحية 
أخرى. أما الكتاب الثانى فكان من 
تأليف ستانفورد ليمان ومارفن سكوت 
وعنوانه: سوسيولوجيا العبثت3'”) 
فيحتوى على موضوعات جديدة مكل : 
الضوء على هذا الاتجاه الجديد وعلى 
مجالات البحث التى ينطوى عليها. كما 
ظهرت مؤخرا أعمال مثل كتاب جاك 
دوجلاس وجونسون بعنوان : علم 
الاجتماع الوجودى؛ الصادر عام 
3311 وكتاب كورتابا وفونتانا 
بعنوان: الذات الوجودية في المجتمع؛ 
الصادر عام 17:1944) 

فعلم الاجتماع الوجودى يدعى 
دراسة الإنسان فى بيتته الطبيعية بكل 
تعقيداتهاء مع توجيه القدر الأعظم من 
الاهتمام إلى تلك التى تجسد رغباتهم 
ومشاعرهم الجسدية البهيمية:؛ وهما 
المجالان اللذان طال إهمالهما فى كل 
فروع علم الاجتماع. فعلم الاجتماع 
الوجودى يتصدى فى الحقيقة لدراسة 
بعض الآلام المزمنة فى هذا العلم. 


والمللحظ أنه حتى الآن لم يقتف 
آثار هذا التراث سوى قله من علماء 
الاجتماع: وتصدى له كثير من النفاد 
الذين اتهموه بأنه خلق نوعا جديدا من 
الانفسام. وتجنب الاشتخال بموضوعات 
الاهتمام الأساسية فى علم الاجتماع 
الكلاسيكىء وبالتبسيط الفج لتراث 
الفلسفة الوجوديية الذى تور فى 
أوروبا. انظر أيضا: المذهصب 
الوجحودى. 


علم اجتماع الوحدات الصصرى؛» 
سوسيولوجيا الجماعات الصعيرة 
م 1/111-0501010 


انظر : الماكروسوسيولوجباء 
الدراسة الاجتماعبة للوحدات الكبرى. 


علم اجتماعى ©5111 50121 

اسم عام يطلق على دراسهةه 
المجتمع والعلاقات الإنسانية. ولقد سار 
تطور العلم الاجتماعى على نفس 
طريق تطور العلم الطبيعى خلال 
القرن التاسع عشر. ووصف أى مجال 
للدراسة بأنه يدخل فى نطاق العلم 
الاجتماعى» يحمل فى طياته الإيحاء 
بأنه يشبه العلم الطبيعى من نواح 
مهمة. وغالبا ما ينظر إلى علم النفس 
- دون سائر العلوم الأخرى التى 
تدرس الإنسان - على أنه علم طبيعمى 
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ولبس علما اجتماعيا. أما علم الاقتصاد 
فينظر إليه فى معظم الأحوال كعلم 
اجتماعى لا يواجه مشكلات مقارنة 
بغيره من العلوم الاجتماعية. أما عم 
الاجتماع وعلم النفس الاجتماعى وعلم 
السياسة وعلم الجغرافيا فهى علوم ذات 
وضع أكثر إشكالية من غيرهاء فى 
حين أن التاريخ غالبا ما يكون أقل هذه 
الميادين اتصافا بصفة العلم. 

والحدود بين تخصصات تلك 
العلوم الاجتماعية لمبست دائما واضحة:؛ 
ومصطلح علم اجتماعى بصفة عامة 
يغطى معظم أو كل الفروع التى سبق 
دكرها. وجميم هده المروع يسودها 
جدال - بدرجات مختلفة - حول 
طبيعة العلم فيها ومكانتها العلمية. هل 
يجب مقارنة تلك العلوم الاجتماعية 
مثلا بالعلوم الطبيعية مباشرة؟ وهل 
حقيقة أن هذه العلوم تتخذ الإنسان 
موضوعا للدراسة يجعلها مختلفة؟ وإدا 
كانت مختلفة» فمن أى الوجوه تعتبر 
علوما؟ لقفد ناقشس علماءع الاجتماع 0 
بصفة عامة - هذه القضايا على نحو لم 
ينقطع تقريباء منذ فترة النظريات 
الكلاسيكية وحتى الآن. انظر أيضا: 
علم المناهج أو مناهج البحث. 


علم الإجرام 
يعنى علم الإجرام - حرفيا - 


)2 1100111010 


دراسة الجريمة؛ ومرتكبى الجرائم» 
وأسبابها وسبل علاجها والوقاية منهاء 
وزملاته بعنوان: علم الإجرام. الطيحة 
الثانية» الصادر عام ؟250.)0995) 
يعرف علم الإجرام عددا من 
الاتجاههات والمؤلفات النظرية 
بوصفه علم درأسه الجريمة. بتوزريع 
الجريمة؛ وأساليب اقترافهاء وتنظيمها. 
فيسعى إلى تفسير السلوك الإجرامى 
السبكولوجية؛ أو الاقتصادية السياسية 
للمجتمع. ويهتم علم الاجتماع القانونى 
القانون وانتهاكهاء وقضايا أخرى مثل 
وفى خلال الستينيات وأواتئل 
السوسيولوجية فى مواجهة الاتجاهات 
التقليدية المستقرة فى ترات علم 
الجريمة الداعية إلى فرض الفانون 
للافتراضات التى كان الجميع يسلمون 
انما شالق وسترمات جريب 7 
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والثمانينيات تعرض عله الإجرام 
لبعض العوامل الخارجية والداخلية 
التى شجعت على ظهور علم الإجرام 
النقدىء وعلم الإجرام النسوى. فقفد 
الإجرام» وأعطى دفعة قوية لدراسة 
ضحايا الجريمة بعد طول إهمال فى 
الماضى. ويمكن القول بصفة عامة أن 
سياسات هذه المواقف الجديدة قد 
تواققت مع تأكيد حقوق جماعات 
الأقلية. 
الأحيان إلى علم الإجرام بوصفه فرعا 
بن فروع علم الايتاء: واحيانا نخرى 
باعتياره علما قائما بذاتف والحقيقفة 
الواضحة أن علم اللاجرام يمثل ميدانا 
علميا مشتركا ولعنه دينامى. نعتمد 
على بحوث عدد من العلوم مثل علم 
الاجتماع.: والاقتصاد» والتاريخ. وعلم 
النفس» والأنثروبولوجيا. 

وقد تعرض علم الإجرام للنفد 
لعدم استطاعته التوصل إلى نظرية 
ويدهب بعض النفاد إلى أ علم 
الإجرام يجبا أن يركز اهتمامه الأول 
وانتهاكه. اى عل دراسة الضيبط وليس 


الجريمة. بينما ذهب بعض نقاد ما بعد 
الحداثة إلى القول بموت علم الإجرام. 
فى حين يؤكد أخرون أن مثل تلك 
الاراع مبتسرة وسابقة لاآوانهاء ومن 
شأنها أن تشجع اتجاهات جديدة فى 
مجال مكافحة الجريمة» وعلم الإجرام 
النقدى وعلم الإجرام الواقعى. انظر 
أيضا: إحصاءات الجحريمة. الوصسم. 
علم الإجرام الوضعى. 


علم الإجرام البيئى 
7 010 تست ن) لماع سده تاجكم] 
يهتم علم الإجرام البيئى - 
تقليديا- بدراسة "الجريمة والمكان"» أى 
عملية التنميط المكانى للجريمة وضحايا 
الجرائم (انظر مادة : دراسة ضحايا 
الجرائم). ومن هنا يرتبط علم الإجرام 
البيئى ببحوث ودراسات مدرسة 
شيكاغو فى علم الاجتماع فى ميدان 
الإيكولوجيا الحضرية. كما يرتبط 
ببعض التطورات الحديثة التى طرأت 
على ميدان منع الجريمة» مثل أفكار 
"الحيز الذى يمكن الدفاع عنه" و 
القدبية الببدكف": وعنيكا هذا كير 
التسامح الصفرى (انعدام التسامح) 
(انظر مادة: نظرية النوافذ المحطمة). 
المتأخرة ومجتمع المخاطر أصبحت 
قضايا الخضر (أى قضايا البيئة) أكثر 
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بروزاء وهو إطار أصبحت فيه أفكار 
الجريمة البينية وعلم الإجرام تتجه أكثر 
فأكثر تجاه وضع الجريمة فى إطار 
بينتها الطبيعية:؛ وعلاقتها بالحياة 
العيوااية4 العمتمنات: العداية الشوية 
(مثئل التخلص من المخلفات الضارة). 
ويلاحظ أن ذلك الميدان الجديد من 
ميادين البحث السوسيولوجى يثير إلى 
جانب هذا قضايا تتصل بحقوق 
الإنسان» وموضوعات الحركة البيئية 
الجماهيرية. 


علم الإجرام الراديكالى 
7 110010لطا" ) لدع15301 
انظر: علم الإجرام النقدى. 


علم الإجرام الكلاسيكى 
31001027" ) 13551291) 
ترجع أصول علم الإجرام 
الكلاسيكى إلى فلسفة الفرن الثامن 
عشر. وتنظر الاتجاهات الكلاسيكية 
إلى الجريمة؛ وإلى إدارة العدالة 
الجنائية بوصفها تستند إلى مبادئ 
العقلانية (الرشد)» وحرية الاختيار: 
والمسئولية» وفعالية العفاب. ويرتبط 
علم الإجرام الكلاسيكى عادة بإسهامات 
سيزار بكاريا (عاش من ١28‏ حتى 
6 ”“”“» والتفسير التقليدى المتمثل 
فى دعم البديل الإنسانى لعمليسات 


محاكمة المجرمين وعقابهم بفسوة 
وذون رافة. وبيس دند هداأا الانجاه 
العقلانى فى علم الإجرام الكلاسيكى 
والتناسب الموضوعى بين العقوبة 
والضرر الدى أحدنه المتهم؛ والنظر 
إلى أن هدف العقوبة هو سلب حرية 
المتهم وليس الانتقام منه. ينشأ العقد 
الاجتماعى من خلال الاثفاق بين الفرد 
والمجتمع» باعتباره اتفاقا عقلانيا يحفق 
مصالح كل طرف. ومن ثم يعبر 
انتهاك العقدء وبالتالى انتهاك قوانين 
المجتمعء عن وجود الإرادة الحرة 
والاختيار. ولكنه يعنى فى الوقت نفسه 
إخفاق الفرد فى الوفاء بمسئولياته 
الاجتماعية؛ الأمر الذى يتعين مواجهته 
بالعفاب المناسب باسم المجتمع» ومن 
أجل ردع الآخرين عن مخالفة القانون. 

تعرضت المدرسة الكلاسيكية 
للنتقد لأنها لم تضع فى اعتبارها 
ظروف المجرم؛ أو ظروف وقوع 
الجريمة. وأكد أولائك النقاد - لذلك - 
أن العقاب الموحد أو الذى يوقع بشكل 
تمطلى اانه يد ههانيا العدالة. و مكيدا 
أثيرت اعتبارات أخرى. ندذكر منها 
على سبيل المثال قضدية أسباب الإجرام 
(سواء كانت بيئية أو بيولوجية) ووجهة 
النظر الكلاسيكية عن الإرادة الحرة 
الرشيدة التى حلت في النهابة محل علم 
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الإجرام الوضعى فى القرن التاسع 
عشر وأصيحت هى الاتجاه المسيطر 
(انظر : علم الاجرام الوضعى). ولكمن 
الملاحظ؛ على أية حالء أن المنظور 
الكلاسيكى قد تعدل بمرور الزمن؛ وما 
زال أحد أشكال الكلاسيكية المحدثنة 
المعاصرة هو المؤثئر كبن بعمص 
المجالات» على نحو ما نجد - مثلا - 
في الجدل الدائر حول المسئولية عن 
الجريمة. يعد كتاب بوب روشير 
المعنون: السيطرة على الجريمة: 
المنظور الكلاسيكى فى علم الإجرامء 
الصادر عام 54685 0 أفضل 
الأعمال التى تعرض التراث فى هذا 
المجال. 


علم الإجرام النسوى 
110107 ) اأكاتنادرء 1 
اتجاه يتسم بالوعى الذاتى ويسعى 
إلى تعديل النظريات السائدة فى علم 
الإجرام والانحراف (باختلاف أنواعها) 
عن طريق الالتزام بثلاثة أهداف هى : 
النقدء وإجراء البحوثء» وإعادة صباغة 
هذا المجال من مجالات البحث. ظهر 
علم الإجرام النسوى خلال السبعيبنيبات 
والنزعة النسوية؛ كما كان بمثابة 
استجابة لما أطلق عليه نظرية 
الانحراف الجديدة وعلم الإجرام النقدى 


الدى ألستمر سيرخ تجاهل النساء على 
الرغم من اتجاهه الراديكالى ورغبته 
فى التجديد. وفى بريطانيا يعد كتاب 
كارول سمارت: النساء والجريمة وعلم 
الإجرام» الصادر عام 99915'*) أول 
إسهام بارز فى علم الإجرام النسوى. 
الميدان أنذاك. أما فى الولايات المتحدة 
فكانت البداية أكثر إشكالية وإثارة 
للخلاف بفضل عدد من الدراسات التى 
أشارت إلى تزايد معدل الجريمة بين 
النساء» وهى زيادة جاءت مواكبة لنمو 
الوعى النسوى الجديد (انظر على سبيل 
المثشال مؤلف أدلر بعنوان: أخوات 
فىعالم الجريمة؛ الصادر عام 
47/6 "أو كتاب سيمون الأقل 
إشكالية عن : النساء والجريمة؛ 
الصادر عام 50.1916*) 

تغطى البحوث والنظرية الجارية 
الآن فى علم الإجرام النسوى نطاقا 
واسعاء فنلاحظ تأمل الدراسات النقدية 
الأولى لإهمال دراسة النساء فى مجالى 
الجريمة والضبطء كما تصدت لعحرض 
بعض الدراسات القليلة التى ظهرت 
فعلا لإلقاء الضوء على تحيزها لنظاه 
سلطة الأب وقيامها على التحيز 
الجنسى (ضد المرأة)» مثل دراسة 
بولاك: ارتكاب النساء للجريمة:.(4) 
وانطلاقا من تلك البدابات بذلت 
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محاولات للوقوف على مدى إمكانية 
اشتراك النساء فى التيار الرئيسسى 
لنظرية الانحراف» من خلال التساؤل 
-مثلا - عما إذا كانت نظرية الأنومى. 
أو نظرية الثقافة الفرعية يمكن أن 
تكون مفيدة عند دراسة عصابات من 
الفتيات ففط. 

لم يحقق علم الإجرام النسوى 
مجرد إحياء الاهتمام ببعض ميادين 
البحث المستقرة مثل دراسة المتهمات 
من الإناث» وردود الأفعال المختلفة 
للمحكمة تجأه المتهمات» وسجون 
النساء (وهى الميادين التى كانت 
تقتصر تفليديا على دراسة الرجال)» 
ولكنه ساعد أيضا فى تطوير عدد من 
مجالات الدراسة الجديدة. من هذا مثملا 
تأمل عملية النظر إلى انحراف النساء 
باعتباره موضوعا قابلا لآن يكتسى فى 
أغلب الأحوال طابعا جنسيا وطبياء كما 
تصدى لدراسة مجالات جديدة للضبط 
والسيطرة (مثل التجكم فى أجساد 
النساءء والدورة الإنجابيه للمرأة. وحباة 
النساء الخاصة؛ وسلوكهن الجنسى). 
وهكذا تطرح سوزان برلون برلون 
ميللر وزملاؤها - فى واحد من أهم 
التحليلات النسوية - قضية مؤّداها أن 
الخوف من الاغتصاب يمثل أحد 
الآليات الرئيسة لضبط حياة النساء فى 
المجتمع (انظر مؤلفهم: ضد رغبتهاء 
الصادر عام 2530(.)1916) 


إن أعظم اسهامات علم الإجرام 
النسوى تتمثل فى فتح الطريق أمسام 
موضوع العلاقات القائمة على النوع 
فى دراسات علم الإجرام. ونظرا! لان 
الرجال يرتكبون الغالبية العظمى من 
الجرائم؛ فإن القضية الأساسية تركز 
اهتمامها على الروابط بين علاقات 
النوع والجريمة؛ وما هي الظروف 
الخاصة بالنوع التى تجعل الميل إلى 
الجريمة ظاهرة ذكورية أساسا. 


علم الإجرام النقدى 
0107 تنسات ن) 1دع11دن) 
يعرف أيضا باسم علم الاجرام 
الراديكالى» وهو اتجاه ظهر فى أوائل 
السبعينيات» كان يتسم بمضمون سياسى 
واضح. اعتمد على بعض الرؤى 
الفوضوية). فى تبنى المنظكور 
الصراعى (انظر: صراع)» وركز على 
قوة الدولة فى القمع؛ وسيطرتها على 
تحديد المفصود بالجريمة»؛ وملاحقتهاء 
واستغلال رأس المال للضعفاء 
المجردين من الفوة. وهكذا بنظر هذا 
الاتجاه إلى الجريمة ويفسرها بوصقها 
نتاجا لبعض العمليات الاجتماعية 
والتاريخية المرتبطة بالرأسمالية نقسها. 
وفد فدم إيان تايلور وبول دالتون 
وجوك يونج فى كتابهم: علم الإجرام 
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الجديد» الصادر عام 7999177 عرضا 
نموذجيا لهذا الميدان. وفى الوقت الذى 
انتقد فبه الاتجاه النقتدى كاد من النزعة 
السلوكية فى علم الإجرام الوضعىء 
والرؤية اللاسياسية الضيقة لنظرية 
الوصم. تعرض هذا الاتجاه نفسه للنقفد 
ابضا بسبب المبالغة فى النقد وإهمال 
قضايا النوع والعرق» وتصوير المجرم 
فى صورة رومانسية باعتباره شخصا 
منخرطا فى المعارضة السياسية للنظام 
الرأسمالى وللدولة؛ وبسبب تركيزه 
على موضوع الضبطهء وإهمال ميدان 
الجريمة وضحاياها. 

أدى التطور الذى حدث خاال 
عقدى السبعينيات والثمانينيات إلى أن 
أعاد علم الإجرام النتقدى اكتشاف 
تاريخه الثورى (المجيد)» الذى ظفل 
مطموسا حتى اليوم بفعل علم الإجرام 
'البورجوازى' (انظر على سبيل المثال 
كتاب رش وكريشهايمر المعنون : 
العقاب و البناع الاجتماعى: الصادر عام 
3089" واتجه علم الإجراه 
النقندى إلى ربط نفسه بالدراسسات 
الثقافية الجارية حول السلامة 
والعلصوفينة: .و الذوليية» ودر بيات 
الثقافات الفرعبة للشباب. كما أكد علم 
الإجرام النفدى التزامه بالدعوة إلسى 
الشاء السهون :و السد من السلطات 
الواسعة للشضرطة:؛: وأجراع دراسات 


لمؤسسات العدالة الجنائية القائنمة 
كالسجونء والوفيات فى أقسام الحجز 
بمراكز الشرطة:؛ والانحياز النوعى 
للرجال؛ والعنصرية فى ممارسات 
عملية العدالة الجنائية. وبالرغم مما 
نادى به علم الإجرام النقفدىء فقد 
رفضه البعض بوصفه نوعا من النزعة 
اليبسارية المثالية» خاصة أولئنك 
المهتمين بتطوير علم الإجرام الواقعى. 


علم الإجرام الواقعى 
11220107 ن) اأمتلوءعخ؟]1 
يطلق أحيانا على علم الإجرام 
الواقعسى مصطلح الواقعية اليسارية. 
ظهر هذا الاتجاه فى بريطانيا فى 
منتصف الثمانينيات فى أعمال جوك 
يونج وزملائه (انظر على سبيل المثال؛ 
العدد الخاص من مجلة الأزمات 
المصاصرة الدى صدر عسام 
2624 2" .. يؤكد أنصار علم الإجرام 
الواقعى على الأسباب الاجتماعية 
الضبط الاجتماعى (مثل الشرطة 
والمحاكم) والمجرم. والضحية؛ وأفراد 
المجتمع. وهم يهتمون بدراسة وتحليل 
الاختيارات التى تواجه الأفراد فى 
ظروف معينة» ويعتمدون اعتمادا قويا 
على نظرية الحرمان النسبى» ونظرية 
الثقافات الفرعية. 
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علم الاجرام الوصعى 
“1171010 ) 1051115151 
يتميز علم الإجرام الوضعى عن 
النزعة الوضعية فى النظرية 
الاجتماعية والنفسية بالتزامه بالتطبيق 
يجريه من بحوثء وإسباع الطابع 
العلمى على مناهجه دات الطابع العلمى 
الواضح؛ وأخيرا بالبحث عن العوامل 
المسئولة عن الوقوع فى الجريسة 
ومختلف أنواع السلوك المنحرف والتى 
يعتقد أنه يمكن اكتشافها بصورة 
واضحة فى البنية الفيزيقية أو الجينية 
أو النفسية أو الأخلاقية للأفراد الذين 
لديهم الاستعداد لإتيان مثل هذه 
امعد اليك اندر البو اسك د 
علم الإجرام الوضعى الاهتمام باختبار 
الفمسبروطى»:و البحييدتة الفرد اقبي 
والتصنيف» وبناء المفاهيم التصنيفية. 
ولهذا يرفض علم الإجرام الوأضعى 
نظرة علم الإجرام الكالسيكى إلى 
المجرم باعتباره فاعاد رشيدا دأ إرادة 
حرة. 
من رواد علم الإجرام الوضحعى 
البارزين علماء الجريمة الإيطاليون 
انريكو فيرى (انظر مؤلفه : المدرسة 
الوضعية 586 علم الإجرام. الصادر عأم 
"١‏ ورافاييل جاروفاللو (عاش 


من عام امم ١‏ حتى 475 (١‏ وسيزآار 
لامبروزو (انظر كتابه : الإنسان 
الجانح, الصادر عام ل 
يذهب لامبروزو إلى أن المجرمين 
يتميزون بسمات (أو بوصمات) بدنية 
معينة؛ التى شخصها بأنها ردة وراثية 
للإنسان البدائى الأول أو إلى حالة 
الحيوانية. وقد عمل ثيما بعد على 
تطوير وتوسيع وجهة نظره تلك. 
واستطاعت هذه الوجهة من النظر - 
البيولوجية - أن تصمد ردحا طويلا 
من الزمن كتيار قوى داخل علم 
الإجرام. وتجلت على سبيل المثال فى 
دراسة إليانور وشيلدون جلوك التى 
ربطت فى الخمسينيات بين الميل إلى 
ارتكاب الجريمة؛ وبين حجم وشكل 
الجسدء» ونظريهة الكروموزومات 
57 التى كانت شائعة فى الستينيات: 
وكانت ترجع ارتكاب الجريمة إلى 
وجود كروموزوم إضافى «وجان 
النماذج الأخرى بحوث أيزنك التى 
ذهب فيها إلى القول بأنه: "من الواضح 
أن ارتكاب الجريمة يمثل سمة مستمرة 
من نفس نوع سمات أخرى كالذكاء أو 
الطول او الوزن”. ' 
وذهب نقاد هذا الاتجاه إلى أنه 
القيمة) وليس موضوعياء وأنه يعتمد 
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على تصورات نظرية اجتماعية؛ ل 
على الحقفائق العلمية» وربط نفسه 
بوجهة نظر النزعة السلوكية إلى 
الإنسان التى تسقط من حسابها أهمية 
المعتقدات والقيم والأهداف. 


علم الأخلاق المقارن/السلوك المقارن 
جع 111010 
لعب كل من كونراد لورنز 
ونيكو لاس نينبرجن الدور الريادى فى 
استخدام علم الأخلاق المقارن للنظرية 
التطورية فى دراسةه سلوك أطفال 
الحيوانات وأطفال البشرء وذلك لدراسة 
طبيعتها الغرائزية والتكيفية. أما جذور 
هذا المفهوم فترجعم إلى كتاب تشارلز 
داروين: أصل الأنواع عن طريق 
الانتخاب الطبيعىء المنشور عسام 
8"). أما لورنز فينسب إليه 
عادة فضل اكتشافه فى أوائل عقد 
الثلاثبنيات. واكتسب شهرته من خلال 
دراساته حول "الإثار الثابتة المميزةك” 
والأساس الغريزى للسلوك البشسرى 
والحيوانى. ولكن دراسأته تلك تركت 
على بحوث علماء النفس (مثل بحوث 
جون بولبى عن "الارتباط والانفصال”") 
تأثيرا أقوى مما تركته على بحوث 
علماع الاجتماع. حبث يذهب علماء 
الاجتماع إلى أ دراسات السلوك 
الحيوانى أقل أهمية ودلالة فى فهم 
المجتمع البشرى. 


ومن المؤكد أن علم السلوك 
المقارن استطاع أن يحصرز شهرة 
جماهيريه واسعة خلال عفد ١‏ أستيتبات 
الرائجة» مثل كتاب ديزموند موريس 
المعنون: القرد العارىء المنشور عام 
63" فقد حاول موريس فى هذا 
الكتاب» والكتب التى نشرها بعدهء أن 


يميط اللثام عن أوجه التشابه» ومن ثمة 


الدلالة التطورية لبعض جوانب السلوك 
الحيوانى والبشرى. ولكن النفاد ألقوا 
الضوءع عابم الفروض الاختزاليهة 
الكامنة وراء الكثير من بحوث علم 
الأخلاق المقارن» التى حظيت بشهرة 
واسعة خلال عفدى الخمسينيات 
والستينيات» والتى كانت بمثابة إرهاص 
لميدان البيولوجيا الاجتماعية. 


علم الإدار : 


1121181112111 51 


انظر - النظرية الإدارية. ثقافه 
ا - تنظبمبيكه. 
علم الاقتصاد 100015 


انظر مواد: النمو الاقتصادى. 
علم الاجتماع الاقتصادى: عمالة - 
تشغبلء نظرية التبادلء علاقة تهادى. 
نظرية رأس المال البشرىء التضصخم. 
الاإقتصاد غير الرسسمى» الاقتصباد 
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الكينزى» سوق العمل» تجزَوُ سوق 
العمل» الإقتصاد الحسرء تومأس 
مالتوس» جون ستيوارت ميل» نظرية 
النقدء الاقتصاد الكلاسيكى الجديدء مبدا 
باريتو (نظرية باريتو فئ' اقتصاديات 
الرفاهية)؛ الإقتصاد السياسىء ادم 
سميث. التنمية المستدامة» مذهسب 
المنفعة» منفعة. 


علم الأمراضء الباثولوجيا 
تكع 231010 
علم الأمراض - بالمعنى 
الدقيق- هو الدراسة العلمية للامراض 
العضوية؛ أسبابها وأعراضها (ومن هنا 
جاءت عبارة "المختص فى علم 
الأمراض: الباثولوجى'). وإن كانت 
كلمة مرضى تعنى اعتلال الصحة أو 
وضعا غير سوىء إلا أنه تم توسيع 
مدلولها بحيث تشمل بعض فروع الطب 
النفسى وعلم الاجرام» ولكنه بلغ أوسع 
الاقبار اله فى استكتدار مسطالع 
"المريض النفسى"211م0ط253:01. أما 
فى حفل علم الاجتماع فكان يعتفد فى 
مرحلة سابقة أن الباثولوجيا ممائلة 
للانحراق والمشكلات الاجتماعية أو 
بتعبير أبسط "المرض الاجتماعى" 
(خاصة فى مؤلفات. إميل دوركايم) كما 
ذاب المفهوم فى الفكرة القريية 
المعروفة بالباثولوجيا الاجتماعية. 


انظر على سبيل المثال مؤلف ليمارت: 
الباثولوجيا الاجتماعية؛» الصادر عام 
46١‏ يقد ومؤلف وتون: الحلسم 
الصادر عام 52(.1165) 


علم تحسين النسل 000 
المصطلح الانجليزى مشتق من 


المفطعين اليونانيين (1©) بمعنى جيد 
أو حسنء و (8685) بمعنى إنتاج. 
وبذلك تشير الكلمة إلى التدخل فى 
عمليات الانتخاب التطورىء؛ من أجل 
تحسين أحد السلالات أو الجماعات 
السكانية. ويمكن أن يتحقق ذلك سواء 
من خلال سياسات تحسيئن النسل 
السلبية (من قبيل توفير بعض وسائل 
الفرز لفحص الامهات الحوامل للتعرف 
مبكرا على الظروف الوراثتية الضارة 
والحيلولة دون توريثها للأجيال التالية) 
أو من خلال سياسات تحسين النسل 
الإيجابية (كاختيار جماعات بعينها 
والسماح لها بالتكائر» واختيار جماعات 
أخرى لمنعها من الإنجاب). وقد أصبح 
موقف الحرمان من الإنجاب هذا يعتبر 
- مؤخرا - غير مقبول من الناحية 
الأخلاقية» على حين يعد الموقف الأول 
مثار خلافات أخلاقية حادة. ومن 
النؤكد أن جمعية تحسين التسيل قد 
حتقت البهوة واالبعة خائل الممنواك 
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الأولى من القرن العشرين؛ بسيب 
دفاعها عن أشكال معينة من سياسات 
تحسين النسل الايجايية؛ لتحسين 
الصفات الوراثية للسكان فى كل من 
بريطانيا والولايات المتحدة. انر 
أيضا: الداروينية. والمورث. 


علم تورى 


51 1003137 تأ م 1 
١‏ : : 5 ذج أو 3 ُ 


علم الحركة 1 
انظر . لغة الجسم : 


عليم دراسة الالتخابات, علم السلوك 
الانتخابى تج و1آماررء5* ]1 

هو علم دراسة الانتخابات؛. 
وأنماط التصويتء والسلوك الانتنخابى؟, 
وكذلك التنبؤ بنتائج الانتخابات. وقد 
أصبح هذا الميدان فرعا متخصصا من 
استطلاعات الرأى المنتظمة (الدورية) 
حول نوايا النصويت لدى الناخيين» 
والمسوح الضخمة بالمقابلة التى تجرى 
الاطلاع على إحصاءات التعدادات 
السكانية الخاصة بمناطق سكنية 
صحيرة؛ وتقذدم وتدفية أسالبب 


وعمليات تحليل الييانات» وبرامج بذاع 
النماذج. 


علم الدلالة 15 5 

فرع من فروع دراسة الرموز 
يهتم اساسا بتطور معانى الكلمات. 
ويحاول علم الدلالة الدى لحذث أحيانا 
فرعا من علم اللغة وأحيانا أخرى علما 
مستقلا ولكنه وثيق الصلة يه» يحاول 
در أسة إضفاء المعانى عدن الكلمات» 
وكيف تترابط الكلمات محا بحيث تننج 
الكلام أو التعبير المعقد المعانى؛ 
وطبيعة المعنى نفسه» والصعوبات التى 
يواجهها الناس حينما يكم تحريف 
المعانى أو تشويهها. ويعتبر علم الدلالة 
ذا تأثير مرجعى فى مجالات مثل : 
الإننوميثودولوجياء وما بعد البنيوية. 
انظر أيضا: جورج هربرت ميد. 
وجان بياجيه. 


علم السلوك المقارن 7ج010ط):1 
انظر: علم الأآخلاق المقارن. 


علم السياسة ععمعء5 1201121 

تخصص علمى مستقل يدرس 
القوة» وتوزيع الفوة فى أنواع مختلفة 
ديق الاققى اراسي المليان اليراية 
يبحتثون فى مصادر الفوة» وكيف نتم 
ممارستهاء ومن الذى يمارسهاء وكيف 


١١١ * 


ندم عمليات التحكم والضبط» ومن الدى 
يكسبء ومن الذى يخسر فى عمليات 
الصراع على الفوة. وتثير كل تلك 
الموضوعات قضايا خاصه بالاتحياز 
السياسى و المنلمات السياسية. 
والصراع والاستقرار داخل النظم 
السياسية. وتتخذ دراسة الفوة عدة 
أشكال متنوعةة»ء بدءا من دراسة السلوك 
والاتجاهات السياسية الفردية» وصولا 
إلى دراسة أنشطة الدونة على 
الممستوى التقومسى وعلى الممسثوى 
الدولى. ويلاحظ أن علم السياسة قد بدا 
فى أو أئل عهده الاهتمام المحدود 
بأجهزة الحكومة. ولكنه أخذ يعمل 
بات يتداخل اليوم مع مجال علم 
الاجتماع السياسى فى دراسة كتير من 
الموضوعات والنظريات الأساسية. 
ويقدم كتاب دينيس كافاناج المعنون: 
علم السياسة والسلوك السياسسى 
(الصادر عام 1/875 6 مدخلا جيدا 
للتعرف على الترات الأمريكى 
والبريطانى فى علم السياسة. 

ويمكن القول أن دراسة السبياسة 
والفوة تتضمن - بمعناها المحدود - 
دراسة مختلف المؤسسات السياسية. 
كالدولة:؛ والحكوومة؛. و الأحزاب 
السباسسيكء وجماعات المصلحسة. 
وغيرها من المؤسسات الوسيطة غير 


الحكومية التى تلعب دورا فى عمليات 
صنع السياسة فى المجتمع. ولكن 
الدولة - بالذات - احتلت المحل الأول 
من الاهتمام باعتبار أنها هى التى 
تهيمن على العملية السياسية فى النظم 
الديموقراطية الليبرالية. ولكن إذا نظرنا 
إلى الموضوع نظرة أرحب وأكثر 
شمولا فسوف نتيين أن ممارسة القوة 
لا تقتصر على المؤسسات الرسمية 
وحدهاء ولا على الأنشطة الرسمية. بل 
إن القوة يمكن أن تكمن أيضا فسى 
عمليات منع اتخاذ قرارات معينة» وهى 
عمليات قد توجد خارج النظام السياسى 
الفائم, أذ نجد - على سبيل المثال - 
أن شوة جماعات رجال الاأعمال فى 
الاقتصاديات الرأسمالية استطاعت أن 
تبلغ مبلغا فائتقا. ولهذا نجد علماء 
السياسة»؛ خاصة أولتك المهتمين 
بالدراسات والتحليلات التار يبخية 
والمقارنة» بدأ يتعاظم اهتمامهم بدراسة 
عمليات ممارسة القوة على مستوى 
الاقتصاد العالمى وفى ضوء العلاقات 
الدولية» وليس الاقتصار على بحثها فى 
الإطار القومى وحده. 


علم الشيخوخة ا ف ل 
إلى هذا النوع من الدراسة على أنه 


ن ؟ . ١‏ 


فرع من البيولوجيا؛ مع تركيز على 
دور العوامل الوراثية (درجة التخطيط 
الفبلى لعملبه النقدم فى العمر)؛ ودراسةه 
الجوانب الاجتماعية للشيخوخة؛» وهى 
مايطلق عليه أحيانا علم الشيخوخة 
الاجتماعى» وهو فرع مستقر الآن. 
ولقد نما الاهتمام بالتقدم فى العمر نموا 
كبيراً مع التغيرات الديموجرافية التى 
شهدها القرن العشرون. ففد ادت 
الزيادة فى العمر المتوقع وانخفاض 
الإنجاب إلى تغير أبنية العمر للسكان 
5 المجتمعات الصناعية المتقدمة. 
والزيادة الملحوظة فى نسبة كبار السن 
(وهم يعرفون بأنهم الأفراد الذين تزيد 
أعمارهم عن 55 عاما) ولما كان 
استخدام كثير من خدمات الرفاهية 
(خاصة الرعاية الصحية؛ والخدمات 
الاجتماعية الشخصية؛ والمساعدات 
التى تقدمها الدولة) ترتفع بشكل ملحوظ 
بين من تزيد أعمارهم عن 65 عاماء 
فإن الزيادات فىعدد كبار السن 
(خاصة الزيادة الكبيرة فى أعداد من 
تجاوزت أعمارهم 0 عاما) تحظى 
باهتمام كبير من جائب صناع السياسة 
والمحللين السياسبين. 

ومع ذلكء فإنه بالرغم من أن 
قضايا السياسة الاجتماعية لها أهمية 
فصوىء فإن الإسهام السوسيولوجى فى 
علم الشيخوخة يأتى من دراسة وتحليل 


العمر بوصفه مقولة اجتماعية؛ ودراسة 
الطرق التى تشكل بها أبنية المجتمع 
عمليات التقدم فى العمرء بما فى ذلك 
الطريقة التى يخبر بها الأفراد هذا 
التقدم فى العمر. وتختلف مكانة كبار 
النين لكقلتها ملسوكتا] عير الزعياة 
والمكان والترتيبات الاجتماعية» بما فى 
دلك درجهة مساهمة سياسات التقاعد, 
والمعاشنات»ء؛ والإمسكان فى زيادة 
استقلال كبار السن أو زيادة درجة 
الإعالة بالنسبة لهم» مع ما فى ذلك من 
بالك عيدة بالرة السيسة ارسي 
والنفسية. وثمة وعى متزايد بظهور 
التدرج تبعا للعمر وظهور التعصب 
ضد كبار السن فى المجتمع. 


علم العقاب جع 0 أمررء”]1 
وعفابهم. ويرتبط المصطلح بحركة 
القكرن التاسع عشرء والتى أعادت 
تعريف السجون بحيث تكون أماكن 
للإصلاح لا للعقاب» وهى الحركة التى 
شملت عددا من الأطراف المختلفين 
وأثارت مناقشات واسعة. أما الاستخداء 
المعاصر لهدا المصطلح فيسير عادخ 
علم الإجرام للعفاب والعقوبات أكثر 


(١١1 


مما يدل على فرع مستقل من فروع 
العلم أو على خطاب أكاديمى متمير . 


عللم العلامات.» السيمبيولوجباء 
السيميوطيقا 


5 51111010517 
الميدان الدى يدر س العلامات 
ونظمها. ويدين هذا الميدان فى نشأته 
لعلم اللغة البنيوى عند سوسيرء كما 
تطور كجزء من صعود الحركة 
النومة بكادل السعنيات: وقق اذيك 
هذا مدان اذوه بعت ا خاضةة: 
لعلماء الاجتماع المهثتمين بتحليل 
الإيديولوجياء خاصة دوى التوجبه 
لماركسي أو المتحمسين للحركة 
ال 
ركد أن عابي اما هن 
سوسير فى كتابه بعنوان: دروس فى 
علم اللغة العام؛ الصادر عام 
"ركان يعد هيارة عدن 
توليفة تجمع بين الدال (العنصر 
المادى, أو الصو 0 أو العلامات 
المكتوبة على الورق) والمدلول عليه 
(أى المفهوم الذى يرتبط بموضوع 
الدال). ويرتيط الاثنان معا كما يرتبط 
وجها العملة الواحدة. وقد ركز سوسير 
على الطبيعة الاصسطائدية العلاياك» أو 
الإشارات. ولا توجد علاقه بين العلدمة 
والمفهوم الدذى تشير إليه بالضرورة؛ 


ولكن تلك العلافة يتم الاتفاق 
الاجتماعى عليهاء اذ كان بإمكاننا ان 
نطلق على أيدينا مثلا اسم 
'زهرالنرجس”»؛ ونطلق على الورود 
لفظة "أيادى"» ولن يغير هذا فى الواقع 
شيئا. وكل ما فى الأمر أنه قد شاع 
بيننا الإتفاق أن لفظة النرجس تدل على 
نوع من الورود؛ وأن ذلك الجزء الذى 
يقع فى نهاية ذراعنا نطلق عليه "يد" 
ويتحدد معنى أى علامة يناع على 
علاقتها بغيرها فى نظام العلامات. 
كلمة "فوق" بالمقارنة بكلمة "تحت" ولا 
يمكن أن نتصور إحداهما فى غياب 
الأخرى. ويعد تمييز سوسير بين الكلام 
واللغة هاما ايضا. فالكلام يشير إلى 
مفردات أفعال الكلام. أما اللغة فتشير 
إلى بناء العلامات التى تتشكل منها 
مفردات أفعال الكلام. 

ويعتبر الناقد الأدبى الفرنسى ذو 
التوجه البنيوى رولان بارت واحدا من 
أشهر المتحمسين لعلم العلامات 
(السيميولوجيا). ومن أهم كتبه ذات 
الطابع السوسيولوجى النى صدرت 
حتى الآن كتاب "أساطير” الذى صدر 
عام /61961('*”والذى حاول فيه أن 
يخضع بعض جوانب الثفافة الشعبية 
الفرنسية التى تبدو بسيطة فى الظاهر 
- مثشل المصارعة وأطعمه لحم 


١١ 1/ 


الاستيك وا لبططاطس المقلد لمقلة - 

ب 5 أل" 0 لك . عن 
علامة» وهناك قواعد متفق عليها 
اجتماعيا تحكم الارتباط بين هذه 
العلامات. ففى بحض الثقافات مثلا لا 
يجمع المرء بين الحلويات والمقبلات. 
ويطور بارت مفهوم “العلامة" 
ليستخدمه فى تحليل ما اعتيره 
'الأساطير الحديثة". فالأسطورة تحدث 
آخر. فصورة النسر مثاد هى عند 
مستوى معين صورة نسرء وهى بذلك 
علامة بسيطة تشير إلى طائر النسر. 
ولكنها عند مستوى آخر يمكن أن تمثل 
للأمة الأمريكية قوة العزيمة والصلابة. 
وبنفس الطريقة فإن أشكالا وأنواعا 
اضافية بعيدة عن كونها مجرد غداء. 
فالكافيار والهمامبورجر هى أكثرمن 
وهذا النوع من التحليل يعتبر شكليا إلى 
حد كبير» ولكنه يوضح لنا كبرف يعمل 
نظام العلامات قي المجتمع. ومسع دلك 
يتعيمن أن لعتمد عَلحِسن أفكار 
سوسيولوجية أخرى للربط بين هذا 
الأوسع نطاقا. 


حت 
يه 


علم اللغة 1111165[ 
اننظر مواد: تحليل المحادقة 


الخطاب. الإتنوميتودولوجياء اللكة, 
فرضية سابير وورف» فردينان دى 
سو سسسير» علم العلامسات 
(السيميولوجيا)ء البنيوية. 


علم اللفة الاجتماعى 
501015 
انظتر : تحلبيل المحادتسة, 
الإثنو ميثو ذو لو حباء اللعئه 


علم معيارى مععتدرعك5 [دددرملر 
انظر . تمسو دج صيغة. شكل 


علم المناهج/ مناهج البحث 
زهاني اف لكان 
تستخدم الكلمة أحيانا للإشارة إلى 
الأساليب والاتجاه العام للبحث 
الإمبيريقى لعلم بعينه أو إلى مجال 
مستقل واسع النطاق من مجالات 
البحث؛ على الرغم من أن مصطلح 
"أساليب البحث" ربما يكون أكثر مناسبة 
فى هذا الإطار. وتمثل قضايا فلسفة 
العلوم الأكثر شمولا فى العلوم 
الاجتماعية بؤرة الاهتمام الرئيسية لعلم 
منأاهج البحث» فضا عن دراسة الكيفية 
التى يعمل بها علماء الاجتماع وغيرهم 


١١6 


فى الواقع» وكيف يجرون بحوتهم: 
ويقدرون قيمة الشواهد التى يجمعونهاء 
وكيفية تمييزهم بين ما هو صادق وما 
هو كاذب. وتشتمل الموضوعات التى 
تتم معالجتها على التساؤل حول ما إدا 
كانت العلوم الاجتماعية علوما على 
الإطلاق» وما إذا كان العالم الاجتماعى 
يحتاج إلى فهم تسلسل الأفعال 
الاجتماعية لكى يمكنه تفسيرها تفسيرا 
كاملاء وإذا ما كانت هناك قوانين فى 
مجال العلوم الاجتماعية يمكنها أن تتنبأ 
مثلما تقسو» و اذ1 هنا كان البحيث يمكن 
أن يكونء أو ينبغى أن يكون»ء متحررا 
من القيمة؛ وعلاقفات العليبية» 
والتفسيرات العالبة والنظرية 
الاستقرائية والاستنباطية» والتحقفق 
والتكذزيب والمشكلات الأخرى 
المعروفة فى ميدان فلسفة المعرفة 
وميدان فلسفة العلوم (والتى تعالج هذه 
الموسوعة كثيرا منها تحت مداخل 
الحديدة» الوضعية الجديدة. 


علم النفس 0 لأمطاء ه12 

هناك عدة تعريفات لعلم النفس 
بأنه علم دراسة السلوك» أو علم دراسة 
العقل 8/1100 وهو ميدان من ميادين 
العلوم ظهر كعلم مستقل خلال النصف 
الثانى من القرن التاسع عشربفضل 


البحوة: والذز انناف الت قنهها تفن ميت 
العلماء مثل فيلهلم فوندت (عاش من 
65 حتى )/ الذدى يرجع إليه 
لعلم النفس فى ليبزيج. ويركز ميدان 
علم النفس على محاولة تحديد الآليات 
العامة التمى تنطوى عليها بسض 
العمليات مثل الإدر أكء و التعلسمء 
والدافعية؛ والذاكرة؛ وإن كانت هناك 
بعض الجهود التى بدلت لدراسة 
الفروق الفردية خاصة فيما يتصل 
بالذكاء و الشخصية. 

وكان علم النفس الأكاديمى دائما 
شديد الميل إلى الطابع الوضعى فى 
توجهه العام» كما استخدمت يحوته 
المنهج التجريبى على نطاق واسع. 
وهى سمات نجدها منعكسة بوضوح 
فى الميل القوى إلى النزعة السلوكية 
التى أصبحت الاتجاه المهيمن على علم 
النفس فى كل من بريطانيا وأمريكا منذ 
العقود الأولى من القرن العثرين 
وحتى الستينيات. وكان محور التركيز 
الأكبر عند أصحاب النزعة السلوكية 
يدوو حول .عملية الشطلم كما ارقبطت 
ارتباطا قويا بالبيئة ورفض للاعتراف 


السلوك الإنسانى. 


ومنذ ستينيات القرن العضرين 


١ ١ 868 


معرفية أقوى؛ ونحو الإقرار بتأثير 
بحض القدرات الجبليهة على السلوك» 
مع توجيه الاهتمام الفوى إلى طرق 
انتقال المعلومات الى الفرد وتعامله 
معها وتأثره بها. كما أبدى علم النفس 
اهتماما متجددا بعلم النقفس العصبى. 
ولكن الاتجاه التجريبى الوضعى ظل 
العداوة القديمة للتحليل النفسى وغيرها 
من الإتحاهات الدينامية النفسيةء وإن 
كنا نلاحظ - على العموم - أن بعص 
علماع النفس وكذلك بعص افسام علم 
النفس فى الجامعات كانت أكثر انثقائية 
فى توجهاتها من غيرها. ومن المؤكد 
أن كلا من الاتجاهات الإنسانية 
في العادة حضورا دآاخل ميدان علم 
النفس. 

ولكن حدود علم النفس 5 شأنها 
شأن حدود سائر العلوم - تتعحدل 
وتتغخير بمرور الزمن. فنلاحظ مثاد إن 
المجالات الفديمة التى كانت تدرس علم 
نفس الشواذ أو تعرف باسم الباثولوجيا 
النفسية قد تعدلت الآن واندمجت داخل 
مجال سيكولوجيا الصحة. ومن 
المجالات الهامة والعريقة التى تطورت 
العشرين - ومازالت - ميدان علم 


ماكدوجال كتابه: المدخل إلى علم 
وان كان تحديده لميدان 
العلم جاء قاصرا. ويركز ميدان علم 
التفاعل الاجتماعى المباشر» معتمد!ا من 
الناحية المنهجية اعتمادا كبيرا على 
الدراسات التجريبية للجماعات 
الصغيرة. أما اليوم فيمكن القول أن 
هناك علم نفس اجتماعى اقرب إلسى 
ميدان علم الاجتماع» وهو مجال تأثر 
بشكل خاص بالتفاعلية الرمزية 
المشاركة. 

وهناك عدد وفير من كتب 
المدخل إلى علم النفس يمكن لمن يريد 
ان يختار من بينها. ومن الكثب التى 
تتسم باتساع النصرة وصوود التغطية 
كتاب ليونارد بيركوفيتش المعنون : 
مساح لميدان علم النفس الاجتماعى؛ 
5 وكتاب لويس بينر: علم 
5 0 0 


علم النفس الاجتماعى 
17 50121 
انظر : المادة السابقة. 
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علم النفس الإدراكى (المعرفى) 
0102 اء57”آ1 107 نوه 2) 


3 تخلرم إدراك. والنظريبة 
المعرفية» وجان بياجيه. 


علم الوبائيات 1101101 

هو العلم الذى يعنى بتحليل 
وجود وانتشار المرض بين المسكان» 
المرص وعوامل انتشاره. ويعتقد أن 
علم الوبائيات الحديث يدين بوجوده إلى 
نجاح جون سنو فى تحديد بئر معيمين 
للشرب باعتباره مصدر الإصابة بوباء 
الكوليرا فى مدينة لندن فى عسام 
8. أما حديثا فقد تأكد وجود 
علاقة علية بين التدخين والإصابة 
بسرطان الرئة» وبين مرض القلسب 
وتناول بعض المواد الدهنية؛ وبين 
تناول حبوب منع الحمل والإصابة 
بسرطان الثدى. وقد أقامت الدليل على 
وجود تلك الصلات البحوث المعاصرة 
فى علم الوبائيات. 


علم الوراثة 0 
انظر : المورث. والوراتة. 


العلمانى والفتك 
انظر: التمييز بين المقدس 
والعلمانى. 


علمنه 0 [1ناع 5 


انظر : التحول العلمانى. 


العلوم الانسانية والعلوم الطبيعية 
عه دعا لأماءممءه5115ع]15ء2) 
لاع 1ه داء ممع 2111155155 أ[ 
كلمتان ألمانيتان تستخدمان على 
التوالى للدلالة على العلوم الإنسانية 
(الاجتماعية) والعلوم الطبيعية. ققبل 
الحرب العالمية الأولى بحوالى ثلاشة 
عقود كانت الحياة الأكاديمية فى ألمانيا 
تشهد عددا من الخلافات حول المنهج 
(أو ماكان يعرف بالخلاف المنهجى): 
وكانت القضية العامة فى هذا النقاش 
(وربما تكون أهم القضايا) تتعلق 
بالملاقة وين الطوم النابيس) والطو 
الثفافية (أو التاريخية). فقد اقفترح 
قضية أن الواقع لا يمكن أن يتجزأ: 
التمبيز المنطقى القبلى بين العلوم 
الطبيعية والعلوم الاجتماعية على 
أساس منهجيتها. فالعلوم الطبيعية من 
وجهة نظر فيندلباند تستخدم منهجا كليا 
أو تعميمياء طالما أنها تسعى إلى 
الكشف عن العلافات والخصائص 
العامة التى قد تصل إلى درجة القانون» 
بينما تستخدم العلوم الاجتماعية أو 
الثفاففة منهجا يديوجر افيا 
عتطمقئع1160 أو تفريديا (انظخر 
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مادة:الاتجاهات الفردية فى مقابل 
الاتجاهات التعميمية)؛ طالما أنها تهتم 
بالأحداث غير المتكررة فى الواقع 
وبالجوانب الخاصة أو المميزة 
للظاهرة. ومن ناحية أخرى فقد قابل 


فيلهلم ديلثشى بين العلوم الطبيعية 
والعلوم الإنسانية فى ضوء الموضوع 


الذى يدرسه كل منهماء وينطلق هذا 
المحك منطقيا من المقدمة البديلة الى 
تقرر أن الواقع يمكن أن يتجزأ إلى 
قطاعات مستثقلة - ومن التمييزات 
الأساسبة داخله» ذلك التمييز بين مجال 
الطبيعة ومجال الروح - بحيث يكون 
لكل مجال مجموعة مستقلة من العلوم 
التى ندرسة. 

ومن أكثر الإسهامات إثارة فى 
هذه المناقشات من وجهة نظر علم 
الاجتماع الرأى الذى قده هيزيش 
ريكرت (عاش من عام ١867‏ حتى 
5) وهو أستاذ الفلسفة المتأثر 
بالكانطية الجديدة فى جامعة فرايبورج 
ثم فى جامع هايدلبرج بعد ذلك؛» وهو 
معاصر وصديق اماكس قيبر. ولقد 
مارست نظرية ريكرت فى تكوين 
المفهوم فى العلوم (وكما وصفها فى 
كتابيه: حدود بناء المفاهيم فى الحلوم 
الطبيعية: مقدمة منطقية فى العلوم 
التاريخية؛ الصادر عاء 4999.5 
وكتاب: الحلم والتاريخ: نقد نظرية 


المعرفة الوضحية؛ الدى صدر 0 
الفترة من ١638‏ حتى 1.07 00 
مارست تاثيرا قويا على الكتابات 
المنهجية لماكس فيبر وعلى تحليلاته 
المثالية المستخدمة فى مجموعة 
المقالات حول الأخلاق البروتستانتية 
وروح الرأسمالية). ويمكن أن نلمس 
الأهمية السوسيولوجية للحوار حول 
المنهج فى مقال فيرنر كانمان التالى : 
1 4") 


العلوم الطبيعية 
دعا مداه سرسع 115 ناوا 
انظر : المادة السابقة. 


العلية المتعددة 
كنا ) ع[ تكاسلا 
انظر: بناء النماذج العلية. 


عمالة / تشغيل << 04ع7ده[صدصن1 

توكير الأيدى العاملة - من كلا 
وإعداد شتى أنواع المنتجات الأولية 
(كالمنتجات اللى تميز مجالات: 
الزراعة؛ والغابات.» والصيد).ء 
والمطلوبة لعمليات إعداد المنتجات 


(١ 


والبضانع الأولية لإنتاج سلع أخرى: 
كالدقيق أو الجينء»ء او المشضروبات 
الروحية» أو قطع الملابس أو الأثات. 
وهى السلع التى تنتج سواء لبيعها فى 
المسوق أو للمقابضصه عليه ا أو 
للاستهلاك الخاص.ء واللازمهة أخيرا 
لإنتاج عل السلع والخدمات الأخرى 
التى يحتاج إليها السوق. ويضمن لنا 
هذا التعريف الواسع لمفهوم العمالة 
امكانية اس تخدامه فى إحصائيات 
اقتصاد السوق» والاقتصاد المركزىء 
والاقتصاد المختلطء واقتصاد الكفااف 
(الإعاشة). فكأن هذا المفهوم يغطى 
إنتاج كافة البضائع والخدمات التى تباع 
فى السوق عادة؛ وكذلك السلع 
والخدمات التى توفرها الهينات 
الحكومية والقفطاعات التى لاا تهدف إلى 
الربح فضلاً عن بعض أنماط المنتجات 
التى تعد للاستهلاك الخاص. (أى 
المنتجات التى لا توجه إلى السوق). 
وتستخدم المجتمعات الصناعية 
الغربية فى العادة تعريفا للمصسطلح 
أضيق من هذا التعريف كثيراء عند 
إعداد الإحصاءات الرسمية - حيتت 
يعنى العمل مقابل الأجرء أو الربحء أو 
المنفعة العائلية فى مدى زمنى محدد - 
وبذلك يقصر المفهوم على العمل فى 
ظل نظام السوق» الدذى ينعكس فسى 
الحسابات الاقتصادية القومية وإجمالى 


الناتج الفومى. كذلك يمكن تعريف 
مفهوم العمالة / التشغيل فى ضوع 
الأنشطة المنتظمة التى يمارسها عادة: 
لا تلك التى يمارسها أنيا. 
وكثيرا ما يتجاهل علماء 
الاجتماع تلك التعريفات الدقيقة» ذات 
للعمالة (يصفها علماء الاقتصاد غالبا 
بالأنشطة الاقتصادية). وفضل علماء 
الاجتماع عليها فكرة العمل 177011 
الأكثر عمومية» والتى تتسم بمعان أكثر 
عددا وأوسع نطاقا. ومن المؤكد ان 
والمناقشات الخلافية التى اشتعلت قد 
نجمت عن عدم التمييز بين موضوعى 
العمل والعمالة/ التشغيل. ومما يزيد 
الأمر سو ءا أنه يحم استخدام مصطلح 
العمل كمرادف للعمل بأجر أو العمل 
فى السوق» ودلك 6 الخطاب اليومى 
العادى وكدلك فى تقارير يحوث العلوم 
الاجتماعية. ولهذا نجد - مثلا - ان 
معدلات العمل تستخدم كمرادف 
لمعحدلاإت المشاركة فى قوة العمل 
ومعدلات النشاط الاقتصادى» ودلك فى 
الأوراق العلمية (وخاصة فى البحوث 
الاقتصادية). انظر أيضا : الاقتصاد 
الأسودء توزيع العمل المنزلىء سوق 
العمل. علاقات العملء العمل الماحور 
(بأجر). 
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العمالة المأجورة غير الظاهرة 
وعرعع[ 1/01 -عم د 117 لع 15ناع 1015 
قوة العمل التى تبدو فى الظاهر 
مستقلة أو تعمل لحساب نفسهاء والتى 
تتحاقد معها المشروعات الر أسمالية 
للعمل بنظام القطعة أو بالعمولة. 
والأمثلة على ذلك تشمل: العمال خارج 
قوة العملء» والبائعين بالعمولة»؛ والدين 
يفلحون الأرض بنظام المزارعة. وقد 
ذهب بعض الماركسيين إلى أن فائض 
القيمة ينتزع عادة من مثل هؤلاء 
العمال» رغم كونهم ليسوا دم 
الناحية الرسمية - عاملين بأجر. 


العمل 011 1 
لمصطلح العمل المأجور (بأجر) فى 


معظم الكتابات السوسيولوجية. وإن 
كانت الكتابات الماركسية كثيرا ما 
لفتت الانتباه إلى المصالح المتعارضة؛ 
والمتصارعة:؛ بين "العمل" و "رآأس 
المال". والمصسطلح الأول هنا يعنسى 
الإشارة إلى البروليتارياء ويشير - 
ضمنا - إلى نظرية استغلال الطبقة 
الرأسمالية - البورجوازية - للقوة 
العاملة. وفى بعض الأحيان» على نحو 
ما نحجد مثلاً فى الدر األسات 
الأنثروبولوجية للعمل أو فى بعض 
التحليلات السوسيولوجية للعممل 


المنزلى» يمكن أن يرد هذا المصطلح 
مر ادها تماما لمصطلح العمل 1/11 
وليس لمصطلح العمالة (التشغيل) 


1/011 
توفير الجهد الجسماني» والعقلى» 
والعاطفى الادزم لإنتاج الملع 
والخدمات» سوأع للاستهلاك 1 للامستهلاك الشخصىء» 
أو لكى يستهلكها الآخرون. وينقسم 
هى : النشاط الاقتصادى أو العمالة. 
والأنشطة المنزلية غير مدفوعة الآأجر 
والخدمات التطوعية التى يقدمها الفرد 
لمجتمعه المحلى. ونلاحظ أن الحدود 
الفاصلة بين هذه الأنواع التلاشة هسى 
حذود غائمة وغير واضحة.؛ وهسى 
النرتيبات التى اصطلحت كل دولة على 
الأخذ بها عند إجراءعء الممسوح وعمل 
الاحصائيات الرسمية. 
فالعمالة مثلا تتميز عن العمل 
المنزلى غير مدفوع الأجر من خلال 
'معيار الشخص الثالث" بمعنى : اذا 
كان النشاط يمكن ل يوؤدى ا بو امسطلة 
شخص آخر دون أن تقل فائدته. وعلى 
هذا الأساس نحجد أن الدذهاب إلى 
المدرسة؛ وأداء الواجبات المدرسية» أو 


العمل 
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المشاركة فى أداء التمرينات الرياضية: 
أو الطهىء أو العمل فى حديقة المنزل 
من قبيل الاستمتاع لا يعد نوعا من 
العمالة (أو التشغيل)» حثى ولوكانت 
مثل تلك الأعمال تنطوى على أداء 
جهد شاق. ونجد بالمثل أن إنتاج السلع 
والخدمات للاستهلاك المنزلى فقفط 
مستبعدة من تعريف العمالة. وتنطوى 
الخدمات التطوعية التى يؤديها الفرد 
لمجتمعه المحلى على أداء عمل منتج 
خدمة للآخرين:؛ ولكنه يؤديها ععادة 
دون أن يتقاضى عنها أجراء ولذلك تعد 
فئة مسئقلة متميزة عن العمالة. انظر 
أيضا مواد : الاقتصاد الأسودء العمل 
المنزلى» استراتيجية العمل المنزلى: 
الاقتصاد غير الرسمى. 


العمل الإيجابى 
عم 119و سا4 


انظر : التمبيز الإيجابى. 


عمل التابع لمولاه 
11 210 بآ هآ 


انظر : علاقة الولى والتابع. 


عمل تعاقدى “اداوطه.آ أعه اده ) 
يشير العمل التعاقدى - عادة - 
إلى استثئجار عمال لأداء عمل محدد 


فى فترة زمنية محدودة. وفى بعحض 
الأحيان يشير المصطلح فى دول العالم 
النالث إلى نظام يقوم فيه الوسيط 
(مقاؤل عمال) بتوقير للعمال الصاحب 
هؤلاء العمال بالمفاول من خلال 
حريتهم فى الحركة والتصرف. 


عمل جماعى 
“اتا0 طقال عتجكتاع»ه011) 
العمل الجماعى هو تصور كارل 
ماركس اليوتوبى للكيفية الثى ينتظم 
من خلالها الإنتساج فى ظخل 
الشيوعية. ففى كتاباته عن العمل 
المؤدى إلى الاغتراب» يرى ماركس 
أن اغتراب الأفراد عن بعضهم البعض 
يعد نتيجة مباشرة لاغترابهم عن 
دواتهم. ويمكن أن يتم التخلب على 
الاغتراب من خلال خلق "عمل حر 
مترابط"؛ يعد جزءا من عملية أكبر 
لتحرير العمل» بمعنى التخلص من 
أولئك الذين يتطفلون على الدولة» أو 
فئة الذين لا يعملون على الإطلاقء؛ أو 
هؤلاء الدين يعملون من أجل استعباد 
الاخرين. وهنا يعد العمل الجماعى 
جزءا من الإنتاج التعاونى الأكبر. 
والتخلدص من فوضوية الإنتاج 
ال أسمالى: واخبائل إذارة المؤيسيات 


ح* ئ ١‏ 


محل إدارة الأفراد بمعنى التحكم فيهم. 
وألا يتعامل الأفراد مع بعضهم البنعحض 
كمتتافسين يسعون إلى الحصول على 
الوظائف والامتيازات والموارد النادرة. 
ولكنهم فى مجال "القيمة الاستعمالية' 
يستخدمون ما يشم إنتاجه لإشباع 
احتياجاتهم الحقيقية 


عمل جمعى 102]اع4 عكنتاء»ء!01) 
عمل تمارسه الجماعهة (سواء 
معدا مباشرة» أو من خلال تنظيم 
ينوب عنها) لتحقيق مصالح مشتركة 
يدركها أعضاؤها. فمن المنطفى توقع 
أن ببسلأك الناس دوو المصلحة 
المشتركه بطريفة تحفق مصالحهم. 
فعلى سبيل المثال سوف يسحعى 
المحالون إلى المعاش إلى الحصول 
على معاشات مرتفعة» وبالمثئل - أيضا 
- يسعى عمال المناجم إلى توفير قدر 
كبير من الأمان لهم تحت الأرض. 
وبالرغم من ذلك» فإن التجارب 
والخبر ات السابقة تكشف أن الأمر 
يسير دائما على هذا النهجء حبدث نجد 

أن كثيرا من الناس الذين يفترض أنهم 
سوف يستفيدون من عمل جمعى معين» 
يرفضون المشاركة فى هذا العمل 
الجمعى. إن ذلك يبدو وكأنه يسير ضد 
مقولة الرشد فى السلوك الانسانىء 


ويطرح مشكلة هامة لدارسى السياسة 
والحركات الاجتماعية. 

الجمعى**”) مؤداه أن المصلحة الذاتية 
الرشيدة غالبا ما تجعل الأفراد يتراخون 
ولا يهتمون بالمشاركة فى العمل 
الامتيازات التى تقدم للجماعة بأسرهاء 
سواء شاركوا بصورة إيجابية فى العمل 
الجمعى أم لا. فإذا ارتفعت المعاشات 
بعد حملة قادها بعض المحالين إلى 
المعاش» فإن كل من هم على المعاش 
سوف يستفيدون من ذلكء» بما فيهم 
هؤلاء الذين لم يشاركوا فى هذه الحملة 
على الاطلاق. ويطلق أولسون على 
هذا الموقف مشكلة المنتفع دون حق. 
وهى مشكلة هامة لأنها تضعف من 
فدر 6 جماعات المصالح و الحر كات 
الأفراد. ولو كان هؤلاء الأفراد فقراعء 
فإن تكاليف المشاركة سترتفع نسبيا 
سلبيين. من هنا تكون تكون المواجهة 
الوحيدة لمشكلة المنتفع دون حق - 
بالنسبة للحركة - هو طرح حوافز 
إضافية تشجع على المشاركة أكثر من 
الأهداف ذاتها. وقد تأخذ الحوافز شكل 
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التهدير,ء والهبية» والإثابات النفسية 
المعنوية؛ أكثر من مجرد المشاركة 
ذاتها. 

ولهذا نجد أن طبيعة الاختيار 
الرشيد كانت تمثل مشكلة فى علم 
الاجتماع مند كتابات ماكس فيبر 
الكلاسيكية عنها. ومن المحاولات النى 
سعت إلى طرح نموذج لعملية التفدير 
الرشيدء أو نظرية المباراة تلك القى 
حاولت أن توضح كيف أن الفاعلين 
سيحاولون فى مواقف اجتماعية محددة 
أن يحصلوا على الحد الأقصى من 
المكاسب» بأقل قدر من التكلفة (أو 
الجهد). وإن كنا سنجد أن قلة فقطد من 
الناس هم الذين يتميزون بالحمساس 
والانضباط: وعلى قدر عال من 
المعرفة سوف تتواقفق أعمالهم مع 
نموذج الاختيار الرشيد. (انظر: نظرية 
التبادل). فالأفعال التى تتميز بالشجاعة 
وتتسم بالالتزام تقع خارج نطاق الإطار 
التفسيرى لنظرية التبادل» شأنها شأن 
الممارسات القائمة على الجهل أو 
الاندفاع. وهكذا تتطلب ممارسة العمل 
الجمعى على نطاقات كبيرة تفسيرات 
واضحة من النوع الأكثر تعقيدا. قدم 
راسيل هاردين عرضا طيبا لذلك فى 
كتابه العمل الجمعحى الصادر عام 
05 انظر أيضا: وعى طبقىء: 
ومصلحة طبقية. وتمرد» وإضراب. 


عمل الحلم عاعده ا تصسوء 10 
انظر . التحليل النفسى. 


العمل الخار جى (العمل خار 3 المصنع 
او الشر كة) 
011 ؟01115) ,ع1115501-1() 
يشير هذان المصطلحان إلى 
تشغيل العمال الأفراد بمعرفة الشركات 
خارج مقر الشركة أو المصنع» ويكون 
ذلك عادة فى بيوت أولئك العمال 
أنفسهم. وفى مثل هذه الحالة يزود 
صاحب العمل العامل بالمواد اللازمة 
(وأحيانا بالآلات والمعدات أيضا). 
ويحصل العمال على أجرهم بنظام 
القطعة. والأغلب أن بيكون مثل هذا 
العمل من طبيعة تجميعية بسيطة (غير 
شديدة التعقيد). انظر: العمل المنزلى. 


عمل ذهنى “اناما آدادصء 11[ 
انظر: التمييز بين اليدوى وغير 
اليدوى. 


العمل (النقابى) الصناعى 
تامتاء ذخ [دأتداكصل1س 1 
أشكال من الروادع المتاحة 
للعمال وأرباب العمل حال الخلاف فيما 
بينهم حول ظ روف العمل. ويعبر 
الإاضراب عن رقض العمال الاستمرار 
فى العمل؛ بما يتضمنه ذلك من ترك 


١1 


مكان العمل أو عدم الحضور الى مكان 
العمل. هناك الإضرابات غير 
الشرعية7) التى تتسم بأنها قصيرة 
الأمد؛ وتبدأ دون سابق إنذار. وتتم 
الإضرابات غير الرسمية دون موافقة 
النقابات العمالية. وتختلف الاعتصامات 
عن الإضرابات فى أن المعتصمين 
يظلون داخل مكان العمل. 

وثمة أشكال أخرى من وسائل 
الردع متاحة للعمال ولنقاباتهم العمالية: 
من بينها الالتزام بساعات العمل 
المحددة نظامباء حبث يعمد العمال الوه 
مراعاة قواعد ونظم العمل فى المصنع 
أو المؤسسة مراعاة حرفية وشكلية بما 
يؤدى إلى إزعاج الإدارة» وإضراب 
التباطؤ حيث ينفذ العمل بمعدلات أبطأ 
من المعثاد» ورفض العمل ساعات 
إضافية فوق ساعات عملهم المحددة 
والرفسضء» حيث يرفض العمال 
وبصرف النظر عن التصرفات 
القانونية التى يمكن أن يتخذها أرباب 
العمل ضد الأفراد؛ فإن الرادع 
الرئيسى المقفابل» المناح لأصحماب 


م 


العمل» هو إغلاق المصنع للضخغط على 
العمال» حيث يفوم رب العمل اما بطرد 
العمال أو منعهم من دخول مكان 
العمل. 

وتعد أشكال العمل (النقابى) 
الصناعى عادة مؤشرا على الصراع 
الصناعىء» على الرغم من كونه مؤشرا 
واسعا وصعبا. وعلى الرغم من أن 
المعلومات الخاصة بالإضرابات 
وإغلاق المصنع (من جانب رب 
العمل)؛ وما يتضمنه ذلك من عدد 
النزاعات التى تنشب وعدد أيام العمل 
المفقودة وأعداد العمال المضريين. 
متوفرة بالنسبة لكثير من الدولء إلا أن 
تحليل هذه المعلومات يحتاج إلى عناية 
خاصة:؛ نظرا لاختلاف التعريفات 
الإحصائية. فالعديد من الإجراءات 
الخاصة بالأشكال الأخرى من العمل 
نطاق واسع. 


عمل الطبقة العاملة (الكادحة) 
١1/021‏ :01151 ) - عاضا 
انظر : التمييز بين اليدوى 
وغير اليدوى. 


(*) الاضراب غير الشرعي أو غير المشروع ع51511 711126 هو ذلك الذى ينفذ من غير 
موافقة رسمية من النقابة؛ أو على نحو يشكل خرقا لاتفاق أو عقد بين النقابة ورب العمل. 
وهو يشمل النوعين اللذين عرض لهما المؤلف: غير الشرعى (وهو القصير المفاجئ) وغير 
الرسمى (وهو الذى يتم بدون موافقة النقابة). (المحرر) 


١١ 


العمل العاطفى المأجور 
2011 2ط 11110110121 

عرفت أرلى هوختثسيلد العمل 
العاطفى المأجورء فى كتابها: القلب 
الدى يكم التحكم فيده؛ الصادر عام 
"“بأنه ذلك النوع من العمل 
الذى يؤدى بالمشاعر كجزء مسن 
العمالة بأجر. فالعاملون فى كثير من 
مهن الخدمات الشخصية - مثل 
مضيفات الطيران» ومضيفات المطاعم. 
والسقاة فى الحانات» وما إلى ذلك - 
يقبضون أجورهم 'مقايل بيع عواطفهم'. 
سيد هنا أضحت بمثابية سلعة 
تباع وتشترى. ويقال إن العالم الغربسى 
يشهد زيادة مضطردة فى أنواع مثل 
هذه الأعمال؛ خاصة التى يغلب عليها 
عمل النساء. انظر أيضا: الدراسة 
الاجتماعية للعواطف. 


العمل غير اليدوى 
7/١7 01‏ نو 1آهن) - 1111 ا 
انظر : التمييل بين اليسدوى 
وغير اليدوى. 


العمل المأجور (بأجر) 

اتام طق ,]1 - عع3 11 
العمل كمستخدم مقابل أجر 
أسبوعى أو مرتب شهرى وففا لشروط 
و فى ظلل ظر و فا يحددها صاحب 


تحديده لتلك الشروط والظروف لقوانين 
العمل» أو اتفاقيات المساومة الجماعية» 
العمالية. ويستخدم هذا المصطلح عادة 
لناكيد الوضع التفاوضى الضعيسف 
لاولئنك الناس الدين ليس لديهم سوى 
قوة عملهم ليبيعونهاء وقد يفعون يسبب 
دلك ضحية الاستغلال. انظر: العمل. 


عمل متتابع 03221 1ديددي1 ستقط) 
انظثر : الذر اسة الاجتماعية 
للهجرة. 


العمل المسرنء الإنتاج المصسرنء 
التخصص المرن. مره عاطتجدء1'1 
عأطتدع1 1 رصسمتء نوع عأطترع1 1 
00> 

تعن كذه المسكالدات يكرا هن 

جدل معروف على نطاق واسع حول 
التغير فى البناء الصناعى وتنظيم 
العمل. فثمة رأى يذهب إلى أن تزايد 
المنافسة على النطاقين الدولى والوطنى 
يفرض إحداث مزيد من المرونة فى 
الشركات من أجل أن تستجيب بسرعةه 
للتغيرات فى سوق الإنتاج. ويشتمل 
هذا على مرونة أكبر فى مستويات 
التشغيل (المرونة العددية)؛ ومهام 
ومهارات العمل (المرونة الوظيفية)؛ 


١و‎ 


ونظم دفع الأجور (المرونة المالية). 
أما التختصص المرن فيعنى الشركات 
الصغيرة غير المركزية التى تتجه إلى 
الأسواق الملائمة» بدلا من أن تتجصه 
(كما هو الحال فى الفوردية) إلى 
الشركات المركزية الكبيرة التى تعتمد 
الإنتاج الكبير. ويدين جزء كبير من 
الجدل الدائر حول الموضوع للدراسات 
التى أجريت عن الشركات اليابانية 
ونمط التصنيع اليابانى (انظر: مؤلف 
دور: مرو نه العناصر الحامدة الصادر 
عام 7.1985 وانظر أيضا:- 
التشغيل المرن؛ نظام التسليم 5 
الموعد. 


العمل المنزلى د60 هآ ع1ادعدده(1 

أحد المفاهيم التى تطورت فى 
إطار النظرية النسوية لتحليل أهمية 
العمل غير المأجور الذى تؤدية المرأة 
فى البيت. وفى بعض الأحيان يسمى 
العمل المنزلى» فى إطار النسوية 
المار كسية؛ بأسم “"جهد إعادة الإنتاج”. 
وذلك انطلاقا من تمييز فريدريك إنجلز 
بين العمل المنتج (الذى يولد القيمة) 
و العمل الذى بست هد كب أعادة إنتاج 
العمال أو القدرة على العمل. ونلاحظ 
أن معظم تعريفات العمل المنزلى 
تساوى بينه وبين العمل فسى المنزل 


(انظر المادة التالية)» وإن كان البعحض 
يضيفون إليه "العمل العاطفى"؛ مثل 
الرعاية والتخفيف من التوتر. وقد شهد 
عقد السبعينيات مناقشات موسعة حول 
ما إذا كان ينبغى اعتبار العمل المنزلى 
عملا منتجا أو عملا غير منتج بالمعنى 
الماركسى الكلاسيكىء وما إذا كان يتم 
فى الحقيقة لصالح الرجال أو 
الرأسمالية؛ أو لصالح الطرفين معا. 
وبالرغم من عدم الاتفاق حول المددول 
الدقيق للعمل المنزلى» وحول أهميته 
الموضوعية. إلا أنه من المتفق عليه 
من العموم أنه يمثل أحد الأسس المهمة 
لظاهرة عدم المساواة بين الجنسسين» 
ويتيح قيام درجة من استغلال الرجال 
للنساءء كما أنه يقدم إسهاما مهما - 
وإن كان مستترا - فى الاقتصاد. انظر 
أبضا: نظام سلطة الأبء والمادة 


التالية. 
العمل فى المنزل 


عمكعا ره جتع تدهم لآ بعاعدمععدحره 1 
شكل من أشكال العمل المأجور 

يفوم بك اعقتياء الأسرة وم منازلهم. 
لصالح شركات كبيرة أو صغيرة: 
وعادة مايتم على أساس العمل 
بالقطعة. ويجب ألا يختلط هذا النوع 
من العمل بالعمل الذى بيؤديه الأطفال 


١. ه‎ 


بأمر المدرسة فى المنزل (أى الواجب 
المدرسى)؛ أو العمل المنزلى غير 
المأجورء حيث يشير هذا النمط من 
العمل إلى السلع والخدمات (بما فيها 
العمل المنزلى - انظر مادة: الدراسة 
الاجتماعية للعمل المنزلى) التى تنتج 
داخل المنزل لاستهلاك أعضاء 
الأسرة. انظر افا : العمل الخارجى 
(العمل خارج المصنع أو الشركة). 


العمل المبدانى 1/1 11101 
عملية ب البيانات اللازمة لأى 
در أسة؛ والحى دا تتضمن الكلام 0 الناس 
أو توجيه أسئلة إليهم حول أنتشطتهم 
وآرائهم. كما تشتمل فى بعض الأحيان 
ل محاو لات للمالاحظهة المنظمة 
لسلوكهم. ويتراوح العمل الميدانى ما 
بين المسوح الواسعة النطاق التى يفوم 
قري مكات من الباحثين المتخصصين 
بأجراء مقايلات» ا الياحث الفرد 
الذى يسجل المعلومات باستخدام طريفقة 
الملاحظة بالمشاركة فى دراسة حالة 
محدودة (انظر بيرجسء فى الميدان: 
مقدمة للبحث الميدانىي» الصادر عام 
65( "وينس حب المصطلح فى 
بعض الأحيان على أى نشاط بحثى 
يخرج فيه الباحث عن نطاق المكتدب 
ويذهب إلى "الميدان" الذى هو موضوع 
درأسته. 


شسع م 0 لأمصدسكط لمسكئ ه31[ 
انظر : الاقتصاد غير المرسمى. 


العمليات الاجتماعية اللامتماثلة 
21521 ) 21 55371111116111 خم 


100 
عملبه علبة 0 تجاه و أحد و | 


يجوز الرجوع فيها أو انتكاسها. فما أن 
يتم تحريك المتغير (أ) ومن ثم يؤدى 


إلى إحداث المتغير (ب) فإن الوضع 
الجديد المترتب على دلك يصبح دائماء 
ولا يمكن الرجوع فيه أو إعادته إلى 
الحالة السابقة بالقضاء على المتغير () 
أو استيعاده بعد أن أحدث تاثيره. 
والعمليات العلية اللامتمائلة أكثر شيوعا 
فى العالم الاجتماعى منها فى العالم 
الطبيعى» ومن ثم تدحض كثيرا من 
الفروض التى تستند إليها عمليات 
الاستدلال الاحصائى والإحصاءات 
الاجتماعية:؛ وتطرح على البحوث 
التطبيقية مشكلات خاصة. انظر 
مؤلف ستانلى ليبرسون المعنون : جعله 
مؤثراء الصادر عام ©069.19/8) 


العملبة الاجتماعبة الشاملة 
ووعع 220 50191 © امرع ور 


انظر : الصوربة 


١١ *١ 


عملبة التقدير 0 
انظر: الاستدلال الإحصسائى 


عملية التمدين 
كع 110 اا !151 0) 
انظر: نوربيرت إلياس. 


عملية العمل ووععن2 :تناوطج,آ 

يمكن إرجاع تحليلات عملية 
العمل إلى اهتمام كارل ماركس بدراسة 
طرق توظيف العمل الإنسانى وتسخيره 
لإنتاج السلع التى يحتاجها الإنسان. 
ويعتقد أن تلك العملية تخضع للتنظيم 
الاجتماعى» وأنها تختلف تاريخيا من 
نمط إنتاج إلى آخر. فالشئ الذى يبدو 
فى ظل الرأسمالية أنه علاقة بين 
أشياء أو موضوعات فى إطار عملية 
الإنتاج ليس فى الحفيقة سوى علاقة 
اجتماعية بين مالكى وسائل الإنتاج 
والعمال الذين يعملون لديهم. ويكمن 
مفتاح فهم هذه العلاقة 6 نظام إدارة 
عملية العمل فى إطار العملية 
الإنتاجية. 

وقد حاول هارى بريفرمان فى 
كتابه: العمل ورأس المال الاحتكارى, 
الصادر عام 5999174* أن يحت 
نظرية ماركس هذهء وذلك بتفديم تحليل 
لعبادة العملا فى عضيو ران الال 


الاحتكقارى. وقد ركز بريفرمان 
انخفاض مكانة العمل التى ترتبط 
بالتضبيق المضطرد الذى أصبحثت 
تتسم به سيطرة الإدارة. وترى هذه 
القضية أن خضوع العمال وتراجسع 
مهاراتهم (انظر مادة: إفقاد المهارة) 
سوف ينجم عن تفاعل أثار كل من 
الإدارة الحديثة وسيطرة التوسع فى 
الأساليب الآلية والأوتوميشن. بحيث 
أصبح هدف الإدارة النموذجية هو 
التخ”لص الكامل من أى قدرة للعمال 
على التحكم والتأثير أو الاستقلال» وأن 
التخصص المتزابيد لمهام العمل» 
واضطراد هذا التقسيم والتخصص. 
وهكدا يتم تخفيض مكانة العمل الماهر 
بحيث يتساوى فى المكانة مع العمل 
غير الماهر. ومن هنا تعد نظرية 
تايلورء أو الإدارة العلمية؛ التنى 
تبلورت فى أوائل القرن العشرين. 
تعبيرأ واعيا ومنظما عن عملبة 
أنخفاض مكانة الحمل. وذهب بريفرمان 
إلى أنه من الآثار العامة - الأوسع 
نطاقا - لعملية انخفاض مكانة العمل 
خلق أواصر الارتباط بين عمال 
المستوى المتوسط (ك الموظفين 
الإداريين المكلفين بالأعمال الروتينية) 
وعموم الطبقة العاملة. 


١١ ؟‎ 


ومن العواهل التى رأى 
بريفرمان أنها مرتبطة بتلك التغيرات 
التى أشار إليها: تدخل الدولة فى تنظيم 
الاإقتصسادء؛ وازدياد التأكيد 5 
التخطيط؛ ونمو حجم العمالة الإدارية 
(الكتابية)» واعتماد العمل المكتبى على 
الكومبيوترء وظهور أسواق العمل 
المزدوجة. ولكنه لم يوضح على وجه 
التحدية كيبنف ترقيط تلمك التطيور الت 
بنظريته الأساسية» وإن كان ذلك 
يصدق بنفس الفدر على بعض 
الانتقادات التى وجهت اليه. 

ومن بين تلك الإنتفادات التنى 
وجهت إلى نظرية بريفرمان فى تغير 
العمل أنها تمثل نظرية خطية؛ وليست 
رؤية لمجموعة مركبة من العوامل 
المؤثرة. والتى قد لا تتساند بالضرورة 
فى إحداث التأثير فى نفس الاتجاه. فمن 
الممكن أن توجد - على سبيل المثال - 
صناعة لأخرى. كما هوجم بريفرمان 
لتسليمه بتعميم نموذج واحد مسن 
الإدارة» مع أنه توجد انواع متباينه 
ومتعددة من الاستراتيجيات الإداربة. 
فمن الممكن - مثلا - أن تؤدى الإدارة 
البيروقراطية إلى تهيئة الإمكانيات 
اللازمة لإدماج قوة العمل فى العملية 
الإدارية؛ لضمان تعاونها فى تنفيذ 
السياسات الإدارية. وحاول بعض 
المشاركين فى ذلك الجدل توسيع 


نظرية بريفرمان الأصلية ملتزما بنفشس 
منطلقاته. (ويمكن للقارئ أن يجد 
عرضا جيدا للمناقشات الثى ٠‏ اعفيت 
ظهور نظرية بريفرمان والفضايا التى 
اثارتها فى كتاب مثل مؤلف إدوارد : 
)0 

تحديد طبيعة المهارة وتعريفهاء التى 
بدا أنها تحتاج إلى قدر من التدقيق 
وإنعام الننظضر أكثر مما أولاه إياها 
بريفرمان. وقيل أن العلاقة بين زوال 
المهارات المهنية التخصصية وعملية 
الترشيد لم تلق بعد الفدر الواجب من 
البحث والتمحيصء هذا فى الوقت الذى 
تحدت فيه بعض الاراء النقدية فرضية 
إفقاد المهارة على أساس الاعتماد على 
مجمو عةه من المهار ات الجديدة الحديئنة 
النشأة. ويمكن القول بالنسبة لقضية 
العلاقات الطبقية أن تحليل بريفرمان 
يفلل من إمكانيات معارضة العمال 
لتضييق الإدارة الخناق عليهم. خاصة 
فى الظروف التى توجد فيها نقابات 
عمالية قوية؛ فى نفس الوقت الذى 
رفض فيه البعض ما ذهب إليه من 
المساواة بين مهارة العامل وضحف 
السيطرة الإدارية. فتحليله كان قاصراء 
خاصة لأنه ركز اهتمامه على الطبييعة 
الموضوعية للعلاقات الطبقية» لا على 
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الخبرة الذاتية للطبقة العاملة. غير أنه 
يوجد - برغم ذلك - بعض المعلقين 
على نظريته المتعاطفين معحه والدين 
حاولوا تصحيح بعض اوجه الفصور 
فيها من خلال برنامج شامل للبحوث 
الإمييريقية. (انظر على سبيل المثال 
مؤلف باروى: سياس4 الإنتاجء الصادر 
عام عاد الحد ولكن المؤكد أن كل 
تلك الانتقادات - برغم كل شئ - تقف 
شاهدا على التأثير الواسع الذى حققته 
كتابات بريفرمان فى توجيه المناقشات 
الجانب الأكبر منها ملتزما بالخطوط 
العامة الأصلية التى طرحها. انظر 
ايضا: بلترة» تحول إلى البروليتاريا. 


العموميات التطورية 

1ع لملا 1011111011219 

عمد تالكوت بارسونز فى كتاباته 
الأخيرة إلى ربط نظريته الوظيفية 
(و خاصهة تلك التنى عرفت باسم 
'مشكلات الأنساق الأربعة") بالمنظور 
التطورى على النحو الذى أجلاه فى 
كتابه المكون من جزئين بعنوان: 
المجتمعات؛ الصادر عام 66999553) 
وفى كتابه: نسق المجتمعات الحديثة: 
الصادر عام )"*9.1917١‏ إذ ذهب 
بارسونز إلى أن المجتمعات الإنسانية؛ 
شأنها شأن الكائنات الحية البيولوجية: 


إنما يتحفق تقدمها من خلال "قدرتها 
على التكيف العام مع بيناتها. ويتحقفق 
ذلك التقدم أساسا من خلال عمليات 
التفاوت البنائى» التى هى عبارة عن 
تطور النظم المتخصصة للدرجة الى 
يستطيع أن تؤدى فيها الوظانف 
الاجتماعية الضرورية لمقابلبة 
الاحتيلاجات الخاصهة المتز ايدة 
باضطراد. ومع دلك فان هذا التعقيد 
المتزايد يتطلب أنماطا جديدة من 
التكاملء؛ لكى تنسق العنغفاصر 
المتخصصة الكثيرة والجديدة» ويحدث 
هذا على عكس مبدأً "التدرج 
السيبرنطيفى" حيث اضطراد عمليات 
تبادل المعلومات أو نمو المعرفة. 
(وبهذه الطريقة تبدو الثقافة وكأنها 
المؤثر الأكبر على النسق الاجتماعى 
فى أعمال بارسونز). 

فالتطور يتحقق بالانتقفال من 
المجتمعات التفليدية إلى المجتمعات 
الحديثة» أما التقدم فيمكن أن يتم عن 
طريق تطوير (التفاوت البنائى) 
العموميات التطورية ك التنظيم 
البيروقراطىء والتنظيمات المركبة 
لعالم المال وعالم السوقء والتدرج 
الطبقى. وظهور المعايير العموميه ذدات 
الانتشار الكلى. فكل من تلك العناصر 
تمكن المجتمع من أن يتكيف بشكل 
أكثر كفاءة مع بيئتته (انظر مفال 
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بارسونز: العموميات التطورية فى 
المجتمع؛ المنشور فى المجلة الأمريكية 
لعلم الاجتماع؛ عام 19.1334" ورد 
النقاد على هذا الرأى بان نظرية 
بارسونز قد تحولت - عند هذا 
المستوى من التجريد - إلى مجرد 
عملية تصنيف ضخمة. ولذلك يتعدر 
اختبارهاء ولا تستطيع أن تقول .لنا أكثر 
مدا قر اه ولشيها لب تاظرينا: 


العموميات المنطقيه 
كلوذتاء تملا اأدع1ع1,.0 
مصطلح يستخدم فى بعض 
الأحيان فى الكتابات الثانوية التى 
تتناول المفاهيم التحليلية الأساسية فى 
كتابات تالكوت بارسونز. وههى 
متعيو اك التميط وم بكااة الأسيق: 
والعموميات التطورية. وجميع تلك 
الموضوعات يجدها الفارئ مشروحة 
فى هده الموسوعة: 


عناصر خارجية (تؤشر على التكلفة 
والريح). 

ل | 

تسلم النظرية الاقتصادية عموما 

بأن هناك بعسض تكاليف ومناقع 

الأنشطة الاقتصادية (الإنتتاجح. 

والاستهلدك. وما إليهما) لا تنعكس فى 

اسعار السوق. من ذلك مثلة تلوت 


الشركات؛ يمكن أن يعد جزءا من 
التكلفة التى يتحملها المقيمون فسى 
المنطقة أو كافة أفراد المجتمع الذى 
توجد فيه هذه الأنشطة. ولكن بما أن 
عنصر الهواء النظيف لا يظهر وسط 
تكاليف عمليةه الإنتاج على النحو الذى 
تحسبها به الشركة. ولا يكون لدى 
الشركة حافز لتخفيض الأنشطة الملوثة 
للبيئة. فمثل هذه التكاليف و م التسى 

باسحار 


لايتم التعبير عنها صراحة 
السوق» هى التى اصطلح على تسميتها 


بالعناصر الخارجية. وقد جرت عادة 
علماء الاقتصاد على تناول المشكلات 
العملية (مشكلات السياسة) التى 
تصمنيا المتاضر الشاريعية التحقاع: 
والبيئية فى اقتصاديات السوق فى 
صورة اسئراتيجيات لإسباع فيم السوق 
السوق» ومن ثم استيعابها وهضمها من 
خلال فرض ضرائب على التلوث أو 
على استخدام الموارد النادرة. لذلك 
اتجهت التطورات التى طرأت مؤخرا 
على علم الاقتصاد البينى إلى بيان 
قصور مفهوم العناصر الخارجية فى 
مواجهة الطابع المنظم للتفاعلات 
الاقتصادية الييئية. (انظر كتاب باربير 
بعنوان: الاقتصاد والموارد الطبيعية 
النادر 5و التنمية:؛ الصادر عسام 
001 


هن ؟ , ١‏ 


العنصرية؛ التعصب للسلالة 

0 ,لاكتلداء1]53 
المعاملة غير العادلة لجماعة سكانية 
معينة لمجرد اتصافها بيبحمص الملدمح 
الفيزد بقبةه أو الخصائص الأخرى النى 
يعدها المجتمع مؤشرا على الانتماء إلى 
عنصر أو إلى سلالة معينة 3 (انظر: 
الذر اسة الاجتماعية للأعراق). أما 
التوجه العنصرى فهو نظام من 
المعتقدات يدعم الممارسة العنتصرية 
بشكل حتمى» حيث يربط بين تلك 
الخصائص وبين سمات أخرى فيزيقية 
أو سيكولوجية أو اجتماعية سلبية. 
انظر دراسة فيلومينا أسد التى تقارن 
بين التوجه العنصرى في الولايات 
المتحدة وهولنداء والتى جاءت تحت 
عنوان؛ فيب اليجه الشعرى قي 
الحياأة اليو ميةء المسادر: : عام 
014) 


وبي 


العنصرية المنظمة (المؤسسية) 
0ع1511111110112117آ1 
انظر: التمييز المنظم أو 

المؤسسى. 

٠‏ العنف الأسرى 

11 12012112511 
يشير هذا المفهو حَ بمعناه المحدد 
إلى العنف (البدنى أو النفسى) الذى 


يمارسه الرجل ضد المرأة. وقد صادف 
هدا المصطلح رواجا شعبيا من خلال 
الحركةه النسائية أثناء السبعينيات» حيث 
اضطلع أنصار هذه الحركة 550 
النسوية إلى أن العنف الأسرى يمثل 
انعكاسا لمظاهر عدم المساواة فى القوة 
بين الجنسين (انظر مادة: النوع) وقهر 
المرأة. أما بالمعنى الواسع فيغطى 
المصطلح كافة أنواع العنف الذى يقع 
داخل الأسرة على الرغم من 5 
الحنف ضند الأطفال يبوصصف عادة 
بمصطلح خاص هو انتهاك الأطفال 
ولساءة معاملتهم . والمألوف أن ترفضص 
الشرطة التدخل فى الحوادث التسى 
تنتضمن ممارسة العغنف الأسرى. 
وتفضل اعتبار الأسرة شأنا خاصا لا 


بصح التطفل عليةه. 
العنف النقابى 5 )| 
يشير١‏ إلى طبيعة 


ومستوى نضالية النقابات العمالية؛ 
و الر غبة فى امستخدام الإخيرا ابات 
للدفاع عن مصالح العمال. كما يدل 
على الجانب الكيفى لقوة أو ضعحف 
النقابة العمالية؛» فى مقابل الاكتمال 
العمى 3 - الدق ا النقاية 
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عنقود تراكمى متداخل 
عطنام م دانء؟0) 001615 قم 
00010 


انظر : تحليل عنقودى. 


العوالم الاجتماعية 105ه'؟7 50121 

كتسيز ١‏ ما بستخدم 
للإشارة إلى جوائم الخطاب؟» التي تظهر 
من خلالها الرموز والتنظيمات 
والأنضشطة الاجتماعية المشتركة. 
وتأقفل النوالم الاجشماعيبة على 
نطاقات تقافية لاتحتاج إلى أن تتحدد 
بحدود فيزيفية (مادية). ومن أمثلة دلك 
أو للتزحلق على الماء» أو للسياسة؛ أو 
العالم الاجتماعى للعلم والعلماء. ويعد 
مجتمع ممارسى الجنسية المثلية (فى 
الغرب) أحد العوالم الاجتماعية التى 
يتسم أفرادها بدرجة عالية من الوعى 
الذاتئ فى المجتبعات الغريةء ولهذا 
المصطلح تاريخ طويل - ولكنه غير 
محدد - فى استخدامه لدى نظرية 
التفاعلية الرمزية؛ ولكن أنسلم 
شتراوس ناقشه بأوضح صورة (انظر 
الكتاب الدى حرره نورمان دينزن 
بعنوان: دراسات م التفاعل الرمزي. 
الصادر عام )*727.)١91/4‏ 


العولمة. نظربة العولمة 
101 ,1002)دجتلدط10) 
1111 
تدرس نظرية العولمة ظهور 
نسق ثفافى عالمى (أو كونى). وهى 
تفترض أن الثقافة الكونية قد ظهرت 
من خلال عدد من التطلورات 
الاجتماعية والثفافية منها: وجود نظام 
الاتصال الفضائية على مستوى العالم: 
وظهور أنماط كونية من الاستهلاك 
والثقافة الاستهلاكية» وتيلور أساليب 
حياتية كونية» وظهور الرياضات 
الكونية مثل دورات الألعاب الأوليميية 
ومباريات كرة القدم العالمية ومباريات 
كرة المضرب (التنس) الدولية؛ وانتشار 
السياحة العالمية» وتناقص سيادة الدوله 
الوطنية» ونمو نظام عسكرى عالمى؛ 
والوعى بالأزمة البيئية على مستوى 
العالم؛ وظيور تشكلات صيدية على 
مستوى عالمى مثل الإيدز» وظهور 
انساق سياسية على مستوى العالم مثل 
عصية الأمم وهيئة الأمسم المتحدة 
وتكوين حركات سياسية عالمية 
كالماركسية؛ وانتشار مفهوم حقوق 
الإنسان» والتبادل المعقد بين الديانات 
العالمية. وأهم من ذلك فإن النزعة 
العالمية تتضمن وعيا جديدا بالعالم 
كمكان واحد ومن ثم وصفت العولمة 
بأنها: "التشكل البنائى الملموس للعالم 
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ككل" أى الوعى المتزايد على 
المستوى الكونى بأن العالم بيئة تتشكل 

ومن ثم فإن العولمة ليست مجرد 
علم اجتماع للعلاقات الدولية. كما أنها 
تتميز عن نظرية النظام العالمى النى 
حللت نمو الاعتماد الاقتصادى الكونى 
- والتى تدعى أن النزعة الثقافية 
الكونية هى مجرد نتيجة للكونية 
الاقتصادية. كما أنه من المهم أيضا أن 
نتجنب الخلط بين أطروحة العولمة 
والرأى المبكر عن التقارب بين الدول 
الوطنية نحو تحقيق صورة مترابطة 
ومتسفة من المجتمع الصناعى. وتذهب 
نظرية العولمة المعاصرة إلى أن 
تفوم إحداهما على تحفيق التجانس 
والتناغم يين دول العالم»؛ على حين 
تؤدى الأخرى إلى دعم التنوع والتباين 


بين دول العالم. أى أنه يوجد تفاعل 
معقد بين المحلية والكونية. وان هناك 
حركات قوية للمقاومة ضد عمليات 
العولمة. 

ويقف أنصار فكرة العولمة موقفا 
نفديا من علم الاجتماع التفليدى الذى 
ظل يركز على الدول الفومية؛ وليمس 
على العالم كنسق من المجتمعات. ومع 
ذلك تبقى هناك بعض المشكلات التى 
تعانى منها نظرية العولمة. فكيف نميز 
- على سبيل المثال - بين العولمة 
والأنماط الحديثة للإمبريالية؟ كما توجد 
أيضا مشكلات فى تحديد العلاقة بين 
العولمه (لاقتصادية والثقافية؛ وبين 
العولمة والتحديث. ولفد عرضت 
مجموعة المقالات اللنى جمعت فى 
كتاب مارتن ألبرو واليزابيث كينج 
المعنون: العولمة والمعرفة والمجتمع» 
الصادر عام )*"70119٠‏ للنظرية 
والمشكلات المرتبطة بالعولمة7). 


( هناك كم كبير من الكتابات العربية عن العولمة: ندكر منها: 
*هانس بيتر مارتن وهارالد شومان» مح العولمة؛ الاعتداء على الديموقراطية والرفاهية. 


ترجمة عدنان عباس على» سلسلة عا 


لم لمعرفة؛ الكويت؛ اكتودبر ١558‏ . 


*مجلة عالم الفكرء تصدر عن المجلس الوطنى للثقافة والفنون والاداب بالكويت؛ المجلد 8؟, 
العدد التانى» اكتوبر/)ديسمبر 6» عدد خاص عن : العولمة ظاهرة العصر . 


*مجلة قضايا فكرية» الكتاب التا 


والعشرون؛» اكتوبر 225 عدد خاص عن الفكر العربى 


بين العولمة والحداثة وما بعد الحداثة؛ إشراف: محمود أمين العالم؛ دار قضندايا فكرية للنشضر 


والتوزيع» الفاهرة, 68 


*السيد بيسح العولمة والطريق الكالث؛ القفاهرة. مركز مصبيريت للنشر والمعلومات» ١55/6‏ 
(طبعة أحدث عن مكتبة الأسرة؛ الهيئة العامة للكتاب؛ القاهرة» )١595‏ 

*محمد الجوهرىء العولمة والهوية؛ وجهة أنظر أنثروبولوجية؛ بحث مقدم إلى مؤتمر العولمة 
والهوية الثقافية» الذى نظمه المجلس الأعلى للثقافة» القاهرة» .١99159‏ أعمال المؤتمر تحت 


الطبع. 


(المحرر) 
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عينة حصيةء عينة بالحصة 
5101 011013) 
هى بديل رخيص لعملية المعاينة 
العشنوائية. تستخدم عادة فى 
تلك الاستطلاعات بشكل محدد ومحدود 
وغيرها من الاتجاهات» وبيسيب 
إجرائها بشكل متكررء فتتيح فى الواقع 
فرصة استبدال المبحوثين فى كل مرة. 
فبدلا من تزويد الباحثين بقائمة ثابتة 
محددة من العناوين المختارة عشوائياء 
ينبه عليهم بإجراء المفابلات مع عدد 
محدد من الأفراد الذين يتسمون يسمات 
معينة؛ والذين يعدون فى مثل هذه 
الحالة ممثلين لمجتمع اليحث المقرر 
دراسته. والشائع فى الغالب الأعم من 
البحوت أن تختار العينات الحصية وفقا 
. له متغيرات فقطى هى : الحمرء 
والتوح (ذكر/ أنتى).؛ والوضع 
الاجتماعى الاقتصادى (أى الطبقفةه 
الاجتماعية). والملاحظ أن ذلك يفى 
بالغرض تماما بالنسبة لاستطلاعات 
الرأى؛ ولكن ليس هناك ما يبرر أن 
يعنى تمثيل العينة لسمتين أو ثلاثة أنها 
تمثل فى الوقت نفسه يفيه السمات 
الأخر ى المهمة فى مجتمع البحث؛ 
حيث انه يترك للباحث الذى سيجرى 


المقابلة قدر كبير من الحرية فى اختيار 
المبحونين. 


عبنة طبقية ع[مدمد5 50201120 
انظر : المعابنة (سحب العينة). 
عينة عامة 
(كنا) عامسو عونا عتاان] 


عينة مجهلة من سجلات التعداد 
السكانى العشرى. وقد أتيحت تلك 
العينة للباحثين فى الولايات المتحدة 
بدءا من تعداد عام ١97٠‏ وحتى الآن 
على مستويين هما: مستوى /١‏ (من 
إجمالى السكان) ومستوى ١,١‏ /. 
واستفادة من خبرة الولايات المتحدة 
أتيحت نفس شرائط البيانات فى كندا 
أيضاء ثم فى بريطانيا اعتبارا من تعداد 
عام .١194١‏ ويطلق على هذه العينة 
هناك عينة من سجلات مجهلة +541. 


عينة عشوائية» معاينة عشوائية 
سملسة ]1 رعاصصوةك ددسملعدصد؟]1 
اكد 
انظر: معاينة (سحب العينة). 


عينة كرة الثلج 
عأصسصوة القطب1م0 ردك 
انظر: طريقة كرة الثلج. 


١١ 58 


عبنة متعددة المراحل 
ع[مرسردك عع5123 1]1أتللا 
انظر : معاينة سحب العينة). 


عينة ممثلة 

عأصتصد5 ع تكتأ و أمعوع رومع ]1 

انظر: التمثيل» المعاينة» خطاأ 
المعاينة. 


عينة من سجلات مجهلة 541 

عبنة مختارة من التعداد السكانى 
أو الإسكانى مع إغفال تسجيل أسماء 
أصحابها. وقد استخدم هذا المصطلح 
فى بريطانيا كبديل لمصطلح آخر 
يستخدم بالفعل فى أمريكا الشمالية وهو 
عينة عامة 81[58؛» والذى يشير إلى 
تلك الأنماط من البيانات المسجلة على 


أشرطة البيانات الجرئية دون ذكر 
استفا د وهذه المجموعات من البيانات 
متوفرة عن عينات مختلفة الأحجام 
(تبدأ نسبتها من 7٠0.١‏ الى ©/ من 
إجمالى سجلات التعداد) وتضيم بيانات 
على مستوى أفراد وآسر أو أسر 
معيشية - والأخيرة تكون فى الغالب 
منفصلة - كما أن بياناتها تختلف 
حسب كل مستوى. وتتوافر بيانات هذه 
العينات سواء بالنسبة لأغلب التعدادات 
الحديثة أو لتعداد القرن التاسع عشر 
التى أصبحت سجلاتها التفصيلية متاحة 
جميعا للجماهير أو للاستخدام السام 
بحكم التقادم حيث مر عليها أكثر من 
مائة عام ومن ثم خرجت من نطاق 


قاحدة المعلومات السرية. 


الغائيه 11010 
التفسير الغاتى إما يفسر عملية 
معينة فى ضوء الهدف النهاتى منهاء أو 
يفسر وجود شئ ما فى ضوء الوظيفة 
التى يؤديها. وفى ميدان علم الاجتماع 
يقتصر النوع الأول من التفسير على 
نظريات الفعل الإنسانى الهادف» على 
حين يعد النوع الثانى من التفسيرات 
ملمحا من ملامح النزعة الوظيفية. 
ويذهب البعض إلى أن التفسيرات 
الوظيفية لا يمكن قبولها إلا بالنسبة 
للأفراد والجماعات فقط على اعتبار 
أنهم هم الأطراف الوحيدة التى لها 
أغراض أو أهداف محددة تحديدا 
واضحا وصريحا. أما المجتمعات» فهى 
على خلاف هذاء لا تحدد لنفسها أهدافا 

وقد وجهت انتفادات كثيرة إلى 
نظريات التطور وإلى نظرية النظم. 
وإلى كل النظريات التى تنطوى على 
نوع من المنطق التاريخى أو الحتمية 
التاريخية (كالمادية التاريخية على 
سبيل المثال» على أساس أنها نظريات 
غائية على نحو غير مفبول. وإن كانت 
قد بذلت - فى مواجهة ذلك النقد - 
محاولات أرادت أن تثبت أن تفسيرات 
تلك النظريات يمكن أن تترجم إلى 
تفسيرات علية تقليدية. 


113005 
أنماط السلوك المميزة للبشر 
والتى تعد فطرية وموجودة سلفا 
وليست متعحلمة؛ أى أنها نتاج الورانه 
وليست نتاج البينة. واختلف الباحتون 
فيما بينهم حول تحديد أنواع السلوك 
الإنسانى التى تعد غريزية. واشتهرت 
فى هذا الصدد صياغة فرويد لغريزتين 
أساسيتين - هما الحياة والموت. أما 
علماء الاجتماع فيركزون على التفليد 
الاجتماعى» ويتجنبون فى العادة 
استخدام مفهوم الغرائز. انظر أيضا: 
قضبة العلاقة بين الوراثة والبيئنة. 
والبيولوجيا الاجتماعية 


الغزو البيئى 
لماك كسا لوعاعمامء):]1 
يشير المصطاح إلى العملية الى 
بمقتضاها تدخل إلى البيئة بعسض 
الأنشطة الأكثر قدرة على التكيف مع 
تلك البيئة من سكانها الحائيين أو من 
الأنشطة التى تمارس فيها فعلا. وينتهى 
الأمر بهم فى نهاية المطاف إلى 
السيطرة على تلك البيئة. انظر أيضما: 
نظرية المناطق المتحدة المركز؛ 
الإيكولوجياء الإيكولوجيا البشرية؛ 
الإيكولوجيا الحضرية. 


١١١ 


غوغاء 0 عير منحاز ٠ش‏ 
حشد متضامن ذو سلوك هادف. أداع تتتمصع لدع 10 رأدع سدح تلدء12 


ويعد السلوك المفضى إلى القتل ْ كأقعدط] 


القدل بدون محاكمة قانونية) نموذجا الاستهلاك. 
كلاسيكيا لسلوك الغوغاء. 


١ ١6 


القابيه لكتسصة اج "1 

يشير مصطلح الفابية إلى اتجاه 
رئيسى عام فى الفكر الاشتراكى 
الانجليزى الدائر حول السياسة 
الاجتماعية التى تتصف باللاثورية 
والبراجماتية والعفلانية» وتؤمن بالتدخل 
الحكومى وصلاحية دولة الرفاهية. 
ولك ارعطنت النابيية ارقاظطا قوسا 
بالتراث الانجليزى فى البحث التجريبى 
(الإمبيريقى). واستمدت الجمعية الفابية 
التى أسسها عام ١885‏ سيدنى وب 
مطحاء/لا 10ت وجورج برنارد شو 
التقط5 لتقومء8 عع 0601 وأخرون: 
استمدت اسمها من جنرال رومانى كان 
شعاره "البطء مع الثقة". | 

وتبنى الفابيون الأوائل برنامجا 
للاشتراكية الاجتماعية وتحكم الدولة 
فى ظروف العمل متجنبين بذلك 
الماركسية الثورية والنزعة اليوتوبية 
عند أوين 07©52)». على أن تتحقق 
الاشتراكية من خلال حزب العمال 
الذى تسانده النقابات العمالية. ويمارس 
التأثير السياسى بشكل غير مباشر من 
والصحافة ذات العلاقة بالسياسة. 


وبذلك فقد كان أكثر من نصف أعضماء. 
البرلمان عسن. حرب العمال. عنام 


(من الفابيين.. 


وبالرغم من أن الكتابات الغابية 
كانت مهتمة على الدوام بالنماذج 
المثالية للاشتراكية كالمساواة والحرية 
والمواطنة: إلا أن هذه الكتابات 
تراوحت من مذهب المساواة عند 
ريتشضارد تاونى ..128 191212510 
1837017 فى العشرينيات» إلى نزعة 
1ن ف © 00017 فى 
الخمسينيات. وفى بعض الأحيان كان 
يوجه النقد إلى الفابية خاصة عندما 
يجرى ربطها خطأ بالإدارة الاجتماعية 
- على أنها مذهب يفتقر إلى الأمساس 
النشرى؛ وذو طابع قومىيء؛ يفضل 
التغيير التدريجىء ؤيميل إلنى 
البيروقراطية والتعالى التخبوىء؛ وأنه 
موجه بالأساس إلى. رجال. السياسة 
والموظفين البريطنانيين» أكقتر من. 
اهتمامه بإثارة القضايا العامة أو 
النزول بالممارسات السياسيه. إلى. الحياة 
اليومية والتعامل. مع عامة الناس.. ومسع 
ذلك فإن هذا النقد يقل من التأقين 
التاريخى والفوة المطدودة: للنتزراث. 
الإمبيريقى اليسازى للجمعيبة القابييةم 
انظر أيضا: الجماعية والاشتراكية. 
الفاشيه 1 


يشير المصطلح فى الأضل إِللى 
الحززدب. الفمياسي الإتطالى النذى أسسه 


١١ و‎ 1 


بنيتو موسوللينى فيما بعد الحرب 
العالمية الأولى» كما يشير الى الوضع 
الذى ظهر فى العشرينيات بعد أن 
استولى الحزب على السلطةء وان كان 
الاسم قد أصبح يشير فى الاستخدام 
العلدى مند دلك الحين إلى أى حزب أو 
دولة ذات إيديولوجية يمينية متسلطة. 
ومع ذلك فإن ١‏ يحتفظ بمعناه 
الدقيق داخل ترات علم الاجتماع 
السياسى. فهو يشير فى هذا السياق إلى 
الأحزاب أو الإيديولوجيات أو الدول 
التى تتبنى أو تجسد سيطرة إرهابية 
حفيقية لجهاز الدولة القوى؛ وهى 
الدولة التى لا يظهر فيها فصل بين 
الفوة وحكم القانون» وتخضع لحزب 
عنصرية أو إيديولوجية قومية 
للبورجوازية الصغيرة.. ' 
وعلى هذا الأساس أصبح 
الحزب النازى (الاشتر اأكى القومى) 
الذى أسسه أدولف هتلر» والإيديولوجية 
التى طورهاء والدولة التى أقامها بعد 
استيلائه على السلطة؛» أصبحت جميعا 
النماذج الطرازية للفاشيه وحلت محل 
نظائرها الإيطالية. وهناك بطبيعة 
الحصال تنويمات عديدة على 
الموضوعات الأساسية الفاشية التسى 
سادت ما بين الحربين فى أوروبا. ولقد 
نمث مناقشة هذه الموضوعات بشكل 


دقيق فى مؤلف إيوجين فيبر ع5 
'نعط776؟ بعنوان أنو اع الفاشية الصادر 
عام 0 

ورغم هذا التوسع فى المرجعية 
والتغير فى النمط الأصلى للفاشية؛ فإن 
الدوائر السوسيولوجية. وبالتأكيد» فإنها 
لمتثر خلافا قدر الخلاف الذى شار 
حول أسباب الفاشية ودلالاتهاء ونجاحها 
بشكل مؤقت فى ألمانيا وإيطاليا على 
وجه الخصوص. والحق أن كل أولئك 
الذين حاولوا أن بشرحوا ظهور الفاشية 
فى سنوأت ما بين الحربينء قد ذهبوا 
إلى اعتبارها ناتجة عن أزمة صاحبت 
نوعا معينا من عمليات التحول. ولكنهم 
أخفقوا فى الاتفاق على طبيعة الأزمة 
ومأ دضمنته من تحولات. 

ولقد نظر غالبية علماع الاجتماع 
المتأثرين بماكس فيسبر والباحثين 
اللببر البين (من أمثال رالف دارندورف 
11620011 1311 وراينهارد بندكس 
المع لأعنقطماع] اللذين تنا لا 
حالنلهة المانهباء وسالمون 
6 ا وذفريدريكو شابود 
00 061160ع:2 اللذين درسا 
حالة ايطاليا) نظروا إلى عملية التحول 
على أنها عملية تحققت - أو فشلت فى 
أن تتحقق - على مستوى القيم (وغالبا 
ما يشار إلى الحعملية المتضمنة هنا بأنها 


١١ 


عملية تحديث). ولعله يمكن القول 


بشكل أكثر تحديدا أنه يعتقد أن الدعاة 


الحقيقيين للقيم الليبرالية الديموقراطيهة 
الحديت هم من البورجوازية 
والمتحالفين معها من الطبقه الوسطى. 
فا مكل هؤلاء الذارسين قذ.ر كز وا 
انتباههم على فشل هذه الجماعات أن 
تحقق سيطرتها الاجتماعية أو أن 
تحافظ على الالتزام بقيمها تلك. 

وفى نطاق مثكل هذا الإطار 
التحليلى لا يكون من المستغرب ان 
'أزمات مصيرية" إلى أن تكون أزمات 
وإيطاليا) على الطريقة التى تخلخلت 
بها شرعية النظم السياسية المؤسسة 
حديثا على الديموقراطية الليبرالية. 
ومن أهم العوامل التى يتم الإشارة إليها 
فى هذا الصدد: التوترات التى نجمت 
عما كان يسمى فى ايطاليا 'بالأقاليم 
المفقودة"؛ والأعباء المالية الثفيلة التى 
(إيطاليا)؛ وتجربة التضخم الهائل فى 
كلا البلدين» والتى ضيعت كل مدخرات 
الاستقرار اللذان نتجا فى كلا البلدين 


عن التشردم السياسى الذى ظهر من 
جراء وجود نظم أنتخابيه تقوم على 
تمثيل نسبى؛؟ وآأخيرا الحسابات الخاطئة 
من جانب الأحزاب البورجوازية فيما 
يتصل بدرجه خطورة النهديد الفاشى. 

وفى مقابل هذا درج الكتاب دوو 
الميول الماركسية على تشخيص عملية 
التحصول المقصودة بأنها عملية 
اقتصادية» ومن ثم فقفد ركزوا على 
المصاعب التى واجهتها ألمانيا وإيطاليا 
فى التحول من المرحلة التنافسية إلى 
مرحلة الاحتكار و في التطور 
الرأسمالى. كما أنهم ركزوا حديثا بعلن 
المصاعب التى ساهمت فى خلقها 
نتزعة الاستيداد المتأخرة. كماهو 
الحال فى كثتاب بارنجتون مور 
11001 (ماع متتروظ (انظر كتابه 
بعشوان الأصول الاجتماعية 
للديكتاتورية والديموقراطية الصادر 
عام 20000 

ومن أدق التحليلات الماركسيهة 
دلك الذى نجده ميا عبر صفحات 
كتاب أنطونيو جرامشى 41110810 
013051 بعنوان : مذكرات السجن 
(الذى صدر خلال السنوات من ١1759‏ 

حكن 9516 00 بالرغم سر أن 
ا لمتبن كت تفصيلات 
امييريقية كما أنها تبدو غامضية بالنسبة 
للفراءعء المعاصرين؛ وذلك لسسسيليا 


١ ١ نه‎ 


ولقد صاغ جرامشىء متأثرا بتفسير 
خاص للاستقالال النسسبى للسياسة 
والإيديولوجيا وهو التفسير الذى أدخله 
على الماركسية من خلال مفهومه عن 
السبطرة (الهيمنة). صاغ سلسلة من 
المفهومات الوسطى (المتوسطة المدى) 
مثل : الثورة السلبية» التوازن المؤدى 
إلى كارثتة»؛ والفوردية؛ والقيصرية) 
والتى استخدمها لفهم وتفسير التفاعل 
بين العوامل الاقتصادية والإيديولوجية 
والسياسية المسئولة عن ظهور الفاشية 
الإيطالية. ولفد حاول - بدرجات 
متفاوتقة من النجاح - بعمض 
الماركسيين البنائيين فى السبعينيات 
تطوير أفكار جرامشى وتطبيقها على 
حالة المانيا وحالات اخرى. وكان من 
أبرز هؤلاء وأكثرهم طموحا نيكوس 
بولانتزاس (انظر كتابه بعنوان : 
الفاشية والديكتاتورية:؛ الذى صدر عام 
417 6 

وعاز ال غناك كقير همسن 
المؤرخين وعلماء الاجتماع الذين 
تجذبهم دراسة الفاشية» وذلك بسبيب ما 
خلفته من أحداث درامية مروعة: 


وتأثيراتها على تطور الحضارة 
وملاءمتها للدراسة المقارنة» والخوف 
من ظهورها مرة أخرى. ولفد قدمت 
الفاشية لعلماء الاجتماع وغيرهم فرصة 
غير متكررة لبحث بعض من الجوانب 
العميقة والمقلقة للمجتمع الحديث. 


فاعل» فاعل اجتماعى 
ماع ذف 50121 ,اماع م 
انظر : نظر بة الفعلء الفعسل 
(التأثير)ء الذات: الموضوع (الفاعل). 


فان جنبء شارل أرنولد (عاش من 
حتى )١401‏ 

0[منسعقم كعانتقطت) ربرعسصعي) دروا 
عام إتنولوجيا (وفولكلور) 
لابوين هولندى وفرنسية» ويعد كتابه: 
شحائر العبو ل؟ الصادر عسام 
08 من كلاسيكيات 
الأنثروبولوجيا الاجتماعية فى دراسة 
الشعائر. وقذ ساند ودعم الاتجاه 
الأوروبي0).انظر أيضبا: شسعائر 
الانتقال (المرور). 


() انظر حول فان جنب بالعربية : علياء شكرى؛ فان جنب. رائدا لعلم الفولكلور؛ الفصل 


الثانى من الكثتاب التالى: علباء شكرى وآخرون؛ دراسات 56 


علم الفولكلور؛ دار عين 


للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية الكاهرة؛ ص ص 5لا - ١‏ و(., (المحرر) 


١ ١ 5ه‎ 


فائض القيمه علد /ا كتاآام "اناك 

انظر : الرأسمالية» الاستغلال» 
نظرية قيمة العمل أو نظرية القيمة فى 
العمل. 


فتر ات الثقك» حدود الثقة 
215 ]| عع ورمعل 1أده) 
5 قار[ نعل 1 لدره) 
انتشار القيم حول متوسط متغير 
المسح بالعينة - باستخدام المستوى 
التقليدى للثقة عند ©3/ - الذى يساوى 
متوسط الانحرافات المعياريه باثنين 
نقصأ أو زيادة. أو الأخطاء المعبارية 
للمتوسط. انظر أيضا: النزعة 
المركزية (مقابيس). والتباين 

(الإحصائى). 


فترات متساوية البعد 
5 ]1 عسةنتوعم ررق أونن1 
يسمى هذا المفهوم غالبا باسم 
مؤلفه الرئيسى ترستون» ومن هنا 
يعرف باسلوب تثرستون لقياس 
الاتجاهات. وينهض هذا الأسلوب على 
افتراض مؤدأه آر أى اتجاه بشكثمل 
على متصل يتدرج من أقوى صور 
التمسك الممكنة بإحدى القيم على 
طرف»؛ إلى أقوى صور عدم التقدير 
الممكنة لنفس القيمة على الطرف 
الآأخر. وهكذا صمم ترستون عملبة 


الفياس التى ابتكرها بحيث تحاول تفسيم 
أى أتجاه الج عدد مسن الفتر أت (أو 
المسسافات) المتسازية البعد؛ ومن ف 


يحصل المبحوث على قيمة قياسية طبقا 


يفيس اتجاها أو قيمة أو مجموعة من 


الاتجاهات والفيم. 

فقياس الاتجاهات وفقا لهذا 
الأسلوب يتضمن عددا من الخطوات. 
ففى الخطوة الأولى يقوم عدد من 
المحكمين بتقسيم عدد من العبارات 
المعبرة عن الاتجاه إلى فئات») حسب 
الأوضاع النسبية لتلك العبارات على 
متصل من الاتجاهات تم تقسيمه بالفعل 
إلى فئات تفصل بين كل منها وما قبلها 
- وما بعدها - مسافات متساوية. ومن 
ثم فإن تخصيص العبارات وفقا للفئات 
- بمعرفة المحكميت - يستخدم عندئد 


لكل عبارة على حدة؛ وتكون تلك القيمة 
هى عبارة عن وسيط لتفديرات جميع 
المحكمين. فإذا استخدم في البداية عدد 
كبير من العبارات» فإنه يتعين فيما بعد 
أن تتم تصفيتها ويختار بعضها بحيتث 
تستتعد جميع العبارات الملتيسة. مع 
الحرص على تمثيل المدى الكامل 
للاتجاه محل الفياس. وفى النهاية يدعى 
المبحوثون إلى قبول أو رفض 


١ ١ /أه‎ 


العبارات المستخدمة فى المقؤياس.» 
ويعطى لكل مبحوث درجة مساوية 
لمتوسط كافة العبارات التى قبلها. هذا 
وفد استخدم هذا الأسلوب بو لصميم 
المقاييس المعرفية والسلوكية. 

وهناك عديد من المخاطر - 
الموثقة جيدا فى أعمال علمية - والتى 
يتعين أن ينتبه إليها الباحث عند 
استخدام هذا الأسلوب. فمعايير استبعاد 
العبارات غير الملائمة تكون متنوعة 
ومثارا للخلاف. فالمفياس يستهدف 
الفيام بقياس اتجاهات المبحوثين على 
فترات» ولكن دلك يفترض سلفا ان 
قاس عبارات المقياس على اساس 
زمنى منتظم (متساوية البعد'): وهو 
استخلاص التقيمة القياسية النهائية لكل 
عبارة. ولآن تحديد القيم القياسية يعتمد 
على المحكمين» فمن المهم أن يستشير 
الباحث اكبر عدد ممكن من المحكمين 
ذوى الدراية» وألا تكون لديهم تحيزات 
أساسية إزاء الاتجاهات التى يجرى 


فترة تضاعف السكان 
عدس 1 - عوسناطته(] 
الوقت الذى يستغرقه سكان موقع 


تلك الفثترة تقفاس اليوم بعشرأت المسنين 
لا بمئات السنين. 


فخذء فرع من قبيله 11117 
السوانسيئة أو القرابييية» أو .ويعذاكهيا 
الرئيسية الأساسية. ويقصر بعحسض 
جماعات الزواج الخارجى» على حين 
بحيدث يشير إلى أى تنظيم ثنائى 
التفسيم» على نحو ما نجد - مثلة - فى 
دراسة كلود ليفى شثرأوسء الأبنية 
00049 


فرازيرء إدوارد فرانكلين (عاش من 
4 حتى )١157‏ 
19211 ستلعلسدع]1 عرو جحل :1 
عضو فى مدرسة شيكاغو فى 
علم الاجتماع» وهو الرئيس السابق 
للجمعبة الأمريكية لعلم الاجتماعع؛ 
ومؤلف دراسات عديدة حول حياة 
الأسرة السوداء فى المدن الأمريكية 
منها: الأسرة الزنجية فى الولايات 
المتحدة المنشضور عام د لقا 
والزنوج فى الولايات المتحدة؛ الصادر 
عام 1"509515) .و البوو حو از فسمنة 


١ . ممه‎ 


السوداءء الصادر عام 20.1961 
ولقد قدم فرازير فى الكتاب الأخير 
وصفا لطبقة رجال الأعمال السود فى 
الو لايات المتحدة الأمريكية كنوع من 
البورجوازية الرثة" التى تبالغ فى 
رفاهيتها الاقتصادية لتخلق عالما خياليا 
يهرب إليه أعضاؤها من دونيتهم وقلة 
شأنهم فى المجتمع الأمريكى. (وكان 
رايت ميئر قد سبق ان استخدم 
مصطلح البورجوازية الرثة قبل ذلك 
فى كتابه المعنون : الياقات البيضاءء 
الصادر عام "0١195١‏ الكى يشير إلى 
الحجم الهائل من المصانع البيضاء 
والتى بها معدل وفيات مرتفع ولكنها لا 
تنجز إلا جانبا فقط من الأعمال الكلية 
المتضمنة فى خطوط انتاجهاء» وتستخدم 
عددا كبيرا نسبيا من الناس يفوق طاقفة 
العمل فى هذه المصانع). 

وبالرغم من أنه قد أثيرت شكوك 
حول الحقائق الإمبيريفية التى قدمها 
فرايزرء الا أن أعماله قد تجاوزت 
موضوعها الظاهر عن العلاقفات 
العرقية. وقدمت عددا من النقفاط 
المثيرة والباعثة على الجدل حول قبم 
الأمريكيين المحدثين وثقافتهم. 


الفردية (مذهب) حددظ1 120151012 
الفردية بشكل عام هى مجموعة 
الأفكار التى تركز على أهمية الفرد 


والمصالح الفرديهة. ويستخدم المصطلح 
لتمييز طائفة واسعة من الأفكارء 
والفلسفات» والمدذاهب. فاستخدم على 
سببل المثال لو صف الفلسقفة السباسية 
الى تعرف "بالفردية الليبرالية" الى 
تركز على أهمية الفرد والقيم ذات 
الصلة بالحرية الفردية والاختيار 
الفردى. وتتعارض هذه الفلسفة - فى 
الغالب - مع الفلسفة الجماعية الى 
تضع الصالح الجمعى وليس الفردى 
فوق أى اعتبار. ومن هذا المنطلق قدم 
عالم الاجتماع الأمريكى روبرت بيللاه 
وزملاؤه مؤخرا الأطروحة الخلافية 
التى ترى أن النزعة الفردية الأمريكية 
قد جاوزت الحدود, لأنها قوضبت 
الوحدة الأخلاقية للمجتمع (انظر كتابه: 
عادات القفلبء الصادر عام 
01 

ويستخدم هذا المصسطلح أيضا 
لوصف أفكار دينية بعينهاء مثلما هو 
الحال فى عبارة "الفردية البروتستانتية" 
لآن الكنائس البروتستانتية ركزت من 
الناحية التاريخية على أن العلاقة بين 
الفرد وربه لاتحتاج الى وسيط؛ حتى 
وإن كان هذا الوسيط هو تنظيم الكنيسة 
ذاته. 

وإذا كان علماءع الاجتماع 
باعتباره وصفا لفلسفة تسم جماعة 


١ ١ 8 


اجتماعية أو سياسية بعينها داخل 
المجتمع؛ فإنهم يستخدمونه - فى 
الوقت نفسه - باعتباره مدخلا من 
مداخل دراسة الظواهر الاجتماعية 
داخل علم الاجتماع. لذا فإن مسمى 
الفردية المنهجية يدل على ذلك المدخل 
الذى بنطلق منه أولئك الذين يرون أنه 
يديت على عنما الي يم 
يدرسون المجتمع - ألا يقتصروا على 
دراسة الأفراد فحسبء؛ بل يجب عليهم 
أيضا أن يصوغوا تفسيرهم للظواهر 
الاجتماعية التى يدرسونها - مثل 
الطبقات الاجتماعية. والسلطة؛ والنظام 
التعليمى» أو ما إلى ذلك - على أساس 
خصائص الأفراد أنفشسهم, أو أن 
يختزلوا تلك التفسيرات إلى مستوى تلك 
الخصائص الفردية. 

ويقف هذا المدخل على النقيض 
من مدخل "الكلية المنهجية" الذى ينطلق 
من مبدأ نظرى مؤداه أن أى كيسان 
اجتماعى (جماعة؛ مؤسسة مجتمع) له 
سمته الكلية المميزة؛ والتى لا يمكن 
فهمها بالاقتصار على مجرد دراسة 
عناصره الفردية. (والمثال على دلك ما 
نجده فى تأكيد إميل دوركايم أن 
الظواهر الاجتماعية يمكن دراستها 
وتفسيرها بمعزل عن الأفراد). 

ويعكس الجدل الخاص بالفردية 
المنهجية التوتر الكامن فى العلاقة بين 


الفرد والمسيم والشضائع الآن 0 
يجرى تحليل دلك التوتر فى ثنايا 
مناقشات العلاقة بين البناء والفعل, 


وذلك لأن المناقشات الخاصة بالفردية 
المنهجية بحد ذاتها أصبحت أقل 
شيوعا. انظر أيضا : مذهب الحرية. 
والتحررية. 


الفردية المنهجية 
ممسكتله نل كتعصط لدععه1[م0لصططااء711 
انظر : المادة السابقة. 


فرص الحباة 5 !)ا 1,11 
فى تحليله للطبقة والمكانة» خاصة فى 
تناوله لمفهوم " الموقف الطبقى". 
فمليكة الثروة ومدى توفر السلع 
والخدمات فى السوق» وهى التى تمثل 
ثمار توزيع القوة فى المجتمع» هى 
التى تحدد 'فرصة" الفرد فى تحقيق 
أهدافه من وراء أفعاله الاجتماعية. 

ثم حدث بعد ذلك أن شاع 
استخدام المصطلح فى الاستخدام العام؛ 
خاصة حصي در أدسات الكبمن اك 
الاجتماعى, حيث تؤدى الطبيعة المعلقة 
للمجتمع إلى تقليل فرص تقدم الطبقفات 
الاجتماعية؛ والنساءء والأقليات 
العرقية. وتضم تلك الفرص : فرص 


١1و‎ 


تحفيق الإنجاز الدر أسىء والصحة.؛ 
و المكافات المادية؛ و«حراك المكانة. 


الفرضء اختبار الفرص 
كزىء طااه0م17آ1 وكلكعطأ0م1]117 
5 1 
الفرض مقولة لم يتم اختبارها 
أو علاقة سيبية عادة) بين عدة مفاهيم 
فى إطار نظرية معينة. ويستلزم اختبار 
الفرض أن يتم الاختبار بطريقة علمية؛ 
ومن ثم يتطلب ذلك صياغة مقولة 
دقيقة توضح طبيعة العلاقة المفترض 
وجودها بين المفاهيم محل الدراسة؛ 
وكذلك تحديدا لطبيعة البيانات التى 
يتعين جمعها لكى يمكن إجراء عملية 
الاختبار. ومن الطبيعى فى العلوم 
الاجتماعية افتراض فرض صفرىء 
واستخدام المناهج الإحصائية فى عملية 
الاختبار. ومع ذلك» فإن اختبار الفرض 
قد بتضمن أيضا قدرا من التكذيب. 
انظر أيضا: الاستنباط. 


فرض الإحباط - العدوان 
لاملددعمع ث3 - 1151221100 
1011 
انظر : العدوان. 
فرض التشابه 
كردع !1101 51111112117 
انظر : المادة التالية. 


فرض التكامل 
5 121211121:117ع [ ترتدره ) 

يتضمن التراث العلمسى الذدى 
تناول موضوع تكوين الجماعات 
الصغيرة فرضين أساسيين عن عوامل 
التجاذب بين الأفراد. الفرض الأول هو 
أوجه الشبه فى سماتهم الشخصية (مثشل 
الاتجاهات» والسنء والمصالح وما إلى 
ذلك). وتشايع هدا الرأى دراسة تيودور 
نيوكمب عن تكوين الصداقة بين 
المطلاب الجامعيين (وذلك فى كتابه: 
عملية التعارفء؛ الصادر عام 
000000 

ويذهب الفرض الثانى إلى أن 
التفارب بين الأفراد يرتكز على تكامل 
السمات بين الأفراد. وهكذا يذهب 
روبرت فرانسيس وينش - مثلة - فى 
دراسته على المتزوجين (بعنوان 
الاختيار للزواج: دراسة عن 
الاحتياجات المتكاملة؛ الصادر عام 
4 إلى أن بعض "الاحتياجات 
الاجتماعية" (مثل الخضوع.؛ 
والعدوانية؛ والاستعراض الجنسى) 
متماثلة بين الزوجين حتى تنجح العلاقة 
لدى أحد الزوجين» يجب أن تكون نفس 
السمة مرتفعة لدى الطرف الآخر. بل 


(٠١١ 


يفضل - علاوة على ذلك - أن يكون 
ثمة ارتباطات بين مجموعات معينة من 
السماتء كأن يتميز أحد الطرفين 
بدرجه عالية من الخضوع. عندما 
يتميز الطرف الآخر بدرجة عالية من 
السيطرة. وقد خضعت تلك الفرضيه 
لبعض التعديلات فيما بعدء والتى 
رطعت فى اعتارها متفير اك إضبافية 
(مشثل الإشباع المتبادل للاحتياجات 
الاجتماعية:؛ والسياق الاجتماعى 
للعلاقات بين الزوجين). 


فرض التماثل 
5 51111112117 
انظر : المادة السابقة. 


فرض الحرمان والإشباع 
0م - 2100 كأتزررء(1 
121023 


انظر: فرض النجاح 


فرض الحرمان والعدوان 
0م - 1111510211011[ 
110001 


انظر : العدوان. 


الفرض الصفرى 15وع[01م287 1أناح 
الميدأ الذدى تستند إليه اختبارات 
الدلاشة؛ والذى يفترض أن أى فروق 


تتم ملاحظتها بين عينتينء أو بين 
وحدتين فرعيتين فى إحدى العينات؛ 
العشوائية وليس الى فروق حفيفية. 


فرض فيذرمان وجونز وهاوزر 
- 01325 أل - لمسقتصنرء بااوء ”1 
كزدعط 0م29 ٠جء5ت‏ و11 
يفرر هذا الفرض وجود تشابه 
عام بين القوميات فى معدلات الحراك 
الاجتمساعى على مستوى "فرص 
الحراك النسبى" الأساسية. ففى كافة 
المجتمعات التى يسود فيها نظام للذسرة 
النووية واقتصاد للسوق» يكون نمط 
الحراك "واحدا فى جوهر"". (انظر 
دراسة فيذرمان» وجونز وهاوزر 
بعتو ان ؟ "شروكن البحث فى الحراك 
الاجتماعى فى الولايات المتحدة 
دراسة حالة المكانة المهنية" المنشورة 
فى مجلة بحوث العلوم الاجتماعية: 
عام 99178)*"). ولقد ثار جدل كبير 
حول هذه الفرضية منذ نشر هذا المقال 
(انظر كتاب اريكسون وجولدثورب 
بعنوان: التدفق الدائم» المنشور عام 

000 

ويلاحظ أن الأسلوب الذى 
صيحعحت به ضاذده الأطروحة يكير 
مشكلتين أمام الباحث الذى يحاول 
إبخضاعها للاختبار الإمبيريقى. المشكلة 


١ ١ > 


الأولى هى الهوة بين الصياغة اللفظية 
الفضفاضة للقضية من ناحية؛ و"نموذج 
السيولة الاستماعة العلية" الموكد. الذى 
رق لفتبار هذا الفرض فى اطاره اده 
فالشق الأول من هذه الجملة يشير الى 
وجود تشابه جوهرىء على حين 
يفترض الشق الثانى من نفس الجملة 
وجود فرص حراك اجتماعى متمائلة 
بين الأجيال عبر القوميات. أما المشكلة 
الثانية فتتمئل فى تحديد ما اذا كان ذلك 
الفرض قابلا للتطبيق على المجتمعات 
الك لا تعرق نظام السوة هال الخول 
التى كانت شيوعية فى شرق ووسط 
أوروبا. . ' 

و الحق أن المشكلهة الثانية أيسر 
حلا من الأولى. فقد أثار فيذرمان 
وزملاؤه أنفسهم إمكانية تطبييق 
فروضهم على البلاد غير الرأسمالية 
ايضا. ومن المؤكد أنه يمكن - على 
أية حال - توسيع الفرض بهذه 
الطريقة» حيث لاحظنا أن الباحنين 
الذنين طبقوه فيما بعد حرصوا عادة 
بض الدول للشيوعية (والتى كانت 
شيوعية). 

ومع ذلك فإن عدم الدقة 
دحب الفر كن يا الت شير 
يعض المشكلات» بحيث أن الحدل 
سول الروقة عور جار ال عي 


ولم يتم حل تلك الصعوبات بعد. فنجد 
من ناحية بعض الباحثين - مثل 
اريكسون وجولدثورب - يدذهبون إلى 
أن تلك الصياغة (اللفظية) الضعيفة أمر 
جيد فى حفيقته؛ وأن السمات الأساسية 
القوميات يمكن تصويرها وبلورتها فيما 
يمكن أن يسمى 'نموذج أساسى". وعلى 
الرغم من أن البيانات التى أوردوها 
من خمسة عشر بلدا توضح وجود 
بعضش صور التباين بين القوميات 
وبعضها البعض» وهو تباين بمعدلات 
قيل إن تلك التباينات ضئيلة الفدر. من 
ناحية أخرى ذهب باحثون آخرون؛ 
مثل هارى جسانزيوم .1آ 
0731 ورود لويكس .خآ 
نامآ ودونالد ترايم ان .(آ 
مقماء1» ذهبوا إلى أن تحليل ١١٠5‏ 
جدولا للحراك الطبقى بين الأجيال» 
والمستمدة بياناتها من 0" دولة: "قد 
أسفر عن تأكيد أن فرضية السيولة 
اللختفاعيدة اعافد شر مدي 
وأوضحت نتائج بحوثت هؤلاء العلماع 
أن: "التباين بين الدول لا يفسر سوى 
ثلث مجموع صور التباين فى مؤشرات 
الحراك» الأمر الذى يدل على وجود 
اختلافات مهمة بين البلاد". (انذظر 
دراستهم بعنوان: "الحراك الطبفى بين 
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الأجيال من منظور مقارن"” المنشورة 
فى مجلة : بحوث التدرج الطبقفى 
والحراك؛ عام )©”7.)0١545‏ 

والحق أنه من الصحب التحكيم 
بين تلك الاراع المتضاربة (مما 
عرضنا له أو لم نعرض)» وليس ذلك 
راجعا ففط إلى تبنى كل منها معايير 
مختلفة عن الآخرين لمقومات وعناصر 
نظام الحراك الذى يعتقد "أنه واحد فى 
جوهره. ولكن هذا التضارب يرجع 
وموثفة وفق مخططات طبقية (من بينها 
مخطط جولدتورب الطبقى) ذات 
مستويات مختلقه من التعفيد والتبات.» 
وأنها نفذت تأسيسا على بعض الأدوات 
الإحصائية المتباينة تباينا شديدا. ومع 
ذلك يبدو أنه لا يوجد اتفاق عام على 
5 العنصر المشترك بين القوميات فى 
لافت عنصر التباين بين القوميات. 


فرض قبول العدوان 
أل672نردرة - برماودءموع ىم 
110101101011 


انظر : فرض النجاح. 


فرض القيمةم051000 ممع - عن ]اج 7 
انظر : فرض النجاح. 


فرض كير وسيجل 
كتدع اه مرا اععع51 - عرمم]1 
قدم كلارك كير وأبراهام سيجل 
فى مقالهما "المبل إلى الإضراب من 
صناعة لأخرى - تحليل دولى مقارن"". 
(المنشور فى مؤلف كورنهاوزر 
وزملانه عن : الصراع الصناعى. 
الصادر عام 9364١)”2")؛‏ قدما تحليلا 
للكروق فى الميل إلى الإضراب بين 
الصناعات المختلفة. وذهبا فى هذا 
التحليل إلى أن معدلات الإضصراب 
العالية بين جماعات العمال المنعزلة 
جغرافيا أو اجتماعيا التى تتسم 
بالنجانس والتماسك (متل عمال الشحن 
والتفريغ» وعمال التعدين» والبحارةعلى 
السفن) إنما هى نتيجة لاغترابهم عن 
المجتمع الكبير الذى يعيشون فيه 
والطبيعة القاسية للأعمال التى 
يمارسونها. ولما كان وضع العامل 
فىالمجتمع هو الذى يحدد ميله الى 
الإضرابء ولأن الموقع يعتمد اعتمادا 
شديدا على البيئة الصناعية؛ فإن 
الصناعة تكون أكثر ميلا إلى 
الإضراب حيث يستطيع العمال تكوين 
الكبير. ثم أن عمليات الاختيار 
والتوجيه هى التى تجعل طبيعة 
الوظائف مسئولة عن تحديد نوع 
العمال الاين يثم تشغيلهم: فالأعمال 


١١ 


القفاسبة؛ والعرضية. وغير الماهرة 


تجتذب (وتحتضن) العمال المشاغبين 
الدين يتسمون بحده الطباع. والدين 
سيكونون أكثر ميلا إلى الإضراب. 
ويلاحظ أن كلا النظريتين تستطيعان 
معا تفسير التباين فى معدلات 
الإضراب من صناعة لأخرى. 

وقد أثمرت تلك الفرضية تراثا 
ثانويا غزيراء كما أثارت قدرا كبيرا 
من الجدل. ومن بين الحجج التسى 
أثارها النقاد فى وجه هذا الفرض أن 
احصائيات الإضرابات التى يستند اليها 
فرض كير وسيجل تتسم بعدم الثفة. 
وأن تلك التحليلات قد أسقطت من 
حسابها عمدا بعض الصناعات 
الأساسية (كصناعة الصلب) التى لا 
تؤيد حججهم؛ وأن تفسير الميل إلى 
الإضراب اعتمد أكثر مما ينبغى على 
عدد محدود من العوامل البنائية:؛ 
وتجاهل اتجاهات مختلف الأطراف 
المشاركة فى هذا السلوك. انظر أيضا: 
الصراع الصناعى. 


فرض اللاتماثل 
كدعا 0م17] بتاع س مركم 
الرأى القائل أنه لأن العائلة 
مازالت تمثل وحدة التركيب الطبقى فى 
المجتمعات الصناعية الحديثة؛ فان 
سمات الوضع الطبقى للمرأة المتزوجة 


تتحدد أساسا فى ضوء الوضع المهنى 
لزوجها. 

واضحة فى الأوراق العلمية المبكرة 
التى نشرها تالكوت بارسونر عن 
الأسرة والقرابة فى الولايات المتحدة 
(انظر على سبيل المثال مقاله بعنوان: 
'نسق القرابة فى الولايات المتحدة 
اليوم”. المنشغور قى مجلة ٠‏ 
الأنثروبولوجى الأمريكىء؛ عام 
© وقد ذهب بارسونز إلى 
أنه لما كانت الأسرة تمثشل وحدة 
للتضامن المشترك (الموزع)» فإن 
حسن أداء النسق الاجتماعى لوظائفه قد 
استلزم من أعضاء الأسرة أن يشتركوا 
فى نفس المكانة التى يحتلونها فى نظام 
التدرج الطبقى. فضلا عن هذا يدلنا 
الواقع المعاصر للمجتمعات الصناعية 
أن الوضسع المهنى للزوج هو الذى 
بحدد الوضع الاجتماعى للدسرة ككل: 
ومن شأن الاقتناع بهذه الحقيقة (وقد 
قيل إن الزوجين يشتركان فى التسليم 
بها) أن يؤدى إلى القضاء على مظاهر 
بين أفراد الأسرة؛ وبذلك يؤدى إلى 
التقليل من احتمالات حدوث صراع 
المكانات . وهكذا تقول عبارة بارسونز 
نفسه: "وعلى ذلك يمكن القول أن هناك 
عادة علاقة لإا تمائل بين الزوجين 
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والبناء المهنى"؛ وبمقتضى تلك العلاقة 
الزوج وحذه. 

ومع ظهور الاتجاهات النسوية 
لفدر كبير من الفحص والتمحيص 
الإمبيريقى. وشارك فى هذه المهمة 
دارسو الطبقات الاجتماعية على وجه 
الخصوصء لأن فرض اللاتماثل يعنى 
ضمنا أن الأسرة الزواجية هى التى 
تصق المصبيوو الطنقسي» والتكويسنة 
الطيقى. والفعهل الطبقفىء هذا على 
الرغم من ارتفاع نسب النساء العاملات 
بأجر. ولكننا نجد أن الشواهد على ذلك 
تعانى من فدر سن الاختلاط. إد نشير 
نتائج البحوث التى أجريت على 
المجتمعات الرأسمالية المتقدمة إلى 
تأكيد الرأى القائل بأن الخصائص 
الاجتماعية السياسية للوضع الطبقى 
للمرأة المتزوجة (مثل تحديدها لهويتها 
الطبفية وسلوكها الانتخابى) يمكن 
فهمها على النحو الأفضل فى ضوء 
الوضع الطبقى (أى الدور المهنى) 
لزوجهاء حتى وإن كانت تؤدى عملا 
مهنيا منتظما فى مهنة ذات سمات 
تختلف عن سمات مهنة زوجها. فى 
مقابل ذلك نجد أن نتائج البحوث الى 
أجريت على دول وسط وشرق أوروبا 


تدحض هذا الفرضء» وتشير إلى أن 
عمليات التكوين الطبفى الاجتماعى 
السياسى تختلف باختلاف نظم الحكه 
وتباينها. (انظر حول هذا الموضوع 
مفال جوردون مارشال وزماهدوه 
بعنوان: "النوع الطبفى وفرض 
اللاتمائل"» المنشور في المجلة 
الأرروبيية ليم الاعتفيات هيبا 
).40م 


فرض المثير 
11 5نا ]تاك 
انظر : المادة التاليه. 


فرض النجاج 
200100 ودع 5110 
ذهب جورج هومائزلء قفسى 
صياغته لنظريته فى التبادل السلوكى 
(انظر كتابه: السلوك الاجتماعى: 
أشكاله الأساسية؛ 77015194*/, إلى أن 
الأبنية الاجتماعية يمكن تحليلها 
الاجتماعية بين الأفرادء يتبادلون فيها 
سلعا مادية ولامادية وفقا لخمسة مبادئ 
مترابطة ومتداخلة (أو القضايا الفرضية 
- الفروض)» وهى مستمدة فى معظمها 
من نظريات سكنر 5142261 فى علم 
النفس. 
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وتشير تلك الفروض إلى أنه 
'بالنسبة لكافة الأفعال الصادرة عن 
الأفرادء كلما ازدادت مكافأة الىعرد على 
فعل معين»؛ كلما زاد احتمال أن يأتى 
ذلك الفرد هذا الفعل مستقبلا (وهو ما 
يعرف بفرض النجاح). "اذا كان ظهور 
مثير معينء أوعدة مثيرات. قد اأدت فى 
الماضى إلى إثابه الفرد عن الفعل الذى 
أناهء فكلما ازداد الشيه بين المثير 
الراحهن وذلك المثير السابق» كلما زاد 
احتمال أن يؤدى الفرد الآن نفس ذلك 
الفعل الذى أداه فى المرة السابقة» أو 
فعلا شبيها به" (وهو ما يعرف بفرض 
المثير). "كلما كانت ثمرة فعل معين 
مهمه عند الفردء كلما زاد احتمال ان 
يؤدى الفرد ذلك الفعل" (فرض القيمة). 
"كلما ازداد عدد المرات التى حصل 
فيها الفرد على مكافات خاصة فى 
الماضى الفريبء؛ كلما قلت مستقبلا 
قيمة أى مكافأة يحصل عليها الفرد من 
ذلك النوع'. (وهو مايعرف بفرض 
الحرمان والاشباع). وأخيرا: "عندما لا 
يتلقى الفحل الصادر عن الفرد الإثابه 
التى كان الفرد يتوقعهاء أو وقعت عليه 
عفوبة لم يكن يتوقعهاء فسوف يصيبه 
الغضبء ويزداد احتثمال ممارسته 
للسلوك العدوانى» وتصبح آثار هذا 
السلوك أكثر أهمية بالنسبة له 0 
وعندما يتعرض الفعل الذى يأتيه الفرد 


لمكافأة متوقعة» وبالذات عندما يتعرض 
لمكافأة أكثر مما كان يتوقعه؛ أو لم 
يتلق عنه العقاب الذى كان يتوقعه» فإنه 
سوف يسعد بذلكء ويزداد احتمال أن 
هذا السلوك مهمة بالنسبة له" (وهو ما 
كذلك مادة: نظرية التبادل. 


فرضية سبير و فورف 
10655 أتامط اا - ازدرود 
هذه الفرضية - القائلة بالنسبية 
اللغوية - ترى (بنص كلمات أحد 
مؤلفيها) أن اللغة "ليست مجرد أداة 
إنتاج الأفكار شفاهية» وإنما هى نفسها 
وتوجه انشطة الفرد ذات المعانى". 
فاللغة باختصار تحدد (أو تشكل) 
تصوراتنا عن الحقيقة. والمثشال الأدبى 
الكااسيكى لدلك هو ما قدمه جورم 
اورويل 1أع0017 عع(مع3) عن 
الحديث الجديد عأوء751672/50 للحكام 
الشمولين. عام 15 . أما أكر 
الأمثلة شيوعا فيما يتم الاستشهاد به فى 
العلوم الاجتماعية فهو الخاص بهانونو 
0مطتاصة]] والتى يطلق على "الأرز" 
فيها 11 اسماء كل اسم منها يشير إلى 
الاسكيمو الذين يستخدمون أكثر من 
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مائة كلمة للثلج. ومثل هذه التمييزات 
جوانب مهمة من ثقافتها بصورة أكثر 
وضوحا. 

وهذه نظرية مهمة؛ وهناك جانب 
كبير من الحقيقة فى القول بأن اللغة 
تلعب دورا فى تشكيل الحقيقة. ولكن 
علينا ألا نبالغ فى التأكيد على ذلك 
يبدو أن هناك عموميات لغوية أو 
ملامح عامة فى كل اللغات؛ والغالب 
أن تخترع الكلمات لتعكس - لا أن 
تبنى - ظواهر جديدة فى الحقيقة. (ففى 
حالة فرن الميكرويف - على سبيل 
المقال - نحن نحتاج إلى كلمة 
ميكرويف لتصور أو تصف ظاهرة 
موجودة فعاد وليس لاختراع تلك 
الظاهرة وهى الفرن نفسه). 


فرع الأم لدع د11 
جماعات الانتساب إلى فرع الأم 
هضى جماعات نسب قرابى ب خط 
واحدء تدعى الارتباط بعلاقة قرابة 
حقيقية أو متخيلة عبر الروابط الأموبة 
التى تنتسب إلى جدة مشتركة من خلال 
سلسلة لساب معروفة. . وقفى الكلنة 
الانتساب إلى فرع الأم؛ يتم التوريث 
من الأخوال إلى أبناء الأخت (الذكور). 
ويهدف دلك إلى الحفاظ على الهوية 


الاقتصادية والسياسية للجماعة القرابية. 
وتنطوى الوسائل الثنى يتطلبها تأمين 
ذلك على السيطرة على عمل المرأة 
وسلوكها الجنسى وقدرتها الإنجابية من 
خلال توزيعهن فيما بين الأزواج 
والإخوة. ومن ثم فإن نظام فرع الام 
لاينبغى أبدا أن يعتبر نسقا يفضى إلى 
تمكين المرأة كما لا بخ ينبغى أن ينم 
الخلط بينه بين نظام سلطة الم الأم. 


فرقة دينية» نزعة تكوين الفرق 
الدينية ,]5 
طور علم الاجتماع الدينى 
اسيل لدي "الكنيسة الأم/الفرقة 3" 
يسمت صياحه هدا ب فى 
ا عاء 557 3 وايردست 
تروليتسش (فى كتابه: التعاليم 
الاجتماعيةه للكنائس المسيحية. الصادر 
عام؟91١70*)‏ فإن نموذج الكنيسة 
يضم كل أعضاء المجتمع "الدينى 
جميعا على أسس عمومية بدون تمييز 
أو تخصي ص . ولدلك فاإن الكنيسة 
كنموذج هى منظمة بيروقراطية واسعة 
النطاق؛ يديرها الكهنة. وهى تطور 
لهذا الغرض نسقا من المعتقدات الدينية 
الأصولية: ولها أنماط طفوسية رسمية 
للعبادة؛ وتنمى عضويتها من خلال 
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التبشيرى من جماعة دينية اخرى. ومن 
الناحية السبياسية تتكيف الكنيسة كنمط 
تكون - من الناحية الاجتماعية - ذات 
ومواقفها الاجتماعية. وعلى العكس من 
ذلك فإن الفرقة الدينية تكون عبارة عن 
جماعة صغيرة أصولية خارجة تعتمد 
من جماعات اخرىء» وهى تتبنى 
مواقف راديكالية نحو الدولة والمجتمع. 
وقد كانت الكنيسة الرومانية الكائوليكية 
الرئيسى لنمط الكنيسة ذات الصفة 
العمومية:؛ بينما بعد المعمدانيون؛» 
والصحابيون؛ والمنهجيون (وهى 
طوائف مسيحية) أمثلة لما نقصده هنا 
بالفرق الدينية. 

وقد أدخل علماء الاجتماع 
اليش حبث 0 نموذجا ا 
لقم سرممو ل كما شتير ١‏ أيضا 
فقد حدد يه 9 ف مقالته: 
تحليل تطور الفرق الدينيه» المنشور فى 
المجلة الأمري يكية لعلم الاجتماع» عام 
004 0 أربعة أنماط فرعية 


للفرق» وذلك استنادا على اختلافها فى 
طرق رفضها أو اعتراضها على الفيم 
الاجتماعية؛ أو استنادا إلى حدود 
موقفها أو ردك فحلها تجاه المجتمع 
العلمانى. وهذه الأنماط الفرعية التى 
الدين (ومن آمثلتها جماعة "جيش 
الخلاص') وفرقة السبتية أو الطوائف 
الدورية ة (ومن أمتلتها شهود ياهوا) 
وفرقة الانطوائيين أو فرقة التققفوى 
العرفان أو المعرفة الروحية (ومنها 
جماعة العلم المسيحى والفكر الجديد). 
ولكل واحدة من هذه الفرق الفرعية 
تجنيدها للأعضاء الجدد»؛ واتجاهاتها 
نحو العالم» التى تتباين فيما بينها. ولهذا 
نجد أن عمليات التغير الاجتماعى 
داخل هذه الفرق الفرعية تختلف عن 
بعضها اختلافا بعيدا. ويعد ويلسون - 
أبضا - هو مؤلف أفضل الكتابات 
الحديثة عن الفر قّ و عنو انه: الأبعاد 


الصادر عاء اد .)١‏ عه 


فرويدء سيجموند (عاش من عام 
5 حتى )١9174‏ 

0110اك 51 ,تناع" 1 

اشتهر فرويد بأنه مؤسس حركة 

التحليل النفسىء وهو الذى طور 
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الأفكار الرئيسية التى ما تزال توجه 
التحليل النفسى فى صوره المختلفة. 
وكان تأثيره على علم النفس المحاصر 
كبيراء وإن كان بشكل غير مباشر فى 
الغالب. ولقد نظر إليه المنتمون للتيار 


سيطرت عليه الاتجاهات السلوكية 
والمعرفية؛ نظرة شك بل عداء فى 
أغلب الأحيان. 

ولقد اختار فرويد»ء الذى ولد فى 
فينا» مهنة الطب» وتخصص فى طب 
الأعصابء وتزايد اهتمامه تدريجيا 
بعلم النفس» والتنويم المغناطيسى. 
ومعالجة عيوب الكلام. ولم يحقفق 
فرويد القفزة إلى ما يعتبر الآن محور 
النظرية التحليليه إلا بعد نشر كتابه 
261424-11 ولفد كتب فيما 
تبفى من حياته بشكل مكثف؛. وكرس 
جل وقته وجهده لتنظيم حركه التحليل 
النفسى؛ والتى شهدت انقسامات عديدة 
خاصة الانقسامات المرتبطة بأفكار 
ألفرد أدلر 50167 وكارل جوستاف 
يونج 111028 ٠.‏ ومات فرويد فى منقفاه 
فى لندن بحد أن ترك النمسا فى عام 
6»؛» بعد خمس سنوات من حرق 

ويمكن ان يصادف القارىئّ 
عروضا أكثر تفصيلا لنظرية التحليل 


النفسى فى غير مكان من هذه 
الموسوعة. ولكننا سنركز قب بده 
المادة على إسهام فرويد فى التفكير 
السوسيولوجى. ويمكن التعرف فى 
أعماله على أربعة مداخل لدراسة 
المجثمع + - 

الأول: وهو الأقل قبولا فى علم 
الاجتماع الحديثء؛ يذهب إلى أن 
المجتمع البشرى والإنسان الفرد يمران 
بنفس المراحل التطورية. وغالبا ما 


يركز هذا النوع من التحليل على تطور 


الدين كأحد مظاهر الأنا الأعلى 
الاجتماعى (انظر كتابه التوتم والتابو 
الصادر عام عون دهم و كتابه: 
موسسى والتوحيد الصادر عاد 
9 ؛ وكتابه: مستقبل وهم 
الصادر عام 1؟645()195. 

أما النظريه الثانية: والنسى يتم 
استيعابها داخل علم الاجتماع أحياناء 
ذإنها انر إلى الموتام فى ضوع يع 
الغرائز وما بصساحب ذلك الكبح من 
إعلاء. ويعنى ذلك أن تتحول الغرائز 
العدوانية والجنسية المحطمة إلى أنشطة 
اجتماعية مفيدة؛ مثل الصداقة فى حالة 
الغرائز الجنسية» والنضال ضنيد الأعداء 
الخارجيين فى حالة الغرائز العدوانية. 
ولقد نظر فرويد إلى هذا على أنه 
يتصمن علاقة متناقضهة. فالإعلاء 


ينطوى على التضحية بالإشباع اللحظى 


١ واو‎ 


لر غباتناء ومن ثم فإنه يخلق درجة من 
البؤس (أو الشقاء): وكلما تطورت 
الحضارة كلما تطور البؤس النائج عير 
كتاب: الحضارة وسلبياتها الصادر عام 
“0 00 ولقد طور تالكوت 
بارسونز هذه الأطروحة كجزء من 
نظريته فى التنشئه الاجتماعيه (انظر 
كتابه المعنون مقالات في نظرية علم 
الاجتماع الصادر عام 1700949 
راديكالية من خلال هربرت ماركيور 
15 (وفى كتابه الحب 
والحضارة: الدى صدر عام 
مه 0 0000 

وثالشا فإن نظرية فرويد عن 
الإنحراف الحجنسي المتعدد الأشكال 
مرورا بالمرحلة الأوديبية إلى الجنسية 
المتحههة السو اللطرف المختلف» هذه 
النظرية قد تطورت إلى نظرية فى 
اق الحضارة؛ والنى فكر فيها 


فرويد أيضا. كما استخدمت من قبل 
بعض دعاةة الاتجاه النسوى المحدتين 
فى تفسير وجود نظام سلطة الأب. 
ويعد كتاب جولييه ميتشل بعنوان 
التحليل النفسى والاتجاه الأنثغوى 
(الصادر عام 9009178**) نموذجا 
ممثلا لهذا الاتجاه.. 

رابعا وأخيرا قدم فرويد فى كتابه 
الذى يحمل عنوان: علم نفس الجماعة 
وتحليل الأنا (والصادر عام 
0١‏ 9'*) طريقة لصياغة مفهومية 
للعلاقات الاجتماعيهة بالاستناد إلى 
صو التوحد والاستدماج”") 
010 والاس قاط. ولفد 
استخدمت هذه الطريقة أيضا من قبل 
أنصار الاتجاه النسوى الذين يكتبون 
عن هوية النوع. ومن الأمثلة على ذلك 
دراسة نانسى شودوروف بعنوان إعادة 
إنتاج الأمومة:؛ التى صدرت عام 
6ا)انظر أيضا: العدوان» 
ميلانى كلاين.ء النرجسية (عشق 
الذات). 


فى التحليل النفسى يعنى استدماج الأضفخاص أو الأشياء أو الصفات أى 


0 مها فى الذات؟ فبحس الفرد ويتصرف كمأ لو كانت الأشباء الخارجية موجودة 


فى الدذات وصادرة 


عن النفس. مو المعنى قرب بيب من التو حد أو النقمص متاق لتترعل1 . 9 إن 


00 الاستدماج أعمء لان عر أو التوحد يغلب 97 بعغون للأشخاصء. أما الاستدماج 


ساطة الوالدين ناكرا وجيايا حزما من متظويةة 
النفسية يؤدى إلى تكو ين الأنا 1 3 الضمير. 


وإن كان الإسقاط هلع 10 1 شو إلفاء 


محتويات لكو ا عيفد للأشباء ودبي أو الأشسخاص الآخرين؛ فهو ضد 
(المحرر) 


المعارفء القاهرة: 13175 ص 7517 


١ء.ا/آ‎ 


فريدمان» جورج (عاش من ١1١7‏ 
حتى )١5117‏ 
0 
علم اجتماع العمل فى فرنسا فيما بعد 
الحرب العالمية وقوته الدافعة الكبرى 
وعرف أيضا بنقده اللاذع لحركة 
الإدارة العلمية. لقد تطور علم اجتماع 
العمل من خلال قاعات البحث التى 
كان يعقدها فريدمان حول طبيعة عملية 
العمل وتطورها. كما تأثر به تأثرا قويا 
بعض كبار الباحثين ممن قادوا الطريق 
فى هذا المجال (من بينهم ميشيل 
كروزييه؛ وآلان تورين). ولقد تشكل 
جانب كبير من برنامج البحوث الور 
أجريت بعد ذلك بطريقته فى اختيار 
المتكلات وهساقديا 
ولقد شكل نفد فريدمان اتفتييت 
العمل والإيمان بالتكنوقراط الجزء 
الأكبر من إنتالجه الفكقرى الضخم. 
وأثرت دراساته عن نفتيت العمل 
وتحطيم المهارات الحرفية على ما 
المهاره والتى عبرت عنها أعمال 
هارى بريفرمأن 2قطلتاء58121 '113179. 
فتفتيت العمل» طبقا لما دهب البه 
فريدمان (وبريفرمان) هو سمة من 
سبدات: الرأسمالية» والقى كلييرت مين 
خلال السعى نحو فصل عمليات التنفيد 
عن عملية الضبط؛ ومن ثم عن العمال 


الذين فقدوا مهاراتهم. فى مفابل هذاء 
فإن نظام العمل الحرفى الماهر ليس 
فقط أشد إثارة؛ ولكنه يؤدى إلى تحول 
أخلاقى وروحى للافراد الذين 
ينخرطون فيه: فملامحه التفنية تمارس 
قسرا تعليما وانسانيا على المتدربين. 
وكان فريدمان -- الذى كانت تستبد به 
فكرة العمل الماهر والحرف الماهرة - 


يؤمن بهذه القضية إيمانا قويا دفعه إلى 


أن ينخرط هو نفسه فى نظام تدريب 
مهنى كعامل معاون. ويشتهر فريدمان 
بين علماء الاجتماع كمؤلف لكتّب 
تسريح العمل (الذى صدر عام 
45 0 والمجتمع الصناعى: 
5 صدر عام 154 00 اللو آيتا: 
قضية انخفاض مكانة العمل. 


فريزرء» سير جيمس جورج (عاش من 
عام 4+ 86 ١‏ حتى )54١‏ 
©2015) 3065 لل تناك رعرع 1222 
ولد فريزر وتعلم 2 أسكتلتد أ 
وجاء إلى كمبردج لإجراء بحث فى 
عام 048» وظل يها بقية حياته 
العملية الطويلة. لفد تلفى فريزر تعليمه 
الجامعى الأساسى فى ميدان الدراسات 
الكلاسيكية. ولكنه اتجه الى ميدان 
الأنثروبولوجيا المفارنة تحت تأثير 
عمال روبرتسون سميث وادوارد 
بيرنيت تايلور 123:101» بالرغم من أن 


١ ؟/ا.‎ 


بحوثهم تلك كانت قائمة على أعمال 
الرحالة وليس على بحوث ميدانية» كما 
كان تركيزها الأساسى ينصب على 
الدين وأنساق المعتقدات. 

ولفدذاعت شهرة فريزر فى 
الذهبىء الذى صدر عام 00145 
فى مجلدات متعددة وأقبل عليه القراء 
إقبالا هائلا.9) وهو الكتاب الذي درس 
فيه معلنى القربان المقدس., مقدما أمثلة 
مختلفة من الإتنوجرافيا والميتولوجياء 
والفولكلورء؛ والكتاب المقدس. ولقد 
استند إلى الاتجاه التطورى فى تأسيس 
دعواه أنه اكتشف التاريخ الفكرى 
للمجتمعات البشرية؛ التى تتطور من 
السحر» مرورا بالدين حتى العلم. ولقد 
نظر إلى العلم على أنه عودة إلى 
الأساليب السحرية والمنطق ولكن 
باستخدام الفروض الصحيحة (التى 
تختبر إمبيريقيا) والمناهج الصحيحة. 
ولقد قيل أن الشعبية الواسعة التى 
حظى بها عمله ترجع إلى ما تضمنه 
«حمن من و السيدرة عي عونا 
صورة من السحرء وهى فكرة ارتبطت 
بالفلسفة العقلانية الصاعدة (فى هذا 
الوقت). وقلما يرجع أحد الآن إلى 


كتبه» بالرغم من الاعتراف بأن أعماله 
قد أثرت - فيما بعد - على النشاط 
الإتنوجرافى ونشطته على مستوى 


العالم أجمع. 

الفزيوقراط. وفكر الفزيوقراط 

211 7ع10وجط 2‏ ودعلاو ع0 1وخطط 
أداع 0 1 


مدرسة من مدراس النظرية 
الاجتماعية ترتبط بكتابات الاقتصادى 
السياسى الفرنسى فرانسوا كينيه (الذى 
عاش من ١514‏ حتى )١7174‏ وغيره 
من المفكرين. والفكر الفزيوقراطى يهم 
علماء الاجتماع أساسا بسبب تأثيره 
على كل من أدم سميث وكارل ماركس 
(ومن عجب أن ذلك التأثير كان 
متساويا على كل منهما). فقد انتقد 
الفزيوقراط مذهب التجاريين الذى 
يؤمن بأن الثروة تتحقق من خلال 
التبادل» ومن شم وضعوها فى مربتة 
أعلى من الأرضء وذهبوا إلى أنه من 
شأن تحسين وتطوير أساليب وفنون 
الزراعة؛ وتحقيق الإصلاح المالى؛ 
وكفالة حرية التجارة فى المنتجات 
الزراعية أن يعمل ذلك على تنمية 


0 ترجم هذا الكتاب إلى اللغة العربية؛ انظر جيمس فريزرء الغصن الذهبى» دارسة فى السحر 
والدين» الجزء الأول» ترجمة محمد أحمد غالى ونور شريف وأحمد أبو زيدء القاهرة:, الهيئنة 
المصرية العامة للتأليف والنشر. ٠ ١51/١‏ وبعد أحمد أبو ريد لإصدار بقية الكتاب فى جزء 


ثان. (المحرر) 


١ ١ ؟/ا‎ 


التراكم الرأسمالى؛ وفائض القيمة؛ 
والتروة عموما. وفد دبنى ادم مسميث 
مبدأ الحرية الاقتصادية (انظر : 
الاقتصاد الحمر). كفميا لل تأكيد 
الفزيوقراط على الملكية الخاصة 
كمفتاح للوصول الى ظروف معيشية 
الحديث؛ إذ أن أعماله هى التى أثذرت 
علم الاقتصاد الحديث بأفكار رأس 
المال» والاعتماد المتبادل بين كل من 
الإنتاج» والتداول» والتوزيع: 1 ظَْلْ 
الاقتصاد المنتج للفائتض. وعلى الرغم 
من اتفاق الكثيرين اليوم مع رأى 
ماركس هذا فى فكر الفزيوقراط؛ إلا 
الزراعى؛ وإخفاقه فى أن يدرك أن 
هناك فائضا يمكن أن يحققه العمل. 


فصل أو عزل ضع عرو 5 

العلميات الاجتماعية التى يتم 
بمقتضاها عزل أو فصل أفراد بعينهم 
او جماعات اجتماعية معينة عن 
الباقين»؛ بحيث لا يجرى معهم إلا القليل 
من التفاعل أو ينعدم كلية. ومن الأمثلة 
التي تكاد تكون عمومية أو عالمية 
الطابع نمط الفصل بين الحمامات 
ودورات مياه الرجال والنساء. فالنزعة 


التى توجد لدى الناس الذين ينتمون الى 
ثقافه أو قومية: أو عتلصر ؟ أو لغهة. أو 
مهنة» أو ديانة» أو مستوى دخولء أو 
أى مصلحة مشتركة واحدة. والتى 
تدفعهم إلى التجمع معا فى منطقة 
اجتماعية أو جغرافية واحدة» تؤدى الى 
درجات متفاوتة من الفصل أو العزل 
الطبيعى أو الطوعى أو الواقعى فى 
أنماط الإقامة الخاصة؛ ومراكز 
التحجسانة» والمؤس يات التعاي هي 
والنوادى» ووقت الفراغ وغيره من 
الأنشطة. 
الفصل أو العزل بش كل تلقانى أو 
طبيعى؛ فإن سياسة الدولة قد تسعى إلى 
إزالة ذلك من أجل تحقيق تكامل 
اجتماعى أعظم؛ وما يرتبط بذلك من 
المزايا. ومن الأمثلة على ذلك فى 
الولايات المتحدة تجارب الحاق الأطفال 
بمدارس خارج منطفة إقامتهم؛ من أجل 
تحقيق المزيد من الاندماج بين أطفال 
السلالات المختلفة داخل مجتمع 
المدرسة. وتعد عملية إتاحة الفرص 
المتكافئة؛ وكدلك تبنى سياسات 
مناهضة للتمييز من عوامل تقليص 
المستويات القائمة للتمييزالمهنى على 
أساس النوع أو السلالة. 

وفى حالات أخرى تتدخل سباسة 
الدولة بشكل إيجابى لدعم نظام الفصل 


١. 


أو العزل بين الأفراد والجماعات 
الاجتماعية بأساس قانونى. وفى هذه 
الحالة يتخلشق شكل من الفصل (أو 
العزل) يكون مفروضا من الدولة يتم 
فيه بشكل صارم عزل بعض الافراد أو 
الجماعات الاجتماعيه بمقتضى القانون. 
ففى بعض الدول يتم فرض فصل أو 
عزل الرجال عن النساء فى الأماكن 
العامة» بل وحتى داخل المنازل. وفى 
الفترة من عام بم + ١4‏ وحنى ١١‏ 
كانت سياسة التمييز العنصرى فى 
جنوب أفريقيا تفرض عزل البيض عن 
السود 6 الزواج. ومناطق المسكنى 
والعملء وكذلك فى المرافق العامة 
و الخاضة. 


فصل أو تقسيم الأدوار حسب النوع 
015 لدعناؤده) لع أومعترمء5 

الأدوار المنفصلة أو المقكسمة 
يكون فيها للزوج مهام واضحة تماما 
فى اختلافها عن مهام الزوجة؛ كما 
يكون لكل منهما عدد من الاهتمامات 
والأنشطة المنفصلة عن الأخر. وفى 
حالات الزواج التى يكون لكل من 
الزوجين التزامات وروابط اجتماعية 
منفصلة عن الأآخر تكون العلاقة 
الزوجية أقل متانة أيضنا. 


الفصل العنصرى 01 
انظر: فصل أو عزل 


الفصل الفعلى 
1 1210 10 
انظر: فصل أو عزل. 


الفصل القانودى 
3 50 :انال 106 


انظر: فصل أو عزل 


فصل مدرسى 55 001طء5 

هو نمط من أنماط المواقكف 
التعليمية يمثل طريقة من خلالها 
تمارس المدراس وظائفها كمنظمات أو 
مؤسسات تقوم بتقسيم تلاميذها طبقا 
لمبادئ تربوية متنوعة. والتعليم فى 
الواضح فى المكانة بين جماعات 
التللميذ وبين جماعة أو اكثر من 
الجماعات المتخصصه (المدر سون»؛ أو 
الموجهون؛ أو المحاضرون) والمسئولة 
عن أداء العملية التعليمية (أعنى 
المنهج المدرسى المحدد رسميا). ومن 
أهم ماكتب عن التفاعل داخل الفصل 
المدرسى هو ماجاء مستمدا من التراث 
الدوركايمى؛ وخاصة ما كتبه باسيل 
برنستين ماع )25705 .8 مؤكدا على 
التأثير المعرفى لما أسماه بالمنهج 


١ ؛‎ 


المدرسى الخفى أو المستتر (مقارنة 
بالمنهج المعلن أو الظاهر)» ولطريقة 
التدوسن :فين القصدل ١‏ المدن سين 
وفدركزت الدر السات 
الإتنوجرافية» المتأثرة باتجاه التفاعلية 
الرمزية؛ على الأدوار والأخلاقيبات 
المرتبطة بالسلك المهنسى لجماعتى 
المعلمين والتلاميد. فكااد الفريفين يسهم 
فى خلق معان لما يدور من أمور. 
وعلى سبيل المثال عندما يفهم التزام أو 
امتثال التلميذ على أنه يتم تفاوضيا فى 
مقابل التخفيف من واجبات المنهج 
بعض ألوان الوصصم ذاتية التحقيق 
(انظر النبوعة ذاتية التحفيق) على 
بعض التلاميذ ومن ثم تصبح مصدرا 
لبعض السلوكيات والإنجازات المعينة. 
وقد حاول علماء الاجتماع الذين 
ينتمون إلى التيار الرئيسى لعلم 
الاجتماع أن يحللوا العلاقة بين هذه 
العمليات المحدودة على مستوى الفصل 
المدرسى وبين إعادة إنتاج الأدوار 
والسلطات علبن مستوى الوحدات 
الأوسع نطاقا فى المجتمع. وقد قدم 
تالكوت بارسونرز دراسة كلاسيكية أكد 
فيها على عملية التحول التقدمى فى 
ديناميات الفصل المدرسى من 
الخصوصية فى السنوات الدراسية 
الآولى (والتى يفترض أنها تعكس 


صورة أسرة الطفل) إلى العمومية فى 
المراحل الدراسية اللاحقة (والتى تسبق 
سوق العمل ومزاولته). وقد اشارت 
كتابات هار كمية حدرةة فى ألو يات 
المتحدة وبريطانيا - استنادا إلى كم 
منوحع من البيانات التاريخية 
والإحصائية والإثتنوجرافية - إلى أن 
التعليم فى الفصول المدرسية يمثل فى 
الأساس عنصرا مهما فى عملية تنشئة 
وإعداد الأفراد الذين سوف ينضمون 
إلى قوة العمل الطيعة السهلة الانقياد 
التى ستعمل فى الصناعة ال رأسمالية. 


الفصل المهدى 

ع 1م535 21101121 م تاعء(0) 
نظام العمالة بأجر - على نحو يجعل 
الجماعات الإثنية أو الدينية المختلفة) 
تنتظم فى أنماط مختلفة من الأدوار 
والمهام المهنية» بحيث تتكون لدينا فى 
النهاية قوتا عمل منفصلتان» أو أكثر 
من قوة عمل مستقلة عن الأخرى. 
وجرت العادة أن يتم التمييز بين الفصل 
الوظيفى الرأاسى» وبمقتضاه يتركز 
المس تخدمون ا 0 الذكور أو 
البيض فى الأوضاع الوظيفية الأعلى 
والأفضل أجراء هذا مر ناحبةء ومن 
الناحية الأخرى الفصل الوظيفيى الأفقى 


١ ك/ا؛‎ 


(حيث يشتغل الرجال والنساءء أو 
الجماعات الإثنيه بأنواع مختلفة من 
المهن» فتجد مثلا الرجال يعملون 
كمهندسينء والنساء تشتغلن بالكتايبة 
على الآلة الناسخة .. وهكذا. وقد 
نوقش هذا التمييز بمزيد من التفصيل 
فسى ماذة تقسيم العمل فى هيده 
الموسوع: 

ومن المهم ألا نخلط بين الفصل 
المهنى (الذى يشير إلى العمليات التى 
بمقتضاها يتم الفصل بين الأفراد أو 
الحماعات الذين نولت وكنائف. معدت 
بحيث لا يحدث بينهم فدر كبير من 
المنافسة الفعالة) من ناحية؛ و تجرؤ 
سوق العمل من ناحية أخرى (وهو 
المصطلح الذى يشير عادة إلى تنوع 
أسواق العمل وانقسامها إلى قطاعات 
متميزة وففقا لنوع المؤسسة؛ ويتيح كل 
قطاع منها حوافز وظيفية وسلكا مهنياء 
وظروف عمل .. وغيرها متميزة عن 
ضرورية بين الاثنين» حيث أن هناك 
مجتمعات يتوزع فيها النوعان (الذكور 
والإناث) على أنواع مختلفة من المهن؛ 
ولكن النساء تتمتع فيها بظروف عمل 
وفرص ترقى جيدة نسبيا (على الأقل 
عند مقارنتها بمجتمعات اخرى كتلك 
التى تعرف نظام الفصل المهنى حسب 
0 


ونلاحظ أن الفصل المهنبى على 
الصناعية (وإن كان بدرجات متفاوتة)» 
كما نجد أن الفصل حسب الجماعة 
الإثنية أكثر شيوعا فى الولايات 
المتحدة من أوروبا. أما الفصل المهنى 
حسب الدين فهو أقل انتشارا من 
النوعين السابقين (وإن كنا نجد - 
مثلا- أنه ما تزال توجد أسواق عمل 
البروتستانت والكاثوليك فى أيرلندا 
الشمالية). 

والمللاحظ أيضا أن مشكلات 
الفياس تبرز بشكل خاص فى الدراسات 
الإمييريفية للفصل المهنى. حيث تدور 
العمال فى مهنة معينة من بين سائر 
المهن يتعين نسبتها إلى جماعة إثنية 
بذاتهاء بحيث يحق لنا أن نتكلم بحق 
عن وجود فصل مهنى؟ إلى أى حد 
يتعين على أحد الجنسين أن يسيطر - 
بدلا من الآخر - على المهن ذات 
المستوى الأعلى والأجور الأكبرء 
بحيث يمكن بعدها الفول بوجود فصل 
مهنى رأسى؟ وتعد مقاييس التباين من 
الوسائل الشائعة لقياس الفصل الوظيفى 
الأفقى» وإن كانت هناك مجموعة من 
المعاملات البديلة التى تدخل فى التأثير 
على كل من الفصل الرأسى والأققى 


١ ؟‎ 


وتدخل فى قياسهما معا. ومن تلك 


المعاملات مثلا معامل تمثيل المرأة 


(الذى يحسب بالنسبة لكل مجموعة 
العمالة النسانية فى تلك المجموعة على 
نسبة المرأة فى مجموع قوة العمل). 
ويلاحظ ان كثيرا من تلك المؤشرات 
والمفاييس حساسة لدرجة تفصيل 
تصنيف المهن المستخدم فى البحث: 
فكلما كان التصنيف أكثر تفصيلاء كلما 
ازتفجك درجبة الفضبل المهنى التحى 
يمكن تبنيها وقياسها. وتلك نقفطة مهمة 
بالنسبة للمقارنات التى نتم بين فثرات 
زمنية ؛: مختلفة وبين مجتمات مختلفة 
(حيث ا التصنيفات المهنية الموحدة 
فبمين بل الممسصوح الاجتماعية 
والإحصائيات الرسمية). 

ويوما بعديوم يزدادوعى 
الباحثين بأن أى مؤشر واحد للقفصل 
المهنى لن يستطيع أن يكشف بمفرده 
غرن أنماط التخير الذى يطرآأ على البناع 
المهنى. ومن البدائل المتاحة قيساس 
الفروق بين المهن المتكاملة والمهن 
المنفصلة فى ضوء أهميتها النسبية من 
جماعة لأخرى ومن عصر لآخر. 
وتناظر تلك الأنواع من مشكلات 
القباس تلنك الكدى تصسدت لمعالحتهما 
الكتابات الخاصة بالحراك الاجتماعى. 


وهناك بعض نظريات نظام 
سلطة الأب ورأس المال البشرى تربط 
ظاهرة الفصل بين الرجال والنساء فى 
مجال العمل بنظام تقسيم العمل 
المنزلى. كما تناولت نظرية رأس المال 
البشرى موضوع الفصل الإثنى فى 
العمل؛ ولكنها تفسر وجوده عادة بأنه 
نتيجة من نتائج التمهيز» أو أنه يمثل 
(من الناحية التاريخية) جزءا من 
الميراث الاستعمارى. وتقفدم كائرين 
حكيم فى كتابها: مسائل أساسية فى 
عمل المرأة: التتوع النسائى 
والاستقطاب فى عمالة المرأة» الصادر 
عام 91395 عرضا شاملا 
لبش كلاة. القباس فى هذا المححال: 
والتفسيرات المتضاربة للفصل المهنى 
حسب النوعء كما تقدم دراسة إمبيريقية 
لبيانات العمالة فى عدد من المجتمعات 
الصناعية. وتطرح - أخيرا - تفسيرا 
(خلافيا) لظاهرة الاستقطاب فى قوة 
العمل؛ وخضوع المرأة وتبعيتها فى 
ضوء الإيمان بنظام تفسيم العمل على 
أساس النوع فى الأسرة» وإيديولوجية 
الفروق الجنسية عموماء بدلا من النتائج 
التى تترتب عادة على صور عدم تكافؤ 
الفرص بين الجنسين. للوقوف على 
تفسيرات أخرى لأنواع مماثلة من 
البيانات ارجع إلى الكتاب الذى حررته 
اليسون سكوت بعنوان: الفصل النوعى 


١ , 


1 1 


فضح الذات 1015105101 1]1[ع5 
انظر: الذات (الأنا). 


الفعل» التأثير 77 

يرتبط مصطلح الفعمل عادة 
بمصطلح البناء وغالبا مالا ايكون 
أكثر من مجرد مرادف للسلوك» حيث 
يؤكد ضمنيا على الطابع غير الحتمى 
للفعل الإنسانى» فى تعارضه المفترض 
مع الحتمية التى يفترض أن النظريات 
البنائبية تنطوى عليها. وإذا ما كان 
المصطلح ينطوى على معنى أكثر 
شمولاء فإن ذلك يرجع إلى محاولة 
جذب الانتباه للتركيبة النفسية والنفسية 
الاجتماعية للفاعلء والافتراض 
الضمنى بوجود طاقة إرادية (طوعية) 
على الفعل. 

وعادة ما تصنف النظريات 
السوسيولوجية طبقا لدرجة تأكيدها 
النسبى على الفعل أو البناءء ومن ثم 
فإن الحوار الدائر يوسم بأنه حوار بين 
الفعل والبناء. وقد أدلت بعحض 
النظريات الحديثة بدلوها فى الحوار 
الدائر فى محاولة واعية من جانبها 
لتجاوز هذه الثنائية. وبنعد عالم 
الاجتماعح الفرندسى بيير بورديو 


لا 0111016 6م21 نموذجا جيدا لهذا 
المنحى. وقد داعت شهرة بورديو كوي 
العالم الناطق باللغة الإنجليزية وارتبط 
اسمه بمفاهيم رأس المال الثقافى 
و الطابع نوسي الثقافى: علسيى 
الرغم من أن كتبه ومقالاته المتعددة 
تحتوى أيضا على نظرية مكتملة حول 
النضام الاجتمساعى. ويتمحور هذا 
المفهوم الأخير حول إعادة إنتاحج 
الثقافة المعاصرة - التى تنحاز إلى 
مصالح أولتك الذين يمتلكون القوة - 
من خلال التوزيع المتباين للمعرفة 
الذى أدت إليه المؤسسات التعليمية. 
ويدعو بورديو - وبخاصة فى عمله 
الأخير - إلى تبنى اتجاه صورى أو 
تأويلى (انظر: النزعة الاجتماعيسة 
الصورية ) فى علم الاجتماع؛ يتجاوز 
كلا من النزعة الماهوية وكافة الأفكار 
المسلم بها بداهة فى الحياة اليومية. 
ويفضى به إصراره على أن الجوانب 
الموضوعية والذاتية للحياة الاجتماعية 
مرتبطة ببعضها البعض ارتباطا غير 
قابل للفصم إلى رفض الثنائيات التى 
تقابل ما بين التحليل المكبر (الماكرو) 
والتحليل المصغر (الميكرو)؛ والبناء 
والفعل» وذلك فى مؤلفات مثل : إطار 
عام لنظرية الممارسة (الصادر عام 
00" و"إعادة الإنتاج فى التعليم 
و المجتمع و التقافئة" (الصادر 


١١ 6 


”,؛ والتميز»؛ الصادر عام 
6 ا؛ والإنسان الأكقاديمى 
(الصادر عام 9)1384'')؛ وبكلمات 
أخرى(الصادر عام ,)'9)199٠.‏ 
و منطق الممار سة» الصادر عام 
'"')؛ وصنعة علم الاجتماع 
(عام .)''9)١15١‏ وليس من الواضم 
ما إذا كانت هذه المؤلفات المتنوعة 
تشكل مشروعا سوسيولوجيا نظرياء 
ناهيك أن تحل مشكلة الثنائية القائمة 
بين الفعل والبناء» ولكن محاولة من 
هذا النوع صيغت بواسطة رجرز 
بروبيكر (ع1ة18101 5اعع1]50 فى 
مقاله المعنون: "إعادة النظر فى 
النظرية الكلاسميية: الرؤية 
السوسيولوجية لبيير بورديو"؛ المنشور 
قو كناب النظرد به و المجتمع (الصادر 
عام 40)19486), 

وبالمثل ففد ذهب عالم الاجتماع 
الأمر يكى جيفرى الكسندر توع1]عل 
5م إلى القول بضرورة 
تاسنيسن سوسيولوجيا متعددة الأبعاد 
تزاوج ما بين الميتافيزيقا والإمبيريقية. 
بين الإرادة الفردية والهيمنة المجتمعية؛ 
والأفعال المعيارية والذرائعية» وعلى 
- الخصوص فى مؤلفه المكون من 
اربعة اجزاء والمعنون: المنطق 
النظر ىف قور علم الاجتماع؛ (الصادر 
عام )''13.)0١9184‏ كما أنه يذهب إلى 


القول بأن تالكوت بارسونز كان 
الأقرب إلى إنجاز هذه الصيغة 
التركيبية من أى منظفر اجتماعى 
آخر.انظر أيضا: نظرية الفعلء؛ 
والصياغة البنائية. 


الفعلء الفعل الاجتماعى 
501216 ,ماعن راع م 
انظر: نظرية الفعل. المعنسى. 
تالكوت بارسونزء ماكس قيبر. 


الفعل الاجتماعى < 1202)ع4 [5012 
انظر: نظرية الفعلء فعل أو 
تأثير تفسير» معنى. النزعة السلوكبة 


الاجتماعية. 
الفقر تا 


الففر حالة نقص الموارد المادية 
عادة؛ ولكن الثقافية أحيانا. ومن الشائع 
التمبييز بين تعريفات الفقر المطلق 
الضرورية للبقاء على قيد الحياة. أما 
الففر النسبىء فهو المفهوم الذى يميل 
إليه كثيرا علماء الاجتماع (خاصة 
أولئك الذين يدر سون الفكفر ى 
المجتمعات الصناعية المتقدمة). و4 يعنى 
افتقار الفرد أو الجماعة إلى الموارد 
بالمقارنة بأفراد المجتمع الآخرين. فهو 


١ وعمء.‎ 


بعلي 00 ادن - مستو أهم المعيشى 
الاسبى. ولما كناخ الققر اللسدى يتلق 
بالقروق فى مستويات السوارد المادية 
- أى عدم المساواة فى توزيع تلك 
الموارد فى المجتمع - فان مقاييس 
ا وإن كانت مكل هذه 
المشاعر يمكن أن تكون ذدات أهمية 
عند تحليل آثار الفقر. 

ونجد أن تعريفات الفقر المتعلقة 
بحدم الفدرة على اليقاء تكون دات قيمة 
العالم الثالث؛ وتدلنا الدراسات الدولية 
الإعاشة (المطلق) شديد الارتفاع؛ إلى 
005 نصف السكان فى البلاد ذات 
الدخول المنخفضة يعيشون فى فقر 
مطلق. والحقيقة أن الارتفاع الشديد فى 
على عقانيس حقيقة للفقر: حيظا لآ يدل 
الدخل بدقة على مدى حصول الفرد 
على وسائل الإعاشة الضرورية. ومن 
اللافت للنظر أن الدراسات الكلاسيكية 
للفقر التى أجراها فى بريطانيا تشارلز 
بوث وسيبوم راونترى قد استخدمت 


هى الأخرى تعريفات فقر الإعاشة (أو 
ارتفاعا من المعدلات العالية التى 
تعرفها مجتمعات العالم الشالث اليوم. 
وقد استخدم بوث فى دراسته - التى 
جاءت فى سبعة عشر مجلدا - بعنوان: 
حياة وعمل سكان لندن (التى صدرت 
كفي الفجددر 5 شين 641 حتى 
2822١‏ الدخل كمقياس أو مؤشر 
للفقر. ويرجع إليه الفضل فى ابتكار 
ديوع خط الفقرء والسد يه المسسكرى 
الذى يعجز الواقعون تحته عن توفير 
سكان لندن كانوا يعيشون فى فقر. 
كدلك استخدمت دراسة راونترى 
للففر فى مدينة يورك فى مطلع القرن 
استطاع أن يبلغ مستوى اعلى من 
انق حيكظ حازل كعديد عبرت 
الأطعمة الأساسية اللازمة للإعاشة» ثم 
قام بحساب الدخل اللازم لتوفير هذه 
الأغذية» فضلة عن ضرورة تخصيص 
مبلغ معين للملابس والسكن. وقد 
أيضبت الانوات - اتير يت على 
سكان مدينة يورك يعانون من حالة 


القفر الأولى (أو الأساسى أو 


١١م(١‎ 


المعيشى)؛ حيث تقصر مواردهم عن 
توفير الاحتياجات الأساسية. أما عن 
حالة الفقر الثانوىء؛ فقد قصد بها 
الحالات التى يكفى فيها الدخل لتوفير 
تلك الأساسيات» ولكنه ينفق على أشياء 
أخرى. وباستخدام هذا المفهوم أوضح 
أن حوالى 7/ من السكان يعيشون 
فى عوز واضح أو فى معيشة متدنية. 
واستطاح راونترى تطوير تلك 
المفاييس واستخدمها فى إجراء مسح 
عام ١171‏ انتهى منه إلى أن نسب 
الفقر الأولى بلغت أقل من 7/ فقطء 
والفقر التانوى /١4‏ من مجموع سكان 
يورك. وبحلول عام ١565٠‏ بدا أن 
الفقر اختفى تماما أو كاد من بريطانيا 
نتيجة لظهور دولة الرفاهية؛ الأمر 
الذى دفع راونترى إلى القول بأن معدل 
الففر قد انخفض إلى أقل من 7/ من 
مجموع سكان بريطانيا. | 
وفى حفبية السنينيات "أعيد 
اكتشاف" الففر من جديدء وذهب بعض 
الباحثين» مثل بريان ابل سميث وبيتر 
تاونسند» إلى أن مقاييس الذر الماك 
الى استخدمها راونترى لم يتم 
تطويرها على النحو اللازم بحيث 
تستطيع أن تأخذ فىاعتبارها التغيرات 
التى طرأت على القوة الشرائية للدخول 
عبر الزمن» ولهذا السيب أظهرت 
ظاهرة الفقر الأولى (فقر المعيشة) بأقل 


من حجمها الحفيقى. (ولقد وجهت نفس 
هذه الملاحظة إلى بعص الدراسات 5-82 
الولايات المتحدة. راجع حول دذلك 
المراجع الواردة فى آخر هذا المدخل). 
كما أكدوا أنه من الأنسب لذلك تعريف 
الفققر على أساس نسبى وليس على 
أاساس مطلق. فالأسر قد تتاح لها 
موارد كافية لتوفير سبل الإعاشة: 
ولكن ذلك لا يعنى - فى ذاته - أن 
لديهم الفدرة على توفير نفقات التدفئة 
أو على توفير السلع الاستهلاعية 
المعمرة الجديدة (كأجهز: ة التليفزيون أو 
التادجات) النسى يفيت فى حكم 
الأشياعء الضرورية التى تزداد أهميتها 
للجميع باضطراد. كما أن ذلك الدخل 
قد لايعنى قدرة تلك الأسر على 
المشار كة فى الأنشطة الاجتماعية 
وأنة نشطة وقت الفراغ التى تستمتع بها 
سائر الأسر ١‏ فى المجتمع. ومعلنى ذلك 
أن دس تعد تلك الأسر ضصر) 'الحياة 
الاجتماعية العادية للمجتمع المحلى". 
واستخدم ابل سميث وتاونسند مقياسا 
للففر النسبى يتمثل فى وضع الأسرة 
من وسائل الضمان الاجتماعى 
(مدفوعات نظم الرفاهية)؛ وانتهيا إلى 
أن حوالى 6 من السكان يعانون من 
الففر. 

ثم استطاعت بعض الدراسات 
اللالحفة؛ مثل دراسة تاونسند الضخمة 


١ , 5م‎ 


بيعنوأن: الففرء الصادرة عام 
0١ 4‏ ")أن تتفج مفاييس الفقر 
النسيبى» واستطاعت كن ندبت ا نسية 
كبيرة من السكان مازالت تعانى من 
الفقر» وأن تلك النسبة قد ازدادت خلال 
عقد الثمانينيات بسبب استمرار ظواهر 
وممارسات اللممساوأة والتخفيض قن 
المساعدات الاجتماعبة. وتشير البيانات 
الحديثة إلى أن حوالى خمس سكان 
بريطانيا مازالوا يعيشون فى ففرء وإن 
كانت تلك البيانات محل جدل كبير: 
شأنها فى الواقع شأن كل الأرقام 
الخاصة بالفقر فى كافة المجتمعات 
الصناعية المتقدمة تقريبا. 


والملاحظ أن الأسباب المباشرة 


للفقر تختلف من فترة زمنية لأخرى؛ 


كما تختلف باختلاف مراحل دورة 


الحياة. وقد انتهى بوث وراونترى إلى 
أن الدخول المتدنية وغبر المنتظمة 
تمثل سببا رئيسيا للوقوع فى الفقر. (فقد 
أوضح راونترى أن نصف عذدد الدين 
يعانون من الفقر الاولى فى عامى 
١818 - 1‏ - على الأقل - 
يرجع فقرهم إلى انخفاض الأجورء وأن 
أكثر من خمس عدد الثفراء يرجع 
فقر هم إلى كبر حجمد الأسرة). 0 أن 
الدراسة التى أجراها راونترى - بعد 
ذلك - فى عام ١175‏ قد أوضحت أن 
البطالة وكبر السن باتت أكثر أهمية فى 


الإصابة بالفقر مما كانت عليه من قبل. 
ووقت إجراء تاونسند لدراسته كانت 
الأسباب المباشرة الرئيسية للفقر هى : 
انخفاض الأجرء وفقد العاتل» والمرض 
أو المستوى الصحى المتدنى» والبطالة: 
وكبر السن. حيث تبين أن مجموعات 
الففراء الرئيسية تتمثل فى : كبار 
السنء والأسر ذات العائل الواحد: 
والمرض الطويل أو العجز» وأصحاب 
الدخول المتدنية؛ والعاطلين عن العمل. 
ولوحظ ارتفاع نسبة النساء بين الفقراى 
وهى النتيجة التى دفعت بعحض الكتاب 
إلى الحديث عن تأنيث الفقر. 

وتدلنا تلك الصورة العامة للتغير 
الذى حدث فى الأسباب المباشرة للفقر 
أن العوامل الاقتصادية والبنائية وسوعءع 
الحظ الاجتماعى» وليس الضعف أو 
القصور الفردى (فى صورة الكسل أو 
الحماقة) هى الأسباب الأساسية للفقر. 
لذلك يتعين لكى نفهم الفققر فهما أكمل 
وأدق أن ندرس التوزيع العام للتروة 
واللامساواة الاجتماعيكه فى المجة 
وقد حولت بعض النظريات ان 
التحليلات الليبرالية الكلاسيكية الجديدة 
تؤكد على دور السوق فى توزيع 
الموارد فيما يتصل بالمواهب» 
والمهارات. والدوافع» وذهبثت السيين 
القول بأن الفقر لازم لتوفير نظام 
للحوافز التى تحفز الجهد الفردىء. وأن 


١ ١ الم‎ 


الدين ينتهى المطاف بهم إلى الففر 
يفتفرون إلى الموامب والمهارات 
المناسبة. كما لاحظوا أن الدعم المالى 
للفقراء يمكن أن يؤثر على أداء السوق 
لوظائفه أداء متناغما. 

ومع أن تلك التحليلات تنطوى 
على إشارات إلى بعض العناصر 
البنائية أحياناء إلا أنها ترتبط مع ذلك 
فى الغالب بالفروض التى تلوم الفقراء 
على ففرهم» وأن المسئول عن ذلك هى 
اتجاهاتهم. ومعتقداتهم. وسلوكهم. 
وطبق هذا الرأى نفسه على الأسرة 
وعلى الجماعة الاجتماعية» وليس الفرد 
ففطء ودلك عن طريق استخدام مفأهيم 
مثل 'ثقافة الفقر"» ويقصدون به البيئة 
الثقافية التى تتسم بالقدرية» والاستسلام؛ 
والكسل» وكلها ممارسات مناوئة 
للإنجاز؛ والعمل الشاق؛ والاعتماد على 
النفس؛ وهى تقافة يتم تناقلها من جيل 
إلى جيل. ولكدن تصدت لتفنيد تلك 
الآراء طائفة من الدراسات الإمبيريقية 
التى تناولت أساليب حياة الفقراء. 

على خلاف ذلك تبرز التحليلات 
الماركسية دور الرأسمالية والمصالح 
فى توليد الففرء سواء على المستوى 
الفقومى أو على المستوى العالمى. 
والحجة التى يسوقونها هنا هى أن 
الرأسمالية تقوم على استغلال العمل؛ 
وأن ذلك ينطبق قوميا وعالميا أيضا. 
وتبعا لحالة النمو الرأسمالى والمتطلبات 


الخاصة للرأسماليين» قد توجد حاجة 
إلى توفير العمالة الرخيصة» وضغوط 
لإبقاء الأجور منخفضة:؛ وارتفاع نسبة 
البطالة» وخفض المساعدات الاجتماعية 
إلى أدنى حد ممكنء وذلك كله من أجل 
وإذا خلصنا تلك الآراء من غطائها 
الماركسىء فيتمثل جوهرها فى أن 
مستوى الففر ليس سوى دالة لطبيعة 
التنظيم الاقتصادى القائم؛ وللعمليات 
المتصلة بتوزيع الثروة والمساعدات 
الاجتماعية. فالفقر - وفقا لهذا الرأى 
- ليس مجرد شرط ضر ورى لأداء 
السوق أداء جيداء ولكنه راجع إلى أنه 
قد يكون من المفيد لحائزى القوة - 
سياسيا واقتصاديا - أن يتبنوا سياسات 
من شأنها أن تزيد - لا أن تقلل - 
اللامساواة والفقر. 

السوسيولوجى الضخم حول موضوع 
الققر يتداخل مع التراث المتصل 
بموضصو عات: الذدر اسه الاجتماعية 
للأعراق؛» والإثنية. والتقاة تت الفرعبة, 
والطبيقة الدنياء والتدرج الطبقسى 
عموماء خاصة فى الولايات المتحدة 
أكثر منه فى بريطانيا (راجع مؤلف 
هافمان بعنوان: سياسات الفقر وبحوث 
الفقرء الصادر عام 9178١).7١')حول‏ 
موضوع "إععادة اكتشاف" الفقر فى 


١ ١ 


الولايات المتحدة خلال عقد الستينيات 
رالجع ملحق الكتاب الذى حرره 
ويلسون بعنوان : المحرومون حقيقة. 
الصادر عام 999413'') من تسأليف 
جوليوس ويلسون وروبرت ابونت 
وعنوانهة: 'الففسر الحمضرى: عرص 
لموقف التراث"7). 


الفقر المطلق جاء100 ع1 ناموط 4م 
انظر: المادة السابقة. 


الفقر النسبى - جاعدءع1]”00 1112015 
انظر : الفقر. 


فلاحة البساتين» المجتمعات البستانية 
الات ثلوره؟| 
6 
فللحة البساتين نظام للإنتاج 
يعتمد على زراعة النباتات. أما 
المجتمعات البستانية فهى المجتمعات 
التى يسود فيها هذا النظام. 


11011111 


فلاحون, قرويونء قروية 
1177 مقع ركاأمودوء 1 
تمثل كلمة "فلاح" النموذج الحق 
للاختلاط الذى يحدث بين الاستخدام 
العام والتعريف السوسيولوجى لنفس 
الكلمة. ولعل الاستخدام العام للكلمة 
أقرب إلى الصواب فى حالتنا هذه. 
فالناس يعرفون دائما من هو الفلاح. 
حتى وإن كانوا يعرفون أنهم يتحدشون 
عن بعض صغار الحائزين الاثرياءء أو 
الفلدلحين بالمزارعة:؛ أو العمال 
الزراعيين المعدمينء الذين ينتمون إلى 
طائفة عريضة من الظلروف التاريخية 
الاجتماعية فنجدهم؛ من ناحية أخرى. 
يوقفون المزيد من الوقفت والجهد 
والحماس للجدال حول التعريف الدقيق 
للفلاح. 
وهناك عدة محاو لات لتعر يفا 
الاقتصاديات الريفية (الفلاحية)» خاصة 


(*) من أكمل وأفضل الأعمال التى تناولت الفقر فى مصر أعمال المؤتمر السادس الذى نظمه 
قسم الاجتماع بكلية الآداب جامعة القاهرة؛ ونشرت أعماله فى : محمود الكردى؛ محررء الفقر 
فى مصر . الجدذو والنتائج واستراتيجيات المواجهةء مطبعة جامعة القاهرة:؛ القاهرة؛» .١539‏ 
يضم المجلد ستة أبواب يناقش أولها الخطاب العلمى حول الفقر؛ بينما يهتم الثانى بإبراز الإطار 
العام لظاهرة الفقر فى المجتمع المصرى. وخصص الباب الثالث للتعرف على أيعاد للفقر فى 
المدينة المصرية؛ وكانت أبعاد الفقر فى القرية المصرية هى محور اهحتمام ألباب الرابع. أما 
الياب الخامس فيختص بدرأسة تداعيات الففر فى المجتمع المصرى؛ وناقش لباب للسادس 
والأخير استراتيجيات مواجهة الفقر. ويلحق بالمجلد الذى نشر أعمال المؤتمر قائمة ببليوجرافية 
بدراسات الفقر فى مصر من إعداد محمد الجوهرى تضم حوالى أربعمائة عمل باللغتين العربية 
والانجليزية (المحرر) 


١ , ءلمل‎ 


فى إطار النظرية الماركسية؛ وذلك عن 
طريق الربط بين جماعات اجتماعية 
فائقه التنوع كمستاجرى الأرض من 
السادة الإفطاعيين» والمزارعين 
المستقلين» وعمال اليومية الزراعيين. 
وقد أكدت تلك المحاولات جميعا و 
وإن بطرق مختلفة - أهمية الأسرة 
الفلاحية كوحدة إنتاجية ووحدة 
استهلاكية» والعلاقة بين الزراعة 
الرأسمالية والزراعة غير الرأسمالبة؛ 
واستخدام العمل الأسرى فى البيئة 
الريفية, واستغلال المنتجين الزراعيين 
الفقراء أو الفقراء نسبيا. كما بذلت 
محاولات لتعريف نمط الإنتاج الفلاحى 
من خلال فكرة المزرعة التى تعمل 
فيهأ الأسرة, والتأكيد على 9 الفلاحين 
يشكلون طبقة. وترتبط الرؤية الأخيرة 
بالمناقشات التى دارت حول الإمكانيات 
الثورية للفلاحين (أو للطبقة الفلاحية), 
خاصة عند المفكرين النظريين 
الماركسيين. 

أما علماء الأنثروبولوجيا 
الاجتماعية فقد عرفوا الفلاحين فى 
ضوع عاداتهم ومعابيرهم الثقافية. 
فوصفوهم بالنظرة المحدودة» والتعلق 
لتشخيص الفلاحين كنمط إنسانى متميز 
وخاص بششتى أنواع التنميط التى 
حاولت أن تجمع كافة الأشكال 


الاجتماعية والاقتصادية التى يطل 
عليها وصف فلاحينء على اختلافها. 
ومع دلك» وكما حدث فى الاقتص. ؛ 
الماركسى: لم تسفر ذلك المحاو لات 
عن التوصل إلى تعريف دقيق أو مفيد. 
واعتبر المصطلح - فى أفضل الأحوال 
- فئة اقتصادية اجتماعية غير محددة 
تحديدا دفيفاء وذات جدوى وصفية أكثر 
منها كاشفة. 

وهناك ثراث ضخم عن البناء 
الاجتماعى للمجتمعات الفلاحية وعد 
حركات الفللحين وتمردات الفلاحين. 
وتفدم كتابات إريك فولف المنشورة فى 
مؤلفه: الفللحون؛ الصادر عام 
5 وفى مؤلفه بعنوان: 
حروب الفلاحين فى القرن العشرين. 
الصادر عام ,))0007917١‏ تقدم أفضل 
مدخل لتلك الموضوعات. 


الفلسفة 101 طم 

تمل الفلسفة كميدان من ميادين 
النشاط الفكرى أوسع ميادين الدراسة 
الأكاديمية» حيث أنها تتطرق إلى 
البحث فى طائفة عريضة من المسائل 
المتداخلة الخاصة بطبيعة الفهمء 
والمنطقء واللغة» والعلية» التى يتناول 
بعضها علوم أخرى. ولكن المتخصص 
فى علم الاجتماع يكون أقرب ما يكون 
إلى المناقشات الفلسفية عندما يتناول 


١ ١ 6م‎ 


موضوعى نظرية المعرفة والأخلاق» تقوم فى الأساس على تأمل ميتافيزيقى 
التى يمثل كل منها فرعا من فروع للظرف الإنسانى؛ وليس على دراسة 
الفلسفة»؛ وتتم دراسته فى مواضصع فروض ملموسة عن الحياة الاجتماعية 
متفرقة من هذه الموسوعة. قابلة للاختبار. وإن كان هذا الرأى 
وتمثل فلسفة العلوم الاجتماعية يمثل رأى الأقلية على أية حال» على 
تخصصا معترفا به بين علماء الرغم من الاتفاق الواسع على أن علم 
الاجتماع » وهى تطرح - من بين ما الاجتماع قد عانى فى الماضى (على 
تطرح - أسئلة عن عملية تكوين أوضح نحو خلال سنوات الستينيات) 
المشافير: والعتفات بين اللطريسة رين الإقراط فى الاتكاسية [للنقذاء 
(اللسواهده ريدت الفهم؛ وطبيعة وساط فكرة البحث فى الأسسن 
يت ودور لج وطبيعةه الإريهان المعرة فية : لعلم الاجتماع نفسه(*) لين 
فى الكرم سس سيا وى ص أإبضا: التأر يخء التعددية المنهجية. 
الاجتماع على وجه الخصوص. هذ 
وقد تم على امتداد هذه الموسوحة ‏ برون.وة اردرن.ة 
تناول الكثير من أهم الآراء وأبرز ل . : 
المدارس الفكرية وأقواها تأثيرا عن سكتلستحصها؟ لمعتطدرهكه1نا"1 
هذه الموضوعات؛ وذلك فى مداخل انظر: الواقعيه» جابرييل تارد. 
وذافك البعدن_ الى أن بعض ما الفلسفه الظاهراتية؛ علم الاجتماع 
يقدم فى الكتابة السوسيولوجية كنظربة الظاهراتى>» ,ريع010معسصدمصعطم 
اجتماعية (كما نجد مثلا فى أعمال ”50101087 لمعاع10م0سعسمدعطام 
أنتونى جيدنز) هو فى الواقع نوع من 22 الفلسفة الظاهراتية منهج فلسفى 
الفاسفة الاجتماعية» على اعتبار أنها فى البحث والتفكير طوره الفيلسوف 


شان عديد من الملاحظات. والأحكام العامة الخاصة بتاريخ علم الاجتماع وتطوره لا ينطبق 
هدا الحكم وتلك المالحظات على التاريخ خ القريب الجتما في سير حر حب على حم 
الاجتماع الاكاديمى فى مصر أن 5- عن الفلسفة حباناء وان ن يهجرها أحبانا الخرى تماماء 
الآأمر الذدى أدى فى رأينا إلى إضعاف علم الاجتماع المسيرى؟ والتأثير سلبا على قدرته على 
الإرسهام النظرى فى التيار العالمى للعلم الاجتماعى. انظر حول الموضوع: محمد الجوهشرى. 
عودة علم الاجتماع إلى الفلسفة» ورقة علمية مقدمة إلى مؤتمر الفلسفة فى مصر فى مائة عام, 
كلية الاداب؛, ١‏ الفاهرة. أبريل د" (تحت الطبع الآن). (المحرر) 


١ . لالم‎ 


الألمانى إدموند هوسرل. وهو يقوم 
على الدراسة المنظمة للوعى. وتذدهب 
هذه الفلسفة الى أن الوعى هو الظاهرة 
الوحيدة التى يمكننا التأكد منها والوثوق 
بها. كما تفترض أن خبرتنا بالعالم 
تحوى كل شئ بدءا من إدراكنا للاشياء 
حتى معرفتنا بالصيغ والمعادلات 
الرياضية» فجميعها تفوم على الوعى 
وتثتم به. ولكى نتعقب عملية تكوين 
الوعى هذه بتعين علينا أن نسقط كل مأ 
نعرقه عن العالم, ونهثم فقط بالتساول 
عن كيفية تكون المعرفة والعمليات 
التى تتم خلال دلك. وتعرفب هذه 
الخطة باسم الإقران (أو التصنيف) أو 
الاختزال الفينومينولوجى. 

ويبدو من السطح أن 
الفينومينولوجيا لا تقدم الكثير من التراء 
الفكرى لعلم الاجتماع. فقد انطلق 
هوسرل من الوعى الفردى؛ شم وجد 
نفسه فى مأزق إثبات أن الآخرين 
موجودين بالفعل. وليس من الغريب أن 
الفلسفة الظاهراتية قد تلقت دفعات قوية 
إلى الأمام من جانب كبار الفلاسفة 
الوجوديين فى الفرن العشرين. وكان 
الفريد شوتزء تلميذ هوسرلء الذى 
هرب من الفاشية فى أوروبا وانتقل إلى 
الولايات المتحدة حبيث جمع بين عمله 
كفيلسوف وعمله كصاحب بنكء. كان 
شوتز هو الذى أنشأ الجسر (المخثلشف 


عليه) بين الفلسفة الظاهراتية وعلم 
الاجتماع. ويوضح كتاب شوتز 
المعنون: فينومينولوجيا العالم 
الاجتماعىء الصادر عام الل 
الميادئ الأساسية لعلم الاجتماع 
من واقع التيار الرئيسى للخبرة غير 
المتمايزة يو بتكوين الاشباع وتأسيس 
معرفتنا بتلك الأشياء التى نأخذها 
كأمور مسلم بها فى حياتنا اليومية. 
لمن اول درجة): ولعلسى: تجميع 
الخبرة» ثم بناء نماذج طرازية للأشياء 
وللناس» نم بناع عالم اجتماعى مشترك. 
المستوى الأول التى يقدمها الفاعلون 
لتفسير الأنشطة التى يقومون بها. 
ويرى شوتز ان علم الاجتماع يخلق 
عالما من الدمى العقلية التى نحركها 
ونعالجها يمنة ويسرة لك نكتشف كيف 
سيتصرف الناس فى العالم الواقعى 
فعام. 

ثم أصبحت الفلسفة الظاهرتية 
ملاذا ودعما قويا لعلم الاجتماع فسى 
أواخر الستئينيات؛ حيث تصدعت 


١ ١. 8م‎ 


ورفضت كثير من المذاهب الراسخة 
النتى كانت مزدهرة فى فثرة ما بعد 
الحرت العالفية الخال ةدو لكنها مارييت 
أقوى تأثيراتها على الإثنوميثودولوجيا. 
وقد قدم بيتر برجر وتوماس لوكمان 
فى كتايهما التصور الاجتماعى للواقع, 
الصادر عام 9919155'') نظرية 
اجتماعية عامة معتمدة على الفلسفة 
الظاهراتية؛ تدعى الربط بين عناصر 
من كل من نظريات الفعل الاجتماعى 
والبناء الاجتماعى. ومؤدى هذه 
النظرية أن العالم الاجتماعى يتكون - 
تصوريا- من خلال عمليات 
التصنيف» النى تتخذ طايعا موضوعياء 
يعلو على الجماعات الاجتماعية التى 
صنعته ويتجاوزها. وفى نفس الفثرة 
تقريبا ربط بعض العلماء فكرة التحويل 
الموضوعى للخبرة هذه بنظرية كارل 
ماركس فى الاغتراب» فى محاوله مذهم 
لوضع أشكال إنسانية (انظر: المذهب 
الإنسانى) للماركسية. ومن مصادر 
الإلهام الدمئ غذت تلك المحاو لات 
دراسات هوسرل الأخيرة عن العلم؛ 
التى أوضح فيها أن العلوم قد انفصلت 
عن نسييج الخبرة الإنسانية؛ وأصبحت 
بالفعل تعوق فهمنا لأنفسنا (مؤدية 
لاغترابنا). 

وهكذا نرى أن قلة قليلة من تلك 
الأفكار هى التى استطاعت أن تتفذ إلى 


التيار الرئيسي لعلم الاجتماع وتستقر 
فيه» ولكن لا يوجد داخل حفل علم 
متميزة. انظر أيضا: المعرفة الفطرية. 
أو البادهةء التفسير. 


فلسفة العلوم الاجتماعية 


لداع50 آه عطدهده11ط2 

0 

انظر : الفلسفة, علم اجتماع 

العلم. 

الفن المسرحى. المنظور المسرحى 

101321211115121 ,هم 101322231111 

لاع ررونرء 1 

توجه نظرى يرتبط عادة 


بالتفاعلية الرمزية» ونظرية الدورء 
وأعمال إرفينج جوفمصان ويس تخدم 
خشبة المسرح وفكرة المسرح كوسيلة 
استعارية أساسية 5 تنظيم افكاره. 
والحقيفة أن فكرة أن "الدنيا مسرح 
كبيرء وأن كل الناس يؤدون أدوارا 
عليه 'ليست بالفكرة الجديدة» وإنما لها 
جذور راسخة تمتد إلى المسرح 
الإغريقى» وشكسبير» وميكيافيللى. أما 
0 علم الاجتماع الحديث ففد طور هذه 
الفكرة وقدمها فى أكمل صورها 
جوفمان» الذى ألقت دراساته لعمليات 
التفاعل المحدودة الضوء على الطرق 
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التى يستخدمها الناس فى عملية التحكم 
فى الانطباع. ومع أنه يعد أبرز من 
أثرى هذا الميدان» إلا أن هناك علماء 
آخرين؛» أسهم كل واحد منهم بإثراء هذا 
الجانب أو ذاك من جوانب النظرية. 
من ذلك استخدام مفهوم "السيناريو" فى 
دراسة موضوع السلوك الجنسى؛ على 
نحو ما فعل جون جاجنون وويليام 
سايمون فى كتابهما المعنون: السلوك 
الجنسىء الصادر عاء )1١4(,19171‏ 
ومن ذلك أيضا تطبيق نفس المفهوم فى 
كدراسة عصابات الشباب (الإجرامية) 
التى تشجع فرق كرة القدم والتى نجدها 
فى مؤلف بيئر مارش وزملاته بعنوان: 
قواع د الفوضىء؛ الصادر عسام 
1 )أو فى دراسة الرمزية 
السياسية» على نحو ما نجد فى دراسة 
بيتر هال عن 'رئاسة الجمهورية 
والتحكم فى الانطباع؛ المنشور فسى 
كتاب: دراسات فى التفاعل الرمزى؛ 
الصادر عام 0010م 


الفهم ةنا 
انظر مو أد: نظر بة الفصل» 

المعنى, الكانطية الجديدة. 

الفهم (عند فيبر) داع داع أومرء17 

انظر : التفسير. 


فوج (فى السكان)» تحليل الفوج 

55 مل أتنامطه ن) ,انتمططاه0) 

يشير مصطلح الفوج فى الأصل 
إلى الوحدة العسكرية فى العصر 
الرومانى» ويستخدم اليوم إما للاشارة 
إلى أى مجمورعة من الناس ذات 
خبرات مشتركة فى إطار وقت معين, 
مدرسة فى نكس العام أو فى الإشارة 
إلى أفواج تشترك فى تاريخ معين مثل 
تاريخ الزواج أو الطلاق. ويشير 
مصطلح تحليل الفوج إلى أى دراسة 
تستخدم مقابيس دات خصائتص محددة 
لواحد أو أكثر من الأفواج.ء ذات 
فواصل زمنية منتظمة بدءا من اللحظة 
الزمنية لوقوع الحدث الحاسم. 

تحليل الفوج طريقة فى البحث 
طورها علماء الديموجر افياء 
واستخدمت بصوره أساسية فى دراسه 
الخصوبة. وأكثر أنماط تحليل الفوج 
شيوعا تلك التى تستخدم جماعات 
عمرية (أفواج الميلاد)» على سبيل 
المثال تحديد مجموعات ذات فئات 
عمرية من خمس أو عشر سنواتء» عند 
دراسة معدلات الوفاة. فالأفراد داخل 
المجموعة الواحدة يسيرون معا خلال 
عملية التقدم فى العمر» ويعرفون عادة 
كجماعة عمرية متميزة كأبناء فثرة ما 
بعد الحرب الثانية التى شهدت زيادة 


١١4 و‎ 


هائلة فى المواليد فى فترة بعينهاء 
والهيبيز الكبار. 

ويسصيع استخدام هذا المدخل 
بصفة خاصة فى التحليل الثانوى. 
نظرا لأن معلومة العمر من البيانات 
النى يثم تسجيلها فى التعداد بصفه 
الحصول عليها من السحجلات الإدارية. 
كذلك يمكن استخدام طريفقة تحليل 
الفوج فى عمليات التحليل القطضاعى 
الكبير لعينات المسح يسمح بتحدية عدد 
من الأفواج - على سبيل المثال - من 
خلال العمر أو العام الذى ولد فيه أول 
خلال تحديد خصائص جماعات دات 
فثئات عمرية من عشر سنوات» 
باستخدام التعدادات السكانية العقدية 
مجموعات كبيرة من البيانات المناسية. 

وتكمن المشكلة الأساسية عند 
تحليل الفوج فى التمييز بين تأثيرات 
كل من السن» والفوجء والفترة الزمنية. 
فتاثيرات السن ترتبط بالتقدم فى السن؛ 
أما تأثيرات الفوج فنجدها مشتركة بين 
المولودين فى نفس التاريخ» وترجع 
تأثيرات الفترة الزمنية إلى الخبرة 
المشتركة المكتسبة من وقائع وأحداث 


تاريخية معينة» كالحرب العالمية الثانية 
على سبيل المثال. ومن سوء الحظ أنه 
لا توجد وسيلة سهلة لفك الاشتباك بين 
مصادر التأثير الثلانه هشذه. وهدأ ار 
ضرورى لأنه إذا كانت التأثيرات الآتية 
منها متشابكة» فسوف يكون من الممكن 
- عادة -- الوصول إلى تفسيرات 
مختلفة (حيث يمكن على سبيل المثال 
إرجاع التغيرات الثفافية أو السياسية أو 
الاجتماعية التى تتم ملاحظتها إلى 
تأثيرات الفوج. أو إلى التقدم فى 
العمر)؛ كما أن النتائج التى يمكن 
للباحث أن يخلص إليها يجب أن تظل 
مؤقتة وتفريبية. ‏ . ' 

ونلاحظ على أية حال أن نظرية 
الصورة ترى أن طريقة تحليل الفوج 
أسلوب تحليلى يتسم بالقوة. انظر مقال 
بلوسفيلد المعنون: "فرص الترقى فى 
السلك المهنى فى جمهورية ألمانيا 
الاتحادية: مدخل دينامى لدراسة دورة 
العمرء والفوج. وتأثيرات الفترة 
الزمنية"؛ المنشور فى المجلة الأوروبية 
لعلم الاجتماع؛ 1 117) 


فوج المواليد امدمطه طاأسزظ8 
انظر: المادة السايقة. 
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فورتسء» مساير7”')(عاش من ١5.85‏ 
حتى 4/5 0 
113 ,دع ا 0 1 
عالم للانثروبولوجيا الاجتماعية 
ينتمى إلى جنوب أفريقياء وهو مدافع 
عنيد عن الوظيفية البنائية. وفضى 
جل حياته العملية فى بريطانيا. اهتمت 
بحوثه الإتنوجرافية بنظام القرابة عند 
قبائل التالنسى فى شمال غانا (انظر 
دراسته بعنوان: شبكة القرابة عند 
التالنسى؛ الصادرة عام 9701149" 
والنظم السياسية الانقسامية (انظر كتابه 
المعنون: النظم السياسية الأفريقية: 
الصادر عام )"59)1914٠‏ 


الفوردبة | 

يشير هذا المصطلح كما عرفه 
أنطونيو جرامشى إلى شكل من أشكال 
التنظيم الإنتاجى يقال أنه من السمات 
المميزة للرأسمالية المتقدمة كما يعبر 
عنه نظام هنرى فورد لإنتاج السيارات 
بأعداد كبيرة. ويؤدى هذا النظام إلى 
تضائر العمل والإدارة طبقا لمبادئ 
الإدارة العلمية (التايلورية) مع إعادة 
التنظيم الواسعة النطاق لعمليات الإنتاج 


(*) عن فورتس باللغة العربية» راجع 


ومنتجات قياسية (موحدة المواصفات). 
وتحريك للطلب عن طريق حزمة 
تتكون من الأسعار المنخفضة: 
والأجور المرتفعحة؛ والإعلان. وخدمات 
الاتتمان للمستهلكين. وذهب جرامشى 
إلى أن المستويات العليا للإنتاج لا 
يمكن الحفاظ عليها إلا عن طريق 
'الدفع المستمر ... والإقناع". ويقدم 
النظام الفوردى (الفو 0 دية) للعمال 
الاستهلاك فى مقابل انخراطهم فى 

واستخدم منظرون عديدون من 
الدين جاءوا بعد ذلك (من الماركسيين 
الجدد خاصة) استخدموا المفهوم فى 
تحليل النظام الصناعى والاجتماعى 
الذى يفوم على التشضغيل الكاملء؛ 
والإنتاج الكبيرء ودوله الرفاهية؛ 
والمستويات المرتفعة من الاستهلاك؛ 
وهى الخصائص التى اتسمت بها 
المجتمعات الصناعية المتقدمة فيما بعد 
الحرب العالمية الثانية. ومع دلك فقد 
استخدم المصطلح بشكل مختلف ليشير 
إلى خط التجميع المرتبط بالإنتاج 


: أحمد أبو زيد؛ ماير فورتسء مقال فى : المجلة 


الاجتماعية القومية؛ المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية» القاهرة؛ المجلد الحادى 


والثلاثون. العدد الأول؛ يناير )١5595‏ ص ص .١51 - ١45‏ 


(المحرر) 
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الكبير» أو إلى بعض القطاعات الرائدة 
فى الصناعة:؛ أو إلى شكل ممسبطر 
للتنظيم الصناعىء؛ أو إلى نمط من 
أنماط التضبيط 13)1020ناوءغ1 - وهو 
المعنى الذى يقترب أوثق الارتباط من 
المعنى الدى قفصده جر أمسى. 

وبعد الأزمات الاقتصادية التى 
شهدتها السبعينيات والثمانينيات والتى 
ارتبطت بالتغيرات فى التنظيم 
الاجتماعى والفنى للإنتاج» وبعد ولوج 
مايسمى بالمجتمع ما بعد الصناعى 
ذهب البعض إلى أن الفوردية قد 
أصابتها أزمة قاضية» ومن ثم فقد تبعها 
النظام الذى أطلق عليه" ما بعد 
الفوردية" والذى يقوم على نظم الإنتاج 
المرن. ويحمل هذا المصطلح الجديد 
يستخدمه فيه الكاتب. انظر أيضا: 


نظرية التنظيم (مدرسة باريس). 


فوضوية سكتطء:21 4م 

والسياسية التى تذهب إلى أن 
المجتمعات الإنسانية تعمل بأفضل شكل 
ممكن فى غياب الحكومة أو السلطةء 
وتفترض أن الحالة الطبيعية للبشر هى 
تلك التى يعيش فيها الناس معا فسى 
تناغم بحريتهم ودون تدخل من 
الحكومة أو السلطة. ومن المفترض ان 


الفوضوية لا تؤدى إلى التخبط بل انها 
تفضى إلى "الانتظام التلفانى". وتتخدذ 
هذه الفلسفة أشكالا عدة؛ إذ يمكن أن 
تصدق على مجمل التوجهات السياسية 
من أقصى اليمين إلى أقصى اليسارء 
الدولهة ليفسح المجال لسيادة مبادئ 
السوق الحرء فى حين أن اليسار يذهب 
إلى الفول بأن الدولة سوف تتفوض 
دعائمها فى ظل الشيوعية الحقة. ويقع 
المتشيبعون للمنظمات الطوعية 
والمعاونة المتبادلة فى مكان ما بين 
الفطبين المذكورين. ويمكن الوقوف 
على عرض جيد لنظرية الفوضوية فى 
مؤلفات تحمل عناوينها نفس الاسم 
(الكلمة) لكل من دايفيد ميلر 102510 
111 (184 00 والان ريتر 
منج معاثف 10.194 

وفى العصر الحديث يمثتل 
الادعاء الرومانسى لجان جاك روسو 
القائل بأننا ولدنا أحراراء ولكنا فى كل 
مكان مكبلون بالأغلال؛ واحدا من أول 
العبارات حول الفوضوية. ولكن أول 
من طور نظرية متكاملة حول 
الموضوع هو المفكر العفلانى 
البريطانى وليم جودوين 00110). 
وفى خلال القرن التاسع عشرء طور 
بيير جوزيف برودون » (الذى تأثر إلى 
حد ما بأفكار جودوين) طور نظرية فى 


١٠١57 


الفوضوية كانت بمثابة القاعدة النظرية 
حيث نادى بمجتمع مثالى ينتظم حول 
الوحدات الصح لصغير 3 النى تؤدى دورها 
فى غياب الحكومة المركزية؛ والتنى 
تنتظم عوضا عن ذلك حول المبدا 
الفيدر الى المعر وف 'بالتبادليبة" أو 
التيادل المتكافئ بين روابط من 
بأنفسهم. وقد فضخبل تلميد برودون»؟ 
ميخائيل باكونين فى نزاعه مع كارل 
ماركس» فكرة تحطيم قوة الدوله ونادى 
باستخدام العنف 6 سبيل تحفيق هده 
الغاية. وقد أصر أيضا علب أن إعادة 
بناء المجتمع يجب أن ينجز من أسفل 
إلى أعلى من خلال الارتباط الحر بين 
شأن برودون» أكد باكونين على أن 
كافة الأحزاب السياسية ما هى إلا 
أشكال متنوعة من الاستبداد» ومن ثم 
ففد عارض العمل السياسى الشورى 
البروليتاريا أو تنوب عنها. 

ويتبدى مدى ما تمثله الفوضوية 
من تحد لكل من اليمين واليسار على 
حد سواء فى ملاحظة بيتر كروبوتكين 
4 القائلة "على مدار تاريخ 
الحضارة الإنسانية؛ يتبين وجود تراثين 
أو اتجاهين متعارضين فى حالة 


صراع: التراث الرومانى والتراث 
الجماهيرى أو الشعبىء التراث 
الإمبريالى والتراث الفيدرالى» والتراث 
التسلطى فى مقابل التراث التحررى. 
(فى كتابه: العلم الحديث والفوضوية 
الصادر عام ؟311١90'').‏ ولقد كان 
كروبوتكين - أحد أبناء الأرستقراطية 
الروسية - من أثسياع الفوضوية 
الشيوعية التى كانت تعارض مركزية 
الإنتاج السلمى الواسع النطاق» مفضلة 
عوضا عن ذلك تنظيما مثاليا ينبهض 
على المجتمعات المحلية الصغيرة التى 
تجمع ما بين الزراعة والصناعة 
والتعليم» حيث نتاح الغقرصة لكل فرد 
أن يتعلم لكى يطور من قدراته الذاتية 
إلى أقصى درجة ممكنة؛ بحيث + 
جزءا لا يتجزأ من عملية الإنتاج. 

وقد مال كروبوتكينن شأنه شأن 
غالبية دعاة الفوضوية؛ إلى إضفاعء 
طابع مقالى على المجتمعات المحلية 
البدائية فى كتاباته. وعادة ما تتضح 
تأثيرات الفوضويين فى المناقشات 
الراهنة للكوميونات والنزعة المشاعية؛ 
والعمل السياسى المباشرء والسيطرة 
العمالبة؛ والللمركزية» والفيدرالية. كما 
لعبت الفلسفة الفوضوية والممارسة 
الفوضوية دورا - وإن كان دورا 
محدودا فى العادة - فى حركة النقابات 
العمالية, والحرب الأهلية الأسبانية, 
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وانتفاضة الشعب المجرى عام 565ل 
وأحداث مايو ١158‏ فى فرنساء 
وأسلوب الاحتجاج السلمى الدى تبناه 
غاندى؛ ولاحقا في الحركات الإرهابية. 
وقد قدم المفكر الفوضوى الكندى 
موري بوكتشين 11/111187 
مزوطء5001 فى كتاباته المنشورة 
محاولة مثيرة للربط بين الإيكولوجيا 
الاجتماعية والفوضويه. فبعد ثلاثين 
عاما من الانخراط فى النشاط السياسى 
المباشر بدءا من الحرب الأهلية 
الأسبانية» بزغ نجم بوكتشين فى عفد 
السقتيالك: كصبوت معيز فى اطبار 
الحركة الإيكولوجية الراديكالية. وقد 
نشرت نظرياته؛ التى اعتبرت أو 
وصفت بأنها جزء من التراث 
الفوضوى المحلى» نشرت فيما ينيف 
على عشرين كتابا من بينها 'فوضوية 
مابحد عصر الندر 5» الصادر عام 
09؛ نحو مجتمع إيكولوجى 
(الصادر )''9)١98٠0‏ وكتاب بزوغ 
نجم التحضر وأفول نجم المواطنة (عام 
6 3" وكتاب الأزمة الحديثة: 
الطبعة الثانية»؛ الصادرة عام 
.634“ وفلسفة الإيكولوجيا 
الاجتماعية (الصادر عام .)'"17)195٠‏ 
وقد ترأس بوكتشين أيضا معهد 
الإيكولوجيا الاجتماعية فسى مدينه 
بلانفيلد بولاية فيرمونت؛» وأثر تأثيرا 


و أاسعا فى حركة الخضر . وتكمن 
أصالة بوكتشين فى مزاوجته الشامله 
بين السياسة الراديكالية والتاريخ 
والفلسفة والإيكولوجيا. 

ولقد أهمل علماء الاجتماعح الى 
حد كبير الفلسفة الفوضوية أو نزعوا 
إلى نقدهاء مع أنها تنطوى على تراث 
شامل فى التنظيم الاجتماعىء» ونظرية 
واضحة حول الكيفية التى تعمل بها 
المجتمعات. ولعله من الممكن النظر 
إلى العديد من كتابات ميشيل فوكو 
وحتى نظريات ما بعد البنيوية وما بعد 
الحداة باعتبارهما ورثة القكقر 
الفوضوى المعاصرين» على الرغم من 
أنها نادراً ما تفهم على هذا النحو. 
وبالمثل» فإن أعمال العديد من أشياع 
مدرسة التفاعلية الرمزية متوافقة إلى 
حد بعيد مع الرؤية الفوضوية» ذلك أنها 


تنطوى على رؤية للمجتمع باعتباره 


الفوضوية الشيوعية 
كا 21ر4 أكتداتن ستتره ) 


انظر : فوضوية 


الفوضوية المعرفية 
تاداع “تفصق لدعتع 0[ مدع أكام :1 
انظر : التعددية المنهجيةه. 
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فوكو؛ ميشيل (عاش من ١171‏ حتى 
1004 ) أعطء 11لا ,التوعتده"]1 
ينتمى الى تيار ما بعد البنيويهة» وهو 
أستاذ لتاريخ المذاهب الفكرية؛ كان له 
تأثير عميق (يراه البعض تأثيرا سينا) 
على علم الاجتماعح مند منتصف 
السبعينيات. وتستعصى أعمال فوكو 
على الوصف والتشخيص السهل. ولعل 
نيتشه 111125016 هو صاحب التأثير 
الفكرى الرئيسى على أعماله. 

أما أقرب الطرق إلى مقاربة 
أعمال فوكو فيأتى عبر قراءة دراسات 
الحالة التى أجراها على الجنون والطب 
والسجون والسلوك الجنسى. ففى كتابه 
الجنون والحضارة الصادر عام 
"'"''أحدد بداية ظهور عالم العقل 
واللاعفلء» متمثلا فى إقامه الملااجئ 
العازلة وظهور الطب النفسى. ويغطى 
الكتاب الفترة التى شغلت اهتمام فوكو 
بالأساس: وهى العصور الوسطى» 
مرورا بعصر النهضة؛ وصولا إلى 
العصر الحديث الذى بدأ مع بداية 
الفرن التاسع عشر. فى كتابه ميلد 
العيادة الطبية (971١)7'أرسم‏ صورة 
لعمليات الانتقال من المناهج التشريحية 
الكلاسيكية إلى الطب العلمى الحديث. 
فمع تحول النظرة الفاحصة للجسد من 
الخارج إلى الداخل» أصبح الطب هو 


العلم المؤسس للإنسانية؛ و أصبح الكائن 
البشرى "موضوعا للمعرفة العلمية". 
أما فى كتابه "النظام والعقاب" الصادر 
عام 49091076')) فقد درس فوكو 
الفيزياء الجزينية للفوة» من العقاب عن 
طريق التفويض الفضساتى العام فى 
العصر الكلاسيكى إلى الجدول الزمنى 
للسجن الحديث» ومن ضبط الجسد إلى 
استراتيجيات تفييد الحرية فى السجن 
بالفعل نموذجا للمجتمع الحديث بأسره: 
وضو نظ سام للمالالحظة. والمراقية؛ 
والتصنيف.؛ والتندرج. والفواعد . 
والنظام والضبط الاجتماعى. أما كتابه 
عن تاريم السلوك الجنسى (صدر 
الجزء الأول منه عام 9)19175"') فقد 
كان مقررا أن يصدر فى ستة مجلدات: 
ولكنه لم يكتمل حتى وفاة فوكو. ولقد 
قدم فوكو فى هذا العمل التفسير 
الأوضح (بين تفسيراته) والأكثر إثارة 
للحدل حول الفوة, والدى عبر عنه ل 
القضية القائلة أن 'تكوينات الخطاتب" 
(أبنية من المعرفة أو المدركات) تشكل 
الفوة التى تضبط الموضوعات 
الاجتماعية(يما فيها الأجساد البشرية) 
وتمارس هده الفوة فى أن. 

وتعد هذه الدراسات الأربع هى 
أكثر دراسات فوكو يسرا على الطلاب. 
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ولكن لا توجد بين هذه الدراسات 
دراسة واحدة يمكن النظر اليها على 
أنها تاريخ يسير إلى الأمام فى تقدم. 
على العكس من دذلكء؛ لقد استهدف 
فوكو توضيح الذنحولات الرئيسية فى 
صور الخطاب الدى أصبحت هذه 
الموضوعات تتشكل من خاثله: لكى 
يوضح كيف ترئب "النظم الجديده 
للحقيقة"' 'معرفتناء وأنساق التصنيف 
التى نتبناهاء» ومعتقداتنا وممارساننا. 
در اسة الحالة إلى التأملات النظرية 
الأوسع) حول تنظيم المعرفة والفوة فى 
العالم الحديث» والتأثيرات التى تمارسها 
تشكيلات معينة من الخطاب على 
الضبط الاجتماعى (انظر على وجه 
|] خصوص كتاب: علم اثار 
(أر كيولوجيا) المعرفة الصادر عام 
ا" الست وكتاب : نظام الأشباءء 
الضنادق عام 50:15 

كتابات أصيلة» كما وصفها البعض فى 
الآن نفسه بأنها غامضة. ولقد حققت 
هذه الكتابات مكانة شعيبة عاليةء 
وأصبحت بعض دراساته من أكثر 
الكذب مبيعا فى سوق القفراءة. كما 
تطورت حول دراساته "صناعة" 
ضخمة تقدم عنها التعليفات والتحليلات 
النقدية. وتقدم دراسة آلان شريدان 


(طواث بعنوان : فوكو. 
إرادة الحقيقة» الصادر عام )20594٠‏ 
عرضا للتراث الخاص بفوكو ربما 
يكون الأكثر تنظيما وتعاطفا وسهولة. 
وفى عام ١11١‏ نشرت أول سيرة 
ذاتية - وهى السيرة التى نشرها ديديبه 
ايريبون 6م1160 101011 بعنوان 
"ميشيل فوكو”؛ والتى قدمت سيرة حياته 
وأفكاره فى ضوء السياق الفكرى. 


فئات اجتماعيةوع1:معع21) 500121 
انظر: فئةء مقوله. 


فئات أو فترات متتابعة ©516و5ع511262 
كله عاضا عه دع معع]2) 

طريفقة فى جمع البيانات 
والفبساس (اعتمادا على بعد ولحد). 
الاستبيان التى تسأل عن الاتجاهات» 
وعلى بنود مقابيس الاتجاهات.» وفقا 
لمقياس ترتيبى للفئنات. ودذلك مثل 
المقباس ذى القطبين والخمس فئنات :- 

* أوافق تماما 

* أوافق إلى حد ما 

* لا أوافق ولا أعترض 

* أعترض إلى حد ما 

* أعترض تماما. 
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وتسمح هذه الطريقة بتقدير هذه 
الفئات أو الفترات كميا. انظر كذلك 
مأدة : قباس . 


فئة» مقوله 017 

ينطوى أحد الجوانب الأساسية 
الملاحظات على القياسات إلى 
مجموعات أو فثئات بالاستناد إلى 
اشتراكها فى سمات واضحة لا لبس 
فيها. ومن ثم فإن الفئة ما هى إلا 
المثال» يشتمل متغير "النوع" على فتتين 
هما: الذكور والإناث؛ أما متغير 
"الطبفة الاجتماعية" فقد يتكون من 
ثلاث فثات :علياء ووسطى وعامله. 
والفاعدة التى يتم بناء عليها تصنيف 
الحالات و الملاحظات على الفنات 
المناسبة فى حالة المتغير الأول "النوع' 
بسيطة نسبيا. أما فى الحالة الثانية» فإن 
وسوف تعتمد على نظرية الطبقة التى 
يتبناها الباحث. انظر أيضا: الترميز؛ 
قوانين الاتفاق. 


فيبر, ألفريد (عاش من عام ١857/8‏ 
حتى )١55/‏ عع داع /]آ 10م 

عالم اقتصاد ألمانى؛ شقيق 
لماكس فيبرء يتمثل إسهامه فى تقديم 


نظريات تفسر أنماط الموقع الصناعى 
باعتبار ذلك الموقع ثمرة التنافس على 
أكثر المواقع تميزا ( من حيث تقليل 
اجتماعى. الآ ان شهرته الاوسع بين 
أعماله فى ميدان علم الاجتماع التفافى 
الصادر - باللغة الألمانية 5 عام 
ه2»,» والتى حلل فيها العلاقة 
والتكنولوجيا) وبين "الثفافة" أو "روح" 
الحضارات. 


فيبرء ماكس (عاش من ١854‏ حتى 
)8٠‏ تدع 7اء 11 :112 
يعد ماكس فيبر» إلى جانب إميل 
دوركايم؛ هما مؤسسا علم الاجتساع 
الحديث كعلم اجتماعى متميز. وإن 
كانت أعمال فيبر هى الأكثر تركيبا 
وطموحاء وما زالت تمثل معينا ثريا 
للتفسير والإلهام بفكر جديد. كما أن 
حياته تتسم هى الأخرى بقدر من 
الجاذبية. وكان قد أصيب بانهيار 
عصبى في عام »١8917‏ أعقبه توقف 
وكانت زوجته ماريان واحدة من 
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الطلائع المبكرة للحركة النسوية» وكان 
مع زوجته محورا لأبرز الدوائر 
الفكرية وأقواها فى المانيا أوائل القرن 
العسرين» التى كانت تلتنم أسبوعيا عل 
أحد فى ندوة علمية فى بيتهما بمدينة 

والحق أن إسهام ماكس فيبر فى 
علم الاجتماع كان هائلا يكل المقاييس. 
فقد قدم الأساس الفلسفى اللازم للعلوم 
الاجتماعية. وقدم إاطارا نظريا عاما 
لعلم الاجتماع» وعددا من الدراسات 
الممتازة التى شملت كافة الأديان 
العالمية الكير ق؛ وو المجتمعات القديمة؛ 
والتاريح الاقتصادى» وعلم الاجتماع 
الفانونىء والدراسة الاجتماعية 
للموسيقى» وغيرها من فروع الدراسة 
السوسيولوجية. 

وعلى حين نجد أن محاولة 
دوركايم تأسيس علم اجتماع قد استندت 
على الوضعية العلمية التى كانت 
فيبر على التراث الفكرى للمدرسة 
الكانطية الجديدة فى الفلسفة التى 
ارتبطت بأسماء فيلهلم فيندلباند 
وهينريش ريكرت (انظر مادة: العلنوم 
الإنسانية والعلوم الطبيعية) التى كانت 


مسيطرة فى المانيا على أيامه. وقد 
تمييز راديكالى بين الظواهر (أى العالم 
الخارجى الذى ندركه) والشئ ذاته7") 
(أى الوعى الذى يضطلع بعملية 
علم اللجضاع - عند فيبر إلى تمييز بين 
حيث تختص الأخيرة لمعالجة الأشكال 
التى ندرك بها العالم. وهكذاء فعلى 
عامة فى مجالات العلوم الطبيعية إلا 
أن ذلك ليس مهمة العلوم الاجتماعية؛ 
حيث أن اهتمام تلك العلوم ينصب على 
التفسير العلى وعلى فهم الأفعال 
الاجتماعية فى سيقها التاريخى 
الخاص. ونلاحظ فى نفس الوقت أن 
المجتمع الإنسانى ليس مسألة مصادفة؛ 
ولكنه قضية "'احتمالات . ولكن الأمر 
الذى جعل العلم الاجتماعي ممكنا هو 
أن البشر يتصرفون بشكل رشيد على 
الأقل فى معظم الوقت. 

د يمثل الفصل الاجتماعى 
وهو الفعل ويه تجاه الأشخاص 
الاخرين الذين بمثلون أهمية للفاعل» 


(*) الشئ ذاته أو مفهوم الشئ كما هو فى ذات نفسه أو كما يبدو للعقل الخالص.(المحرر) 
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وهو أيضا الفعل الذى نضفى عليه 
معنى ذاتيا. ويحاول علم الاجتماع تقديم 
وصف تفسيرى لتلك الأفعال مستخدما 
منهجية النمط المثالى. وقد طور 
ماكس فيبر تصنيفا رباعيا للفعهل 
الاجتماعى يحوى : الفعل التقليدى الذى 
يمارس لأنه كان يمارس دائما على 
ذلك النحوء والفعمل العاطفى الذى 
العواطف» والفعل القيمى الرشيد الذى 
واخيرا الفعل الذرائعى أو الرشيد الذى 
يسعى نحو هدقف محدكد. والنوعان 
الثالث والرابع فقط هما اللذان يندرجان 
ضمن نطاق الأفعال الرشيدة» هذا على 
الرغم من أن فيبر قد أوضح بكل قوة 
أنه لايمكن أن يكون هناك اختيار 
رشيد بين القيم النفعية والقيم المطلقة. 
إذ أنه عندما يتم تبنى تلك القيم» فمن 
المؤكد أن الشخص سوف يسعى نحو 
تحفيقها بوسائل رشيدة. فقد كان فيبر 
بينظر الى تطور المجتمعات الحديتة 
العالم عما يكتنفه من غموض. ولذلك 
بعد نمو البيروقراطية الحديثة الشاملة 
جزءا رئيسيا من تلك العملية» وكان من 
الانتقادات التى وجهها فيبر إلى 
الاشتراكية أنها ستؤدى إلى التعجيل 
بعملية "تخليص حياتنا من الغموض". 


وعلى الممستوى الفلسفى يتمثل 
الإسهام الرئيسى الآخر لماكس فيبر فى 
نظرية التحرر من القيمة؛ وهى رؤية 
نظرية مركبة كثيرا ما أسئ فهمها 
فوصفت بأنها نوع من الإيمان الساذج 
بالموضوعية. ففى رأى فيبر أن اختيار 
أى علم. وبالطيع اخنيار علم الاجتماع؛ 
كان أختيارا مفعما بالفيمة» على نحو لا 
يمكن تبريره فى ضوء الرشد النفعمى. 
ويصدق ذلك الحكم ايضاأ على اختيارنا 
أن تتم تلك الاختيارات» يتعين أن تكون 
الدراسة السوسيولوجية متحررة من 
محلا للانتقادات التى يمكن أن توجهها 
الجماعة العلمية. فضلا عن هذا فان 
محنى مصطلح 'عفلانى(رشيد) 
التاريخى. وبهدا المعنى نجد أن البحت 
العلمى الاجتماعى تكتنفه القيم دائماء 
ولكن ليس قيم الباحث السوسيولوجى 
العلوم الاجتماعية بأكمله؛ وقيم الثقافة 

ومن الشانع الربط دائما بين فيبر 
وماركسء والنظر إلى فيبر على أنه 
حاول أن يقدم سوسيولوجيا بديلة 
للماركسية. وأحيانا ينظر إليهما على 
أنه كان أكثر إغراقا فى العلمية؛ وفى 
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البورجوازية. والحقيقة أن الآباء 
الفكريين الذين أثروا على اراء فيبر 
كانوا كثيرين» كما كانوا متنوعين. ففى 
صياغته لقضية الأخلاق البروتستانتية 
(التى كثيرا ما فسرت كبديل للتفسير 
الماركسى لنشأة الرأسمالية)» كان من 
الواضح ان فيبر استتد وافاد من 
نظريات فى الرأسمالية وفى النقود سبق 
أن قدمها فيرنر زومبارت وجورج 
زيمل. ومع ذلك يمكن القول أن ماكس 
فيير قد قدم بدياد مهمأ للتصورات 
الماركسية عن الطبقة وعن السياسة. 
ففى رأى فيبر لاتحدد الطبقة فقط فى 
ضوء علاقتها بوسائل الإنتاج؛ وإنما 
من واقع اشتراك أفرادها فى وضع 
واحد داخل السوق من شاأنه أن يؤدى 
إلى اشتراكها فى نفس فرص الحياة. 
وهكذا استطاع علماء الاجتماع أن 
يتكلموا - مثلا - عن طبقات السكنى 
(السكان ملاك المسكنء» ومستأجرى 
المساكن الخاصة .. الخ)» وأن يعرفوا 
الطبقات من واقع امتلاكها المهارات 
وغير ذلك من الموجودات أو الأصول 
التى يمكن بيعها فى السوق. فضلا عن 
هذا ابتكر فيبر مفهوم جماعة المكانةه 
كعنصر مهم من عناصر التدرج 
الطيفى؛ وقفصد بها الجماعات الى 
تتباين وفقا لبعض المعابير الشرفية - 
السلبية أو الإيجابية - وتشترك فى نمط 


حباأة و لحد (كالجماعسات الإثنية أو 
الطائفة (الطبقة المغلقة) كما ذهب 
أيضا إلى أن الصراعات المنظمة حول 
القوة تمثل سمة مهمة من سمات الحباة 
نربطها بالضرورة بالصراع الطبفى 
الإفتصادى. 

ومن المؤكد آن هناك قدرا كبيرا 
من الاختلاف جنول أراء تليق 
السراسية؛ التى تتسم بقدر من الغموض 
والتعقيد الدذى يسم كثيرا من تحليلاته 
السوسيولوجية. فهل كان فيبر - كما 
دعبن البمسض - من المبشرين 
بالفاشية؟ أم أنه كان واحدا من دعاة 
مذهب الحرية المتحذلقين» وهو الأمر 
الذى ببدو أكتر إقناعا. والمشكلة 
الحقيقية فى تلك الأحكام المتضاربة أن 
كتاباته السياسية؛» شأنها شأن أغلب 
كتاباته الأخرى ليست على مقاس 
المفولات والفئات المبسطة التى يحاول 
المنظرون الاجتماعيون أن ينسبوها 
إليها الآن. 
اعماله (وجميع الأعمال المذكورة 
متوفرة فى ترجماتها الإنجليزية) يمكن 
حصرها فيما 2 الافتصساد 
وأ لمجتمع (الصادر عام 55,» وى 
الترجمة الإنجليزية عام 0/1454" 


١١٠١ 


والأخلاق البروتسنتانتية وروح 
الرأسمالية (الصادر عام 60 , وفى 
الترجمة الإنجليزية عاء 204909٠‏ 
والتاريخ الاقتصادى العام (الصادر عام 
47 0" ودين الصين (الصادر 
عام 21915 وفى الترجمة الإنجليزية 
عام ١96١)9*')؛‏ ودين الهند (الصادر 
عامى 1١9175‏ -21117) وترجمته عام 
م94 00 واليهودية القديسة 
(الصادر فى الفترة من ١9١1‏ حتى 
8 » وترجمته عام 2009617 
ومجموعة المقالات والدراسات فى 
المنهج التى جمعت وترجمت فى كتاب 
بعنوان: منهج العلوم الاجتماعية 
(ونشرت عام 90095149 '). وتعد 
الترجمة التى قدمتها ماريان فيبر لحياة 
زوجها (بعنوان ماكس فيبر: مسيرة 
حياة؛ التى صدرت عام 14)19106) 
من كلاسيكيات علم الاجتماع؛ وإن 
كانت فد بخلت كثيرا بذكر بعصسض 
الحقائق الكاهبة نحياة فيدر الخاهي: 
والعامة. ويقدم كتاب فرانك باركين 
(الذى يشتط فى النقد أحيانا) بعنوان : 
ماأاكس فيبيرء والصادر عام 
31 يقدم أفضل عرض عنام 
فى علم الاجتماع. انظر أيضا مواد : 
الاستبدادء نظرية الفعلء الكاريزمساء 
السيطرة. الاقطاع. الرشد الشكلى. 


الهندوسيا. الحكم الموروث؛ علسم 
الاجتماع الديدى. 


فيبلن» تورشتاين بونده (عساش مسن 
سنة ١6١1‏ حتى )١575‏ 

معاطء/ا عل دداما ماع اك نم1 

واحد من أبرز نقاد الصناعية 
الأمريكية من الوجهة الاجتماعية. 
ويرجع إلى كتاباته الفضل فى إنراء ما 
يطلق عليه علم الاقنتصاد المؤسسى؛ 
والتأثير على شخصيات مثل جون 
كينيث جالبرايت وتشارلز رايت ميلز. 
وكان فيبلن ابنا لأحد المهاجرين إلى 
أمريكا من النرويج» واستطاع أن يشغل 
عددا من الوظائف الجامعية. ولكن 
مسيرته المهنية الرسمية قد دمرت بفعل 
سلوكه الصريح وغير المريح لمن 
السخرية المريرة والحادة» فخضبلا عن 
نزوعها إلى الخروج عن المألوف؛ بل 
إن البعض قد ذهبوا إلى القول بآن تلك 
الكتابات قد عانت من حيث مسنواها 
من الاحباطات الشخصية التى تعحرض 
لها فى حياته. 

ونلاحظ أن فيبلن قد أخذ 
الإيديولوجيات الأساسية لرأسمالية 
المشروعات التى كانت شائعة فى 
أواخر الفرن التاسسع عشر» وخاصهة 
النزعة التطورية ونظرية السحعرء 


١١ ؟؛‎ 


وطبفها على المجتمع نفسه - لا على 
المشروع الراسمالى - وبالدات 
المجتمع التى ازدههرت فيه تلك 
الإيديولوجيات. وقد اعتمد فى كتابه 
طبقة الأعيان (أو الطبقة المترفة)!), 
الذى صدر عام 01849" على 
صورة عصرية (أنذاك) للأنثروبولوجيا 
التطورية؛ حيث قارن بين الاستهادك 
المظهرى ووقت الفراغ المظهرى 
(انظر مادة: طبقة الأعيان) لدى 
الحلرقدات التاححاة مانها فين احيية 
ولبعائر الاتسقر اكن عبد "السيوابرة 
أبناء المجتمعات القبلية. وقد أثبت فيبلن 
وعيه الشديد بمكانة المرأة "البربرية" 
واستغلالها المستمر على يد الرجل فى 
المجتمعات "المتحضرة". واستطاع فى 
كتابه نظرية المشروع الاقتصادى» 
الذى صدر عام 019:4 *'أوفى عدد 
كبير من المقالات العلمية التى وجه 
فيهانقدا لنظريات السعر فى 
الاقتصاديات الكلاسيكية الجديدة: 
استطاع أن يطور تحليلا منظما يوضح 
كيف تولد اليات السوق فى الواقفع 
. ظواهر: الهدر؛ والاحتيال والاستخلال 
للصناعة وللقدرات الإبداعية للعمال. 
ويمكن أن نعقد مقارنة بين فكرة فيبلن 


(*) انظر: تورشتاين فبلن» نظرية الطبقة المترفة؛ ترجمة محمو 


التجارية المالية" ومفهوم رأس المال 
2 'المصالح التمويلى الذى طوره 
محاصره الماركسى المفكر رودلف 
هيلفردنج؛ ودذلك من نواح معينة. إذ 
نجد أن فيبلن نفسه رفض الطابع 
اليوتوبى (الخيالى المثالى) للماركسية؛ 
وعلق آماله السياسية - فى فترة معينه 
مسن حياته - على نزعة الإيمان 
بالتكنوقراط. ومع أن بعض آراء فيبلن 
قد أصبحت بالية اليوم؛ إلا أنه مازال 
مفكرا مهماء يشهد على ذلك أن كثيرا 
من آرائه ومفاهيمه باتت من تراث 
العلوم الاجتماعية الحى. 


فيتجنشتين» لودفيج (عاش من ١885‏ 
حتى )١160١‏ 

.ل.ل ,059185تابآ رصاع ]امدععغ]]1/1آ1 
المتحدثين بالانجليزية فى الفرن 
العشرين» مع أنه ولد فى مدينة فييناء 
وعاش فى النمسا حتى عام .١111١17‏ 
ويتمثل إنجازه الفذ فى أنه قدم للفكر 
الإنسانى -فى خلال حياته الأكاديمية 
الفصيرة نسيبا -- مذهبين فلسفيين أحدثا 
آثارا فكرية عميفة رغم عدم توافق 


د محمد موسىء؛ مراجعة 


والد جمةهء القاهرة» د. ت ١55179(‏ 
لتر هر 


(المحرر) 


١١ ؛‎ * 


وقد تأثر الإنتاج الفلسفى المبكر 
فب جنشت دب” بآراء برتراند راسل فى 
كتابه: مبادئ الرياضيات» وخير خن 
آرائه تلك أكمل تعبير فى كتايه: النهيج 
المنطقى الفلسفىء الذى نشر لأول مرة 
باللغة الألمانية عام ١؟97١»‏ ثم بعد ذلك 
باللغة الانجليزية عاء 99.1957') 
واحتل محور الارتكاز فى هذا العمل 
رأى فيتجنشتين فى اللغفة والمعنى؛ 
حيث ذهب إلى أن كل جملة تمثشل 
صورة تعبر عن بعض الأمور 
من الأسماء التى يتعين أن تدل فى 
تحليلها النهائى على بعض الأشياء 
البسيطة دلالة لا مواربة فيها. ولكسى 
تتحفق علاقة التصوير هده بين الوافع. 
واللغة والفكرء لابد أن تشترك جميعا 
الشكل المنطقى ذاته ليس موجود! - 
بالطبع - فى العالم الواقعى» ومن ثم لا 
يمكن للغة أن تصوره وتعبر عنه. 
ويصدق نفس الأمر على القيم 
الأخلاقية وعلى العلاقة بين الذات 
والعالم, فهىأمور لا يمكن للغة أن 
تصورها. فهى أمور ميتافيزيقية لا 
نستطيع أن نقول بصددها شيئا ذا معنى 
ومن ثم يتعين علينا السكوت عنها. 
وكثيرا ما فهمت اراء فيتجنشتين 
الأولى - خطأ - على أنها متعاطفة مع 


حي اسمخ اسن 


نزعة التحقق المناونة للميتافيزيفا عند 
عن أتباع تلك الجماعة فى أنه يعترف 
بعحمق وخطورة المسائل الميتافيز يفية. 
وإن كان ينكر امكانية الإجابة عليها. 

أما مذهب فتجنشتين الشانى | 
الدى جاء يعذ ذلك - فقد تبلور 
تدريجياء أو قدمه هو على مراحل. 
وذلك من خلال الرسائل النى كتبها 
خلال ثلاثينيات واربعينيات الفرن 
العشرين» وكذلك من خلال محاضراته 
فى جامعة كمبردج خلال نفس الفدترة. 
وقد اتخذت تلك الفلسفة الجديدة 
الأراء فى اللغة والمعنى التى سبق أن 
تبناها ودافع عنها فى المرحلة السابقة 
من حياته. والمصدر الرئيسى لتلك 
الفلسفة الجديدة كتابه الشهير : البحوث 
الفلسفية» الذدى نشر بعد وفأته فى عام 
و ١‏ (161) 

ويبدأ هدا الكتاب بوصف 
مجموعة من "الألعاب اللغوية" التخيلية 


يحاول فيتجنشتين من خلالها أن يبدد 


الفكرة الفوية التى تمثل إغراء لنا , 
جميعاء ومؤداها أن هناك جوهر 

وأن هذا الجوهر يتمثشل فى علاقة 
تصوير العالم, وآن الكلمات تنؤدى 
وظيفتها بالأاساس من خلال عملية 


١١ ه‎ : 


وقد أوضح فيتجنشئين فى تحليلاته أن 
تلك الألعاب اللغوية عبارة عن 
محددة؛ حيث يتحدد معنى الكلام 
المنطوق بالدور الدى يلعبه فى سياق 
الممارسة. وس هنأ يمكن الفول يصفة 
عامة أن معنى الكلمة أو الجملة هو 
استخدامها فى هذه الممارسة؛ ومن نم 
يمكن أن تتنوع المعانى بتنوع 
الممارسات وتنوع الاغراض النى 
يستخدم فيها البشر تلك المعانى. ونجد 
بالمثل أن القواعد التى تحكم الاستخدام 
اللغوى ليست ثابتة - بأى صورة من 
الصور - على مر العصور بفعل 
تعريف معين أو صيغة منطقية معينة. 
وإنما تنهض تلك القواعد وتتأاسس على 
الساربية الأبقيادية سياد كإشقاء 
معنى معين على كلمة ما هو عبارة 
عن وصفب الممارسات النى تستخدم 
فيها تلك الكلمة» وتأمل عملية اكتسابها 
بالتعلم» وتحت أى ظروف يمكن 

ويمثل هذا الرأى - بدوره - 
أساس واحد من أكثر آراء فيتجنشتين 
تأثيرا وإثارة للجدل فى نفس الوقت. 
فإذا كان المعنى يعتمد على الاستخدام 
ويتحدد من خلاله؛ وان هذا الاستخدام 
نفسه لا يتحقق إلا فى سياق ممارسة 


الاستخدام اللغوى وتصويبه؛ فمعنى 
ذلك أنه لا يمكن أن يكون هناك وجود 
لشي مثل اللغة الخاصة منطفيا. 
والنتيجة المهمة التى تترتب على ذلك 
أن يتعين رفض كافة طرق التفكير 
المنحرفة أو المضللة عن اللغة؛ وهى 
تلك النى نتحدث فيها عن حياتنا 
الداكلية الكاهبة يل ان الصسصور 
الواسحعة الانتشار عن اللغة كتعبير 
خارجى عن أفكارنا الداخلية سوف تعد 
- فى ضوء هذا - منحرقة ومضللهةه 
كل التضليل. ولكن فيتجنشتين يصر 
على أنه إذا كانت اللغة التى نتحدث بها 
عن أفكارناء وأحلامناء وخبالاتتاء 
وأحاسيسنا وما إلى ذلك من أمور لها 
أى معنى على الإطلاقء فإن معناها 
الوحيد أنها تمثل وسيلة مكشوفة وعلنية 
للوقوف على كيفية استخدامها استخداما 
صحيحاء أو هى الأشكال الصحيحة 
لإساءة استخدام اللغة .. وما إلى ذلك. 
ويعبر عن تلك النقطة بقوله : إن 
العملية الداخلية تحتساج إلى 'معيار" 
وكثيرا ما صور فيتجنشتين خطأ 
على أنه مفكر سلوكىء؛ ولكن بعيدا كل 
البعد عن أن ينكر أن لنا حياتنا الداخلية 
أو أننا نستطيع أن نتحدث عن تلك 
الحياة حديثا ذا معنى» بل إنه يقدم لنا 


١١ ه6.‎ 


تحليلا قويا للسبل التى تمكننا من فعل 
ذلك. وتتحقق إمكانية استقرار وتأاسيس 
معارمباك الحديث عبن الحياة الذقية 
الخاصةهء وتعليمها للأطفال؛ من خاال 
تكوين مخزون ال من أساليب 
التعبير الطبيعية عن الألم؛ والمتعة, 
والنفور من ملل أو شراب معيين وما 
إلى ذلك» وهى أساليب يمكن التعرف 
عليها وفهم معناها بشكل ثابت ولدى 
الكافة في ثنايا معايشة "شكل مشترك 
للحياة". 

عند هذه النفطه تتباين تفسيرات 
آراء فيتجنشتين. فهل شكل الحياة 
المشترك هو عبارة عن تاريخ طبيعى 
مشتركء كدلك التاريخ الدى يميز 
الأنواع المختلفة أحدها عن الأخرى 
(لعلنا نلاحظ أن كتابات فينجنشسنين 
كثيرا ما تحوى إشارات طريفة إلى 
الفدرات السسيكولوجية للكقلاب أو 
الأسود), أم أن شكل الحياة المشترك 
يقصد به ثقافة شعب معين على النحو 
الذى نعرفه فى الأنثروبولوجيا؟ وقد 
أخذ التفسير الأخير بعض أتباعه فى 
اتجاه تبنى بعض الاراء النسبية الثقافية 
حول اللغة» والمعنىء والتفكير العقلى. 
أما الفسير الأول فهو أكثر اتساقا مع 
التوجه ذى النزعة الطبيعية الذى يربط 
إمكانيات الحياة الاجتماعية والثقافية 


عند البشر ببعض حفائق التاريخ 
الطبيحى للأنواع. [ْ 

ويمكن القول أن المذهب الفلسفى 
الأخير لفيتجنشتين قد أشر أعمق الأثر 
فى كافة العلوم الإنسانية والاجتماعية. 
وقد كان تحليله للمعنى فى ضوء 
المعا يب ال تيا عدا لماو را 
محددة بمثابة أداة مهمة فى خلق الصلة 
من جديد بين الفلسفة والعلوم 
الاجتماعية؛ كما كان بمثابة تحد قفوى 
للأشكال الوضعية من مناهج العلوم 
الاجتماعية. وقد ذهب البعض إلى أن 
فيتجنشتين قد مهد وفتح الطريق أمام 
بحص الفضيابا المهمة لمسا ذمقيك الحداشه, 
وذلك فى رفضه للماهيوية 
(الجوهرية)؛ وفى وضعه للتصور 
كأساس للتفكير فى معنى اللغة» ومن ثم 
فى تناول الذاتية البشرية والاهتمام بها. 

يفدم كتاب جرايلنج المعنون : 
فيتجنشتين؛ الصادر عام 09994848) 
مغدمة موجزة ولكنها ممتازة عن 
أغمالة و إرائة. 


الفيدرالية (الاتحادية) تمعناهمع1»ء'1 
تعترف - داخل نطاق دولة قومية 
محددة - بحكومة مركزية للاقليم ككل 
وحكومات إقليمية مستقلة للولايات أو 


١١ +1 


الحكومة ووظائفها بين هذين 
المستويين. ويجب أن توفر النظم 
الفيدرالية وسائل لحل الصراع بين 
المركز والمناطق الإقليمية أو بين اثنين 
أو أكثر من الأفاليم. وتتمتع السلطات 
المحلية بواجبات محدده يدم حمايتها 
بمجمورعة من الحقفوق صد تحعدى 
السلطة المركزية. ويحق لكل من 
مستوى الحكم أن يصدر تشريعات 
ضريبية. ومن الأمثلة المعاصرة على 
النظم السياسية الفيدرالية: سويسراء 
والولإيات المتحدة الأمريكية. كما 
يستخدم المصطلح أحيانا للإشارة إلى 
التنظيمات التجاريه ومأ شابههاء كما 
فى حالة الحركات العمالية الفيدرالية 
(فى مقابل الحركات المركزية)» ولكن 
الاستخدام الأساسى للمصطلح يقتصر 
على نظم الحكم. 


فيرجسون ء أدم (عاش من 4؟7١‏ 
حتى )١8١5‏ 2مدناعناء"!1 3::دل م 

بالرغم من أنه أقل شهرة 
كفيلسوف من زميله الذى شاركه عصر 
التنوبر الاسكتلندى ديفيد هيوم إلا أن 
فيرجسون لديه ما يعطيه الحق فى أن 
يعد واحدا من مؤسسى علم الاجتماع 


الحديث. فقد جاء نقده لرؤية الطبيعة 
الإنسانية في ضوء المصلحة الذاتية 
مؤكدا لما ذهب إليه هيوم؛ ولكن 
فيرجسون نظر إلى البشر على أنهم 
ذوو طبيعة اجتماعية لصيقة بهم وذلك 
فى تحليله النفدى للحضارة التجارية 
التى حلت محل المجتمع القديم الدى 
كان قائما على أساس عشائرى فى 
مرتفعات اسكتلندا. وقد كانت نظراته 
فى تقسيم العمل تمهيدا مهما للأعمال 
التى قدمها فيما بعد كارل ماركس 
وإميل دوركايم حول الموضوع؛ كما 
أن المفهومات المتصلة بغربة الذات 
والإغتراب قد تأسست أيضا فى كتابات 
فيرجسون. انظر أيضا : المصالح. 


فيندلباند؛ فيلهلم (عاش من عام 
حتى )١1115‏ 
لسقطاع لاسأ ماعط لاا 
شخصية علمية بارزة فى 
الحركة الكانطية الجديدة الألمانية؛ 
حقق شهرة واسعة ترجع بالأساس إلى 
مؤلفه الضخم بعنوان: تاريخ الفلسفة؛ 
الذى صبدر خلال العننواة مق 151 
حتىئ ل" الذى ميز فيه بين 
الاتحاههفات الفردية والاتجافات 
التعميمية فى ميادين العلم. 


١١ ا‎ 


القابلية للتعلم إخاااكات كا 

حل علم الاجتماع التربوى فى محاولة 
لتجنب الخوض فى قضية العلاقة بين 
الوراثة والبيئة التى كثر حولها الجدل 
والمرتبطة بموصو مح الذكساع. وهو 
يستهدف ببساطة مجرد الإشارة إلى 
الفروق - التى تبدو لنا بين تلاميد 
المدارس - فى قدرتهم على إنجاز 
المهام الفكرية التى يكلفهم بها 
معلموهم. 


قاعدة؛ بناء تحتى ناذا 
الماركسى من خلال إشارة ماركس إلى 
"الأساس الحقيقى» الذى ينهض عليه 
بناء فوقى قانونى وسياسىء وتتلازم 
معة ا شكال محددة من الورعى 
الاجتماعى""؛ التى تتبدى فى عبارة 
"الخيط الهادى* لدراساته التى يحتويها 
مؤلفه: مقدمة لمساهمة فى نقد الاقتصاد 
السياسى؛ الصادر عام 217.9869) 
على وجه التحديدء ما هى مكونات 
القاعدة أو البناء الأساسى؟ وما هى 
علاقتها بالنباء الهفوفى؟ وقد كتب 
ماركس نفسه فى شأن السؤال الأول 


حرف ق 


يقول إن القاعدة تشتمل على "علاقات 
الإنتاج الشى ترتبط بمرحلة معينة 
لتطور الفوى المادية للإنتاج. ومجمل 
هده العلاقات الإنتاجية يؤلف البناء 
الاقتصادى للمجتمع". وموضوع الجدل 
الماركسى حول مفهوم البناء التحتى 
يدور حول معنى التلازم ومكونات 

وقد نحت الأجيال الأقدم من 
الماركسيين إلى فهم التلازم باعتباره 
مرادفا للحتم» وأن تنظر إلى مكونات 
علاقات الانتاج على أنها اقتصادية 
خالصة بالمعنى البدهى للمصطلح.؛ آى 
الإنتاج المادى ذاته. وفى مقابل ذلك؛ 
فإن الماركسيين الأحدث لم يتبنوا 
مفهوما أكثر مرونة لمعنى الحتمية 
الذدى ينطوى عليه تعبير التلازم ففطء؛ 
ولكنهم» فضلا عن ذلك» عكسوا اتجاه 
التيار الحتمى بحيث أصبح ينطلق من 
علافات الإنتاج باتجأه فوى الإنتاح 
(انظر على سبيل المثال» كتابات لوى 
ألتوسير). وعلاوة على ذلكء دفعوا 
بالسؤال المتعلق بطبيعة علافات الإنتاج 
خطوة إلى الخلف بطرحهم للتساؤل 
عما إذا كان من الصحيح أن العلاقات 
الاقتصادية بالمعنى البدهى يمكن فهمها 
بأى حال من الأحوال كما لو كانت 
تشير إلى مسائل الإنتتاج المادى 


١6 


الخالصة» حيث أنها تنطوى بالضرورة 
(فى حدها الأدنى) على علاقات القوة 


الإدارية:؛ والعلاقات الإيديولوجية 
بور أو اى سيسات الإنتاج. المنآاقو 
عام .)١186‏ اهم 

أما فيما يتعلق بالعلاقة بين 
الفاعدة واليناعء الفوقفى» فقد مالت 
الأجيال القديمة فى هذا المقام أيضا إلى 
الادعاع بأن القاعدة تحدم البناع الفوفى 
على نحو ليس فيه أى إشكالية. ومرة 
ثانية وبالتعارض مع ذلكء (وفى هذه 
المرة استندت الأجيال اللاحقفة إلى 
يعض المللحظات التوضيحية النى 
قدمها ماركس وإنجلز داتهما) مالت 
الأجيال اللاحقهة من الماركسبين كسيين السى 
التأكيد على ما أصطلح لي تسمبته 
بالاستقلال النسبى للجوانب المختلفة 
للبناء الفوقى وقدرتها على التأثير فى 
الفاعدة من جديد؛ مع أاستمرارهم. 
"أسيقية الافتصادى كن نهاية الأمر" 
وفقا لتعبير ألتوسير. وتقف أعمال مثل 
كتابات إرنستو لاكلاوء "السياسة 
والإيديولوجيا ىن النظرية الماركسية" 
(عام اا 4 50١‏ 0 وبوب جيسوب 
'الدولة الرأسمالية" (487 لكر 
شاهدا على ذلك. وغنى عن القولء؛ أن 
اذه اللفة السطلعية كن فجرت 
حوارات حاددة لا نهاية لهابين 


الماركسيين ونقادهم فى أغلب الأحوال, 
وكذلك - وبدرجة أقل > قب دالخيل 
دوائر الماركسيين أنفسهم حول الكيفية 
التى ينبغى أن تفسر بها هذه الادعاءات 
على وجه الدقة. بعبارة أخرى؛ ما هى 
درجة الاستقلال التى ينطوى عليها 
مصطلح الاستقلال النسبى» وما فى أو 
متى تحدث "النهاية". 

وقد ذهب الفيلسوف كوهين فى 
دفاعه الذى أثار خلافا واسعا والذى 
ضمنه دفتى كتابه: نظرية كارل 
ماركس ت- التاريخ. الصادر عام 
إلى القول بأن القاعدة 
والبناء الفوقى يشيران إلى علاقة العلة 
والسطرندوو ع كان ي يعد فى رأى 
وظيفى. وعلى الرغم. من اختلاف 
الأراعء فإنه على الأقل من الممكن أن 
نذهب إلى القول بأن هذا التفسير قد 
وضع نهاية لو حول -- 
يلكت لقبول الفول ال النسبى 
للبناء الفوقى على الأقل إلى حد تقرير 
ما قصده به ماركس. انظر أيضا: 
الإيديولوجياء وأنماط الإنتاج» والتكوين 


الاجتماعى. 
قاعدة, قانون 225 , ع0ه0) 
انظر: برنلستين, باسبيل») 


وترميز. 


١١1١و‎ 


القانون الاجتماعى 
عع عل نا “امركةناتا ل لدعاع 501010 


الأمريكى روسكو باوند 201020 .]1 


(عاش من ١87١‏ حتى )١1114‏ 
ليصف به أتجاهه فى فهم القانون. فقد 
كان من الأمور الجوهرية فى تصور 
باوندء تلك الفكرة الموحية التى تذهب 
إلى أن القانون يمثل فى المجتمعحات 
الحديثة الوسيلة الرئيسية التى تعمل 
إلى حد ما. ومن سوءع الحظ أنه لم 
يستطع؛ ربما بسبب كونه قانونيا وليس 
عالم اجتماع» لم يستطع أن يربط هذه 
الفكرة العميقة بفهم متطور لكيفية تشكل 
هذه المصالح» وكيف أن بعضها يتميز 
على الأخرى داخل النظام القانونى. 
ويمكن أن يجد القارئ عرضا 
سوسيولوجيا لآراء باوند» يضعه فى 
سياق التطور التاريخى لعلم الاجتماع 
القانونى فى كتاب الان هانت بعنوان: 
حركة علم الاجتماع فى ميدان الفانون؛ 
الصادر عام 1117.99178) 


قانون باركنسون 

7[ و رمكستكاعةآ 
البريطانى نورتكوت باركنسون (وذلك 
فى كتابه المعنون: قانون باركنسون» 


الصادر عام 901464''') ومؤداه : "أن 
العمل يمتد إلى الحد الذى يشغل معه 
الوقت المتاح لإكماله." 


قانون تفسير العلية 
01 ادمنامععم4 بكدرا عساترء+20) 


02117 ) 
انظر : علكه, سبب 


القانون الحديدى للأوليجاركية 
اإطأع نوع 011 0 عحكهق1 هآ 
انظر: روبرت ميشيلزء وعلم 
الاجتماع السياسى. 


القانون الطبيعى» ؟5ه.1آ [2)111:2 | 
المحكم للنشغاط البشرى من ناحية 
مبادئ القانون والأخلاق التى يفترض 
انها ذات طابع عام وملزمة للفعل 
الطبيعى يشير إلى نسق من خلق الله. 
على أنه اعتبارا من عصر الإصلاح 
علمانية على القانون الطبيعى فى مجال 


١١١١ 


السلوك البشرى والعفل. ففى كتابه 
'اللوتيان" دهب توماس هوبزء على 
سبيل المثال» إلى أن 'قوانين الطبيعة" 
توفر الأسس الرشيدة للعقد الاجتماعى, 
ومن ثم لإقامة السلطة السياسية. وقد 
مالت النظرية القانونية منذ القرن 
الثامن عشر إلى معاداة فكرة القانون 
الطبيعى؛ حيث تم التأكيد بشكل متزايد 
على الطابع التاريخى والاجتماعى 
لعملية تشكل القانون. ومع ذلكء فإن 
تعاظم السلطة الأخلاقية المرتبط 
بحقوق الإنسان منذ الحرب العالمية 
الثانية يدين بالكثير إلى ثراث فكرة 
القانون الطبيحى. 

ولقد أفضت الفكرة القائئة 
باعتبار الفانون الطبيعي من خلق الله. 
ومن ثم اعتباره خاضعا (شأنه فى ذلك 
ان المجتمع الإنسانى) لسلطة الله. 
إلى التوسيع الاستعارى لنطاق فكرة 
الفانون الطبيعى للإشارة إلى الانتظام 
فى عالم الطبيعة. وفى هذا المقام 
أبضاء كان للفكرة مؤيدوها الدينيون 
والعلمانيون» على الرغم من أن 
المواجهة الرئيسية منذ الثورة العلمية 
فى الفرن السابع عشرء» حول هذه 
الترشيد والإمبيريقية. وقد مال أنصار 
نزعة الرشد إلى ربط فكرة الضرورة 
بالقانون الطبيعى. وافترض بعضهم 


(مثل ليبنيتز) بأنه من الممكن التدليل 
عليها تدليلا رشيدا اسنتادا الى مبادئ 
مسبقة. وبالمقابل أكد الإمبيريقيون أن 
معرفة قوانين الطبيعة لا يمكن أن 
والتجريب ففط. وتذهب وجهة النظر 
هذه إلى أن أشكال الانتظام التى تعبر 
عنها القوانين الطبيعية لا يمكن أن 
تبرر فى ضوء ذكرة الضرورة. ولقد 
ذهب ديفيد هيوم إلى القول بأن توقعاثنا 
بأن مثل هذه الانتظامات سوف تصدق 
فى المستقبل؛ لا تنهمض على أسس 
رشيدة وأنها مجرد عادة عفلية؛ مع أننا 
لا يمكن أن نتجنبها فى الحياة الواقعية. 


القبيلة» والقبلبة 
11 1 ,ع1 
يشير هذا المصطلح عادة إلى 
جماعة اجتماعية ترتبط برابطة القرابة 
والواجب وتقترن بمنطقة أو اقليم 
معين. ويشترك افراد الفبيلة فى خاصية 
التماسك الاجتماعى الراجع إلى 
الأسرة؛ إضافة إلى الإحساس 
بالاستقلال السياسى الذى يميز الأمة. 
وقد اعتبر السير هنرى مين فى كتابه: 
القانون القديم؛ الصادر عام )721851١‏ 
الحضسار 6 (أو التمدين) 5 تطملو 9 
المجتمع الإنسانى. ومازال الاستخداهم 


١١١ ؟7‎ 


السلوك المالقى: قبل الملمى وكبير 
العقلانى» ماثلا فى الكتابة المعاصرة 


لازسف. 


قتل» إماتة 1 نا 

انضفر : إفقد التنشلكئة 
الاجتماعية 

القدر 7 4111177 


القدرة على أداء مهام عقلية أو 
بدنية إما قبل أو بعد تلقى تدريب 
منأسب. وعادة مأ يمير علماءع النفس 
الاجتماعى بين الفدرة والاستعداد 
علنذمف وهو القدرة الطبيعية على 
اكتساب أو تعلم معارف معينة والتى 
قد يتم قياسها مسن خاال اختبارات 
الاستعدادات فى بعض الأحيان. أما 
علماء الاجتماع فيميزون بين الفدرة 
والمهارة. والفدرة عندهم عادة ما 
تكون متخصصة نسبيا وذات اغراضص 
محددة. أما المهارة فتشير إلى مجموعة 
أكبر من الأساليب المتعلمة التى يمكن 
تطبيقها على عدد من المهام والأعمال 
القرابة متطكصست»]آ1 
تعد الفرابة واحدا من الأسس 
التنظيمية الرئيسية التى ينهض عليها 


المجتمع الإتسانى. وفد اضطلع علماءع 
الأنشروبولوجيا الاجتماعية بالدراسة 
المكثفة لأنساق القرابة فى بعمض 
المجتمعات التى كانت ذات أهمية 
خاصة لبحوثهم؛» وأعنى المجتمعات 
الى له تعرفب نظام الدولة. ولؤسس 
أنساق القرابة علاقات بين الأفراد 
والجماعسات على غرار العلافات 
البيولوجية بين الاباء والأبناء» وبين 
الإخوة» وبين طرفى العلاقة الزوجية. 
وتسمى العلاقات التى نتكون من خلال 
الزو أجٍْ و التسى تمثل تحالفات بين 
جماعات من الأشخاص الذين يرتبطون 
برابطة الدم (أو بالروابط القرابية)؛ 
تسمى عادة علاقات مصاهرة. ويميز 
بعض العلماء الاجتماعيين بين دراسة 
القرابة ودراسة المصاهرة. وتستند كافة 
تلك الدراسات على افتراض أن تلك 
العلافات نتسم بالتنظيم الدفيقء وتنطوى 
على مراعاة معايير السلوك بين الأفراد 
الذين يرتبطون بروابط القرابة أو 
المصاهرة. فالعلاقات بين الآباء 
والأبناء (وبالامتداد بين الأجداد 
والأحفاد) تحدد طرق انتقال الإرث؛ 
كما تحدد مجمل العلاقات السياسية بين 
الأجيال. والعلاقة بين الأب والإبن؛ 
شأنها شأن العلاقة بين الإخوة؛ يمكن 
أن تكون ذات أهمية حاسمة فى رسم 
وتعبيين فواعد تحريم الزنا بالمحارم؛: 


١17 


وهى الفقواعد التى لا تقتصر ففطا على 
وضع حدود معينة للعلافات الجنسية. 
وإنما تعين كدلك الفواعد التى تنهمض 
عليها عملية المصاهرة:؛ بتحديد أطراف 
الا وح ال امد سور 
الاقتران بهم أو الذين يفضل الارتياط 
بهم. وكما أن العلاقات الاجتماعية بين 
الزوج والزوجة ترسم أسس العلاقات 
بين الجماعتين الفرابيتين لهماء فإنه 
يمكن النظر إلى المركب الكلى 
للعلاقات الفرابية وعلاقات المصاهرة 
كعنصر جوهرى فى تحليل العلاقات 
السياسية؛ والاقتصادية:؛ والاجتماعية 
فى المجتمعات التى لا تعرف نظام 
الدولة. 

ويتعين أن نلاحظ أن العلاقات 
البيولوجية الفعلية أو الحقيقية ليست 
شرطا ضروريا لتحديد مكانة الفرد 
داخل النسق القرابى. فقد يكون الأهم 
بالنسبة للطفل - مثلا - أن يكون له 
أب اجتماعى» يتحمل مسئولية رعايته 
والإنفاق عليه» ويكون له حق الحصول 
على ثمار عمله؛ ويكون ذلك أهم من 
تحديد أبيه البيولوجى (أو الحقيقى). 
ومع ذلك نجد أن معظم أنساق الفرابة 
تعمل من أجل تعيبن الحقوق المترتبة 
على الخامات: الحسبية؛ والاتحانية: 
والاقتصادية. والمنزليه للنسام فيس 
المجتمع. ففى مجتمعات الانتساب 


للأب» حيث يرت الأبناء الذكور عن 
الآباءء تظل تلك الحقوق على النساء 
فى حوزة الأب إلى أن تتزوج الإبنة 
وعندها تنتفل تلك الحفوق برمتها إلى 
زوجها. أما مجتمعات الانتساب للأم- 
من ناحية أخرى - فنجدها تركز على 
أهمية جماعة الإخوة. فالإرث ينتقل من 
الخال إلى ابن الأخت. وقد وصفت 
الطرق المختلفة لتنظيم هذا الحق بأنها 
امال مناولا لاز الالتعيانية 1م وى 


حقوق على شقيقاته» إلى أن بيجن 
وعند هذه النقطة بيظلوا محتفظين 
بحفوقهم الإنجابية عليهنء بحيث 
يتحكموا فى أبناء أخواتهم بما يخدم 
ويؤمن عملية نقل الميراث. أما الحفوق 
الجنسية على الأخوات فتنتقل إلى 
الزوج؛ وكذلك أغلب الحقوق على 
الخدمات المنزلية التى يمكن أن تقدمها 
الأخت. ولكن الأرجح 9 تظل الحقوق 
الاقتصادية فى ثمار عمل الأخت تحث 
سيطرة الأخ أو جماعة الإخوة. 

وعلاوة على المواريث» يمكن 
أن تؤثر قواعد القرابة والمصاهرة على 
تحديد مكان السكنى» والعلاقات بين 
الأفراد» وطرق مخاطبة الشخص 
للأخرين؛ ومختلف أنواع المسلوك 
الأخرى 0 المجالات الاقتصادية 
والسياسية. وقد درست تلك القواعد 
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نفسها من خلال دراسة سلاسل الندسب» 
ومصطلحات القرابة» وأنواع الزواج 
المفضل» ودوائر إعادة الانتاج 
الاجتماعى. وتصنف الانثروبولوجيا 
لتأكيدها النسبى على قواعد الندسب (أو 
المصاهرة. أى تبعا لما إذا كانت تولى 
اهتمامها الأساسى لقواعد العلاقة بين 
الأب والإبن» أو قواعد الارتباط بين 
الزواج. 
وقد سيطرت نظرية النسب (أو 
الانحدار القرابى) طوال الفترة بين 
الثلاثينيات و أ لستبنيات» و 0 3 تنطت امعاسا 
بأعمال عام الأنثروبولوجيا 
كليف براون. ويذهب أصحاب نظرية 
النسب أو الانحدار القرابى إلى أن نظم 
الفر ابه هى التى تضمن أ سدمر آر وحود 
الجماعات القرابية ككيانات سياسيه 
عبر الزمن. ويعنى هذا أن العلاقات 
داخل الجماعات القرابية يجب أن 
تتأسس و3 تستمر من : خلال صلات 
الانحدار القرابى الحقيقية أو المتخيلة: 
والتى يمكن إرجاعها إلى أحد الوالدين 
أو إلى كليهما. فبيؤرة الاهتمام هنا طى 
العلاقة بين الأب والإبن والعلاقات بين 


الإخوة. وتولى تلك الدراسات الأهمية 
الأولسى للانحدار القرابسى والخلافة» 
وتتسم بأنها دراسات إمبيريقية إلى حد 
ظاهرء كما تتسم بارتباطها بالنظرية 
الوظيفية» حيث يذهب أصحاب نظرية 
الانحدار القرابى إلى أن نظم القرابة 
إنما توجد لكى ترسم وتعين الحفوق 
والواجبات فى داخل المجتمعات. 

أما نظرية التحالف فتئتسم 
بطابع نظرى أوضح؛ حيث تهتم 
بدراسة كيف تؤسس قواعد القرابة 
الزواج. ومن هنا يحتل نظام الزواج 
وقواعد تحريم الزنا بالمحارم مكانة 
محورية داخل هذه النظرية. ويعنى 
هذاء فى رأى أصحاب نظرية التحالقف؛, 
أن نظم القرابة إنما توجد لكى تخلق 
إمكانيات لإقامة علاقة زوجية:؛ أو 
تقضى بحظر أو استبعاد إمكانية قيام 
مثل هذه العلاقة. ويستند القدر الأعظم 
من آراء تلك النظرية إلى مؤلفات كلود 
ليفى شتراوسء» الذى وصف نظم 
القرابة بأنها إما أن تكون "أولية" أو 
'مركبة". ففى ظل النظم الأولية يختار 
شريك العلاقة الزوجية وففا لفواعد 
اجتماعية محددة» على حين لا يختار 
هذا الشريك فى النظم المركبة وفقا 
لبعض الفواعد البنائية؛ وإنما وفقفا 
لموى الاختيار الفردى. على أننا 
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نلاحظ أن تلك التحديدات إنما هى 
مبادئ تجريدية أكثر منها أوصافا لواقع 
إمبيريقى ماثل فعلا؛ إذ نجد فى الواقع 
أن لدى كافة المجتمعات قواعد معينة 
لتحريم الزنا بالمحارم هى التى تحدد 
شركاء العلاقة الزوجية وفقا لنظم 
أولية؛ كما أن لديها جميعما بعض 
الجوانب أو العناصر المركبة التسى 
تسمح للفرد بقدر من الاختيار وففا 
لظروفه وأحواله. 
وفى خلال عقدى السثينيات 
والسبعينيات زادت سخونة الجدال بين 
أصحاب نظرية التحالف وأصحاب 
هذا الجدال جزءا من الحوار الأوسع 
بين المدرسة الوظيفية والمدرسة 
البنيوية فى الأنثروبولوجيا الاجتماعية. 
ولكن ذلك الجدال سرعان ماخبت حدته 
مطلع الثمانينيات» وأصبح محل 
الاتفاق العام اليوم أن الفرق يكمن فى 
يكمن فى النظم القرابية الموجودة فى 
الواقع أو فى الالتزام بأى توجه نظرى 


(*) أعدت الدكتورة نجوى عبد الحميد سعد الله أستاذ الأنثروبولوجيا 


ويمكن القول بان أيامن 
مؤلفات رودنى نيدام يمكن أن تقدم 
عرضا عاما طيبا للتراث 
الأنثروبولوجى حول الموضوع. وانظر 
عَدَى سييل المثال: إعادة النظر فى 
19 9"'", أو مؤلفه بعتنوان: 
ملاحظلات واختراعات: درااسات 
متشككة عن القرابة؛ الصادر عام 
2/4 انظر أيضا: علم الاجتماع 


العائلى.7*) 
القرار المحفوف بالمخاطر 
11101 التطد - كا 
مصطلح فى علم التنفسس 


الاجتماعى يشير إلى ما يلاحظ من ميل 
أكثر جرأة عندما يكونوا فى جماعة 
أكثر مما لو كانوا فرادى. 


قريب عاصب (من جهة الأب)» قرابة 
عاصبة (مبدأ العصبية) 

0ك ل ,ع 1ددع مر 

فى القانون الرومانى كان 

كلية الثافب جاسينة وان 


ل 


عددا من الدراسات الميدانية عن القرابة؛ كانت باكورتها دراسة عن: نظام القرابة عند بعض 


الجماعاث السكانية المتميزة فى منطقة أسوان (أنظر عرضا 


ٍِ 


محمد الجو 2 الأنثروبوارجيا. أسس 


الاسكند, به 


نظرية وتطبيقات عملية؛ دار المعرفة الجامعية؛ 
عات متعددة؛ ص ص 155-848). للوقوف على مزيد من الدر أسات العربية 
حول الموضوع انظر الملخصات السوسيولوجية العربية الى يصدر 
و الدراسات الاجتماعية بكلية الآداب جامعة الفاهرة, وتغطي المطبوعات ١‏ 
القرن وحتى اليوم فى ١١‏ مجلدا (باشراف أحمد زايد؛ ثم محمد الجوهرى). 


ها مركز البحوث 
لاجتماعية منذ بدايات 
(المحرر). 
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الأقرباء العاصبون يمثلون مجموعة بشكل خاص إبان القرن العشرين» فى 
من الذكور والإناث المرتبطين ببعضهم أعقاب حركة الإدارة العلمية. وكان 
البعض عبر سلف مشترك؛ ومن شم أبرز مؤيدى هذه القضية نفر من 
كانوا يخضعون لسلطة عائلية واحدة الماركسيين الجدد أمثال جورج 
أما الاستخدام الحديث للمصطلح فى فريدمان وهارى بريفرمان. حيث ذهب 
الأنثروبولوجيا الاجتماعية فيقتصر بريفرمان إلى أن أصحاب رؤوس 
على الدين ينحدرون من دات الأصول الاموال الخاصة قد زادوا من سيطرتهم 
الأبوية (أو الذكورية)؛ وإن اختفى على العمالة التى تعمل لديهم؛ وذلك 
عنصر السلطة الذكورية. وهكذا فإن كوسيلة لزيادة إنتاجية العمل عن طريق 
الفريب العاصب قريب يرتبط بصلة استخلاص مزيد من الأرباح» ولهدف 
الدم عن طريق الأب. سياسى يتمثل فى إخضاع الطبقة 

أما العصبية فتشير إلى النسق العاملة. والوسيلة الرئيسية لضمان هذه 
القرابى الذى يتم نتبع العلاقة القرابية السيطرة هى الفصل بين التصور 
فيه فى خط سلسلة النسب الذكورية (التخطيط والرؤية العامة) والتنفيذ. 
وحدها. وفى الأنتروبولوجيا المععاصرة وذلك بمعنى استتثار المديرين بكافة 
يفضل استخدام تعبير الانتساب للأب عمليات التخطيط والتصميم وما يرتبط 


على القرابة العاصبة.©) بها من معلومات» فى الوقت الذى يسند 
فيه إلى العمال مسئولية تشغيل الآلات 

قسرء قهر صممه10) - المبرمجة - وأداء الأعمال الروتينية 
انظر: قوة, التى خضعت ‏ لإفقاد المهارة. وقد تم 
تشخيص هذه العملية باعتبارهها 

قضية انخفاض مكانة العمل "انحطاطا وتدهورا للعمل”؛ لأنها 


كذكع 1 1ه 01 505)100عع10 جردت المستخدمين الذين كانوا يملكون 
الافتراض القائل بتضاؤل نوعا من المهارة (مثال ذلك العمال 

أهمية العمل الماهر مع ظهور التصنيع الفنيين - المهرة - والموظفين 
الرأسمالى. وهى الظاهرة التى برزت الكتابيين) من كل من مهاراتهم 
(*) انظر مزيدا من المعلومات التفصيلية فى : شارلوت سيمور - سميث؛ موسوعة علم 
الانسان. المصسطلحات والمفاهيم الأنثروبولوجية:؛ ترجمة محمد الجوهرى وزمللؤه. 
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واحترامهم لأنفسهم. وكانت هذه القضية 
محور مناقشات عملية العمل التى 
شغلت اهتمام علماء اجتماع العمل 
الماركسيين الجدد خلال عقسد 
الثمانينيات. انظر أيضا: بلترة (التحول 
إلى بروليتاريا). 


قضية الإيديولوجيا المسيطرة 
كأكعط'1' تا 010ع10 اسمستده1](0 
يستخدم مصطلح الإيديولوجيا 
فى السياق الراهن كمرادف لمفاهيم 
أنساق المعتقدات المشتركة (العامة)) 
والقيم المطلقة؛ والنقافه الشائحة. 
ويرى دعاة قضية الإيديولوجيا 
المسيطرة أن الإيديولوجيا هى الدعامة 
الأساسية للنظام الاجتمساعى فى 
المجتمعات الرأسمالية المتقدمة. ويذهب 
هذا الرأى إلى أن الطبقة المسيطرة - 
فى المجتمعات المتراتبة طبقيا - هى 
التى تتحكم فى إنتاج الأفكار وفى 
الإنتاج المادى أيضا. وتعمل تلك الطبقة 
على الترويج لمجموعة متماسكة من 
المعتقدات التى تسيطر على أنساق 
المعنى التابعة» الأمر الذى يترتب عليه 
تشكيل وعى الطبقة العاملة لصالح 
الحفاظ على الوضع القائم. وتضطلع 
الطبقة المسيطرة بدور فعال ونشط فى 
نشر وعى زائف بين الجماهير» على 
نحو يجعلهم عاجزين عن الدفاع عن 


مصالحهم الطبقية (انظر مادة: طبقة). 
فالإيديولوجيا المسيطرة - بعبارة 
أخرى - تعمل على اندماج الطبة .' 
العاملة فى المجتمع الرأسمالى؛ الأمر 
الذى يحافظ على التماسك الاجتماعى. 
وعلى حين ارتبط تالكوت 
بارسونز وغيره من أصحاب الوظيفية 
المعيارية - منذ أمد بعيد - بالتحليلات 
التفافية للتكامل الاجتماعىء» نلاحظ أن 
التوسيرء وأنطونيو جرامشى» ويورجن 
هابرماس» قد اعتمدوا هم الآخرين 
على نظريات الإيديولوجيا المسيطرة 
فى تحليلاتهم للمجتمعات الرأسمالية. 
بل إننا نلاحظ أيضا أنهم جميعا - ربما 
باستثناء جرامشى - قد قدموا تحليلا 
وظيفيا لدور تلك الإيديولوجيا المسيطرة 
فى محاولاتهم تفسير الاستقرار 
الاجتماعى. لهذا يفال إن الماركسيين 
المحدثين قد زاد اعتمادهم على مفهوم 
الإيديولوجيا فى تفسير غياب الوعى 
الشورى لدى الطبقة العاملة فى 
المجتمعات الرأسمالية المتقدمة. حيث 
كان غياب النضال التورى بفسسر أتاهتا 
فى ضوع الإندماج الإيديولوجيى للطبقة 
العاملة. من هنا أصبحت التفسيرات 
الوظيفية والماركسية لكيفية تحقفق 
التماسك داخل المجتمعات قد ازدادت 
درجة التشابه بينها باضطراد خلال 
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القرن العشرين. وهو أمر مثيرللسخرية 
الى حد ماء على أساس أنه لا دوركايم 
ولا ماركس قد أحمل دور الفهر 
الاقتصادى والسياسى فى تحليلاتهم لكل 
من الاستقرار أو عدم الاستقرار 
الاجتماعى. 

النظرية والإمبيريفية التى ترتبط بفضية 
الإيديولوجيا المسيطرة. ففادرا ما 
نعثر على تعريف واضح للمقصود 
بالإيديولوجيا المسيطرة؛ ولملامحها 
الإيديولوجيا المسيطرة تملى على 
الطبقات الخاضعة الطريقة التى تنظر 
بها إلى المجتمع» ومع ذلك أخفق دعاة 
التى بمقتضاها تفرض تلك الطبقة 
المسيطرة هذ الإيديولوجيا على 
الجماهير. ولكنها تعرض بدلا من ذلك 
صورة تبعث على السخرية إلى حد ما 
للطبقة العاملة ذات الوعى الزائف؛ 
وهى الطبقة التى يتم إخضاعها بحيث 
تتقبل توزيعا غير متكافئ للموارد 
المادية وللفوة السياسية. لدذلك لبس مما 
بثير الدهشة أن نتبين أن مثل هذه 
القضية التى تتسم بكل هذا القدر من 
الغموض وعدم التحديد كان من الأمور 
شبه المستحيلة تعريفها إجرائيا (انظر 


مادة: تعريف إجرائى) ودعمها 
بالشواهد الإمبيريفية. 

وهناك كثير مسر) علمسام 
الاجتماع الذين يرفضون الأهمية التى 
تنسب إلى الإيديولوجيا المسيطرة فى 
التحليلات الحديثة للنظام الاجتماعى. 
من هذا مثلا ما يذهب إليه نيكولاس 
أبركرومبى وزملاؤه (فى كتابهم 
المعنون: قضية الإيديولوجيا المسيطرة. 
الصادر عام )من أن 
الإبديولوجيات المسيطرة نادرا ما تنتقل 
بشكل فعال خلال الأبنية الاجتماعية. 
وأن تأثيراتها الرنئيسية تصيب الطبقات 
المسيطرة أكثر مما تؤثر فى الطبقات 
الخاضعة. وقد اضطلعحت تلك 
الإقطاعية والرأسمالية المبكرة بوظيفة 
تمكين الطبفة المسيطرة من التحكم فى 
الثروة. واستمرار هذا التحكم؛ ولكن 
على مستوى جماعات الصفوة نفسها. 
كذلك اعتمدت العزبة الاقطاعية 
والمصنع المملوك لأسرة رأسمالية على 
الحفاظ على الثروة والعمل على 
تراكمها. وكانت الملكية الخاصة 
للأرض ولرأس المال تتطلب وجود 
نظام مستقر للزواج؛ يحوى قواعد 
واضحة لا لبس فيها تنظم عمليات 
انتفال الميراث؛ والشرعية» والزواج 
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مره أخرى (للأرمل أو ْ لمطلق). 
وكانت الإيديولوجيا المسيطرة تمثل 
مركبا من القيم القانونية» والأخلاقية. 
والدينية التى تخدم كلها هدف الحفاظ 
على الثروة. وكنا نجد عند الطبفات 
المسيطرة الإقطاعية - مثلا - أن 
المذهب الكاثوليكى ونظام الشرف 
يقدمان الضمانات الإيديولوجية الى 
تضمن ولاء الأبناء لممتلكات العائلة. 
وبالمثل كانت جماعات الفلاحين 
(وكذلك قوة العمل الصناعية فى فجر 
الرأسمالية) يتسم إدماجها من خلال 
المقتضيات الصريحة الظاهرة للعاملين 
فى البقاء على قيد الحياة - أى من 
خلال "القهمر الكثيب العلاقات 
الاقتصادية". وحتى فى المرحلة 
المتأخرة من الرأسمالية أصبح "القفص 
الحديدى" للحياة اليومية يقدم تفسيرا 
لهمود الطبقة العاملة وسكونها أكثر مما 
يفعل الإدماج والاستيعاب الإيديولوجى. 
ولذلك أصبح من الممكن تقبل التعددية 
الأخلاقية والتنوع الكبير فى صور 
الانحراف السياسى والاجتماعى 
والتقافى» ودلك بسبب امتثال الطيقات 
الخاضعة بفعل الفيود الاقتصادية. 
والشههير السيايسىء» والاللات 
البيروقراطية المتبعة فى كل من 
المدرسة. والأسرة ومكان العملء» 
والسجن. كما أن استمرار:.الصراعات 


فى المجتمعات الرأسمالية يشير إلى أن 
الإيديولوجيا المسيطرة لا تقوم بمهمة 
التأليف والدمج. 

وهكذا يمكن الفول باختصار 
أنه قد بولغ فى تقير آثار الإيديولوجيا 
المسيطرة على النظام الاجتماعى؛ كما 
وأسس التماسك الاجتماعى فى القهر 
والاعتماد المتبادل فى المجال 
الاقتصادىء والفهر القانونى والسياسى,» 
والضغوط المفروضة على روتين 
الحياة اليومية؛ وربما كذلك فى 
القدرية. انظر أيضا: الثقافة 
المسبطرة. والوعى المزردوج. 


قضية التقارب 
كتكعطط 1 ععراعن اع كته ) 


انظر: مجتمع صناعى. 


قضية الحدود ع)2اء(1 180002197 
انظر: وصع طبقى متنافض. 


قضبة العلاقه بهن الوراقه والببئة 
"نالخ ولروعره/آ ‏ عنرزناجل] 
11 
الوصف الشائع للخلاف حول 
الأهمية النسبية للوراثشة (الطبيعة) 
والبيئة (العوامل الاجتماعية) فى 
تشكيل السلوك الإنسانى. ولقد اكتسب 
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هذا الحوار أهمية خاصة فى بعصسض 
مجالات علم الاجتماع؛ بما فى ذلك 
ميدان التعليم (مع التركيز على قضية 
إمكانية وراثة الذكاء) وميدان الجريمة 
(كما هى الحال على سبيل المثال» فيما 
يتعلق بالخلاف حول فكرة الشخصية 
الإجرامية المتوارثة) والتقسيم حستبا 
النوع (حيث يدور حوار ساخن حول 
أهمية دور البيولوجيا فى تحديد الفروق 
الملاحظة فى سلوك كل من الذكور 
والإناث). 


قضية الملكية فى مقابل التدخل 

(الرقابة) مقطاك ع م؟01) 
عخقطع0] أمنتاده ) عترورء 17 
انظر: البورجوازية؛ توزيع 


قضية المناهج الكمية فى مقابل 
010121112019) 
1وطع0آ 11211363205لي) كتاكتاء /3 


انظر: المناهج الكمية فى 


الكيفية 


هج سي 


مقابل الكيفية. 
قضية (أطروحة) هاليفى 


515 7م1121 
انظر: نظرية هاليفى 


القطاع الأولى (الأساسى) 
5101 101-11112197 


انظر: القطاع الصناحى. 


القطاع الثانو ىّ 
01 اع 5 12197 رومع 5 


انظر: القطاع الصناحى. 


قطاع الخدمات <زماع956 مع1بجمره0م 
انظضظر القضاع الصنساعىء 
وصناعات الخدمات. 


قطاع الخدمات ‏ «دماعء5 جددنامع1' 
انظر: المادة التالية. 


القطاع الصناعى 
]ع5 اكد ل درا 
تصنيف للمكونات (المتغيرة) 
للأنشطة الاقتصادية مرورا بالمرحلة 
الميكرة من الصناعة حتسى مرجلة 
الصنيع المتطورة. فمرحلة الترشيد أو 
التوسع فى القطاع الأول (الذى يمثل 
فسما من الاقتصاد المرتكز علسى 
لتر ميان ا 
(الذى يمثل قسما و أقسام الاقتصاد 
المرتكز على تصنيع السلع من المواد 
الخام التى توفرها الصناعات الموجودة 
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داخل القطاع الأول). وقد أصبح هذا 
الفطاع التانوى - فيما بعد - المصدر 
الأساسى لتوفير فرص العمل 
والتشغيل. وترتبط المرحلة الأخيرة من 
التصنيع (المتطور أو المكتمل) باتساع 
الفطاع الثالث (ذلك الفطاع من 
الافتصاد الكومى الدى يرتغعز على تقديم 
الخدمات - القطاع الخدمى). ومع دلك 
فثمة استتثناءات وتحفظات مهمة على 
هذا التنميط الواسع. 

وبناء على ذلك فإن الفطاع 
الاقتصادى الأول (أو الأساسى) يشمل 
الزراعة وفلاحة اليساتين» وااستغلال 
الغابات وصيد الأسماكء واستخراج 
البترول والمعادن والغازات الطبيعة؛ 
والتعدين والمحاجر» ومعالجة المياه. 
وعادة مأ تحرف هذه الصناعات 
بالصناعات الأو لية مع ملاحظة أن 
مصطلح "القطاع الأول" يستخدم بمعان 
متنوعة داخل نظرية تجزؤ سوق 
العمل. لذا يجب أن يفهم معناه من 
السياق الذى يستخدم فيه. 

أما القطاعح الثانوى فيطلق علس 
قطاع الصناعة التحويلية أو القطاعح 
التحويلى. وفى بعض الأحيان» يتم 
إدراجح صناعة التشييد والبنساء ضمن 
هذا القطاعء وإن كان يتم؛ فى أحيان 
أخرى تناوله باعتباره قطاعا مسنقلا. 
على أساس أنه يشمل الاصلاحات 


والترميمات وبعحض الأنشطة ذات 
الطابع الخدمى الى جانب بناء ميان 
ومساكن جديدة. ويجب أن ننتبه مرة 
أخرى إلى أن هذا المصطلح يستخدم 
أيضا بمعنى مختلف داخل نظرية تجزؤ 
سوق العمل» ويتعين هنا أيضا أن يفهم 
معناه من السياق الذدى يستخدم فيه. 

أما القطاع الثالث فيضم - 
على سبيل المشال - الصناعات 
الترفيهية» والخدمات المالية والخدمات 
الصحية والتعليمية» والنفل والاتصال. 
ويسمى هذا القضاع عادة قطاع 
الخدمات أو الصناعات الخدمية. انظر 
أيضا: تراجع التصنيع» والصناعة. 


قطاعات:, أو أقسام الاستهلاك 
و01*5] 56 015111111211012 0) 
142565 ) 110122 2زتنناكناه ) 
الاجتماعية التى تتكون من خلال كيفية 
استهلاك السلع المادية والخدمات - 
خاصة الأساسية منها مثل : المسكن؛ 
والصحة؛ والتعليم - فى المجتمعات 

الرأسمالية المتقدمة. 

وقد تجاهلت الغالبية العظمى 
من علماء الاجتماع طويلا الأهمية التى 
قد نتسم بها أنماط الاستهلاك فى تحديد 
التدرج الطبقى الاجتماعى. على الرغم 
مما لاحظه ماكس ذيبر من أن جماعات 
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المكانة تتراتب وفقا للاسس التى تتبعها 
فى استهلاك السلع. وما أشار إليه فيبلن 
فى تحليله للاستهلاك المظهرى عند 
طبقة الأعيان. وان كانت المناقشات 
التى نناولت مستويات الإسكان 
والاستهلاك الجمعى - خلال حفبتى 
الستينيات والسبعينيات - فد دفعمت 
بعض علماء الاجتماع إلى القول بأن 
التفسيمات على أساس نمط الاستهلاك؛: 
التفسيمات الأكثر أهمية ودلالة. وتدعم 
هذا الرأى فى بريطانيا من خلال 
يحوث دراسة الإنتخاات»؛ للح 
أوضحت - خلال الثمانينيات - أن 
نوع ملكية المساكن- وانفسامها إلى 
حكومية وخاصة - أصبح أكثر أهمية 
من الانتماء الطبفي الاجتماعى فى 
تحديد السلوك الانتخابى (بطلق على 
ذلك أطروحة تراجع الانحياز). 

وقد ذهب أحد كبار دارسى 
ومنظرى موضوع الاستهلاك؛ إلى أن 
'التحليل السوسيولوجى لأنماط 
الاستهلاك المختلفة - مثل مساعدة 
الدوقة السيفيك و النقدية: والمعساعدة 
الذاتية؛ وتسويق أو خصخصة 
المساعدات - يمثل عنصرا مهما لفهم 
بعض الملامح الأساسية للتنظيم 
الاجتماعى المعاصر (انظر مؤلف 
سوندرزء النظرية الاجتماعية والمسألة 


الحضرية؛ الصادر عام 009009485. 
أما فى الواقع العملى فقد تركزت 
المناقشات حول المساعدة الخاصة (فى 
السوق) والمساعدة الاجتماعية (من 
الدولة)؛ لأن التقسيم الأساسى تبعا 
للاستهلاك فى المجتمعات الرأسمالية 
المعاصرة يقوم - فى رأى سوندرز - 
بين هؤلاء الذين يشبعون احتياجاتهم 
من خلال ملكيتهم الشخصية؛ وهؤلاء 
الذزين يظلوا معتمدين على المساعدة 
الاجتماعية من الدولة. هذا فضلا عن 
أولئنك الذين لو أتيح لهم حق الاختيار 
- يستطيعون اختيار الاستهلاك الخاص 
الفاتم على السوق مفضلين اياه على 
الاستهلاك الاجتماعى؛ كما فى السكن 
والرعاية الصحية والتعليم. ومن شان 
ذلك أن يقفوض الدعم السياسى 
لحكومات الرفاهية (والأحزاب التى 
تشجعها)» كما أن لها آثارا سلبية على 
نوعية ما تقدمه مؤسسات الرعاية 
للمعتمدين عليها. ومتن شأن هذا أن 


يخلق تقسيما اجتماعيا أساسيا بين 


"الأقليات الهامشية الموصومة - التى 
يلقى إليها طوق نجاة مما تبقى من دولة 
الرفاهية" - وبين أغليية مخصخصة» 
تتميز بحرية متزايدة فى الاختيار بين 
أفضل إمكانيات الاستهلاك التى بتيحها 
السنوة: 
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وقد تعرضت نظرية أقسام 
الاستهلاك هذه لانتقادات عدة. حيث 
متزايد - فكرة الحاجة إلى تحليل ادق 
للعلاقة بين أنماط مختلفة من 
الاستهلاك والتقسيمات الاجتماعية النى 
يحتمل أن تتشكل على أساس هذه 
الأنماط. ولكن الكثيرين يرفضون 
النتائج التى خلص إليها سوندرز (ذات 
الأساس المعيارى) عن مميزات 
وعيوب كل من أشكال الاستهلاك 
الخاصة والاجتماعية فى هذا الشأن. 
وهناك أغلبية تعترض على ما اذا 
كانت أقسام الاستهلاك» ولبست الطبقة 
الاجتماعية مثلا» هى التى تحدد فرص 
الحباة» والهوية الاجتماعية, والانتماء 
السياسى. هناك بعض الشواهد على أن 
أقسام الاستهلاك تتشكل وفقا للطبقة 
الاجتماعية. ويذهب بعض النقاد إلى "أن 
النظرية تتسم بالتمركز حول السلالة؛ 
(لآنها تركز بصفة أساسية على الوضع 
فى بريطانيا)» بينما يذهب آخرون إلى 
أن التفرقة بين الاستهلاك الاجتماعى» 
وبين الاستهلاك القائم على السوق أمر 
غير واقعسىء لأن القضاع العام 
(الحكومى) سوف يدعم فى الغالب 
الاستهلاك الخاص بشكل واضح. كما 
أوضحت الدراسات الإمبيريقية أيضا 


أن الاتجاهات نحو الرفاهية تتباين تبعا 
لنوع الخدمة الاجتماعيه محل البحصث. 
وأن الطبقة الاجتماعية مازالت هى 
المحدد الأساسى للسلوك الانتخابى 
(على الأقل فى بريطانيا). إن الجدل 
الدائر حول هذه النتائج قد أدى إلى 
إدخال بعض التعديلات والتنقيحات 
على النظرية الأصلية» مما أسهم - مع 
وجود تطورات أخرى فى حقل علم 
الاجتماع - فى نمو تراث الدراسسة 
الاجتماعية للاستهلاك. 


قلق عصابى 7اع701:مى4 ع0)1: ءار 

قلق يصل إلى درجة من الحدة 
التى تعتبر بحاجة إلى علاج إكلينيكى. 
أى أنه يشير إلى حالة مرضية غير 
طبيعية. وتشير تصنيفات الطب النفسى 
إلى أن القلق يمكن أن يكون ذا طابع 
متنوع ومتعددء فقد ينطوى على نوبات 
من الذعر الذى لا يستند إلى مخاطر 
واقعية. 


قوانين الاتفاق (تطابق بين لغسة 
النظرية ولغة الملاحظة) 

0و رروع ره ن) 01 دع اتا 

من المشكلات الأساسية التى 

يواجهها الباحثون الإمبيريقيون طبيعة 

الارتباط بين لغة النظرية ولغة 

الملاحظة. وقوانين الاتفاق مصطلح 
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بطبق أحيانا على الوسائل والمحكات 
1 والافتراضات الكامنة خلف 
من خلال بي قدي مشتركة (انظر 
مؤلف هيندس: استخدام الإحصانيات 
الرسمية فى علم الاجتماع» الصادر 
عام 009107( '). وفى ميدان علم 
الاجتماع؛ تتطلب الرحلهة ما بين 
الملاحظات وصياغة التصورات 
والعودة إلى الملاحظة مرة السرم 
فحصا دقيقا للطريقة التى تم بها تر 
ملاحظاتنا وتصنيفها (ومن أمظ 0 
فى مجال الإحصاء: المعرفة الضمنية 
والخلفية التسى حكمصت توقعاتنا 
الإحصائية)» بالإضافة إلى عملية 
التحديد الإجرائى (انظلر مادة: 
الإجرائية) للمفاهيم التى تم بناء عليها 
تنظيم البيانات. 


قوانين الإحساس (الشعور) 
15 ]ا وسرتاعء'1 
مفهوم طوره ارلى هوخشيلد 
للتطعسقطء250 ه11:هى (فى كتابه 
بعنوان: الفلب المتحكم فيه» الصادر 
عام 19)1348'') ليلفت الانتباه إلى 
وجود قواعد تحدد الشعور الذى يتلاعم 
أو 5 يتلاعم مع سياق اجتماعى معين. 
انظر أيضا: الذر اسك الإاجتماعبية 
للعواطف. 


القوة 1 
الفوة مفهوم يمثل لب موضوع 
التدرج الطبقى الاجتماعى. لذلك ليس 
من المستغرب أن تثور خلافات عديدة 
حول معنى القوة (بما فى ذلك خلافات 
حول ماكان بقصذده بعص علماءع 
الاجتماع بمفهوم القوة فى كتاباتهم 
السوسيولوجية فى الماضى). 
ولعل أفضل تعريف للقوة - 
بين كل التعريفات - ذلك الذى قدمه 
ماكس فيبر فى دراسته المعنونة: 
'توزيع الفوة داخل المجتمع السياسى : 
الطيقة, والمكانة. والحزب". والمنشورة 
فى كتابه: الاقتصاد والمجتمع؛ الصادر 
عام 0.1477'"') وقد اعتبر فيبر القوة 
هى المفهوم الأساسى بالمسورى فى 
دراسة الدرج الطبفى» الدى تمثل 
الطبقة: و المكانه. و الحزب ثلدنة أبعاد 
مستقلة لها (وقد تكون تلك الأيبعاد 
مرتبطة ببعضها البتعض أحيانا). 
ويمكن القول بوجه عام أن الطبقات 
هى نتاج توزيع القوة الاقتصادية (أو 
وأن المكانة تمثل نوعا من القفوة 
الاجتماعية التى تعرف تعريفا معيارياء 
وأن الأحزاب هى جماعات تنشط فى 
المجال السياسى من أجل تحقيق أهداف 
مختلفة. وهكذا كان فيبر يعرف الفوة - 
على أسس عامة - بأنها قدرة 
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الاتبكاضن أن الحماعيات على تتفييد 
معارضة من الآخرين. ولذلك نلاحظ 
هنا أن القوة هى علاقة اجتماعية. ومن 
هنا كان فيبر يرى أن التوزيع المتباين 
للفوة يؤدى إلى موفف يتسم بتنوع 
فرص الحياةء أى حيث تكون الفدرة 
على الحمصول على الموارد 
الإقتصادية. والاجتماعية:؛ والسياسية 
مول توزيعا غير متكافئ. وتفول 
عبارة فيبر الشهيرة فى هذا الصدد إن: 
'الجماعات الطبقية وجماعات المكانة 
والأحزاب تمثل كلها ظواهر لتوزيع 
القوة فى المجتمع". 

وقد تبنى ماكس فيبر هذا الرأى 
فى محاولة صريحة منه لمواجهة 
الماركسية الفجة التى كانت شائعة فى 
ايامه» والتى كانت تطابق بسهولة بين 
السيطرة الاقتصاديبة والسيطرة 
السياسية. وأراد أن يوضح رأيه الذى 
ذهب فيه إلى أن القوة لا تتوقف 
بالضرورة على امتلاك الموارد 
الاقتصادية» ومن هنا تأتى أهمية مفهوم 
المكانة» وملاحظاته المتنوعة بشأن 
المكانة التى وردت فى ثنايا كتاباته فى 
علم الاجتماع العام. 
بشأن طبيعة القوة فى مؤلفاته عن علم 
الاجتماع السياسي. فهناك عدد قليل من 


الجماعات فى المجتمع التى تبنى قوتها 
على الإكراه أو القوة العسكرية وحدها. 
فى مقابل ذلك هناك بعض الجماعات 
المسيطرة التى تحاول أن تضفى 
شرعية على ما تحوزه من الفوة, 
وبذلك تحولها إلى ما أسماه فيبر 
سيطرة (أو ما ترجمه تالكوت بارسونز 
بمصطلح "السلطة'). ويرى فيبر أن 
هناك ثلاثة أسس للسيطرة هى : 
الأساس التقليدى؛ والأساسى القانونى 
الرشيدء والأساس الكاريزمى. 

فهل كان مفهوم فيبر عن القوة 
لفهم هذه الظاهرة والتعبير عنها؟ يذهب 
ستيفان لوكاس (فى مؤلفه: القوة: رؤية 
راديكالية:؛ الصادر قحو عام 
4 إلى أن القوة مفهوم 
مختلف عليه فى الأساس. فهو مفهوم 
يختلف علماء الاجتماع دائما على 
تعريفه وعلى طرق استخدامه. ومرجع 
هذا الخلاف أن تعريفنا للقوة وكيفية 
وعلى التوجه الفيمى الذى نتيناه. ومع 
دلك» فلو أخذنا كل ذلك قي الاعتبار, 
هل يمكن إدخال بعض التحسينات على 
مفهوم فيبر عن الفوة؟ 

ص أننا تعمقنا ب دراسة 


تعريف فا بر؛» فسوف نتبين بوضوح أنه 
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زرع داخل هذا التعريف فكرة الصراع 
والقفصد. وتتجلى فكرة القصد فى 
محاولة فرد أو جماعة من الناس" تنفيذ 
رغبتهم". فذلك القصد يعنى وجود نوع 
من الفحهل الواعتىء» والرشيدء 
والمحسوب الذى يُبذل من أجل تحقيق 
هدف معين. ولكن تلك النقطة قد 
توضح لنا جانبا من علاقات الفوة. 
ولكن هل يمكن أن تكشف لنا حقيقة 
كاقة خلاقاف القوة؟ يميعنى اخن .هل م 
الممكن ممارسة الفوة بشكل غير متحمد 
أو غير مقصود؟ هل يمكن أن ننظر 
إلى القوة على أنها تنطوى على تحفيق 
بعض مارب الشخص - سواء عن 
عمد أو بغير عمد - وليست سعيا 
عمديا وراء تحفيق أهداف بعينها؟ 
أما المشكلة الأخرى التى يمكن 
أن نتبينها فى تعريف فيبر فتتمثل فى 
تبنيه فرض وجود الصراع أو الشقاق. 
فقد لاحظ نقاد من توجهات مختلفة أن 
هذا التعريف يوحى بأن الشخص "أ" له 
قوة حلى الأيخضن اب" الى كد ائة 
يستطيع أن يتغلب على مقاومة "ب ب" لو 
أنه أراد المقاومة. الأمر الذى يعنى أن 
مصالح "ب" سوف يضحى بها - ولو 
لفترة على الأقل - لصالح تحقيق 
مصالح "أ" والحفاظ عليها. ومن المؤكد 
أن فيبر كان مهتما بدراسة القوة أساسا 
فى المواقف التى تتصارع فيها 


الاجتماع» منذ فيبر» الى افتراض أن 
الفوة تنطوى على - بل إنها تسدثير - 
مقاومة الجانب الخاضع فى علاقفة 
الفوة» وانه يتعين على الجانب المسيطر 
فى تلك العلاقة أن يقمعها. فهل يعنى 
ذلك أن القوة لا يمكن أن تمارس فى 
إطار علاقات إجماع أو اتفاق الطرفين 
(الخاضع والمسيطر)؛ بمعنى أن يقبل 
الخاضعون استخدام القوة معهم بشكل 
شرعى؟ هنا يتعين أن ندقق فى طبيعة 
القوة التى تستخدم فى الموقف الذى 

نتناوله بالبحث. فإذا كانت القوة تستخدم 
مع طرف خاضع» وكان هذا الخاضع 


ينسب إلى الطرف المسيطر شرعية 


حقيقية» فإنتا نكون بصدد سلطة أو 
اقتناع. وتلك قوة تختلف أشد الاختلاف 
عن القوة التى تستند إلى الفهر أو 
التالاعب والمناورة. ومع ذلك فعلينا أن 
نتذكر أن كافة تلك المصطلحات 
الأربعة تشير إلى أنواع من علاقات 
الفوة. 
ولكننا سنلاحظ أن فكرة القوة 
التى تستخدم فى إطار اتفاق أو إجماع 
واضح يمكن أن تفضى بنا إلى بعض 
اديه الأخرى. من هذا مثلاء أنه 
فى المواقف التى تنسب فيها الشرعية 
إلى الطرف المسيطر فى إحدى 
علاقات القوة؛ فهل يكون معنى ذلك أن 
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الشرعية تتدفق من الطرف الخاضع 
الى الطرف المسيطرء محولة تلك 
العلاقة الى سلطة (شرعية)؛ وهو ما 
كان يمكن أن يقوله تالكوت بارسونز 
وكثير من علماء السياسة؟ أم ا 
الشرعية فى مثل هذا الموقف تكون 
مفروضة من أعلى (أى من الطرف 
المسيطر)؛ وذلك عن طريق "التلويح' 
بالمعايير الاجتماعية. الامر الذى يحنلى 
أن تلك العلاقة تتسم بالتلاعب 


والمناورة. وهى وجهة نظر متجدرة 
بقوة فى الماركسية؛ خاصة فى فكرة 


جرامشى عن الهيمنة الإيديولوجية؟ 
وقد سبق لألفين جولدنر أن لاحظ (فى 
كتابه المعنو نْ: الأزمة القادمة لعلم 
الاجتماع الغربى»؛ الصادر عام 
476 000 ن "الفوة تعنى - من بين 
ما تعنى 
الأخلاقية لأحد الأطراف فرضا. وهكذا 


يمكن للطرف القوى فى أى علاقة قوة 


أن يحول نواحى قصوره ومثالبه 
الأخلاقية إلى شئ عرفى متواضع عليه 
ميكل اتفاق 1 00 5 ر تلك ألنة . 
إنما تمثل جانبا مما فصده فيير 
بمصطلح المكانة الاجتماعية. 

لكل تلك الأسباب يتعين أن 
نتذكر هنا القول المأثور لدافيد لوكوود: 
ففد لاحظ فى تايا تعليقه على مشكلات 
دراسسة الفوة. خاصة عندما نسلم أن 


- القدرة على فرص الدعاوى 


القوة طاقة كامنة» لاحظ أن: "القوة لا 

يجبا أن تقتصر علس الإشارة إلى 
لتر عا ى تحقيق أهداف اكد 
حساب أهداف الآخرين: وإنما يجب أن 
حبر أنكسيا الفدرة على منع 
بأن القوة “تكون أكثر قوة" لو أن الفاعل 
استطاع - عن طريق التلاعب أو 
المفاورة - أن يمنع بعض المسائل 
والقضايا من أن تصل إلى نقطة القرار 
أضيلا. (انظر دراسته المعنونة: "توزيع 

الفوة ة فى المجتمع الصناعى - تعليق"'. 
المنشورة فى الكتاب الذى حرره أورى 
وويكفورد بعنوان: الهوة فى بريطانياء 
الصادر عام )'"9.)١310‏ وهكذا إذن 
لا تعنى الفوة صنع القرار فقفط وإنما 


يه ة أيضا. 
ويتعين أن نتناول فى النهاية 
مصادر الكوة. فالفوة فى الحقيقة مفهوم 
يشير إلى القدرة على الفعل أو 
الإمكانية: إذ يعنى إمكانية حدوث فعل 
معين وليس حدوته الفعلى. فالفوة سمة 
تتصل بالإمكانية أو بالقدرة على إقامة 
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علاقة اجتماعية معينة. وهى لذلك 
مصادر الفوة. ومن الأمور الواضحة 
كالثروة والتحكم فى الوظائف تمثل - 
مصدرا حيويا من مصادر الفوة. ولعن 
هناك إلى جانبها عديد من المصادر 


الأخرى للقوة» نذكر من بينها على 


سبيل المثال: القدرة التنظيمية؛ الدعم 
العددىء الكفاءة» المعرفة ذات المستوى 
الرفيع؛ التحكم فى المعلومات» شخل 
بعضن الوظائف أو الأوضاع 
الاجتماعية, السيطرة ليسم بعص 
أدوات القوة» وأخيرا سمعة امتلاك 
القوة نفسها. والحقيقة أن العنصر 
الأخير يمثل مصدرا فريدا ومتميزا من 
مصادر القوة» فهو لا يحتمد على 
الامتلاك الفعلى للفوة: واإنما على مجرد 
اعتقاد الآخرين أن ذلك الطرف يملكها 
كذلك ينبغى أن نلاحظ أنه ليس من 
المحتم أن يمتلك الشخص أحد مصادر 
القوة فعلاء وإنما يكفى أن تكون لديه 
الفدرة على التحكم فى هذا المصدر. 
ومن أمثلة ذلك كبار موظفى الدولة 
وكبار المديرين. وبين كل تلك 
الإمكانيات والقدرة على استخدام الفوة 
من ناحية؛ واستخدامها ووضحها 
موضع التنفيذ من ناحية أخرىء هناك 


أولا رغبة ذلك الطرف فى استخدامها 
(وكذلك كفاءته فى هذا الاستخدام). 

فالفوة الكامنة تعتمد على بعص 
المقومات. أما ألقوة الظاهرة الصريحة 
والخصائصء. واإنما تتجلى فى العلافات 
الاجتماعية الواقعية. وهنا نتذكر أن 
الطبيعة التبادلية تمثل جزءا من تعريف 
العلاقة الاجتماعية. معنى ذلك أن 
ممارسة القوة تتضمن نوعا من التغذية 
الاسترجاعية (أو رد الفعل)؛ء فالطرف 
سرهم و الظرق "ب" مكدب 
ثم يستجيب "" لاستجابة "ب" وهكذا. 
من هنا يتعين أن 5 العرف 
الخاضع بن الاخير على الطرف ها 
أصلاء وهى نقطة سبق ان توقفف 
عندها ووضعها جورج زيمل منذ عهد 
بعيد. 


العرض - أن نرى مدى التعقيد 
والصعوبة فى تناول مفهوم الفوة. وما 
أن نشرع فى محاولة تعريفه إجراتيا 
حتى نتبين رأى لوكاس فى مدى 
تصدى لمناقشة هذه النقطة. وغالبية 
القضايا التى أثيرت فى هذه المادة 
دينيس رونج فى كتابه بعنوان: الفوة. 
الصادر عاء 919179"')انظر أيضا: 
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البيروقراطبة» قوة المجتمع المحلى؛ 
الخصوع (الإذعان)» ميشيل فوكوه. 
الحراسة (حراسة البوابة). روبرت 
ميشيلزء نظرية التنظيم: المسدى 
التنظيمسى. الأحزاب السياسية. قوة 
التوحد. الدول4. 


قوة الإلزام عا 12079 ع كأ نرع 0 2) 
انظر: الخضوع (الإذعان). 


قوة التوحد زع 12015 امع رع]ء ]1 
فى وأحد من التصنيفات العديدة 
المتاحة لأنماط القوة» يميز فرنئشس 
ورافين (فى مقالهما عن: "أسس القوة 
الاجتماعية"؛ والمنشورة فى كتاب من 
تحرير كارتريت تحت عنوان: دراسات 
فى القوة الاجتماعية» عام )0"5)١159‏ 
يميزان بين خمسة أنماط للفوة طبقا 
لمصادرها.و هذه الأنماط تتضمن: 
-١‏ القوة الشرعية بنمطيها القهمرى 
والتشجيعىء والتى تترتب على تولى 
منصب معروف د بصلاحياته فى صنع 
قرارات تؤثر على الآخرين (أو هى 
0 - وألفوة المستندة إلى الخبرة والتى 
تترتب على امتلاك مهارات أو 
قدرات أو معارف نادرة. 


- والقوة المستندة إلى التوحد؛ أو 
المترتبة على قدرة : شخص على 
التأثير على الآخرين نتيجة درجة 
توحدهم به الخ.. وهذا التصنيف.؛ 
القول بشموليته» حيث أنه يغفل (على 
سبيل المثال) نمط الفوة المستمد من 
التحكم فى القنوات الإستراتيجية 
للامتصال. 


قوة جميعة وموزعة 2 عجناء»ه011 © 
د 107 9 ناحا1 105 ررد 
يميز بارسونز فى مقالته عن 
'توزيع القوة فى المجتمع الأمريكى' 
المنشور فى كتابه البناء والعملية فى 
المجتمعات الحديثة؛ المنشور عام 
57 ''' بين أشكال توزيع القوة 
(التى يمارسها "" على "ب')؛ وبين 
الأشكال الجمعية للقوة (قوة '" و "ب" 
معا). تتحقق الحالة الأولى عندما تكون 
العلاقة بين 'أ" و 'ب" علاقة صفرية؛ 
بمعنى أنه عندما يتوافر قدر محدد من 
الفوة يتم توزيعه بين طرفى العلاقة: 
فعندما يحور أ عل الفوة. يحرم الب" 
من امثلاك أى قدر منها. أما الشكل 
الأفراد إلى التعاون لتعزيز قوتهم 
المشتركة لمواجهة طرف تالت. 
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القوة الرسمية 
عزء ج182 101112115آ1) ندم 
انظر: المدى التنظيمى (حدود 
وسمات شبكات القوة الاجتماعية). 


قوة شاملة ‏ عرء20 عكزكعمعاعر] 


انظر : المدى التنظيمى. 


فقوة العمل عر 12057 1تا20, [ 
انظر: نظربية قبيمة العملء 
نظرية القيمة فى العمل. 


قوة المجتمع المحلى 
مزع 12057 013111111101117 ) 

يعرف ماكس فيبر القوة بأنها: 
'فرصة الفرد لتحقيق إرادته فى موقفشف 
اجتماعى.» وإن الج مقاومة صمن 
الآخرين المشتركين فى هذا الموقف“". 
وقد أثار هذأ التعريف خاافا عميفاء 
وأفادت مناقشة هذا الموضوع بشكل 
أساسى من نظريات القوة المتصارعة 
حول قوة المجتمع المحلىء وكيفية 
مماز ميقن نايل الحقوريات 
الديموفراطية» ومن الذى يمارسها. 

وتذهب إحدى وجهات النظر 


إلى أن الصفوة هى التى تمارس القوة 


المحلية» مثل الموظفين الحكوميين 
المحليين» ورجال السياسة؛ وكبار 
رجال الأعمال. وتبدو تلك الممارسة 


واضحة فى عمليات صنع السياسات 
العامة على المستوى العام والخاص 
(انظر مؤلف هنتر الكلاسيكى: بنساء 
القوة فى المجتمع المحلى» الصادر عنام 
7ل أن بعض علماء 
الورام تالش فيك اظلىبة 
التدرجيه (الطبفية) للفوة» ويتكرون أن 


: يم مرؤوسين خاضحين؛ وفادة 
محليين مدنيين وسياسيين معترف بهم 
رسميا. وينتهسى روبرت دال - فى 
إلى أن الديموقراطية النيابية 
عمات على نفل ف من ط: 0 إلى 
نقلها من حكم الأقلية إلى , التعدديسة. 
ويتوقف تولى جماعات مختلفة التكوين 
للحكم على القضية محل البحث. 

يعد تعريفا فيبر للفوة فى 
ضوء الفعل هو العنصر المشترك بين 
هدين المدخلين؛ فان مأ يمار ببيك 1" 6ن 
قوة 1 ب" بساوى قدرة اد د 
إلزام 'ب" ب" بالقيام بأفعال معينة. ولهذا 
فنا ناكما ارس الو الديااية المحلى» 
إنما ندرس عملية صنع الفرارء ومن 
لوكاس - فى دراسته الشهيرة عن : 
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القوة : وجهة نظر راديكالية؛ المنشورة 
عام ١91974‏ -- 137" إلى أن هذا المدخل 
يعكس وجهة نظر أحادية البعد» وهو 
المذخل اذى وصششة مثر يناك اك 
ومورتون باراتز فى كتابهما بعنوان: 
القوة والففر. النظرية والممارسة:؛ 
الصادر عام 1 بأنه مدخل 
القوة -- وهو ما يطلق عليه مدخل عدم 
اتخاذ القرار - فيتضمن 'تعبئة التحيز"» 
أو التحكم فى الأجندة السياسية بمعرفة 
جماعات القوة؛ والذين يتخذون قرارات 
تحول دون إدراج بعض الفضايا على 
الأجندة؛ دون أن تصبيح موضوعا 
لعملية اتخاذ القرار السياسى الرسمى. 
ويطرح لوكاس أيضا بعدا ثالثا 
للفوة - تجاهله البعحدان السابقان 
باعتبارهما يتسمان بصبغة سلوكية 
ضبقة النطاق - مفترضا أن القوة يجب 
أن تتضمن عملية صنع القرار. على 
أنه يمكن ممارسة الفوة أيضا من خلال 
منم الناس من التظلم اانا أو على 
حد تعبير لوكاس "من خلال تشكيل 
مدركاتهم؛ ومعارفهم؛ وتفضيلاتهم. 
بحيث يتقبلون أدوارهم فى ظل النظام 
القائم". وهكذا يحكم على بعض القضايا 
بأن تظل تحت السطح. فلا يتخذ قرار 
بشأنها سواء بإدراجها ضمن الأجندة 
السياسية أو استبعادها منها. كما يرى 


لوكاس أن هناك مفاهيم متنافسة للقوة 
تعكس قيما أخلاقية وسياسية متباينة 
تتعلق بمعنى المصالح. لذلك يمثل 
مفهوم الفوة مفهوما خلافيا فى جوهره 
ومحل جدال لم يحسم بين علماء 
النظرية ذوى التوجهات القيمية 
المختلفة. فوجهة النظر الراديكالية تنكر 
أن المصالح مجرد تعبير صريح عن 
الرغبات (أو الاحتياجات)» لأن هذه 
الرغبات قد تتشكل بفعل نظام اجتماعى 
يخدم الأقوياء عن طريق قمع وعى 
الناس وإدراكهم لمصالحهم الحقيقية. 
(لاحظ هنا التشابه مع مقولة الماركسية 
عن الوعى الزائف). 

ولكن كيف يستطيع العلمام 
الاجتماعيون تحديد هذه المصالح التى 
برعم أنها حقيقية؛ والتى لابدركها 
أصحابها؟ يعيد لوكاس تحليل الدراسة 
المحلى لتلوث الهواء» حيث يرى أنها 
توضح أن المصالح الحقيقية يمكن 
تحديدها أحيانا امبيريقياء عندما تظهر 
ظروف مختلفةء (انخظر: التحليل 
بافتراض اختلاف الظروف) أى عندما 
تضعف العمليات والأبنية التى تنكر أن 
التعبير عن المصالح الحقيقية يمكن أن 
يصبح (لأى سبب كان) غير فعال 
بشكل مؤقت (وهى الظاهرة التى نجد 
عرضا لها فى مؤلف جافنتا: القوة 
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واللاقوة؛ الصادر عام ,)40001948٠‏ 
فيتجاوز جافنتا فى تحليله - الذى 
تعرضصض لنقد حاد - الحدود الأولية 
للجدل وهى قوة المجتمع المحلى. 
ويتناول طبيعة القوة الاجتماعية بصفة 
عامة. 

للوقفوف على عرض موجز 
للنتائج الموضوعية التى توصلت إليها 
الدراسات الرئيسية عن قوة المجتمسع 
المحلى؛ وكذلك الوقوف على عرض 
لدراسات الحالة الدقيقة المتقنة لبعض 
الصراعات السياسية المحلية الثسى 
وقعت فى مقاطعة لندن يمكن الرجوع 
إلى مؤلف بيثتر سوندرزء السياسسات 
الحضرية؛ الصادر عاه 279919*), 
انظر أيضا: دراسات المجتمع المحلى. 
والتجربة الطبيعية. 


فوة مركزرة > 'زع7ون20 ع؟7تكررء):جر1 


انظر: المدى التنظيمى 


قوة مضسادة 

عا 2059 ع ننتلله 011211 ) 
عالم الاقتصاد الامريكى جون كينيث 
جالبرايث فى كتابه: الرأسمالية 
الأمرب 6 بكعبة: مفهوم القوة المضادة 
(الصادر عام 9019167*')فى وصف 


دبموقراطية رأسمالية مكتملة. تذهب 
نظرية التعددية إلى أن الجماعات 
القوية وجماعات المصالح القوية تسعى 
إلى تحفيق شكل من أشكال التوازن؛ 
بحيث لا يكون أحد الأطراف أقوى من 
الآخرين بما يمكنه من السيطرة عليهم. 
ويرى جالبرايت أنه فى ظل سياسة 
الاقتصاديات المختلطة يحل التوازن 
وجمعيات المستهيلكين» والاأتحادات 
المهنية والتنظيم القانونى للدولة نظاما 
للفوة المضادة فى مواجهة القفوى 
الاحتكارية لمؤسسات الأعمال الكبرى. 
انظر أيضا: احتكار. 


قوة معيارية ‏ ١رع120‏ 2135 تدده 


انظر : الخضوع (الإذعان) 


قوة مكافئةهة 
مرح ]1 1111:2015 للداء 11 


انظر: الخضوع (الإذعان). 


قوة موزعة مرعجون2 عجتاباطأموزر1 
انظر: قوة جمعية وموزعة. 

قولبة ع 41 

فينشتين وبول دويتشبرجر فى كتايهما 
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القفياس الاجتماعى (الصادر عام 
62 واستخدماه فى إطسار 
نظرية الدور وسوسيولوجيا الفسن 
المسرحى ليصفا عملية قولبة الآخر فى 
دور محلل , ويلقفسى هذا المصطلح 
الضوء على واقع أن الطريقة التى 
يتصرف بها شخص ما تجاه الآخرين 
تتسم بنمط محدد؛ وأن هذه الطريقة قد 


القوميات الدينية 
81١5‏ كناماعتاء ]1 
انظر : القومية. 


القومية دك 2 

تصدق مصطلحات المشاعر 
والأمال والوعى على بعض مكونات 
القومية؛ أو إعطاء الأولوية للدولة 
فإنها تنطوى أبيضا على ادعاءات 
محددة حول حق تقرير المصير ووجود 
التنوعء» بل والرغبة فيه» وأسيفية سيادة 
الدولة على الأشكال الأخرى للحكم؛ 
ومركزية الولاء القومى للفوة السياسية 
باعتبارها الشكل الرئيسى للشسرعية. 
وقد ذهب كتاب دوو مشارب مختلفة 
مثل إميل دوركايم ولينين إلى القول بأن 
التبوظ المسيق ااتشبافن لأذولسين 
الأصيل يتمثل فى وجود نزعة قومية 


ناضجة» قادرة وحدها على ادراك 
العوامل المشتركة الكامنة وراء 
التعددية. ومع دذلكء» يؤكد آخرون أن 
مفهوم القومية ينطوى على أفكار زائفة 
متعلقة بالحدود الطبيعية؛ وأنه لا يقدم 
سوى توصيف سياسى ملائم لكل من 
اليسار واليمين على حد سواء (انظر 
كتاب أ.د. سميث المعنون: نظريات 
الفومية» الصادر فى طبعته الثانية عام 
وكتابه: الهوية القومية: 
الصادر عام )'*1.)1991١‏ 

وقد مالت الأشكال المختلفة 
للقومية إلى التباعد عن الرؤية التى 
عبرت عنها الكتابات الألمانية التى 
ارتبطت بأسم يوهان هيردر 7عل0ع11: 
والتى أكدت على الوحدة العضوية 
والروابط القومية» مشددة على خضوع 
الفرد للمجموع (أى الدولة فى هذه 
الحالة)؛ والإحساس بواجود رسالهة 
قومية» وعلى النقاء القومى؛ وروح 
الأمة. ولقد كان هذا الشكل من النزعه 
العضوية القومية أكثر جاذبية من 
الناحية العاطفية بالقياس إلى الأشكال 
ذات الطبيعة الاجتماعية (النى تفوم 
على التجمع والارتباط) الأكثر رشدا 
للنزعة القومية فى أوربا الغربية. كما 
نشبت كذلك اختلافات بين النزعة 
الفومية الألمانية والنزعة السلافية؛ 
حيبت ارتبطت الأخيرة بنزعة التعبنة 
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اللببرالية عوضا عن النزعة التحريرية 
الوحدوية والإيمان بطليعة المثقفين 
(الإنتلجنسيا) الفوميين بدلا من مجموع 
الشعب (أو الفوائلك بالمصطلح 
الألمانى). 

ويميز هائز كون - فى كتابه 
الكلاسيكى بعنوان: فكرة الثومية؛ 
الصادر عام ١945‏ -9*') بين النمط 
'الغربى' من القومية؛ من النوع الذى 
ظهر فى انجلترا وفرنسا خلال الفثترة 
دمن و"( حتسى ووملء والنمط 
"الشرقى" من الفومية الذى ظلهر فى 
القرون التالية على ذلك. ففى النوع 
الأول كانت الأمة تعصرف وتتحدد 
بالجماهير وبالأشكال الشائعة من 
الممارسة الساسية::ويذلك: كانت تمقل 
أما فى النوع الثشانى فقد استخدمت 
الفومية لتبرير قيام الدول الفومية فى 
المناطق الأقل تقدما - من النواحى 
تم ذلك عن طريق إعادة ترسيم الحدود 
السياسية وفقا للمتطلبات الإثنوجرافية. 
'الشرقى' من القومية لتبرير اختراع 
دول وعملبيات سباسية. 

وذاتحك إن مثل هذا التمييد : 
شأنه شأن غالبية التنميطات التى جاعءت 
بعده للفومية؛ كان يخدم أغراضا 


وصفية ومعيارية؛ أى أنه كان يضطلع 
بمهمة تصنيف أنماط القومية الموجودة 
فى العالم الحديث؛ ويقرر - فى نفس 
الوقث - أن بعض هذه الأنماط عظيم 
وبعضبها خطير من الناحية السباسية. 
وهكذا وجدنا تلك الخ لدتنميط او تسن قت 
الشكل الغربى للقومية بأنه أصيل؛ 
ومتحرر» وديموقراطى؛ وطيبء على 
غريبء وعتصرى» وعرقى») وسئ 
على وجه الحموم. 

ثم ظهر بعد ذلك تنميط مشابه, 
ولكنه محل خلاف فى الوقت الراهن؛ 
يميز بين "القومية المدنية" و"القومية 
الإثنية" (انظر على سبيل المثال مؤلف 
ليا جرينفيلد بعنوان: الفومية: خمسة 
طرق للحدائنه. الصادر عام 
4*5 والنوع الأول فى هذا 
التنميط يساوى بين القومية والمواطنة؛ 
ويبنى تعريفه بالأاساس على الاعتبارات 
السياسية أو القانونية؛» متضمنا الولاء 
اكتسابه كما يمكن ففده. ويعنى مفهوم 
القومية المدنية أن بعض الأفراد يمكن 
أن يعيشوا دون قومية على الإطلاق. 
أما القومية الإثنية - من ناحية أخرى 
البيولوجية لامن الاختيار الفردى. 
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وهى تتوارث فى الأسرة؛ ويعتقد أنها 
هك موروتة. فالناس يولدون كب ظل 
قومية معينة» هى التى تحدد لهم 
مصالحهم, ومشاعرهم» ومعنسسى 
ارتباطهم بأمة معينة. وقد كان هذا 
التمييز مغريا لكثير من المراقبين 
الغربيين والليبراليين» لأنه يتيح لهم ان 
يميزوا بين فكرة الفومية التى يختارها 
الإنسان اختيارا حرا وهادئا من الناحية 
السياسية (على نحو ما نلمسه فى 
اعتزاز الأمريكيين مدنيا بانتمائهم). 
وبين القومية التى تحتفى بالهوية 
التفافية المتوارثة (مثل ذلك النوع الذى 
نجده فى كثير من بلاد أوربا الشرقية. 
والتى تتسبب فى نشوب الصراع). 

ولفد وجهت انتقادات للعديد من 
تنميطات القومية لكونها تتسم بالمركزية 
الأوروبية: ولأنها أخفقت 65 معالجة 
النزعة القومية فى أمريكا اللاتينية 
والقوميات البازغة فى أفريقيا ما بعد 
الاستعمار»؛ ومشكلات الحدود 
المصطنعة المفروضة على المناطق 
القبليه التى كانت أكثر سيولة من الدولة 
القومية التى ظهرت فى أعقابها. 

وقد دهب بعحض الكتاب إلى 
القول بأن القومية نفسها قد تحولت إلى 
دين حديث أو أنها أصبحت - على 
الأقل - وثيقة الصلة شدبدة الشبه بما 
يطلق عليه فى علم الاجتماع الدين 


المدنى. والحقيقة أن هنااك فعلا بمض 
"القوميات الدينية" تحديداء وهى التى 
ترتبط أساسا باليهودية والإسلام. 
ولكنها واضحة كذلك - مثلا - فى 
بعض مراحل التاريح المعاصر لبولندا 
وأيرلندا (حيث تشكل العقيدة الكاثوليكية 
الرومانية عنصرا محوريا فى بناء 
الهوية القومية: العلمانية.) ويصر 
البعض الآخر على القول بأن القومية 
هى فى جوهرها شكل علمانى من 
أشكال الوعى» بحيث أن اغلب ما يمكن 
ادعاؤه هو تعادل وظيفى بين الدين 
والقومية. 

التى تتخد طايعا حتميا. حيث نحد 
إرنست جللنر - مثلا - يذهب فى 
كتاباته (انظر مؤلفه: الأمم والقوميات. 
الصادر عام 9009487*) إلى أننا 
يمكن أن ننظر إلى التاريخ بوصفه 
المتغيرة؛ التى تولد كل واحدة منها 
الحاجة إلى نظام اجتماعى سياسى 
بعينه» وأن القومية هى أنسب الأشكال 
المعاصرة (يقصد الصناعية)؛» حيث أن 
المجتمعات الصناعية تحتاج - على 
خلاف المجتمعات الزراعية - إلى 
لغات وثقافة موحدة لكى تؤدى عملها 
بكفاءة. وفي رأى جللنر أن "الإنسان 
الذى بلا هوية قومية ... يشير لدى 
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الآخرين مشاعر النفور والاشمئزاز””. 
ولذلك فحيث لا توجد هوية قومية فإنه 
يصبح من الضرورى (كما حدث دائما) 
أن تخترع تلك الهوية. ويؤكد جللنر فى 
تحليله - بدرجة أقل - على الآمال 
والطموحات الجمعية التلقائية (من 
النوع "المدنى'")؛ والتقافة (أى 
الاعتبارات "الإثنية")» فى الوقت الذى 
ببدى فيه اهتماما أكبر بسياسات الصفوة 
الحاكمة (أو المتطلعة للحكم) المقصودة 
واللازمة لبناء الأمة» وهى السياسات 
التى يجرى تحفيفها من خلال التعليم 
العام والصناعات الثقافيه. ولا يدهشنا 
أن يهاجم تحليل جللنر بوصفه ماديا 
ووظيفيا. 

وفى ميدان علم النفس 
الاجتماعى اتجهت نظرية الهوية 
الاجتماعية لهنرى تاجفل وزملاؤه 
(انظر كتابه: الجماعات الاجتماعية 
والفنات الاجتماعية؛ الصادر عام 
4١‏ إلى إرجاع القومية إلى 
للانتماء لمن جماعات اجتماعية. قم 
العمل فى دعم وتوسيع حجم هذه 
الجماعات. وهكذا تنظر تلك الصيغة 
بطري الت 1 اسايقم 
الاجتماعية كجوانب متكاملة لإحساس 
كلى بالذات. واكتشفت تلك النظرية أن 


الجماعات العرقية أو القومية تمثل 
أحمية خاصصسةه لتقدير الدات»ء ومن نم 
يكون من الصعب على الناس ألا 
يفكروا بطريقة قومية:؛ وأن يشعروا 
بالولاء للجماعة القومية القائمة (أو 
"المتخيلة”)؛ وأن يدافعوا عن مصالحها 
فى مواجهة مصالح القوميات الأخرى. 
(للوقوف على عرض موجز للبحوث 
التى أجريت فى إطار نظرية الهوية 
الاجتماعية '0)811) فى ميدان علم 
النفس الاجتماعى الأوربى انظر مؤلف 
مايكل هوج ودومينيك أبرامز بعنوان: 
الانتماءات الاجتماعية؛ الصادر عام 
/08 )00330 

وتتيح تحولات ما بعد 
الشيوعية فى روسيا ووسط أوربا 
إمكانية اختبار الافتراضات المتعلفه 
بالعلاقات بين بناء الدولة القومية فى 
ظل البحث عن شروط جديدة للتوحد 
الاجتماعى؛ والتحول نحو الرأسمالية. 
وقد عمل "الفراغ القيمى" الذى تخلق 
نتيجة لانهيار الماركسية اللينينية 
الرسمية على التمهيد للإيديولوجيسات 
القومية والشعوبية الناشئة؛ على الرغم 
من أن هذه تشير عادة إلى النزعة 
القومية لدول صغرى تفتفر إلى 
الخصائص الضرورية لنشوء قومية 
مكتملة النمو. 


ع1 تاطع1 أواعه5 (*) 
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القومية الإثنية 
لط 1111111 
انظر : المادة السابقة. 


القومية العضوية (الأساسية) 
ا ع 1لنوع 0 


انظر: القوميه. 


القومية المدنية 
1 


انظر : القوميك. 


قوى الانتاج 
دمناء تلوع2 01 دعععره"]1 
بمبز الافتصاد السياسسى 
الماركسى تحليليا بين جانبين للنشاط 
الاقتصادى. فهناك من ناحية "العلاقات 
الاجتماعية للانتاج" التى تتصل 
بالمحافظة على السيطرة الاجتماعية: 
واستخلاص الفائض الاقتسصادىء 
واسمتكلال. العسل» وتاك عدن قاخوة 
أخرى 'قوى الانتاج"» وهى العناصر 
والعلاقات الضرورية:؛ أيا كان نوع 
البناء الاجتماعىء لتحويل العناصر 
المادية والأشياء والقوى المستمدة من 
الطبيعة لصورة مناسبة لتحقيق بعض 
الأهداف البشرية (قيمة الاستعمال). 
لمصطلح 'فوى الانتاج'”) ولكن ماركس 


واتحلق كك كتمنا: دي أوقات مختلفه 
ب العناصر التالية: المواد الخام 
والمواد او المكونات التى يتم اخضاعها 
لعملية التشغيل؛ وتعد من وجهة نظر 
ماركس وإنجلز المنتجات السابقة على 
كلفة العمل البشرى؛ وأدوات الإنتاج؛ 
والأدوات أو الآلات التى تستخدم فى 
تحويل المواد الخام (بما فى ذلك 
الأعضاء البشرية أحيانا)؛ والقدرة 
البشرية على العمل أو مايسمى بقوة 
العمل» وهى قدرة دالة على التنظيم 
الجسدىء واللياقة» والمهارة» والمعرفة 
وما شابه ذلك؛ وأخيرا صور التفسيم 
الاجتماعى للعمل وصور تنظيم العمل 
الذى تتطلبه عمليه تشغيل لها خصائص 
محددة (وهى ما يطلق عليه أحيانا 
مجموعة أخرى من متطلبات الإنتاج - 
كالأرض والهواء والماء والظروف 
البينية والسياقية - والتى التفت اليها 
ماركس وإنجلزء ولكنها اعتبرت خطأ 
صمن أادوات الإنتاج. ولقد رسيم 
ماركس وإنجلز مخططا تاريخيا طويل 
المدى للمجتمعات البشرية؛ يتم تعظيه 
تطوره بواسطة الرأسمالية لكى تتطور 
قوى الإنتاج (بما فيها القوى الإنتاجية 
البشرية). وسوف تؤدى هذه العملية 
التطورية إلى دعم وتنمية قدرة 
الإنسانية على السيطرة على الطبيعة 


١١17 


3 ليمع أ ومن ثم إشباع الحاجات 
البشرية بحد أدنى من إنفاق الجهد 
المبذول بدون مقابل. وتكون هذه الحالة 
لمستقبل المجال الشيوعى للحرية التى 
تتجاوز مشكلة الندرة وضرورة العمل. 


أرع ددع" 1ناكوء 1 
يثير القياس بالنسبة لحالم 
الاجتماع أربع قضايا رئيسية: -0١‏ 
التمثيل (كم عدد خصائص العالم 
الإمبيريقية التى يمكن نمذجتها بأفضل 
صورة؟) ؟ - التفرد (أى مدى تفرد 
نتائج القياس") *' - الإإحصاءات 
الملائمة (ماهى المؤشرات الإحصائية 
التى يمكن استخدامها لتلخيص الفياسات 
بضبووة مقبولتة؟) ؟ < الدلالحة او 
المعنى (ماذا تعنى القياسات الناتجة؟). 

ويهتم القياس بحد ذاته بالطبيعة 
الدقيقة للعلاقة بين "النسق الإمبيريقى 
العلائقى" و "النسق الشكلى (أو العددى) 
العلائقى” الذى يمثئله. وهكداء يصبح 
من الممكن إظهار أن علاقات ثابتة - 
تتصل بالمكانة - بين الأفراد أو 
الأوضاع ذات الخصائص المتماثلة 
كعوامل مؤثرة "<, ل (أكبر من أو 
أصغر من) فى إطار مجموعة من 
الأرقام ومن ثم يمكن تمثيلها. ومعظم 
السمات الاجتماعية والنفسية ليست لها 


قياس 


خصائص رقمية صريحة؛ ومن ثم 
فانها عادة ما تعالج كمتغيرات كيفية أو 
مثل الثروة أو الذكاء (الذى يعد قياسه 
موضوعا خلافيا) أو المنفعة الأصلية 
متغيرات كمية أو مترية. 

ويوضح التمثيل القياسى أو 
الإمبيريقية صورياً بالنسبة لأى مجال 
من مجالات الاهتمام؛ فعلى سبيل 
المثال» فإن القول بأن "س" مفضلة على 
"ص" قد يمكن تفسيره على أنه يعنى أن 
"س" أكثر قربا من الوضع المشالى فى 
تصورى من "ص". وما أن يتم التمثيل 
رقمياء فإن قفضية التفرد لا تلبث أن 
تطرح نفسها. ويفترض س.س. 
ستيفنسن (من بين أخرين) وجود 
مستويات متدرجة متزايدة فى درجة 
تعقدها من القفياس تتحدد فى ضصوء 
نوعية التحولات التى يمكن أن تطرأ 
على القياس الرقمى الأصلى؛ فى حين 
تمل بالتخضائضن للثى تنظلهاء (انلبق 
على سبيل المثال مقاله: حول نظرية 
درجات الفياسء المنشور فى مجحلة 
العلم؛ عام 901145"'. وقفى أبسط 
صورها تميز النظرية بين أربعة من 
هذه المستويات. فعنذ مستوى الفياس 
الإسمى يتم تصنيف الأشياء إلى فئات 
ويعطى لكل فئة مسمى (أو رقم)» 


١١ 76 


بحيث ينتمى كل منها لاوس 


فقط (على سبيل المثال ذكر - 
أنثنسى “وا ويحسافد أى ا 
المعلومات الخاصة بالتصنيف. أما عند 
مستوى الفياس التر اتبىء فان الفنات 
التصنيفية تتسم أيضا بوجود ترتيب 
جوتمان). وتعتبر أى تحويلات للبيانات 
أمرا مشروعا طالما أنها تحافظ على 
خاصية الترتيب. ويتطلب مستوى 
الفياس التباينى وجود فروق منتظلمة 
بين وحدات ذات ارتباط بمقياس مندر جم 
ذى وحدات متساوية (مشل درجات 
الحرارة) وأن يحافظ أى تحويل خطى 
للبيانات على هذه الفروق. أما مستوى 
الفياس النسبى فيحقق الحفاظ على 
النسبة ما بين مسافة وأخرى؛» كما هى 
الحال عند التحويل من الميل إلى الكيلو 
متر. 
ولقد أوضح كلايد بشء كوميس 

فى مقال له بعنوان 'نظرية في القياس 
النفسبى" نشسرت ف مجلهة بحوث معهد 
الهندسة عام 9:19145*')أن هناك 
العديد من المقاييس الأخرى الممائلة 
(مثل الترثيب الجزنى) ذات الفائدة فى 
الاقفتصار على المستويات الدنيا للقياس 
عوضا عن القياس الكمى التحكمى. 


وتعرف إجراءات تحويل البيانات إلى 
"التدر يج" أو التكميم مو ادا ما أمكن 
فإن هذا يطلق عليه تدرج أحادى الخطا 
(مثل مقياس جوتمان ومقياس 
اكثر فإنه يعرف باسم القياس المتعدد 
الأبعاد. 

المختلفة للقياس عن طريق ضرب 
الأملة وتحدد الإحصاءات والأساليب 
الملائمة لكل مستوى من المستويات 
(انظر على سبيل المثال» مؤلف دى فو 
الاجتماعى» الصادر عام 65 ١؛ء‏ وفى 
طبعته الثانية عام )0549.)1991١‏ 


القياس 5 
انفر: مقياسء؛. وضسع 

المقايبس. 

قياسء» قياسى 


7ع ,دم1اءسلء(1 

يعنى استخدام القواعد المنطقية 
للوصول إلى مجموعة من المقدمات 
النى يتعين أن ترتب عليها بعمض 
النتائج. ويبدأ الفياس بالنظرية» ثم ينتقل 


١١ * و‎ 


بعد ذلك إلى الفروض المشتقة من 
النظرية» حيث يتم اختبار الفروض عن 
طريق الننيق والمللحظات المنظمه. 
الاختبار والنظرية باسم المنهج القياسى 
الفرضى. وفى بعض الاحيان يحد هو 
المنهج العلمى "الحق" على اعتبار أنه 
يركز على الفروضء؛ والتنبوء 
والاختبار. انظر أيضا: الاستقراء. 


قياس بالإجازة (تحكمى) 
11 87 اأمعتمع 1 تسعدء 1[ 
لجر أءات أضفاع - الكمسى 
لهأ تمشبلاً كاملا بل د بتعيين قيم 
رقميهة 3 استتادا السو وحدات تحكمية 
(اعتباطية)؛ والمصداقية الظاهرية 
(الإسمية) أو الحد س. ويحدث هذا 
عادة عندما يشير علماء الاجتماع السى 
مفأهيم تبدو ذات أهمية بدهية أو 
يمكن قياسها بطريقة مباشرة» ومن ثم 
يتم فرض مقياس على المفهوم بطريفة 
وفى رأى وارن تورجرسون 
الصادر عام 9)09468*') أن هذه 
الطريقة للفياس تعتمد على العلاقفات 
المفترضة بين الملالحظات والمفاهيم 


المستخدمة. وتنطوى هذه الفئة لمع 
المؤشرات والدلالات الشائعة الاستخدام 
فى العلوم السلوكية. وهكذا قد نكون 
مهتمين» على سبيل المثال» بمفهوم 
"المكانة الاجتماعية الاقتصادية"» ومن 
ثم نقرر قياس تصورات الهييسة 
المهنية» التى نفترض أنها مرتبطة به. 
أو بالمثل» فإننا قد نكون مهتمين بمفهوم 
"الوعى السياسي" )ومن ثم نحثار أن 
نقبس4 من خلال لدريج بعص 
الخصائص مثل القدرة على التعرف 
على الشخصبيات السبياسية اللدامعة.؛ أو 
الميل إلى التصويت في الانتخابات 
المحلية والفومية. وتمثل مقاييس 
التقدير مثالا واضحا على يعض أكثر 
شكال اقيان شيوعا تين العلسوء 
الاجتماعية. 

وترد الإشارة أو توجه 
الانتقادات للقياس التحكمى عادة فى 
للأسس المعرفية للعلوم الاجتماعية. 
ويميل لانقاد الرانيكاليون لما يسمى 
بالنزعة الوضعية إلى اس تخدام 
المصطلح بقدر من الحرية؛ مثلما هو 
الحالة على سبيل المثال فى النقد 
الإتنوميثودولوجى الذى طوره ارون 
شيكوريل لنظريات ومناهج البحث 
السوسيولوجى في مؤلفه سو ْ 
أ الفيا لاجتماع. 
2 عام 0 : 


11 


القياس الاجتماعى ‏ 5061011117 

مصطلح صكه موريئنو 
10610 فى عام ١175‏ فى كتابه: 
لمن سيكتب البقاء؟9'"') وكان قد طوره 
أساسا كجزء من اتجاه الدراما 
الاجتماعية لتفسير البناء الاجتماعى. 
ويعمل القياس الاجتماعى على تنظيم 
المعلومات التى يتم الحصول عليها من 
الأفراد الأعضاء فى جماعة معينة 
حيث يدلون بمعلومات عن الأفراد 
الذين يفضلون أن يرتبطوا بهم (أو فى 
الغالب النظير السلوكى الفعلى» حيث 
يحدد كل فرد الأفراد الذين يرتبط بهم 
فعلة) انطلاقا من أمسباس محين )» أو من 
أجل تحقيق هدف معين. 

ومن الابكهد امات النبكرة الك 
استعان فيها مورينو بطريفة الفياس 
الاجتماعى كانت عملية إعادة توزيع 
الطلاب على الغرف فى أحدى المدن 
الجامعية؛ وذلك من أجل تقليل الصراع 
بين أولئك الطلاب إلى أدنى حد ممكن. 
من هنا ربط هذا الاستخدام المبكر 
للاختبار السوسيومترى (مثل اختيار 
الأصدقاء) بهذا التصور الأولى بالإفادة 
منه بنتائج مباشرة؛ وإن كان هذا 
الوضع قد أصبح أقل شيوعا الآن. أما 
عن عدد الاختيارات التى تطلب من 
المبحوث فى الاختبار السوسيومترى 
فقد يكون محددا (كأن يقال له: اذكر 


ثلاثة أصدقاء) أو غير محدد (كأن يقال 
له: اذكر ما شئت من أسماء الأين 
افسليءا: كما كد يقب السؤال عت 
مدى فوة العلاقةه. 

وكان تحلي ل البيانات 
السوسيومترية يتركز فى الأصل على 
تحديد عدد الاختيارات التى يدلى بها 
المبحوث؛ وما يترتب على ذلك من 
تبين سمات أفراد بعينهم» كالنجوم الدين 
يستأثرون بأكبر عدد من الاختيارات؛ 
أو المعزولين الذين لا يحصلون على 
اى اختيارات على الإطلاق. وتوقع تلك 
المعلومات فى صورة نقفط (ترمز 
للأفراد) وخطوط (ترمز للاختيارات) 
على رسم بيانى يسمى السوسيوجرام أو 
خريطة العلاقات الاجتماعية» حيث نجد 
الأفراد الذين حصلوا على أكبر عدد 
من الاختيارات يحتلون مركز الرسم 
وأولتك المعزولين يحتلون أطرافه. 

ويس تخدم منهج القياس 
الاجتماعى على نطاق واسع فى ميدان 
التربية وغيرها من المجالات التى 
تغلب فيها الجماعات الصغبيرة:؛ وذلك 
مجلة علمية خاصة به اسمها "القياس 
الاجتماعى" /1أ50010116. ويصنف 
القياس الاجتماعى فى اتجاهات أخرى 
ضمن إطار تحليل الشبكة الاجتماعية. 


١١ 25 


قياس أحادى البعد (قياس ذو بعد 
واحد) 
عستلدءة5 لأهده أكدع ست تمن 
انتظثر: مقياس جوتمسان. 
مقياس ليكرت» القياس. 


القياس الإاسمىء والبيانات الإسمية 
واتتعطرع ناوعأ ا 2ستندرهم جز 
2 121 1ترره لل 


انظر : القياس. 


القباس الاإقنتصادىء الاقتصاد القياسى 
100001011115 
التحليل الافتصادى الدذدى 
يستخدم مزيجا من البيانات الإمبيريقية. 
وأسالبب التقدير الإحصسائى» وكذلك 
بعض أثشلكال التحليل المتعدد 
المتغبرات» كتحليل الانحدار مستخدما 
فى ذلك النظرية الاقتصادية. وتستخدم 
الاقتصاد للتنبؤ وتحليل السياسات. 


القياس (التدريج) المتعدد الأبعاد 
سا5 [دمه1كسع سالا - 111ل 
عادة ما لايمكن عرض 
مجموعة من البيانات (كالبيانات 
المتعلقة بينود الاتحاهات. على سبيل 
المثال) على بعد واحد؛ء مثلما هى الحال 
فى التدرج أو القياس الأحادى البعد أو 


فى التحليل العاملى. ومن ثم فإن البنود 
يثم تعديلها أو الاختيار من بينها حتى 
يمكن تمثيلها على هذا النحو (كما هى 
الحال فى تحليل المكونات وبناء 
المقاييس)؛ أو يحاول الباحث - كبديل 
لذلك - أن يسعى إلى تمثيل البيانات 
فى حيز ذى بعدين أو أكثر. ويهدف 
القياس (التدريج) المتعدد الأبعاد إلى 
تقديم أفضل تمثيل ممكن للبيانات فى 
أقل عدد ممكن من الأبعاد. 

وينظر هذا المنهج فى أكثر 
صوره بساطة (وهو المسافة الإقليدية 
اللافياسية)ء إلى البيانات باعتبارها 
تزودنا بمعلومات عن أوجه التشابه أو 
الاختلاف بين أزواج من الأشياء : 
علسن سبيل المثال؛ فإن الارتباط 
الابجابى بين متغيرين يمكن أن يفسر 
على أنه يعنى تشابهاء بحيث أنه كلما 
كانت قيمة معامل الارتباط أعلى كلما 
كان معنى ذلك وجود قدر أكبر من 
التشابه بين المتخغيرات. ويهدف القياس 
(التدريج) المتعدد الأبعاد إلى تمثيل كل 
متغير باعتباره نقطة فى حيز منخفض 
البعد بحيث تعكس المسافة بين النقاط 
- بدقة - الحجم النسبى للتشابه وعدم 
التشابه فى البيانات. وتعكس المقاييس 
اللامترية (أو التراتبيية) الانتظام 
التراتبى للبيانات فقط»؛ أمأ المفابييس 
المتربة (الخطية أو الأسية) فتعكس 


١١ ؟‎ 


المعلومات الكمية. وتسحى براأمج 
الكومبيوتر التى تطبق القياس (التدريج) 
المتعدد الأيعاد إلى التوصل إلى الحل 
عادة من خلال التكرارء أى أنها تبدأ 
من تخمين أولى يقترب تدريجيا 
للامتثال مع البيانات متتبعا مسارا 
دائريا يتم تحسينه مع كل خطوة. 

ويعد القياس (التدريج) المتعدد 
الأبعاد حزمة عامة ومفيدة جدا من 
الاجراءات (نموذج عام للمسافة) 
المناسبة لبيانات شديدة التنوع؛ شاملة 
فى ذلك (على سبيل المثال) 
المصفوفات الارتباطية ثنائية الأبعاد؛ 
والمصفوفة المثلثة للارتباطات الفردية 
بين المتغيرات؛ والأعمدة الثلاثية 
الأبعاد للبيانات. كما تتضمن نماذج 
مختلفة (المسافة؛ والمضروبات 
العددية» أو المسافة الموزونة العامل). 
كما أنها يمكن أن تستخدم عند 
مستويات مختلفة للفياس (مثل القياس 
الرتيب / اللا مترى؛ والخطسى/ 
المترى؛ والتحويلات الأسية). وقد 
استخدم التدريج المتعدد الأبعاد بنجاح 
فى تحليل بيانات ذات نوعيات متباينة 
فى علمى النفس والاجتماع (انظر ج. 
ب. كروسال وم. ويش؛ القياس 
(التدريج) المتعدد الأبعادء 
(الصادر9178١).057)‏ 


قياس النسبة (أو المعدل) 
ع 172110 


انظر : قياس. 
القياس النفسى- 12510223615 


فياسء» وتصويرء وتحليل 
المتغيرات النفسية؛ ودلك باستخدام 
الرياضيات.» والإحصاءع. والحساب 
الآلى (الكومبيوتر). ومن أكثر 
موضوعات القياس النفسى اهمية 
بالنسبة لعلم الاجتماع موضوعات قياس 
الذكاع., وعلم النفس البدنى (الذى 
يتناول القياس الكمى وتحليل الترابط 
بين المتغيرات البدنية ونظائرها 
الذاتية)؛ وطرق الفياس» ونمادج الدكاء 
الاصطناعى. 
قيمة 7 

كلمة ذات معان عدة مختلفة 
كل الاختلاف: فالقيمة فى التحليل 
الإحصائى لمجموعات البيانات الكمية 
تعنى كمية النقاط أو الرقم الذى تم 
ر صده لمتعير معين فى حالة بعينهاء 
أو فى ظطروف بالدات» فودوم: قبن هذه 
الحالة مقدار رقمى. أما فى علم 
الاقتصاد فقد أوضحت نظرية قيمة 
العمل أن السلع يتم تبادلها تبعا لكمية 
العمل المكون لها والداخل فى إعدادهاء 


١١ 5 


فيما ترى النظرية الماركسيه عن 
الإستغلال؛ أن أصحساب العمل 
بستائرون بالفائض ويعملون على 
خفض الأجور عن طريق تكوين جيش 
العمال الاحتياطيين. وفى بحوث 
الاتجاهات تعنى القيم تلك الأفكار التى 
يؤمن الناس بها فيما يتصل بالسلوك 
الأخلاقى أو السلوك الملائم» وما هو 
خطأ وما هو صوابء» ومرغوب فيه 
ومرغوب عنه. وفى نفس الاتجاه 
يتناول الفلاسفة الفيم كجزء من 
الأخلاق» وفلسفة الجمالء والفلسفة 
السيانية: 

أما فيما يتعلق بالقيم كنوع من 
البيانات الاجتماعية؛ فنجد العلماء 
بميزون عادة بين الفيم التى نتسم بأنها: 
قوية» وشبه مستمرة» وعميقة الشأثير: 
وتمثل استعدادا كامنا فى بعضر 
الأحيان. هذا من ناحية وعلى الناحية 
الأخرى الاتجاهات التى تتسم بأنها: 
سطحية نسبيا؛ وعير متجدذرة فى نفوس 
الافراد؛ وتحوى اراع ووجهات نظر 
شديدة التغير. وبإمكان المجتمع 
الإنسانى أن يتقبل فى العادة وجود 
اتجاهات شديدة التنوع فى داخله» وذلك 
فى الوقت الذى يتطلب فيه هذا المجتمع 
قدرا من التجانس والاتساق فى القيم 
التى يؤمن بها أفراده؛ الأمر الذى يعني 
توفر ذخيرة مشتركة من القيم الشائعة 


التى تعمل على صياغة الإجماع 
الاجتماعى والسياسى. والشائع عادة أن 
النظريات السوسيولوجية لأصحاب 
الوظيفية المعيارية (أو أصحاب نظرية 
الإجماع) عموماء وعند تالكوت 
بارسوئز على وجه الخصوص:؛ 


يبالغون فى تأكيد أهمية القيم المشتركة 


فى الحفاظ على النظام الاجتماعى. 
ويمكن القول - بشكل أكثر 
عمومية - أن علم الاجتماع بكافة 
فروعه يهتم بالفضايا القيمية؛ وفد 
تصدى الكثيرون من الكتاب 
الكلاسيكيين - ومن أبرزهم إميل 
دوركايم وماكس فيير - لمناقشة دور 
الفيم فى البحث الاجتماعى بشسئ من 
التفصيل. وعند هذا المستوى الفلسفى 
من النقاش يبدو أن قضايا القيمة تهم 
علم الاجتماع من ناحيتين. الناحية 
الأولى: لما كان المجتمع نفسه يتكون 
- جزتيا - بفضل الفيم, فمحنى دلك 
ار دراسة علم الاجتماع هى فى جانب 
منها دراسة للقيم. الناحية الثانية: لما 
كان علماء الاجتماع أنفسهم أعضاء فى 
المجتمع؛ ويفترض فيهم الإيمان بالقيم 
(الدينية:؛ والسياسية ... وغيرها).؛ 
فمعنى ذلك أن البحث السوسيولوجى 
سوف يتعرض لتأثيرات مفسدة أو 
ضارة فيما يتصل بالقيم أو فيما يتصل 
بالإيديولوجيا (على نحو مايرى 
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الماركسيون). والواقع أنه بسبب ذلك 
ذهب البعض إلى القول بأن علماء 
الاجتماع قد يعجزون عن تحقيق الحياد 
القيمى» الدى يتوقع أن يلتزم به العلماء 
عموما. 

ويمكن القول أن هذه المناقشات 
المعرفية عن دور القيم فى العلوم 
الاجتماعية يمكن أن تمس البحث 
السوسيولوجى على ثلاث مراحل. 
المرحلة الأولى: عند اتخاذ قرار دراسة 
موضوع معين كالدين أو الجنسية 
القيمية. المرحلة الثانية: عند التنفيد 
الفعلبى للدراسة؛ حيث تثار فضايا 
التحيزء والحياد القيمى» والموضوعية. 
وأخيرا المرحلة الثالثة: فى تأثيرات 
نظريات أو بحوث معينة على المجتمع؛ 
حيث تثار قضية "الآثار القيمية". 
ونلاحظ فى الواقع أن غالبية علماء 
الاجتماع مقتنعون بأن مثل هذه 
التنفسيمات الحادة لا يمكن اجراقؤها 
بسهولة؛ ويقرون بأن القضايا القيمية 
المختلفة تتداخل مع بعضها البعض. 

ومن السمات المميزة للوضعية 
الفلسفية أنها تعتبر أن العلوم (بما فى 
ذلك العلوم الاجتماعية) يجب أن تكون 
محايدة فيميا أو متحررة تماأما من 
القيمة. وهى تتوقع من العلماء أن 
ينجحوا (أو على الأقل أن يسعوا بقوة) 


فى التخلص من كافة أشكال التحيز 
والميول فى كل مرحلة من مراحل 
در أستهم. من هنا يعد الحياد الفيمسى 
ضرورة لاغنى عنها للبحث العلمى فى 
علم الاجتماع. كذلك يعتفد أن علم 
الاجتماع يتسم بطابع فنى خالصء وأنه 
يقدم نتائج ليست لها أى دلالات محددة 
بالنسبة للسياسات أو فيما يتصل بالسعى 
سركي سات عل نيش عن عد 
الموقف يذهب الماركسيون إلىأن كل 
مرحلة من مر لاحل التحليل 
السوسيولوجى زاخرة بالفروض 
والتأثيرات السياسية والأخلاقية» إلى 
حد أن علم الاجتماع نفسه أصبح 
مشروعا إيديولوجيا على نحو لا يمكن 
تجنبه أو إصلاحه. 

ولكننا نجد الغالبية الغالبة من 
علماء الاجتماع يتخذون مواقف تقع فى 
مكان ما بين هذين الطرفين» حيث 
يذهبون - مثلا - إلى أنه على الرغم 
قر أن اختيسار موضوع البحث أو 
مجاله لابد وأن يثير مسائل قيمية» فإن 
تنفيذ الدراسة يتعين أن يتم بكل حياد 
قدر الإمكان» وأن تفرض النتائج بشكل 
محايد» ولكن طريقة استخدام الآخرين 
اتلك النتائج يعود ليثير مرة أخرى 
قضايا قيمية (هى فى الواقع قضايا 
السياسة التنى سنتخذ). وهناك حل 
عملى كثيرا ما يتردد لمواجهة القضايا 
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المعرفية التى يثيرها موضوع القيم؛ 
ويتمثل فى الرأى القائل بأن علم 
الاجتماع متصل - بشكل لا ينفصم- 
بالأخلاق» والسياسة. والفيم» وانه لا 
يستطيع أن يطهر نفسه منهاء ومن ثم 
فانه يتعين على علماء الاجتماع أن 
يعلنوا صراحة عن الحوار الدائر حول 
هذا الموضوع (أى عن تحيزاتهم 
وميولهم). 

وقد شارك فى بعض 
المناقشات الكلاسيكية لموضوع القيمة 
علماء بارزون من أمثال: تشاراز 
رايت ميلزء وهوارد بيكرء وألفن 
جولدنرء وجورج لندبرج» وروبرت 
ليند» وجونار ميردال (وقد استعرضنا 
هذه الرسوع ةواقن السوافة 
المنهجية الرئيسية مازالت مائلة فسى 
الدراسات التى يحويها كتاب ماكس 
فيبر بعنوان: منهج العلوم الاجتماعية 
(والتى صدرت فى الفترة ملن ١1١54‏ 
حتى ,)!*)١918‏ خاصة تلك الفصول 
التى يناقش فيها الأساس الفلسفى 
'للدلالة القيمية" أو "الالتزام القيمي""؛ 
كأساس من أسس صياغة المفاهيم. 
وهنا يذهب فيبر (تأثرا بنظرية المعرفة 
عند هينريش ريكرت - انظر مادة : 
العلوم الإنسانية والعلوم الطبيعية) إلى 
أن الواقع معقد بلا حدود وأنه لا يمكن 


استيعابه مفاهيميا استيعابا كاملا وكلياء 
وأن العلوم الطبيعية والاجتماعية 
تستخدم أنماطا تعميمية وتفريدية من 
صياغة المفاهيم, وأن موضوعات 
المفاهيم الاجتماعية تتسم بأنها متشربة 
بالمعنى وبالقيم. ولهذا يرى فيبر أن 
الدلالة القيمية تحكم عملية اختيار 
الوقائع فى العلوم الاجتماعية وفى 
البحوث التاريخية؛ ؤذلك عن طريق 
إجلاء القيم الكامنة فى الموقف أو فى 
الظاهرة موضع التحليل. وطبيعى أن 
يكون هناك على الدوام بعض 
التفسيرات المقنعة والمتباينة للقيم التى 
تكمن وراء الظواهر الثفافية؛ ومن ثم 
يمكن تفسير بعض وجهات النظر 
الظاهرة (أو "الواقعة التاريخية الفريدة") 
مفاهيميا. ولكن ما أن تتم صياغة إحدى 
الوقائع التاريخية الفريدة مفاهيميا فى 
إطار بحث معينء فإنه يصبح من 
الممكن التوصل إلى معرفة علمية 
اجتماعية" متحيزة موضوعيا"؛ وذلك 
عن طريق اكتشاف العلاقات العلية بين 
وصف موضوع البحث المتأثر بالدلالة 
القيمية من ناحية:؛ والعوامل التاريخية 
السابقة من ناحية أخرى. والسبب فى 
ذلك أن بلورة هذه العلاقات تخضع 
للقواعد المستقرة في ممارسة البحث 
العلمى. وإذا تبين أن وجهة النظر 
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القيمية المعينة التى تم صياغة موضوع 
البحث مفاهيميا وققا لها لم تيسر لنا 
التوصل إلى تفسير للظاهرة يتسم 
بالدلالة المعنوية والكفاءة العلية» فمعنى 
ذلك أن تلك الظاهرة مازالت تحتضن 
قيما أخرى يمكن أن تتيح لنا التوصل 
إلى تفسير أكثر تقبلا. 

ونلجذ الفارئ مناقشة مفصلة 
لهذا الرأى فى كتاب توماس بيرجر 
المعنون: نظرية ماكس فيبر فى بناء 


المفاهيم؛ الصادر عاح.0320:991975) 
انظر أيضا: نظرية معيارية 
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انظر: إنتاج السلع للسوق 
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قائمة بالمراجع والمؤلفات التى ورد ذكرها فى الموسوعة 
مرقمة بالإشارات التى وردت بها فى المتن 


01 11011 عط 10 100 مم0 لكل .ما ععواعء:2 81012 أنندخز (1) 
.9 ,/آ0201 10111601 

1/181 101 ,ه55 [اطلأاك دتنام.[ (2) 

811 صا عه عطة 5ع 1لا رقمع0100 .ل لطة طاتزمتمةا51 .2 (3) 
4 ,50617 

7 81011137 1ق1اع50 زه لاعتقعدعظ] لهع1ماذا11 رعاطاعة؟] .28 (4) 

راع/71ا20 عطلة 0[355) رعامةت رع 1لاعاعء8 .م (5) 

10111717 50131 ,50101 110 )اط (6) 

مقع عطمطكم ع1 ,ممعمنانا .([ 015 مه تتحاظ .4ل ععاء2 (7) 
07 امات لقدطه 1 أدمتعن0) 

1/1117 لقاء50 ,رطتقعط تالمطامكم (8) 

11260157 لق1اء50 عطا طا بتحكسظ مذ :11/31 01 كعتاعع0121آ ,يكقطاك .81 (9) 
1988 رععوهعء2 لطة عند/الا لماه 1 آه 

رحطة8[3] عطا عنمصتذ مماع تاعخ] عامتوعء2 عط !1 رع اتعطه .1 103510 (10) 
,186 

,2861129 عنتة1 عط 1 ,ته 1م80 عاط (11) 

0 ,7ا1لقمهكتكء2 طنقاتتة 1 ةمطاتتخ عط[ ,ممملة :156000 (12) 

3 1لا0 1 كقلاء8 ع كتاعه 0011 01 179مع11' ,اعد أعمطة لأزاغلكة (13) 

.1970 راعغطع 1 معاا كطلالا :01 .1 (14) 

بطعتتدء165 50151 ,معطهمن) مقع[ (15) 

01 65 1متق90(آ عط ,لإطامتمنع81 .نآ عطول له 2214 1١‏ ه1133 (10) 
9 ,كامعماعء1107 50121 

.8 ,لماعم عغطا أه متتاع] ع1 ,عمتهسسسه1 متدلاك (17) 

7 بلتطتتاه5 للقطة أعءمممتنتا' عط]' ,برعاوده77 نرعاء2 (18) 


١١48 


1960 بللاطحطه]/ط رعع10تتناظ ...0 لأأعد كا (19) 

4 ,ه0ع37© عذهاع8 1050 ,رععرمع3071/1ا اماع (20) 

2 ,ومتاعة دز كمتوع01آ اقتصصع]8/11 رز.لء) مرمتصتط 1 .هآ دالاالات 21 

ع5أم عامط عط أه ع510 مقصتاط عط] ,تمعع07ه11 1008135 (2ه. 
160 

7 نطذ ,”أمعماعع قمة81 0 كمتعنة2 بوعلط“ راتعلاناآ كاعصعظ (23) 
1017 لطة الاعطاععقمهة/1 ,.كلء) أعءآ .لظ لطة دنمهما 
,:0/ظ1 

م لام أتقطء8 طمقصلط عصتلطهماذتمعلمتنا“ ,كتاتزوعرث ذأاخطن) (24) 
م ة2تصوع0 طتنعله/1 ,(.0ع) عتتمط .101 :مذ ,”12261055 صمع 01 
112013979 

عط لطة أمعطاعع قصدآ/ا ماع دآ ل. 1/7 لحنة تتعع ع150 لطاءه] . ل.'1 (25) 
949 برعع ]ه1717 

8 ,1975 انناو[ كقطعء8 [صقأتتاكنلص] رعد5هم1 أعقطء1/1آ (26) 

2 ,ةا لطعتطء 1/1017 'تتاوطقرآ آه عتلضناظط عط1: رز.لع) تماععك]ا .1لا (27) 

لامع ط1: أدعاع 501510 لمة تاعتصتمع ,زلع) ععقاللة71 .ش.خا (25) 
.1989 

64 ,معط:ه77؟ عتمسعلدعخ ,لتممتع8 عزودء ل (29) 

,2 مي131112386/ 01 6 تالاناآ ,ل تتمصاعظ زودعل (30) 

7 7170111 عاجططعط عط 1 ,لتقلاء8 1ددع[ (31) 

3 بعت1]1017 غطا ذه طعحطه7 عتلمعلدع م ,لتقصاعظ8 [ددءل (32) 

5 ,001156) 116[ عغطا حطة 00 ,لتقتتاع8 [أودء ل (33) 

,2 ,2011165 ا ماكتمتتطع ,ل "تقمءع8 551عل (34) 

4 بج 1ه /تا تام 0 لاع 501010 عط[ ,للع1 021 مث (35) 

.9 ولا أامتعتد اا ما هتعاط حده] ,لإعلعلة0) متمكط (30) 
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1960 ,5010161 لقده1ددع1ه2]0 ع1 ,ا 0ه[ 7/0115 (82) 

لاع حصطكا أ طماكظ نتندا1 8/411 عطا لطة /زع 501010 ,017/117 2ه[ 3101115 (83) 
.4 ...قلت 3101 

01 ل(10108ع50 عط 1 ,(.كلع) ,ضماطعاع0) 215 له تتقطك منتتة13/1 (84) 
8 بععوع2 تنه عنة 117 

2 ,5110165 1111ل ,لإطاللعل1 لتمتتمط لطهة لاع متام (85) 

ا ,”5610165 '21137تالطتمطمن) أ طاتوالا عط1"“ ,لإععما5 أعتوع :313 (86) 
.9 ,20 ملاع501010 01 [3ضتتناه1 أكتالمير 

8 ,12011135 .5 لتقطة1) 320 لإامتتطئتء© .1 مقطتهمه[ (87) 
4 ,11115 

3 ولاع50610108 م1 1اأمعلء5 01 صضاع 021 عط 1 رعع 1130 ضخطه1 (88) 

5 21101 لتالاكمه0) أه نل50610108 عط1 ر(.لع) وعمأ0 عرعط (89) 

5*ع 71 320 061165مطماناذ نوع 1 تعسف"“ ,عكتامط :ه110 .83.82 (90) 
3 ب/تاع1/اع]1 لوع1ع 501010 نضا ,”*قتطوع1]10 

و2100 11355 320 6تألانن 131مع8131 ,80111 اعتاصمدنا (91) 
,1287 

.9 رتكا ة ]1 ر5ت83/111 .+1 (92) 

85 ,رع13 320 03516 ,01355 ,10.0.0012 (93) 

2 20101آ أخطقتع 111 320 لتماعة ]1 ر1165آط انتغعطاه] (94) 

.70 وكاللهة71 مأأعطت) لمتاع8 ,تمه “تتمتمه] ع1 (935) 

5 موقا متخ ما 1173065أتث 131ع2] ممقسمتتتاء5 8017/10 (96) 

3 ,01165 عاتط7/ل/ا رمعالز عأعداظ وممصصتتحطء5 ل0ه7ه0 1 (97) 

011 رطهة1انتاتاده"2 ,133/101 ورمع 1لم (98) 


١١ 


1990 مطأنا0 7 :101 عمتطتعطء5 ,.لة أء ععآ 103510 (99) 

4 مبلإأعاء50 له 20039 116 ,11061 1 .5 ملاظ (100) 

3 ,رقلاع] ]1/13 80037 ,(.كلع) مقع 18101 103510 300 16أم50 عناك (101) 

.6 ,رنز5 01 51006101231101 1126 ,ممكماطهمخ] ابوط (102) 

0 ,يرع"أوع10 01 5اع1015010آ ,رعم1/1[ .11 م321[ (103) 

,202011 571121 ,5110013 11/1111810 3200 ممع 3ت طاول (104) 

75 لله قت [نصتلعط51 :كطططجطكآا مع100 راع كتطبتمعت .18 (105) 
وآ 50131 11 

1990 ,116017 1و1ع50 20ة م1110 ,متحلخى .8 (106) 

و165] 50016 001151181[ ععتط 1 صا عاممعءظ 010 ,.له أت ممفمقط5 .8 (107) 
1968 

ولالتصضمط , (.كلع) مقتردكدنذ .10.8 ممه كقمهقطذ [عطاظظز (108) 
7 وللااعل81 غطا ممه 127 عناوع نر 

ملقعلقعمكط عطا مغ دكععلخ لقلامعلامعءط 111:5 .1/7 .74 (109) 
ما ععخ 01 ععطتقء ‏ لتمعاة5 عطا م0“ ,نملتدزاعءمدمى لدعاع 1م501 
7 16116177 50610108121 0و112ع تتم :م1 ,*”*نزع1610ع50 

1 رطالدع11 ط1 165 1لقناوع1]0 ,نه1037105 .]1 عمة لمعمصهه1' .25 (110) 
01م6 11 عاعواظ 

ل ركدعص للا ممه طالدعط 1ه (وعم1015ء50 ,لإعع512 أعتتوع 131 (111) 
8 ع1آموطنعرة 1" 

رذكة 1 320 عطتكتنان ,عط كاه0© ,00003 عاع3[ (112) 

1000 01 تتعصمدل/ة لاخ ,اأعصمعكل8ة معطمع)5 (113) 

,1101156101 :1221101اع06 ,3أومم.آ .2 عمعاع8 (114) 

4 .11011561011 01 500101087 عط]' ,با 2141© صورة (115) 

وراأتقع11ط لمع قطدلةا عطآ1' ,للتطاععطعمط عناعة (116) 

1990 و((1018ء7/1165050 رلأعطء5 مقمطتمط]” (117) 

01 تلإع1010ع50 عطا صا كقلمععوم طعتدودع8 (.0ه؟) تأومصع ]1 .1 (118) 

19900 ركط010 لوط . 


١١ 


ذ :3100 لناع6م5 220 03311118 ,لع ممعرظ .© لمة اتعرروع2 .1 (119) 
مقستطط عطذه5 01 عللشرط ىم امه لإرماولط لل ,لإنزمعط]1” 
1990 1061510 

ذ :2لاكاعا لطة 1/01 ,قط ااطصة© ,.لة أء دعذزه12 1031710 (120) 
ورققع1م ععت 1 55ه"اعث 511037 

2 17/310 320 1822101 :31122118 ,لنق 8/1 .0 (121) 

6 رت1116ا ندع2073 عط 1 ,11115 أحاع 77 .0 (122) 

11601973 21102 12لامطتوطهن) 14355 ,انهقنا()ع54 .(0[ (123) 

,5 بطألوء0آ 10 كه 011156117 4121151118 رلتقتطاذ205 [أعل8 (124) 

01 200121 /00 200111 01 11:65اا لبان ,(.لع) :023 دام[ ابوط (125) 
7 ا0 2 وع نا 1نان) 

0971 عا لالتصفط عط لطة عتتاداع.[ ,011م 0م12 .1.1/1 نه .خآ (126) 
.1/5 

3 71/7011 30 51116اعاآ ,تعكاجوظ تع [لمقاذ (127) 

60 ,مط 121 تأكتلص1] لطتة صدذد ةله كأكسلصا .له أء عع كا ليهات (1285) 

66 11181 لاأعنامغتط 1 ععمداوزمع ]1 ,.أه أء القاط .5 (129) 

5 126019 6للاكاعآ مطة منك لله 1ا1اصةن) ,كاع[1]0 .ن) (130) 

0 لأع1ع50 لطة 01101000ن) رومه5ى!11 علترط (131) 

راطع مره]/ة لدء1ما5ا8 عط له 9مأسلط عط ,ممككل1ظ علاط (132) 
.1/5 

9 ,0286 102 116 ,نجاط ختتتطاتث (133) 

,515لا أقصث 10363 11لا زعدم.آ ,رمقصرء 1ه .5.[ (134) 

,2000 وعم عط ,تعمع171 المطاصذ لطمة عطقا ممصحعط (135) 
1267 

72 ص00 01 كاأتسا عط" زمه اتتممع] د 'عدده ]1 أه طنات (1306) 

م نون 1ع ولخ ,1035165 طاع017 320 امناء) 1/1315010 (137) 
,1289 

8 ركتاءأع 501010 ممصم ,11ملمعغطة دآ طملق ]ا (138) 


١١6 


117190217 مل 5[1 01 ممالماطعدعء: 116 ,مقط 011 عم مالاترظ (139) 
.9 ,©11آ 

010 12011015 ,111811 001 ع18لاا8 (140) 

/1ا50 0153-01[ ع1 بأأمء5 8/2110 لطة طنقحطتاطآ 0ه آصقاك (141) 
/21197ع] 

3 و1]0165 ل[2اء50 ,لأعلاعتناي 15نامآ (142) 

7 عانام/تتاع[]آ لقاعه5 لطة /التصة]آ ,أمظ لطأأاعطهج11اظ (143) 

م متطسص 1لا لطة التمتهة] بأأمسسطلل17 معاءظ عطلهة عصتداهلا اأعقطءع8/1 (144) 
7 سآ أكةلآ 

5711121 16 ,مك17 معاعط ممه عمنهلا أعقطء1841 (145) 
ا 111 

1 ,595161 لق1اع50 عغط1 ,231505 131011 (146) 

.6 10153057301886[ 01 297165 رعلع18/13 .لآ لطة نالع ا نكا .8/1 (147) 

5 ,0م11 لمءاعه1015ع50 01 معاتا ع1 سماع اننا .8 (148) 

©5021 12 11ا20ط 01 مم51ز01آ[ عط1 ,لطاعط اننا عاتصحوط (149) 
1393 

7 ,51112106 وللااعطعا11نانآط .1 (150) 

و1آط 10115ع11ع]1 عغطا 01 كعننتاه1 7اتأمقططعا2 عط 1 ,مماعط؟]11نما .1 (151) 
18212 

7011 لطة م11اآ كتلط :لطاعط]تتاما عاتصاط ,كدععاداناآ معماع51 (152) 

1011 506101081631 15 كاطة11نان طتتقلة ,ضمتخث 139230201 (153) 
167 

ر0135565) 50131 لعطة 'اء:ا20 2011531 ركققاطة 20:1 5وج11آ8 (154) 
19208 

909 ,لإأع1ع50 أكللة1م3ن) صا 5121 عط 1 ,لمهطا 1/1111 .1 (155) 

500167 1100612 ما ع1اها5 ع1 ,رعمتك] عع 180 (156) 

1 ,”5816 أمتلم اهن عطا آه معأ امعط1 لمععه 12" ,موووه[ 806 (157) 
7 ,وق5ت31طمممع2 ]0 لقمصتجاه[ل عمل طمطة0) 


١١15 


رعاها5 متعل840 عطا أه المعدومماع ه10 عط" رأوع 20 معحنه لمة01 (158) 
,1278 

مذ كعاقاذ أقم8[210 01 ممالدصطعه 8‏ عط ,111197 كعاموطكه (159) 
رء811100 لتاعاوء 117 

57 ر1717/[11316 لأهاعه5 عص أ اام تامهم ,كستكنه© .© (160) 

1949 ركاع5 0ضمع56 116 ,11م /تنلقع8 ع1 006نزز5 (161) 

43 ولإهاذ م1 عططمن) ع5 ,1أهكتتوع8 ع0[ عممرو اك (162) 

4 ,20211325ة]/1 عط ,نام 'كتلدء8 106[ عررمرزز5 (163) 

0 ا ول أطلع0211آ الآ 2 01 15أمصمع11 ,تام كددوء8 ع12 .3 (164) 

00 ,ع11را 01 عصاءط عط1 ,نأمكتتتوع8 12 .5 (165) 

4 رلطادع0]آ] لأمدظ تإتا 7 لل ,آم اتالوء8 106 .5 (166) 

0 1ا4016 ,011 /اتاقع8 10 .5 (167) 

05 /تاع[1 عطا 01 قططعه1 3179 لمعسطعاط عط]' ,15اله77 103 (168) 
4 ,ه11آ 

: 10 ,*”15128آقطن) لطة كا كدهمن) ركاانن" ركصاطط0؟]1 كهدرمط1” (169) 
5 50101089 انان 

ل12أكتالصلاده2 12 طمنامالساا تاللسة* ,117117 .مط (170) 
ولاع1اع11 11150197[ أمااع 10 :10 ,”“لطمقاعوظط 

لطة 010لعكتامط زذ196 بأاده1 ع كقط ع7 ١17010‏ عغط]' بأأءعامهاً (171) 
11112 لمة ع11آ /التمصوط لصة 1972 رعططة[]' أكوظ طلا لالتصصوآ 
7 ,0612612110 8311161 لآ 16م[ 

00 6 1[ق52 للقتطنطط رع 501 علاه221 ع111 ]1[ (172) 

11601577 06201311[ م1 ععواع:2 ذل ,رأطةدآ ارء1]060 (173) 

8116 نع نت20 ع1 ,كالتللا أطع ءالا مع تقطن (174) 

106110187 ,لزأت117.[ عاعة[ (175) 

3 بعع 311 لطة 1110179 126106121 رلتقعطتانا عطرعة01) (17/6) 

3 رضمنع تاع1 17/151516[ عط رممقدواعنتا مقططمط1' (177) 


١ ١ /اه‎ 


1 .1717 ,”اع طخ ما ناماع تناع 11كلت"“ بطقلاءعظ .1.1 (178) 
ب عطلة ما رماع زاع5آ ,(.كلعء) طمفلاءظ .ل1.آ لطة صتلطعنه.آ 
.1968 

ع1 6ه عمتصدعء/8 عط“ ,عمنهل أعقطء8/1 لمة كالتطة لتم كلظ (179) 
3 ,نم1611 [وءاع 501010 :م1 2010021007 

ع1 لمهة ضملة2تلقاعه50 ,لالتصة1آ ر,ك5علة8 )عط10 (180) 
5 رووعءح210آ1 

ولاوتاعه كه لإلامعط]1' عغطا ما كعتعمه2 عصضكاءه7 ,5ه231 أتاعطهم]1 (181) 
153 

101 لمطاع]/ة ذخ :5أس ا [قمذ دذدعءع0: مملاعةعام] ركع لد8 أرعط1]0 (182) 
0 ,0201125 اأقمطك 01 /تلناك علا 

لهاع[ 16م ةا لبكاطا :مآ مسع :5ر5 خ ,1/1100 5 ركعلة8 أترعطام]1 (183) 
9 ,0101105 01 05/2006 

6 1210ل له لاع5 001 مطء10 ,لقع/7ت0آ خطول (184) 

4 ,7م501 لطة لاع5 ,لمتل/طا ,لدعالا اعطمعط عع مع (1855) 

بتلاععاك8 - كأع5 عالط لاا لطة عاعقاظ ,.لة أء عاعطمعء1]05 801115 (186) 
.1272 

.9 وأأ56 غ1 عط الااععدهن) ,عتقعطمء05] كاتتزملا (187) 

ر,رقعاطة2 لقنامالا لطة 115هكت2آ علاه2 ,معطامت نع امقاك (188) 

عغطا 101 عند ع1 : عمعطعع 1 لأعاص]ا ,متصدكا له عاعمعوتر8 (189) 
1/1010 

حمة 10 80056 ع6 صدنت عبط 2801" ,معكمع[ .+1 تلتطكىم (190) 
9 ,16115 131503101 :ا ,اعوط اع 1[طاعخ 1أقطه 10721 

ها لملأعصتاط له ع:اتأعدماك ,8 عل رمومرط - عغ]]7[اعلهط (191) 
+ 5011977 12111116176 

1 لطة عتأطناظ رتع 2011 ممصمط 1 مه مقمطه0[1© .5 كعروول (192) 
7 و165ا1متامطحدهن) ]0 أعقمم] عط" :و[همطء5 طعذ1] 

ولإأع1ع50 أصعه0[15ل0ش عط ,همك 001 .5 معصطنة[ (193) 


١١ 8ه‎ 


لداء50 320 2متأعنل20م16 لقانت تعنتلسيوحظ عترمعاط (194) 
,آ100111101مع ]1 

.1 1]5[11510طة0) طاعل100/ا 01 ك5ع16011 1 ,2010101016 .1 (195) 

0211311511 35120 ,51102086 تدكنات (196) 

لكلل 1ن لع15ققع01 01 لظ عط 1 ,كنا .[ لطة لمم[ .5 (/19) 
,187 

رالتاحط قر[ 01 قلع1]6 11121312 رعع15017211 للتطاماعه5 لمالطدرمعظ (198) 
.1218 

رآ ج10 01 510797 ل :20117 رعع 1101211 .5 .8 (199) 

2 بملتواعة2 آه تع 0[مطء57 81355 ع1 بطعاعكا دساعط 7/1 (200) 

2 ,16011105 لقداعرزء5 عط 1 بطعاعخ]ا مسماعطلا/ (201) 

.5 ,82095 12011621اع0آ1 ,معحاه) .لذ (202) 

ك1 عطا طذ اععانن 171 أمعدالتذ عط" .له أء عم:50أل1ه00 .1.8 (203) 
1969 ,11116 12ت 

1 و لااتص[لتعمد/ط آه طاوكل8 عط'1” عاعهء21. ل (207) 

.1964 ,ع3 أتتنة]/ة 001157 عساظ ,ك51 2101 مه كا 8/1115 (2035) 

6 لاطأ انعمة/ا 0 مقطخصاء011آ ,نج[1015قمطه كا .81 (200) 

76 انلصت اجاعمة]8 أه كاتسارا عط" ,رممكاه1 سععلمكظ (207) 

]تمت لتاعكة1/1 غه تتتمعط!1' بع[ 2 كلتة10 ,.لة أء ممعاضة) .1 (205) 
5 ,500167 لطة 160177 1 

9 207 301 11597 [ناعكة]/ا 8120 .خ (209) 

87 ه20 طق “تعلط © ,اأعصممهت أتءط1]0 (210) 

م0 كع اتاعمممء2 لله زوم طعاطه0) راعتتقطعع 0131 لاأعصمعظ (211) 
1990 ,1ط أناعم ةلا 

1 بططه[ مه:]آ ,8197 ناتتعمه] (212) 

1983 ,5165م09 - 7ه1اع1180 عط ,لإاع01 طاتلسل (213) 

1 ولع 0[مطاة2 50131 ,اتعماعا مالظ (214) 

2 121100811197 6لمتاه8 2ه كاعل1100 ممصا .لخ انوطع (215) 


١ 68 


ع1 :امو عطا عمطتله لياوع" :ه0107 .شلا لله معلاط .1.1 (216) 
1 بعنهأاء717 ع 1أطناظ أ كمه 1أاع طن 

4 بعنموااء117 أ0 كع معط ر.لة أء "تعل10ه10 لممطاامك (217) 

أعان/ة لعمماع7ء1 مز عندكاء17 لؤهأءه50 ,ذزه«انا صضطه1 (218) 
1989 ,00111165 

983 بلقااط© اطنقطاءاء151 01 115ن1] رعكه2017ع0) - غ10 .11 (219) 

16 بلاكتاجعتدكلا .1 مطعطمع51 لمة عتذطثف .8 أاء1]00 (220) 
56 بتك أتاعطتة صا باع كقاك لطة ععقا ره دع اااععم 28015 

07 أومتتطاصخ عط ,كأمصمعدحآ ع10[خ لطة 2<ناه855ة1لاع81 عل1د1ت) (221) 
1 ,513517 01 

7 ركأوط؟5 آه أمعده1] عط 1 ,101150 71101 (222) 

06 راقع قة0آ لللة /اأتاناظ ركقأع10011آ 15/131 (223) 

ع65متلة عطا ده د5عأ8[0 :812 عع" ,تجاازعع6) ل0111101]0) (224) 
2 10026021115 :102 ,“اطع 1 كعاء020) 

1971-7 و[متاطه0) لطنة دعل000 ,013855) ,للتأعأعطاع8 [1اكو8 (225) 

0 50151 301 للا0 1[ كقطاع8 للقصبط رعوهخ] .1/1 10ممط (226) 
162 

00 بأعةتاطم» أقتع50 عط[ ,للقعدكنا0] 5م3011[ - موه ل (227/7) 

7111285 تمقعانتء]/ا 2 مت ءانا - تمقلاجممعء1 ,10ع2لع]1 أاء1]00 (228) 
19300 

20151 ع1 وكقططمط 1 ك5ق5ك5]آ حنح1 ]111لا لمة تاعع1 تقلط طنوا"ته1ظآ (229) 
4 وق12ع تقذ لطة 076تناظ 16 أموكوء12 

19 ,القع لتنتتالتان ركاعه 1[ لقمتي صقاءه21 (230) 

رقت 01]آ1 لقاعه50 320 كده12110اع]1 له1اع50 برأكاعة1 مقصض2 .'1 (231) 

مز 3513111386 لطة عاع5 ,لااتمصوط عط رعمما5 عمععمع1711ة[ (232) 
7 ,18500 -1500 ,لممقاعمخر 

3 ,رولإع8 501010 100711212110110[ ,اعم ع8 «رعاوط (233) 

1990 وع1311138/ 300 عطاغة1/طا رعق طتاة0آ ,عاكط 117 .1/1 (234) 

ولاالتصوظ ع1 بصدع:810 1023110 (235) 


١١1ه‎ 


,712111286 01 عتالضتاط عط" ,لأقوتعظ عزددع1 (236) 

ولإأع1ع50 [2 12055111 لطة /االصدط ركإتوطط كط (237) 

0 بلإع 1/10 0 اإطاممده[[لطط عط , أعطتصاك ع رمع (238) 

ا ] عاأمطمالازاذ أه عمتكلدك/ة ع1 ,كاأع180 أبنوط (239) 
.1979 

4 ,أع تماد ع امع ,(11150 1230/10 (240) 

7 ,بول متلااع/ا أه ندع اطمناط عط 1 رع:53:1 التاوط - ندعل (241) 

43 رككعطع تنتطاهل] ممه عطاعظ رع :5 النوط - مروع[ (242) 

بوكقع 1 أو 1اءع01216آ 01 011011 116 ,عتتاميوذ اننوظ - قوع (243) 
.1260 

17 بل لع1 ]2011 ع5 رع 151 ع0 .8 أاعط0 ]1 (244) 

551 ,ركت1]ة]5 لق1اء50 ,تععمعم5 أرع ع1 (245) 

روه أماعسصلاظ غ15 ] ,أععمعم5 اأزعطرع (246) 

3 ولإا8 501010 أو لإالتاك5 عط 1 تععءدعم5 أتء161آ (247) 

1 ,راععطع50 اتعامرعط راعء2 . لا .10.[ (248) 

.1949 ,5010161 تنتقك اع مذ ع0 1 ته لناما3 .ل أعلاحمدة (249) 

2 ,97 [لقامعا/ا 1 [الصاقط ولطتحرظ - بزاع[ (250) 

00 باعتاحظ مطع0010 عط "!1 ,ناعجة11] معتطول (251) 

لمة ممئتع تاع8 ,ععمعاء5 رعاع 1/2 ,ل[5مط الهلا 'تتقاكتمه81 (252) 
1948 ,ك5لودككط ع0 

عأعد/ة لطه كعاعهع0 ,أله تعطعط 171 لتقطعاتط - كصوا8 .خا (253) 
7 روجف عطا نمطم 

1944 بأل تعطء 11711 وتهنتقاطا رمطمطاعدلك] عل017) (254) 

.7 بنأع 1/12 لطة طناك بطهه]/! راخةاطتاء؟؟5111 عمع:]1ا (2535) 

1970 ,أل 82110 ,(.لع) ه11!5ا .خآ .8 (250) 

58 ,بععمعنك5 لواعه5 آ0 وه10 عطا1' بطاعما//ا ماعط (/25) 

م 121© لع مسقط© عط 15 لمع 1 جه“ 121231711 .0 قلا (258) 
7 واكم نمذ ب“ #اتطعتامطآ' متعادعء77 لله مهام 


١١1١ 


عزاطن غ0 لارمعط1 عتقناط عطل]” ,ممدلأعناصدذ آتلد (259) 
51 لطة تن 1مرمممع8 6ه لم121 :مل ,“عملا للمعم عع 
,14 

15 16 لأقطته1[1 10 2مناء1ل1210 مللقطذتق8 .ل 8212 (260) 
.1281 

أه لالامعطة عط ,تعالمة5 1500 لمة كعمصنه0 لتقطء1]1 (261) 
6 ,ووه طأتا عطة 00005 ع [1اطناظ ردع1) 1 [قممع)ء: خآ 

,63 ,010510615 ,'تععكاعع8 110773101 (262) 

1 ,235 الاكظ ,بلطتقط73011) 11/1085 (203) 

ذ - دععأه7 امه كطمتاعه11 ,نك1111 .آ./الا ممه ممصتداط .8/4 (264) 
7 بن االأاععموطء2 )20111231:811٠7‏ 

01 ع50ع106 رعبج 02 .1 لمهة علألاعهة5 .8 رعامصوعط 10 عه5 (265) 
3 106211851111 

1 برغع مقط" لد20111 عمتلصطةأدمعل00 نا .له أء طتنوع8ط .خذ (266) 
5 رتت ناوا 7/ا .1 اتتف ماعط لطة اممعالظ .0 لتقطء1 ]1 (2267) 

3 ,10111 ”كقطع8 ع ااه 111 

تقلنام20 غطا 01 551079 ذل ,210170 عط[ ,رصم8 ع[ ع37)كنان) (268) 
(طكنءة! 6مورناكا 

,ناه كقطع8 ع كتاعه 0011 01 لتلمعط 1 ,اعد [عدط5 [[ع5]1] (269) 
,268510101 علاااع20116) ,132 كا .14 ..[آ لطة 'اعمتن 1" .8 .]1 (270) 

137, 

,له 1اع ف ع ككتاعم11ه20) آه0 عاعم.ا عط 1 رده015 'تلاعصدكلا (271) 
لقعاعه1010ء50 لطة مممتعاطمظ لمزعه50" ,ومماتزع/8 .>1 أزعط120 (272) 
1601:2117 2))) رأء51156 .16 2310 اماع84 .18.1 ما ,”نارمع 1 

,ورمقتطع اطهط 50131 

6 235 /اتكل[10 ,“5111100 لتلتحطة01 1ت13 ]1171 (273) 

7 ولا8 5061010 626131 والقصدك .77 هرطاخ (274) 

و/ا50610108 طتاعل110 لطة طتتمسة مسدلخ ,للقسك .117 ممتطلاى (275) 
,17 
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,50162665 50131 عطا 1ه ومتصدعء/ة عط1' ,القددم5 .17 موتطت[لة (276) 
1910 

9 روقأطعتاامع5 1[ه1ه0ك/ط آه لاتمعط ]1 ع1 ,لااتدم5 تمدلظه (277) 

0 كع15اةن) 20ة عكتطندلآ عطا ماما لإتااناومة مث ,طتاتدمرك حححدقخ (278) 
0 مركم10)ةل8 أو طالدء17١ا‏ عط 

5 وقاعة[طلا5ث لتعتطمه05اقطط ره متزودسكط بطاتصمدك مسمحلخ (279) 

01 2311565) 32520 عنتطةلآ علطا ماما لإزأنامم1 مث ,طاتمرك حتحلءخث (280) 
100 كله ادلخ أ طالدعبت علطا 

6 ,5311085 01 طالدء 17 1126 ... لاتحطى متقلخ (281) 

01 1019715105[ قط أه كتتتعلا 130[ 5 طاتط5 تمولم" بأدء77 .0 .8 (282) 
904 ,2201017165 :12 و“ الاوطقآ 

آه لمع1010ه50 ع156 بصمكامنه5 طع71ملمقعرع[ م لتانرلئاط (283) 
ا 11 اماع11 

7 7011197 50191 , مكاه:50 .ذل 111110 (284) 

0 ولوع5061010 111131 رلتلكاا50 .ث 210111111 (285) 

ركأه7 4 رتت اتطقط09آ لتختنا نان 320 50131 رمطكاه1ه50 .ل 1111110 (280) 
1 - 1937 

50117 طتاع 11001 12 كمعاطاه1 320 1205 ,تكاه:50 .ل 210111111 (287) 
6 ,50162265 ل15160اع1]1 لله 

8 بععطع101لا ذه كطم1اع116ع] ,رأعز50 دعع7601) (285) 

08 رذوع1ع20 01 151005ا![آ عط1 راعنلهة معع 1م0ع5) (289) 

أاعمع 6 طدّ وع5تناه0) 156 رعنادكدتوك ع0 لصتمتلعمع5 (290) 
4 وكت15]1لاع12آ 

10 نط ,”أءع321/طا نللامطقرآ غطا لطة 5اعنزهامصط “ ,لإع 11 1111 (291) 
88 ومتما لظ طا امعصالا0[مصصط رزلهء) ع1للول 

[مصرط ,كلعء) مهكصك1ل171 علصدعط لمهة لإاءطن1 1111 (292) 
94 باععا:131 تتامطهقا غطا ممه '(م112168ت 

58 عنوتاء1717 عطا آه 7امطوومع8 أدعزاوط ع1 راعناه .1 (293) 
,19 
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3 ,0105510305 عطاغه لاع 501010 ,اأقطا8/1315 .1.181' (294) 

11/1 !0 ذكعطع:31/للث ,5]1731155 للاأعكمة عطة "ع5ة3| 0 82310 (295) 
1 

/ص0011 7ه" (.كلء) تع اتاع اطع01 ]1 أعناع1/ا لمة ا1اعئاع0 1ه (296) 
1994 بذك 1 [ةأآمة0 710601 320 كطتقطات 

7 ط[م/تاع[1 أواعه50 عطة لاأتمته1آ ,اام8 .خا (2297) 

,4 ب٠طه[‏ 2 عتتااعت) ,نأعااء 017 قاع غ15131:1 (298) 

مه 5102116 لواء50 (.كلع) مآ ملكا مه معل1/125 . /ا «معاءط (2299) 
,2 ,و9515 لقمط 11 مماتتاء أ[ 

أمطعلمهمم165 عللاعه[0 ه10 عتتالعء20 كش“ ,رطولكا .ظطا (300) 
عط غ0 أقطتدده3 نمز ,”0[مطعكمتسمط عطا متطالمالا «ممر1اعهع1ع5 
.1949 ,نمأت 1ع0كمم لوه5121151 لطلقه1111 م 

غطة لعزع523 وعه ه18 ,ركلء) 5صملططهم8 .1 لطهة أاء0 .عا.كث (301) 
4 ,315 ماع56 

93 ,رعتأمواكخ عاعدا8ظ عط ربزه1؟© ابوط (302) 

مق :01681205آ عتااظ ,16طآ صطه1 لطة تتطتةمطاعططم لإاعمذقاخ (303) 
,5أ110] معاععصط 5م.بآ عطا 3260 كمدء]1"ع رمم 

7 21197 هكلاع2 ,امم [ااطذ نمل1ه0) (304) 

01 1م55 عطا ممه عتطاط أممادعا2»0 ,«عاطء117 122 (305) 
5 03011211511 

25012117 1311302 1مطانخ عفغط] ,.لهة أت ممتملخم «مل0معط 1 (306) 
0 ]1 

,50101083 501621111 01 داع 011 عط 1" رعع 81530 نطه1 (307) 

10ل قتعع 1 الا أوو5ععع1ا5 ذه كد30 لطم" ,أععا © 1 1[ممتقط (308) 
500101089 01 1031تا0ل تنوك اعتمم :م1 ,”وت [طم مصاع نه 02 

5 برلقتعاعو[ .17 امعط10 لطة تتقدواعو1 .1 1302197 (309) 
3 رذعاة]5 0160لا عطا مز دمعطه:1ه تتم 

- 160 - عع13آ نه تتزفدكط :11021 م10اع 2 عام[ ممه عماتارط (310) 
7 تاها /لتقاع8ظ عع1]13 


١١ 


كا 1ع ]0 كتطاهمآ 1ه تلعمرعا8 عطط1 مساع طنج[ عاتسوظع (311) 
,©11آ 

تاكن لص[ طا لقنات]ا :كام1نخا1[ 01 1165 عط رعمهط اعادتطنت (312) 
1 0 ا ه5001 

.6 رععطعة101/ا 10 عطادكعاظ حزه1 بطاعوا8 1/121 (313) 

.09 ر2355386 ]0 1]]1165 ع1 ,ممرعصدع) مدلا ل1اممتكث (314) 

0 ,]1 51111115 01 10839[ ,15/تاع.ا[ .0 (315) 

.1964 ,151017 1 21010) ع1 ,ع1]110 .0 (316) 

عمكاءه7؟ طمتاعمط عط 1ه عمكلدكل8 عغط]1 ,نمدم طمط1 .8 (317) 
.64 ,355 01) 

- لقنط عطا ض1ا كتععاء10 لطة كل110 طكاغاءظ ,معطمن) /إعآممات (318) 
:5 و1960 

م ”1965 أكتاعتاك ]0 ]110 دع اعع مذ 5م.ا عط 1 ,القطومءط0 .ى (319) 
,1968 ركم أطهم 50191 

ا بتكاأكمتدءج:28 بلع تمعاحاث لمة طع املع اننهنت (320) 
3 ,1309ماتلث لطلة متط15م ]ه101 

5 الاعناوصتاء(1 ى :ه1011 - عاعول عط1 ,كقطة 0111100 (321) 
[ل مركا م ورف او © 

2 بلاأطعنع5 غ2 01161] عاعة[ عطا ركىة1ع5200 02ل (322) 

عأسمطمع 85‏ هن لاإلامعط1' عط ,تعاءمصستتاءة طمعد5ه10ل (323) 
2 و أطعططمهواع107 

1939 روع[397© 5جعمأكتاظ ,نتعاءمتستتاء5 طامرعد5ه10 (324) 

قصه مكتلدئء50. ,مكتلقاامة ,“#عاءمستاطء5 طمء105 (325) 
,42 ,1061012 

72 بعنمة2 1ه عطة ك[آتب9ع12 ع[اه2 ,معطه0 تإعلصدا5ت (320) 

2 بأطعدط أ اصعددع ]1 راع اعطء5 8/13 (327) 

3 ,لتطأقمطز5 آه ععتخداظ عط ,ءاعغطءة ع«قالا (325) 

1110171608 أه بزعواماءه5 2 2ه 5عمعاطمءط ,تعاعطء5 عوكل8 (329) 
100 
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,1928 رت تلطول8 سمتعع دا 5' تقلطا راء أعطع5 عته ك8 (330) 

نم6 أمعوطء 7/0 أكاصتامتطته0) عط ,متلنهات) ملعتقمعع1 (331) 
5 ا 11 لطن 10 ماعط مم0 

غ210 ,لالتسدط عط آه منع0 عط1' ,كأععصط طء لع (332) 
4 ر,ة6غ]ة51 عط لحنهة لإاأأعمرمعط 

تدص ]01 .8 نمأ ,”تزع 010ممنطاصخ 220 مطكن1د1/ا* ,كأعمعدع.] .1 (333) 
1 بلالطعلوعش العا عغط! رز.كلء) [1أمصمة 7 .8 له 

ادعتعماوئء350 8 عمامماء107 :متطكلصعت2 ,صقااة حصقطة0 (334) 
1989 رةا[اععموزع 2 

ج7701 أت أكء ناكم لكطة ننه اناعم حطه0 ,1لللآ معطمعاهد (335) 

6) 1896 ,2011122 وتطعنء5 01 المعططعاط ,ممماعدت) ,وء5105 (3360) 
(1939 ر5كة01) ع16[ابد] عط 1 روء5ه1/0] 

6 8116 عبتتو 116 ,كا 11 خاع ”كال .) (337) 

07 لكألا 201311طع10 01 لامعط 1 ع1 رطعة 1 طاعد8 .2 (338) 

9 ورقت]1ا8 لوه20111 ,لانو المتولء0 (339) 

6 يرعأنا معبجو2 عط ,ك[ات/طا خطع ممالا دع تقطن (340) 

© ول(اكله) لتقالدظ .8 الاملط لمهة أأمطحطه1آ صنق1 7/11 .0 (341) 
8 , 81116 نتع نو عط لطة 8/1115 أداع 1لا 

01 أأكلم5 عطا لمة عتطاظط أممادعاه2 ع1 ,«ماع/الا عتدكلا (342) 
11]811510م03) 

ا و65 1]آطلاتط علاتلأععا8 5نتعاء 117 يندآ/ا* ,807 .8 .1 (343) 
.8 ,501010897 أ0 لقطتتتاه ل مدع تارم 

- 77011 1 طامتأقعة7 آه0 معع"1ناه50“ ,لومتلاءم.آ 10نكة0آ[ (344) 
,16171377 لوع1ع5061010 ع1 :10 ,”لإأعاء50 01 ممعم صصص[ 01355 
,16 

011011 12116ا ولتقتمم ]ا ع1الة1717 (345) 

67 ر355386 15ا]513 ,51131155 لااعكعمكة عه «تعكة01 تاعصتوظ (346) 

01 12831نا10 نمز ”*معددعءه2 50131 ع تتعمعء" ركتارط 10616 (247) 
1987 ,لإأمجةتاع 0 مطاط 010 مصاع 1م00 
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6 وت 1آآ لأء50 120128 ,1320]ماآ مهل (348) 

ورتآ11آ لقاع50 8 اأأاعنأكدهن) رطعنام0 أتتقن) (349) 

6 ا أت 1اكطه0) لو1اء50 ]0 كطه1أعضناط عط ]1 ,اع005) 5[نوع.ا (350) 

)351( 817128 001110310, 51151118, 17 

بللاوعط1' 1هأع50 ماع81 لطة 1ك 1211م 2 ,رقطع0100 لإممطاصم (352) 
192/1 

رلامعط1” أقأءع50 10 كمتعاطمع لقخامعن ,كصعل10© لإممطاصة (353) 
,1/9 

1984 ,اماع50 01 نه اناكم 00 عغط]1' ,كقصمع0100 /الممطاصظ (354) 

م1111 01 011011 012197 تمعاوهن) ذل رقطع0100 لإلامطاسثظ (355) 
1 ,131311512 

5 ,171016526 لطلة غ531 طهغةا] ع1 ركقمع100© 'ق7مطاصظ (350) 

لامعل ا 01 652065 1اوعكطه0 عط ,كمع0100 'زممطاصث (357) 
1990 

989 ,ع1 ماع50 معطم .1.1 (3358) 

لطة كتاتكطع عطه© - كطع100© وممطاصم ,(.كلة) .1ه أء لهات صمل (359) 
1990 ,لاوا 201011017) 

1988 ,أمتامه© لواء50 أه كذه1كل7 ,معطت 'زعلممات (300) 

0101 توطمع© 5 لزع10ماء50 : أملمه0 رؤطط1ت .2 كاعول (301) 
,12859 

عطا مه 5عأ2[0 :019 عاتاتصتاط عط1“ ,معطم 'إعلصماذ (302) 
01155 01819 لتعاص © :مذ ,”[معتدمن [وأءه5 01 [52اعم15نآ 
1979 

7 بلاعتصباط لطع عمتامتء015آ بالستوعنه] أعداء 1 كا (303) 

01 فطاع 011 لمعه5 ,5تسوط لنسة مه طتتامرظ عع2مع 0 (304) 
.78 ,10621655101 

7 رع ناعهع2 لطة معط 1 01 6م0111 ,ناعتلنتامظ عترعاط (3035) 

,1992 ,تناع تلتنسه8 ععترعاط ركمتكامعل لتقطء1]1 (3006) 

05 اإاع 807 لدج دك" ,عامة© رع االأعاع8 عنلمك (/3607) 


١١ 1/ 


بج[ أن 5ه013556© 10328610115 عط رععو8 عضاءما كم نمطت (368) 
701 

,55 10328615015 عطا 01 تلتتتاعآا غعط1' ,ه0100 2ضدانا (369) 
,1994 

بلإأع 501 ته لإاللامطمعظ8 ,تزعماء /الا 1/11 (370) 

50131 01 مأتقصتصمعات10 0طة عتتطولة عط ل1” بالمطكتة/8 .8 .1 (371) 
وأمعططمه1ء10697 لأوزعه50 لتقة متطقطع0102) ,ذ5كة01) :10 ركلا ]8ات 
,1964 

9 ,نكو عتتتاواعآ عطا ه لامعط'1' عط 1 ممعااء ا مطاعاةامط 1 (372) 

4 ,01011201 118سماآ ,1113لا دع تقطن (373) 

12 مع 51 عمقتمنتاءة0[ عط ,له أء ممكلد/ا؟1 كتاتلل منذ17111؟ (374) 
8 ,ع122 1ه 

7 10152097321886 ه101 عط 1 راه711]5آ/ا كنا1لنال مننق1 11/111 (375) 

3 6[ كأتتق ع تدا لقتطه001) رلامكص ل لمطه1' لإال52 له عزع1 صطهل (376) 
.9 1]97ل) 18116151 

0 ,120061:61855ل1] 81115 عصطتع تعصمط عط 1 ,تومتتتططا دع ا تهقط0 (377) 

مز عتعطا! عقت د5ع55ة01 إطقل/ا 80177“ ,طقل [ع طنز ...ثلا (378) 
1 وللع50010108 :10 ,”50161977 811 0113م طوطع امه ) 

الععمة07ش غطأا 01 عتتاعنتتاذ 01355) ع1 ,رقصطع05100) /الامطتامذ (379) 
3 ,رك5ع1أه501 

5011 320 غخطع103:10 ملآ وأطع ص07 [ممسط “ رع1اله0 مدعصند[ (380) 
8116111186 ا اطع ططالا0ا[مصسط :مقط ص1 * مممتاهه5021111 

نما ,”1355اع0061لآا عط ع78تأعناتأكممع106* ركطة األزعطع285 (381) 
1990 ,4550012141013 عتتتططة21 لقع اع متخ عط أه لمطتتتا0ل 

8111 طتجعل110 طنز 0155 لقزعه5 .آله أء القطوع8/1 ضهل:ه00 (382) 
,124 

و,011/11616 013556 117116ه3[0 هر[ رأت11211 ععنء5 (383) 

و1355 عضكلته17 1 باعل5 عطا آه طعمء5 م1 رعتاله© ممعصتططا (384) 
,1978 


١١ 6 


نم8 طأعل80 صا ذدكة[أن) لأقاعه50 له أء اأحطئتج/1 مه0010 (385) 
.1984 

2 ,1355 0661لا 1116 رأأمع5 قطهل (386) 

لحطنة 00150186006 عيعلقط[ ع1 ,متلازعتث عن ردكلا (/387) 
89 ركعدكة 1ن 01:213لع 0201 

بأأقطء5 [أآء05 تاعط7ع2200 لعل طعع طن للصة17 اعدمعظك 11هكا[ (388) 
13 

5 01355 لطة 11197 اها لمزءه50 ,عم001050 .8 ص]طه[ل (389) 
00 21111 متلع 100 111 

نة 81 طمعله81 صا 01355 لأواءه50 .21 أء القطكتدلط صمله0 (390) 
14 

,2 ,1012000 1ط 01 165 11أطعن) رمع 1[م مم1 أتطط (391) 

لمة عتتاعتاتاكدهن) ,(.كلع) أالا10ط طقاذ لطة كعصحل (دمه15لاث (392) 
1990 ,لل لتطن) عطتاع نت موامعع] 

أن كمزع 0 لهقاعه50 ,كت 111111 لمة ط#لاه87 عع1مع0 (393) 
8 بلأماودع1مت10 

.1989 ربعم مقط لقاعه5 له ك5مه0هع11ط0 'زالمتةط برطعماط أعمدل (394) 

)3935( 11711] 13101 018312113 5111161, 10117255, 6. 

]لمع لدأءه5 امه 70211 - عأ1آ ,ممقدعاعيدا مقطمط1 (390) 
.16 

لونه50 عط1 مرمع2 وبوع لا : عع كنا ,(ز.لع) ,معطمن) .1 1٠.‏ (397) 
6 ,ردع5016112 

لون90 طذز فأمقطتمطمتععء1 115 : عع0اكد1 ,لأمطاعظط .1 (398) 
4 ,ناهتاع15113 

,2 بع©1ا5تا[ كه لاامعط1' ذ رد أكتة؟]1 مطحل (399) 

74 بقأمه0غآ1آ لطة عتهاة ,لإطاععقطك عاعتهه!] اتعطم] (400) 

6 , 506اآ لدءه5 ه ععقعت/1ا عط وأع جد طاعضلعكت1 (401) 

8 بطع تقعدع 1 لمة تتمعطا1' : لإالتوط رلة أء تتعاكلة 1 .ا (402) 
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,”1511ل اط س1 أن معنلناد أدعاتامسط” ,طقااه50 .1.18 (403) 
2 ,ك12] :11 

بط أع6 1الامطة مط7اك“ ,اموه ]1 معاء2 لمة دع كاك عم:171" (404) 
8 بلأع5001010 0 03[1لنا10 قناع طم :11 

كأعناء موعتعسم لنتهة8 5ننقط 11‏ ,لالطععطعمط 'اء1[ضصمع1 (405) 
1 ,ع1511ال 17/6أناط11ا15 مآ نم٠‏ جر 

رق اأاع عم هطع 0819[ اماع15 تعاصآ :عع اكد ,(.لهء) اعتعطاءة .5.كا (406) 
,19292 

ركاءة 10 معطمع)5 لطة 57116 تسححاكة ,القطئتتدل8 ه6010 (406-1) 
7 00057 عط اأمطاوع م 

9 و101ددعاععث 350 12101أكنا1آ ر.لة أء 10011310 .[ (407) 

7 ,01355 لكطلة طلكا تطتاكي ,نتعاء1]1:0 .آ كذ (408) 

6 ه13مم111' عط 1 رع/الا رط“اط 0لطممصطتتة]1 (409) 

1940 بلتعتالظ عط 1 ,لتقطء 20 - عصوعاط .ط.ظ (410) 

7 وقطةت) ع1 ,تعطعقتط 1 .زا عاتعلهةةط (411) 

5م ه501 اماه 0 - أعع ]5 رعاو ط/الا عأ0ه*1 21ة1 ]17111 (412) 

5 ,2095 10115201161316[ بمعطهن) .ا تتعطاث (413) 

وكالقع2آ 16ط3اعع1650 01 111516017 ذل :تندع1100[11 ,ممعتوء2 5011) (414) 
ةا 

وروذعاطة2 140151 لطنة ذ15[انتع0آ عأآاهظ ومتعطم) .5 (415) 

1/13]161121168 01 713اعطااظ ,مااع ل8 عهد5][ (416) 

2011ة ك6 ]ا مقصت”اط عطتمتععمهن تتودكط رععاءم.[ ططهكل (417) 
.1659 

6 750171116 ذه كمع 15اقع 1 1570 رعكاعم.[ تاه[ (418) 

01 0211565 3201 26016[] عطا ماص لاتتنامصا مذ بطتتمطك متحلخ (419) 
3161015[ 01 طالوء77 عا 

أه عتاعع0151[ عاط ,أتعستاعط مط عماخة مد ممتملنى «ملمعط1' (420) 
اطع متمع اداع 1 لط 
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عط غه عمةن) عط !1 : /إ10108ء50 01 ممزع 011“ ,0ل0متزمع 51 .لك (421) 
لاع 501010 01 0111281[ 811151 نما ,”أمعصسصعاطع تالمع اكلامه50 
1927/0 

نم ,169014102 عاادعتلط عطا عطة لومة ا [تطن0 " ,وماكمتصة ]1 .8 (422) 
7 215017 نات 

م رع لاأاعع كاه 15[ كم[ ماعط 1 منا010 عطل”“ رعصتاء كط 1/1211 (423) 
.1990 ,131101ع50قم م ععم] 

أن 5ع7100 أكالقاامةن - ع2 ,أمتلط .2 له ككعلملط .2 (424) 
ا 10 لمم 

5 ,5975]6125 1151211085 120115101131 ,مم1أقتبانا .1 .ل (425) 

لخ 01 101أقماماكمة؟ 1 ع1 .له أء معطءه ]ا .م .[' (426) 
6 ,ركطه1 قلاع 10151131 

300 لاتطعصتكا 01 عططعأة579 ممع تكلم بمهم82 - 1116اءع120 .]1 .لم (427) 
,1950 بقع 121118 

4طة 13161001211976 رعاعما 01 ممعاك5 لذ ,الال اتتقناذ مطمل (428) 
3 وت17أعرالع10 

54 11 عط[ ردكتتقللطا اعع1ة1/1آ (429) 

1950 ,لإاا“اعمه21 1لا عضاخطع 1 رعزع00) .8 (430) 

,2 وت 1تتامطمع8 ععم عطماة5 ركصتلطة5 القطك1ة/8 (431) 

“كانه ات[ متكا عطة 01115 سمقمساكتطن0“ ,تتام أجهةن) 1260001 (432) 
2 ولع91ع]1 لمعاع501010 لده1111 م 

مط ,”أعع8311 عطا لطة 1165له17 طقسسط“ ,تعجلاعت .7 (433) 
,1978 ,لإع1010ع50 آه أقطتتناهل لدت ]اعم 

4 ,512113 0 فأممع2 ف]!' ركتء 1107 - 211 مقتلدل (434) 

1 بلاتأكعمة 1 طامتطةم5 ذل ,توتضدع ]ا أعقطء11 (4335) 

7 ,15015500 لدعاعه1510ء50 عط شط رأءعطدالط تتعطم]آ (436) 

7 بلعث لقاعه5 01 716اأعنتتاك عط ركدهكتة 1م1212 (437) 

رمصلء 200 رع1اآ عتسمومع18 أه نزع1010ه50 عط]1' تعد أعمدد لاعلظ1 (438) 
,1/6 
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عط“ ,(.كلعء) عنعطلعات لتقطء11 مه اعااء013207) 1/11 (439) 
2 برعأاآ عتصتصمعط أه تزع 501010 

7 رقطة0 عط ]!' تتعطمقتط 1 ع1 تعلع1] (440) 

11ا© عكفصتاظ بممدع )82 لاموع01 لطة 11630 أعتمع نمالا (441) 
.1942 

6 ,اعطاععه!' كقطتط 1 عطأه2آ ,اععاععظ 1107/2100 (442) 

1980 ,كل ه1717 تلخ ,'اععاعع8 1107/2310 (443) 

9 5101102311011[] 05 عع 1103 ,(.لع) "تعطعة 87 مهل (444) 

أك عأصص[8 غمة© :صا ,”*قع1010ع50 [قناكل/* ,اءمعمقط كقاعناه20آ1 (445) 
.1989 ,لزع 50010 ص تإع10[مصطءء 1 تاملظ ر(.كلة) .01 

2 ,21501979 15 أنقط ناا ,كلدت .8.1 (446) 

980 ترع5001010 [3ه15]011]ط ركمتةناطم متاتطظ (447) 

ولالامعط1” لدئءه50 صل كسرع أاطم2 [هتتامعنت ,قصع100© 'تممطتمك (448) 
.1979 

نط ,”لرع5001010 طأ لماكل 01 دعدنا عط1”“ رعم1مطال001 .1.11 (449) 
1 ,لإاع5021010 01 3[1تنا0ل 811151 

لطة متطكتمنهاء01[ كه ممزع 01 لواء50 عط رع:دهه0/ط رماع م تصودظ (450) 
0 ,111 

بقطاعا55 - 171701101 طااعل80 عط]1' ,متعاأورع ]7/1 أعلامقصد][[ (451) 
0 .1974 

.6 ورلا/201 501951 0 كعع1ا50 عط ل بمتمقكا أعهداء1 ]ةا (452) 

1979 ,1659011711085 50191 عطة 515165 رأممء510 2له116 (453) 

قطة 710181177 رععمع 7101 :ع:181001 ماع متتنو8 بطاتحطة عتصمع0ناآ (454) 
3 يوععطقطن) أدء1111أ120 

]0 األعطلاودعدممقع] ذخ :7 1أقتاوعم1 .له أء ياعمع1 "تعطامهأكا”نط تن( 455) 
وق116ع طشم ©طا عطتاهممطاء5 لمة التممنة1 آأه كاء ]811 عطا 

ةط تمطتع ا 7لمعطط فاع مطلألا ر.لة أهء معاأعمع[ "تعطممأدساسطن0 (456) 
.79 ,6116 مطط ]ا ككة 5112 ©[لامطمع8 01 
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20 رع طأقعنالظ آه لإع1010ء50 لك ,.لة أء مقطعاعكلا مداه (457) 
6 , .لله 

عط تعالث :1م دعتال 05 5زولاأدمكث أداعه50 ,رعلرء17؟ مزاتطط (458) 
7 بلاع501010 بتع أل[ 

(متصلآ تاعطا 1010 ناه لعاسناظ نزعط!' عمعء/1لا ,ماأاعطسة0 معع101 (459) 
7 1210ل 1[ كنك [مقطءة1ا مم1واعع0آ1 [أقج1١1011‏ 

7 107610211611[ فلتكامتطاع ]ا ,عامط .ظآ /22110آ (460) 

03 رة116اآ لمامعالاا له 0115م 11110 عط 1 رأعصتسائ عجنمع0 (461) 

:ا ”11آ 01 نزوكاألا 2 35 للاكتمة0:0ا"* ,1111لا 5تنامط (462) 
,8 ولوقع5010108 01 10231نا0 ل 

7 165]102ال) مقطالا عغط]' ركلأعاكهن) اعتتصهة الا (463) 

03 ,ركأا100دكة01) عطا مه 1ن عط1: ,5كاأعام0 أعتتمة للا (464) 

9 01159 210081 مامص[ عط 1 ,ىا أعاكة) أعدستمد الا (465) 

عطا لطة كسطعاطه:2 لهزع50 بطاتططد ...نا مه ا“عط2 .1 .مآ (466) 
01019 

.1930 رقاطة1ط01500آ كا1 3120 1107111730102ن) ,انع لمتتصعاذ (467) 

كناواع 811 آه كمه لإلقامعططعاط عط1 ,ستعطاسدآ علتسط (468) 
2 ,ت11,آ1 

2 ,رضاماع 1اع2] كه لزاع501010 عط1' ماع17 عنم للا (409) 

آأه أتعتم5 عط لطة عتطاظ اأممادعاه]2 عط1 ,رعطعء177 تقلط (4/0) 
5 ,1151 2اامةن) 

2 برع الاععمدة:2 500101021631 زا مماع تاع] ردمكلا/الا مقنصر8 (471) 

لهع11معع2 0 /ر6اناغقا نط0 عطاك اهنك ,تمتقدل00© .لحم معنأ (4/72) 
8 ,10363 

ع 1 - 5و0 01 515ل( [قمم 116 رمقدطله00 “لىة مع.آ (473) 
4 ,ركت11م0ع0216) 010610 11271085 

أمعتتكت نمز ,”لزإعماماءه 50‏ لدعسط" ,لإطبتعلظة 101701 (474) 
.980 ,لابع5061010 

8 ,110317 بطعط]1؟ بنقط1؟ ماع مط17ا :ك1 1أه2 رلأءكهة.ا .8 (475) 


١١ 


لمعناتاه2 ,معطعسط .ىم صطم1 لمة ع10075 .8 أاعطه110 (476) 
6 ,مطل 250 ,لاع501010 

1 ه1717 آه توع5061010 عط 1 راصةض0 طااعكا (477) 

عتمتهطهء8 لطة نزع 5010510 [2اتأامتتلص!ا ر.لة أء عع 10210 صطه1 (478) 
91 ,011515 

71 ,يعماعنلهء11 أه نمادودء 1ه عط !1 بممكلاع1 811016 (479) 

مرقأكعطع[1 لدع 1لع151 بطع1!!1[ مة1 (4850) 

١7011, 2‏ عطا صا عكاماآ تتعومن) طننها طاتن]ا (481) 

هكمة لقواءة[[عتط1 مخ :كدغطاا] أتتمطخ كمقعل1 ,ال تقطءقء©) .لا (482) 
1989 ,للع10ه1ع50 امعتلء11 أه لإتاماساط لوه1)1أه8 

, 1983 ولإع501010 لوع1لع1/1 ,10م 1مطتط/ط لااتلطاظ (483) 

رع لمآ لهدمكتءط لمة تالتصوط عغط1 بمطكاتلمااصمن) ,لكاماعتهت .8 (484) 
,12/6 

1 موبالالتصة! عط 01 2011115 عط 1 ,رعمصتمرا .0آ.485(1) 

لعأع50 - أخصذف عط بذأوماصاء81 عتدالا امه اأأعصتوظ [أعطء1 للا (486) 
2 ولااتتطةآ 

2 01102000 01 مع اتتطمعن) ركعاة عدزم111طط (487) 

لهاع تتصا5 عط ,أممستلل!؟ ععاء2 له عصتناه؟؟ أعقطء8341 (488) 
ولاالطلة ]1 

7 رورت216مع2 010 0 علآ,ا تالتصةط عط 1" ,ولطعكط+101' .2 (489) 

.9 ,012256 ل13ء50 320 0118211005 7الاحطةط اعمط .ل (490) 

2311 ,”51626 01 501018 عغطا طآ 511015 *” بطماتء1/1 أتعط1]0 (491) 
8 51111116 50121 350 11260177 50131 :115 01 نتتده1 

266ع521 01 (لع5001010 ع1 ,نماتاع/ا تع 10 (492) 

,01061 50131 عطا لطة ععمعلء5 ,تعطمروظ .8 (493) 

0 ,”1120116086 عالتاصمعك5 آأه تزع املءه50 عط“ ,كسمتلآاه© سوط (494) 
3 ولاع5010108 01 7م1516 4111151 

روعت لأنن) لتهة عم 1اع2:ط هه ععمعته5 ,مماععاء!ط بجع رلوم (495) 

,201771 131أ كتالص[ اده 01 كأطه ك5 رع105 أعقطء111 (496) 
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9 ,ولاكقرا زه 5أععق قط 320 :1421 رأاصستط .خم لطنة صنة0 .3/1 (497) 

رلإاع501 12 للتامطهط 01 0م1/1510طآ عط1' رمستعطعسد[ عأتسط (498) 
1893 

11011 011071 360 كعاطاظ أهدم1ددع1ه0؟ ,لماعطاتنادطا عاتصمظ (499) 
.150 

7م5016 1قلة امومع ,تعاء 1717 :8/1 (500) 

2150197 ع 1تطضطمع8 لوتعمع) ,تعطء 77 عنملا (501) 

كاطعممطع 81 :386ح2[ عطا 01 متطذاعم07) عط]1 بمقحماعلط لتتموفعظ (3502) 
79 ,ولاكق[ 0 امعط 1 أ5ل<77ة84 2 101 

9 ولنتاعط!:1نا0[ لوء1]5301 عط]' رععرمعء2 علطة11 (503) 

6 ,م5001 لتاع15400 ما بتتهرا ,تعع دنا ماتتعطم] (504) 

4 ولتق[ 02 لإع1010ع50 ع1 ,اأعتعااه0 .1 (35035) 

2 .,لاللامطمع لمة عحكما ركع ادكه .1 (500) 

3 ,2655 كناماء قط0 0 ككة 1ن لطة لإمأواط ركعهةعاتهآ لاع 03:0 (507) 

6 ,15ممآآآ لمة لإعه010ع11 ,ستعطصمةل8 11هكا (508) 

8 رعع017/1608طكا آه نلع8 501510 عط!' كلتقاة عماعء187 (209) 

آه لإعماماعه5 بع[1 عط“ ,ناتلهة عع102 لطة “عالصادة صمث (010) 
994 ,رلزعم1ماعه5 كه لاع 117/1 لقتتصمم نط ,“عع ل »110111 

لوطاءة8 لدعتعومامئءه5 5ه كعات عط" ,مستعط هسنا عللسط (011) 
135 

مه 35 طععمعم 12 [قمم د11 -0055) ,رمطهكا .٠آ‏ صأأعل (0512) 
ج21 لوعأع 1م500 تدع تعمدمة نمل ,لإوع قاذ 21ع1انرأدمم 
1257 

0 أو عتع مآ عط رعصنت 8.1 لطه كاكتاه/ع2:62 0لث (0313) 
970 ,لاكاناوص[ا أماعه50ت 

7 املمطاعة م "تامتقمطهن عطا صا رمأعمكا كع ا تمك (514) 

1990 ملاع 01ل صطاء]/1 مكنا تتمطط ه00 ,زلع) معنز0 عواظ (0515) 

مذ كع اتأقمعا[ن لمة 65ناد15 , (.0ه) متعم 0.2 كعلاعقطنت (5160) 
191 بطع تدعد 1 50131 0151031216 ع) 
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2 بلطكتلقتامعاكن:1 لطة مداع ه 1م501 ,مقكلة11 1 30ل8 (517) 

1970 رعكنآ نومل'تتع7ا8 عصالممادمعلم نا ,كقاعنا20آ عاعدل (518) 

أ لإع 50010 ل بأأمء5 .8 طأاتدك/8 لمة مقصالاا .1/1 51321010 (519) 
.0 مول "تتاعط ذم عد 1" 

7 ولل8 501010 اتتأمعاكاءاظ ,لامعصطم1 .ل ل2ة كداع1ا120 عاعد[ (520) 

مز ؟اع5 لقتامعادلن:8 عط1 ,قصقامده8 .ذم لطة 01505اآ1 .ل (521) 
4 ,إأع501 

02 مله 22 ,01089متصطاتت ,له أء معكالز5 .8.1/1 (522) 

4 بعمعم 116اع0 6 1111اء0آ 061آ بقاتدععه8 عتنتوكن) (523) 

لدع أدم1 0 عط :6متتن) عصتلامطمهن)) ,تعتطدهغ1 ام (524) 
.9 ,111012010879 صا ع"ااعمررسرع2 

6 110108 320 1ن ,معططه17ا اتتقططة أمنهن (525) 

,0151106) 6[ كتاع اواك ,لاع الك .1 (526) 

,1116) مذ تعماه الا ,مامططزك .1 (527) 

2 بتاعطاه 7 01 97 1[اممتمطنتن) عط 1 علد[ أه0 .0 (0528) 

5 77111 مع اأكمتدعة ,.له أء 'تء ا أتمصتم تمئاظ منوكتات (0529) 

2177 ع112 رعصنه2 عآاء10 20ة ممغل[ة1717 ابوط ,131/101 صذ1 (530) 
3 1110111010 

50131 3201 غ1 تتلمتلاعتصتاظ ,خاعلقتططء: 1 .0 لطة عغطء1]1115 .0) (531) 
,39 ,50111211116 

8 ,ور011565) 01116102201317) رع طتناه لا .ل (532) 

ولع11012010ن) 01 [م0طع5 ع الوه ع1 رتتاعآ معا1تمظ (533) 

1061120116126 0نزه0ل]* آ ,1050طمطمرا ع تدوع (534) 

لقختنةل8 1ه ممدعغ8 :59 معاععم5 01 لطاع 011 ,ماتةح[ كع تقطن (0535 
.9 1101ع©51 

7 يرعملط لععلدل!] عط ]1 ,8540115 لنممردع12 (0530 

,ولإ8 236010 506131 62611[ .[ (/ دق 

9 ,لزع 10مطنوظ لهقاعه50 لطنهة ععمعاه5 [هزع50 ,)ه700 .2 (0538 
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لمعتاتأهم 00 ععمعاء5 لوعلاتامط ,طعقصهكم1 ذتصوعم (5399) 
اناه تاهآ 

ر15]105ا8 مآ 03626181 10 0011156 رعلتاككناة5 16 لمقمتلعء7 (540) 
116 

7 ,810950108165 روعط):ة8 ه101 (541) 

لإع0[أمطعلزوظ لقاءعه50 م1 ممأأع ب نم1 ,المعدوط1 تحذن111؟1 (542) 
1208 

30 ولاق 10مطه:(25 لهاع50 01 لزعلااناك ل ,1م81 71هومع.1 (543) 
طلء 

,2576010837 50121 ,أعموعط الل كتلامآ (544) 

017/155[ ع0 تاعتمع0 م016[ راتعاع11 طوتتمزه171 (545) 
1 عتقنتتأاءاضاظ عطاعداع مآ عصاظ :عمدلا تمد كنوع جعطء 1[ أقطءه 
بتلعا لقطء ممع دسالا مرعطء15:مأواط علا 

01 1111ن) لذ الإامأاكملط امه ععمدعاء5 راتتعكاء1]1 طأءاتمرعع (546) 
2 - 18598 ملاع 7010طاع ]سام ع/تلأوم2 

لهعاع0010 1/150 عغطا مه 'لعنعه 7لا تقال" ,تقسصصطم0 «عومء117 (547) 
210 لتتقصتقطةن) نما ,”كععدعلاء5 [لقاء50 عطا مآ نزونع امام 
4 ,11150197 لطة ناع1010ع50 ,(.كلع) 1أكاده80 ااام 

1101عق عالاء001[16) ]01 عاعم.ا عط ل رمء015 تاعمملة (548) 

ول10أاع م عناتاعة0011 ,ستلعقط [اعددند]ا (549) 

3 باأتتقعط لمع هممالا عط 1 ,1[0اعكعطعمط ع1اتث (550) 

م,و101165عع16 11ع11] رع:1001 .خآ (551) 

11610 16 1601م[ مخ بلأع1ط عط مآ ر,ذ5دكععتتاظ .0 .1 (552) 
4 بطع نتوعيع !]1 

5م68 م00 ]1 عمتكلول/ا رمستعطام1ءآ 'إ016ةاك (553) 

4 مولقاامةن0) 140202019 لقة "تنامط قا بمقصططتك 8135 1211397 (554) 

79 بولتقتتاع 1 لع أمعاطهن) ,]201310 .1 (555) 

20011101 0 2011165 عط 1" ,لامتتتقاراظ .زا (550) 

6 ,.015؟ 2 ,506161165 رقطمكتتة 121201 (557) 


١ ١ /ا7‎ 


1 ,ركعناعنءه50 متعله/1 0 تمعاكتز5 عط1 ركصمكتتة 1210011 (558) 

“500167 من 2176153[15[آ 81011100219“ ,2215015 1216011 (559) 
64 ,تع 11 506101081231 1119م 

لطة 531 عع نم1 لقتنالة]! ركع [لتمتطامع82 ,تعلط عوظ .8.8 (560) 
89 بأمعمتامزهاء ج12 

1 بلطساعق]1 نتدلاع80 عمتلصماكاع120ل] ,رلعدمظ ممعدطه110طط (561) 

111131 عطاك مذ 500165 و(.لع) طاعمعنط ممصترهل]! (0562) 
1278 

6101220 رعمت؟ا1 طاعطه2 1[ لمهة بلامعطلث متاأمدلظ1آ (0563) 
1990 ,م501 لعطنة ععل160 1211017 

4 بتتساعكة ]0 كع 1 أاتتة 7 ,تعطعء17ا مععناظ (5603-1) 

حطة متطكام 101121 01 دوماع 011 [5012 عط]1' رع:0ه]8 مماعصتضدظ (5604) 
.6 ,1061100127 

,1929-5 ,11016560015 21502 ,0131051 10ماطث (565) 

0 ومطتط15ه0]ماء01آ[ لطة لتاماعءكة1آ ركقخاصة ]ناه 5م1116 (500) 

909 ,عع ودكة2 01 11165 ,ممعصوع© دكا لأمصعكط دع تقطن (567) 

01 51311211165 للقاطعمطعاط عط] ,ككتتوم - أتاعطآ 01310106 (568) 
1909 ,111151112 

160منآا عط 1ض تإاتصة2 منععا! عط !1 ,نتعامة:1 متكلمم2 تنه تتل8 (569) 
9 رك512]6 

512165 ل0عالملا عطط' ما متعع لآ ع1 ,تعاعةاط مالكلصة1 ه107 (570) 
.19249 

ولة11م) عأاتط/الا ركالت/طا أاع ممالا دع نمطت (571) 

5 ,3ع عط أه فااطقط رطمااءع8 .لآ انتعط0] (572) 

ر655 1106 8206 طتهناوعءم عط1 ,طمامء77ع851 .1 عتملمعط1 (573) 
01ظ1 

[6 تإلنطذ ل : ممزاععاء5 - 811216 ,رطعمكك/ا؟ كتعصم2 أ“عط1]0 (574) 
8 رقلعت1] 9ل اطع مصاع 1 ممه 2) 


١ ١77 


11811561 .1.4/1 320 كعط10 .ك1 ,لقنتعطاوء18 ..[ .2 (575) 
:.5.لا عطا ص1 طعممعدع؟] /1لأط840 أدأعه5 01 كوم 1أمطنلومم» 
216 أؤ1ع50 :12 ,”5115 لأهمه2]1متاعه0 02 ع035 عط 
بلأاعتوعيع ]1 

2 ناآ أمقاكطمن) ع1 رعم 010501 .1.81 لطة مكلت .1 (576) 

111 1005210 320 عتكأانامآ لاط ,لتهعطع مه 11312197 (577) 
مم 5[ بطاللأطهل/1 كدكقهل[ن) [21002جعام[“ 
حطة 5026111626102 لق1ء50 12 لاع تمعد ]1 :م1 ,”ع الاععوومرعم 
81/111479 

51117 عامط عغط1”* راعوع51 ممقطوءطة امه ع1 غ151[ (578) 
لذ :نما ,211505م2011) 2110081متاع ام[ مذ -ععل1ا5 م1 'تاأممعمم2 
,04 ,أت 1اكدهن) 131أمتالص]ا ,عله .اه '*نءكتتقطوره ]1 

عط 01 لطتعادلات صطتطكسصتكا عط1*” ركممكتةظ )أمع121 (579) 
موء اعمط :صذد ,”كعكهاذ ‏ عالطملا لإلمنهمسعاومه0) 
,أذاع 811100010 

عطا لطة 'لع0ط2ع0) رد5عة01)*” .له آء القطكتد لآ ه0010 (580) 
لهعاع5061010 طوعم17مبط ‏ اط ,”5[دعطامم 8207‏ ت7اتاع ووم 
الطناكة! لت وح ا 

م10 لإنلةأتطاع تع ]8 كا[ :1001 كقطع8 50101 ,كمقتطمط ع76018) (581) 
,1974 

2 ,1118510 آه للع5021010 عط]' ,تعاء77 ع:ة/ا (582) 

تتقتاكتطن عط1' 01 عمتطعوء 1 لقاعه50 عط1ط ,لأعمااءه11 أمظ (583) 
2 وقعطنء "اط 

قا , ”اأطاعطامماء تآ[ اععء5 0 5515 [دمذ مذ“ ,ذاه111!5؟1 مدتحكرظ (584) 
9 بلتكع112591 50101081221 117611001 م 

ماع56 ]0 101106251055 50131 126 ,ذزه115/اا ملاظ (585) 
,19292 

- 1899 وقطتوع101 01 105أهاع]م عامط عط1 ,لدعء1 لسمتمعئادت (5850) 
1900 


١ 18 


3 ,12600 220 تمعئله 1 رلناع1 نامع 51 (587) 

.9 ,لتذاعط ]8/1000 لمنهة كع5ه781 ,لنت لصتتمع 1ك (588) 

7 ولهاكنا !]1 طه أه عنناانا1 عطط1 رمناع:11 لمع زك5 (589) 

0 وكأمعاصمه015آ كا[ له 211111231100 ,لباع1 نامع 51 (590) 

.1949 ولامعط1 لدع1ع50610108 12 8552(/5] ركطه5ة2 1210011 (591) 

19 ,0159111221100 20ة 05ل رعكناء'لة]/! اخرع1ء1] (592) 

بتلاكتقتتطع1 تنه كاك نزلقصدهطعنره25 ,اأعطء 8/41 أءزآن1 (593) 

أ كلكالقصة عطا لمة ترعمامطء:2532 مناه ,نعط لصتحمعزد (594) 
1 برمع8 علطا 

)595( ا01 ومع طا1/10 أه دمناعنل120مع] مطل" ,/ناههلمط0 لإعمدل]‎ ١ 

7 لدهالا 01 لإتمتقمط ع1 بممقحصلم1؟1 معع رمع (596) 

أ ععطعع نعط عط :/راعزءه5 لقتتأعبلص1آ ,ممسلق8 كدمعمء0 (597) 
34 ,ناجم أه0 كد أمأه:ط حتورطن 8ط عطلا 

)598( مم80 2ع03010 ع1 ,نتعهم:1 عع امع 2065و[‎ 1890١ 

علقماء؟*1 عتره/! 5 معدطه/ا؟ مز كعناككآ /(عك1 رسمكلدا1 عمتعطاد (599) 
5 5ه 0مناأدستضمداوط عطا 0مة ‏ لااأعرععم:ع6ه1] 
000 ا اطع 1077م مط 

3ر50 4 ممااقععرم56 علمء6 , (.له) أاأمء5 .71 رمدذتاذث (600 
4 رعع مقط 0 

7 ورئ1166ع213 أن /116010 01 011106 ,باع ن تناه عترروزط (601' 

لملة لإأع1ع50 0 ما 10خ 100مع 1 ,رناءألسسامظ عنرروزط (602 
أ ل 00 

1964 برطه1اعط 215[ ,باعتل م8 عرمزم (603 

,1288 615 عم مطامط ,تاعتل تنام عتنرروزط (604: 

0 ,ه717 ع0 ص1 ,لاعتل ته عمريوزط (605 

1990 رعن1اع 2:3 01 عاعم.رآ عطأ ,تاعتلسسه8 عررعزط (606 

,ولإاع 501010 01 021 عط ,نع تل م8 عجدروزط (607 


١١ وم‎ 


ع1 الاتمعط1 لمعادمهلن عسكالمتطاع“ ,عءعاوطومرظ ورععهم5 (608) 
1260117 :815 صل ,”تاعللتناه عمعاط آه وموزوزلا [وعزعوماماءه50 
رولإأ1ع50 لله 

4 .50610108 12 عاعم.آ لدعناء معط تعلصمرع اخ برعئء1 (609) 

مأعاممع2 عطا آه ختامطمط لمة عكأآ عط ,بطامه8 كعانتوطكت (610) 
3 - 1889 ,زملمم.] 

201717 ,رلضع10705' ناعاء2 عطة طلختددة اعطى مدترظ (611) 

7 ,بأ عتقعهع ]ا نواته 201 له (116ه20 تزاتت 2017 ,لتقططك 1135 .1 (612) 

ذ :ه207 طه26نا* رعتضدهجك أاء10 لطة رره15ز7؟ كتتتآن1 (613) 
,“لقع ]ارا عط 01 اجع1كع1] ارم - عط - "زه - عأماك 
7 ,1015313213860 11177 عط1' ,(.لع) ه7115 

ركاصقمقعء2 ,77011 .]1 عل (614) 

ولاتتاطعن) للأعتاصمةء1 عطا آه كنتهث/الا أمدكدعء2 117015 .]1 عملم (615) 
1971 

701 [1ن1اء50 عطا 01 '9م0108طعمةمسعطط ,تاتتطعة عام (616) 
19032 

لقاعه50 عط1 تطمقمدعأاعدا كقصعصمط1 ممه «عععع8 ععاعد (617) 
,/17لدع]1 01 مم 1اع تممه 0 

ا 1أ 001 5671131 رمات دممنلل771؟ لنة نممعة© طضطه7 (618) 

101501061 01 كع لتلا عط , .له أه طأسعتدالزا عرئءط (619) 

و “17/121832 00016551012[ له تإعطعل1كت:2 عط 1"* ,لامك معاءط (620) 
.179 ,613611011 ]ا ع1أمطمالا5ت م1 501015 :11 

©1أطاتامع ]1 لوتعلعآ طآ كنا لطن مم0 اععة0 * ,ل1ع2810551 .8 (621) 
201015 116مآ 51037 10 طأعوه0 ]ممم ع [لطق107آ1 خم :(إلتقططترء 0 آأه 
لوعاع 5061010 لقعم مقتنا نما ,”ماعع811 لمامء2 لمة نمطم 
6 11 

و1161 ع5 عطمنصذم متطامصتظا آأه اع77 ع1 ,كع ]م1 نع 18/169 (622) 
.1949 

940 ,قلاع 575 2011111 ندء1 كم ردعاقه]آ ناعنوع1/1 (623) 


١١ 


4 ,1513 لط تق طش ,1/1111 103010 (624) 

0 011513 1ق مكف ,اع 1؟]1 مداخ (625) 

2 ربتتاققطء تقطم لطة عع162ء5 تتاعل1/10 يمكلامم160]ا ماعط (626) 

,بتلأقتطءتقمك 'تاأعتدء5 ]205 بللقطعكاه 80 '[7/110112 (627) 

0 بلإأع1ع50 لوعاع10م0ع1آ1 طة 1017/3105 بمتتقراععام830] انالا (625) 

ع كطة 102 أققتطة16لا 1ه عكتكآ عط1 ,له يسمتمطععامه8 ودتتتكل3 (629) 
4 وص الاقم 01117 01 عمناعه11 

7 .60 220 ,15ك11ن) تتعل840 عط 1 بمتقطععامه8 م3112 (630) 

108مع2 لقاء50 01 لإامهد5ه0ل[تطط عط ,متقطع1ه80 بإمصربكة8 (631) 
1990 

17 17111221101 له كك6 181205 ,التتدعناه8 أعطء 83/3 (632) 

11ت عطا أه طساظ عط" ,االتهعنه أعطء31 (633) 

ولاقتضناظ عطة عمتاماء015آ , التتهعيده أعطءزلة3 (634) 

01.1؟ ,'(اللقنهرء5 01 0177أكل1 عط]' بالتتوعنه8 أعطء 3/31 (635) 

.9 وع11201/1608 ]0 7زع10معقطاءعة عط]' بالتتدعنه8 اأعطء 3/3 (636) 

0 ,ر85 111 01 01061 عط" بالتتدعباه8 أعطء 3841 (637) 

080 برطأتت1 مغ 11ز/الآ ع1 :ااستدعيده] ,ممدلتعط5 حنداى (638) 

01 ,االتقعناه1 أعطء 1811 رصمطل8 :10101 (639) 

1110150210108 5 غعاطاعتاطءدوععبطلبكا1 ,ماع17 لعلاى (640) 
,135 

]1 1924 ,لتأعاءعه50 لطة #(سامصمعط ,ععطء؟1 عرقلة (641) 
1ق أكطة 1 

أ ألعام5 عط ته طلاخ اهمامعام:ظ عط ,تعماء7؟ عروك1 (642) 
1930 م210 أكصقت!' تامتاعم8 .1905 ,ددئتاماامة© 

ملإاماسلط عتدسمممع8 لمرعمع6 ,عوحاء 177 7/]3:2 (643) 

11111 60 يبقمتك آه ممأونتاعظ ع1 ,رعماء5 «13/5 (644) 
.رطه لاه [أقمة:"1' 

طذ1اعصط .17 - 1916 م13[ 0 دمنوتاع]1 عط" ,ماع17 :13/1 (645) 
01 م210 [كطلة 1" 


١ 85 


لأذتاع لآ و19 - 1917 بططكلة100 أمعاعمىة ,نمعطكع]]؟ ع«د]1 (646) 
ارط | 081-1195611 

65 أ13ع50 عط أه ([000108طا71 عط ,اعطاء77؟ ندل[ (647) 
1949 

مبلإامة"81081 ىل :تعماعء17ا ):ة]/] ,تعماء”1آ عصمة 81 (648) 

باعطء 17 ع«دا/ا لاوط علمةء8 (649) 

عتتاكاعآ عط1 آه لإامعط1 عط ,معااء؟ علصناظ متعاسضتمط1” (650) 
ظ 9 ,01355 

655 قاط عط 01 لإامع1' عط ,معاطع؟ علصداظ وزتعاسرمط1 (651) 
4 ,110610115 

ركناء أتامه111050 - معاعمط كتتطقاعة؟1 ,متعاممعع 71 و الآ (652) 
(ط15اعغطط) 1922 ,(مقططعء0) 1921 

3 ,101/65118211015 اأدع[طمه1[050تطط ,رصاع أدوعع )1171 م71ل10اءآ (653) 

ا كعم ]171 ,م 01910 .0.ى (654) 

3 ,ه05 1[طظ 01 لاماوقط ل ,مقط اع لم7١‏ ممأعطل117 (655) 

- 1 

01 01101 عطا 10 طم 1غأناط صم 23 م1 عمواء:2 تنة81 نكا (656) 
.9 ,ملام 1[م1111مط 

,200112101 01 2011125 ع1" ,لإملتاقتناظ أعقطء1/11 (657) 

0197عط 1 )2175لا م[ ناعه1أمع10 لطة 01115 بتتنداعهطآ مأكعصرط (658) 
12/77 

2 ,5316 أ5اأماامهةن عط1 رمهدوة ل[ ه80 (659) 

8 21510197 01 لامعط11' 5 :1131 211كا معام ...تا (660) 

78 ,الها ا اأتتعلطة 14017 لمعاع 501010 عط1 رأصناط صماذ (661) 

,للاقا 23115025 بنممصةكاعةظ عأامعر)":هل8 .0 (662) 

1 ,نهآ الاعاعصذم ,عصتدل/ا لانصمعط (603) 

,©1116 لطة متطدمتا عستامتطاع]1 ,جمقطلعءل8 بإعملها1 (6004) 
12/1 


١ ١87 


ع نك لصهة كاتقطع]1 بلمتقطلعء]]1 لإعم0ه0ظ1. (665) 
.74 ,متطسط1كا أنا0ط3 1855035 
باع [مع10 0000-7 عط له أء عتطصمء«عططم كدامطء1لل (666) 


0 ركادع1 1 

كاي طوطءناً ع1 العف لالامعط1' لأقاعه50 ,5اعللتلة85 .2 (667) 
,1886 

50010 0[ 51815125 لم0 01 مدل © ,ذ5ك5عل0طالط .8 (668) 
19473 


.3 باتنقعا لع قصةل8 عطا ,ل[تاعكطءه]ط عتايخ (669) 

عقا متطالع 20 01 هط 115 ع1" بناعطع7 عتوك/1 (670) 
: تلط لآ ١:‏ ,*أاتوط بلتة ك2 05 6 لوعن 2011, . 
وإجاع 501 لمة 2م22 

1974 0 أه201 نم :1 1017 ركعكلتال ج5167 (071) 

كع // 01 كيت مم0 0 بع مل انه 6 متحلخة' (672) 
< | 0 00 0 رولاع 501019 

1 0027 61 لملاناطا 1015 30 مهاعم ]1 114 (673) 

ل لقة سنا :ل نل ,”معطملاه لمر - اماع50 مخاكتلم] . 

.3آ7ظ12 نه لم8 مذ ع8 وآ أكلة) :59721640 2 

.1979 إثزع/79ا20 رعطه717 قتتطعجآ (674) 

,1959 1201171 501 01 5 116 ج701 .22 20 أعطع1 (6075) 

811611 مذ تع بوط زه مه نط 1أوزر] 11 ,231505 11 6760 
كت أت 501 لاع 1100 11 ١‏ 1200655 200 71ت ,“50119 
| .1200 

لاعلا 1001/1 وانمتصتحووةح 61 :111011 ,8 (677) 

.161 0017# مالا :مع تقط بجعلم ولطودل 1 (678) 

,1974 مج171 0 :20 ركعع ]تنآ مع و51 (679) 

وتيك" أة :2011/61 ,221812 1 لمة طاعة اعد «عنعط (680) 

ظ 0 بععناعوط لقه 011-06 ظ 
0 رذوع مكدع [تاءع207 لططة نا201 ,رقألات 085 .[ (681) 
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9 وقت20111 صقطنآ ,كاعلطتنة5 "زعاعط (652) 

آه أمععصدم) عط]1 نتمكالها امم لدع تعدرة ,للتونطله© .1.12 (683) 
تتاو ع طلاتهة ج0001 

ول"نأع5001012 ,اعقناعط أ عكاباء2آ اللو ,لمتعاكماء177 هلم عمععداظ (684) 
103 

)685( .له 220 ,1510 | ]38 0 مع مع 1 رطاتحرة .17خ‎ 00١ 

1 ولااأطعل1 لأقمه ةلآ لتك .ماخ (686) 

.1945 51311063115112 01 معل1 عط 1 بصطم كا دصدط (687) 

ولاأتمتتعل110 ما 0505ه0] عكاط :ندا ه 181200 ,لأءآ]معع01 طوانآ (688) 
,1202 

3 124102211511 320 81261025 ,اعمط [اع0 امعجترع (689) 

1 ,21680165 506131 31101 0101725) للقصتبالط ,اماه 1 تتعظ (690) 

0101 وكقتةلطثم ك71تلمه10 ممه عع280 .ذث [عقطلءك/ا (691) 
18 ,101211112011015 

أه 5علأمء5 05 لإزمعط1' عط1 05” ركضعلات]51 .85.5 (692) 
1964 ,5016 :ا ,“اطع طاع تتامو اج 

”ع ملالدء5 لقعاعه1[مطاء:زو2 آ0 لامع ط1' ذ“ ردوط مم00 .8 عل:017 (693) 
.1964 ,1اتأءأأظ عاب اأتاكصا طعتمعدع] عانتتاعء ماع مآ :111 

1 ,1985 رلاعتقعدع]1 501201 15 ذلزق51111 ركبنتة/ عل .خ.نا (694) 

.8 بعطتلدء5 آه لمطاق لا ممه لاتمعط 1 رلام5اعع 1ه 1 معتة11 (693) 

لاع 501010 12 الع مع تامدعء]1/1 0طة كلصطاء1/1 ,لقتنامء01 مونتقم (696) 
.1964 

4 ,5119176 القطك مانالا رممعءنهك4ا ..اآ.ل (697) 

©5062 لقواءه50 عط1' آه ناعه00010طاء181 ع1 ,«عاع/117 غوأللا (098) 
8 - 1904 

أمعع 002 0 لتلمعط!' د *ععماء !11 عجداا ,نافع تناظ ممتطمط 1 (699) 

10311011076 


١ ١ عم‎ 


انتتهى الجلد الثانى محمد الله 


ويسدأً الجلد الثالث - والأخير - خرف ١‏ الكاف ) 


ل 
عم 


يحا ١١‏ دا اليم 


السياسى العجوز 

نقد استجابة القارى 

صلاح الدين والمماليك قى مصر 

قن التراجم والسير الذاتية 

حاك لاكان وإغواء التكليل النفسى 
تاريخ التقد الأنبى الحديث ح ١‏ 

العولة ٠‏ النظرية الاجتماعة والثقافة ااكون.ة 
شعرية التاليف 

يوشكيق عت #تافورة التموع» 
الجماعات المتخيلة 

مسرح ميجيل 

نكتارات 

موسيفة لانت والئقة 

منصور الحلاج (مسرحية) 

طول الليل 

نون والقلم 

الابتلاء بالتغرب 

الطريق الثالث 

وبسم السيف 

المسرح والتجريب بين النظرية والتطبيق 


الإسيانواًمريكى المعاصر 
محدثات العولة 

الحب الأول والصحية 

مختارات من المسرح الإسبانى 
ثلاث زنيقات ووردة 

هوية فرنسا مج ١‏ 

الهم الإنسانى والابتزاز الصهيونى 
تاريخ السينما العالمية 

مشاه العولة 

النص الروائى (تقنيات ومناهج) 
السرنانينة والتسافت 

قبر ابن عريى يليه اياء 

أويرا ماهفوجنى 

مدخل إلى النص الجامع 

الأدب الأندأسي 


ت اسن إليوت 
جس . ب نوميكنز 
ل ٠١‏ 


أندريه موروا 


. سيمينوقا 


مجموعة من الكتاب 
رينيه ويليك 

رونالد رويرتسون 
بوريس أوسبنسكى 
الكسندر بوشكين 
بندكت أندرسن 
ميجيل دى أونامونو 
عوتفريد بن . 
مجموعة من الكتاب 
صلاح زكى اقطاى 
جمال مير صادقى 
جلال آل أحمد 
جلال آل أحمد 
أنتونى جيدنز 
ميجل دى ترياتس 
بارير الاسوستكا 


كارلوس ميجل 

مايك فيذرستون وسكوت لاش 
صمويل بيكيت 

أنطونيو بويرى باييخو 

مسن مار 

فرنان يرودل 

نماذج ومقالات 


ديقيد روينسون 


بول هفيرست وجراهام توميسون 


بيرتار فاليط 

عبد الكريم الخطيبى 
عيد الوهاب المؤّدب 
برتولت بريشت 
جيرا رجينيت 


د. ماريا خيسوس رويييرامتى 


صورة الفدائى فى الشعر الأمريكى المعاصر نخبة 


: فؤاد مجلى 
: حسن ناظم وعلى حاكم 


حسن ييوفى 


احمد دروئشس 


. عبد المقصود عيد الكريم 


مجاهد عبد المنعم مجاقد 


. أحمد محعود ونورا مين 

: سعيد الغانمى وتناصر حلاوى 
: مكارم الغمرى 

: محمد طارق الشرقاوى 

: محمودن السيكد على 

: خالد المعالى 

: عيد الحميد شيحة 

: عبد الرازق بركات 

: أحمد فتحى يبوسف شتا 

: ماحدة العنانى 


ا حَفد زايد ومحمل محبيى الدين 


' محمد إبرافيح ميروك 
: محمد هناء عبد الفتاح 


: نادئة حمال الدين 

: عبد الوهاب علوب 

: فوزية المشماوى 

: سشرئى محمد محمد عيد اللطيف 
: إدذوار الخراط 

: يشير السباعى 

: أشرف الصباغ 

: إبراهيم قنديل 

: إبراهيم فتحى 

: ريد يتحدق 

: عر الدين الكتانى الإدريسى 
: محمل بئيس 

: عبد الغفار مكاوى 

. عبد العزيز شبيل 

: د. أشرف على دعدور 

: محمد عيد ألله الجعيدى 
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حروب الميان 

النساء فى العالم النامى 
المرأة والجريمة 
الاحتجاج الهادئ 

راية التمرد 


مترهتنا حماذ كوتهى زسكان الكت 


غرفة تخص المرء وحدد 

امرأة مختلفة (درية شفيق) 
المرأة والجنوسة فى الإسلام 
النهضة النسانئية قى مصر 
النساء والأسرة وقوانين الطلاق 


الحركة النسائية والتطور فى الشرق الأوسط 
الدليل الصغير فى كتاية المرأة العربية 
نظام العبودية القديم ونموذج الإنسان 
الإميراطورية العثمائية وعلاقاتها الدولية 


الفجر الكاذب 

التحليل الموسيقى 

فعل القراءة 

إرهاب 

الأدب المقارن 

الرواية الاسياتية المعاصرة 
الشرق يصعد ثانية 

مصر القديمة (التاريخ الاجتماعى) 
ثقافة العولة 

الخوف من المرايا 

تشريح حضارة 

المخثار من نقد ت. س. اليوت 
فلاحو الياشا 


مذكرات ضايط فى الحملة الفرنسية 
عالم التليفزيون بين الجمال والعتف 


بارسيقال 

حيث تلنقى الأنهار 

اثنتا عشرة مسرحية يونانية 
الإسكندرية : تاريخ ودليل 


قضايأ التنظبى فى البحث الاجتماعى 


صاحية اللوكاندة 


مجموعة من التقاد 

حون بولوك وعادل درويش 
حسح يدوم 

فرانسيس فيتندسون 


أرلين علوى ماكليود 


بث بارون 

أميرة الأزهرى سنيل 
ليلى أيو لفد 

الف ميدن 
جوزيف فوجت 

ذينل الكسندر وفنادولينا 
جون جراى 

سيدريك ثورب ديقى 
قولقانج إيسر 
سوزان باسنيت 
ماريا دولورس أسيس جاروته 
أندريه جوئدر فرانك 
مجموعة من المؤلقين 
مايك فيذرستون 
طارق على 

بارى ج. كيمب 

ت. س. الدبوت 
كينيث كونو 

جوزيف مارى مواريه 
إيقلينا تارونى 
ريشارد فاجنر 
هريرت ميسن 
مجموعة من المؤلفين 
أ.م. فورستر 

ديربك لاندان 


كارلى جولدونى 


#محنون على مدى 

: هاشم أحمد محمد 

: منى قطان 

: ريهام حسين إبراهيم 

: إكرام بوسف 

: أحمد حسان 

: نسيم مجلى 

: سمية رمضان 

: نهاد أحمد سالم 

: منى إبراهيم ؛ وقالة كمال 
: لممس النقاش 

: بإشراف/ رؤوف عباس 
: نخية من المترجمين 

: محمد الجندى ؛ وإيزابيل كمال 
متيو كروان 

: أتور محمد إبراهيم 

: أحمد فؤاد بلبع 

: سمحه الخولى 

: عبد الوهاب علوب 

: يشير السياعي 

ت : أميرة حسن نوبرة 

: محمد أيو العطا وآخرون 
: شوقى جلال 

: لويس بقطر 

: عبد الوهاب علوب 

: طلعت الشايب 

: أحمل مجمود 

: ماهر شفيقٌ فريد 


: سحن توقفيق 


موت أرتيمرو كروت 

الورقة الحمراء 

خطية الإدانة الطويلة 

القصة القصيرة (النظرية والتقنية) 
النظرية الشعرية عند إليوت وأدونيس 
التجرية الإغريقية 

وية فرنها مج 5 ج١1‏ 

عدالة الهنود وقصص آخرى 
غرام الفراعنة 

مدرسة فراتكفورت 

الشعر الأمريكى المعاضر 
المدارس الجمالية الكبرى 

خسرو وشيرين 

هوية فرنسا مج ؟ » ج١5‏ 
الإيديولوجية 

الة الطبدعة 

من المسرح الإسبانى 

تاريخ الكنسة 

موسوعة علم الاجتماع 


شامبوليون (حياة من نور) 
حكانات الثقلى 

العلاقات بين المتديدين والعلمانيين فى إسرائيل 
فى عالم طاغور 


دراسات فى الأدب والثقافة 
إبداعات أدبية 

الطريق 

وضع حد 

حور لين 

معنى الجمال 

صنتاعة الثقاقة السوداء 
التليفزيون فى الحياة اليومية 
تحى مفهوج للاقتصياديات البيئية 
أنطون تشيخوقف 

مختارات من الشعر اليونانى الحديث 
حكايات أسوب 

قصة جاويد 

النقد الأديى الأمريكى 

العتف والنبوءة 

جان كوكتو على شاشة السينما 


كارلوس فوينتس 
ميجيل دى لييس 
تانكريد دورست 
إنريكى أندرسون إميرت 
عاطف فضول 
رويرت ج. ليتمان 
فرنان برودل 

نخبة من الكتاب 
فيولين فانويك 

فيل سليتر 

نخبة من الشعراء 
جى أنبال والان وأوديت قيرمو 
النظامى الكنوجى 
فرنان برودل 

ديفيد هشوكس 

بول إيرليش 
اليخاندرو كاسونا وأنطونيى جالا 
يوحنا الآأسيوى 
حوردن مارشال 
حِان لاكودير 

أ.ن أفاتا سيقا 
يشعدافو ليقمان 
رايندرانات طاغور 
مجموعة من المؤلفين 
مجموعة من المبدعين 
ميغيل دليبيس 
فراتك بيجو 
مخدارات 

ولتر ت. ستيس 
الس #اتمون 

نوم ديتيرج 

هنرى تروايا 

نخية من الشعراء 
أيسوب 

إسماعيل فصيح 
فنسنت ي. ليتش 
و.ب. قبس 


رينيه جيلسون 


4 


. أحمد حسان 
. على عبدالرؤوف اليمبى 
عبدالغفار مكاوى 
على براقي على كتوق 
اتناف انين 
منيرة كروان 
يشير السباعي 
محمد محمد الخطايى 
قاطمة عبدالله محمود 
ت : خلدل كلقفت 
: أحمد مرسى 
: مى التلمسانى 
: عبدالعزيز بقوش 
: بشير السباعى 
: إبراهيم فتحى 
: حسان بيؤمى 
: زيدان عبدالحليم زيدان 
: صلاح عبد لعزيز محجوب 
: باشراف: محمد الجوفرى 
: ثبدل سعد 
: سهير المصادفة 
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: محمد محمود أبو غدير 
: شكرى محمد عياد 
: شكرى مجمد عباد 
: شكرى محمد عياد 
: يسام ياسين رشيد 


0 


1 


0 


(4 
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: فدى حسيلن 

: محمد محمد الخطابى 
:إمام عبد الفتاح إمام 

: أحمد محمونل 

: وجيه سمعان عيد المسميح 
: جلال البنا 

: حصة إبراهيم المنيف 

: محمد حمدى إبراهيم 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: سليم عبد الأمير حمدان 
: محمل يبحبى 

: باسين طه حاقظ 

: فتحى العشرى 
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القاهرة. . حالمة لا تنام 
- أسفار العهد القديم 

61- معجم مصطلحات هيجل 
/ا- الأرضة 

14 موت الآدب 

8- العمى واليصيرة 

- محاورات كونفوشيوس 
1- الكلاح رأسمال 

- سياحت نامه إبراقيم بيك جا 
- عامل المنجم 


6- مكتارات من النقد الأنجلو-أمريكى 


ه5١‏ شناء 88م 

17 المهلة الأخيرة 

1 الفاروق 

5151-4 الاتصال الجمافيرى 


4- تاريخ يهود مصر فى القترة العتمانية 


هنا ا الكية 


5 الجاتب الدينى لاقلسفة 

55 تاريخ النقد الأدبى الحديث حءً 
7 الشعر والشاعرية 

4 تاريخ نقد العهد القديم 

6.؟- الجينات والشعوب واللفات 

1 الهيولية تصنع علما جديدا 

- ليل إفريقى 

4- شخصية العريى فى المسرح الإسرائيلى 
4 السرد والمسرح 


١ 3‏ مدنو نات حكيم سنانى 
-0١‏ فردينان دوسوسير 
5- قصص الأمير مرزيان 


- مصر مند قدوع نابليون حتى رحيل عبدالناصر 
غ١5-‏ قواعد جديدة المنهج فى علم الاجتماع 


6- سياحت نامه إبراهيم بيك ج؟ 
- جوانب أخرى من حياتهم 
11 عولمة السياسة العالمة 
"5١4‏ رابولا 

6 بقايا اليوم 

- الهيولية فى الكون 


)> شتثريةهة كفافى 


هائز إيندورفر 

توماس تومسن 

ميخائدل إنوود 

برْرْجَ علوى 

الفين كرنان 

يول دى مان 

كونفوشيوس 

الحاج أبو بكر إمام 

زيِن العابدين المراغى 

بيتر أبراهامز 

محجموعة من التقاد 
اسماعيل فصيح 

فالتين راسبوتين 

شمس العلماء شيلى النعمانى 
ادوين إمرى وآخرون 
يعقوب لانداوى 

جيرمى سييروك 

جوزايا رويس 

ريذيه وبليك 

ألطاف حسين حالى 

زالمان شازار 

لويجى لوقا كافاللى- سفورزا 
رامون حوتاسندير 

دان أوريان 

مجموعة من المؤلفين 

سنائى الفزنوى 

حوناثان كللر 

مرربان بن رستم بن شروين 
ريمون قلاور 

أنتونى جيدنز 

زين العابدين المراغى 
مجموعة من المؤلفين 

جون بأيلس و ستيث سميث 
خوليو كورتازان 

كازى ايشجورو 

بارى باركر 

جريجورى جوزد انيس 


دسوقى سعيد 


عبد الوهاب علوب 


اجم عوالك )عدم 
بدر الديب 
استعيد الغاتمى 


'محسن سيد فرجانى 


(محمود سلامة علاوى 


:محمل عرد الواحد محمد 


ماهر شفيق فريد 


:[محمل علاء الدين منصور 
:أشرفق الصباغ 


حمال أحمد الرقفاعى وأحمد عند اللطنف جماد 
فخزى لبيب 


: أحمد الأنصارى 

: مجاهد عبد المنعم محافد 
: جلال السعيد الحفناوى 
: احمذد محمول شويدى 

: أحمد مستجير 

: على بوسف على 


: محمد أبو العطا عيد الرؤوف 


: أشرف الصياغ 


بوسف عبد الفتاح فرج 


: محمود حمدى عبد الغنى 


يوسف عبدا لفتاح فرج 
سيد أحمد على الناصرى 
محمد محمود محى الدين 
محمود سلامة علاوى 


: أشرف الصباغ 


على إبراهيم على مذوفى 
على يوسف على 


: رفعت سلام 


- فرائز كافكا 

له اي د ا 

:6ع" دمار بوغسلاقدا 

حكاية غريق 

7- أرضٌ المساء وقصائد أخرى 


217 المسرح الإسيانى فى القرن السايع عشر 


4- علم الجمالية وعلم اجتماع الفن 
49- مأزق اليطل الوحيد 

- عن الذياب والفثران واليشر 
١‏ الدراقيل 

55 ما بعد المعلومات 

7 فكرة الاضمحلال 

15 الإسلام فى السودان 

م- ديوان شمس التبريزى 

الولابه 

51 مصر أرض الوادى 

4 العولمة والتحرير 

العربى فى الأدب الإسرائيلى 
”7 الإسلام والغرب وإمكانية الحوار 
"١‏ فى انتنظار البرايرة 

"-_ سيعة أنماط من الغموض 
4 تاريخ إسبانيا الإسلامية جا 
5 الغليان 

همع-' نسسياء مقاتلات 

55 مكتارات قصصية 

/اغ؟- الثقافة الجماهيرية والحدائة فى مصر 
4- حقول عدن الخضراء 

848- لغة التمزق 

6 علم اجتماع العلوم 

>1١‏ موسوعة علم الاجتماع (مج؟) 


روتالد جراى 

بول فيرابنر 

برائكا ماجاس 
جابرييل جارثيا ماركث 
ديفيد هريت لورانس 
موسى مارديا ديف بوركى 
جانيت وولف 

نورمان كيمان 
فرانسواز جاكوب 
خايمى سالوم بيدال 
دوم سديئر 

ارثر هومان 

ج. سيتسر تريمنجهام 


جلال الدين مولوى رومي.. 


منشيل تود 

رويين فيرين 
الانكتان 

جيلارافر - رايوخ 
كامى حافظ 

ج .٠م‏ كويدز 
وليام اإمبيسون 
ليفى بروقنسال 
لاورا إسكيبيل 
إليرَابيتا أديس 
جابربيل جارنا ماركث 
والتر إرميريست 
أنطوتيى جالا 


جوردن مارشال 


ت. نسيم مجلى 
: السيد محمد نقادى 

ت: منى عبدالظاهر ابرافيح السيد 
ت السبيد عبد الظاهر الستيد 

ت. طاهر محمد على اليريرى 

ت- السيد عب دالظاهر عندالله 
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ت:مارى تيريز عبدالمسيح وخالد حسن 
ت. أمير إبراهيم العمرى 

ت: مصطفى إبراهيم فهمى 

ت: جمال أحمد عبدالرحمن 

ت: مصطفى إيراهيم قفهمى 

ت: طلعت الشايب 

ت: فؤاد محمد عكون 

ت: إبراهيم الدسوقى شتا 

ت: أحمد الطيب 

ت' عنايات حسين طلعت 

ت: باسر محمد جادالله وعريى مديولى أحمد 
ت ناذزية سليمان حافظ وإيهاب صالاح فايق 
ت: صلاح عبدالعزيز محجوب 

ت: ايتساح عبدالله سعيد 

ت: صيرى محمد حسن عب دألنيى 

ت: على عبدالرؤوف اليمبى 

ت: تادية حمال الدين محمد 

ت: توفيق على منصور 

ت: على إبراهيم على متوفى 
كة:محمد.طاوق الشرقاوع: 

ت: عبداللطيف عبدالحليح عبدالله 

ت: رفعت سلام 

: ماجدة محسن أباظة 

بإشراف: محمد الجوهرى 
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